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كلمة 


يعتبر التأريخ الإسلامي مصدراً مهمّاً من مصادر المعرفة الإسلامية 
باعتبارين . 

الأوّل: أنّ التأريخ -بشكل عام ترجمة حقيقية وتعبير واقعي عن الأفكار 
والآراء والمفاهيم التي تبناها الإنسان على مدى التأريخ فجسّدها في سلوكه 
ونشاطه. 2 

والثانى: 9 التأريخ بجموعة نجارب ودروس وعِبْر كلفت البشرية ضحايا 
هائلة وطاقات ضخمة, لذلك كان جديراً بإمعان النظر فيه وبذل الجهود الحثيثة 
لتحليل أحدائه والاهتداء إلى ستنه لكي تتوضح للبشرية الخقائق التي ترسم لها 
خطئ السعادة والشقاء. ٠‏ 

وتجلت في التأريخ الإسلامي عظمة الاسلام وشموخه وحيويته, فكان مصدراً 
من مصادر فهم السيرة النبوية فضلاً عن قدرته على التعبير عن التجربة الأولى 
للإسلام القادر على صنع الإنسان الأمثل والمجتمع الأمثل. وهذا فهو جدير 
بالدراسة العلمية الموضوعية المعمقة. 

وتتمثل المهمة الأول لكل باحث في التأريخ الإسلامي في البحث 
عن المادة الأساسية للتحليل التأريخي بعد ان كان التأريخ بشكل عام والتأريخ 
الإسلامي بشكل خاص ععرظضة للإهمال والتحريف بدءاً بمشكلة المنع من 
تدوين الأحاديث والسنة النبوية الشريفة التي تشكل البنية الأساسية للتجربة 
الإسلامية الفريدة وانتهاءً بإخضاع المؤرخين 9 تاشاعم الأهواء الكاء خلاوة 
على المتاجرة بكل ما يمكن نسبته إلى رسول الإسلام يبه وصحابته الكرام 


من قبل الرواة والحدّثين غير الورعين. فكم من حوادث مهّمة لم تدوّن أو دُوّنت 
مختزلة بحجّة الاختصار أو لاستلزامها الطعن ببعض الحكّام من صحابة وتابعين, 
فأدّت إلى تزييف الحقائق التأريخية وتشوبهها بما لايتناسب وعظمة تأريخنا 
الإسلامي الوضاء. 

ومن هنا كان على الباحث الموضوعي والمؤّرخ الحقق أن يقوم قبل كل شيء 
بنقد موضوعي لكل ما جاء في كتب التأريخ والحديث والتراجم والرجال والتفسير 
بعد عرضه على العقل السليم ونصوص القران الكريم ومحكئات السنة النبوية 
الشريفة, وهذا ما قام به الحقق المتضلع فضيلة الشيخ محمّد هادي اليوسفى الغروي 
فى كتابه هذا ( موسوعة التأريخ الإسلامي ). إذ اعتمد على التتبع اللازم ف المصادر 
الأصلية التي تحتوي على حوادث تارضة ترتبط بموضوع بحثه, ثم عرضها على 
القرآن الكريم وأصول السنة الشريفة والعقل السليم. وقد حاول من خلال بحوثه 
تفنيد ما أورده المستشرقون ومن حذا حذوهم في تشويه معالم الصورة الإسلامية 
الناصعة, وتقديم الصورة الأقرب إلى الواقع عن الإسلام من خلال تأريخه الجيد. 
وهذه هي الحلقة الأولى من هذه الموسوعة وتختص بالعهد المكي من العصر النبوي 
وسوف يستمر البحث في الحلقات الآتية -إن شاء الله تعالى- عن تأريخ الرسول 
الأكرم وأهل بيته الطاهرين 

ونحن إذ نبارك له جهده 50 له التوفيق في مواصلة هذا النشاط 
المبارك. وآخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين. 


ياسمه تعالى 
وصلني كتاب كريم من أخ كريم بشأن الكتاب, فآثرت نشره هناء شاكرأ : 


الشيخ اليوسفى الغروى وكتابه موسوعة التاريخ الإسلامي 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد امتحننى بغربة لا يعرف إلا هو مدى ثقلها. 
ناد انعجر فا هايتف ١‏ حصي تاق إل فكره وتعد وو ارمق ينها اخزة 
بيدي منذ سنة ونصف إلى رحاب أمير المؤمنين المرتضى نيه . وما زلت حتى الساعة 
مشغولاً به في كل ساعات يقظتى ما بين تأمل وقراءة وكتابة؛ ولا شك أنك على بيّنة 
بأن تاريخ الإمام شائك متشابك يصعب على من يريد الدخول إلى بهائه حل جميع 
معضلاته, ولاسيًا في بلاد يصعب أن تعثر فيها على مكتبة تُعنى بالتاريخ الإسلامي, 
وإن وُجدتء فيصعب عليك الوصول إليها لأسباب لا تستطيع تقديرها إلا إذا 
عانيت الأمرّين منها في هذه البلاد. 

ومن بين تلك المشكلات بعثه ليه إلى المن, إذ تشابكت أخباره واختلطت 
فها تحت يدي من مصادر حتى بات من الصّعبٍ فصلها أو تحديد مسار دقيق 
مجرياتهاء أو ربط مشاهدها في تسلسل زماني أو مكاني يبدو مقبولاً. 

وكان الأستاذ صفاء وديس من الشخصيّات العلميّة الفاضلة التي عرفتها 
بهذه البلاد. ولقد وضعني بمكانة في نفسه لا أستحقها. ووجدت في برّه وشفقته مالم 
أجده بالخاصّة من طلبتي, ويوم استغلق علي أمر بعث الإمام ذلك استنجدت به كي 
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يأخذ بيدي إلى كتاب أستعين به فنصحني أن أعود إلى موسوعة التاريخ الإسلامي 
للشيخ اليوسنى الغروي. ومن نكد الغربة أنى ما سمعت بالشيخ من قبل, ولا أعرف 
اضرا كن [راكله ول مضل تتكة امو الرصوعة عله الديار فى اطلع حلينا: 
وكان أخي الشيخ حسين الفرطوسي قد ترك لي يوم غادر هولندا بجموعة من 
الكتب التي لم يستطع اصطحابها معه. وتثاقلت من الذهاب إلى بيته لأخذها من 
حي و يه الال أن ادعن لتبيارونا ادن ما بور بر ل 
الجزء الأوّل من الموسوعة بينهاء فهالني ما وجدت فيه من معلومات تسد خللاً 
وتوضح صورة وتغيّر مسارأً في غير جانب مما كتبته حول سيرة الإمام قبل الهجرة, 
ورأيته بعين منصفة يفتح لكل دارس لتاريخ فجر الإسلام بابأً لا أظنه يستطيع فتحه 
في غيره. 

وبسبب من شديد إعجابي بذلك الجزء راودني هاجس السَّفر إلى مقر إقامة 
الشيخ, إذ شعرت اع ساحة إل الذاول معدي امور كثيرة كان رتسو اين قن 
ركبنى فيها أنظاء ورايية كما حدثنى عنه غير واحد من لا اتهم موصو عبيته - من 
خيرة من يمكن استشارته, فهو من المتبحرين في ميادين الفقه والعقيدة والتفسير, 
ومن كبار علمائنا ا جتهدين, وهو في ميدان التاريخ بين يديّ بعد أن نظرت في كتابه , 
ولكنّ أموراً م أستطع دفعها في حينها حالت دون سفري. 

ويوم وفقنى الله لحج بيته الحرام, سألته أن يسعدني بلقائه في الديار المقدّسة, 
وما أن وطأت قدماي أرض مديئنة الرسول المصطنى صلوات الله عليه وآله. 
وتحلّلت من زيارته وزيارة أهل بيته ليك حتى بدأت البحث والتقصى . 

وزع اذى وقنلة السرولا | لعذقك عن افرهدو بلقا نهولا عو عدن 
استقباله وهو لا يعرفنىي. وكأن الرجل أحسّ بحاجتي لوقت يخصّني به على الرغم 
من ندا رق اندم ةله اكا باق علق الند دوعتي 
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إنها ذكرى لا ُنسى عددتها في حينها من مكافات الحج التي شكرت الله 
عليها وعلى غيرها. وهالنى يوم قرأت ما قرأت, إذ وجدتني أمام سفر يحتاج في 
هذا لمن لسعب إل عتره لكتارعد :تيتا اطتوداضيت الناريين المسناة والها ب: 
والفطنة والذكاء الحادٌ وعد التّظر وسعة الأفق. ويحتاج أيضاً إلى مكتبات عدة 
متخصّصة في علوم شى . 

اماز منهج المؤلف بطريقة بحث تختلف عن الطرائق المألوفة التى اتّبعها 
مؤرخو السيرة منذ اين إسحاق وحتى العصر الحديث. إذ حاول ربط كثير من 
أحدائها بتواريخ نزول الآبات وتسلسلهاء في الأجزاء الخاصّة بعصر القرآن. وهى 
ميزة ما عرفتها عند غيره من الكتاب. وإن كان الواقدي فى مغازيه قد ذكر ما تزل 
من قرآن في غزوات الرسول صلوات الله عليه وآله بل إنها طريقة في البحث 
يصعب أن يلتزم بها أي مختصٌّ بأحداث فلك الرطلة مهنا أوقنين العلم إل إذا كان 
متفقّهاً تفقهاً عميقاً بعلوم القرآن وتفسيره, وأسباب نزوله وتاريخه, وكان الباحث 
تيع اذا طاح رارع الالحدااك يدن كور كه الرتوع و مكاها يوذ الحيره 
وأخبارهاء وفي ذات الوقت بصيرّته بالغثٌ والسمين منها. 

والكتاب فا أحسب أيضاً جديد من باب آخر. فهو أول دراسة جادة 
للسيرة النبوية؛ وعهد الخلفاء الأوّلين من وجهة نظر علماء أهل البيت» إذ استند في 
كثير من مباحثه على أخبار مرويّة عن أَئُتهم 99 , أما غالبيّة من تعرّض للسيرة أو 
لبعض أحدائها سواء أكانوا من الشيعة أم السنّة كتبوها اعتاداً على روايات كتّاب 
السيرة القدماء كابن إسحاق وابن هشام والواقدي وابن سعد والبلاذري. 
ومن خلال ما كتبه المؤرخون القدماء كالطبري والمسعودي وغيرهماء. وأضافوا 
إليها مناقشاتهم لأحدائها من خلال المصادر الأخرى, وكان التركيز في غالبيتها 
على كتب أهل الحديث. وما جاء فيها من أخبار ومرويّات, وجميعها لم تأخذ 
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بتاريخ النزول أساسأً في ربط الأحداث, وإن كانت قد أشارت إليه بين حين وآخر. 
وكان جل اعتادها على اخبار الرواة. 

وليس بخاف عليك أن أخبار السيرة تدخّلت رؤى كثيرة في صياغتها حتى 
أصبح من الصعب على المؤرخ الوصول إلى الحقيقة بحرّدة من الشوائب. فقد انفرط 
عِقد الصحابة؛ وكاد ذلك السراج ينطؤ بعد رحيل المصطنى صلوات الله عليه وآله, 
وانفراطه أَدّى إلى صياغة الأحداث بصور تتاثى إلى حدٌ كبير مع وجهات نظرهم, 
ومدى تأثرهم بأحداث عصرهم. وبميوطهم واتجاهاتهم. وهكذا انطمست حقائق 
كاوق باك بر اشير الوضول إليناء م تم حلت هوادل | حر فوا ردكت 
من الروايات من بعد. يضاف إلى ذلك أنها يوم انتقلت من جيل إلى آخر دخلها 
بحسن نيّة أو بسوء نيّة كثير من التغيير والتصحيف والتحريف والخلط . بسبب بُعد 
عصر التدوين عن عصر السيرة, وكثر الوضع كثرة تجاوزت الأصل, واختلقت 
أحداث لا أساس طا من الصحّة, ونفخ في أحداث أخرى حتى كادت تتفجر بسبب 
ما اعتراها من تزوير وتدليس وكذب وبهتان. وهى بمجملها لا تخصٌ فرقة من 
القررق: :ول حوبا من الكهدان: ولاتعتيرا بن النضر و لاق روا املق لحان 
تصبح روايات في حقب التاريخ المتعاقبة. وأنت تقرأكل هذه الرؤى في روايات من 
عصر الصحابة والتابعين ومن تلاهم في كتب التاريخ والسيرة والحديث. 

أما تاريخ أمير المؤمنين ا وسيرته فقد تامرت ادافين القلة التاشة عل 
تشوبهه منذ رحيل المصطنى صلوات الله عليه واله إلى قرون متعاقبة من الحكم 
العباسى الذي كان أشد نكدأً وظلماً لأهل البيت من الأمويين ومن تابعهم. 

53 مذ وعيت الدّرس على بيّنة من هذا الأمرء وكان مادّة درسي على 
طلبة الدرابات العليا تخاشرات تعد وأرعم آنا تركت آترا مود قى نوسيم 
وعلى رسائلهم من بعد. 
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وإذا كنت قد وقفت بإنعام نظر على مشاهد كثيرة من أجزاء الموسوعة 
الأربعة القي تؤرخ الأحداث الإسلامية لحين دخول أمير المؤمنين يه الكوفة بعد 
حرب الجمل. فإنى بانتظار صدور جزئها الخامس. وأتَنى أن يستمر الشيخ بإصدار 
احزام ا رك يعرض فبها الأحداث لغاية عصر الامام الصادق إ4ة فى الأقل . 

وأزعم أني رافقت ما صدر من الموسوعة مرافقة دقيقة في غير مشهد. 
أختلف مع الشيخ في رؤيته أحياناً حتى الخصومة؛ وأتّفق معه في أحايين كثيرة لحذ 
الانبهارء وآخذ عليه فى حين كأني أتصيّد يد له بالماء المكر. وأعجب به في حين آخر 
حتى لا أجد مناسبة إلا تحدّه نت عنه حديث تجلّة وإكبار. 

ولكي لا أظلم نفسي لابد من الإشارة إلى أن قراءتي لم تكن عادلة ولا 
موضوعية لأنها قامت بين رؤيتين رؤية المؤلف تبحّرت بقراءة المصادر الدينية من 
فقه وتفسير وعقيدة فوعتها وعى اجتهاد بهاء باللإضافة إلى تبحرها بقراءة المصادر 
التاريخية. وبين رؤيتى التي ابتعدت عن كل ذلك بسبب ظروف نشأتها العلمية 
واختصاصهاء فقد تركز اهتامى منذ عقود على قراءة كتب الأدب واللغة والمعجمات 
والكتابة عنها وتحقيق بعضهاء 00 الدراسات الصرفيّة والكتابة عنهاء أما الدراسة 
التاريخيّة فأنا ضيف عليها وعلى مصادرهاء لذا فإن ما أراه يبتعد عن الواقع أحياتاً 
يراه الشيخ من صميمه. يضاف إلى هذا انه فى موسوعته حاول تقديم وجهة نظر 
علماء أهل البيت التي حدّئتك عن مدى الحاجة إليهاء وهي في أحيان ليست قليلة لا 
باتو بع رون كاب السبرة من القدماء والحدثين ونشاكة الذرى اعت نا عذلل 
مدرسة أهل الحديث ف كتابتهم أو تثقفوا عليها. 

على أن منهجه لم يُبعده كثيراً عن كتّاب أهل الحديث, وإنا التقاهم في غالبيّة 
الروايات التي ليس فيها من خلاف. كما التقاهم في الروايات التي لا يودّون النظر 
فيها على الرغم من واقعيّتها وصدقيّتها سنداً ومتناً. فنظر فيهاء وأزاح عنها القدى 
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با لا يقبل الشكٌ لصاحب العين البصيرة. وكان من همومه إزاحة الكدر الذي خي‎ 
على حقوق كثيرة هُدرت لأسباب أشرنا إلمهاء أو لأسباب أخرى تعلق بأفق الفقيه‎ 
المتبحّر فى التاريخ إذا أراد دراسته.‎ 

وهو في درسه لا يرى مبرّراً للنظر إلى نصوص السيرة بتقديس إلا إذا قوّمت 
تقويماً سليماً ووّزنت بميزان الاعتبار فصحّت بما لا يقبل الشك. وميزان الاعستبار 

عنده أن تُعرض على القرآن الكريم الارانق حاو اعد ال روما انيقي 
وبالاعتاد على القرا أن تتحدّد معالم شخصيّة شخصيّة الرسول, فإذا انسجم النصٌّ مع صفاته 
القراية أكذنا بهن وان كانت الأخرق رقطناء دون جر دو :وال كنت سنت إن 
هذه الشخصيّة أنه حمل حليلته عائشة على متنه لتشاهد أغانى السودان؟! أو أنه 
شرب النبيذ ؟! أو أنه بال قائماً؟! أو أنّه شك في نبوّته؟! أو أله الك على الأوثان 
تقريباً للمشركين إلى نفسه». وبالاقتداء بالقرآن الكريم «الذي إنما بخاطب أولى 
الألباب والعقول» يكون الموقف من جميع القضايا التاريخية . 

والشيخ في موسوعته يشاكس كتاب السيرة في مواقف كثيرة, فهو حينا يقف 
على رواية يراها تصطدم مع روايات علماء أهل البيت الموثوقة, أو التسلسل 
الزماني والمكاني لغزول القرآن لا يغضٌ النظر عنهاء وإنما يشبعها بحثاً ومناقشة كي 
ياغذ وذقازتة ال المققه أو عتدرد ما وهو أنضا له فعضي رواب فيا كات 
مصدرها إذا شك فى صحتهاء سواء أكانت من روايات علاء أهل البيت أم من 
روايات مدرسة أهل الحديث. 

نه كتاب على الرغم من صفحاته التي تجاوزت في كل جزء القانمائة لا يقرك 
لك فرصة كبيرة لتركه, فكلّما حاولت أخذ بيدك إلى موضوعاته الجديرة بالمراجعة. 
بل أنت كلما نظرت في فصل من فصوله معتقداً أنك مطلع على ما ورد فيه يفاجئك 
بأشياء كثيرة جديرة بالنظر والمراجعة, وإذا كنت سأقف معك فى هذه العجالة على 


الجزء الأوّل منه فهذا لا يعنى إهمال بقيّة الأجزاء, ولكنّ أمر عرضها يحتاج إلى أناة 
تستحقها. فليس كل يوم نقف على كتاب بهذا العمق, وعلى كاتب بهذه الموسوعية. 

وأنت حينا تقرأ ذلك الجزء تخرج بتسلسل تاريخى في كثير من أحداثها 
يختلف إلى حدّ كبير مع تسلسلها عند أصحاب السير, وإذا كانت مصادره الأساس 
هي كتب علماء أهل البيت؛ فإنه لم همل مصدراً من مصادر أهل الحديث. بل إنها 
تتاشى جنب إلى جنب مع مصادره. بل إنك تشعر حينا تنظر في هوامش بحثه أنه لم 
يترك مصدراً قديماً أو حديثاً يمكن الإفادة منه إلا وقد اطلع عليه وأفاد منه. 

فصادر الجزء الأول تجاوزت المائتين بكثيرء كما أن صفحاته تجاوزت 
القافائة وستين, قسمها تقسيماً يدعوك إلى قراءته إذا نظرت فى التقديم الذي وضعه 
بين يديهء إذ شوّقك إلى ما ينبغي على كاتب التاريخ اتباعه في دراسته. وحشد لك 
فيه موضوعات كلها جديرة بالنظر حول التاريخ قبل الإسلام وبعده. وحول تدوين 
السيرة وكتّابها والأثر الباقي منهاء وحول ما قام به ابن هشام في سيرة ابن إسحاق, 
وخول مفازئ الواقدىم وغول كش الشيرة والخلاف قاتينياء قد :قصوراً 
لشرائط دراسة التاريخ, وكيفيّة تقويم النصوص, واستدراك ما فاتها. ثم كيفيّة رفع 
الركام عن معالم الحقّ التي طمست, ثم منهجه في الدراسة, وقد أفاد الباحث فى 
تقديمه من مصادر كثيرة في مقدّمتها دراسة المستشرق الدكتور مارسدن جونس 
الرائعة التي قدم بها كتاب مغازي الواقدي. 

وقسم الباق من صفحات الجزء الأول التي قاربت القافئة على عشرة 
فصول, تناول في الفصل الأول البيئة العربية قبل الإسلام. وقد قاربت صفحات هذا 
الفصل المئة والسبعين, أغناها بالمباحث المهمّة التى من بينها مبحث الجاهلية في 
القرآن الكرم. ومبحث الجاهلية في نج البلاغة الذي لم أقف على ما يقاربه عند 
غيره بالإضافة إلى مباحث أخرى كثيرة تتعلّق بدول العصر ودياناته وأحدائه 


4 مجم :35ص كوه اموا ا متشا ا ص اسنرف و م موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
الاجتاعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. وعلاقات الجزيرة بما جاورها. ودرس كل 
ذلك من خلال كتابات المؤرخين والأخباريين القدماء منهم والحدثين. ولكنّه أهمل 
كتابات المستشرقين والاثاريين. ولا سيا كتاب ولفنسن حول تاريخ اللغات 
السامية؛ وكاد همل كتاب مؤرخ العصير لأستاذنا البحر جواد علي. فلم يلتفت 
إليه إلا في موقف عابر حول تفش الجوسيّة بين بعض القبائل العربيّة, في الوقت 
الذي وقف فيه وقفات كثيرة مع كتاب العصر الجاهلي لأستاذنا طيّب الذكر 
الدكتور شوق ضيف . ظ 

وسلّط الضوء في الفصل الثاني على نشأة النبى الكريم صلوات الله عليه وآله 
فنذ ولادته إلى انتقال المرتضى لبيته وكفالته وما / موفامن اخبان: 

ودراسة أخبار هذه الحقبة من الزمن والحقبة التي سبقتها يكتنفها الغموض في 
أغلب جوانيها على الرغم من كثرة ما كتب عنها. وتحيط بها حكايات كثيرة تراوح 
بين الأسطورة والواقع؛ ومن الصّعب التوثق من صحَّتها لا في كتب مدرسة أهل 
الحديث ولا في كتب مدرسة اهل البيت. ولا في كتب الاثاريين والمؤرخين, 
لأسباب لسنا بصدد بحثهاء ولكنّ الأحداث تبدو أكثر وضوحاً واقتراباً إلى الواقع 
على الرغم من شديد اختلاطها حينا تصل إلى حكاية حفر بثر زمزم. 

وكان من مباحث الفصل الثاني المهمة مبحث عمر خديجة رضوان الله عليها 
يوم تزوجها الرسول. 

ومبحث تاريج ميلاد الزهراء تيغ . وما ورد فيه من اختلاف يصل إلى عشر 
ستوات بن مذؤشة أهل الحمديك:وينن مدرسة أهل البيق: فذكز.ما ورد مق أخبار 
أهل البيت حول ولادتها نإ . وما ورد عن غيرهم, ومن بين الروايات التى ذكرها 
رواية عن الشيخ المفيد التي ذهب فيها إلى أن ولادتها كانت (سنة اثنتين من 
المبعث ). وقال : « وتبعه تلميذه الشيخ الطوسي فقال في المصباح : في اليوم العشرين 


الشيخ اليوسفى الغروى وكتابه موسوعة التاريخ الإسلامي كارع تار مس خا 1 
من جمادى الآخرة سنة اثنتين من المبعث كان مولد فاطمة فى بعض الروايات». 
ويبدو أن الشيخ يقترب إلى ما ذكره الشيخ المفيد, إذ قال : «كل ذلك مما يؤيّد أو 
يدل على كون ولادتها بعد البعثئة». ويبدو أن رواية الشيخ المفيد تقترب إلى الواقع 
أكثر من غيرها من خلال مقارنة عمرها الشريف بما روي من مواقفها 8 مع 
الجوار القرشى الدّنس وما فعله بالمصط بعد رحيل أبي طالب رضوان الله عليه. 

ومن الباعف الميتة أنهاً بحت اتعتال البواتفنالحيت أغنة 
المصطى 9ه . وعلى الرغم من اتفاق الروايات على أن السبب يعود إلى ضائقة ألمت 
بأبى طالب, وبسبب كثرة عياله اقترح المصطف على عمّه العباس التخفيف عن عمّه 
فاختار المصطف علياً واختار العباس جعفر بن أبي طالب, وقد استغرق الفصلان 
مع التقديم ثلث الجزء الأوّل تقريباً. ظ 

وتناول في الفصل الثالث البعثة النبوية المباركة وكانت مباحثه كلّها مهمّة 
بسبب معالجاتها التي قدّمت الروايات المعتبرة عن أهل البيت على غيرها. دون 
إهمال للمصادر التاريخيّة الأخرى. وكان من بين مباحتها المهمة مبحث ما نزل من 
القرآن في دور كتان الدعوة. ومبحث الإسراء والمعراج. وحديث الإنذار الذي ما 
زال محل شد وجذب بين المدرستين وغيرها. 

أما الفصل الرابع. وهو في غاية الأهمية أيضاً فقد تناول فيه مرحلة الدعوة 
العلنيّة ثم انتقل إلى دراسة تاريخ نزول كثير من السور مع ربط الأحداث بها وذكر 
ما نزل منها في مرحلة الدعوة السريّة. وما نزل منها في المرحلة العلنيّة. ولا أشكٌ في 
أن البحث بتاريخ الفزول قد استغرق منه جهداً هائلاً إذ اضطره فبا أحسب إلى إنعام 
النظر بجميع كتب التفاسير. وبجميع الدراسات التي تناولت تاريخ القرآن: بالإضافة 
إلى كتب التاريخ والسيرة التي أرّخت للأحداث,. وكان الباحث فيها حاضراً واعياً 
بحتهداً لا يستقدٌ على رأي دون أدلة قويّة يركن إلمها. 
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أما الفصول الثلاثة التي تليه فقد خصّها للإسراء والمعراج وما ندرج بعده من 
الحذاك ب واطسر: ال الميقة: واخيار الممقاطعة وصحيفتها. ووفاة أبى طالب 
وخديجة رضوان الله علههماء وما رافق كل ذلك من أحداث. وهجرته صلوات الله 
عليه واله إلى الطائف, مع دراسات لبعض السور القرانية ومناسبات نزوها. 

وتناول في الصول الثلاثة الباقية بيعة العقبة. فذكر أخبارها ومن شارك فيها, 
وأنت تقف في هذا المبحث على رؤى جديدة لا تراها فى كتب السيرة المتداولة, 
ثم تحدّث أيضأ عن مؤامرة قريش على قتل البي. ومبيت المرتضى في فراشه, 
وكيفيّة هجرة المصطنى صلوات الله عليه واله إلى المدينة. وخروج على من بعد 
بالفواطم, وتقف في هذا المبحث على رؤى لا تقف علبها بهذا الوضوح والتوثيق 
عند كتّاب السيرة من مدرسة اهل الحديث. 

لقد أعادني المؤلف فى كتابه هذا إلى جيل الرواد من الكتّاب العظام الذين 
حينا ننظر إلى مؤلفاتهم الموسوعية تأخذنا الحيرة والدهشة من طول أناتهم 
وصبرهم على كتابتها, ولا أشك في أن كتابه هذا سيحتسب ثوابه في ميزان حسناته, 
وسيبق بضدراً مهما من بعد لأجيال من الكتّاب والمؤرخين, وإني في الوقت الذي 
أشدٌ على يده القويّة مهنئأ أسأل الله سبحانه وتعالمى أن يمن عليه بالعمر المديد كي 
حدق التعة الاسلانة لكت أخرى عزيل قل ور عاو طقفة رو تظوريعياً. 


أد. صلاح مهدي الفرطوسي 
عضو مجمع دمشق - هولندا 


تقديم 


لإسلام 
ينبغى أريخ الإ 
أن ندرس تأريخ 
اي وي ان 
كدف بدد 


التأريخ قبل الإسلام: 

لم يكن للناس قبل الإسلام مادّة للتأريخ اله إلا ما توارثوه بالرواية؛ من 
كان شائعاً بينهم من أخبار آبائهم وأجدادهم واتخامهم وشعوبهم وقبائلهم 
وملوكهم؛ وما في حياة أولأئك من قصص فبها البطولة والكرم والوفاء؛ وما كان من 
خبر الأسر الَتى تناويت الامرة على الناس وما قاموا به من تجهيز الجيوش وإقامة 
الخروات وفاء المدت والقصورء إلى أمثال ذلك, يما قامت فيه الذاكرة مقام الكتاب 
واللسان مقام القلم, يعى الناس منه ويحفظون ثم يؤدّونها كبا هى أو بإضافة أو 
نقضلة: وكتيرا ماكان بإضافات وخريفات: ْ 

كان هذا عند الفرس الجوس. والمهود الاإسرائيليين. والعرب الجاهليين 
المشركين, واختص هؤلاء بأخبار الجاهلية الأولى و أنسابها. ومافيها من قصص 
عن البيت وزمزم وجّرهم. وماكان من أمرهاء ثم ماكان من خبر الأسر التي 
تناوبت الزعامة والامرة على قريش., وماجرئ قبل ذلك لسدٌ مأرب فى المن. 
وماتبعه من تفرّق الناس في البلاد. 1 
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التأريخ بعد الإسلام: 

ثم ظهرت الرسالة الحمّدية بصفتها أعظم حادث فى حياة البشر عامّة والعرب 
خاصة. فكان محور تأريخ البشر عامّة والعرب خاصّة, فا اجتمع ملأ منهم أو تفدّ 1 
لا وخعدتهم عله ولاعة كك جيوعي وكتاكي الالدا عل عه تدعت 
جهوده بمعنى قوله سبحانه « إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالَْنْحُ # وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ نى دين 
الله أََْاجاً 4 فنبذوا ما كانوا فيه من الجاهلية الجهلاء والضّلالة العمياء بهداية القرآن 
والإسلام. 

ويوميد وبظهور البى ع وظهور دعوته, ظهر مورد جديد للتأريم , وهي 
أحاديث الصحابة والتابعين وأهل بيته طب عن ولادته و حياته؛ وما قام به ويه 
مها وسهوة ميل اللدو و اسطداء لانتس الشركة وفغيرة إن 
التوحة::وماكان فببا من آي راللتَيفك والكتان واللسان والبنان:وأصضبحت هذه 
هي مواد التأريخ الجديد بصورة عامّة وسيرة الرّسول بصورة خاصّة 


تدوين السيرة النبويّة وتأريخ الإسلام: 

ولم يدوّن في تأريخ الإسلام أو في سيرته 0 شىء» حي مضت أيام الخلفاء, 
م يدرّن في هذه المدّة بيء سوئ القرآن الكريم وتقويم إعرابه بمبادئ وقواعد النّحو 
على يد أبىي الأسود الدؤلى بإملاء أمير المؤمنين على ابن أبي طالب عق . وقد كان 
رسول الله يي يحمّر المسلمين على كتابة القرآن جر صاً على حفظه وصيانته .كما إن 
تفعى القجمة على أَلْسنة أبناء العرب على أثر اختلاطهم بغيرهم عند اتساع الرَقمة 
الاسلامية دفعت أبا الأسودالد ؤي إلى عرض ذلك على على علا فكان ذلك حافزاً 
على تدوين النحو. 

وبهذا الاختلاط ايضأ تفشّت فيهم أخبار الماضين من ملوك الفرس وبنىي 


و و 0 ااا 
إسرائيل: فلم كانت أيام معاوية أحبٌ أنْ يدوَّن فى التأريم القديم كتاب فاستقدم 

ب ا ا ال 
العرب البائدة وغيرهم ومنهم الفرس والحبشة!". 

وقد كان المسلمون يحبُون أن | يخلّدوا اتا وا تعلق بعس لوبو ل 2 وقد 
كان هذا يحقّق ما في نفوسهم من تعلق به -عليه وآله الصلاة والسلام-. ولكنيم 
بالغ الأسف_مُنعوا عن تدوين أحاديثه مخافة أَنْ يختلط الحديث بالقرآن الكريم 
ذكيا زغموا ابل متموااحئ عن التحديت حذينه سانا أمير المؤمنان عليا جد : 
فإنّه لم يشارك فى هذا المنع ولم يؤيّده. بل كما أملى النحو على كاتبه أبي الأسود 
الدؤلي كتب هو أيضأبعض الكتب في الفقه والحديث, وأمر كاتبه الراتب عبيد اللّه 
بن أبى رافع أَنْ يكتب المهمَ من أقضيته, وأحكامه في فنون الفقه من الوضوء 
والصلاة وسائر الأبواب!". 

وبهذا الموقف من أمير المؤمنين للد . وبفعل حاجة المسلمين إلى أحاديث 
نهم ظهر فيهم غير واحد من حَمَلَةٍ الأحاديث العلماء الفقهاء. ولكن حيث استمر : 
هذا لمنع رسميً من قبل الخلفاء بعد علي وابنه الحسن ط إلى أيام عمر بن عبد 
العزيزء قام رجال كلهم حدثون 4 يدوّنوا في الحديث والفقه شيئاً #ولكنبن عوّضوا 
عن كتابة أحاديته بكتابة بي ء من سير ته وَِة. 


أصول السيرة النبويّة وتطوّرها في القرنين الأول والثانى: 
لا شك في الأهمية الكّبرئ التي كانت لأقوال البى ييه واعرالة :3 حياته, 
واكثز هنا بعد وفاته. 


)١(‏ أنظر مروج الذهب 31-17٠:‏ و501. 
(1) أنظر رجال النجاشى: 4 -/. 


١ تاماباء سوو 1ق ةنادا ووو ا أرب امو كك تسم موسوعة التأريخ الاسلامى اج‎ ١ 
ومن الطبيعي أَنْ تورث هذه الأهمية عناية بتدوين تفاصيل حياته وجمع‎ 
الأخبار و الأحاديث عنه وَيَلَه.‎ 
وطبيعي أيضأ أَنْ تكون القصص الشعبية عن سيرته موجودة في حياته‎ 
١ . معتنىئ بها _كحال الناس ف العناية بقصص الأنبياء من قبل‎ 
وطبيعي أيضاً أَنْ يكون بعض الصحابة والتابعين قد تفرّق على أقرانه في‎ 
ْ ةس توما د‎ 


كنَّابُ السيرة الأوائل: 

إن أوّل من صنّف فى السيرة هو عٌروة بن الزبير بن العوّام (م 97ه). 

وذكر ابن سعد فى كتابه «الطبقات » مايفيد: أن أوّل من تخصّص فها هو أيان 
بن عثهان بن عفان (م 0١٠ه)؛‏ روئ بعضها عنه المغيرة بن عبدا رمن . 

ثم تنبّه إلى جمع أخبارها والتحديث بها وهب بن منبّه المبى (م ١١1ه).‏ 

تم عاصم بن عمر بن قتادة (م ٠‏ 17ه) الذي يروي عنه ابن إسحاق بعض 
أخبار سيرته كخبره عن دعاء النبى للاستسقاء في طريق تبوك, وكثرة الثفاق. 

#شرهبيل بن شعن الشاتى :8ه ): 

كب اللدين فى رين عدوم القاتتى ذم 0ه) الذى طلب منه عمر بن 
عبد العزيز أَنْ يكتب إليه ماعنده من الأحاديث فنشرها بين الناس . 

د موسئ بن عُقبة (م ١141١ه).‏ 

تممعمر بن راشد (م ٠6١ه).‏ 

محمد بن إسحاق بن يسار المدني -وقِيلٌ بشار بن خيار من سبي عين تمر 
بالعراق (م 161١ه).‏ 

تمه راويته زياد بن عبد الملك البَكّان الكُوفي العامري (م 1817ه). 


تقديم / كيف ينبغى أن ندرس تأريخ الإسلام م اد حوراو تسووااس ١‏ 


تحمّد بن عمر بن واقد المعروف بالواقدي صاحب كتاب المغازي 


8 

ثم راوية ابن زياد البَكّائ عن ابن إسحاق: : عبد الملك ل 
المني البصصري (م 118ه). 

ول يصلنا من كُتب هؤلاء شيء سوئ سيرة ابن إسحاق برواية ابن هيشام 
عن البَكَائي عن ابن إسحاق, ومغازي الواقدي. اللّهمَ إلا روايات في طَيّات أمّهات 
المصادر التأريخيّة فما بعد. 
المؤرخون الأوائل: 


وإلىْ جانب هؤلاء ظهر مَنْ لم يقتصر على أخبار سيرة الرسول يه ٠‏ بل 
جمع إليها أخبار الجاهلية قبل الإسلام, م أخبار الخلفاء بعده. أو جمع أخبار بعض 
الخلفاء, أو الأئمة من أهل البيت به فقط . فكانوا مؤرّخين بالمعنى العام . 

منهم : محمّد بن السائب الكلبى الكوفي النّسابة (م 47١ه).‏ 

وأبو مخنف لوط بن يحيئ الأزدي الكُوفي (م 1617ه). 

وهشام بن محمّد الكلبي الكوفي (م ١٠ه).‏ 

ونصر بن مما حم المنقري الكوفي (م 117ه). 

وعبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري (م 4م ). 

وأحمد بن يحيئ بن جابر البلاذري (م 6ه). 

وإبراهيم بن تحمّد الثقني الكوني الإصبهاني (م 187ه). 

وأبو الفرج على بن الحسين الأموي الإصبهاني (م 1814ه). 

وأحمد بن واضح بن يعقوب البغدادي (م 197ه). 

وحمّد بن جرير الطبرى (م ١٠1ه).‏ 


م١‏ ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


وعلى بن الحسين المسعودى البغدادي (م 7147ه). 
وتحمّد بن تحمّد بن التعمان التَلعُكْبريٌّ المفيد (م 111ه). 


الأثر الباقى فى السيرة: 

عرفنا أنّ الكتابة في سيرة رسول الله يَيَيهُ كانت قد حصلت فى التابعين 
وتابعي التابعين, كما رأينا قائُة اائهه وتواريخ وَقياتهم, ولكنها لم تكن كثيرة؛ بل 
فى نيا أظلنا لخديف عن كانت كللة بهذا قدو أزذ تكو تنا فنا عقن 
الأخبار عن سيرة الختار يكال . 

نا الكتاب الذي كي له الموفقية والنجاح وشهرة الاعتاد والوثوق فهو 
سيرة حمّد بن إسحاق, التِى ألفها في أوائل أيام العباسيين. 

ذكر الخطيب: أنّه دخل يومأ على المنصور وبين يديه ابنه المهدي. فقال له 
المنصور: أتعرف هذا يابن إسحاق؟ قال: نعم, هذا ابن أمير المؤمنين: فقال: اذهب 
تسكن الداكناباً عنن علق الله آده كه إل يوط هذا كذهت ابن إسحاق فصن 
له الكتاب وأتاه به فلع رآه قال: لقد طوّلته يابن إسحاق فاذهب فاختصره. 
فاختصّعره, وألق الكتاب الكبير في خزانة الخليفة!". 

وفي هذا المعنى رُويّ عن ابن عَدِي الرّجالي المعروف أنّه كان يقول في ابن 
إسحاق: «لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال 
بكتب لايحصل منها شىء للاشتغال بمغازي رسول الله ييه ومبعثه ومبتدا الخلق 
كافك هر افشيلة نيه نا انح امسافي قشنت أسادية الكوو ةفك لجيه 
ماتهيَئ أن يُقطع عليه بالضعف. ورُبًا أخطأ وأتهم في الشيء كما يخطيء غيره. 


.75886 و1:‎ 37١:١ أنظر تاريخ بغداد‎ )١( 


تقديم / كيف ينبغى أن ندرس تأريخ الإسلام ااا 
ولم يتخلّف في الرواية عنه الثقات والأمة الاثبات, أخرج له مسلم في المبايعات, 
واستشهد به البخاري في مواضع. وزو الهايو داود والترمدي والنسانى 
وابع فاح ةا 

م أصبح ابن إسحاق في الحقيقة عٌمدة المؤلفين في السيرة, فا من كتاب في 
السيرة الوهو سس ة بتدورا عه الهم ِل ما نأتى عليه من مغازي الواقدي 
ورواية كاتبه ابن سعد عنه؛ وما رُوي عن أمة أهل البيت طِي , وكذلك أصبح 
كتاب ابن إسحاق عُمدة الكتب في السيرة لقرّائها مُنذ أنْ كتبه إلى يومنا هذا ولاس؟ 
بعد تهذيبها من قبل ابن هشام-بحيث أنّك لاتكاد تجد رجلاً يدرس سيرة الرسول 
الكريم إلا وكتاب ابن إسحاق كتابه الأُوّل والأم في ذلك. 


عمل ابن هيشام فى سيرة ابن إسحاق: 

ولتايهه عي اللاسر مين امبرف اللسترى أت 1ت دن 
تقريباً. فروى سيرة أبن إسحاق برواية زياد بن عبد الملك البَكَائي العامري الكُوفي 
(ت *18ه) ولكنّه لم يروها كما هى بل تناوها بكثير من القرير والاختصار 
والاضافة والنقد أحياناً والمعارضة بزواناتك اشر لغدوه عير خرن أعزالههد قو لد 
في صدر سيرته: « وانا إن شاء اللّه_مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهير . 
فقن ار انبرميز ل الله من ولده؛ أولادهم لأصلابهم الأوّل فالأوّل من إسماعيل إلى 
جزل الله وها عرش مدع ندلة ينهم بوشارك كدر شع فوونن لد إلا صل 
الاعتصارت إل عد يت سهرة سول اللدد تار عط يما يذكره ابن إستاق بهذا 
الكتاب يما ليس لرسول اللّه فيه ذكر ولانزل فيه من القرآن شيء؛ وليس سبياً لشيء 


.١١5-٠١1؟‎ :7 الكامل في الضعفاء لابن عدي‎ )١( 


386 ع م م ل ا ل 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
من هذا الكتاب ولاتفسيراً له ولاشاهداً عليه, لما ذكر من الاحتمنار:ر قتعا 
ذكرها م أر أحدأ من أهل العلم بالشعر يعرفها ٠‏ وأشياء بعضها يشنع الحديث به (!) 
وتعض: نسوء عط النايين ذكره (!) وبعض ل ير لنا البَكائيِ بروايته (؟) ومُسْتَقْصِ 
ظ -إن شاء اللَهُ تعالى ماسوئ ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به»!". 
إذن فقد أسقط ابن هشام من عمل ابن إسحاق: تأريخ الأنبياء من آدم إلى 
إبراهيم . ومن ولد إسماعيل مَنْ ليس في عمود النسب النبوي الشريف. كما حذف 
من الأخبار مايسوء بعض الناس! ومن الشعر مالم يثبت لديه. ولكنّه زاد فيه ينا 
ثبت لديه من رواية: ولذلك نُسبت السيرة إليه وعرفت به. حى لايكاد يذكر ابن 
إسحاق معه, فقد عُرفت سيرة ابن إسحاق بين العلماء مُنْدٌ عهد بعيد باسم سيرة ابن 
5 نيا من روا وديم 
وبهذا الصدد قال ابن خلكان في ترجمة ابن هشام: «وابن هشام هذا هو 
الذي جمع سيرة ة رسول الله دق الخاقى عو القير الاب امعان وهديها ولتضيا 
وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس المعروفة بسيرة ابن هشام». 
ْ ولم تنقطع العناية بالتأليف في السيرة إلى يومنا هذاء إلا أن الموضوع في ذاته 
ليس أمرأ يقوم على التجارب, أَوْ فكرة يقيمها برهان وينقضها برهان, شأن 
النظريات العلميّة التي نرئ تجديدها وتغييرها على مر السنين, وإثما هو من العلوم 
النقليّة لا العقليّة. فكان المشتغلون به أوّلاً حدّئين ناقلين, تُمّجاء مَن بعدّهم جامعين 
مبوبين ثمناقد ين معلّقين. ولم يكن قابلاً للتجديد في جوهره. إلأبمقدار قليل حسب 
النقد الدقيق, وإنما كان التجديد في أشكاله وصوره شرحاً أَوْ اختصاراً, أو شيئاً من 
النقد قليلاً مشيراً إلى مافيه من أخطاء . 


.1 :١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


تقديم / كيف ينبغى أن ندرس تأريخ الإسلام 0 0 

ولعل الذين تناولوا السيرة بالتلخيص والاختصار. ا خقفوا من ثقل 
الكتاب بعض أخباره تلك التي استبعدوها غير مؤمنين بصحّتهاء ناقلين من الأخبار 
مايرون فيه القرب من الحقّ. ومستبعدين مالايجري في ذلك مع فكرتهم وعقيدتهم 
قنك تنا نأةازاد بن له 

ولعلّ من علل انتشار أخبار ابن إسحاق َم كتابه في السيرة كثرة رحلاته. 
فالزاجح, .تارك مرلده:ق المكينة أثنه كتاج سعد فادولاايرتات راون 
وأصحاب الطبقات فى أنّه أمضئ شبابه في المدينة فتى جميلاً «فارسي الخلقة» 
جذَّاب الوجه له شعرة حسنة ولذلك حكئ ابن النديم بشأنه في فهرسته: أنه انهم 
بأنه يبجلس في مؤخّر المسجد للصلاة فيُغازل بعض النساءء فأمر أمير المدينة 
بإحذاره و ضيريه اسواطاً ونهاه عن الجلوس فى مؤخر المسجد. واعلّه هذا لم يَرْوِ 
عنه من اهل المدينة غير راو واحدٍ هو إبراهيم بن سعد فحسب"'". 

ولعلّه هذا رحل منها سنة 6١١هأي‏ في الثلاثين من عمره إلى الاسكندرية في 
مصير. ويظن أنه 1 رحلاته, فاتفرد برواية أحاديث عن عدةٍ من رجال 
الحديث ها. 1 

م رحل إلى الكوفة والحيرة, واعلّه بها التق بالمنصور فصنَّف لابنه المهدي 
كتاب السيرة كرا سبق, فرواها عنه زياد بن عبد الملك البَكَاني العامري وغيره, 
ورحل إلى الجزيرة أي الموصل, والرّي حق إذا بيت بغداد فرجع إليها وفيها ألق 
عصا الترحال, وله من كلّ هذه البُلدان رواة كثيرون. وعاش في بغداد حىٌٍ توفي 
بها فدفن قْ مقابر الخيزران. 

وقد كان ابن إسحاق يُعَدّ في طبقة تلامذة عبد الملك بن شهاب الرّهْري 
وأقرانه. وله عنه روايات. ونقل أصحاب الطبقات أدٌ شيخه اين شهاب الدَهْرى 


.14: وانظر تهذيب التهذيب‎ )١( 


يف ف عش وس تج ا وف فوطق امم اد اد لوو كفو ستوعة التأريخ الاسلامي اج ١‏ 
لم يكن يتهمه بشيء بل كان يوتّقه. وتبعه في توثيق ابن إسحاق من الفقهاء الأمّة: 
سفيان الثكوري وشعبة, بالإضافة إلى راويته زياد ابن عبد الملك البكّائي عنه . وَإِنْ 
كان هشام بن عُروة بن الزبير من رواة السيرة. ومالك بن أنس من أة الفقهاء 

يتحاملان عليه بالجرح والتضعيف ويتهمانه بالكذب والدّجل والتدليس, والقول 

بالقدر, والنقل عن غير الثقات, وأخطاء في الأنساب. ولكن لعلّه لأن ابن إسحاق 
كان يطعن في نسب مالك وعلمه ويقول: إيتوني ببعض كتبه حىّ أبيّن لكم عيوبه, 
فأنا بيطار كتبه'"! إذن فالحملة متقابلة من الطرفين, والتضعيف ضعيف لأنه معلوم 
الوجه والعلة «الشخصية ». 


مغازى الواقدى: 

اك لراتدى تقو ون خمريو :وقد مول وبي قد اك لين أين سعد 
في «الطبقات الكبرئ» أنه ولد في المدينة سنة 0٠ه‏ أي بعد خروج ابن إسحاق 
منها بخمسة عشر عاماً. ولذلك ل يدو عنه وإِنْ كان قد روئ عن سائر رواة الأخبار 
عن الزُهري, مع تشابه كبير بين فقرات كتاب السيرة لابين إسحاق وكتاب 
المغازي للواقدي, ولذلك زعم مُستشرقان هما ( فلهوزن وهورفتس ) أنه سرق منه 
وم يسنده إليه. وفنّد زعمهما مُستشرق آخر هو (مارسدن جونس) محقّق المغازي 
كا في مقدمته للكتاب”" ثم احتمل َنْ يكون الواقدي قد أعرض عن الرواية عن 
ابن إسحاق نظراً إلى عدم توثيق علاء المدينة له". 


110 راجع ترجمته وهذه الأقوال في الكامل في الضعفاء لابن عدي‎ )١( 
مغازي الواقدي 5:1؟.‎ )1( 
(؟) بل مر أنّه رحل عن المدينة شابّاً قبل تأليفه السيرة فلم يروها عنه من أهل المدينة أحد . فلم‎ 


تقديم / كيف ينيغى أن ندرس تأريخ الإسلام راتما تود اعوج يي اش و ا 

ثم قال: يبدو واضحاً للقارىء الحديت أنّ من أهم السّهات الت تجعل 
الواقدي في منزلة خاصة بين أصحاب السّير والمغازي تطبيقه المنهج التأريخي 
العلمى الفىٌّ, فإنّا نلاحظ عند الواقدي أكثر مما نلاحظ عند غيره من المؤرّخين 
المتقدمين_أّه كان يريب التفاصيل الختلفة للحوادث بطريقة منطقية لاتتغيرء فهو 
مثلاً يبدأ مغازيه بذكر قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الأخبار نه 
يذكر المغازي واحدة واحدة مع تأريخ محدد للغزوة بدقّة. وغالباً مايذكر تفاصيل 
جغرافية عن موقع الغزوة, تم يذكر المغازي الَتى غزاها الى بنفسه, وأسماء الذين 
استخلفهم على المدينة أثناء غزواته؛ وأخيراً يذكر شعار المسلمين فى القتال. كل 
ذلك بالإضافة إلى وصفه لِكّلَّ غزوة باسلوب موحٌّد: فيذكر أُوَلاً اسم الغزوة 
وتأريخها وأميرها. | 

وكثيراً مايقدّم لنا الواقدي قصة الواقعة بإسناد جامع. أي يجمع الرجال 
والأسانيد في متن واحد. وإذا كانت الغزوة قد نزل فيها آيات كثيرة من القرآن 
الكريى» فإنّ الواقدي يفردها وحدها مع تفسيرها ويضعها في نهاية أخبار الغزوة, 
وف المغازي المهمه يذكر الواقدي أسماء الذين استشهدوا فيها. 

وإنّ ما أورده في الكتاب من التفاصيل الجغرافية ليوحي بجهده ومعرفته 
للدقائق في الأخبار التي جمعها في رحلته إلى شرق الأرض وغربها طلباللعلم”". وقد 
روئ الخطيب البغدادي وابن سيد الناس'" عن الواقدي أنه قال: ماأدركت رجلاً 
من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولامولى لم إلا سألته: هل سمعت أحداً من أهلك 
يُخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه, وما عَلِمتَ 
غزاة إلا مضيت إلى الموضع فأعاينه. حقٌ لقد مضيت إلى «المر يسيع » فنظرت إليها . 


."١ :١ مقدمة المحقق للمغازى‎ )١( 
.18 :١ تأريخ بغداد !: 1. وعيون الاثر‎ )1( 


2" ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 


ورووا عن هارون الغروي قال: رأ يت الواقدى بمكة ومعه ركوة فقلت: آين 
تريد؟ قال: أريد أن أمضي إلى حنين حىٌّ أرئ الموضع والوقعة. 

ويشهد لنباهة الواقدي بهذا الشأن ماقصّه تلميذه وراويته ابن سعد فى 
الطبقات: ١‏ 

إن هارون الرشيد ويحيئ بن خالد البرمكي حين زارا المدينة في حجتهما. 
طلبا مَنْ يدهّما على المشاهد وقبور الشهداء. فدلُوهما على الواقدي. فصحيههما في 
زيارتهما فلم يدع موضعاً من المواضع ولامشهداً من المشاهد إل مرّ بهما عليه. فنحه 
هارون الرشيد بعشرة الاف دِْهمء فصرفها في قضاء ديون كانت قد تراكمت 
عليه وزوّج بعض ولده وبق في يسر وسعة'". 

ولكنّه يعود فيقول: إِنّه لحقه دين بعد ذلك فذهب إلى العراق سنة ٠8١وا"ا‏ 
ويفطّل الخطيب عن الواقدى يقول: كانت للناس فى يدي مئة الف دِرْهم أضارب 
بها في الحنطة, وتلفت الدراهم, فشخصتٌ إلى العراق فقصدتٌ يحسيئ بن خالد 
البرمكي”". ويفصّل ابن سعد عنه أيضأ يقول: تُهإنَّ الدّهر أعضّناء فقالت لي آَم 
عبدالله: ياأبا عبد الله ماقعودك وهذا وزير أمير المؤمنين قد عرفك وسألك أر' 
تسير إليه حيث استقرت به الدار. فرحلتٌ من المدينة. ولا دخل بغداد وجد الخليفة 
والبلاط قد انتقلوا إلى ارّقة بالشام فرحل إلهم حقّ لحق بهم'" فيقول: صار إلى 
من السلطان ستمئة الف وهم ماوجبت علي فيها الزكاة" تم رجع معهم إلى بفداد 


(١)انظر‏ الطبقات 6: .١١060‏ 
(1) الطبقات /: /ا/ا, 
(؟) تأريم بغداد : 5. 
(؛) الطبقات .73١6:6‏ 
(6) تأريخ بغداد : ٠٠١‏ 


تقديم / كيف ينبغى أن ندرس تأريخ الإسلام وقوه الل ا ل ال و0 


وبق بهاء حقٌّ قدمها المأمون فجعله قاضياً لمسكر المهدي'" وكان العسكر في 
الجانب الشرق وكان الواقدي في الجانب الغربي فل انتقل حمل كتبه على عشرين 
ومئة وقر''' فول القضاء مدّة أربع سنوات قبل وفاته. وأوصئ إلى المأمون فقبل 
وصيته وأرسل إليه بأكفانه وقضئ دينه'". 

كر ان سس وه لبي وكا نه ورا يهب بترلا الك شاد ايلة اناما 
لإحدئ عشرة ليلة خَلْت من ذي الحجة سنة سبع ومئتين ودفن يوم الثلاثاء في 


مقابر الخيزران, وهو ابن ثمان وسبعين سنة!"". 


مكانة الواقدى فى الرواية والعلم: 

وجل مكانتة فق الرواية والملع ق وق كانه وتلميذه اين سعد له خيك 
يقول: كان عالاً بالمغازي والسيرة والفتوح واختلاف الناس فى الحديث 
والأحكام, واجتاعهم على ماأجمعوا عليه, وقد فسّر ذلك في كتب استخرجها 
ووضعها وحدّث بها". 

وقال عنه ابن النديم في الفهرست : نه كان عنده غلامان يعملان ليلاً ونهاراً 
في نسخ الكتب اسح م يحتاج كل منها إلى 
بعلي لجمله". 


)١(‏ الطبقات /: /ا/. 

(1) تأريخ بغداد !: ه وعيون الاثر :١‏ 18 والوافي يالوفيات ؛: ا ااا 

(؟) الطبقات 0: : 16١7ل‏ وتأريخ بغداد 5: ٠‏ وتأريخ د مشق :١١‏ ", والوافي بالوفيات 
18 . 

(؛) الطبقات ل: /الا. 

.١55:4 الطبقات‎ )6( 

.١44 الفهرست:‎ )1( 


" مما ناوا مق لامعا سوق عا مو سس اك اا ا ره موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


ونقل ال خطيب البغدادي عن علي بن المديني: أن ماجمع الواقدي من 
الأحاديث بلغ عشرين ألف حديث 1 

ونقل ابن سيد الناس عن يحيئ بن معين أنّه قال: أغرب الواقدي على رسول 
الله فى عشرين ألف حديث . تقال ابن سيد الناس: وقد روينا عنه مِْ تتبعه آثار 
مواضع الوقائع. وسؤالة'فة أبناء الغنيداء:والضحاءة ومواليهم عن أحوال سلفهم 
مايقتضي انفرادا بالروايات وأخباراً لاتدخل تحت الحصير'ا". 

ونقل الذهبى عن إبراهيم الحربي أنّه كان يقول عنه: إِنّه كان أعلم الناس بأمر 
الاسلام, فأمًا أمر الجاهلية فلم يعلم منها شيئاً" تمد ذكروا له زهاء ثلاثين كتاباً. 

ونرئ في قائمة كتبه كتاب الطبقات, ولنا أَنْ نتممّله في كتاب الطبقات الكبرئ 
لتلميذه وكاتبه محمد بن سعد فقد نقل عنه كثيراً ولاشاكٌ أنه صنّفه على غرار كتاب 
شيخه وروئ فيه عن غيره أيضاً. 

ومن كتبه كتاب الرّدة, ذكر فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبي :2 ٠‏ ومحاربة 
الصحابة لطلحة بن خويلد الأسدي وعددلية الكذاتب وسجاح في الامة والأسود 
العنسى في المن. وقد نقل عنه تليمذه ابن سعد في الطبقات والطبري في تأريخه 
أخبار الأحداث التي تلت وفاة الني, ونا هو من كتابه في الرّدة. 

ويمكن القول بأنّ مانقله ابن سعد. والطبري عنه عن الواقدي من أخبار 
الجاهلية فهو من كتاب سمّوه: «كتاب التأريخ والمغازي والمبعث», هكذا بتقديم 
المغازي على المبعث وتأخير المبعث عن المغازي. الذي عدّوه غير كتاب المغازي. 
والطبري ينقل المغازي عن الواقدي مباشرة ولكنّه حين يُورد أخبار الجاهلية 
)١(‏ تأريخ بغداد 7: 7. 


(1) عيون الأثر ٠١:١‏ 
(؟) سير الأعلام /1: /111. 


تقديم / كيف ينبغى أن ندرس تأريخ الإسلام الا ا لقتني 1 
وماقبل الاسلام فإنّه يرويها عن ابن سعد عن الواقدي. يما يدل على أنّهِ اعتمد في 
المغازي على كتاب المغازي للواقدي. وأمّا أخبار الجاهلية فهي من كتاب آخر له 
لعلّه هو التأريخ والمبعث. 

ومن كتبه « فتوح الشام وفتوح العراق». وقد نقل البلاذري في كتابه « فتوح 
البلدان» عن الواقدي كثيراً. وهو من تلامذة ابن سعد كاتب الواقدي, فهو قد 
روئ كتاب شيخه له ورواه البلاذري كما نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» كثيراً 
من حوادث سنة 14ه والطبري نقل عنه كثيراً من حوادث النصف الثانى من القرن 
الثانى أي التي عاشها الواقدي. 


حول تشيع الواقدي وابن إسحاق: . 

قال ابن النديم في فهرسته عن الواقدي: كان يتشيّع. حسن المذهبء يلزم 
التقيّة. وهو الذي روئ انّ علياًكان من معجزات النى يَيْيْاةُ كالعصا لموسئ واحياء 
الموى لعيسئ بن مر ليه . وغير ذلك من الأخبارا". 

ونقل هذا القول عنه السيد الأمين العاملي صاحب «أعيان الشيعة» وترجم 
له'", وكذلك ذكره أقا بزرك الطهرانى فى «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»١"‏ عند 
الحديث عن تأريخ الواقدي. بيها لم يذكره الشيخ الطوسي في فهرسته ولارجاله 
ولاذكر كتاباً من كتبه حئٍ مقتل ا حسين َيِل . 


:1 هذا وقد روى ابن عدي الرجالي عنه فى كتابه الكامل في الضعقاء‎ .١55 الفهرست:‎ )١( 
5غ برقم 1711 بسنده عن بشر بن سعيد, قال: سألت زيد الجهمي : هل أوصى النى إلى‎ 
أحد ؟ فقال: لا.‎ 

(1) أعيان الشيعة .١7١:157‏ 

() الذريعة ": 397. 


68 باتعو اوج كدو الطا اطتو لام ود وناج واو نفو مسمواعة التأريخ الاسلامي اج ١‏ 

وابن أبي الحديد حينا ينقل فقرة طويلة عن الواقدي ثم يُورد رواية أخرئ 
مختلفة عن الأولىئ يبدؤها بقوله: «وفي رواية الشيعة»"", يا ما يدل على أنّه ‏ 5 
شيعياً ولاتمبّلاً هم . 

ومن الطريف أن يلاحَظ أن ابن إسحاق أيضاً كان يهم بالتشيّع'"". 

ولعل السبب في وصفها بالتشيّع لايرجع إلى عقيدتهما الشخصية, بل إلى 
ماورد في كتابيهما من الأخبار التي يعرضونها جما تقتضيه طبيعة التأليف في مثل هذه 
الموضوعات لا عن عقيدة صحيحة بهاء وإِلى ماأورداه في بعض المواضع من كتابيهما 
بشأن جماعة من الصحابة منهم بعض الخلفاء فيذكرانهم بعبارات لاتضعهم في 
الموضع الموضوع لما عند كثير من المسلمين. 

ولذلك فانّ أكثر النقاد من الحدّئين الأوائل كانوا يضعٌّفون الواقدي فى 
الحديث. 

فقد قال البخاري والرازي والنّسائي والدارقطني: انه متروك الحديث. 
ولكنّهم لم يجمعوا على ذلك. فقد وصفه الدرآوردي بأنّه: أمير المؤمنين في 
الحديث. 

وقال يزيد بن هارون: الواقدى ثقة 

وونّقه مصعب الزبيري. وجاهد بن موسئ. والمسكيه وابو عبيد القاسم بن 
سلام وأبو بكر الصغاني!". 

وقال إبراهيم الحربى : هو آمن الناس على أهل الإسلام". 


.7179 :77 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
., :14 معجم الأدباء‎ )1( 

() تهذيب التبذيب 53114:1. 
(؛) عيون الأثر .18:١‏ 


تقديم / كيف ينبغى أن ندرس تاريخ الإسلام و وو ا لو لم لا 11 

وقال ابن النديم: كان عالماً بالمغازي والسّير والفتوح واختلاف الناس فى 
الحديث والفقه والأحكام والأخبار'". 

ما بالنسبة لابن إسحاق: فقد عقد الخطيب البغدادي في كتابه « تأريخ بغداد» 
وكذلك ابن سيّد الناس في كتابه «عيون الأثر» فصلين فنّدا فيهما جميع المطاعن التي 
وجهت إليه. 

وبالنسبة لتشيّعه وقوله بالقدر قالا ماملخّصه: أمّا مارمي به من التدليس 
والقدر والتشيّع فلا يوجب رد روايته, ولايوقع فيها كبير وهن, أمّا التدليس فنه 
القادح وغير القادح, ولايحمل ماوقع هنا من مطلق التدليس على التدليس المقيد 
بالقادح في العدالة, وكذلك القدر والتشيّم لايقتضيان الردٌ إلا بضميمة أخرئ لم 
نجدها هنا. 

والعجيب أنّك لاتجد شيئاً من هنذا التشكيك في عبد الملك بن هشام مهدّب 
سيرة ابن إسحاقء فلو كان العيب في هذا الباق من سيرة ابن إسحاق لشمل الشك 
ابن هشام أيضاً. ْ ١‏ 

وعندئذ نطمئن إلى ان العيبَ ليس في هذا الباق بل فها قال عنه ابن هشام: 
«وتارك بعض مايذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب... اشياء بعضها يشنع الحديث 
. به وبعض يسوء بعض الناس ذكرهء وبعض لم يقر لنا البكائى بروايته. ومُشتقص 
ماسوئ ذلك ». 

وعندئذ تجد حور اثهام التشيّع أيضاً. وقد رأينا أَنّا إذا استثنينا هذين 
المتهمين بالتشيّع لم يبقَ لعامة المسلمين شيء يُذكر في السيرة ولا المغازي. وعندئذ 
ندرك أيضاً أن السابقين الأولين إلى تدوين سيرة الرسول ومغازيه أي الصدر الأول 
من تأريخ الإسلام هم من شيعة أئمة أهل البيت مك8 أَوْ المقاربين لهم المنّهمين بهم . 


.١54 الفهرست:‎ )١( 


6“ 0000 00000000000-00000000000000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
نقد كتب السيرة: 

لعل النظر إلى تراث السلف الصالح -ولاسيًا سيرة الرسول الكريم ‏ بنظرة 
التقديس, هو الذي أدَّئ بالمؤلفين فى السيرة على اختلاف طبقاتهم أَنْ لايقفوا موقف 
الناقد البصير, فلم نر منهم من يعرض لما تحمله السيرة بين دفتيها من أخبار ضعيفة 
بعيدة عن الحقيقة لينقدها ويأتي على نقاط الضعف فيهاء فهذا ما حُرِمَهُ هذا العلم في 
جميع أدواره السالفة إلى عهدنا هذا الأخير. حيث أخذ المستشرقون والمتأنّون بهم 
يتناولون خبراً أوْ خبرين من السيرة وسيلة للطّعن في شخص النى الكري يَيِيهُ أو 
مايتصل به, فآمن بعض أصحاب الأقلام الجديدة بأنّ في السيرة أخباراً لاقت إلى 
الحقّ بصلة في قليل ولاكثير, ثم جروا فأقدموا على تهذ يب السيرة مما ألصق بها وهي 
بست منباء كقصة عو الصدر والترانيق"؟ وغرام الزعول عله بروجَة زيد ريه" 

إن سيرة محمد يَييَةٌ كسائر العظباء أضيف إليها ماليس منهاء إِمَا عن حب 
قوع ويخص نقة واو لقم رونا ري يقد ووو دين جتطقىرلكة ب نحا و هن مير 
جميع العظراء بأنّ شيئاً كثيراً منها ضمّه الوحي الإلمى وضمن حفظه القرآن الكريم, 
وكثيراً منها مرويّ على لسان الحفّاظ الثّقات من المحدّثين. فعلى هذه الأسس 
الصحيحة يجب أن تبن السيرة, وأنْ تحلّل التحليل العلميّ النزيه بملاحظة ظروف 
الوسط وحال البيئة وجوانبها الختلفة من عقائد ونظم وعادات وتقاليد وطقوس, 
وأَنْ لايبى الأساس على المعجزات والكرامات وخوارق العادات إلا ماخرج 
بالدليل بل يب على أساس «إِنّ اللّه أبى أن يجري الأشياء إلا بأسباب »'" الله إلا 
ما خرج بالدليل الثابت المعقول. 


)١(‏ أنظر ملخّص القصّة فى ذيل الصفحة التالية. 
(1) أصول الكافى :١‏ 181., عن الصادق طَليلةْ وهي رواية الصفّار القمي في بصائر الدرجات كما 
عنه في بحار الأنوار ؟: 1٠‏ 


تقديم / كيف ينيغي أن ندرس تأريخ الإسلام لامعا سو ا قدي مط ووم ا ا 
الخلاف فى كتب السيرة وبينها 

إن الدازسن لكتب السيرة والتأريخ يلاحظ أنّ ماروته من أنباء الخوارق 
والمعجزات وغيرها من كثير من الأنباء. ينقص ثم يزيد بزيادة الأزمان التي 
وضعت فبها هذه الكتبء فقديها 0 ززواية للقوارق مع تا حرشا ونا ورف من 
الخوارق في الكتب القدية أقلّ بعداً عن مقتضئ العقل يما ورد في كتب المتأخَّرين 

فهذه سيرة ابن هشام أَوْ قل ابن إسحاق أقدم السّير المعروفة اليوم تغفل 
كثيراً مما ذكره أبو الفداء في تأريخه وماذكره القاضي عياض في «الشفاء » وعن جميع 
كتب المتأخرين تقريباً. 

فلا بد للباحث من أنْ يقبل لنفسه مقياساً يعرض عليه مااتّفقوا عليه 
ومااختلفوا فيه. فا صدّقه هذا المقياس أقرّه وأقرٌ به وقرّبه. ومالم يصدّقه فلم 


بورده بل اا 


)١(‏ مثلاً: إنّ قصة الغرانيق التى تذهب إلى أن النى لما ضاق ذرعاً بسادات قريش فتلا عليهم 
سورة النجم حي إذا بلغ فيها إلى قوله سبحانه « أَقَرَأَيْتُمْ اللآتَ وَالْعُرَّى * وَصَنَاةَ التَّالَِة 
الْأَخْرَى » أضاف إليها « تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجئ » ثم أتم“ السورة فسجد 
وسجد المسلمون والمشركون ! 

وقد رواها ابن إسحاق ثم قال: إِنّهها من وضع الزنادقة . وذكرها ابن كثير فى كتابه «البداية 
والنهاية» فقال «ذكروا قصّة الغرانيق . وقد أحببنا الاضراب عن ذكرها صفحاً لئلا يسمعها من 
لا يضعها في مواضعها. إِلّا أن أصل القصّة في الصحيح, “م#ذكر حديثاً عن البخاري في أمرها 
وأردفه بقوله «انفرد به البخاري دون مسلم» . 

ما الذي يتخذ عصمة الرسول في تبليغ الرسالة مقياساً للأخذ والردّ؛ فلا يترد في نفى 
القصّة من أساسهاء بل يتّفق مع ابن إسحاق في أنَّها من وضع الزنادقة , ويكتف في ردّها بما فيها 
من نقض ما للرسول من عصمة في تبليغ رسالة ريّه ىما تقتضى ذلك قواعد النقد العلمي . كما 
فعل هيكل في كتابه: 48 و .١71- ١417‏ 


يفن 00.000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وهناك سبب آخر يوجب تمحيص ماورد فى كتب السلف ونقده نقداً علمياً 
دقيقاً, هو أنّ أقدمها كُتب بعد وفاة البى بمئة سنة أَوْ أكثر, وبعد أنْ فشت فى الدولة 
الاتلاية دظا باك اص وغير اسه كان اخدلوق الروابات ,وال عاد نقاامن 
وسائلها للغلبة على خصومها. فكيف بما كتب متأخراً في أشدَ أزمان الاضطرابات 
والقلاقل؟ وكيف بما ورد في المتأخر من كتب السيرة؟ فهل يمكن الأخذ به بدون 
محيص بدقة علميّة ؟ وقد -005 55 السياسية وغيرها الْتى حدثت بعد 
الصدر الأول من الاسلام, إِلى اختلاق كثير من الروايات والأحاديث تأبيداً هاء 
هذا والحديث ل يدون إلى أواخر عصعر الأمويين. : 

ذلك لأنّ عمر عزم على ذلك فأصبح لوا يقول: إن كنت أردت أن أكتب 
السنن, ثم" عدلت عن كتايتها فإن -والله -لا أشوب كتاب الله بعيءِ أبداً) ثمكتب 
إلى الأمصار بذلك يقول: من كان عنده شيء غير القرآن فليمحُه ! وظل الأمر كذلك 
-ما عدا عهد أمير المؤمنين على بن أبي طالب وابنه الحسن لإ« حي أمر عمر بن 
عبد العزيز بجمع الحديث 0 

ما كيف روئ مثل البخاري مثل قصّة الغرانيق _مثلاً-؟ فقد اعتذر عن مثل 
ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: «أخذ جماعة على البخاري ومسلم 
أحاديث أخلا بشرطيها فيها ونزلت عن درجة ما التزماه» وقد التزما بمقياس 
السند والثقة بالرواية في قبول الحديث ورفضه, ولكنّه وحده غير كاف لذلك. 

بل إِنّ خير مقياس يقاس به الحديث والخبر عن الني ما روي عنه -عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال: «إنُكم ستختلفون من بعدي. فا جاءكم عني فاعرضوه على 
كتاب الله فا وافقه في وماخالفه فليس مي »'"فهو مقياس صحيح أخذ به كثير من 


.73١5 :7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.17 : (؟) أصول الحنفية للشاشى‎ 
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الثتقات. وهو يتفق مع قواعد النقد العلمي. وقال ابن خلدون بشأنه: «إِنّني لا أعتقد 
صحة سند حديث ولاقول صحابي عالم بخالف ظاهر القرآن, وإنْ وثّقوا رجاله. 
قرب راو يوثق للاغترار يظاهر حاله وهو سبّئ الباطن. ولو انتقدت الروايات من 
جهة فحوئ متنها كما تنتقد من جهة سندها لقضت المتون على كثير من الأسانيد 
بالنقض. وقد قالوا: إن من علامة الحديث الموضوع: مخالفته لظاهر القرآن. أو 
القواعد المقرّرة فى الشريعة؛ أَوْ لبرهان الفقل: أو المدق والغيان.وسائز القيتات 

عدا ! نّ اختلاف المسلمين بعد وفاة الي بلغ حداً دعا الدعاة فه فيهم إلى 
اختلاق الآلاف المولفة من الأحاديث والروايات 

لا قتل عمان وبدأت الحروب الداخلية بين المسلمين بخصومة خصماء 
علي لي . وأيّد أمير المؤمنين من أيّدهء ثم استتب تب الأمر لبنى أميّة جعل المحدّثون 
المتتصلون ببنى أميّة يضعفون مايّروئ عن على بن أبي طالب عل وفضائله. وكما 
جعل أنصار عائشة يشيعون عنها مايؤيّد دعواها. 

ومن طريف مايُروى فى ذلك: مارواه الذهى في ترجمة إسماعيل بن المثنى 
الاسترآبادي: كان يَعِظُ يدمشقء فقام إليه رجل فسأله عن قول النى: أنا مدينة العلم 
وعلي بابها؟ فأطرق إسماعيل لحظة ثم رفع رأسه وقال : نعم لايعرف هذا الحديث عن 
النبي إلا من كان في صدر الإسلام, إِنا ل : أنا مدينة العلم وابق ذكر اشاينها 
وعمر حيطانها وعثان سقفها وعلي بابها! فسّر الحاضرون بذلك, فسألوه أن يخرج 
ههم إسناده. فوعدهم به'" وذكر القصة ابن عساكر فقال: فأنعم ولم يخرجه طم'". أجل, 
هكذا كان تالأحاديث تلق لأغراض سياسية ولأهواء عاجلة حي كرت وشاعت. 


.17١:١ لسان الميزان‎ )١( 
: تأريخ ابن عساكر 7: 74 وانظر كتاب: فتح الملك العلى بصحة حديث مدينة العلم على‎ )1( 
. بتحقيق الدكتور الشيخ حمد هادي الأميني النجؤ‎ . 
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هذاء وقد تو كتّابٍ السيرة كتابتها -كيا مر خبرها_للخلفاء: فابن إسحاق 
كتب سيرته للمنصور وابنه المهدي, والواقدي كتب مغازيه للرشيد ووزيره يحيئ 
بن خالد البرمكي, اللهُمّ إلا هشام الكلبى والمدائني فإنّهها لم يكتبا لأحد منهم, 
ولكتّهم كلهم ماكان هم أَنْ ينازعوا مع الخليفة في آرائه خوفاً منه, ولذلك فإنّه لا 
ينطبق على ماكتبوه مقاييس الصحة بدقة. 

ومن أمثلة الاختلاف فى النقل الذي يبدأ بذكر معجزة نراها تزيد بزيادة 
الزمان إلى معاجز: ماحدث فى أثناء مسيرة جيش العسرة إلى تبوك: 

فقد روئ ابن هشام قال: «قال ابن إسحاق: فلا أصبح الناس ولاماء معهم 
مكزادلك إلا وعول اللسمل اللدهليه زو آلة] وسل دعا رول اللدوقار ييل 
اللدسعابة كانت عق ارتو التانن واحتبار التي من امامل 

ما صحيح مسلم فيروى قصّة تبوك بصورة أخرئ لاتقتصر على هذه 
المعجزة بل تزيدها زيادة كثيرة على غير ماورد في سيرة ابن إسحاق: 

فقد روئ مسلم في صحيحه بسنده عن معاذ بن جبل : «أَنّ النبِي قال لمن سار 
معه إلى تبوك : إنّكم ستأتون إن شاء اللّه_غداً عين تبوك, وإنّكم لن تأتوها حقّ 
يضحئ النهارء فن جاءها منكم فلا يمِسّ من مائها شيئاً حتّئ آتىي. فجئناها وقد 
سبقنا إلمها رجلان, والعين مثل الشرك تَبضٌ بشىء من ماء. فسأهما رسول اللّه: 
هل مَسَستا من مائها شيئاً؟ قالا: نعم, فسيّهها الب وقال لطا ماشاء الله أن يقول 
(!) ممغرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حي اجتمع في شيء غسل رسول الله فيه 
يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر ‏ أَوْ قال: غزيرحقٌ استق 
الناس, ثم قال: يامعاذ يوشك -إِنْ طالت بك الحياة_أَنْ ترئ ما هاهنا قد مك 


.778 :4 ابن اسحاق فى السيرة‎ )١( 
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جناناً»"" فهل ارتوئ المسلمون في طريق تبوك بماء العين المنهمر _بعد السباب!- 
أم فظن مق كات يتاعاء محا فق نو ؟ ناف ؟ البين :اق القليل الأول خ عن 
الثانى الكثير؟ ! اللهُةَ إلا أنْ نبنى على ترجيح الحديث الأكثر إعجازاً ولانقتنع 
بالقليل منه ! | 

هذا وقد روئ ابن إسحاق بعد روايته خبر السحابة خبراً آخر يؤيده قال: 
«فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: قلت لحمود بن لبيد: هَل كان لكا 
يعرفون التّفاق فيهم ؟ قال: نعم واللّه إِنْ كان الرجل ليعرفه من أَخْيهِ ومن أبيه ومن 
عمّهِ وفي عشيرته, ثم يلبس بعضهم بعضأ على ذلك. ولقد أخبرني رجال من قومي 
قار :جلا كا وه آم ادبا راان دعا رتسوك اللسكن وغا قاري الله 
الميجابة فامظ رت حفة ‏ اراتوف التاسن قالوا؛ أفبلنا غل: وجل من المتافقين تعروف 
اهكان يشير مع وسول الله حية نار افقلنا لهة .وك ا هَل بيعلا هذا قن ؟ 
فقال: « سحابة مارّة»'" اللهُمٌ إلا أنْ يكون ذكر كثرة التّفاق فى بعض الصحابة ما 
يشنع ذكره ويسوء بعض الناسء وإِنٌكان لم يحذفه ابن هشامء واختار مسلم ماسلم 
من ذكره, وهذا هو الراجح في الظن . 


شرائط دراسة التأريخ: 
لاشكٌ في أنّ البحث في التأريخ أمر خطير وعمل شاق جداً فالباحث فيه كمن 
يريد أن يلج بحرا خضاً هائجاً وإنما عد ببصره إلى قاعه ليغنم منه لآلئه ودراريه. 


)١(‏ صحيح مسلم 7: 3ط 57 !. ورواه قبله الواقدي في المغازي 7 ٠١١5-8٠١7‏ ورواه 
قبله ابن اسحاق في السيرة 5: 1١‏ إلا أنّه ذكره لمغزل وادي المشقق فى طريق عودته من 
تبوك. ورواه معاصره مالك في الموطأً ٠15 ١‏ باب الجمع بين الصلاتين فى السفر والحضر من 
كتاب قصر الصلاة في السفر. 

(1) ابن اسحاق في السيرة 4: 117. 


قا ا ا ل و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

والباحث في التأريخ إن كان يطمح من بحثه إلى إحقاق الحقّ وازهاق الباطل, 
فإنّه لايتسنى له ذلك إلا إذا كان واسع الإطلاع, بعيد النظر. شديد الحب للحق. 
موطنا نفسه على اتّباعه, مبتعدأً عن التعصب المذهبى المقيت, ورعاً في إصدار 
الأحكام. خبيراً بطرق الاستنباط عارفاً بأمراض التأريخ وعلله. مُلمَأُ بظروفه 
ومراحله, مؤئْراً مصلحة الإسلام والمسلمين على ماسِواها. متحرر الفكر. غير 
فيد وذ لما ؤوقه من أهله وقرهة؛ 

وذلك لمساس التأريخ -ولاسيً سيرة الرسول الكريم _بمختلف نواحى الحياة . 
فنه توكذ الشيدة الذكنة : وأحكاء الاسلام «ومعادفه وعلومة: وأديةواخلاقة: 
وعلى أساسه تقول الأجيال كلمتها في كل ثيء. و على ضوئه تحكم على كل شيء. 

وقد ابتلى التأريخ والسيرة _ككثير من الأمور- بنظرة رط ةاردا 
مفرطة : 

فين مقبل على التأريخ والسيرة مكبّ على أخذ مافيه, غتَّه و سمينه . ينتهل منه 
ريّه فى كلّ جوانب الحياة, ويعتبره من أسلم المسلّمات بهاء دون حذر عب داخله من 
الدسٌ والخرافات بعيداً عبًا نبّه إليه الرسول من حتميّة ظهور المفقرين عليه, غير 
معتبر بما اعترف به الزنادقة الملحدون . ا وواةالؤرعنوق: ابه وضهرا الاقف 
الأحاديث كذباً على الله ورسوله حذّلوا بها الحرام وحرّموا بها الخلال: وأزالوا بها 
الحو عن نصابه: وزوّروا كثيراً من الأحاديث الصحيحة وافتعلوا الكرامات 
والمناقب حبّاً فى المال والمناصب. 

وآخرون فرّطوا فيه فعَلّبوا التشاؤم وتنكروا للتأريخ جملةٌ وتفصيلاً, اتهموه 
ببعض مافيه وتحاملوا عليه. وجعلوا ذلك حجة لإعراضهم عنه وايتعادهم منه. 
وذلك ظلم قبيح وفصم لعرئ الأجيال. وحرمان للمتأخرين من دروس الماضي, 
وهدم لبناء الدّين وطعن في تعاليم الأنبياء الذين حَنّوا على تدارس الماضي 
والاسماع إليه. مع محيص الحقّ عبًا علق به من شوائب الباطل . 
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وبين هاتين النزعتين المفرطة والمفرّطة تنجللٍ الفرقة الوسطئ باهتام مفكري 
المسلمين وعلمائهم بالدراسات التأريخية, وبذل الوسع لإماطة اللثام عن كثير من 
جوانبه التي بدت قاتمّة مشوهة بفعل الدّخلاء عليه, ين جنّدوا أنفسهم هدم الدّين 
وطمس معام الحقّ والتجيٌ عليه!". 


طمس معالم الحق: 

قلنا نعرض الروايات التي يُدَعئ أنّها تسجّل سيرة الرسول الكر وَيِيِةُ - 
على القرآن الحكيم, ذلك لانا لو راجعنا وصف هذا الى العظيم في القرآن الكريم, 
لوجدناه يصفه بأنّهِ : « عَلى خُلّق عَظِيم 4" وه خَاتَمَ النَبِيِينَ 74" ينهئ الناس عن 
الاستخفاف به « لا تَجْعَلُوا دعا السُولٍ َئِتَكُمْ كَدّعَاءٍ بَعْضِكمْ بَعْضاً 04 ويلعن 
الّذِين يؤذونه « إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ لله 04 

ولكنّا لو راجعنا بعض تلك الروايات التي يُدَعئْ أنْها تسجّل لنا سيرته 
لوجدناه فيها: طفلاًكسائر الأطفال. ورجلا يتكلم كسائر الجهّال؛ بل أضعف عقلاً 
من سائر العمّال. فهو بحاجة دائمة إلى من يشرف عليه ويدبّر شؤونه, ويأخذ بيده 
ويرشده, ويحلٌ له مشاكله ويشدّ قلبه ويطمئنه , ويؤيّده ويساعده, وإلا فهو يغضب 
فيكون غضبه عجزاً واضطراباً بل وسبايال5 ويرضئ فيكون رضاه سخفاً وميوعة! 


. مقدمة: دراسات في التأريخ الاسلامي: 8: 1 للشيخ محمد باقر الناصعري بتصرف‎ )١( 
.5 (؟) القلم:‎ 

(؟) الاحزاب : .1٠‏ 

(؛) النور: 517. 


)0( الاحزاب: /اة. 
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وإلا فكيف نفسّر: أنّه رأئ الرأي فغزلت الآيات تصوّب رأي غيره وتفنّد 
رأيه. فقعد يبكي ؟! وأنّه كان له شيطان يعتريه ويأتيه فى صورة جبرئيل ! ثم أعانه 
اله عليه فأسلم ! ولعلّه من فعل شيطانه أنّه مد على سباطة قوم فبال قائمً:"! ثم 
شرب النبيذ؟! ثمإِنّْهِ رأئ زوجة ابنه بالتبي في حالة مثيرة فعشقها! وإِنّه كان يعشق 
عائشة حىٌّ أنه ملها على عاتقه بطلبها لتنظر إلى رقص السودان في مسجده. 
وخدّها على خده! ثم إِنْه ترك الجيش لينفرد بزوجته ليسابقها في الصحراء ! 
والطامة الكبرئ التي شملت شيخ الأنبياء إبراهي : أنه كان أولى بالشكٌ من 
إبراهيم ! إلى ماهنالك يما يزيد في قبحه على ماذكر أكثر بكثير. كل ذلك يما «وقد 
فاجأتنا به الأنباء والسّير» في المجاميع الحديثية وكتب السيرة! وفيها عن حياته 
الزوجية مانتذمّر من ذكره فضلاً عن القيام بأمره! وأدهئ مافي الأمر وأمرٌ نا 
مدوّنة في الكتب التي تُوصف بأتها أصمٌ كتاب بعد الذكر الحكيرم. وهي تحاول أن 
تصوّر لنا سيدنا ومولانا ونبيّنا أفضل الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء المقرّبِين!! 
قال محققو سيرة ابن هشام في مقدّمتهم : «ولعلّ النظر إلى تراث السالفين 
ولاسيًا مايتصل منه بعلم السّير نظرة فيها الكثير من التقديس, هو الذي حال دون 
هؤلاء وهؤلاء أن يقفوا من هذا العلم موقفاً فقدناه في جميع ال مؤلفين المتقدّمين 


)١(‏ صحيح البخاري 0١‏ ومسلم ١07:١‏ والمصنف لابن أبىي شيبة :١4‏ 1514 وشرح 
8 باسنادهم عن حذيفة قال : إِنّه مال إلى سباطة قوم فبال قامًاً فتفسّج ( > باعد بين رجليه ) 
حتىٌ أشفقت عليه . فصببت عليه الماء من خلفه فاستنجى ! ونقله ابن الأثير في النهاية في 
الامام الشافعي . وبحلة تراثنا ع 7و 77: 717: حديث السباطة سنداً ودلالة للسيّد حسن 
الشيرازي. 
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على اختلاف طبقاتهم, فلم نر منهم من عرض لما تحمله السّير بين دفتمها من أخبار 
تنّصف بالبعد عن الحقيقة, فنقدها وأ على مواضع الضعف منها. 

هذا ماحرمه هذا العلم في جميع أدواره السالفة إلى ماقبل أيَامنا هذه بقليل, 
إذ رَأَيْنَا الايمان أن في السيرة أخباراً لا تتصل بالحقّ في قليل ولاكثيرٍ. ضيه 
الجرأة م الإقدام, ورََيْنا فكرة جديدة تجري بها أقلام بجدّدة, يتناول أصحابها 
الخبر أوْ الخبرين من السيرة. ينا كان يُتَخَذْ مطعناً علينا في شخص النبى -صك الله 
عليه و [آله] وسلم_أَوْ مايتصل بهء فخلّصوه ما لصق به يما ليس منه, وأقاموا 
حوله سياجاً من الحجج والبراهين صم بها وأصبح حجة على الطاعنين فيه. 

ومثل هذا مافعله الأستاذ الإمام الشيخ تحمّد عبده في قصّة الب -صلى الله 
علندروز ا لن] واة بن وتو ين تان ردت لششلتن ف ين رن يها نه ناكا ومن 
كراقع الرسؤل دسل اللدغليه يو[ الع وملء الاعايسه طليق ريدلا عا اريتك 
فيه الطاعنون ولغوا لغوا كثيرا. 

ومنهم من عرض للكتاب فى قصّة أَوْ ة قصّتين منه فصاغها في أسلوب جديد. 
يوي سودي و وي عي 
التي هي سر تقديس هذه الأخبار في هذه الكتب!- فبدت المعاني في هذا القالب 
الجديد كما يبدو الجسد ف الغلالة الرقيقة لاتكاد تُنق منه شيئاً. وهذا الأسلوب 
الجديد بما يتضمن من التمكم بالفكرة السقيمة والخبر الفث. يخلق به المؤلف في 
القارئ روح التحفّظ في قبول الأفكار وتسلّمها. 

ومنهم من جرئ مع ابن إسحاق ف شوطه, فتناول السيرة كما تناوها 
ابن إسحاق. مبتدثاً بميلاد الرسول َيه وما سبقه أو عاصره من حوادث, 
ثم جرئ يذكر حياة الرسول إلى أن قبضه الله إلى جواره. ناقلاً من الأخبار 
مايرئ فيها القرب من الحقّ. و مستبعداً مالايجري في ذلك مع فكرته ومايعتقد, 
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مفنداً مزاعم الطاعنين رادًاً على المكذبين. فجاء كتابه سيرة للرسول جديدة فى 
اسلوبها. نقية من اللغو واطراء»'". 1 

أجلء إذا كان المراجع إلى هذه المراجع -الصحاح وغيرها_مليء النفس 
بتقديس النصٌ تقديساً عشوائياً ساذجأ. فهو يمتنع ويمنع عن تقويم النصوص تقوياً 
سليماً يزنها بمهزان الاعتبار. 

ولا مبرر هذا التقديس مالم يثبت أنّ هذا الحديث يما صدر عنه أَؤْ من شؤونه 
أؤْ من صفاته. اللهُمَ إلا إذا كان لايعرف شيئا يما يجب أنْ يتوفر فى شخص رسول 
اللّه وخليفته وحجته على عباده, وكان خاي الداعن خرن المسليقات لأسا 
والضوابط الحقيقية التي يجب أنْ يتوفر عليها من يحاول دراسة التأريخ بصورة 


سحاب مركوم علئ الحقّ المظلوم: 

أمَا كيف حدث كل هذا الحديث الموضوع للنيل من كرامة الرسول 
الكري يَيِيْهُ ؟ فنحن نرئ ذلك من التعتيم الذي اصطنعه بنو أميّة وبنو مروان على 
بعال الشخصية النزويةء سحفية ين فو سيان التم بن المخديث عق الى كلا بل 
إحراق ماكتبه كبار الصحابة عنه: ابتداء من الخليفة الأوّل إذ أحرق خمسمئة حديث 
كان قد جمعها هو من اعاة ترسوك الله عدم ثم اشتدّ الأمر على عهد الخليفة 
الثاني فإنّه جمع ماكتبه الصحابة عن رسول الله ييه وأحرقه. ولعلّ ذلك بعد أن 
اتصل به كعب الأحبار الحبر المهودي المسلم . 
)١(‏ مقدمة سيرة ابن هشام ١:ح.‏ ط. 


(؟) انظر مقدمة الصحيح في السيرة .١9 11:١‏ 
(؟) راجع المصادر في كتاب النص والاجتهاد: .١06١‏ 
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ولقد كان المهود على فرقتين: فرقة تؤمن بالكتابة والتدوين وهم 
اللاسيووءوفزقة احرية تؤمن بوجوب الحفظ وعدم جرواز كتابة شىء غير 
التوراة, ويقال طؤلاء: القرّاء'" وضعف أمر الفريسيين وكَثر القرّاء. ويظهر أن كعب 
الأحبار كان من القرّاء. كا يظهر من جوابه لعمر حينا سأله عن الشعرء فكان يما 
قاله عن العرب: «قوماً من ولد إسماعيل أناجيلهم في صدورهم ( أي يحفظونها على 
ظهر القلب) ينطقون بالحكئة» وقد كان كعب عند حُسن ظن الخليفة به فكان مقرّباً 
عنده؛ فلعلّه قبل هذه النظريّة من كعب الأحبار. 

ويشهد لذلك مارواه ابن سعد فى «الطبقات» والخطيب البغدادي في كتابه 
«تقييد العلم» ونقله عنهما الشيخ أبو ريّة فى كتابه «أضواء على السَّنَةِ الحتدية» 
قالوا: كرت الأحاديث على عهد عمر بن الخطاب, فأنشد الناس أَنْ يأتوه بها. فل 
أتوه بها أمر بتحريقها ثم“ قال: مشناة كمشناة أهل الكتاب'" أو قال: 5200 
كانوا قبلكم كتبوا كتبأ فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله واني واللّه لا أشوب كتاب 
اله بغيء أبداً! فنع من الحديث عن الى يي إلا بشاهد. ومنع كبار الصحابة 
عن الخروج من المدينة؛ واستعمل على اللأمصار صغارهم يمن لا اطلاع له في الدّين 
ولامعرفة له بأحكامه". وروئ ابن سعد في «الطبقات» والمخطيب البغدادى 
في كتابه الآخر «جامع بيان العلم وفضله» ونقله عنهما الشيخ أبو ريّة فى كتابه 


)١(‏ شرح ذلك النوري في كتابه الفارسى : لول ومرجان: وفصله تحمّد حسن ضاضا فى كتابه: 
التفكير الدينى عند اليهود. 

(؟) تقييد العلم: ؟0, والطبقات 0: .١4٠‏ والأضواء: 8» والنص المثناة والصحيح ما أثبتناه 
وهي : الروايات الشفوية. 

(؟) كأبى مومئ الأشعري حيث استعمله والياً على البصدرة سنة 18 ه وله ان عشرة سنة إذ ولد 
فى السنة الاولى للهجرة . 
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«أضواء على السّنَةٍ امحمّدية»: إِنّ الّذين جاؤوا بعد عمر ساروا على نهجه في المنع 
عن الحديث إلا حديثاً كان على عهد عمر!". 
فنتج عن سياسة المنع عن الحديث وعن كتابته أن نسبى الناس سنن 

الرسول ييه حي في الصلاة التي هي مود الدّين وركن الإسلام والكتاب 
الموقوت الذي يؤدّيه المسلمون في كل يوم خمس مرات. أصبحوا لايعرفون 
أحكامها وحدودهاء حىٍ أقرب الناس إلى مهبط الوحي والتنزيل الذين يفترض 
فيهم أَنْ يكونوا أعرف بأحكام الإسلام وشرائع الدّين... إذن فكيف بحال غيرهم 
من عوام الناس ؟! وماهو مدئ معرفتهم بدينهم وشريعتهم والحال كذلك ؟! ولاسيً 
الناس البعداء عن منابع الثقافة الإسلامية, وبالأخصٌ فما يقل الإبتلاء به. 

فقد روئ البلاذري في «أنساب الأشرا اف» والبمهق في سننه والمتّق الهندي 
في «كنز العبال» عن عبدالرزاق وابن أبي شيبة : أنّ عمران بن ا حصين صل خلف 
على م فأخذ بيد مطرّف بن عبدالله وقال: لقد صل صلاة تُحمّد ولقد ذكّرني 
صلاة تحمّد!". 
ولاشكٌ في أن من سنن الرسول في الصّلاة الجهر بالبسملة في الصّلاة فكان علي ظةٍ 
يجهر بهاء فبالغ بنو أميّة فى المنع عن الجهر بها سعياً في إيطال آثار علي لق" حقٌّ 
روئ النسائي والبيهق في سننهما عن ابن عبّاس أنه كان يقول: اللهُم العنهم فقد 
تركوا السّنّه من بغض على حقٌّ بلغ الحال بالناس على عهد علي بن الحسين نه 


)١(‏ الطبقات “اق ,.7١7:١‏ وجامع بيان العلم ١‏ والأضواء:لاغ. 

(؟) انساب الاشراف ؟: .18٠١‏ وسفن البييق 1: 18, وكنز العبال 8: 1417 . 
(؟) تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري :١‏ 74. 

(؛) تعليقة السندي بهامش ساأن النسانى 0: 73017 . 
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أن كانوا لايعرفون كيف يحجّون ن بل حقٌّ! كيف يصلّون”" ولذلك تجا ابن الزبير على 
أنْ يقدّم الصّلاة قبل الخطبة ( يوم الجمعة؟) كما رواه الشافعي في كتابه «الأم» عن 

وهب بن كيسان, ثم قال :كل سان رسول الله قد عبرت حو الصّلاة0©. 

ولذلك نجد الامام السجّاد م يقول فى دعائه يوم الجمعة ويوم الأضحئ: 
«اللَّهُمَ إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك, و مواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي 
اختصصتهم بها قد ابتزوها. حق عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين 
مبترّين؛ يرون حكدك مبدّلاً وكتابك منبوذاً وفرائضك عحرّفة عن جهات شرعك, 
وسنن نبيّك متروكة»!". 

وروئ ابن سعد في «الطبقات» عن الزهرّي قال: دخلت على أنس ابن 
مالك بدمشق وهو وحده يبكي, فقلت: ما يبكيك ؟ قال: لا أعرف شيئا يما أدركت, 
إل هذه الصّلاة وقد ضبعت7!). ظ 

وروئ الامام مالك ؛ ل د : ما أعرف 
شيئاً يما أدركت الناس إلا النداء بالصلاة'"". واستثنئ الحسن البصري القبلة فقط 


فقال ا ا اا 


. 7 كشف القناع عن حجية الاجماع:‎ )١( 

(1) كتاب الام للشافعي ١0 :١‏ وهو رواه في صلاة العيدين ! ولكنه لا يناسب كلام وهب, ولم 
يتعقبه الحقّق النجار الأزهري . وروى خبر وهب النسائى في سننه 7: 198, والطوسى في 
الخلاف :١‏ 77/4 مختلفاً عيا هنا عن الشافعي . 

() الصحيفة السجادية : الدعاء /5. 

(؛) الطبقات : ٠٠١‏ وصحيح الترمذي: ؟: "١"‏ وجامع بيان العلم ؟: 155 والزهد والرقائق: 
١‏ وضحى الاإسلام :١‏ 516. 

(6) الموطأ :١‏ "ل الباب ١‏ الحديث 8, وشرحه .١77:١‏ 

(1) جامع بيان العلم 7': 114؟. 
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ولم يستانٍ عبدالله بن عمرو بن العاص شيئاً إذ قال: لو أنّ رجلين من أوائل 
هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتيا الناس اليوم ولايعرفان شيئاً 
ما كان عليه!". ظ 

ومع هذه الحال فين الطبيعي أن يروج سوق الوضّاعين الكذابين ون يصبحوا 
هم مصدر العلم والمعرفة والثقافة للأمة المسلمة. هكذا شاء الحكّام. وهكذا استحقٌ 
الحكومون إذ ابتعدوا عن أئة أهل البيت لكك !". 

أمَايلماذا حاول بنو أميّة ورواتهم أنْ يستفيدوا من هذا الفراغ المفتعل بنضل 
التع عن الحديث. للنيل من كدرامة الرسول الكري يي وسائر القدّسات 
الاسلامية؟ فإنّ ذلك يعود إلى: 

أ-أنَّ الحقد والعداء الأموى الموروث من القديم ضد بنى هاشم -بما فيهم 
البي ييه - م يدعهم يقتنعوا بأنّه ني مرسل حمّا: 

فقد قال أبو سفيان للعبّاس لا رأئ كثرة رُحام الناس على التبرك بماء وضوء 
الب يوم فتح مكّة: ياعبّاس! واللّه قد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظياً! فقال: 
ويحك إِنّها النبوة ! فقال: نعم ! 

وقال معاوية لا ممع المؤدّن يقول: أشهد أنْ لاإله إلا اللّه: لله أبوك يابن 
عبدالله ! لقد كنت عالى الهمّة. مارضيت لنفسك إلا أنْ يُقرن اسمك باسم رب 
العالمين". 


(1) والموضوع مهم وبحثته في أربع مقالات متوالية في الأعداد ه و8 و1 و١٠‏ من بحلة الفكر 
الاسلامى للسنة الثانية والثالثة . 

(5) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ١ :٠‏ عن أحمد بن أبى طاهر في كتاب «اخبار 
الملوك». 
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وقال للمغيرة بن شعبة -بعد أَنْ ذكر ملك أبى بكر وعمر وعمان وأنهم 
فلخرا بودااك < كره م : وإن ابن أبي كبشة ! يُصرّح به في كل يوم سس مرات: 
أشهد أنّ تحتداً رسول اللّه. فأيّ عمل يبق مع هذا؟! لا أمَ لك... لا والله إلا 

دفناً دفنا!", وا سمع المأمون بالخبر أمر بلعنه!". 

وقال أَؤْ تمل _ابنه يزيد بقول ابن الزبعرى : 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولاوحي نزل 

لست من خِنْدِف إن لم انتقم ١‏ من بنى أحمد ماكان فعل'" 
وتبعه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان يقول: 

تلتّب بالخلافة هاثميٌ ‏ بلاوحي أتاه ولاكتاب 

فقل للّه: يمنعني طعامي وقُل لله يمنعني شرا 

واستفتح المصحف وقرأ فيه : ( وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كل جار عَتِيدٍ * مِنْ وَرَائِ 
جَهَنمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ 14" فدعا بالمصحف فنصبه غرضاً للنشّاب وأقبل 
يرميه وهو يقول: 

آتوعدٌ كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد 

إذا ماجئت ربّك يوم حشر20 فقل: ياربٌ خرّقنى الوليدا" 


)١(‏ مروج الذهب 7: 404 وشرح نهج البلاغة 0: ٠٠١‏ عن الموفقيات للزبير بن بكار عن 
المدائني عن المطرّف بن المغيرة بن شعبة . 

(1) الطبري 184:٠١‏ ومروج الذهب 7: 504. 

(؟) الطبري .587:٠١‏ 

(؛) مروج الذهب .5١7:19‏ 

(6) إبراهي : 6" . 

(1) مروج الذهب 7: 115. 
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وكان الوليد هذا مهملاً لأمره قليل العناية بأطرافه. وكان صاحب ملاه 
وقيان, وإظهار للقتل والجور. وتشاغل عن امور الناس بشرب ومحون. فبلغ 
من بحونه أنه أراد أنْ يبنى على الكعبة بيتاً يبجلس فيه للهو. ووجّه مهندسا 
لذلك!" بحوسياً ليبني له على الكعبة مشرية للخمرء وأراد أَنْ ينصب قبّة ديباج على 
الكعبة ويجلس فيها ومعه الخمر؛ فخوّفه أصحابه من ثورة الناس فامتنع'". 

ب - ولذلك فهم -كما رأينا-كانوا يريدون القضاء على هذا الدّين ودفئه 
ا وذلك لأنّه كان يقف في وجه شههواتهم وماربهم ويضيرٌ بمصالحهم. 

ج - وبالتصوير المشوّه للرّسول الكريم ةيه والإسلام العظيم كانوا يحاولون 
تبرير كل انحرافات وسخافات الجهاز الحاكم. والتقليل من فضاعتها وبشاعتها 
فى أعين الناس, وذلك برفع الفوارق الكبيرة بين مواقفهم ومواقف النبىي 
الاعظم وَييلة . 

ما مايمّل لنا شخصية الرسول الكريم المستهدفة للأمويين فلنذكر منه فاذج: 

١‏ نسمع الكميت بن زيد الأسدي يمدح الرسول الكريم فيقول في قصيدته 


إلىْ السراج المنير أحمد. لا 2 يعدلنى عنه رغبة ولا رهب 
عنه إلى غيره, ولو رفع النا س إلى العيون وارتقبوا 
وقيل: افرطت. بل قصدت ولو 22 عسّفني القائلون. أَوْ ثلبوا! 
اليك ياخير من تضمّنت الأر ١‏ ض وإنْ عاب قولي العيب 
+ بتفضيلك اللسان ولو أكثر فيك الضجاج واللُجبٍ 


)01( اليعقوبى *: 3339. 
(1) عن الأغانى والطبري فى نهج الصباغة 0: .514٠‏ 
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فيا ترئ من الذي يحاول أن يعدل به عن مدح اللني عم بالترغيب 
والترهيب؟ ومن يرتقبون أن يمدح عوضاً عنه -عليه الصّلاة والسلام؟ ويا ترى 
بماذا خاطب الكنيت الى ويه غير أَنْ يقول له: ياخير من تضمّنت الأرض! حىٌ 
يقال له: أفرطت فى مدحه! من الذي يعنّفه ويثلبه ويعيبه؟ ومن الذي يكثر 
الضجاج واللجب على النى يري ؟ ! 

ولعلّه قد أحسّ بأمر خطير خلف هذه السياسة الأموية فقال في أخرئ 

رضوا بخلاف اللهتدين, وفهم 2 مخبأة أخرئ تنصان وتحجب 

فلعله يقصد بالخبأة الأخرئ تخريب دين النب ينيع بعد تشويه سمعة 
شخصه. 

أَوْ ماذكره الرجاليُون وأصحاب الطبقات في ترجمة خالد كه المخزومي 
الشهير بالفأفاء: أنّه كان ينشد بني مروان هجو البى َيه ". 

ودعي 6ا نا عورد ويه عمروي الداضى 1لا وطن بقارت 
نصراني سب البي يي "". 

ولحق هذا مارواه المؤرّخون ف علل خروج زيد بن علي بن الحسين ريه : 
أنه دخل على هشام بن عبد الملك فسمع أنّ البى ييه نس اعنده فلم كر و1 
يغير عل قائله9”, 


أو أنه يقصد بالخبّأة مارواه ابن عبد ربّه الأندلسى فى «العقد الفريد»: 


.٠١١ 19؛ وراجع : بحوث مع أهل السُّنَةِ والسلفية:‎ :١ انظر دلائل الصدق للمظفر‎ )١( 

)١(‏ الإصابة !: 116 عن البخاري في تأريخه بإسناد صحيح . والاستيعاب بهامش الإصابة 
>8 

() انظر كشف الغمة للاربلى 7: 07" وكتب التراجم والرجال فى ترجمة زيد لطيه . 


3 ل ل ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
أن الحجاج كتب إلى عبد الملك: أنّ خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من رسوله 
إلمهم. وكذلك الخلفاء ياأمير المؤمنين أعلى منزلة من المرسلين!". 

ولئن كانت هذه مختأة يوماً فإنّ ذلك م يدم طويلاً حي حج الحجّاج ورأئ 
اجاج يطوفون بقبر الرسول يَيييُّهُ ومنيره بالمدينة فقال: تب هم إنما يطوفون 
بأعواد ورمة بالية! هَلَا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك ؟! ألا يعلمون أن 
خليفة المرء خير من رسوله؟ ! 

قال المبرّد : إِنّ ذلك يما كرت به الفقهاء الحجّاس". 

وبهذه النظرة فلا مانع لديه أَنْ يرمي الكعبة بالمنجنيق -بل كما قِيل بالعذرة 
أيضاً". ولا يرئ أية حرمة لمقام إبراهيم لي فيحاول أنْ يضع رجله على المقام 
فيزجره عن ذلك محمّد بن الحنفية!. 

وعلى هذه النظرة أيضاً: « هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك» فلا 
استبعاد لما احتمله السيد المرتضئ العاملي: أنْ يكون الحجاج حين بنى مدينة 
(واسط) في العراق وسطاأً بين الكوفة والبصرة, حوّل قبلتها من جهة الحجاز 
(الكعبة ) إلى جهة الشام: إِمَا قصر أمير المؤمنين(!) أَنْ قبّة الصخرة التي بناها وأمر 
الناس بالحسٌ إلمها : 

فقد ذكر اليعقوبى: أنه للا استولى ابن الزبير على مكّة والحجاز كان يأخذ 
الحجّاج بالبيعة له فلا رأئ ذلك عبد الملك منعهم من الخروج إلى الحج ٠‏ فضج الناس 


.5614 عن العقد الفريد ؟:‎ )١( 

(1) الكامل للمبرد :١‏ 177 وسفن أبى داود 5: ٠١5‏ والعقد الفريد 0: 1814 وشرح نهج البلاغة 
1836 عن كتاب «افتراق هاشم وعبد شمس» لأبى العبّاس الدبّاس . والنصائح الكافية 
عن الجاحظ : ,8١‏ ونقل جدلاً حوله الدكتور طه حسين فى كتابه : الايام . 

(؟) عن الفتوح لابن الأعثم الكوفي المتوفى ١٠7ج‏ ؟: 187 وعقلاء الجانين: 74. 

() طبقات ابن سعد 6: 84 والمصنف لعبد الرزاق 6: 9 وربيع الابرار :١‏ 8141. 


تقديم / كيف ينبغى أن ندرس تأريخ الإسلام تعبات لاو لمجو عله اسم تم 6 
وقالوا: تمنعنا من حي بيت اللّه الحرام وهو فرض من اللّه علينا؟! فقال هم: هذا 
ابن شهاب الزهري يحدّئكم: أنّ رسول الله قال «لاتٌشدٌ الرّحال إِلآ إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام. ومسجدى ٠»‏ ومسحد بت المقدس » فهو يقوم لكم مقام 
المسجد الحرام ! وهذه الصخرة التي يروى: أنّ رسول اللّه وضع قدمه عليها لا صعد 
إلى السماء, تقوم لكم مقام الكعبة!. فبنى على الصخرة قبّة وعلق عليها ستور 
الدّيباج وأقام ها سَدَنة, وأخذ الناس بأنْ يطوفوا حوها كما يطوفون حول الكعبة! 
وأقام بذلك أيام بنى أميّة١".‏ 

وإلى هذا أشار الجاحظ في بعض آثاره فقال في المفاضلة بين بنىي هاشم وبني 
أميّة: وتفخر هاشم بأَنّهم لم يهدموا الكعبة, ولم يحوّلوا القبلة, ولم يجعلوا الرسول دون 
الخليفة!". 

ويفصّل هذا أيضا فى بعض رسائله فيقول: حتى قام عبد الملك بن مروان 
وابنه الوليد بالهدم وعلى حرم المدينة بالغزوء فهدموا الكعبة واستباحوا الحرمة, 
وحوّلوا قبلة واسط إلى أَنْ قال فأحسب أنّ تحويل القبلة كان غلطاًء وهدم البيت 
كان تأويلاً. وأحسب مارووا من كل وجه: أَنّهم كانوا يزعمون: أنّ خليفة المرء في 
أهله أرفع عنده من رسوله إلمهم”"... 

واحتمل السيد المرتضئ العاملى: أَنْ يكون هذا هو سر استحباب التياسر 
في القبلة لأهل العراق دون غيرهم عند أئْة أهل البيت طبه . ويظهر أن خصوم 
الشيعة قد التفتوا إلى هذا منهم ولذلك كانوا يتَّمون من يتحرّئ القبلة بالرفض. 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 717:1, وحياة الحيوان :١‏ 11 والبداية والنهاية 4: 18٠‏ والانافة في معام 
الخلافة ١79 :١‏ . وانظر بحثاً فى هذا في السّنَةٍ قبل التدوين: 86٠7‏ -6-1. 

(؟) عن آثار الجاحظ : 7١6‏ . 

(؟) عن رسائل الجاحظ ؟:1١.‏ 


6 عه قا امار تعد و انا تاو م ما موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 

فقد روئ الخطيب البغدادي: أنّ قاضى واسط أسد بن عمرو قد رأئ قتبلة 
والتطاره ينها فتبودق قها فائيم بالرفضي ةا 

"- والمقايسة بين الرسول والخليفة والتوهين بالكعبة لم يكن يقتصر على 
لحجّاج. بل روئ أبو الفرج الإصبهاني الأموي: أنّ خالد بن عبد الأّه القسشري 
عامل هشام بن عبد الملك على مكّة ذكر البي ا فقال: يما أكرم: رسول الرجل 
فى حاجته أَؤْ خليفته في أهله ؟ ! يُعرَض أن هشاماً خير من البى ياي .""١‏ 

وروئ عن أبي عبيدة قال: : خطب خالد القسري يوما فقال: إا د إسراهم 
الخليل استسو' اللّه ماء فسقاه الله ملحا أجاجاً ( يقصد زمزم) وان أمير ال مؤمنين 
استسقا الله ماء فسقاه عذباً نقاخاً" يقصد العين التي أجراها لسلوان بن عبد الملك 
بمكة قبل أَنْ يحي إليها وأجراها إلى المسجد الحرام!. 

وروئ أنّه قال لغلامه يوماً: ابن أَمَي ! أَئما أعظم : ركيّتنا أم زمزم ؟! فقال له: 
ئها الأمير من يجعل الماء العذب النقاخ مثل الملح الأجاج؟! وكان يسمي زمزم: آم 
الجعلان0. 

وروئ عن المدائني: أنّ خالداً كان يقول: لو أمرني أمير المؤمنين لنقضت 
الكعبة حجراً حجراً ونقلتها إلى الشام!". 

وروئ أنّه حبس بعض التابعين فأعظم الناس ذلك وأنكروه فبلغه ذلك 


.57:7 عن تأريخ بغداد 7: 17 ونشوار احاضرة‎ )١( 

(؟) الاغانىي 31١:19‏ 

() الاغانىي 15: .1١‏ النقاخ : الماء البارد العذب الصافي الطيب » كبا في اللسان . 
(]) اليعقوبى ؟: 7597. 

(0) الاغانى 01:19 ومثله قبله فى اليعقوبى 17: 1917 1114. 

. 137-551 :37 وانظر سفينة البحار‎ ١ 6 الاغانى‎ )١( 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تاريخ الإسلام افد وان ااععة و اماو سامحو و 9 
فخطب فقال: قد بلغني ماأنكرتم من أخذي عدو مين الؤتكن وعن كا ريه والله 
لو أمرني أمير المؤمنين أن أنقض هذه الكعبة حجراً حجراً لنقضتها! واللّه لأمير 
المؤمنين أكرم على اللّه من أنبيائه'". 

وتحامل ابن الزبير على بني هاشم تحاملاً شديداً وأظهر لهم العدواة 
والبغضاء. حي بلغ ذلك منه أنّه ترك الصّلاة على محمد يَييٌَْ فى خطبته ! فقيل له: ل 
تركت الصّلاة على النى”؟ فقال: إِنّ له أهيل سوء يشرئبون لذكره ويرفعون 
رؤوسهم إذا سمعوا به! وأخذ أربعة وعشرين رجلاً من بنى هاشم منهم محمد بن 
الحنفية وعبد 1" بن عبّاس امتنعوا عن بيعته فحبسهم وهدّدهم أن يحرقهم بالنار: 
وقام خطيباً فنال من عل بن أبىي طالب ل ونا عجز عنهم أخرجهم من مكّة, 
فأخرج محمّد بن الحنفيّة إلى رضوئ وعبد اللّه بن عبّاس إلى الطائف حي توفي ابن 
عبّاس ها سنة 48"ها". 

واعتبروا أقوال الصحابة حجة كقول رسول اللَهيقُ: قال الشيخ أبو رُهرة 
في كتابه عن الإمام مالك: ووجدنا مالكاً يأخذ بفتواهم أي الصحابة على أنّها 
من السِّنَةِ . ويوازن بينها وبين الأخبار المرويّة إن تعارض الخبر مع فتوئ صحابى ! 
وهذا ينسحب على كلّ حديث عنه -صكىئ الله عليه [وآاله] وعدا حي 
ولوكان صحيحاً". 

ونقل هذا السيد المرتضئ العاملي في مقدمته لسيرته ثم علق عليه 
يقول: وليس هذا إلا لأنّ شأن رسول اللّه لم يكن عند هؤلاء في المستوئ الطبيعي 


.5١0:19 ىبناغالا)١(‎ 


(1) اليعقوبى .51١:1‏ 
() عن كتاب : الإمام مالك لابى زهرة: 75910. 


و مل و ا ل ا اط 2م ف وو و و ل 2 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


اللائق به كما هو ظاهر. ثم نقل عن «الرسائل المنيرية» قوله: والعجب منهم 
من يستجيز مخالفة الشافعي لنصّ له آخر في مسألة بخلافه, ثم” لايرون مخالفته 


لاحل قفن رسول اللّه20 
هذه هي صورة عن مكانة البى وي وتعالبه وقيمة أقواله لديهم. نكتفي 
منه مهذا. 


ونقول: إنّ وجود هذه الخطط الْتي استهدفت شخصية الرسول الكريم بل كل 
المقدّسات الإسلامية, توجب علينا أَنْ نقوّم نصوص سيرته وروايات تأريخه 
وتأريخ الاإسلام. 


بماذا نقوّم النصوص؟ 

وإِنْ نحن أردنا ذلك فين الضروريّ أَنْ نعتمد فيه قبل كل شيء على : 

-١‏ عرضه على القرآن الكريم -كما مر فقد روي عنه يَيقيُّ كما مرّ أيضا- 
أنه قال: تكثر لكم الأحاديث بعدي, فإذا روي لكم عي حديث فاعرضوه على 
كتاب اللّه, فا وافق كتاب اللّه فاقبلوه. وماخالف فردّوه!". 

وعن على بن الحسين عق قال عن القرآن: « وميزان قسط لايحيف عن الحقّ 
لننالة: ونور هدع لايُطفاً عن الشاهدين برهانه. وعلم نجاة لايضل من أَمّ قصد 
سملة ) . 

وروئ الكل عن الإمام الصادق مق قال: مالم يوافق كتاب اللّه فهو 
زخرف5. 

.7"7 عن مجموعة الرسائل المنيرية:‎ "4 :١ الصحيح‎ )١( 


(؟) عن اصول الحنفية للشاشى : 17. 
(1) اصول الكافى ١5-١‏ 


تقديم / كيف ينبغى أن ندرس تأريخ الإسلام معطو و ا ما لا و مادو 0117 

وعن ابن عبّاس قال: إذا سمعتموني أحدّث عن رسول اللّه فلم تجدوه في 
كتاب الله أوْ حسناً عند الناس, فاعلموا أنى كذبت عليه!". 

فى :انه تسعد فا لان كا لكاروا نا واطا كناب الله قدو وما خالك كاف 
الله فدعوه"". 

وعن مُعاذ بن جبل قال:فاعرضوا على الكتاب كل شيء من الكلام 
ولاتعرضوه على شيء من الكلام"". 00 ' 

وأوصئ أَبي بن كعب رجلاً فقال له: إتخذ كتاب اللّه إماماً وارض به قاضياً 
وحكياً:». 

وعن أبىي بكر في خطبة له: فإن كانت للباطل غزوة ولأهل الحقّ جولة يعفو 
ها الأثر وتموت السّننء فالزموا المساجد واستشيروا القرآن!". | 

ولن ينقضي العجب من بعض أهل الزيغ حيث نسب هذا القول -وهو عرض 
الحديث على القرآن_إلى أهل الزيغ فقال: وقد أمر اللّه عرّوجل بطاعته -أي 
النبي ييه واتّباعه أمرأً مطلقاً م يقيّد بشيء كما أمرنا بائّباع كتاب اللّه. ولم يقل : 
ماوافق كتاب اللّه. كيا قال بعض أهل الزيغ!". 

وأعجب من ذلك أنّ بعضهم نسب هذا الحديث إلى الزنادقة واللخوارج! 
فقال: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. يعني ماروىي عنه أنّه قال: 


.141:١ عن سنن الدارمي‎ )١( 

(1) عن المصنف 1: ١١7‏ وجامع بيان العلم :١‏ ؟5. وحياه الصحابة 7: .11١‏ 

(]) عن كنز العبّال 4: 47 عن ابن غساكر. 

(؛) عن حلية الاولياء :١‏ 01؟. 

(0) البيان والتبيين ؟: 44 وعيون الأخبار لابن قتيبة ؟: 777 . والعقد الفريد ؟: .5٠‏ 
(1) جامع بيان العلم 7: 7777 عن أبى عمر . 


0 0000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 


ما أتاكم عفي فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف 
كتاب اللّه فلم أقله. و: : إِما أنا موافق كتاب اللّه وبه هداني اللّه. 

وهذه الالفاظ لاتصمٌ عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد 
عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذاالحديث على 
كتاب الله قبل كلّ شيء ونعتمد على ذلك, فلع عرضناه على كتاب الله وجدناء 
يخالفاً لكتاب اللّه. لأنّالم جد في كتاب اللّه: أن لايقبل شيء من حديث رسول اللّه. 
بل وجدنا كتاب الله يطلق التأمَي به والأمر بطاعته. وكذا ينهئ عن الخالفة عن 
أمره, جملة على كل حال!". 

وقال أبو بكر البييق: والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن 
باطل. فإنْه ينعكس على نفسه بالبطلان, فليس في القران دلالة على: عرض 
الحديث على القرآن!". 

وقالوا بقول مطلق: السّنَّ قاضية على الكتاب, وليس الكتاب بقاض على 
الشُثد0م, 

وحاول الخطابي في شرحه لسان أب داود أنْ يجد من الحديث ماينفي 
أحاديث العرض على الكتاب, وذلك في شرحه لقوله وَييَاة «لا ألفينٌ أحدكم متكتاً 
على أريكته يأتيه الأمر يما أمرت به أَوْ نميت عنه فيقول: ماندري, ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه». 


. 7377 :' بحوث مع أهل السُنةِ والسلفية: 18 نقلا عن جامع بيان العلم‎ )١( 

(؟) عن دلائل النبوة للبييق .71:١‏ 

(؟) سنن الدارمي :١‏ 6 وتأويل مختلف الحديث: . جامع بيان العلم ؟: ١8‏ ومقالات 
الاسلاميين ؟: 1؟37. 


تقديم / كيف ينبغي أن ندرس تأريخ الإسلام ا ا ب الع 90 


قال الخطابي معلّقاً على هذا الحديث : في الحديث دلالة على أنْ لاحاجة إإى 
عرض الحديث على الكتاب, وأنّه مهما ثبت عن رسول الله نيء كان حجة بنفسه 
فأمًا مارواه بعضهم أنّه قال: إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن 
وافقه فخذوه... فإنّه حديث باطل لا أصل له. وقد حكئ زكريا الساجي عن يحيئ 
بن مَعين أنّه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة!". 

وقد بحث هذا الموضوع العلامة الحقّق السيد مهدي الرُوحاني في كتابه 
«بحوث مع أهل السّنَةِ والسلفية» وخلص إلى القول: بأنَّ هذه الأحاديث أي 
أحاديث عرض الحديث على الكتاب_ناظرة إلى قبول الموافق ورد المخالف. أمّا 
مالايوافق ولايخالف فهو باق تحت حجّية الأخبار. فعدم وجود معنئ حديث ما في 
كتاب اللّه لايفيد مخالفة هذا الحديث له. 

"بالاعتاد على القرآن الحكيم علينا أن نحدّد معالم شخصية الرسول الكريم 
التي ل أسمئ إنسان وجد ويوجد على وجه الأرط مهنا بصنات انه 
والكئال متخلياً عبا عداهاء حقٌّ جعله الله لنا أسوة وقدوة مطلقاً فقال: « لَقَدْكَانَ 
لَكُمْ في رَسُولٍ الله 4 أَشْوَة أحَسَنَةَ "١4‏ فهو كما وصفه حفيده الإمام الهادي عا 5 
الزيارة الجامعة: «عصمكم الل من الزلل وآمنكم من الفتن. وطهركم من الدنس ؛ 
وأذهب عنكم الرجس وطهّركم تطهيراً» : فهو المعصوم عن المعاصي والمبراً من كل 
عيب وعاهة وآفة منفرة للناس عنه, فلا يُرِئ في اعماله أي تشبّت أَوْ ضعف, ولا في 
اقواله أي تناقض أَوْ تهافت أَْ سَخَفٍِ بل الفضائل الكاملة, والصفات الانسانية 
الرفيعة الفاضلة: حكئة وعلباً. وشجاعة ونخزماء وشكينة ووقاراء و... و بكلمة: 
هو خليفة الله في ارضه وحجته على عباده. 


)١(‏ نقلاً عن عون المعبود في شرح سنن ابي داود : 714 من الطبعة الحجرية. 
(؟)الممتحنة:5. 
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فنلاحظ إِنْ كان النصّ منسجياً مع هذه الشخصية العظيمة قبلناه. وإلّ 
رددناه. وإلا فكيف تنسب إلى هذه الشخصية أنّه حمل حليلته عائشة عل' 
متنه لتشاهد أغانى السودان؟! أَوْ أنه شرب النبيذ؟! أ أَنّه بال قائاً؟! أو أنه 
شك فى نبوّته ؟! أو أنه أنئ على الأوثان تقريباً للمشركين إلى نفسه؟! وما 
شاكل ذلك. 

7 وبالإقتداء بالقرآن الكريم الذي إنما خاطب أولي الألباب والعقول, 
وجعل العقل القطعيّ الإتفاق حكناً فما يقول وذمٌ العقلاء على مخالفتهم لحكم 
عقوطم... فليكن ذلك هو موقفنا في جميع القضايا التأريخية أيضاً فنتأكد من إمكان 
حدوثه تاريخيا. 

هذا بعد التأكد من سلامة النصّ من التناقض والمعارض, والنظر في طبقات 
الرّواة وعلاقاتهم السياسية وغيرهاء والتأكد من سلامة سند النصّ من الوضّاعين 
والكذّابين وأصحاب الأهواء السياسية وغيرها. 

بعد كلّ ذلك وبالأخذ بنظر الإعتبار جميع تلك المقاييس, يكون بإمكاننا أن 
نقوّم النصوص غير القليلة التي تسعئ أن تصوّر الرسول الكري يََيْةُ مظهر صبي” 
جاهل عاجز مهين! فلا ندع لا فرصة التسلّل إلى سير ته يه . 

وحينئذ يكون بإمكاننا أَنْ نتقدم إلى المسلمين بنصّ من ثروة القراث يكون 
مصدر فخر واعتزاز. 

وهذه ميزة يمتاز بها تأريخ اللاسلام. وهي أنه ينطلق عن قواعد بامكانها أن 
تهدي الباحث إلى الطرق الامينة والَتى بإمكان سالكها أنْ يصل بها إلى الحقيقة 
التي يريدها مطمئنٌ النفس راضي الضمير. شريطة التزامه بتلك القواعد والضمانات 
المشار إلمها فيا مرّ. 
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واستداركا لما فات: 

واستداركأًيلَا مر نقول: إِنّ المدوّن من تأريخ الإسلام بما فيه مما مر ذكره_مع 
ذلك يعتبر أغنى تأريم مطلقاً. ذلك لامتيازه بدقته وشموله, فتراه يلمح اللمحات, 
ويلتفت مع اللفتات, ويتحرك مع الحركات؛ ويتحدث عن الأحداث؛ ويتكلم 
بالكلمات؛ ويقف في المواقف بدقّة وشثمول منقطع النظير, ويملك لذلك من النصوص 
الشىء الكثير, بحيث لايشابهه أي تأريخ مطلقاً, فإنّه ليس بإمكان أي تأريخ آخر 
أذ هه الكتيو ون الدادكه ف التواوك الكرى سور نل تند مين 
المزائيات من الامو 

لكن لا بد لمن يريد الإفادة من كتب التأريخ الإسلامي من أَنْ يفتح عينه 
ووعيه لكل كلمة منه, فيطالعها بوعى ويقظة وحذرء يسعئ لاستخلاص ماينسجم 
منه مع الواقع ويردّ ماعداه, يما مال به القائل أَوْ لعبت به الأهواء, ولاسبًا مايتعلق 
منه بصدر الإسلام, يما يتحكم فيه الهوئ المذهبى والتزلف إلى الخلفاء والأمراء 
والحكام فيذكر الأمر منقطعاً عن علله وعوامله ومنفصلاً عن أسبابه وجذوره. 
وذلك بفعل التعصب البغيض والظلم الكثير. فالمؤرّخ كان لايكتب ولا يثبت إلا 
ماينسجم مع نفسية الحاكم. ويتفق وقوله, مهرا كان مخالفا للواقع والحقيقة, ولانتجاه 
المؤرّخ عقيدته أيضاً فهو يشوّه أموراً صدرت من الحاكم أوْ غيره ويحيطها 
بالغموض والإبهام, أَوْ همل أحداثاً ويتجاهل شخصيات لا أثرها فى التأريخ, 
ويختلق أحداثاً أَوْ شخصيات لاوجود هاء أَوْ يسبب الكلام فى وصف غرام أَوْ 
بحلس رقص أَؤْ غناء وشراب ويعنى بأمور حقيرة تافهة. 

بيها مهمّة المؤرٌخ أنْ يعكس حياة الأمة وماعرض طا من أزمات فكريّة 
واجتاعية وسياسية واقتصادية. وبصورة عامة كل مامرّت به من أوضاع 
وأحوال. وذلك بدقّة وأمانة. وليس بخاففٍ ماني ذلك من الأثر الكثير في حياة الأمّة 
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ووضعها في الحال الحاضر: عقائديّاً وعلميّاً وادبيّاً واجتاعيّاً. حسب اختلاف 
الأحداث عمقاً وثمو لأ. ولا ينني ترتّب هذا الأثر البارز أن يكون الحدث التأريخي 
قد مرٌ على تاريخه اكثر من الف عام. 

قلنا: إنّ المسلمين اهتموا بتدوين تأريخهم مالانراه لغيرهم. وإنّه بالرغم يا 
ذكر فهو أثرئ تأريخ أمّة مطلقاً. ولكنّ هذا لايعني أنّ تدوينه لم يتأّر بالأهواء 
السياسية ومختلف العصبيات المذهبية وغيرهاء تم أدخل فيه الأباطيل والموضوعات. 
الأمر الذي فرض علينا أن نتّخْذ من المبادىءالقرآنية والاسلامية, وشخصية الرسول 
الكرع ويه . مقياساً لتقيبم كثيرٍ من النصوص والحكم عليها من خلال انسجامها 
مع كلّ ذلك, وهكذا بالنسبة إلى كل شخصية من إمام معصوم وغيره حصلنا منه على 
علم عام بسيرته وأخلاقه. مستعينين بالكثير م نأدوات البحثالأخرئالتي توقّرها 
المارسة الطويلة فى هذا الموضوع, كتناقض النصوص. أَوْ التوصل إلى عدم إمكان 
وقوع ذلك الحدث فى تلك الفترة الزمنية أوْ بالنسبة إلى الشخصية المنسوب إليها. 


بحث الأسئاد: 

إنّ هذه الحالة _حالة عدم الأمانة التامة_لاتدعنا نعتمد على الأسانيد لتكون 
ميزاناً نهائياً ومقياساً مطلقاً فى موضوع التأريخ, إِذ إِنّ ذلك يعني أَنْ نتحصير أنفسنا في 
حصار نصوص يسيرة تكاد لاتني حتى بالفهرسة الأجمالية لسيرة الرسول 
الكريم 1 وحمل تأريخ صدر الاإسلام» ويعنىي أَنْ نفقد الكثير من النصوص 
الصحيحة التي لم تحتفظ بسند فيه أدنى شرائط القبول. وسوف يفقد الناقد حريّة 
حركته بين النصوص للإستنتاج . 

إذنء فلا يمكن ملاحظة شروط الأسناد إلا بالنسبة للا روي عن أئمة أهل 
البيت مها , أمَا في خصوص النصوص التأريخية فإنّه لايتيسر ملاحظة ذلك, ذلك 
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لأنّ التأريخ قد دون بأيدٍ قد تكون أمينة ولكن لا على الإطلاق ولاسهً بالنسبة 
لأسناد مادوّنوا من أخبار, وعلى' هذاء فلا بد من ملاحظة أكثر مايمكن للتأكد من 
عدم الجعل والتحريف فيها قبل قبوها على أنّها من التأريخ المعتمد عليه. 

وبكثرة الأكاذيب والأباطيل فى الأحاديث والأقاويل التأريخية. بسبب 
تلاعب الأهواء المذهبية والسياسيّة كبا سبق, فانّ الاستناد إلى أفراد معيّنين من 
المؤرّخين أَؤْ نوعية معيّنة من الكتب التأريخيّة ربما تحرم الباحث من كثير من 
الحقائق التأريخية المبعثرة هنا وهناك, والتي أمكن ها أنْ تصل إلينا عبر الموانع 
المتعددة سليمة من كثيرٍ من التحريف, بما أنّ الساسة لم يروها؛ أَوْ لم يروا فيها ما 
يشكل خطراً عليهم , وكذلك المتعصّبون من أرباب المذاهب, فبقيت بعيدة عن 
متناول أيديهم ورماحهم وغوغائهم, وآمنة من تعنّت المتعصبين وجبروت 
الطواغيت كي نتلقفها اليوم بسلام. 


دراستنا نحن للتأريخ: 

ونحن هُنا نحاول بدورنا أنْ نستخلص صورة نقية واضحة ما أمكننا من 
تأريخنا تأريخ الإسلام, وبصورة أساسيّة بهتم لنبتعد عن ذلك القسم الموضوع 
المكذوب من النقول التأريخية, والَتى لاتعدو فى الحقيقة والواقع عن أوهام من 
خيالات أصحاب الأهواء والأغراض من الحدّثين والقصّاصين. 

والبداية الطبيعية لتأريخ الإسلام هي سيرة الرسول الكريم ع ٠‏ وهذه 
البداية الطبيعية تفرض علينا أَنْ نلاحظ أوّلاً شيئاً عن تأريخ ماقبل البعثة النبوية 
الشريفة, كي نتعرّف على المناخ والجوّ الذي ظهر فيه الإسلام إلى العالم . 

واعتمدنا فما كتبناه هنا -حقٌّ الامكان_على أسبق ماكتبه أورواه السابقون 
الأولون ولاسيّ من مدرسة أهل البيت علي دون المتأخرين فضلاً عن المعاصدرين 
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إلا قليلاً؛ إِذْ هو علم نقل ليس للمتأخر إلا ماكتبه المتقدم اللهُمَ إلا في كسيفية 
الإخراج والتأليف والتصنيف والترتيب والتنظم والتنسيق, ثم توجمهه وتحليله كل 
ف حدود إمكانه وطاقته. 

وقد أمسك أولئك المؤرخون القدامئ عن أية دراسة أ تحليل للحوادث 
والوقائع التأريخية ولعلّه صيانة لنصوص أحاديث تلك الحوادث. لا بشأن 
البي يِه فحسب, بل إن التأريم اللإسلامي بصورة عامة كن بدون دراسة أو 
تحليل أؤ تحقيق. أجل إِنّ أوّل من فتح هذا الطريق بوجه المؤرّخين الإسلاميين هو 
العالم العربي القاضي عبد الرحمن بن محمّد الخضري المالكي المعروف بابن خلدون 
(ت 8١8ه)ء‏ فإنه اس في «مقدمته» اسس التأريخ التحليلي, وهي بما فيها من 
اشتباهات كثيرة في تحليل بعض الحوادث تعد أثراً مفيداً جد يداً مبتكراً فى بابه. 

وقد كُتبت بشأن الى العظيم من النوعين الأُوّل والثاني. أي التأريخ الوقائعي 
والتحليلي كُتب كثيرة. ولكن يعوز النوع الأوّل: التحليل؛ ويعوز النوع الشاني في 
كثيرٍ من الأحيان أَنّْها على جانب كبير من الأخطاء العجيبة, حيث إِنَّها اعتددت 
على مصادر غير معتبرة أَؤْ على كتب المستشرقين. 

فبالنظر إلى هذين الإشكالين الأساسيّين عمدنا فى حدود إمكاننا في دراستنا 
هذه أَنْ نتجنبهماء وذلك بأن: 

نسجّل الحوادث المهمّة التي تتميز بدروس لنا فيهاء وأَنْ ننقل ذلك من المصادر 
الأصلية الأولى المؤلفة في القرو ن الأول الاسلامية والشواهد التأريخيّة الناطقة. 

واللّه الموفّق والمعين. وهو اهادي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم. فهو حسبي 
ونعم الوكيل, نِعمَ المولى ونعم النصير. 


اليرسفى الغروي 


الفصل الاول 


البيئة العربية والظروف العالمية 


قبيل ظهور الإسلام 


الجاهلية فى القرآن الكريم: 

قلنا: إن البداية الطبيعيّة لتأريخ الإسلام تفرض علينا أنْ نتعرّف أوَّلاً على 
حالة العرب قبل الإسلام كي نتعرّف على المناخ والجو الذي انطلقت فيه الدعوة 
إلى الإسلام, وخير كلام فى هذا المقام كلام الإمام العلامة الطباطبائي فى تفسيره 
«الميزان» قال: 

نّ القرآن يسمّي عهد العرب المتّصل بظهور الإسلام بالجاهليّة, وليس إلا 
إشارة منه إلى أن الحاكم فيهم يومئذ الجهل دون العلم, وأَنَّ المسيطر عليهم في كل 
شيء الباطل دون الحق, وكذلك كانوا. على مايقصٌ القرآن من شؤونهم: 

قال تعالى: ١‏ يَظُنُونَ بالله غَيِر الْحَيّ ظَنّ الْجَاهِلِيَةِ 74". 


4سا 
00 لوا 


وقال « أَقَحْكْمَ الْجَاهِلِيةِ يَبعُونَ 4!". 


.١64 آل عمران:‎ )١( 
.6١ (؟)المائد:ة:‎ 
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قال : ٍطإِذْجَعلَالِينَ كوا في لوهم الحو دي حَمِيةَ الْجَاهِلَِةٍ 14". 

وقال: « ولا تَبَرَجْنَ تَبَرّجَ الْجَاهِلِيَةِ الأوَى 04". 

كانت العرب يومئذ تجاور فى جنوبها الحبشة وهى نصرانيّة. وفي مغربها 
إمبراطوريّة الروم وهي نصرانيّة أيضاً, وفي ثماطا الفرس وهم بحجوس. وفى غير 
ذلك مصر واطند وهما وثنيّتان» وفى ره طوائف من اليهود. وهم وثُنيُون 
يعيش أكثرهم عيشة القبائل, وهذا كلّه هو الذي أوجد طم اججاعاً همجيّاً بدوياً 
فيه أخلاط من رسوم المهوديّة والنصرانيّة والجوسيّة. وهم سكارى فى جهالتهم. 

وكانت العشائر البدو على ما طم من خساسة العيش ودناءته يعيشون 
بالغزوات وشنّ الغارات واختطاف ما فى أيدي الآخرين من متاع أو عرض فلا 
أمن بينهم ولا أمانة, ولا سلم ولا سلامة , والأمر يلّن غلب, والملك ين وضع 5 
عليه ««ومن عر بره أي: من امتنع قطع, أو من قوي فري. 

ما الرجال فالفضيلة بينهم سفك الدماء والحميّة الجاهليّة والكبر والغرور 
واتباع الظالمين وهضم حقوق المظلومين, والتعادي والتنافس. والقمار وشرب 
الخمر والزناء وأكل الميتة وحشف المّر. 

وأمّا النساء فقد كنّ محرومات من مزايا اليجتمع الإنسانى لا يملكن من 
أنفسهنّ إرادة ولا من أعماٌ عملاً. ولا يملكن ميراثاً. ويتزوّج بهن الرجال من 
غير تحديد بحد. كما عند المبود وبعض الوثنيّين, ومع ذلك فقد كن يتبرّجن بالزينة 
ويدعين من أحببن إلى أنفسهنٌ؛ وفشا فين الزنا والسفاح حقّ المحصنات 
المزوّجات منهنّ؛ ومن عجيب بروزهن أَتِْنٌ رما كنّ يطفن بالبيت ليلا عاريات 
من ثيابهن (لأَنْمِنَ لا يجدن إحرامأ طاهراً). 


.5١:محتفلا‎ )١( 


.37 :بازحألا)١(‎ 
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وأمّا الأولاد فكانوا يُنسَبون إلى الآباء لكنّهم لا يُورّئون صِغاراً ويذهب 
الكبار بالإرث؛ ومن الارث زوجة المتوق, ويحرّم الصغار _ذكوراً أو إناثاً- 
والنساء. نعم لو ترك المتوق صغيراً ورثه ولكنّ الأقوياء يتولّون اموااليكم ويأكلون 
ماله, ولو كان اليتيم بنتأ تزوّجوها وأكلوا ماها ثم طلّقوها وخلّوا سبيلها. فلا مال 
تقتات به ولا راغب في نكاحها ينفق عليها. والإبتلاء بأمر الأيتام من أكثر 
الحوادث المبتلى بها بينهم لدوام الحروب والغارات والغزوات فطبعاً كان القتل 

وكان من شقاء أولادهم أن بلادهم الخربة وأراضيهم القفرة البائرة كا 
يسرع إلمها الجدب والقحط, فكان الرجل يقتل أولاده ' خشية الاإملاق: 1 وَلا 
تَعْدُنُوا ولاه كُم خَْميَة إئلاق 6" وكانوا يئدون البنات : « وَإذَا الْمَْوٌدَهٌ سَئِلَتْ * بِأَيّ 
دنست 4" وكان من أبغض الأشياء أ نْ يبشّر الرجل بالأنتى : « وَإِذَا بَُرَأَحَدّهُم 
بالأنى ظَلَّ وَجههُ مُشْودا ومُوَمَظِيمٌ # يتَوَارَى من الْقَْمٍ من سُوءٍ ما بِقَرَبِهِأيْميِكُة 
عَلَى هُونٍ أَم يَدُسّهُ نِي التُرَابٍ ألا سَاءَ ءَ مَا يَحْكَمُونَ 0#. 

وأمَا وضع الحكومة بينهم: فأطراف الجزيرة وإن كانت ربا ملك فبها 
ملوك تحت رعاية أقوئ الجيران وأقربها كإيران لنواحى الشمال, والروم 
لنواحي الغرب, والحبشة لنواحي الجنوب. إلا أن قرئ الأوساط كمكّة ويثرب 
والطائف وغيرها كانت تعيش في وضع أشبه بالجمهوريّة وليس بها. والعشائر ف 
البدو بل حىٌّ فى داخل القرئ كانت تدار بحكومة رؤسائها وشيوخهاء وربما تبدّل 
الوضع بالسلطنة. 


١١ الاإسراء:‎ )١( 
.5 8 التكوير:‎ )1( 
.09 ,68 (؟) النحل:‎ 
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وهذا هو ال هرج (الفُوضئ ) العجيب الذي كان يبرز في كل عدّة معدودة منهم 
بلون؛ ويظهر في كل ناحية من أرض شبه الجزيرة بشكل مع الرسوم العجيبة 
والاعتقادات الخرافيّة الدائرة بينهم. أضف إلى ذلك بلاء الأميّة وفقدان التعليم 
والتعلّم في بلادهم فضلاً عن العشائر والقبائل. 

فك هذا الذي ذكرناه من أحواهم وأعباهم والعادات والمراسيٍ الدائرة 
بينهم هو رما يُستفاد من سياق الآآيات القرآنيّة والخطابات التي تخاطبهم بهاء أوضح 
إفادة» فتدبّر في المقاصد التي ترومها الآيات والبيانات التى تلقيها إلمهم بمكّة أوّلاً, 
ثم بعد ظهور الإسلام وقّته بالمدينة ثانياً. وفي الأوصاف التى تصفهم بها. والأمور 
التي تذمّها منهم وتلومهم عليها. والنواهي المتوجهة إلمهم في شدتها وضعفها.. إذا 
تأمّلت كل ذلك تجد صحّة ما ذكرناه. والتأريخ كذلك يذكر كلّ ذلك ويعرض من 
تفاصيله ما لم نذكره. لإجمال الآيات الكرية وإيجازها القول فيه. وأوجز كلمة 
وأوفاها لافادة بحمل هذه المعانى ما سمئ القرآن به هذا العهد «الجاهليّة» فقد أجمل 
فى معناها كل هذه التفاصيل . هذا حال عالم العرب ذلك اليوم. 

وأمّا العالم الحيط بهم ذلك اليوم من الفرس والروم والحبشة واطند وغيرهم, 
فالقرآن يجمل القول فيه أيضاً. 

أمَا أهل الكتاب منهم أعنى المهود والنصارئ ومن يلحق بهم ( من الجوس 
والصابئة) فقد كانت يحتمعاتهم تداز بالأهواء الاستبداديّة والتحكمات الفرديّة من 
الملوك والرؤساء والحكام والعّال. فكانت مقتسمة طبعاً إلى طبقتين: طبقة حاكمة 
فعّالة يلا تشاء. تعبث بالنفس والعرض والمال وطبقة محكومة مستعبدة مستذلة لا 
أمن ها في مالٍ ولا عرض ولا نفس ولا حرّّيّة ولا إرادة إلا ما وافق من يفوقها. 
وقد كانت الطبقة الحاكمة استالت علماء الدين وحملة الشرع وائتلفت بهم, 
وأخذت جامع قلوب العامّة وأفكارهم بأيديهم. فكانت بالحقيقة هي الحاكمة في 
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دين الناس ودنياهم. تحكم في دين الناس كيفما أرادت بلسان العلماء وأقلامهم, 
وفي دنياهم بالسوط والسيف. 

هذا وقد اتقسمت الطبقة الحكومة أيضأ حسب قوتها في السطوة والثروة فيا 
بينهم. إلى طبقتى الأغنياء المترفين والضعفاء و العجزة والعبيد. وإلىئ رب البيت 
ووو النساء والأولاد. وكذا إلى الرجال المالكين لحرّيّة الإرادة والعمل في 
جميع شؤون الحياة وإلى النساء الحرومات من جميع ذلك والتابعات للرجال محضاً 
والخادمات طم فيا أرادوه منهنّ من غير استقلال ولو يسيراً. 

وبحمل هذه الحقيقة يظهر من قوله سبحانه: 9 قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوا إلَى 
كَِمَةِ سوا اَم لاد إل الله وكا نُشْرِكَ به سينا وََا يَتّدَ بَْضُنا بتغضاً تاب 
مِن دُونٍ الله فَإِنْ تَوَلَّا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنا مُسْلِمُونَ "١4‏ وكذا قوله سبحانه : ٠‏ يَا أَيّهَا 
النَّاسُ إِنَا خَلَْنَا كم مِنْ ذكرٍ وَأَنتَى وَجعَلْنَاكمْ سُعُويا وَََائلَ لِتَعَارَهُوا إنَأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 


اه 


أنْقَاكُمْ "١4‏ وقوله في النساء: « أَنِي لا أَضِيمٌ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَ كر أو أَنْتَى بَعْضْكُمْ 
مِنْ بَعْض »'" وفها أوصئ به في التزويج بالفتيات والإماء: ١‏ بَعْضْكُمْ مِن بَعْض 
َانكِحُوهُنٌ بإِذْنٍ أَهْلِهنَ »1". 


الجاهليّة فى نهج البلاغة: 
وبعد استعراض هذه الآيات من القرآن الكريم بشأن الجاهليّة يكفينا أن 
كذ كر يفطن مافاء عن على ليلا في «نهج البلاغة» في ذلك : 


.34 آل عمران:‎ )١( 
.١7:تارجحلا)؟(‎ 

(؟) آل عمران: .١96‏ 

.١165- ١0١:4 (8)النساء: 6 . الميزان‎ 
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«وأنتم معشر العرب على شر دين وفىي شرٌ دارء منيخون بين حجارة خُشن 
وحيّات صَّء تشربون الكدر وتأكلون الجشب»ء وتسفكون دماءكم وتقطعون 
أرحامكم, الأصنام فيكم منصوبة والآثام فيكم معصوبة)»!". 

«والناس ضَّلَال فى حيرة. وحاطبون في فتنة. قد استهوتهم الأهواء 
واستزلتهم الكبرياء واستخقّتهم الجباهليّة الجهلاء. حيارئ في زلزال من الأمر 
وبلاءٍ من الجهل »'". 

«والأحوال مضطربة, والأيدي مختلفة. والكَّثرة متفرّقة, في بلاء ازل 
وإطباق جهل: من بنات موؤدة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات 


ه ٠‏ »ا 


معنى الجاهليّة: 

ومن مصاديق الحميّة الجاهليّة ما حاوله البعض أن يحرّف في معنى الجاهليّة 
من معنئ عدم العلم وفقدان المعرفة لدمهم إلى أَنّها من الجهل بمعنىئ الحميّة والغضب, 
كما قد يقال: جهل زيد على عمرو بمعنئ غضب عليه؛ وأنْها ليست من الجهل بعنى 
عدم العلم والمعرفة. 

وهذا التوجيه ليس -كما قلنا_إلا مصداقاً من مصاديق الحميّة الجاهلية. فنَ 
الظاهر من إطلاق الجهل ليس إلا ببعنى ما يقابل العلم والمعرفة؛ ولا تحمل على معنى 
الحميّة والغضب إلا بحازاً بقرينة ما كما فها يستشهدون به من قوطم جهل عليه؛ 
)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة: .1١‏ 


(؟)الخطبة: 56. 
(؟) الخطبة : /181. 
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فإنّ تعدية الجهل إلى المفعول بلفظة «على» أجلى قرينة لفظية لذلك, وإلا فلا تحمل 
الكلمة إل على ما يقابل العلم فقط . 

وليت شعري ما يقول أصحاب هذا التوجيه غير الوجيه فى معنى ما جاء في 
الآيات الكريمة الأربع «ظنَ الجاهليّة» و«دحكم الجاهليّة» و«الحميّة الجاهليّة» 
و«تبرّج الجاهليّة» فهل يصمح أن تفسّر الجاهليّة في هذه الآيات بمعنى الغضب؟ 

وقد رأينا أمير المؤمنين ل وصف الجاهليّة بالجهلاء تأكيداً للمعنىئ المعروف 
من الجاهليّة, ثم" قال: «ويلاء من الجهل» و«إطباق جهل» مما يؤكّد ذلك أيضاً 
ويدفع أي ترديد فيه. 

«لقد أوضح لنا الإمام أمير المؤمنين حُْةٍ فى كلماته المتقدّمة حالة العرب 
ومستواهم العلمي والثقافي. وأَنّهم كانوا يعيشون في ظلرات المجهل والحيرة 
والضّياع.. 

وهذا يكذّب كل ما يدّعيه الآخرون -كالآلوسى وغيره_من أنّ العرب كانوا 
قد مَيِروا ببعض العلوم : كعلم الطبّ والأنواء والقيافة والعيافة...516. 

ويقول ابن خلدون بهذا الصدد «إِنّ الملّة -العربيّة ‏ في أوَّها لم يكن فيها علم 
ولا صناعة, وذلك لمقتضئ أحوال السذاجة والبداوة.. فالقوم يومئذ عرب لم 
يعرفوا امر التعليم والتاليف والتدوينء ولا دفعوا إليه. ولا دعتهم إليه حاجة.. 
فَالأميّة يومئذ صفة عامّة»!". 

ويقول عن علم الطب عند العرب: «.. طب يبنونه -في غالب الأمر على 
تجربة قاصصرة على بعض الاشخاص متوارثاً عن مشايخ الحىّ وعجائزه, وربما يصحّ 


.18 :١ الصحيح من سيرة النى الأعظم علِلهٌ‎ )١( 


.017 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
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منه البعض إلا أَنّه ليس على قانون طبيعي ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب 
من هذا الطب كثير وكان فهم أطبّاء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره»!". 

ويكفي أنْ نذكر هنا ما رواه البلاذري في أَميّتهم : إن الإسلام دخل وفي قريش 
سبعة عشر رجلا وفى الأوس والخزرج في المدينة إثنا عشر رجلاً يعرفون القراءة 
والكتابة!". 

ويقول ابن خلدون عن نوعية الخطّ عندهم « وكانت كتابة العرب بدوية وكان 
الخط العربىي لأوّل الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ولا 
إلى التوسط , ذلك لمكان العرب من البداوة والتوحّش وبعدهم عن الصنائع . وأنظر ما 
وكم -لأجل ذلك_في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير 
مستحكة في الإجادة فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند 
أهلها ثم اقتى التابعون من السلف رسمهم فبها تبركاً يما رسمه اصحاب الرسول»'". 

بل ربما كانوا يعتبرون القراءة والكتابة عيباً. فقد قال عيسى بن عمر: قال 
لي ذو الرّمة: ارفع هذا الحرف. فقلت له: أتكتب؟ فقال بيده على فيه اي اكتم على 
فانّه عندنا عيب!". 

وقال ابن خلدون بهذا الصدد: «مع مايلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم 
حينئذ , لأنّه من جملة الصنائع , والرؤساء _أبدأ يستنكفون عن الصنائع والمهن وما 
ير إليها»!". 


.197 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 

(1) فتوح البلدان ق ": .68٠‏ 

() مقدّمة ابن خلدون: .4١9‏ 

(؛) الشعر والشعراء لابن قتيبة: 714. 

(0) مقدّمة ابن خلدون: 054. فصل «أنّ حمَلّة العلم في الإسلام أكثرهم العجم». 
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فالذي رواه الرواة والمؤرخون يفيد نف وجود أي لون من ألوان التعليم؛ أو 
وجوده ولكن بنسبة صغيرة جد حيك لا يتجاوز عدد المتعلمين عدد أصابع اليدين 
والرجلين في كل بلدان الحجاز وحواضره. 

ذهب بعض المتأخرين من المؤرخين العرب -منهم محمد عزة دروزة فى 
كتابه: القرآن الجيد_إِلى أنّ هناك في المدن الحجازية فئة من المتعلمين بنسبة لا يمكن 
تجاهلها. وكل ما سجّله هؤلاء في كتبهم لتأييد رأمهم هو: أن البيئة الحجازية ولا 
سيا مكة والمدينة -كانت بيئة تجارية. كما أشار إلى ذلك القران الكريم في سورة 
قريشء فكانت -بحكم عملها وطبيعتها على اتصال وثيق ومستمر مع البلاد 
الجاورة من الشام والبمن والعراق والتي كانت على جانب لا بأس به من العلم 
والثقافة. ْ 

وكانت البيئة الحجازية تضم فئات كتابيّة: هودية ومسيحية اصيلة ونازحة 
من البلاد الجاورة, والتى كانت تتداول ما بينها الكتب الدينية وغيرها قراءة 
وكتابة. ١‏ 

هذا من جهة. ومن جهة اخري فقد ورد في القرآن العزيز أطول آية في سورة 
البقرة تطلب من الناس تسجيل كافة المعاملات والتصرفات وكتابتها نقداً أو ديناً 
صغيرة أو كبيرة!" فكيف تطلب هذه الآيات من الناس تحقيق كلّ ذلك دون وجود 
قسم من المتعلمين في صفوفهم يكتبون ويدوّنون عن أنفسهم أو الآخرين. 

هذا بالاضافة إلى أنّ كتبة الوحي بين يدي الرسول يَإيُهُ بلغ عددهم أكثر 
من أربعين رجلاً, وأنّ كثيراً منهم كانوا مكيّين. وهم الذين كتبوا القسم المكي من 
القرآن قبل هجرته وَثلُ إلى المدينة, فهذا دليل على وجود المتعلمين في مكة وإِنْ 
كانوا قليلين, سواء تمن كتب الوحي من هؤلاء ومن لم يسلم بعد. 


. 38 :ةرقبلا)١(‎ 


ف ذه 7ه سس سكدو لعو نطو اقرز القوا ماسو اد اانه موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

كبا إِنّ الأسرئ الفقراء من قريش الذين وقعوا في قبضة المسلمين في معركة 
بدر الكبرئ في العام الثاني للهجرة, والذين لم يستطيعوا أَنْ يقدّموا فدية نقديّة 
لإطلاق سراحهم, كلف كل واحد منهم -ممّن يجيد القراءة والكتابة ‏ تعليم عشرة 
من أطفال المسلمين فى المدينة القراءة و الكتابة لقاء إطلاق سراحهم. ويحدّثنا 
البلاذري: انّ كثيرين منهم قاموا بما كلفوا به من تعليم الأطفال فى المدينة وأصبحوا 
بعدها أحراراً عادوا إلى مكة. كبا أسلم بعضهم بعدما لمسوا عدالة الاسلام وسماحته 
فكيف يعقل هنا أَنْ يجيد قسم من الفقراء ومعدمي القرشيّين القراءة والكتابة ولا 
يتقنها أغنياؤهم وتجّارهم وأرباب السلطان منهم)!". 

وخلاصة القول فى جواب هؤلاء هو أن نقول: إن الجهل كان هو الحاكم المطلق 
ولا نلاحظ نحن فيهم أي شيء من العلوم قبل الإسلام بل لا نرى إلا جهلاً وحيرة 
وضياعاً. أمَا ما استشهد به هؤلاء فلا يعدو أَنْ يكون مما قام به الاسلام لحو الأمية. 

ما أولوية أَنْ يكون ذوو الغنى والسلطان منهم يقرأون ويكتبون فقد عرفت 
فساده مما سبق عن ابن خلدون. وأمّا عدد كتّاب الوحي فقد فنّد أكثر العدد العلامة 
السيد ابو الفضل مير محمدي فى كتابه القيم « بحوث في تأريخ القران وعلومه». 

ولا يفوتنا هنا أَنْ ننوّه إلى: أنّ أميّتهم هذه كانت السبب في قوة حافظتهم التي 
امتازوا بهاء فأصبح الكثير منهم حفظة القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم. 

لكن مستواهم الثقافي هذا كان السبب الطبيعي في أن ينظروا إلى أهل الكتاب 
عموماً والمهود خصوصاً نظرة التلميذ إلى معلّمه فتكون هم الطهيمنة الفكرية عليهم, 
مما بقيت آثاره في أخبار رواتهم فيقول الطبري: «عن بعض أهل العلم من أهل 
الكتاب». 
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غيرة وحميّة. أم حميّة جاهليّة: 

كبا حاولوا أَنْ يوجّهوا الجاهليّة بتفسيرها بمعنى الغضب لا عدم العلم 
والمعرفة ‏ كذلك حاولوا تحريف الحميّة الجاهليّة المذكورة فى القرآن الكريم من كونها 
صفة ذميمة إلى جعلها خصيصة ذات ميزة للعرب قبل اللاسلام, وذلك بحذف صفة 
الجاهليّة وإضافة لفظة «الغيرة» إلى «الحميّة ». 

والحقيقة هى أنّ الحميّة صفة ذميمة, إذ هي تعني أَنْ يكون النصير للقبيلة 
وذوي القرابة فقط. وأنّ امون لا بدّ وأن يحض هم ظالمين كانوا أو مظلومين فلا بد 
من الوقوف إلى جانب ابن القبيلة سواء كان الحقّ له أو عليه. حي قال شاعرهم 
يمتدحهم بذلك : 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم فى النائبات على ما قال برهانا!" 

وفى المقابل تتحمّل القبيلة عنه كل جناية وجريمة يرتكبهاء وتحميه من كل من 
أراده بسوء . وهذا هو التعصّب القبلي الذي لا يرحم ولا يلين. فالتعصب القبلي كان 
من مميزات الإنسان العربىي وخصائصه. 

ومن الطبيعي أن يكون شعور أفراد كل قبيلة بالنسبة لأبناء قبيلتهم قويّاً 
عدا نو ةلنويذا ف من يع روه اكانية إلا تباتلق الفا عن السيم: 

وهذا هو السرٌ في شجاعتهم أيضاً. وذلك ام كم يو حاتي فى 
الصحراء بلا حواجز وموانع طبيعيّة أو غيرهاء كانوا يشعرون بحاجتهم إلى حماية 
أنفسهم والدفاع عنها. ولا يردٌ عنه إلا يده وسيفه ثم” أهله وعشيرته. وهو يرئ 
نفسه في كل حين عرضة للغزو والنهب والسّلب والغارات والثارات. 

ِنّ حياة البادية والغزو المفاجيء وعمليات الاغتيال تأراالتي كانت تهدّدهم. 


.58 .77 الشاعر: قريط بن أنيف من شعراء الجاهلية كيا في شرح ديوان الحماسة للمرزوق:‎ )١( 
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دائماً. كلّ ذلك كان يستدعي سرعة الإقدام ومباشرة العمل فوراً. فإذا اضيف 
إل ذلك عدم شعورهم بالمسؤوليّة غم] يفعلون, فإنّ الإقدام بلا تروّ ولا تريّث 
لا بدٌ وأَنْ يصبح هو الضّفة المميزة لهم والطّاغية على تصرّفاتهم.. ولذا فقد قل 
أنْ تجد فيهم حلياً. 

وأخيراً فقد نعئ القرآن الكريم على الجاهليّة هذه الحميّة فعبّر عنها بالحمية 
الجاهليّة. وهذا يعني أنْها كانت من دون تثيّت في الفكر والرأي بل للجهل. فكيف 
تكون ميزة؟! 

أجل إِنّ الإسلام حاول أَنْ يضع هذه الحميّة في خطها الصحيح وأنْ يجعلها 
تنطلق من قواعد إنسانيّة وعواطف حقيقيّة وفضائل أخلاقيّة. وبالأخصٌ من 
إحساس ديني صحيح. وأنْ يستفيد منها في بناء الأمّة على أسس صحيحة وسليمة . 
فقد حاول أَنْ يوجّه العصبيّة القبليّة وجهة بنّاءة ويقضي على كل عناصر الشر 
والانحراف فبهاء فدعى إلى بد الوالدين وإلىئ صلة الرحم. وجعل ذلك من 
الواجبات وذلك لربط الأمّة المسلمة بعضها ببعض. وفي الوقت نفسه أدان كل 
تعصب لغير الحقّ وندد به وعاقب عليه, واعتبر ذلك من دعوات الجاهليّة المنتنة كا 
جاء في بعض نصوص الاحاديث. وكذلك حاول أن يوجّه غيرتهم وحميّتهم 
وشدّتهم إلى حيث قال تعالمى: « أَشِدَاءُ عَلَى الْكَفَّار 14". 
بناء الكعبة المعظّمة: 

يجدر بنا وحن تحاول دراسة التأريخ الاإسلامي أن نتعرّف على تأريخ بناء 
الكعبة في مكة المكرمة, وذلك يجرّنا إلى البدء بتأريخ بانبها إيراهيم له , فلنبداً به : 
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ومن اجمع مايتضمن قصة الخليل لَب ما جاء في «« روضة الكافي» بسنده عن 
على بن إبراهيم القمىّ؛ عن زيد الكرخي قال: 

سبعت أبا عبد اللّه الصادة ق عي يقول: : إن إبراهيم لق كان مولده يكوثاريا 
وكان أبوه من أهلها, وكانت 1 إيراهم وأء لوط طإِيّ ٠‏ سارة وورقة اختين, وهما 
ابنتان للاحج. وكان لاحج نبا منذراً, ولم يكن رسولاً. 

وكان إبراهم له في شبيبته على الفطرة التي فطر الله عرّ وجل الخلق 
عليها حي هداه الله تبارك وتعالى إلى دينه واجتباه وانّه تزوّج سارة ابنة!" 
لاحج. وهي أنه خالته: وكالك سازة صاحية ماسية كتشرة وارض .واسغة وبحال 
حسنة, وكانت قد ملكت إبراهيم َي جميع ما كانت تملكه ٠‏ فقام فيه وأصلحه 
وكثرت الماشية والزرع حقّ لم يكن بأرض كوثار, با رجل أحسن حالاً منه. 

وإن إبراهيم لا كسّر اصنام نمرود وأمر به نمرود فأوة ثق, وعمل له حايراً وجمع 
له فيه الحطب وأطب فيه النار, ثم” قذف إبراهي للك فى النار لتحرقه . ثم” اعتزلوها 
حق خمدت الثار. 6 شرفوا على الحاير فإذا إبراهيم لي سلياً مطلقاً من وثاقه 
فأخبر : رود خبره., فأمرهم نَ ينفوا إبراهم عي من بلادهء أن منعوه من لمروج 
ماشيته وماله فحاجهم إبراهيم مو عند ذلك فقال: إن أخذتم ماشيتى ومالى فإنٌّ 
حقّ عليكم أن تردّوا علي ما ذهب من عمري في بلادكم ! واختصموا إلى قاضي 
رود فقضى على اصحاب فرود أنْ يردّوا على إبراهيم مد ماله! وأخبر بذلك 
مرودء فأمرهم أن يلوا سبيله وسبيل ماشيته وماله ويخرجوه وقال: إِنّه إن بق فى 
بلادكم أفسد دينكم (!) وأضرٌ بآلهتكم. فأخرجوا إبراهيم ولوط أ معه من 
بلادهم إلى الشام . 


)١(‏ قد علّق العلّامة الجلسى فى الجزء 77 من مرآة العقول على ذلك بأنّهِ لا بد وأن تكون 
ابنة ابنة لاحج. ولعل السقط من النسّاخ حيث تصوّر أَنَّها زائدة . 
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فخرج إبراهيم -ومعه لوط لا يفارقه _وسارة, وقال هم «إِنّ ذاهب إلى ري 
سهد ين » يعنى إلى بيت المقدس . فتحمّل إيراهم بماشيته وماله. وعمل تابوتاً 
وجعل فيه سارة وشدٌ عليها الاغلاق غيرة منه عليها. ومضى حىْ خرج من 
سلطان رود وصار إإى سلطان رجل من القبط يقال له: عزارة, فر بعاشر له 
فاعترضه العاشر ليعشّر ما معه. فلما انتهئ إلى العاشر ومعه التابوت قال العاشر 
لإبراهيم عد : إفتح هذا التابوت لنعشر ما فيه, فقال له إبراهم عا : قل ما شئت 
فيه من ذهب أو فضة حىٌّ نعطي عشره ولا نفتحه. فأبى العاشر إِلَآا فتحه. وغصّب 
إبراهم عي على فتحه. فلما بدت له سارة -وكانت موصوفة بالحسن والجمال_قال 
له الغاشر: ما هذه المرأة منك؟ قال إبراهيم للد : هي حرمتي وابنة خالتي. فقال له 
العاشر: ففا دعاك إلى أن خبّيتها في هذا التابوت؟ فقال إبراهيم علي : الغيرة علمها 
أن يراها أحد! فقال له العاشر: لست أدعك تبرح حىٍّ أعلم الملك حاطا وحالك. 

فبعث رسولاً إلى الملك فأعلمه, فبعث الملك رسولاً من قبله ليأتوه بالتابوت, 
فأتوا ليذهبوا به فقال هم إبراهيم علي ؛ إن لبيك افارق السابوت حدى ارق 
روحي جسدي! فاخبروا الملك بذلك. فأرسل الملك: أن احملوه والتابوت معه. 
فحملوا إبراهم نا والتابوت وجميع ما كان معه حىّ أدخل على الملك؛ فقال له 
الملك: افتح التابوت! فقال له إبراهم علي : أيّها الملك إنّ فيه حرمتي وابنة خالتي 
وأنا مفتد فتحه بجميع ما معي . 

فغصب الملك إبراهيم له على فتحه, فلما رأئ سارة لم يملك حلمه سنهه أن 
مد يده إليهاء فأعرض إبراهيم كذ وجهه عنها وعنه -غيرة منهوقال: اللّهم 
احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي ! فلم تصل يده المها ولم ترجع اليه ! 

فقال له الملك: إنّ إلهك هو الذي فعل بى هذا؟ فقال له: نعم إِنّ مي غيور 
يكره الحرام, وهو الذى حال بينك وبين ما أردته من الحرام . 
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فقال له الملك: فادع إِلك يرد عل يدي, فإن أجابك فلن أعرض ها. 
فقال إبراهيم له : إلى ردّ إليه يده ليكفّ عن حرمتي, قال: فردٌ الله عر وجل 
إليه يده. 

فأقبل الملك نحوه ببصره ثم” عاد بيده نحوها فأعرض إبراهيم عنه بوجهه غيرة 
منه؛ وقال: اللّهم احبس يده عنها. قال: فيبست يده ولم تصل إليها . 

فقال الملك لابراهيم عيذ : إنَّ إلهك لغيور, وإِنّك لغيور, فادع إلطك يرد إليّ 
يدىء فإنه ِنْ فعل لم أعد ! فقال:إيراهيم طَيةِ : أسأله ذلك على أنْك إن عدت لم 
تسألنى أن أسأله ! فقال له الملك : نعم , فقال إبراهيم : نعم . 

فقال إبراهيم لج : اللّهم إن كان صادقاً فردٌ يده عليه . فرجعت إليه يده. فل 
رأئ ذلك الملك من الغيرة ما رأئء ورأئ الآية في يده, عظم إبراهيم عليِلدٍ وهابه 
وأكرمه وانّقاه. وقال له: قد أمنت من أنْ أغرض طا أو لشىء مما معك فانطلق حيث 
شئت؛ ولكن لي إليك حاجة! ققال إبراهيم م : ما هي ؟ فقال له: أحبٌ أن تأدن 
لي أَنْ أخدمها قبطيّة عندي جميلة عاقلة تكون ها خادماً فَأَذِنَ إبراهيم لَه فدعا 
بها فوهبها لسارة. وهى هاجر ام إسماعيل م . 

فسار إيراهم يد بجميع ما معه. وخرج الملك معه يمشى خلف إيراهم عله 
إعظاماً لإبراهيم وَمَيْبةٌ له. فأوحئ الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم َيه : أنْ قف ولا 
قَشٍ قدَّام الجبّار المتسلط وهو يمشى خلفك. ولكن اجعله أمامك وامش خلفه 
وعظّمه وهبه فإنّه مسلط ولا بدٌ من إمرة في الأرض بِرَةٍ أو فاجرة! فوقف 
إبراهيم م وقال للملك : امض. فإنّ هي أوحئ إلى الساعة: أن أعظّمك وأهابك, 
وأنْ أقدّمك أمامي وأمشي خلفك إجلالاً لك! فقال له الملك: أوحئ إليك بهذا؟ 
فقال إبراهيم َه : نعم. فقال له الملك: أشهد أنّ إلهك لرفيق حليم كريم, وانّك 
ترعُبنى في دينك! وودّعه الملك. 
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فسار إبراهيم ل حىٍّ نزل بأعلى الشامات وقد خلّف لوطأل فى أدى 
الشامات. 
ثم إن إبراهيم يد للا أبطأ عليه الولد قال لسارة: لو شئت لبعتنى هاجر لعل 
الله أنْ يرزقنا منها ولداً فيكون لنا خلفا؟! فابتاع إبراهيم مِةِ هاجر من سارة 


فتزوّج بهاء فولدت إسماعيل يه "". 
وروى على بن إبراههم يم القمىّ في تفسيره عن أبيه عن هشام عن أب عبد اللّه 
الصادق طَلئِةٍ قال: 


إن إبراهيم مد كان نازلا في بادية الشام, فلا ولد له من هاجر إسماعيل 
اغتمّت سارة من ذلك غناً شديداً لأنّهِ لم يكن له منها ولد. فكانت تؤذي إبراهيم في 
هاجر وتغمّه. فشكئ إبراهيم ذلك إلى الله عرّ وجل» فأوحئ اللّه إليه. إنها مثل 
المرأة مئل الضلع الأعوجء إن تركتها استمتعت بها وإن اننا كرتا 2 مره أن 
يخرج إسماعيل وأمّه. فقال: يا ربٌّ إلى أيّ مكان؟ قال: إلى حَرّمي وأمنى وأوّل بقعةٍ 
خلقتها من الأرض وهي مكّة. فأنزل اللّه عليه جبرئيل بالبراق فحمل هاجر 
وإسماعيل. وكان اجام اد عوسم خسن فيه مجر ول وذبع إلاقال:يا 
جبرئيل إلى ها هنا؟ إلى ها هنا؟ فيقول: لا, امض, امض, حقّ أ مكة؛ فوضعه 
في موضع البيت. 

وقد كان إبراهيم لد عاهد سارة: أن لا ينزل حىٌّ يرجع إليهاء فلا نزلوا في 
ذلك المكان كان فيه شجر . فألقت هاجر على' ذلك الشجر كساء كان معها فاستظلوا 
تحته. فلا سترهم ووضعهم وأراد الانصراف منهم إلى سارة قالت له هاجر: يا 
إبراهيم ل تَدَعْنا فى موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟! 


)١(‏ روضة الكافى: 707-704 ط النجف الأشرف. وانظر تفسير القمى .507:١‏ 0ط 
النجف الأشرف. 
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فقال إبراهي : الله الذي أمرني أنْ أضعكم في هذا المكان حاضر عليكم. ثم 
انصرف عنهم فلم] بلغ كُداء -وهو جبل بذي طوئ_التفت إليهم إبراهيم فقال: 
( رَبنَا ني سكنت مِن دري بوَاد عبر ِي رع عِنْدَ بثك الْمُحَرم رَتَنَا ليُقِيمُوا الصَّلَاةَ 
َاجْعَلْ أده من النَّاسِ توي إلَِهمْ وَانرُفْهُْ مِنْ الثَمرَاتِ لَعَلَّهُمْيَشْكُرُو مم 
مضئ وبقيت هاجر. 

فلا ارتفع النهبار عطش إساعيل وطلب الماء. فقامت هاجر في الوادي فى 
موضع المسعئ ونادت: هل فى الوادي من أنيس ؟! فغاب عنها إسماعيل؛ فصعدت 
على الصفا ولمع لها السراب في الوادي وظنّت أنه ماء وععك نل نانك المسين 
غاب عنهاء ثم لمع لها السراب في ناحية الصفا فعادت حقٌّ بلغت الصفاء حقٍ فعلت 
ذلك سبع مرّات, فلا كان في الشوط السابع وهي على المروة نظرت إلى إسماعيل 
وقد ظهر الماء من تحت رجله, فعادت حٌّ جمعت حوله رملاً فزمّته بما جعلته حوله 
فلذلك سميت زمزم. 

وكانت جُرْهُم نازلة بذي اليجاز وعرفات. فلب ظهر الماء بمكة عكفت الطير 
والوحش على الماء فنظرت جُرهُم إلى تعكف الطير على ذلك المكان فاتّبعوها حىٍّ 
نظروا إلى امرأة وصبى في ذلك الموضع قد استظلُوا بشجرة, وقد ظهر الماء للهما 
فقالوا ل هاجر: من أنت وما شأنك وشأن هذا الصى؟ فقالت: أنا أمّ ولد إبراهيم 
خليل الرحمن وهذا ابنه. أمره الله أَنْ ينزلنا ها هنا. فقالوا ها : أيّتها المباركة أفتأذنى 
نا أن نكون بالقرب منكنا؟ 1 

فلا زارهم إبراهيم علد في اليوم الثالث قالت هاجر: يا خليل الله إِنّ ها هنا 
قوماً من جرهم يسألونك أنْ تأذن هم حي يكونوا بالقرب منّاء أفتأذن لهم 


م ا 17000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
في ذلك؟ فقال إيراهيم: نعم. فأذنت, فنزلوا بالقرب منهم وضربوا امه 
فأنست هاجر أمٌ إسماعيل بهم. 

فل زارهم إبراهيم في المرّة الثالثة نظر إلى كثرة الناس حوهم فسرٌ بهم 
مرورا غديذا ب.وكانت جرحم قد وهو لاناعيل كل واتسدسمني فناء وفياتية 
فكانت هاجر وإسماعيل يعيشان بها. 

فلا بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم لك أنْ يبني البيت, فقال: يا 
رب في أيّ بقعة؟ قال: في البقعة التي أنزلت على آدم القبّة فأضاء لها الحرم فلم تزل 
البقعة التي أنزلتها على آدم قائمة حي كان طوفان نوح فلما غرقت الدنيا رفعت تلك 
القبة وغرقت الدنيا إلا موضع البيت. فبعث الله جبرئيل لد فخطّ له موضع 
البيت, وأنزل اللّه عليه القواعد من الجنّة, ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوئ. وبنى 
إبراهيم البيت فرفعه إلى السماء تسعة أذرع*". وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم 
أشدٌ بياضاً من الثلج, فاستخرجه إبراهم لكلا ووضعه في موضعه الذى هو فيه. 
وجعل له بابين: باباً إلى المشرق وباباً إلى المغرب يسمّى المستجار, ثم أل عليه 
الشجر والاذخر'" وعلّقت هاجر إلى بابه كساء كان معها فكانوا يكنّون تحته. 

فلا بناه وفرغ منه نزل عليهما جبرئيل عي يوم التروية لفان مضين من ذي 
الحجّة فقال: يا إبراهيم قم فارتو من الماء. لأنّه لم يكن بمنئ وعرفات ماء. فسمّيت 
القروية لذلك. ثم أخرجه إلى منىئ فبات بهاء ففعل به ما فعل بآدم لق ". 


)01( وكذلك فى خيرين فى الكافى : 7 الحديث مو: 7 الحديث ١‏ وهما فى الفقيه ؟: 
(؟) الاذخر: نبات طيب الرائحة. 


(؟) تفسير القمي .11-7٠0:١‏ 
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وروى على بن إبراههم يم القتى أيضأ عن أبيه عن معاوية بن عبار عن أي عبد 
الله كل أنه قال: إن إبراهيم م أتاه جبرئيل عند زوال الشمس من يوم التروية 
فقال: يا إبراهيم ارتو من الماء لك ولأهلك وم يكن بين مكة وعرفات ماء 
فسمّيت التروية بذلك. فذهب به حقٌ انتهى به إلى منى فصل به الظهر والعصر و 
لباب انير حٌّ إذا بزغت الشمس خرج إلى عرفات فنزل بنَرَة» وهي 
بطن عرفة. فل زالت الشمس خرج واغتسل فصلى الظهر والعصر بأذان واحد 
وإقامتين. وصلى في موضع المسجد الذي بعرفات -وقد كانت ثم أحجار بيض 
فأدخلت في المسجد الذي يُنىي ثم مضى به إلى الموقف فقال: يا إيراهيم اعترف 
بذنبك, واعرف مناسكك ا ا سر حرج صر 
أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام -فسمّيت المزدلفة ‏ وأَكَْ به 
المشعر الحرام, فصل به المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين, ثم بات بها 
فرأئ في النوم أنّه يذبح ابنه... حقّ إذا صل بها صلاة الصبح أراه الموقف. 

ثم أفاض إلى منى فأمره فرمئ جمرة العقبة عندما ظهر له إبليس لعنه اللّه, 
وأمر أهله فسارت إإى البيت, واحتبس الغلام, فانطلق به إلى موضع الجمرة 
الوسطئ, فاستشار ابنه وقال _كبا حكين اللّه « يا ؛ ني ّي أَرَى فِي الْمَنَام أَنِي أَذْبَحُكَ 
قَانظَُوْ مَادًا تَرَى » فقال الغلام -كبا حكئ اللّه 9 يَا أَبَتِ تٍ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدَّنِى إِنْ 
شَاء الله مِنْ الصَّابِرِينَ 74". 

وأقبل شيخ فقال: يا إبراهيم ما تريد من هذا الغلام؟ قال: أريد أَنْ أذيحه ! 
فقال: سبحان اللّه! تذبح غلاماً م يعص اللّه طرفة عين! 

فقال له إيراهيم : ويلك إِنّ الذي بلَغني هذا المبلغ هو الذي أمرني به ! 


.٠١١ :تافاصلا)١(‎ 


م منت عد ان جه انواه اتخ نمأم او ع و ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 

فقال: لا واللّه ما أمرك بهذا إلا الشيطان! 

فقال إبراهيم : لا واللّه لا أكلّمك, ثم عزم إبراهيم على الذبح . 

فقال: يا إبراهيم إِنْك إمامٌ يُقتدئ بك. وإِنّك إن ذبحته ذبح الناس أولادهم ! 
فلم يكلّمه. وأقبل إلى الغلام فاستشاره في الذبح, فقال الغلام كا حكئ اللّه: 
امض كما أمرك اللّه يه فل) أسلا جميعا لأمر اللّه قال الغلام: يا أبَتِ حمر" وجهي 
وشد وثاقى! 

فقال إبراهم : يا بي! الوثاق مع الذبح؟ لا واللّه لا أجمعهما عليك اليوم, 
فرمئ له بقرطان الحمار'" ثم أضجعه عليه وأخذ المدية فوضعها على حلقه. ورفع 
رأسه إلى السماء ثم انتحئ عليه بالمدية فقلّب جبرئيل المدية على قفاها وأثار الغلام 
من تحته, واجترّ الكبش من قبل ثبير الجبل الذي عن يمين مسجد منئ وكان أملح 
أغبر أقرن يمي في سواد ويأكل في سواد» فوضعه مكان الغلام. ونودي من ( قبل) 
مسجد الخنيف « أَنْ يا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّفْتَ الدُؤْيَا إِنَا كَذَلِكَ تَجْزي الْمُحْسِنِينَ © إنَّ 
هَذَا لَهُوَ الْبَكَاءُ الْمبِينَ 04". 

ولحق ابليس بِأمٌّ الغلام بحذاء البيت في وسط الوادي فقال ها: رأيت شيخاً 
ومعه وصيف قد أضجعه الشيخ وأخذ المدية ليذبحه ! 

فقالت: كذبت. إن إيراهيم أرحم الناس, كيف يذبح ابنه ! 

قال: فورب السّماء والأرض ورب هذا البيت, لقد رايته اضجعه وأاخذ 
المدية) 


)١(‏ حمر : استره بالخمار. 
(1) قرطان الحمار: مايجعل على ظهره من الل والقباش . 
(؟) الصافات: غ١٠١1-5١1١.‏ 
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فقالت: ول؟ قال: زعم أنّ ريّه أمره بذلك. فوقع فى نفسها أنه قد أمر في ابنها 
بأمرء فقالت: فحق له أنْ يطيع ربّه. ولا قضت مناسكها أسرعت في الوادي راجعة 
إلى منى.!". 

وما جاء في خبر علي بن إبراهيم القميّ عن الإمام الصادق م : أنّ الكعبة 
كانت قبلى طوفان نوح قبّة ضربها ادم ميد بموضع البيت, يؤيده ما جاء في الخطبة 
المعروفة بالقاصعة للامام على عي انّه قال: 

«ألا ترون أنّ اللّه سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم -صلوات الله عليه 
وإلى الآخرين من هذا العالم, بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع, 
فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً. ثم# وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرأ 
وأقل نتائق الدنيا مدرأًء وأضيق بطون الأودية قطراًء بين جبال خشنة ورمال دمثة, 
وعيون وشلة وقرئ منقطعة, لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظلف. ثم امر آدم 
وولده: أَنْ يثنوا اعطافهم نحوهء فصار مثابة لمنتجع اسفارهم وغاية لملتق رحاهم. 
تهوى إليه الأفئدة من مفاوز سحيقة..»(". 

ولعلّ هذا هو معنى قوله تعالى 9 وَإِذْ يَْفَعُ إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ 
وَإِسْمَاعِيل رَبَنَا قبل مِنَا إِنَكَ أَنْتَ السَّمِيمٌ الْعَلِيمُ © رَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُشْلِمَئْنِ لَكَ وَمِنْ 
ينا أَعَةٌ مُْلِمةٌ لَك وَأِنَ منَاسِكَنَاوَُبْ عَلَئَِا نك أَنْتَ التّوَابُ الرَحِيمُ 74" فانٌ رفع 
القواعد يفيد انها كانت قد وضعت قبل ذلك وإِنْ إبراهم هو الذي رفعها وشيّد على 
أساسها وإن لم تكن بقيت بعد طوفان نوح, حيث قرأنا فى الخبر عن الإمام 
الصادق حي أن جبرئيل هو الذي دل إبراهيم يلا على موضع البيت. 


)١(‏ تفسير القمي 7: 14؟5191-11. 
(؟) البقرة: ١1١17‏ و78١.‏ 
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ويك انظ يراهن ك1 1ن لدت دوع ورثيه بعس ا النناة 
قال: 

١‏ ربا إِنّي أسكَدتُ من دري باو طبري رع عند بتك الْمُحرَمِرَبَنَالِيقِيمُوا 
الصَّلَادَ فَاجْعَلْ أَمْيْدَهَ مِنَّ النَّاسٍ تَهْوي إِلَيْهِم وَازْرُفُهُمْ مِنْ النَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ 
يَشْكدونَ 4". واستجيبت دعوته فأصبحت الكعبة قبلة المسلمين ومهوى أفئدة 
المؤمنين. 


شبه الجزيرة العربية مهد الحضارة الإسلامية: 

هى شبه جزيرة كبيرة تقع في جهة الجنوب الغربي من أسياء تقدر مساحتها 
بثلاثة ئة ملايين كيلومترٍ مربع , وهذا يعني أنها اكبر من مساحة إيران مرتين, واكبر من 
فزها ع اك يوا كبر مقطالا شرع اكدوروا كان من سو بدا الت ةف 

وهى شبه جزيرة مستطيلة غير متوازية الأضلاع تحدّها من ثمالها الشام 
وفلسطين, ومن شرقها أرض الرافدين من الكوفة إلى البصرة ثم خليج فارس -كما 
كان يسمّئ ‏ ومن جنوبها خليج عدن والحيط الهندي, ومن غربها البحر الاحمر. 
فهى محصورة من جنوبها وغربها وقسم من مشرقها بالبحار وفي قسم آخر من 
مششرقها وثماها ببادية الشام أو الاردن والعراق. 

وقد قسموها قدياً إلى ثلاثة اقسام: 

١-القسم‏ الشمالي والغربىي وهو الحجاز. 

"-القسم الشرق والمركزي وهو المسمى بالصحراء العربية. 

]-القسم الجنوبى وهو الهن. 


.7 : إبراهيى‎ )١( 
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وفى شبه الجزيرة صحاري رملية حارة واسعة غير قابلة للسكنى كثيرة منها 
صحراء النفوذ. والربع الخالمي الذي يمتد حي حواشي الخليج الفارسي . وقديما كان 

يسمّئ قسم منه بصحراء الدهناء والقسم الآخر بالأحقاف. 

وهذه الصحاري تشكل اكثر من ثلث الجزيرة غير المسكون بلا ماء ولا كلا 
إلا ما قد يوجد فبها من آثار الامطار فيرعئ حوطا بعض العرب ابلهم لفترة غير 
تلو ةنو المو فيا ار دا ٠‏ وجاف كذلك إلا فى , فش السز ال ووسط ااا 
المعتدلة نسبياً. ولذلك لا يتجاوز عدد نفوسها بمجموعها عن عشرين مليونا تقريباً. 

وكانت جبال الهن قدياً تحتوي على الاحجار الكرية وشىء من الذهب 
والنتاربوغال اكوا كتووممن تريية المبواناكروالابل والخيل »بوم الور 
كان اكثر ماعندهم النعام والحمام. وفى الجزيرة جبال تمتد من الجنوب إلى الشهال 
آخر حد لارتفاعها ١4٠٠١‏ مترأ. 

ونشرح هذه الاقسام الثلاثة من الجزيرة فوا يلى : 

اداع الحجاز, وهو القسم الشمالي والغربى للجزيرة. فهو يمتدّ من الاردن إلى 
امن في سواحل البحر الاحمر. وهى اراضي جبلية صخرية تتخللها صحاري 
قاحلة. 

وهذه المنطقة ذكر في التأريخ اكثر من غيرها وذلك لاشتاها على الكعبة 
المعظمة. 


الكعبة المعظمة ومكة المكرمة: 

« وقد كانت الكعبة مقدسة معظمة عند الامم الختلفة : فكان الطنود يعظمونها 
ويقولون: إن روح سيفا وهو الاقنوم الثالث عندهم حلت فى الحجر الاسود حين 
زار مع زوجته بلاد الحجاز. 


كم 0 ل الاسلامي /ج ١‏ 

وكانت الصابئة من الفرس والكلدانيين يعدونها احد البيوت السيعة المعظمة, 
وربما قيل: إِنّه بيت زحل عندهم لقدم عهده وطول بقائه. 

وكان سائر الفرس يحرمونها أيضاً زاعمين أنّ روح هرمز قد حل فيهاء وربًا 
حجوا الها زائرين. 

وكان البهود يعظمونها ويعبدون الله فمها على دين إبراهم . وكان بها صور 
وعاثيل, منها تمثال إبراهيم وإسماعيل وبايديهما الازلام. ومنها صورة المسيح وامه, 
وهذا يشهد بتعظيم النصارئ ها أيضاً. 

وكان 4 يعظمونها أيضأ كلّ التعظيم ويحجون اليها على انها بيت اللّه 
بناها إبراهي »!" 

اس ا و ا ترتفع عن 
سطح البحر 7٠٠١‏ متراً تقريباً. عدد نفوسهااليوم 16١‏ الفا تقريباً. وتريتها غير زراعية. 

وللحجاز ميناءان على البحر الاحمر: احدهما: جدة!". وهي ميناء مكة 
والآخر: ينبع؛ وهي كانت ميناء أهلالمد ينة المنورة سابقاء واليوماصبحت جدة هي 
الميناء الرئيسي في الحجاز. وفي الحجاز من المدن المهمة بعد مكة: المدينة, والطائف . 


.ومن قم ق كان بك هرجه[ 6م30 تقريباً . وفي حواليها تخيل وبيعض 


.337 831:7 الميزان‎ )١( 

(1) جدّة: بكسر الجيم, بمعنى الصخور الساحليّة . وفيها قبر بطول سبعة أمتار - خمسة عشر 
ذراعاً منسوب إلى حوّاء أَمٌ البشر. قيل: ولذلك سمّيت جَدّة -بفتح الجيم - أي مرقد جدَّة 
البشر ! ولا يصح. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام الاوك او 0ل 
البساتين لصلاح تربتها للزراعة نسبياً. وكان اسمها قبل الإسلام يقرب. وبعد هجرة 
الرسول يَكييُهُ إلها سميت : مدينة الرسول. وحذف المضاف اليه تخفيفاً فقيل : المدينة. 

ويقال: إِنّ العبالقة أوّل من سكنوا المدينة أو يثرب, وظلُوا بها حىٍّ نزها 
اليهود في القرن الثاني الميلادي على اثر اضطهاد الرومان لهم في فلسطين, والمظنون 
أئْهم هاجروا من موطنهم الأصلى في فلسطين إلى الجزيرة على إثر ضغوط القيصر 
نينوس علبهم وهدمه طيكلهم سنة ١م‏ وكذلك اصطدام القيصر هوريان بهم سنة 
م فني هذه الأثناء فر كثير منهم إلى الحجاز!". 

ونرى أن الحجاز منطقة جرداء تقريبا لا تصلح للزراعة والعمل. فهي لا 
تصلح للسكنى والحياة... وهذا قد جعل المنطقة في مأمن من فرض السيطرة عليها 
من قبل الدولتين العظميّين آنذاك: الروم والفرس, ولذلك لانرى هم أي أثر فيهاء 
إذ لم يكن لهم أي مغنم في تجهيز الجبيوش إليهاء فهم ان فعلوا ذلك كان عليهم أنْ 
يرجعوا عنها خائبين خاسرين. 

وقد نقل بعض المؤرخين اليونانيين: أنّ القائد اليوناني الكبير: دمريوس, 
عزم على تسخير الجزيرة حىٍّ وصل إلى قرية: يقرا -ولعلها ماء بدر_فقال له 
أهلها: أيّها القائد اليونانى ! لماذا تحاربنا؟ فنحن نعيش في صحاري ليس فبها أي 
شيء للعيش, وقد اخترنا هذه الصحارى القاحلة الجرداء كى لا نذعن لأمر احد. 
فاقبل هدايانا وانصرف عنا. وال فنحن نعلمك أنّك يتفات بمصائب عظيمة 
ومشاكل كثيرة؛ واعلم أنّ أحدنا لا ينفكَ عا هو عليه من الخنلق والعادة. فلو 
تقدمت فينا وأسرت منّا أناساً تريد أَنْ تذهب بهم فإنّك لن ترئ نفعاً فيهم فإئّهم 
سوف يقابلونكم بسوء الأعبال والنيّات لا يغيرون شيئا مما هم عليه ! 


. راجع : الجزء السادس من تأريخ العرب قبل الإسلام , لجواد على‎ )١( 


م8 د و و 0.0.0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


فقبل القائد اليونانى هداياهم وانصرف عن تسخير الجزيرة!". 

؟ -القسم المركزي والشرق من الجزيرة يسمى الصحراء العربية وفيها 
صحراء النجدء وهى أراضي مر تفعة سينا زنها قرى عامرة كذلك. منها 
ال لل ير ا ا 

القسم الجنوبى الغربى للجزيرة يسمّئ: البن. طوطا من الثمال إلى 
الجنوب يقرب من سبعمئة وخمسين كيلومتراً. ومن الغرب إلى الشرق يقرب من 
اربعمئة كيلومتراً, وتقرب مساحتها من ستين ألف ميل مربع؛ في جنوبها مدينة: 
عدن, وهي اكبر مدن المن. ويحدها من الشمال صحراء نجد ومن المشرق صحراء 
الربع الخالمي. ومن المغرب البحر الاحمر, وأكبر موائئها ميناء: الحديدة. ظ 

والمن هي اخصب نقاط الجزيرة واكثرها بركة ونعمة, وها تأريخ حضاري 
عظم . فهى مملكة التبابعة الذين حكموها سنين طويلة. وكانت المركز التجاري المهم 
ومفترق الطرق, وبها الاحجار الكريمة والذهب والفضة. وبها آثار حضارية ما 
زالت باقية حقٌ اليوم. وهذا يعنى أن عرب المن كانوا قد بنوا هذه الاثار المهمة 
بهممهم العالية في عهد لم : تتوفر فيه الامكانات هذه الاعمال الضخمة. وكانوا قد 
تقدموا في الزراعة والري إلى حد تقرير البرايج المقررة والمنفذة حكومياً بدقة 

فن آثارهم التاريخية ذلك السد المعروف بسد مأرب. والذى ما زالت آثاره 
باقية. وهو الذي تهدم بالسيل الذي اطلق عليه القرآن الكريم قوله سبحانه 
سنا عَنِهم سيل الم وذلك حيث قال تمال ( قد كان لبا في عشكيوم 
آي جَنَنَانِ عَنْ مِينِ وَشِمَالٍ كلُوا مِنْ رِرْقٍ رَتَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه بَلْدَهُ طَبَة وَرَبَّ 
عَقُورٌ * فَأَعْرَصُوا قَأَرْسَلْنَا عَلَيِْمْ سَئْلَ الْعَر وَبَدَْنَامُْ جَتّتئِهم جتن ذََاتَى أكلٍ خَنط 


.54 بالفارسيّة, تمدن اسلام وعرب:‎ )١( 
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وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِنْ در َلِيل * ذلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِمَاكفَرُوا وَهَلُ نُجَازي إلا الْكفُورَ » وَجَعَلْنَا 
َئَِهُمْ وَبَئنَ الْقُرَى الى بَارَكْنَا فِيهَا قُرى ظَاهِرَة وَقَدَرْنَا فِيِهَا السَيْرَ روا فيا لََالِي 
َأَيَاماًآمنِينَ * فَقَانُوا رَبَنَا بَاعِدْ بئْنَ أَْفَاِنَا وَظَلَمُوا أَنَمُسَهُمْ فَجَعَلتَاهُمْ أَحَادِيتَ 
وَمَرقنَاهُمْ كل مُمَرّي إن نِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبَارٍ شَكُورٍ © وَلَقَد صَدّقَ عَلَنِهِمْ نيس 
ظَنّهُ فَاتبعُوهُ إل قَريقاًمِنَ الْمُؤْمِنِينَ 0 

وفى سورة قريش إشارة إلى تجارتهم في الشتاء إلى امن ١‏ لإيلافٍ 
قُرَيْشٍ * إيلافهم رخلة الِّمَاءِ وَالصَّئِفِ » فَلْيمْبدُوا رَبّ هَذَا الْبَئِتِ » الذي أَطْعَمَهُمْ 
مِنْ جُوع وَآمَتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ."١4‏ 

0 جرجي زيدان: «إِنَّ الآثار التي ظهرت من الحفريات الاثرية 
للمستشرقين تدل على الحضارة الراقية في الهن من سد مارب وفي صنعاء؛ ومدينة 
بلقيس. وكانت فى مدينة مأرب (وهى مدينة سبأ) قصور عالية قد زينت ابوابها 
وسقوفها بالذهب, ووجد بها أوانٍ من الذهب والفضة, وسرر معدنية كثيرة »". 

وروئ الشيخ الطبرسي عن فروة بن مُسيك قال: سألت رسول اللّه ييه عن 
سبأ أرجل هو أم امرأة؟ فقال هو رجل من العرب ولد عشرة, تيامن منهم ستة 
وتشاءم اربعة, فأمًا الذين تيامنوا فالازد وكندة ومَدّحِجٍ والأشعريون وأفار 
وجمير. فقال رجل من القوم: ما أمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة, وأمّا الذين 
تشاءموا فعاملة وجذام ولْخْم وعَسّان!». 

وفي «الكافي» باسناده عن سَدير: قال: سأل رجل أبا عبد اللّه ليٍِ عن قول 


(١)سبأ: .7٠١-١6‏ 
(؟) قريشض:١-1.‏ 
() بالفارسية : تمدن اسلام وعرب: 173. 
(]) مجمع البيان 4: 4 .1١‏ طبعة بيروت. 


4 لبو و ا ا م موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
اللّه عرّ وجل: « قَالُوا رَبَنَابَاعِدْ يئِنَ أَسْفَارنَا وَظَلَمُواأَنَفْسَهُمْ 4 الآية. فقال: هؤلاء 
قوم كانت هم قرىّ متّصلة ينظر بعضهم إلى بعضء وأنهار جارية. وأموال ظاهرة, 
فكفروا نعم الله عرّ و جل وغيّروا ما بأنفسهم من عافية اللّه فغيّر الله ما بهم من 
نعمة, ( إن لله لا يَُيرُ ما بقَْمِ حت يُمَيَرُوا ما أَنفْسِهِمْ "١4‏ فأرسل الله عليهم سيل 
العرم, فغرّق قراهم وخرّب ديارهم وذهب بأموالهم وأبدهم مكان جنانهم 
< جتنن ذَوَائَى أكُلٍ حَطٍوَأَْلٍوَشَئْءِ من سر قَلِيلٍ 4 ثم قال : 9 ذَلِكَ جَرَئْنَاهُمْ ما 
كَمَرُوا وَهَل نُجَازِي إلا الَو ا 

وقوم سبأ من العرب العاربة بالهن, سموا باسم أبهم سبأ بن يشجب ابن 
يعرب بن قحطان .كبا نقل رواة التأرع. 


العرب قبل الإسلام: 

١-العرب‏ البائدة: 

لاريب فى أنّ جزيرة العرب كانت موطن قبائل كثيرة من العرب منذ القدم, 
وقدبا د عضي عل اتر سرادت حاص تياو + وارضية «وذلك لاعرا هم عن ددر 
الل كما قال تعالمى في قوم سبأً :ل( تَأْرَصُوا قا سَلْنَا عَلَِهِمْ ِل الْعَرِمٍ. .. ذَلِكَ ريام 
بما قووا لازي إل الور .. وَظَلْمُوا أَنفْسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُم أَحَادِيتَ وَمَدَفْتَاهُمْ كُلَ 

مُمَرّق . . وَلَقَدْ صَدََّ عَلَيهِمْ إئليس ظَنَّهُ فَاتَبعُو 45" ولذلك سمي هولاء بالبائدة. 

ولعلّ منهم قوم عاد المعاد ذكرهم في القرآن الكريم أكثر من عشرين مرّة 

وقوم تود المكرر ذكرهم في القرآن الكريم اكثر من خمس وعشرين مرّة. 


.١١:دعرلا)١(‎ 
.57١1:15 نازيملا)١(‎ 
٠١-١1 سباً:‎ )5( 
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أ-عاد قوم هودطبا: 

أمَا عاد فإنّهم قومٌ من العرب من بشر ما قبل التأريخ كانوا يسكنون الجزيرة 
القطعت أخبارهم وانمحت آثارهم, ولا يحفظ التأريخ من حياتهم إلا أقاصيص لا 
يُطمأنٌ إليهاء وليس فى التوراة الموجودة ذكر لهم. 

والذي يذكره القرآن الكريم من قصّتهم هو: أنّ عاد اًكانوا يسكنون وادي أو 
صحراء الأحقاف!" وهو واد بين عمان وأرض مهرة إلى حضرموت والأحقاف هي 
الرمال الملتوية. وأئّهم من ذرّية من حملهم الله مع نوح علد وكانوا ذوي خلقة قوية 
عظيمة وطوالاً؟" وكان لهم تقدّم ورقّ في المدنية والحضارة, ولهم بلاد عامرة 
وأرض خصبة ذات جنّات ومخيل وزروع ومقام كريم وبعث الله فمهم أخاهم هوداً 
يدعوهم إلى الحقّ ويرشدهم إلى أَنْ يعبدوا الله ويرفضوا عبادة الاوثان ويعملوا 
بالعدل وال رحمة'", فبالغ فى وعظهم وبث النصيحة فيهم وأنار الطريق وأوضح 
السبيل, وقطع عليهم العذرء فقابلوه بالاباء والامتناع, وواجهوه بالجحد والانكار, 
ولم يؤمن به إلا شرذمة منهم قليلون, وأصرّ جمهورهم على البغى والعناد. ورموه 
بالسفه والجنون, والحوا عليه بان ينزل علمهم العذاب الذى كان ينذرهم ويتوعدهم 
به فأرسل اللّه علمهم العذاب وأرسل إليهم اليج العقيم ما تذر من شيء أتت عليه 
الا جعلته كالرمي'' كانت تفزع النا س كأئهم اععاة ل قرعا مغرضرا 
في أيّام نحسات سبع ليال وثمانية أيام نوفا تزف القوم دم ااسترض كانت اعنناة 


(١)الأحقاف:١7.‏ 
(1) الأعراف: 19. والسجدة : ١6‏ , والشعراء: ١١‏ 
ف الشعراء : ١‏ 


(5) الذاريات: 47. 
(0) القمر: 0 


١ ا ا 0000000001 0”ظ5ظ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١ 
نخل خاوية'" تدمّر كل شيء بأمر رتها فأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم'". فأهلكهم‎ 
اللّه جميعا إلا هوداً والذين آمنوا معه'" ولعلّه لهذا يسمّي عاداً المهلكة بعاد‎ 
الأول" والأخرى هي الباقية منهم.‎ 

ب ثمود قوم صالح لَب : 

وأمّا مود فهم قومٌ من العرب العاربة كانوا يسكنون وادي القرئ بين المدينة 
والشام, وهم من بشر ما قبل التأريخ أيضاً لا يضبط التأريخ إل شيئاً يسيراً 
من أخبارهم, ولقد عفت الدهور آثارهم, ولا اعتاد على ما يذكر من جزئيات 
0 و 

والذي يقصّه كتاب الله من أخبارهم هو: نهم كانوا امّة من العرب يدل عليه 
اسم نبتّهم صالح عل وهو منهم '" جاءوا بعد قوم عاد. وكانت طم حضارة ومدنية, 
يعمرون الارض ويتّخذونَ من سهوطا قصورا ويتّخذون من الجبال بيوتا 
امنين!". ويفجّرون العيون ويحرثون ويغرسون جنّات النخيل”". وكان في مدينتهم 
شعوب وقبائل يتحكم فيهم شيوخهم وسادتهم, وفيهم تسعة رهط يفسدون في 
الارض ولا يصلحون" فل أسرفوا في أمرهم أرسل اللّه إليهم صالحاً الب كلا , 


./ :ةقاحلا)١(‎ 

(؟) الأحقاف: 6؟. 

(؟) هود: /6. 

(4) النجم : 0. بل الأولى أن يقال : ان الأولى هنا ببعنى القديمة وليست الأولى العددية . 
(0) هود:١5.‏ 

.5 الأعراف:‎ )١( 

.١54 الشعراء:‎ )/( 

(8) الفل: 18. 
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وكان من بيت الشرف والفخار معروفاً بالعقل والكفاءة'"' فدعاهم إلى توحيد الله 
سبحانه وأنْ يقركوا عبادة الاصنام وأنْ يسيروا في بحتمعهم بالعدل والاحسان وأنْ 
لا يطغوا ولايسرفوا!" فقام بالدعوة إلى دين اللّهِ بال لحكمة والموعظة الحسنة وصبر 
على الأذئ في جنب اللّه. فلم يؤمن به إلا جماعة قليلة من الضعفاء"". 

أمَا الطغاة والمستكبرون وعامة من تبعهم فقد اصرّوا على كفرهم واستذلوا 
الذين آمنوا به ورموه بالسفاهة والسحر! وطلبوا منه البيّنة على كلامه وسألوه آية 
معجزة تدلّ على صدقه في دعوئ الرسالة, واقترحوا له أَنْ يخرج هم من صخر 
الجبل ناقة. فأتاهم بناقة على ما وصفوها له. وقال طم: إِنّ اللّه يأمركم أنْ تشربوا 
من عين مائكم يوم وتكقّوا عنها يوماً فتشربها الناقة. فلها شرب يوم ولكم شرب 
يوم معلوم, وأنْ تذروها تأكل فى أرض الله ولا تمَسّوها بسوء فيأخذكم عذاب 
قريب”" وكان الأمر على ذلك حيناً. ثم نهم مكروا وطغوا وبعثوا أشقاهم لقتل 
الناقة فعقرها. وقالوا لصالح: إئتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال صال عَجا : 
متعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب". 

ثم مكرت شعوب المدينة وأرهاطها بصالم « تَقَاسَمُوا بالل لَمُبسَنَهُ وَأَمْلَهُ 
نم لون لِولتَهِ ما شَهدْنًا مَهْلِكَ أَمْلِهِ وَإِنّا لَصَادِقُونَ 4" « فَأَخَدَّنْهُمُ الصَاعِفَهُ 


.49 هود: 17, والفل:‎ )١( 

(1) هود والشمس . 

() الاعراف: 6/. 

(؛) الاعراف: 17. والشعراء: ١1617‏ ., والفل: /ا1. 
(6) الاعراف: الا, والشعراء : ١67‏ . وهود: 514. 
(3) هود: 56. 

(/) الفل: 9غ. 


1 ا ل ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
وَهُمْ يَنظُرُونَ "١4‏ ط فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ "١4‏ ( وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا 
وَكَانُوا يَتَُونَ 4". 

وفي «الكافي» بسنده عن أبىي بصير قال: قلت لأبى عبد اللّه الصادق له : 
( كَذَّبَثْ تَمُودُ ِالندّرِ © فَقَانُوا أبسَرا منَا وَاجِدا نَتَِّعْهُ نا إذأ َفِي ضَكَالٍ وَسْعْر 14 
لال جسن للد إن ماك نلك عب وعد السلا عارك امد موا 
ويعبدونها ويدبحون عندها في راس كل بة ويجتمعون عندها. فقالوا: إن كنت كما 
تزعم نبيّاً رسولاً فادعٌ لنا إلهك حئٌّ يخرج لنا من هذه الصخرة الصمآء ناقة عشراء 
(أي ذات حمل في الشهر العاشر ) فأخرجها اللّه كما طلبوا منه (و) أوحئ اللّه تبارك 
وتعالى إليه: أن يا صالح قل هم: إِنَ الله قد جعل هذه الناقة شرب يوم ولكم شرب 
7 

فكانت الناقة إذا كان يومها شربت الماء ذلك اليوم. فيحبسونها فلا يبق 
صغير ولا كبير إلآ شرب من لبنها يوبهم ذلك, فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا إلى 
مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك اليوم فكثوا بذلك ما شاء اللّه. 

نهم عتوا على اللّه ومشئ بعضهم إلى بعض قال: اعقروا هذه الناقة 
واستريحوا منهاء لا نرضى أنْ يكون لنا شرب يوم وها شرب يوم. ثم قالوا: 
مَن الذي يلى قتلها ونجعل له جعلا ما أحب؟! فجاءهم رجل أحمر أزرق 
ولد زنا لا يعرف له أبء يقال له: قدّارء شت من الأشقياء مشؤم عليهم فجعلوا له 


2 


(١)الذاريات:‏ 5غ. 
)١(‏ الأعراف: 8/. 
() الفل : 61. 

(4) القمر: 37 55؟. 
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فلا توجّهت الناقة إلى الماء الذي كانت ترده تركها حىٌّ شربت وأقبلت 
راجعة فقعد لها فى طريقها فضربها بالسيف فلم يعمل شيئاً فضربها ضربةٌ أخرئ 
فقتلها. وخرّت على الأرض على جنبها وهرب فصيلها حي صعد إلى الجبل» فرغا 
ثلاث مرّات إلى السماء وجاء قوم صالح فلم يبق منهم أحد إِلَآ شركه في ضربته 
واقتسموا لحمها فيا بينهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا أكل منها . 

فلما رأئ صالح ذلك أقبل إليهم وقال: يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ 
أعصيتم أمر ربكم ؟ فأوحئ الله تبارك وتعالى إلى صال لد : إن قومك قد طغوا 
وبغوا وقتلوا ناقة بعثها الله إليهم حجّة عليهم؛ ولم يكن طم فيها ضررء وكان لهم 
أعظم المنفعة, فقل هم: إفي مرسل إليهم عذابي إلى ثلاثة أيّام فإن هم تابوا قسبلت 
توبتهم وصددت عنهمء و إن هم لم يتوبوا ولم يرجعوا بعثت إلمهم عذابي في اليوم 
الثالث. 

فأتاهم صالح وقال: يا قوم إن رسول ربّكم إليكم وهو يقول لكم: إن تبتم 
ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم. 

فلما قال طم ذلك كانوا أعتى وأخبث « وَقَالُوا يَا صَالِحُ انْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إنْ 
كنت مِنَ الْمُوْسَلِينَ 64" قال: يا قوم إِنْكم تصبحون غداً ووجوهكم مصفرّة, واليوم 
الثانى وجوهكم محمرّة, واليوم الثالث وجوهكم مسودة. 

فل كان أَوّل يوم أصبحوا ووجوههم مصفرّة فشئ بعضهم إلى بعض وقالوا 
قد جاءكم ما قال صالم. فقال العتاة منهم: لا نسمع قول صالح ولا نقبل قوله وإن 
كان عظياً. فلا كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرّة. فشئ بعضهم إلى بعض 
فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صالح فقال العتاة منهم : لو أُهلّكنا جميعاً ما 


)1( الأعراف : ا 
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سمعنا قول صالم ولا تركنا اهتنا التي كان اباؤنا يعبدونهاء ولم يتوبوا ولم يرجعوا, 
فلا كان اليوم الثالث أصبحوا ووجوههم مسودّة فشئ بعضهم إلى بعض فقالوا يا 
قوم أتاكم ما قال لكم صالح. 

فقال العتاة منهم: قد أتانا ما قال لنا صالح. فل كان نصف الليل أتاهم 
جبرئيل فصرخ بهم صدرخة خرقت أسماعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم, 
فاتوا جميعا في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم. ولم يبق هم ناعقة ولا راغية ولاشيء 
إلا أهلكه اللّه. وأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موق, وأرسل اللّه إلهم مع 
الصيحة النار من السماء فأحرقهم أجمعين!". 

 "‏ القحطانيُون: هم ابناء يعرب بن قحطان الذين كانوا يسكنون المن 
وجنوب جزيرة العرب. ويسمُّون بالعرب العاربة أيضاً. والمنيُون اليوم بصورة 
عامة والأوس والخزرج هم من نسل قحطان. وقد سبق أن قوم سبأ أيضأ كانوا من 
نسل قحطان. وكانت لهم حكومات ومساع عمرانة وتحضارنة اثرنة وهم خط 
يشقن بالخط المكة. وكل نا تقال عن عهارة العرئ قبل الاعلاء فنا عو من 
هؤلاء فى المن . 

”العدنانيون المضريون : وهم ابناء إسماعيل بن إبراهيم م الخليل لد الذى 
تبين لنا أنه أمر بأن يذهب بابنه إسماعيل وأمّه هاجر إلى أرض 8 
إبراهيم طلا من أرض فلسطين إلى بطن وادٍ منخفض بلا ماء ولا كلا باسم مكّة, 
فأجرئ اللّه لهم ماء زمزم. وكبر إسماعيل فتزوّج من قبيلة جرهم الذين استأذنوا 
إيراهم أنْ يسكنوا مكة فأذن هم. فكان لاسماعيل نسل كثير. ومن أحفاده 


عدنان, وقد تفرّعت منه فروع عديدة أشهرها قبيلة قريش في مكة وحوها, وثقيف 


.5١1.57١54:٠١ نازيملا)١(‎ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام بو ع ا 
في الطائف, وقيس عيلان فى نجد, وعبد القيس في البحرين, وبنو خيفة في الهامة, 
وضبّة وميم فى صحراء الدهناء. وبكر عشائر بكر في الشمال الشرق إلى البحرين 
وعامة, ومعهم تغلب» وَاعيد ف كمال نجد, وكنانة وهذيل إلى مكة. وأهم عشائر 


قريش : هاشم وأمية ومخزوم وتيم وجمح وسهم واسد ونوفل وزهرة وعدي. 


أخلاق العرب قبل الإسلام: 

ونعنى بالأخلاق هنا تلك الآداب الإجتاعيّة التي كانت رائجة بينهم قبل 
الإسلام. وبصورة عامّة نستطيع أَنْ نلخّص الخصال الحمودة العامة للعرب في بضعة 
سطور فنقول: 

إنّ عرب الجاهليّة ولا سيا العرب المستعربة من نسل إسماعيل ود _كانوا 
بالطبع أسخياء يكرمون من استضافهم, ولا يخونون أماناتهم إلا قليلاً. ويَرَوْنَ 
نقض العهد ذنباً لا يُغتفرء وكانوا صدريحين فى أقواهم . أقوياء في حفظهم, أقوياء فى 
فنون من الشعر والخطابة؛ يُضْرّب بهم المثل في شجاعتهم وجرأتهم, مَهَرّة في ركض 
الخيل والرمي؛ يرون الفرار من الزحف عاراً لا يُغتسل. 

وفى مقابل هذه الصفات كانوا قد تلوّثوا من مساوىء الأخلاق بما يذهب 
بكل كمال من هذه الخصال ولولا أنْ تداركهم رحمة من رهم بأن بعث فبهم رسولاً 
من انفسهم يزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكنة, لما كنا نعايش اليوم نسلا من عدنان, 
بل كانوا قد التحقوا بالعرب البائدة. وكانت تتجدّد قصّة اخرئ عن هؤلاء 
البائدين. 

إن شيوع الجهل والخرافات والفساد فيهم كان قد قرّب حياتهم من ححسياة 
الحيوانات, بحيث ينقل لنا التأريخ قصصاً متعددة عن حروب امتدّت خمسين سنة بل 
مائة. ولم تبدأ إلا على مواضع حقيرة لا يعباً بها. 


14 00000 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
إنّ عدم وجود حكومة متنقذة بينهم تضرب على أيدي الطغاة والبغاة من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرئ سوء الوضع الجغراني للجزيرة من حي حيث الماء والكلاً. كانا 
عاملين جعلا أكثر العرب من البدو الرحّل يجوبون اسمارق برواحلهم كل عام 
عي وراء الما والكلاً, :وإذا رأوا أثرا متا تطبيوا خنامهم خوطاء وإذا علموا دأو 
أخبرهم رائدهم ‏ بمكان أنفع ما هم فيه بدأوا الرحلة من جديد. 
إن الجهل والفقر وفقدان النظام كان قد خم على بيئة الجزيرة العربية بصورة 
ظاهرة بحيث أصبحت هم تلك العادات القبيحة اموراً اعتيادية. فكثرت فيهم 
الغارات. واسر بعضهم, وتداول فيهم الريا واخمر والميسر. 
انهم كانوا يثنون على المروّة ويمجّدون بالشجاعة, لكنّ مفهوم الشجاعة 
لديهم كان ن عبارة عن قتل أكبر عدد ممكن وسفك الما أكتن فأكقز . وكذلك الغيرة 
كانت لدمهم بعنى وأد البنات في القبور و هنّ أحياء. ويرون الوفاء أَنْ ينصروا 
عشيرتهم وحلفاءهم في كلّ شيء سواء كانوا على حو أم باطل : 
قوم م إذا الشر أبدى نأجذيه طم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ف النائبات على ما قال برهانا'" 


هل كانت للعرب حضارة قبل الإسلام؟ 

لاشكٌ أنه كانت هناك فى جزيرة العرب بعض الحضارات, إلا أنّها لم تكن 
في كل الجزيرة بل عدّة نقاط منهاء كحضارة قوم سبأ أصحاب سد مأرب في البمن, 
فنا حضارة لا تُنكر. ففضلاً عا ذكر عنها في التوراة الحاضرة وما نقل عن 
«هرودوت» و«ارتميدور» المؤرخين اليونائيّين قبل الميلاد. نرى المؤرخ الشبير 
المسعودي يقول في وصفها: 


.55-5717 : لقريط , ننه انط طن شرا الجاهلية . كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوق‎ )١( 
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«ذكر أصحاب التأريم القديم: “أن أرشن سا كانت من اعخضب ارهن الع 
وأئراها وأغدقها, وأكثرها جناناً وغيطاناً وأفسحها مروجاً, مع بنيان حسن وشجر 
تفقوف :ويساك للاء متكائنةوابار ةفق وكانت مهرة اكت سن يدر 
للراكب الجدّ على هذه الحالة, وفي العرض مثل ذلك.؛ وإِنّ الراكب والمارٌ كان يسير 
في تلك الجنان من أوَها إلى أنْ ينتبي إلى آخرها لا تواجهه الشمس ولا تعارضه 
لاستتار الأرض بالععارة الشجريّة. واستيلائها علمها وإحاطتها بها. وكان أهلها فى 5 
أطيب عيش وأرفهه. وأهنأ حال وأرغد قرىٌّ, وفي نهاية ال وخصب وطيب المواء 
وصفاء الفضاء وتدقق الماء. وقوّة الشوكة واجتاع الكلمة ونهاية المملكة. وكانت 
بلادهم في الأرض مثلاً. وكانوا على طريقة حسنة من اتّباع شريف الأخلاق. 
وطلب الأفضال بحسب الامكان وما توجبه القدرة من الحال. فكثوا على ذلك ما 
شاء الله من الأعصار, لا يعاندهم ملك إلا قصموه, ولا يوافيهم ججبّار فى جيش إلا 
كسروه, فذْلْت هم البلاد. وأذعن لطاعتهم العباد. فصاروا تاج الأرض»)1". 

إلا أنّ وجود هذه المستندات لا تدلنا على حضارة تسود كل أقطار اللجزيرة 
العربيّة, ولا سبًا منطقة ا لحجاز التي لم تكن تتمتّع بهذه الحضارة بل لم تشمّ شيئاً من 
نسيمهاء وهذا هو الذي جعلها مصونة عن تصرّف المتصرّفين بالبلادء فلم يتوجّه 
إليها نَم الروم والفرس اللذين كانا يقتسمان العالم آنذاك. والمقطوع به هو أنه لم يَبْقَ 
من هذه الحضارة حين ظهور الإسلام شيء يُذّكر. 

ونحن هنا نأتى بذكر قصّة أسعد بن زرارة الخزرجي. الِي تبين لنا نقاط أكثيرة 
من حياة الناس ف الحجاز: روئ الشيخ الطبرسي في كتابه «إعلام الورى بأعلام 
الهدئ» عن على بن إبراهيم أنه قال: 
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«كان بين الأوس وامخزرج حرب قد بغوا فمها دهوراً طويلة, وكانوا لا 
يضعون السلاح لا بالليل ولا بالنهارء وكان آخر حرب بينهم يوم بعاث وكانت 
للأوس على الخزرج, فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى مكّة في عمرة رجب 
يسألون الحلف على الأوسء وكان أسعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة فغزل 
عليه فقال له: إن كان بيننا وبين قومنا حرب وقد جئناكم نطلب الحلف عليهم. 

فقال عتبة: بعدت دارنا عن داركم ولنا شغل لا نتفرّغ معه لشيء! 

قال: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ 

قال عتبة: خرج فينا رجل يدّعي أَنّه رسول اللّه. سقّه أحلامنا وسبٌّ آلهتنا 
وافسد شبابنا وفرّق جماعتنا. 

فقال له أسعد: من هو منكم؟ 

قال: ابن عبد اللّه بن عبد المطلب من أوسطنا شرفاً وأعظمنا بيتاً. 

وكان أسعد وذكوآن وجميع الأوس والخزرج يسمعون من المهود الذين 
كانوا بينهم -النضير وقريظة وقينقاع : إِنّ هذا أوان ني يخرج بمكّة يكون مهاجره 
بالمدينة, لنقتلتكم به يا معشر العرب. 

فل] سمع أسعد ما سمع من عتبة وقع في قلبه ما كان سمعه من اليهود, وقال: 
فين هو؟ 

وكان هذا في وقت محاصرة بنى هاشم في الشعب فقال عتبة: إِنْهم لا يخرجون 
من شعبهم إلا فى الموسم. وها هو جالس ف الحجرء فلا تسمع منه ولا تكلمه فإنّه 
ساحر يسحرك بكلامه. 

فقال أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر لا بد لي أن أطوف بالبيت؟ 

فقال: ضع في أذنيك القطن. فحشا أسعد في أذنيه القطن ودخل المسجد 
ورسول الله جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم فطاف أسعد بالبيت ونظر إلى 
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رسول اللّه نظرة وجازه؛ فلا كان في الشوط الثاني قال في نفسه : ما أجد أجهل مي ! 
أيكون مثل هذا الحديث بكّة فلا نعرفه حىٍّ أرجع إلى قومي فأخبرهم؟! فأخذ 
القطن من أَدْئّيه ورمئ به وقال لرسول اللّه: أنعم صباحاً! 

فرفع رسول الله رأسه إليه وقال: قد ايدلنا اللّه به ما هو أحسن من هذا, تميّة 
أهل الجنة: السلام عليكم . 

فقال اسعد : إن عهدك بهذا لقريب! إلامَ تدعو؟ يا محمد ! 

ل ا 71017 
ينا وبالَالِدَيْنٍ إخسانا ول ُو أوادكُم من إهاي نحن ركم وَإِيَاهُمْ وا ربوا 


ٍ- هو2 


الْفَوَا حش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَ وَلَا تَفتلُوا النفْسَ التي حَرٌ َم الل إلا بلْحَقي َلكُمْوَصَاكمْ 


به لَعلّكُمْ تَْقِلُونَ © وَلَا تَقْئ بُوا مال اليم إلا بالّتِي هِى أَحْسٌَ من حَنَّى يَئِلمَ أَشُدَّهُ وَأَؤقُوا 
الْكَبْلَ وَالْمِرَانَ بالْقِْطٍ لا تُكَلِكُ تفْساً إل وُسْعَهَا ص سْعَهَا وَإِذا قُلْثّمْ قَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُْتَى 
وَبِعَعُ ِعهْدٍ الله أَْقُوا ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ به به لَعلّكُمْ تَذَّكَّدُونَ 1#". 

فل سمع أسعد هذا قال: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّك 
رسول اللّه»'". 

كانت هاتان الآيتان من سورة الأنعام تتضمنان الدّاء والدّواء لأمّة متحاربة 
جاهلة. ولذلك خلفت أ ثرا عميقاً فى قلب أسعد وذكوان النزرجئّين فأسلما 
فوراً. 

نّ النظر في مُفاد هاتّين الآيتّين يغنينا عن أي بحث آخر عن أوضاع العرب 
قبل الإسلام, فإنّ هاتين الآيتين تبيّنان ما كان يسود حياة العرب في الجاهليّة 


.١617 161١ الانعام:‎ )١( 
.178-1١57- ١ (؟) إعلام الورئ‎ 


١ ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ٠١ 
وذ للق عواقه يريا قد‎ 


الددين فى جزيرة العرب: 

إن آيات القرآن الكريم تشير إلى أرباب العرب وآهتهم ورموزها من 
أصنامهم وأوثانهم . والقرآن « أَحْسَنَ الْقَصَص » وفيه الكفاية: 

قال عرّ وجل: 9 وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِدونَ هَذًَا سَاحِدُ 
كَذَّابٌ » أَجَعَلَ الْلِهةَ إلَهاً وَاجداًإِنَّ هذا لَمَىْءُ عُجَابٌ * وَانطَلَقَ الْمَلاَمِنْهُمْ أَنْ اشوا 
رَاصْيِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ ذا لَشَىْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فى الْمِلَّةِ الآخِرَة إِنْ هَذَا إل 

وإذا كانت إيران قد امخذت الزرادشتية (الجوسية) ديناً رسميّاً لها طلبآ 
للاستقلال العقائدي عن الروم المسيحيّة!". وهما في حرب دؤوبء فطبيعي أن 
تحاول إيران نشر عقيدتها الثنوية بالإلهين: إله الخير وإله الشرّ بين الشعوب المغلوية 
احير اماس دوا وعدت لفوييةاو يحض القباناالتونيه مق قبن والبحرية 
وعمان والمن'" ونحن نعلم أن الجوس ثنويّون يؤمنون بإطين يدبّران العالم فللخير 
يزدان وللشرٌ اهريمن وما رمزان فليزدان الخير النور, ولاهريمن الشرٌ الظلمة. 

أمَا أكثر العرب في الجاهليّة فكانوا وثنيّين يؤمنون بقوىٌّ المية كثيرة 
منبثّة في مظاهر الطبيعة, وبقوىّ خفيّة كثيرة في بعض الحيوانات والنباتات 
)١(‏ سورة ص: 7-8. 


(؟) تأريخ العرب قبل الإسلام 7: 184 فا بعد. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ل 1 
وحى الجمادات. فكانوا يتعبدون لأصنام وحتى أوثان كثيرة اتخذوها رما 
لتلك الآهة ومنها الكواكب والنجوم. 

فكان عرب الجنوب في المن يرجعون باطتهم إلى ثالوث مقدس هو: القمر, 
واسمه عند المعينيين (أوائل الألف الأوّل قبل الميلاد)'" وَدّء وكان إلطهم الاكبر, 
وهو الزوج الذكر. ولذلك لفظه مذكر. وتليه الشمس, وهي اللات. وفيها تاء 
الاناث, ولذا اعتبروها زوجة القمر ولذلك لفظها مؤنث! ومنها ولدت العرّئ أي 
الزهرة أو عشترء أو فينوس بالرومية؛ أو ناهيد بالفارسية. وهم الحات أخرئ رمزاً 
عن بعض النجوم أو بعض مظاهر الطبيعة أو بعض الطيورء وكانوا قد بنوا عليها 
اطياكل ويقدمون طا القرابين ويقوم علبها كهنة ذوو نفوذ كبير. وقوافل التجارة 
والهجرة كانت متبادلة بينهم وبين عرب الثمال العدنانيين أو النزاريين الحجازيين 
فحملوا دينهم معهم إليهم'". 

واشار القران الكريم إلى عبادتهم للشمس في قوله سبحانه حكاية عن 
الهدهد من طيور سلمان بن داود, إِذ تفقّدها وكان الهدهد ا يره « فَتَكَتَ 


كم 007 


جه رار شر الت عار ا ا جنْقُكَ من سَبَا بِنَا تقين * إِنّي 


عم و ءءًّ م 


وَححَدت اهْرَأَة تملكهم . # وَحَدْثيَا3 قَوْمَهًَا يَسْجُدُونَ | 2 من دون الله اين 


ويضيف القمر فى آية أ خرئ تخاطب العرب المشركين 55 تَسْجُدُوا لِلشّمْس وَل 


)١(‏ العصر الجاهلي: 6؟ لشوق ضيف. 

(1) انظر العصر الجاهلي : 4؟ لشوق ضيف . والحياة العربية في الشعر الجاهلى للحوفى : 
4-4 . 

() الفل: ١؟-56.‏ 

(؛) فصّلت: /ا5. 


6 عنم طني اله سكو مما سن موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
ومن قبل أضاف إليهما الكوكب فيا حكاء عن خليله إبراهيم ك1 قال: 
< فَلَعَا جَنَ عَلَئِهِ اللَْل رَأَى كؤْكباً قَالَ هَذَا ره تي فَلمَا أَقلَ قَالَ لا أَحِبٌ الآفلينَ 4 ولعلّه 
كان عشقر (الزهرة ), ولعل الليلة كانت من أواخر الشهر القمري إذ يظهر القمر 
متأخّراً فبدأً بالكوكت * ثم” قال : : ١‏ فَلَعَا رَأَى الْقَمَربَازِغاً قَالَ هَذَا ره بي فَلَعَا أَقلَ قَالَ لين 
َم يَهْدِنِي رَبَي لَأَكُونَنَ مِنَ الْقَوْم اصَّلِينَ 4 فالليلة كانت من أوائل العشر الأخيرة 
من الشهر القمري إذ يظهر القمر متأخّراً ثم يأفل ولا يب حقّ الصباح ولا بزغت 
الشمس صباحاً « فَلَمَا رَأَى الشَّمْسَ بَازْغَةٌَ قَالَ مَذَارَ بي هَذَا أَكْبرْ 4 ولعلّه بهذا 
يعقرض عل تقدعهم للقمر (الأصغر ) على' الشمس (الأكبر) ( فَلَما أل مَارَيَا 
قَوْم ني بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ 14". 
ْ ولك مرك هولاءالضاعة البابلتى هو منشا عير ا 
المدهد فطبيعي أَنّه إنا اهتدئ إليهم كارا فوحده يسجدون للشمس. ولم يذكر 
القمر والزهرة وم ينفهما. 
وقد أشار القرآن الكريم إليها بأسمائها المعينيّة البنيّة لدئ الغزاريّين 
الحجازيّين مع خمسة آلطة اخرئ طم فى آيتين من سورتين هما قوله سسبحانه: 
أَكْرَأَنْتُهُ اللأتَ وَالْعُيَى * وَمَتَاءَ الثَالِئَةَ الأخْرَى »4 # أشار إلى انوثتها لديم 
فقال: « أَلَكُمُ الذَّكَد وَلَُ الأنتَى © ". 
والآية الأخرئ من سورة نوح وعن لسانه لَه 9 قَالَ توح رَبَ 
اللو ا 0 


)١(‏ الأنعام : كا _لىلا. 
)١(‏ العصر الجاهلى : 4 لشوق ضيف. 
(1) النجم: 5-46-١5؟.‏ 


الفصل الاول / البدئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام اويا م ع ا 
لا تَذَّوَ آلِهتَكُمْوََا تَذَوَنَ ود ولَاسُوَاعاًوََا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَتشراً 4 ثملم يجعلها إناثاً 
بل ذكرها في الضمير إليها فقال: 9 وَقَدْ أَضَنُوا كثيراً4 ثم حكئ دعاء نوح عليهم 
قال: ١‏ وَلَا تر اظَالِمِينَ إل مَهَالا 16" 

إذن فلغة (ودَ) رجعت إلى أقدم من المعينيّين بالهن (أوائل الألف الأول -ق 
م) وإلى أقدم من قوم إبراهيم ببابل العراق (أوائل الالف الثالث ق م) إلى ما قبل 
الطوفان (أوائل الألف الرابع ق م) ومن حيث المكان قرب مكان إبراهيم ببابل 
العراق في الكوفة!" ولذلك نقل الطوسي في «التبيان» عن الضحاك وابن زيد وقتادة 
عن ابن عباس قال: هذه الاصنام المذكورة كان يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب 
فما بعد!". 

ونقله الطبرسي في «جمع البيان» وفي تفصيله نقل عن ابن عباس أيضاً 
قال: نحت إبليس خمسة أصنام وحمل الكقّار فيا بين آدم ونوح على عبادتها. وهى : 
ودّ وسواع ويعوق ويغوث ونسر. فلا كان الطوفان دفن تلك الأصنام وطمّها 
بالقراب فلم تزل مدفونة, حي أخرجها الشيطان لمشركي العرب: 

فاتنخذت قضاعة ودّاً فعبدوه بدومة الجندل, توارثوه حىّ صار إلى كلب. 

وأخذ بطنان من طيّ يغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زماناً ثم إن بني 
ناجية أرادوا أن ينزعوه منهم ففرٌوا به إلى بنى ا حرث بن كعبء فجاء الارسلام وهو 
عند هم . ْ 


.55-17١:حون‎ )١( 

(1) ففي روضة الكافي عن الصادق علي قال: عمل نوح سفينته فى مسجد الكوفة... ثم التفت 
وأشار بيده إلى موضع وقال: وهنا نصبت أصنام قوم نوح : يغوث ويعوق ونسر_الميزان 7١‏ 
0. وعليه فلعل هذه الاسماء آرامية دخلت ف المعينية . 

ْ .١4١:1١ التبيان‎ )©( 


ال .000000000000000 هوسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وأمّا يعوق فكان لكهلان (البمن) ثم توارئوه حي صار إلى همدان (البمن ) 
فجاء الااسلام وهو فمهم. 

وأمّا نسر فكان لخثعم (المن ) يعبدونه. 

وسواع كان لآل ذي الكلاع (الحميري المنى ) يعبدونه!". 

وفى كيفيّة حمل إبليس لاولئك الأوائل على عبادتها روى الصدوق فى «علل 
الشرائع » بسنده عن الصادق ني قال : كانوا يعبدون الله فاتواء فضحح ا وشى 
ذلك عليهم فجاءهم ابليس فقال هم : اتخذ لكم أصناما على صورهم فتنظرون إليهم 
وتأنسون بهم. فأعدّ لهم أصناماً على مثاهم. فكانوا يعبدون الله وينظرون إلى تلك 
الأصنام. فلما جاء الشتاء والأمطار أدخلوا الأصنام البيوت. فلم يزالوا يعبدون 
الله. حىٍّ هلك ذلك القرن ونشأ أولادهم فقالوا: إن آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء, 
فعبدوهم من دون الله عرّ وجل, فذلك قوله تبارك وتعالى : 9 وَقَالُوا لا تَدَرُنَ 
آلِهَتَكَمْ وَلَا تدَّرْنَّ وَدََوََا سُوَاعاً... 4". 

أمَا الآيات فقد أشارت إلى أنّ عبادتها كانت مكراً مكره أصحاب الأموال 
والأولاد. ولعلّه لاستغار الضعفاء منهم . ولعلّ في الفصل بين الآلهة وهذه الأصنام في 
قوله: « وَقَانُوا لا تَذَرْنَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدَوْنَّ وَدَا وََا... » إشارة إلى أَنْهم جعلوا هذه 
الأضغاء رمو زا الآلمة لالقتسا . 

ثم نقل الطبرسى عن قتادة قائّة بنسبة أكثر من هذه الأصنام الخمسة إلى 
قبائل العرب قال: ‏ - 

إن أوثان قوم نوح صارت إلى العرب. فكان ود بدومة اللجندل. وسواع 
برهاط طذيل. وكان يغوث لمراد (البمن) وكان يعوق طمدان (المن) وكان نسر 


)١(‏ مجمع البيان :٠١‏ 01. ونقله السيوطي عن ابن عبّاس أيضاً في الدر المنثور. 
(1) علل الشرائع :١‏ 17, 15. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ل ا 
لال دي الجادح من عير (الين ) ردان اللاه لنه لتقيف , وأمّا العرّئ فلسلم وغطفان 
وككمو بر هو رويهد رانأ بناء ذكانة النديد: وأا أساف ونائلة وبل فلأهل 
مك1 :كان اساف حيال اضر لاود وكانت نائلة حيال الركن الماني وكان هبل 
ف جوف الكعبة. ونقل عن الواقدي قال: كان ود على صورة رجل, وسواع على 
صورة امرأة ويغوث على صورة أسد. ويعوق على صورة فرس, ونسر على صورة 
نسر من الطير. 

ويقال إن للك كاتق مح برس ابض اء تععاته سينا :كانت 
قريش وجميع العرب يعظمونه وكعبتها هى كعبة الطائف'" ولذلك نرئ فى أسمائهم 
وهب اللات وعبد مس . ْ 

وكنانت مناة - آطة الموت والاحال والأعاز والأقذار صضكرة متصوية 
على ساحل البحر بين مكة والمدينة في هذيل وخزاعة. وكان الأوس والمنزرج 
يحجّون إلى مكة ويقفون مع الناس المواقف الثلاثة ولكدّهم لا يحلقون رؤوسهم, ولا 
يرون عام حجّتهم إلا أن ينصرفوا إلى مناة فيحلقوا رؤوسهم عندها'". 

وكانت العرّئ شجرة بوادي نخلة شرق مكّة إلى الطائف لغطفان. حتى 
قطعها الإسلام'". وقد جعلوا ا جمىّ شعباً من وادي الميراض يقال له سِقام 
بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلى العراق من مكة بعد ذات العرق بتسعة أميال 
إلى البستان. 

ومن ثنويتهم في وثنيتهم ما تدل عليه معاني: يعوق ويغوث وسواع. ففي 
الأخير ما يدل على أَنّه كان إله اهلاك والشرّء وبإزائه يعوق أي يكون عائقاً عنه. 


(1) الأصنام للكلبى : ,.١5‏ وا حبر لابن حبيب : ,7١7‏ ومعجم البلدان فى مناة . 
ف الأصنام للكلى : ونقل الطبرسى عن مجحاهد ١17:4‏ ومعجم البلدان فى العرّئ . 


١ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 000000000000000 6١١4 


ويغوث أي يغيث منه'". ولعلّها في أصلها مقتبسة من ثنويّة اجوسيّة, ولا سيا أنّهم 
كانوا يقدمون قرابين النيران, ويوقدونها لاستمطار السماء والاستسقاء. وعند عقد 
أيمانهم وأحلافهم'". ش 

وكان هبل من عقيق أحمر على صورة إنسان, يده المنى من ذهب. والقداح 
أمامه, فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو عملاً أتوه فاستقسموا بالقداح عنده 
فا خرج انتهوا إليه وعملوا به. ومنه فعل عبد المطلب لذبح ابنه عبد اللّه. ومنها 
للزواج؛ ومنها للمواليدء فإذا شكوا في مولود أهدوا إليه هديّة ثم ضضربوا بسهام 
الأزلام (القداح) فإن خرج (الصري) كان الوليد صمريحاً في نسبه وأمًا إذا خرج 
(ملصق) دفعوه!". ٠‏ 

ومن الأصنام المشهورة: ذو الخلصة. وهو صنم ختثعم وبجيلة وأزد السراة, 
وكان صخرة بيضاء عند منقوطة (مروة) منقوش عليها كهيئة التّاج؛ وكان في تبالة 
وله بيت يحجّون إليه!؛ ولا يخفى أن تركيب اسم الصا ( ذو الخلصة) يي وكعبتها هي 
الكعبة المانيةة. 

وكان فى حاضرة إمارة النبط (ى “ام -ق 7م) في «سلع» كما جاء في 
التوراة: أو « بطرا» كما هو اسمها لدئ اليونان ولعلّه ترجمة يونانيّة لسلع العبريّة أو 
السريانيّة معبد كبير لصنمهم ذي الشري'" إله الخضب والخثر ! 


. لشوق ضيف‎ ٠0 : العصر الجاهلى‎ )١( 
فا بعد.‎ 43١:5 للجاحظ‎ ناويحلا)١(‎ 

() الأصنام للكلبى : 8 وسيأق تفصيل الأزلام. 
(:) الأصنام للكلى والحبر: 5١7‏ 


(0) الأصنام للكلبى : 77 ومادّة الشري في لسان العرب وتاج العروس . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام 0 0 0 

وقال الكلبي في كتابه «الأصنام»: واستهترت العرب في عبادة الأصنام, 
ا 0 يقدر على بناء لببيت د 
ل ل 
الثلاثة الأخرئ أثافي لقدره فإذا ارتحل تركها. وكانوا يذبحون وينحرون عندها 
ويتقرّبون بذلك إلمها'". 

ومن تقديسهم لدماء ذبائحهم القرابين لهياكل الأصنام والأوثان ينصبون 
لذها أحجارا هى النضب والأنضات: يستون علها دماء ذباتخهه الى تبون نا 
إلى الهتهم, فالأنصاب والأزلام كانت من لوازم الأوثان والأصنام فى كلام الله 
تعالى: ل وَالآَنصَابُ وَالْآَرْلَمُ رخس مِن عَمَلٍ الشََيِْطَانِ فَاجْتَتْبُوهُ لَعَلَّكُمْ 
تَفْلِحُونَ ١»‏ 
- ص < .و / 
يدعون انه سخر طم طائف من الجن يسرق هم السمع فيعرفون منهم ما كتب الله 
للناس فى ألواحهم, وحالا ونساء: 

فمّن عرف من رجاطم: سطيح الذئبي, وسلمة الخزاعي. وسواد بن قارب 


الدوسي, وشِقّ بن مصعب الأغاري, وعزّى سلس : وعوف بن ربيعة الأسدى'". 


.7 الأصنام للكلبى:‎ )١( 

4٠. :ةدئاملا)١(‎ 

(؟) ابن هشام في السيرة ١7:١‏ والأغانى 1 و6١:‏ ١7و84‏ ويقال كيل بطع :من آين. لك 
هذا العلم ؟ قال: من صاحبي من الجنٌ كان استمع أخبار السماء حين كلم الله موسئ في طور 
سيناء ! 


١ ع اام ا ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ١06١6 
ومن الكاهنات: كاهنة ذى الخلصة, والكاهنة السعديّة, والكاهنة الشعثاء.‎ 
والزرقاء بنت زهير وطريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر'" وكان قد يلتحق‎ 
ببعضها بغايا أيضاً". ويسمّون الذي يخبر الكاهن: الرئي.‎ 
ولذلك فهم كانوا يؤمنون بالجنٌ ويخافونها ويتعيّدونها ويجعلون بينها‎ 
لمكي 0 يجعلون الملائكة‎ 
بنات اللّه وهى مظاهر الخير والرحمة : ( وَجَعَلُوا شرَكاءَ الجن وَخَلْقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ‎ 
ب نباب فو" وله م تون هؤلا. كتين مت ليم من‎ 
تنويّة الجوس أيضأ‎ 
صحيح أن أن كثيراً من هؤلاء كانوا يعدّون الجن والملك والأرواح والأوثان‎ 
والأصنام من شفعائهم عند اللّه كما حكئ القرآً نالكريم : « وَالَّذِينَ انَّخَذُوا مِنْ دُونه‎ 
ألا عا تَبدُمُم لبوا إى له وُلْقَى 14 لكنّها لم تكن للنجاة من النار بل‎ 
وَانَخَدُوا مِنْ دُون الله آلِهَدَ ليَكُونُوا لَهُمْ عِرَا04". « وَاتَّخَذُوا مِنْ دُون الله آلِهَةٌ‎ < 
.0(# لَعَلَُّهْ يُنصَرْ نصَدُونَ‎ 
ذلك أنَّهم كانوا لا يؤمنون ببعث ولا نشور: « وَقَالُوا مَا هِى إل حَيَانُنَا الدّنْيَا‎ 
نَمُوتُ وَنَخيَا وَمَا يفِْكُنَا ِل الدَهْرُ 4". « وَقَالُوا إن حِى إِلَّا حََامتَا الدّنْيَا وَمَا نَحْنُ‎ 


. في الهامش‎ 17:١ و ؟ : 04 وابن هشام‎ 19 : ١ بجمع الأمثال للميداني‎ )١( 
.18:4 :ربحلا)١(‎ 

٠٠١ الأنعام:‎ )©( 

(:) الزمر: 5. 

.8١ مريم:‎ )6( 

(1) يس: 5/. 

(/) الجاثية: 71. 
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ِمَبْعُوئِينَ 14" ط وَضَرَبَ لَنَا مَتَاوَنَسِىَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهَِ رَمِيمْ "١4‏ 
لتك قزياهح لعجا من النار: 

نعم كان حجّهم الأعظم إلى الكعبة الإبراهيميّة . وقد بق فيهم منه ومن حجّه 
بعض السئن مزيجاً بالبدع الجاهليّة: منها اتير الحج المعلومات الحرم: رجب وذو 
القعدة وذو الحجّة والحرّم. فكانت فرصة لبعدائهم عن الأماكن الددعة للتوضول 
إلمها دون أن تَس نذورهم, فكانوا فمها ينّجرون ويميرون دون ١‏ سواقهم كسوق 
عكاظ . 

ويقول ابن حبيب في «الحبر»: كانوا يلبّون, فكانت قريش تقول : تيك الهم 
لتيك, لا شريك لك إلا شريك هو لك. تملكه وما ملك. تخاطب إساف. 

وكانت تلبيتهم لود: لبيك اللّهم لتيك, لبيك معذرة إليك. 

وكانت تلبيتهم للات: لبيك اللّهم لبتيك, كف بيتنا بنيّه . ليس بمهجور ولا بليّه, 
لكنّه من تربة زكيّه, أربابه من صالحي البريّه. 1 

وكانت تلبيتهم للعرّئ: لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك ما أحبّنا إليك . 

وكانت تلبيتهم لذي الخلصة: لبيك اللّهم لبّيك. لبيك بما هو أحبٌ إليك". 

فا حمس من قريش وكنانة وخزاعة يطوفون بثيابهم. والحلّة يطوفون 
رايا 

ويصور الأزرق ف كتابه «أخبار مكّة» طواف العريان فيقول: يبدأ بإساف 
فيستلمه ثم يستلم الركن الأسود, ثم يجعل الكعبة عن يمينه ويطوف سبعاً فإذا ختم 
)١(‏ الأنعام: 39. 


07 يس:‎ )١1( 
.١١5 :١ أخبار مكّة للأزرق‎ )( 


١ فوسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 000000000000000. 00066000 ١1 


استلم الحطيم أو ركن الحجر الأسود ثم استلم نائلة فختم طوافه, ثم يخرج فيجد 


ثيابه فيلبسها ويمضى'". 
وقد فصّل الكلبى المؤرّخ الشهير المتوق في ١١7‏ هديانات العرب قبل 
الاسلام فقال: 


« إن جمير كانت تعبد الشمس وكنانة كانت تعبد القمر وقيس كانت تعبد 
الشعرئ, ولْم كانت تعبد المشتري. وطيء كانت تعبد نجمة السهيل. وأسد كانت 
تعبد العطارد. وتميم كانت تعبد الْدَبُران؛ وبنو مليح كانوا يعبدون الجنٌ, وأكثر 
العرب الأوثان والأصنام. ظ 

وإنّ أوّل من جاء بها إلى مكّة هو: عمرو بن لْحيّ. وكانوا في أوّل أمرهم 
يقولون: 9 ما تَعْبِدُهُمْ إل لِيْقَوَيُونَا إلَى الله رُلْقَى "١4‏ ثم رأوا فيهم قوّة دون قدرة اللّه, 
فكانؤا'تمشحؤن نا اذا آراذوا الشر» وامدواامن الحهار المتجدراء أصنتاماً 
يعبدونها كا يتّخذون عدداً آخر منها أثاني لقدورهم. كانوا يرون نهنم بالقربان 
للأوثان يجلبون رضاهاء فإذا قرّبوا ها قرباناً تلطّخوا بدمائه, وكانوا يتقاسمون 
بالأزلام عندهاء وهى سسهام اصطلحوا على بعضها أنْها أَمرٌ وعلى بعضها الآخر أَمّها 
نهم ٠‏ فيعملون كا نخرج طم وقد أصبحت الكعبة بيتاً مركزيّاً للأوثان أكثر من 
ثلاثمائة وسئّين, منها الات والعرّئ ومناة, اللاتي كانت قريش تزعم أنّها بنات الله 
تعالىئ فتعبدها واللات بدورها م سائر الآهة وكان مقرّها بالطائف, وأما مناة فهي 
ربٌ الأعبار والآجال. ومقرّها بين مكة والمدينة»"". 


(١)المصدر‏ نفسه. 


(؟) الأصنام للكلى : ١7‏ و؟5. 
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أزلام العرب: 

قال تعالى: « حُرْمَتْ عَلَِكُمُ الميَةٌ وَالدّمُوَلَهْمُ الخِنْزير وما أل لِمَئر الله به 
وَالمُْخَتِقَةٌ وَالمَوقودَهٌ والمَتَرَدّيَةٌ والنطيحة وَما أكَلَ السَيُمٌ إلا ما ذَكَئِتُمْ وَما دبع عَلى 
التصب وَأَنْ تبه تَسْتَفْسموا بالأزلام ذلِكُمْ فشق 4!". 

قال القمىّ في تفسيره للنُصب: إِنّ قريشاً كانوا يعبدون الصخور فيذبحون ها. 
و«الأزلام» كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه عشرة أجزاء , ثم يجتمعون عليه 
فيخرجون سهاماأ عشرة: سبعة ها أنصباء وثلاثة لا أنصباء طاء فالتي ها أنصباء 
هى: الفذّ والتوأم, والمُسبل, والنافس. والحَلس, والرقيب. والمعلى؛ فالفدٌ له سهم 
والتوأم لدمتييان :و اسيل لداثلاثة استين: والثافتن 'له أريعة استيية والحسلين له 
غية أسن: والزقنب لويته أسسن وروا مل لسيدة أسي 

والتى لا أنصباء لها هي : السفْح, والمنيح . والوغد. وكان تمن الجزور على من 
م بخرج له من الأنصباء شيء. وهذا قار. حرّمه اللّه عرّ وجل!". 

وقد عقد اليعقوبى فى تأريخه فصلاً خاصّاً بعنوان «أزلام العرب» قال فيه: 
«وكانت العرب تستقسم بالأزلام ف كل امووهاء وهى القداح, ولا يكون ها سفر 
ولا مقام ولا معرفة حال إلا رجعت إلى القداح . 


(١)المائدة:‏ ؟ 

(؟) تفسير القمّي ١77.17١ :١‏ وعنه في مجمع البيان ': 1414 عن الصادقين طإيئا . وقال 
الطوسى في التبيان '': 2173377: هي سسهام كانت للجاهليّة . مكتوب على بعضها: أمرني ربى» 
وعلى بعضها : نهاني رق . فإذا أرادوا سفراً أو أمراً مهتم به ضعربوا تلك القداح . فإن خرج 
الامر مضئ لحاجته . وإن خرج النبي م يمض. وإن خرج ما ليس عليه شىء اعادوها. فبين 
الله تعالى أنّ ذلك يحرم العمل به . ونقله في مجمع البيان عن الحسن وجماعة من المفسّرين: 
جمع البيان ١‏ : 7414. ظ 


,> جو موحد و مساجو الع و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وكانت القداح سبعة: فواحد عليه «اللّه عرّ وجلٌ» والآخر « لكم» والآخر 
« عليكم » والآخر «نعم» والآخر «منكم» والآخر«من غيركم » والآخر 
«الوغد». 

فكانوا إذا أرادوا أمرأ رجعوا إلى التداح فضيربوا بها ثم“ عملوا يما تخرج 
القداح, لا يتعدّونه ولا يجوزونه. وكان هم أمناء على القداح لا يثقون بغيرهم. 

وكانت العرب إذا كان الشتاء ونالهم القحط وقلّت ألبان الابل استعملوا 
الميسر بالأزلام, فضربوا بالقداح وتقامروا عليها إلا أن قداح الميسر عشرة: سبعة 
منها ها أنصب, وثلاثة لا أنصب بها. فالسبعة التى ها أنصب يقال لأوَها «الفذ» وله 
ال ا و يا 
أربعة أجزاء. و«النافس» وله خمسة أجزاء. والثلاثة ة التي لا أنصب ا يقال لما 
امنيح والسفيح والوغد. 

فكانت الجزور تشترئ بما بلغت ولا ينقد القن, ثم" يدعئ الجرّار فيقسّمها 
عشرة أجزاء, فإذا قسّمت أجزاؤها على السواء أخذ الجرّار الرأس والأرجل, ” 
أحضرت القداح العشرة, واجتمع فتيان الحىّ, فأخذ كل فرقة على قدر حاهم 
ويسارهم وقدر احتاهم, فيأخذ الأوّل الفذ والثاني التوأم وكذلك سائر القداح على 
ما سينا منها . 

فإذا عرف كل رجل منهم قدحه دفعوا القداح إلى رجلٍ أخسٌ لا ينظر إليها 
تعزواق أنه ل يأكل ما عل بسن سكن و المررسديزق « بالجعول » وهو ثوب 
شديد البياض فيجعل على يده. ويعمد إلى «السلفة» وهي قطعة من جراب 
فيعصّب بها على كمّه لئلا يمد مسٌّ قدح يكون له فى صاحبه هوئ فيخرجه. ودأتي 
رجل فيجلس خلف الحرضة يسمّئ «الرقيب» ثم يفيض الحرطة بالقداح فإذا نشز 
منها قدح استلّه «الحرضة» فلم ينظر إليه حقٌّ يدفعه إِلىْ «الرقيب» فإن خرج من 
الثلاثة الأغفال التي لا نصيب طا رد من ساعته. وإِنْ خرج أوّلاً «الفذ» أخذ 
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صاحبه نصيبه وضعربوا بباتي القداح على التسعة الأجزاء الأخر. فإن خرج التوأم 
أخذ صاحبه جزأين وضضربوا بباق الأقداح على القانية الأجزاء الأخر. فإن خرج 
المع أخذ صاحبه نصيبه وهو السبعة الأجزاء التي بقيت. 

. ووقع غرم ثمن الجزور على من خاب سهمه وهم أربعة: صاحب «الرقيب» 
و«الحلس » و«النافس» و«المسبل » وهذه الأقداح مانية عشر سهما فيجدًا الفن 
على ثمانية عشر جزءأً ويأخذ كل واحد من الغرم مثل الذي كان نصيبه من اللحم لو 
فاز قدحه. 

وإن خرج «المعلى» أوّل القداح أخذ صاحبه سبعة أجزاء الجزور. وكان 
الغرم على أصحاب القداح التي كا بتار واتعاحوا ان تعوزا خوورا اف ا 
في قداحهم المسبل, وله سنّة أجزاء ولم يبقَ من اللحم إلا ثلاثة أجزاء. فإن نحروا 
الجزور الثانية. وضيربوا عليها القداح فخرج «المسبل» أخذ صاحبه سنّة أجزاء 
الثلاثة الباقية من الجزور الأولى وثلاثة اجزاء من الجزور الثانية. ولزمه الغرم في 
الجزور الأولى وم يلزمه في الثانية شيء لأنّ قدحه قد فاز. وبق من الجزور الثانية 
سبعة اجزاء فيضضرب علمهابقداح من بق فإن خرج «النفاس» اخذ صاحبه 
خمسة أجزاء ولم يغرم من تمن الجزور الثانية شيئاً, لأنّ قدحه قد فازء ولزمه الغرم 
من الأولى وبق جزءان من اللحم. وفما بتي من القداح «الحلس » له أربعة الجا 
فيحتاجون أن ينحروا جزوراً أخرئ لتتمّة أربعة. 

وإن نحروا الجزور الثالثة وفاز «الحلس» أخذ صاحبه أرشة أجزاء : جزَأً ين 
من الجزور الثانية وجزأين من الجزور الثالثة. ولم يغرم من الجزور الثالثة شيئاً فإن 
قدحه قد فاز ويبق ثمانية أجزاء من الجزور الثالثة, فيضرب بباتى القداح عليها 
حت يخرج قداحهم وفقاً لأجزاء الجزور, فهذا حساب غرمهم الثفن. 

ورئًا كانت أجزاء اللحم موافقة لأجزاء ادح :د محري إل عريشي»» 
وإِمًا تُنحر الجزور إذا قصرت أجزاء اللحم عن بعض القداح» فإن عاد بعض من 


لل «اوجنم اماق تمع لاوط امو ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
فاز قدحه ثانية ف بء غُرم من تن الجزور التي خاب قدحه منها على هذا 
الحساب. فإن فضل من أجزاء اللحم شيء وقد خرجت القداح كلّها. كانت تلك 
الأجزاء لأهل المسكنة من العشيرة,. فهذا تفسير «الميسر». 

وكانوا يفتخرون به ويرون أنّه من فعال الكرم والشرف, وهم فى هذا أشعارٌ 
كثيرة يفتخرون بها!". 


اليهود في يثرب والنصارى في نجران والشام: 

استولى القيصر الرومي تيتوس على الشام وفلسطين والقدس فهدم هيكل 
المهود سنة ١/1م.‏ ثم اضطهدهم القيصر هُوريان سنة ١777‏ م, ففرٌ فى هذه الأثناء 
كثيرٌ منهم إلى الحجاز وغيرٌ قليل منهم إلى المن, أي في أواخر القرن الأوّل وأوائل 
القرن الثاني الميلادي!". ْ 

ويظنّ أن القياصرة الرومان في صبراعهم على السلطة أرادوا النفوذ إلى البن 
لبسط سلطاتهم على هذه البلاد بما لها من قوافل تجاريّة. فكان ذلك من أهمّ 
الأسباب لنفوة النصرانية هناك بالبعثات التبشيريّة المسيحيّة التي كان يشجّعها 
القياصرة, ويظنٌ أن انتشارها في البمن بدأ منذ القرن الرابع الميلادي. ولا نصل إلى 
العصر الجاهلي (الخامس ) حي نرئ النصرانيّة منتشرة في نجران وغيرهاء ونجران 
كانت أهمٌ مواطنها"". 


.71١-1509:١ اليعقوبىي‎ )١( 

(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام : 3 لجواد علي . والحياة العربية في الشعر الجاهلي للحوفي : 
.١1125-1١15‏ 

(؟) الحياة العربية للحوفى : 1 .١6١-1١14‏ 
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ويرئ نسّابة العرب أنّ الفساسنة في الشام من أصل يني. فهم من عرب 
الجنوب الذين نزحوا إلى الثمال معها قبائل كثيرة أخرئ منها جذام وعاملة 
وقضاعة وكلب. ويقال إنهم اصطدموا هناك بعرب من الضجاعمة فتغلبوا علبهم 
وسادوا هناك ويزعم مؤرّخو العرب أنّ مؤسّس سلالتهم جفنة بن عمرو فهم آل 
جفنة , فأقاموا إمارتهم فى شرق الأردن, وكأئهم ظلُوا بدواً يرحلون بخيامهم 
وإبلهم وأنعامهم من مكان إلى مكان في الجابية وجلولاء والجولان وحتى َاَخَلن 
قرب دمشقء وقرّبهم الرومان البيزنطيون ومنحوهم ألقابهم واتخضذوهم حاجزاً 
بينهم وبين البدو وغاراتهم. ومساعداً طم 2 حروبهم ضد من يوْيّد الفرس من 
عرب مناذرة الحيرة في العراق . 

وليس بأيدينا من الوثائق التأريخيّة ما تبين بدّقة تأريخ نشأة هذه الإمارة, 
إلا أنها ظهرت على صفحة التأريخ إثر قضاء الرومان على تملكة تدمر فدمّروها سنة 
07 م. ولكنّ تأريخها قبل أواخر القرن الخنامس الميلادي يحيط به الإبهام 
والغموض. وأوّل ملك يمكن الاطمئنان إلى أخباره من الوجهة التأريخيّة هو جبلة 
الذى غزا فلسطين سنة 491 م. 

وانتشرت النصرانيّة بين عرب الشام من الغساسنة وعاملة وقضاعة وكلب 
وجذام, وكانوا على مذهب المنوفستيين أو اليعاقبة المنسوبين إلى يعقوب البرادعي 
حوالي الخمسمائة الميلاديّة, الذي كان يرئ للمسيح أقنوماً واحداً أي طبيعة بشريّة 
واحدة غير إطيّة. 

وبكر بن وائل كانوا في ديار بكر فها بين الشام إلى العراق ويليهم إلى شمال 
العراق إياد وتغلب, فنفذت النصرانيّة اليعقوبيئة فيهم أيضاً. بل وتغلغلت في الحيرة 
قرب الكوفة فسمّوا العباديّين نسبة إلى عبادة اللّه ولكّهم غير يعاقبة بل نساطرة 
نسبة إإىْ نسطوريوس المتوق سنة ٠860م‏ الذى كان حرئ ان للمسيح أقنومين 


م١١‏ ب1ب000001021-2 ااا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
أي طبيعتين: اللاهوت مع الناسوت, وحىٌٍّ دخل فى النصرانيّة أواخرهم: 
النعمان بن المنذر واخته هند بنت المنذر وبنّت ديرا. 

وكان فى مكة جوار روميّات'!" وعبدان نصرانيّان من عين تمر بالعراق'" 
ورقيق حبثشي نصراني كثير. وني الطائف عداس النصراني من نينوئ في شمال 
العراق. وتنصّر في مكة قوم قبيل الإسلام منهم عتبة بن أبي لهب. وعئان بن 
الحويرث وورقة بن نوفل'". 

وفي أواخر القرن السادس الميلادي استطاع هود المن أن يؤثّروا في ذي 
نؤاس ملك المن, وربما كان السبب الحقيق لاستجابته لليهود نّم خوّفوه مسن 
تلئل الشترائتة بق باه وية لك توق أببو انه اقب النشارف المبعة م يدون 
مقاومة. فأدخلوه في دينهم, ثم”انتقموا به من النصارئ فدفعوه إلى التدكيل بنصارئ 
نجران و نحريقهم بالنار في ما حفروه م من حفر الأخدود 5 الأرضء وإذ كانت 
النصرانيّة يومئذٍ أحقّ من اليهوديّة قال الله تعالى: « قُتِلأَصْحَابُ الأَخْدُودِ * النَار 
دَآتِ الْوَقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَيِهَا ُعُودٌ * وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمِنِينَ شّهُودُ * وَمَا نَقَمُوا 
ِّْهُمْ إِلَّ أن يُؤْمُِوا بالله الْعَزِيز الْحَمِيدٍ 04" واتتقم نصارئ الحبشة لاخوانهم فأزالوا 
دولة ذي نؤاس سنة 0160 م بقيادة أبرهة, وظلُوا هناك خمسين عاماً. 

فدعمت النصرانيّة واعتنقها كثيرون وبنيت طا كنائس فى أكثر من بلد من 
أشهرها كنيسة نجران أنشأها أبرهة كبا أنشأ كنائس كثيرة في مدن المن, واهتم 
بزينتها وزخرفتها. ومن أشسهرها القُلّيس في صنعاء, والكلمة تعريب لكلمة الكليسة 


)١(‏ أسد الغابة ١‏ لام ؟. 

(؟) أسباب النزول للواحدي : .52١ 7١7‏ 
(؟) تأريح اليعقوبى :١‏ 1017. 

(؛) البروج: 8-14. 
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اليونائيّة. فيقال: إن نقشها بالذهب والفضّة والفسيفساء وألوان الأصباغ وصنوف 
الجواهر. وكان ينقل إلمها آلات البناء كالرخام امجرّع والحجارة المنقوشة بالذهب. 
ونصب فيها صلياناً من الذهب والفضّة ومنابر من الأبنوس والعا'" وقد حوّطا 
التتلمون إل متسخد لا يرال البوء قائا0", 
وكانت هذه الفترة سببا فى خروج المهود من البمن وتفرقهم في البلاد, 
وبق منهم جماعة حتى دخل الإسلام فدخلوا فيه. منهم كعب الأحبار ووهب بن 
وأهمّ من بهود اليمن مهود الحجازء وكانوا قبائل وجماعات كثيرة انتشرت فى 
واحات الحجاز: يثرب وخيبر ووادي القرى وتماءء وكان ف يترب منهم عشائر 
ثيرة اهمها : بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع وبنو تهدل؛ وقد و نكيم لوس 
والخزرج واثنيين . 


من سئن الجاهلية فى الابل والغنم: 

البحيرة والسائية والوصيلة والحامي... وقد جاء فى القرآن الكريم عنها: 
١‏ مَاجَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةَ وَلَا سَائبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وََا حَام وَلَكِنَ الَّذِينَ كَفَوُوا يَفْتَدَونَ عَلَى 
اللو الْكَذب وَأَكَْْهُمْ ا يَعْقِلُونَ 4" | 

وروى العيّامىّ في تفسيره لها عن الامام الصادق عَة قال: 

إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا: وصَّلت, 
فلا يستحلون ذبحها ولا أكلهاء وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبة فلا يستحلون 
)١(‏ تفسير الطبري 7: 191. 


.٠١٠١ 91 : العصر الجاهلي لشوق ضيف‎ )١( 
.٠١*“” المائدة:‎ )9( 


عفن اوفط و رمي احا مانا مف و 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
اكلها ولا ظهرها. والحامي: فحل الابل, لم يكونوا يستحلون (اكله) فأنزل الله أنه 
لم يحرم شيئا من هذا!". 

ونقل الشيخ الطوسي فى «التبيان» عن محمد بن اسحاق قال: 

الوصيلة: هي الشاة اذا ولدت عشر اناث متتابعات في خمسة أبطن, كل بطن 
توأم اناث ليس فيها ذكرء قالوا: قد وصلت, وجعلوها وصيلة. وكان ما ولدت بعد 
ذلك للذكور دون الاناث! 

والسائبة: هي الناقة اذا تابعت بين عشر اناث ليس فيهن ذكر, سُيّبت 
يركبوها وم يجرّوا وبرها وم يشرب لبنها إلا ضيف . 

والبحيرة: هى ما نتجت السائبة بعد ذلك من انق 3 شّقّ اذنها ثم خُلِ سبيلها 
مع أمهاء فلم يركب ظهرها ول ير وبرهاء ولم يشرب لبنها الاضيف”" . 

ونقل عن أهل اللغة قالوا: الوصيلة: هي الشاة كانت اذا ولدت انثى فهي لهم , 
ناز لقتنن دعوم الي ند ونيم وا ةلبولذك ذكرا وناك قالرا: :رميات 
أخاها. فلم يذبحوه لآلهتهم. 

وفي البحيرة: قال: كانوا في الجاهلية اذا نتتجت ت الناقة حمسة أبطن وكان 
آخرها ذكراً . بحروا اذنها أي ام ووو تطرد عن 
رعي ولاماء. 

وفى السائبة:قال: كانوا في الجاهلية اذا نذر أحدهم ل 
مرض أو ما أشبه ذلك قال :ناقتي سائبة, فكانت كالبحيرة في التخلية". 
)١(‏ تفسير العياشى ١:141؟.‏ 


(١)التبيان‏ وعن ابن اسحاق في السيرة 5١‏ 
(") التبيان 78:5. 
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و أسند الطبرسي في «مجمع البيان» قول أهل اللغة هذا الى الزجاج . 

وفي الحامي قال: هو الذكر من الابل كانت العرب اذا أتتجت من صلب 
الفحل عشرة أبطن قالوا: قدحمى ظهره. فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا 
مرعى , رواه عن الزجاج وأَبى عبيدة؛ وابن مسعود وابن عباس . 

ثم نقل عن المفسّرين عن ابن عباس عن الني ويه قال: إنّ عمرو ابن لحيّ 
بن قعة بين خندف, كان قد ملك مكة, وكان هو أول من غير دين اسماعيل و اتخذ 
الأصنام و نصب الأوثان, و بحر البحيرة و سيّب السائبة ووصل الوصيلة وحمى 
الحامي , فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه!". 


حماس العرب قبل الاسلام: 

بإمكاننا انْ نقول: إِنّ العربىّ قبل الإسلام كان نموذجاً تاماً لشره البشر و 
حرصه على مصالحه و منافعه. فكان ينظر إلى كل شىءٍ من زاوية منافعه الخاصة, 
وكان يدّعي لنفسه في كلّ ذلك أنواعاً من الشرف والكرامة والرفعة على الآخرين, 
يحب الحرية غاية الحبّ, وينفر من أيّ قيد أو حدٌ. 

وقد قال ابن خلدون بهذا الصدد: «إن العرب إذا تغلّبوا على أوطان أسرع 
إلها الخراب, وذلك أَنّهم أمّة قد استحككت فيهم أسباب التوحش فصار طم خُلقَاً 
وجبلة, وكان عند هم ا خروج عن ريقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة مَِلدُوذا. 
وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له.فانٌ حالتهم العاديّة هى الرحلة والتغلّب, 
وهذا مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له. وأيضاً فطريعتهم انتهاب ما فى 


- مجمع البيان 40:7" ورواه ابن اسحاق يسنده عن ابن حزم وبسند آخر عن أبى هريره‎ )١( 
.19 .ال4:١ السيرة‎ 


يفن ا ا اا عو ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
أيدي الناس. وأنّ رزقهم في ظلال رماحهم؛ وليس عندهم في أخذ أموال الناس 
حدٌّ ينتهون إليه؛ بل كلما امتدّت أعينهم الى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه»!". 
أجلء إن العرب قبل الاسلام كانوا قد اعتادوا على الحرب والقتال. وكان 
منطقهم السائد : لا يغسل الدم إلا الدم. وكذلك كانوا قد اعتادوا الاغارة على' أموال 
الآخرين حىّ أنّ أحدهم كان يعد غاراته على أموال الناس مفخرة له؛ وحقٌّ أنّ 
الشاعر الجاهلى حينا يشاهد عجز قومه عن الغارة يتم أن لو كان له عن قومه 
هؤلاء قومٌ اخرون يشنّون الغارات: 
قلغل نتم قنوما إذا ركتبوا شسنُوا الإغارة فرساناً وركبانا 
والى هذه الحالة يشير الذكر الحكيم إذ يقول لهم : 9 وَكنْتُمْ عَلَى شَفَا حَفْرَةَ مِنْ 
النَا ر فَأَنقَدَكُمْ مِنْهَا 4!". 


الخرافات عند العرب: 

إنّ القرآ ن الكريم يبيّن أن من أهداف بعئة رسول الله يي أنه ( وَيَضَعْ عنهُمْ 
إِضْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الي كَانَتْ نَث عَلَنِهِمْ 74". 

فاهو الإصر وماهي الأغلال التي كانت عليهم؟ لا شك أنّها م تكن أغلالاً 
من حديدء بل الغرض منها هي تلك الأوهام والخرافات التي كانت تمنع عقوهم 
وافكارهم عن الرشد والموٌّء ولاشكٌ أنّها لا تقل عن أغلال الحديد ثقلاً وضرراً, إذ 
هذه الأغلال قد لاتنفك عن صاحبها حقٍّالموت وهي تمنعه عن كلّ حركة حقّ لحلها, 
في حين لو كان الإنسان ذا عقل حر سليم كان بإمكانه أَنْ يكسر كل طوق أو قيد. 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون: .١59‏ 


(0) آل عمران: ” 
(") الاعراف: ١617‏ . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ما مت 1 

إن من مفاخر رسول الاإسلام 0 أنه كافح الخرافات والأوهام. وغسل 
العقل البشرىّ منها. 

إن ساسة العام الّذين لا همهم شىيء سوئ الرئاسة على الناس. يحاولون 
الإفادة من كلّ شيء في سبيل أغراضهم ومقاصدهم. فإذا كانت العقائد الخرافية 
والقصص القديمة مما يمكن انْ تؤيد حكومتهم ورئاستهم, فلا مانع لهم من أن 
راطا ويشخوا النيل أمامها وحن ار كتانرا اناسا ميفكرين ذوى :را 
ومنطق فإئّهم سوف يدافعون عن هذه الخرافات باسم احترام آراء الناس 
وافكارهم واعتقاداتهم. 

امَا رسول اللّه فانّه م يمنع عن تلك العقائد الخرافية التي تضررٌ بالجتمع 
فحسب, بل كان يكافح حي الأفكار التي كانت قد تؤيّده وتدعم هدفه, وكان 
يسعئ الى أنْ يكون الناس أبناء الدليل والمنطق لا القصص والخرافات. 

فقد روئ البرق في كتابه «الحاسن» بسنده عن أبى الحسن موسئ بن 
جعفر حَية أنه قال: لا قبض إبراهيم ابن رسول الله َييُهُ جرت في موته ثلاث 
سان : أَمّا واحدة: فانّه لا قبض انكسفت الشمس فقال الناس: انما اتكسفت 
الشمس لموت ابن رسول اللّه. فصعد رسول الله ُو المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه 
ثم قال : 

«ايّها الناس! إِنّ الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه يجريان بأمره مطيعان 
له. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فاذا انكسفا أو أحدهما صّلوا». 

ثم نزل مسن المنبر فصل بالناس الكسوف"". إن فكرة كسوف الشمس لموت 
ابن رسول الله كان مما يرسّح العقيدة برسول الله في نفوس الناس, وهو من تم 
يؤدى الى انتشار رسالته ولكنّه 0 لم يرض أن يتأيّد بالخرافة. 


.5١1 امحاسن للبرق:‎ )١( 


١ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ -000000000000000000000000000000000000000 000 ١» 

إن كفاح رسول الله وَييْةُ ضد الخرافات و على رأسها عبادة الأصنام 
والأوثان واتخاذ بعض الخلوقات أرباباً لم يكن دأبه في رسالته فحسب بل إِنّه كان 
يكافح الأوهام والخرافات حي في دور طفولته وصباه. فقد روئ الحدث اليجلسىّ 
في موسوعته «بحار الأنوار» عن كتاب «المنتق في أحو ال المصطى» للكازروني 5 
العامّة. بسنده عن ابن عباس عن حليمة السعدية أَنّها قالت «فل تم“”له ثلاث سنين 
قال لي يوماً: يا أمَاه! مالي لا أرئ أخويّ بالنبار؟ قلت له: يا بني' انما يرعيان 
غُنوات» قال : فالي لا أخرج معهما؟ قلت له: تحب ذلك ؟ قال: نعم . فلما أصبح دهنته 
وكحّلته وعلقت فى عنقه خيطاً فيه جزع يمانية فنزعها ثم قال لى: مهلاً يا أماه! فإ 
معي من يحفظني»1". 

إن عقائد جميع أمم العالم كانت حين طلوع فجر الإسلام خليطاً بأنواح من 
الخرافات والأساطير, فالأساطير الساسانية واليونانية كانت تسود على أفكار أمم 
كانت هد من أرؤا 5 العالم يومذاك. وحتى اليوم يوجد بين أمم العالم خرافات 
كثيرة لا تيطخ الحضارة الحاضزة أن تنبا من هيا الناس. 

وقد سجّل التأريخ خرافات وأساطير كثيرة للناس في شبه جزيرة العرب, 
جمع كثيراً منها السيد محمود الآلوسي في كتاب أسماه «بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب» مع ذكر شواهد ها من الشعر الجاهلي وغيره» بمراجعة هذا الكتاب 
ومثله يواجه المرء شميئاً كثيراً من الخرافات قد ملأت عقول العرب الجاهليين, 
وكانت هذه الأساطير إحدئ عوامل التخلف فيهم عن سائر أمم العالم آنذاك, 
وكانت كذلك أكبر سدّ أمام تقدّم الإسلام فيهم أيضاً. وهذا كان النى ييه يسعئ 
جاهداً أن يحبط تلك الأساطير والأوهام من آثار الجاهلية: فحينا أرسل «معاذ بن 
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جبل» الى المن أمره قائلاً: «وأمِت الجاهلية إلا ما سنّه الإسلام, وأظهر أمر الإسلام 
كله صغيره وكبيره1". 

وهنا نأ نحن بناذج من خرافاتهم : 

أ-إشعال النار للاستسقاء: 

كانت الجزيرة العربية تواجه الجفاف في أكثر فصول السنة, فكان الناس 
يجمعون حطباً من شجر القشر والسّلمْ فيربطونها بذيل الثور ثم يسوقونه إلى سفح 
الجبل فيضرمون النار في حزمة الحطب فتشتعل» ويبدأً الثور يركض ويخور وهم 
يرون ذلك تقليداً للبرق والرعد؛ فالبرق النار في الحطب والرعد خوار الثور 
والبقرء ويرون ذلك مفيداً ل ططول الأمطار! 

ب - يضيربون الثور لتشرب البقرة: 

كانوا يردون بقطيع البقر الماء وقد يشرب الثور ولا تشرب الأبقار. فيرون 
ذلك من وجود الجن في قرون الثور فيض ريون الثور لتشرب البقر! ويقول شاعرهم 
في ذلك : 

فإنّ إذأكالثور يُطْرَبُ جنبه إذالم يعف شرباً وعافت صواحبه! 

ج يكوون الجمل السالم لتصح الاوبل: 

كانوا إذا مرضت الإبل وظهر في فها أو على أطرافها قروح أو بثورء يأتون 
ببعير سالم فيكوون شفاهه وساعديه وذراعيه, لقّصحّ سائر الاويل كبا يتوهمون 
حسب خرافاتهم. وقد يحتمل بعض المتأخرين من المؤرخين أنّ ذلك كان عملاً 
وقائياً بل علاجاً علمياً! لكننا حينا نرئ أَنّهم يفعلون ذلك بواحد من الابل بدلاً من 
الكل, نعلم أنّ ذلك لم يكن إلا خُرافة ووهماً. 


)١(‏ محف العقول:0؟. 
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د -يحبسون بعيراً على القبر ليحشر المت عليه : 

كانوا إذ شاك كتير عقي سو وا قري تبر جر وسهوانا مرا تركو 
يموت جوعاً وعطشاً. يزعمون انّالميّت يركبه ولا بيق' راجلاً بلا راحلة!. 

ه- يعقرون بعيراً عند قبر الميت: 

كانوا إذا مات كريم منهم كان ينحر الابل لاضيافه, يعقر أقرباؤه بعيراً عند 
قبره تكرياً للميت وثناء عليه ) 

وحارب الإسلام كلّ هذه الأوهام. بل انها إنما كانت ظلباً للحيوان, وإذا 
ماقارنّاها نحن بأحكام الإسلام بشأن حماية الحيوان رأينا أنّ الاسلام كان ثورة 
على هذه الأفكار السائدة في ذلك الحيط الجاهل. ويكفينا من بين عشرات الأحكام 
أن الاضلام قور للسيراق بعتوقاً علا صاعيةانا. 

و-علاج المرضئ: 

كانوا يرون أن الملدوغ والملسوع لو كان معه ثيء من النحاس مات, 
وكانوا يعالجونها بإناطة عقود وقلائد الذهب والفضّة برقبتهما وكانوا يعالجون عضّة 
الكلب المكلوب (داء الكلب) بدم كبير القبيلة أو شيخ العشيرة يضعونه على موضع 
الجراح ! وقد جاء هذا المعنى في هذا البيت المعروف: 

أحلامكم لسقام الجهل شافية كا دماؤكم تشفي من الكلت 

وكانوا إذا ظهرت على أحد منهم سمات مس الجنون لجؤوا لطرد الأرواح 
الشرّيرة منه الى عظام الموق والأقشة الملوّثة بالأوساخ والقاذورات فعلقوها 
برقبته. ولدفع الجنون عن الجنين والبنين كانوا يعلقون سن السنّور والتعلب بخيط 
فيعلقونها برقابهم. وكانت الأم إذا رأت فى فم أو شفاه أولادها بثوراً حملت على 
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رأسها طبقاً وطافت على دور القبيلة فجمعت شيا من الخبز والقر وأطعمتها الكلاب 
ليطيب بنوها. وكان نساء الحيّ يراقبن أبناءهن كيلا يأكلوا شيئاً من ذلك الخبز والقر 
فيصابوا بذلك الداء : وَإذا انتم رض أحدهم قالوا انه قدل حَيدٌ أو غيرها من المرة, 
وللاعتذار من الجن كانوا يصنعون بعيراً من الطين يحمّلونه القر والحنطة والشعير 
ويتركونه ببعض شعاب الجبالءفإذا رأوا الحمل بعد ذلك قد تغير شىء منه قالوا ان 
المذية قال :وسيطيي الريض :إلا قالوا: الت استقلوا اليه فلم يصلوا ييا: 

وكانوا إذا دخلوا قرية وخافوا الجنّ أو الطاعون صاحوا في مدخل القرية 
عشر مرّات بصوت الحمير (النهيق) وقد يعلّقون برقابهم عظم الثعلب! وكانوا إذا 
ضلُوا في البيداء نزعوا ملابسهم فلبسوها بالمقلوب كي ينقلبوا ال أهلهم ! وكانوا 
عند السفر يربطون خيطأً بغصن شجرة أو فرعها. فإذا رجعوا ووجدوه كما هو 
اطمأنوا الى وفاء أزواجهم وعدم خيانتهنٌ طم, أمّا إذا فقدوه أو وجدوه قد حُلُ 
اتهموا أزواجهم بخيانتهم من ورائهم. وكانوا إذا سقط سنّ من أسنان أطفاطهم رموا 
به الى جهة الشمس وقالوا: أيّتها الشمس اعطينا سنّاً أحسن من هذا! وكانت المرأة 
التي لا يبق ها أولادها تطأ القتيل سبع مرّات ويرون أن ذلك نافع ها ليبق ها ولدها 
بعد هذا . 

هذه ماذج من الخرافات التي كانت قد خيّمت على حيط حياة العرب فى عهد 
لجاهلية فجعلت منه عهداً مظلاً أسود ومنعت عقوهم من القع والفو. ‏ ' 


المرأة فى المجتمع الجاهلى: 

كانت المرأة لديهم كسلعة تباع وتشقرئ, تماماً كالحيوانات, ولا يورّثونها, 
ويرثونها مع التركة, ولا حد لتزويج الرجال منهنّ. ويعضلوهنّ ليذهبوا ببعض ما 
أتوهن كا ف القرآن الكريم ويتزوّجون بزوجات أبائهم , ويمنعون أزواجهم إذا 
طلقوهنّ ان يتزوجن بغيرهم إلا بإذتهم. ولا يكون ذلك إلا بمال. 
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ما الإسلام فيكفينا منه تغييراً ذا الوضع واصلاحاً له قول رسول الله يب 
في خطبته في حجّة الوداع : 

«أتها الناس: انّ لنسائكم عليكم حمّاً ولكم عليهن حقّاً. فحمّكم علهن أن 
لا يوطئن أحداً فرشكم, ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم ِلآ بإذنكم, وان لا 
يأتين بفاحشة, فإنّ اللّه قد أذن لكم أَنْ تعضلوهن وتهجروهنٌ في المضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مُبرحء فإذا انتهين واطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن يكتاب اللّه. فاقوا اللّه في 


النساء واستوصوا بهن خيرأ»!". 


مبدأ العرب. والعرب العاربة: 

إن ماكتبه العرب عنهم بعد الاسلام مزيج بالأساطير. وقد ظل تأريخهم تأريخاً مهما 
حتى أواسط القرن الماضي حيث جد علاء الآثار والحفريات الأثرية التاريخية من 
الغربيين فى قراءة آثارهم المنقوشة بالخط المسند على الأبراج والمياكل والنصب و 
الأحجار. فاستقر رأي هؤلاء الباحثين الغربيين على أن العرب الجنوبيين في المن 
هم من الموجة السامية الأخيرة التي بدأت فى أواخر الألف الثانى ق م؛ أي في 
حدود الألف قبل الميلاد, أي قرابة خمسة عشر قرناً قبل الاسلام, اتجهّت من ثمال 
الجزيرة الى جنويهاء لامن بابل العراق'" بيها نرى في التاريخ النقلي المتوارث أن 
ال هجرة كانت من بابل الى المن, فثلاً: 


)١(‏ تحف العقول : ٠‏ ", وانظر للتفصيل : المرأة في الشعر الجاهلى لعلى الحاشمي . والقيان والغناء في 
الشعر الجاهلى لناصر الدين الأسد. وحقوق المرأة في الجاهلية والإسلام للمؤلف . 
(؟) العصصر الجاهلى . لشوق ضيف : 16 358. 
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ذكر المسعودي في أوائل من تكلموا بالعربية عن نسل نوح يبابل العراق بعد 
الطوفان قال: وكان من تكلم بالعربية: يعرب وجرهم. وعاد. وثمود. وعملاق. 
وطسم, وجديس. ووبارء وعبيل وعبد ضخم, فسار يعرب بن قحطان بن عابر بن 
شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح (أي الجيل الخنامس بعد نوح) بمن تبعه من ولده.. 
فحل بالمن. 

وسار بعده عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح بولده ومن تبعه. فحل 
بالأحقاف وأداني الرمل بين عبان وحضرموت والمن وتفرّق هُوْلاء في الأرض 
فانتشر منهم ناس كثير: منهم جيرون بن سعد بن عاد حل بدمشق فصّر مصرها. 
و جمع عمد الرَّخَام والمرمر إلمها وشيّد بنيانها وسماها «إرم ذات العراد». 

قال المسعودي: وهذا الموضع بدمشق فى هذا الوقت -وهو سنة اثنتين 
وثلائين وثلائمائة-سوق من أسواقها عند ياب المسجد الجامع يعرف بجيرون. وهو 
بنيان عظيم كان قصر هذا الملك (جيرون) عليه أبواب من نحاس عجيبة, بعضها 
على ما كانت عليه وبعضها من المسجد الجامع . 

وسار بعد عاد بن عوص: مود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» بولده ومن 
تبعه, فنزلوا الحجر الى قرع نحو وادي القرئ بين الشام والحجاز ونبهم 


صا عليه . 
وسار بعد ثمود: جديس بن عابر بن إرم بن سام بن نوحء بولده ومن تبعه. 
وهؤلاء نزلوا المامة. 


وسار بعد جديس : عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوحء بولده ومن تبعه 
فنزل هؤلاء أكناف الحرم والتهائم. ثم انضافوا الى ملوك الروم فلّكتهم الروم على 
مشارف الشام والغرب والجزيرة من ثغور الشام فها بينهم وبين فارسء منهم 
السميدع بن هوبرء ومنهم أذينة بن السميدع . 
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ثم سار طسم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح بعد عملاق بن لاوذ بولده ومن 
تبعه. فكان منزهم بالمامة. واسمها إذ ذاك جرّء وكانت أفضل البلاد وأكثرها خيراً 
فيها صنوف الشجر والأعناب, وهي حدائق ملتفة وقصور مصطفّة , وكثّرت طسم 
فلكت عليها عملوق بن جديس. 

فكان عملوق يحكم طسم وجديس. ولكن كثرت جديس فلكت علبها 
الأسود بن غفار. وكان عملوق ظلوماً غشوما لاينهاه شيء عن هواه, وكان قد قهر 
على جديس وتعدى عليهم. وترافع اليه زوجان من جديس تنازعا في ولدهما 
عمن يكون بعد الطلاق فحكم الملك أن يؤخذ الولد منهما ويجعل في غلانه, فقالت 
فيه شعراً ذمّته به وبلغ قوها الملك فغضب, وأمر أنْ لاتتزوج امرأة من جديس 
فترّف الى زوجها حىٍّ تحمل اليه فيفترعها قبل زوجهاء فلقوا من ذلك ذلاً طويلاً, 
ولم تزل تلك حالتهم حئٌّ تزوجت أخت الأسود ملك جديس ففعل بها كسائر 
نسائهاء فخرجت تقول شعراً تحض به قومها جديس على طسم. فصنع الأسود 
طعاماً كثيراً ودعا إليه عملوق ومن معه من رؤساء طسم بالهامة فأجابوه. فوثبت 
جديس عليهم بأسيافهم فقتلوهم عن آخرهم ومضوا إلى ديارهم فانتهبوها. 

قال المسعودي: وسار بعد طسم بن لاوذ: وبار بن أميم بن لاوذ بن إرم بن 
سام بن نوح, بولده ومن تبعه من قومه, فنزل برمل عايم؛ وأصابهم نقمة من الله 
فهلكوا لبغيهم فى الأرض. 

وسار بعد وبار بن أميم: عبد ضخم بن إرم بن سام بن نوح بولده ومن تبعه 
فنزلوا الطائف, ثم هلك هؤلاء ببعض غوائل الدهر فدثرواء وهم ذكر في الشعر 
الجاهلى . 

وسار بعد عبد ضخم بن إرم: جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه. وطافوا 
البلاد حىّ أتوا مكّة فغزلوها (بعرفات, وبعد ظهور زمزم نزلوا حول البيت بمكة). 
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وقان أعير بن لاوذ بن إرم بعد جرهم بن قحطان فحل بأرض فارسء فالفرس 
من ولد كيومرث بن أميم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح على خلاف في ذلك. 

ونزل ولد كنعان بن حام بن نوح بلاد الشام فبهم عرفت تلك الديار فقيل: 
بلاد كنعان. 

قال المسعودي : وقد ذكر جماعة من أهل السير والأخبار: ان جميع من ذكرنا 
من هذه القبائل كانوا أهل خم وبدواً بجتمعين في مساكنهم من الأرض . وان ميا 
وأولاده (أي الفرس) هم أُوّل من ابتنى البنيان ورفع الحيطان وقطع الأشجار وسقّف 
السقوف واتخذ السطوح. 

وقد كان من ذكرنا من الأمم لا بجحد الصانع عووعل ووعلمون أن 
نوحا ليه كان نبئاً. ثم دخلت علهم بعد ذلك شبه ومالت نفوسهم الى ما تدعو اليه 
الطبائع من الملاذ والتقليد. وكان فى نفوسهم هيبة الصّانع والتقرّب إليه بالعاثيل 
وعبادتها لظنهم أنْها مقرّبة هم اليه. 

وكان عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح نزل هو وولده ومن تسبعه 
بلاد الجحفة بين مكّة والمدينة, فهلكوا بالسيل فسمّي ذلك الموضع بالجحفة 
لاجحافها بهم . 

وكان يثرب بن قامة بن مهليل بن إرم بن عبيل نزل هو وولده ومن تبعه 
المدينة فسمّيت به يرب, وهؤلاء أيضاً هلكوا ببعض غوائل الدهر وآفاته. 

وقد أخبر الل جلت قدرته عمن أهلك من قوم عاد وثمود فقال, تعالى 
( كَذّبَتْ تَمُودُ وَعَادٌ ِالْقَارِعَةِ * فَأمَا نَمو د تَأَمْلِكُوا بِالطّاغِيَةِ » وَأَكَا عَادٌ فَأمْلِكُوا 
بريع صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ 14" ارسل اللّه على عاد الريج العقيم فخرجت عليهم 
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من واد لهم (بصورة سحاب مركوم) 9 فَلَمَا رَأَوهُ... قَانُوا هذا عَارِضٌ مُنْطِرْنًا » 
وتباه شروا بذلك . فلا سمع هو ذلك منهم قال لهم « بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلتُمْ بهِ ريعٌ 
فِيهًا عَذَابٌ َيِه »7", 

ولا دئّرت هذه الأمم من العرب والقبائل خلت منهم الديار فسكتها غيرهم 
من الناس, فنزل قوم من بنى حنيفة المامة واستوطنوها. وقد كانوا نزلوا بلاد 
الجحفة بين مكة والمدينة. 

واختلفوا في بي حَضور فقيل إنهم من ولد يافث بن نوح» ومنهم من الحقهم 
من ذكرنا من العرب البائدة من سمّيناء وكانت أَمَةَ عظيمة ذات بطش وشدة. 
ومنهم من رأئ أنّ ديارهم كانت بلاد جند قِنّسرين الى تلّ ماسح إلى خناصرة 
الى بلاد سورية, وهذه المدن في هذا الوقت مضافة الى أعمال حلب من بلاد قِنُسرين 
من أرض الشام. ومن الناس من رأى الع كناتوا بأرض السهاوة وأنها كانت 
عمائر متصلة ذات جنان ومياه متدفقة, وذلك بين العراق الى حدٌّ الحجاز والشام. 
وهى الآن براري وقفار وديار خراب. وقد كان اللّه بعث إلمهم شعيب بن مهدّم بن 
حضور بن عدي: نبيّاً ناهياً هم عا كانوا عليه. وهو غير شعيب بن نويل. 
فجدٌ شعيب بن مهدم فى دعائهم وخوفهم وتوعدهم. وظهرت له معجزات 
وذاائل ليرا لعل بدرو صل عل مودي رمؤيد ت حجته على قومه, 

وكان في عصره ني آخر هو برخيا بن اجنيا بن رزنائيل بن شالتان. من 
أسباط بهودا بن إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم . فاوحئ الله إليه أن يأمر بعض 
الملوك في الشام بغزو العرب أصحاب شعيب بن مهدّم. فسار إلهم في جنوده 
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وغشئ دارهم بعساكره؛ فاستعدٌوا لحربه ولكن انفضّت جنودهم وتفرّقت جموعهم 
وولّت كتائبهم وأخذهم السيف فحصدوا أجمعين وبشأتهم -قيل ‏ قال اللّه تعالى 
١‏ فَلمًا أَحَمُوا بَأَسَنَا إِذَا هُمِْنْهَا يَرَكضُونَ 14". 


العرب من ولد قحطان: 

قال المسعودي: «ودثرت العرب العاربة عدا ولد قحطان من يعرب, 
فدثرت عاد وثمود والعالقة وجرهم وطسم وجديس ووبار وعبيل؛. وسائر من 
سميناء ودخل من بت تمن ذكرنا في العرب الباقية الى هذا الوقت, وهم ولد قحطان 
ومعد ولانعلم أن قبيلاً بق يشار إليه في الأرض من العرب الأوإى غير معد 
وقحطان»”". ١‏ 

وقال: «الواضح من أنساب المن وما تدين به كهلان وحمير ابنا قحطان الى 
هذا الوقت قولاً وعملاً. وينقله الباقى عن الماضي والصغير عن الكبير. والّذي 
وجدت عليه التواريخ القديمة للعرب وغيرها من الأمم, ووجدت عليه الأكثر من 
شيوخ ولد قحطان من حمير وكهلان بأرض الهسن والتهاتم والأنجاد. وبلاد 
حضرموت والشحر والأحقاف. وبلاد عبان وغيرها من الأمصار: أنّ الصحيح في 
نسب قحطان: أنه قحطان بن عابر ابن شالخ بن قنان بن ارفخشد بن سام بن نوح. 
وكان لعابر ثلاثة أولاد: فالغ وقحطان وملكان. وولد لقحطان أحد وثلاثون ذكراً 
منهم يعرب, وولد ليعرب: يشجب, وولد ليشجب: عبد همس فتملك وقاتل 
وسبى فلقّب: بالسبأ لسبيه السبايا. وولد لسبأ: مير وكهلان. وانمًا المَقِبٍ 
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١ لاض مطاي ووو خسوا شاع به الو تا شم 13ل موسوعه التأريخ الاسلامى اج‎ ١ 
فى قحطان من ولد هذين: حمير وكهلان. هذا هو المتفق عليه عند أهل الخبرة‎ 
والمتيقن لديهم. وكان قحطان شُرياني اللسان واما تكلّم يعرب بالعربية‎ 
بخلاف لسان قحطان أبيه»!©.‎ 


ملوك اليمن: 

قال المسعودي «وفد عبيد بن شريّة الجزهمي على معاوية فسأله عن أخبار 
الببن وملوكها وتواريخ سندّهاء فذكر: أن اول ملوك المن: سب بن يشجب بن يعرب 
ون افخطان .دك بعده ا اللنا روف رق مذالدرن ملظائل ارق غمرى 23 متلا تسدة 
آبرهة بن الرائش وهو أبرهة ذو المنار, ثم ملك بعده افريقس بن أبرهة. ثم ملك بعده 
أخوه العبد بن أبرهة, ثم ملك بعده الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو وهو ذو الصرّح, 
آم ملكت بعده بلقيس بنت المدهاد سبع سنين, ثم" ملك سلمان بن داود طلِيِّ١‏ ثلاثا 
وعشرين سنة. ثم" ملك بعده ارحبعم بن سلهان سنة, ثم رجع الملك الى حمير فلك 
من بعد ارحبعم بن سلوان: ناشر النعم بن يعفر بن عمر و ذي الأذعار, ثم ملك بعده 
عمرو بن شمر بن أفريقس, ثمّملك بعده تيع الأقرن بن عمروء وهو تبّع الأكبر. ثم 
ملك بعده ابنه ملكيكرب بن تبّع. ثم ملك بعده تبّع أبو كرب اسعد بن ملكيكر ب, ثم 
ملك بعده كلال بن مثوب, ثم ملك بعده تبّع بن حسّان بن تبّع. ثم ملك بعده 
مرئد ثم ملك بعده أبرهة بن الصبّاح, ثم ملك بعده ذو شناتر بن زُرعة؛ ثم ملك 
بعده لخننيعة ذو شناتر, في مجموع مدّة ألف وتسعرائة وسبع وعشرين سنة. هذا 
ماحكي عن عبيد بن شريّة في ترتيب ملوك البمن'". 
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ونكرك هنا ذكر بقيّة بقيّة ملوك الهن وماوقع على عهدهم, لنأتي على ذلك بعد ذكر 
انتتشار العرب من المن الى الحجاز ويثرب والعراق والشام. ورجّحنا ذكر خبر 
عبيد بن شريّة الجرهمى في هذا الباب للاختصارء ولترجيح المسعودي له بقوله «وثم 
يصح عند كثير من الاخارين اف الزويهو دمن أخبار من وقد عل فعا وية تمن 
أغل الذرا لابأعنا زاكافين :وير القائزين التري وفنوه :من التقدميت فيا ء إلا 
خبر عبيد بن شريّة واخباره ايا عب سلف من الأيام وما كان فيها من الكوائن 
والحوادث وتشعّب الأنساب. وكتاب عُبيد بن شريّة متداول فى أيدي الناس 


0 . 
٠ ممعهوور‎ 


سيل العرم وتفرّق الأزدْ فى البلدان: 

ذكر اللّه تعاللى في القراً د القره أله رصل نعلا اقل نايدا سلا نا دل 
العرم. وقال المسعودي: «لا خلاف بين ذوي الرواية والدراية: أن العرم هو 
المسنّاة الَتى قد احكم عملها لتكون حاجزاً بين ضياعهم وبين السيل'", وكان 
ليلا نري بناه لقهان بن عاد بن عاديا الأكبر”". وهذا السد هو الذي كان 
يرد عنهم السيل فما سلف من الدهر اذا حان أَنْ يغشئ أموالهم وقد كانت أرض 
سبأ قبل ذلك يركبها السيل, وكان ملك القوم في ذلك الزمان يقرب الجحكماء 
ويدنيهم ويؤثرهم ويحسن إليهم. فجمعهم من أقطار الأرض للالتجاء إلى رأهم 
والأخذ من محض عقوهم, فشاور في دفع ذلك السيل وحصره, وكان ينحدر من 
أعالي الجبال هابطا على رأسه حئى هلك الزرع ويسوق من حملته البناء. 
)١(‏ مروج الذهب 50١٠‏ 
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اهن ل م ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
فأجمع القوم رأهم على عمل مصاريف له إلى البراري تقذف به إلى البحر. فحصّر 
الملك المصارف حقٌ انحدر الماء وانصرف وتدافع إلى تلك الجهة, واتخذ السد فى 
اوضع لق كان نيلت تعريان الارديس المبل إن للخل رسع امسق الشياد 
والحديد بطول فرسخ, وكان وراء السد والجبال أنهار عظام وقد اتخذوا من تلك 
المياه نهراً بمقدار معلوم ينتهي في جريانه الى الخراق. وكان في هذا الخراق للأخذ من 
تلك الأتهار ثلاثون نقباً مستديرة في استدارة الذراع طولاً وعرضاً مدوّرة على 
احسق عندية وكيا تقدير, وكانت المياه نخرج من تلك الأنقاب في بحاريها حٌّ 
تأتى الجنان فترويها سقياً وتعمّ شرب القوم. 

ثم إن تلك الأمم بادت وضيربها الدهر بضرباته وطحنها بكلكله. ومرّت 
عليها السنون. وعمل الماء في أصول ذلك الخراق وأضعفه كمر السنين عليه وتدافع 
الماء حوله. وأ أبناء قحطان إلى هذه الديار وتغلّبوا على من كان فبها من 
القُطان. ولم يعلموا الآفة في السد والخراق وضعفه, وعند تناهي السد والبنيان في 
الضعف عن تحمله غلب الماء على' السد والمخراق والبنئيان إيان زيادة الماء. فقذف به 
فى جريه ورمئ به في تياره واستولى الماء على تلك الديار والجنان والعمائر والبنيان, 
حي انقرض سكّان تلك الأرض وزالوا عن تلك المواطن'!". وذلك عندما انتبت 
الرئاسة فبهم إلى عمرو بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن ثعلبة بن 
امرىء القيس بن مازن بن الأزد بن الغوث بن كهلان بن سياأ»١".‏ 

قال المسعودي: «ورأى عمرو في النوم سيل العرم, فلم أن ذلك واقع بهم 
وأنّ بلادهم ستخرب, فكتم ذلك واخفاه وأجمع أَنْ يبيع كل شيء له بأرض سبأ 
ويخرج منها هو وولده فابتاع الناس منه جميع ماله بأرض مأرب. 
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فل] اجتمعت لعمرو بن عامر أمواله أخبر الناس بشأن سيل العرم فة فقال: قد 
يت انكم ستمزقون كل تمرّق» واني أصف لكم البلدان فاختاروا الها شتت . فتزل 

جمع من الأزد بقصر عان المشيّد فقيل طم: : أزد عبان. ولحق وادعة بن عمرو 

الأزدي وجمع معه بشِعبٍ كرود وهي أرض همدان فانتسبوا إلمهم. وسكن جمع منهم 

مر فسمّوا خزاعة لانخزاعهم عمّن كان معهم من الناس وهم بنو عمرو بن 
حي . ولحق الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بيئرب 
فسكنوه. ولحق بنو غسّان ببصرئ وحفير من أرض الشام. ولحق مالك بن فهم 

الأزدي وولده بالعراق فسكنوه. 
وخرج من كان بمأرب من الأزد يريدون أرضا يقيمون بهاء فساروا حتى إذا 

كانوا بنجران تخلف أبو حارثة بن عمرو بن عامر ودعبل بن كعب فاتتسبوا إلى 

مَذّحِج , وخرج عمرو بن عامر وولده من مأرب فسار حىٌّ إذا كان بين السّراة 
ومكة أقام هنالك أناس من بنى نصر من الأزد. وسار عمرو بن عامر وبنو مازن 
حق نزلوا بين بلاد الأشعريين وعَكّ على ماء يقال له غسّان بين واديين يقال لما 
رُبيد ورّمّع, فأقاموا على غسّان فسُّمّوا به. والسّراة: جبل يقال له الحجاز أيضاً 
سكن الأزد في سهله وجبله وما قاربه من ظهره. وإنما سمّى السّراة ظهر هذا الجبل 
كا يقال لظهر الذاية الشراة: وهو جبل نبدا من تخوم الشام يفرز بين الحجاز وبين 

مايل أعبال دمشق والأردن وبلاد فلسطين»7". 
«وتخلّف فى مأرب مالك , بن البمان بن بهم بن عدي بن عمرو بن مازن بن 

الأزد. فأصبح ملك مأرب بعد من خرج منه الى أن كان من أمرهم ماكان من 

الهلاك»”". 
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قال المسعودي: وكان أهل مأرب يعبدون الشمس. فبعث اللّه اليم رسلاً 
يدعونهم الى اللّه ويزجرونهم عب هم عليه. ويذكّرونهم آلاء الله ونعمته عليهم, 
فجحدوا قوهم وردّوا كلامهم وأنكروا آَنْ يكون للّه عليهم نعمة وقالوا طم: إن كنتم 
رسلاً فادعوا الله أنْ يسلبنا ما أنعم به علينا ويذهب عنّا ما أعطانا فدعت عليهم 
رسلهم فأرسل الله عليهم سيلاً هدم سدّهم وغشئ الماء أرضهم فأهلك شجرهم 
وأباد خضراءهم وأزال أنعامهم وأمواهم! فأتوا رسلهم فقالوا: ادعوا اللّه أنْ يخلف 
علينا نعمتنا ويخصب بلادنا ويرد علينا ما شرد من أنعامناء ونعطيكم موثقاً أن 
لانشرك باللّه شيئاً. فسألت الرسل ربها فأجابهم الى ذلك وأعطاهم ماسألوا. 
فأخصبت بلادهم واتسعت عمائرهم الى أرض فلسطين والشام قرئ ومنازل 
وأسواقاً. فأتتهم :رسلهم فثالوا: موغدكم أن تومنوا باللّه. فأبوا إل طغياناً وكتفراً 
مزّقهم الله كل ممزّق»". 

ولابد هنا من استدراك: 

كان هذا مهذّب ماكتبه العرب عنهم بعد الاسلام . تأريخاً تقلياًظنيّاً. بل مزيجاً 
بالأساطير. وظل هكذا مبهباً حتى أواسط القرن الماضي. حيث جد علماء الآثار 
والحفريات الأثرية التاريخية الغربيون في قراءة آثارهم المنقوشة بالخط المسند على 
الأبراج والطياكل والنصب والأحجارء فاستقرٌ رأي الباحثين من علماء الغرب على 

إن العرب الجنوبيين في المن ليسوا من هجرة بابل بالعراق. بل هم 
من الموجة السامية الأخيرة التي بدأت فى أواخر (الألف الثاني ق م وأوائل 
الألف ق م). أي فى حدود خمسة عشر قرناً قبل الاسلام, متجّهة من ثمال الجزيرة 
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نحو جنوبهاء لا من خارجها وكانت مملكة سبأ في جنوب المن وعاصمتها مأرب, 
وطجتهم السبائية هى احدئ اللهجتين الأساسيتين: المنبثقة فى اللغة المنية العربية 
الرحة ان الرئة العالنة المساوية والرابيهارو القيضية: 

واللهجة الاخرئ: المعينية لمملكة معين في جوف البمن, وهي المملكة الثانية 
من المالك الخمس هناك. 

والمملكة الثالثة: مملكة قَتَبان في الجنوب الغربي لسباًء وعاصمتها تنّع . 

والمملكة الرابعة : الاوسانية جنوبى قتبان. 

والمملكة الخامسة: مملكة حضرموت,ء وعاصمتها شبوة. 

وكانت الدولة المعينية في القرن العاشر قبل الميلاد. واستولت على مملكة 
قتبان وتملكة حضرموت, ووجدت نفوشهم فى شهمالي الحجاز في دادان من منطقة 
العٌلا. وفى الحيجر أو مدائن صا لَه . 

وفىي (القرن السابع ق م) غلب السبائيون على المعينيين بل على الجنوب كله 
والشمال. واتخذوا مأرب حاضيرة طم, ومنهم بلقيس, نحو ( 71١‏ ق م). 

وفي (16 ق م) نازعهم ملوك ظفار وذي ريدان الحميريون وغلبوا عليهم 
وعلى الدول الجنوبية فتلقّبوا باسم ملوك ذي ريدان والمان وسبأ وحضرموت, 
وكانت طم نجارات الى الند ومصير وافريقية الشرقية. 

وفي ( 14 ق م) انجه الرومان الى الملاحة فى البحر الأحمر فاستولوا على ميناء 
عدن واتخذوها قاعدة لقوين سفنهم, فشلُوا بذلك تجارة الحميريين. فساءت 
أحواهم الاقتصادية. وأهملوا شؤونهم العمرانية, وأخذ الخراب يدب فى البلاد. 

وفي منتصف القرن الرابع الميلادي حاربهم ملوك الحبشة واستولوا على 
بلادهم وظلوا بها عشرين عاماً. وأخذت القبائل الحجازية تغير عليها. 

فأخذ كثير من عشائر المن بهاجرون الى الثمال. 


ل وااو ابا مقت كد اس ا سرد الا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وهكذا اختلطت بل امتزجت لغتهم مما أعدٌ لانتصار العربية الثهالية 
الحجازية على العربية الجنوبية المنية في أواخر العصر الجاهلى. 

وفعت النافية القتويد وى فاري 'ووظة بات في بسي أل 
المن, فاعتنقها أهل نجران في القرن الخنامس الميلادي. وناهضها ملوك حمير 
وآخرهم ذو نؤاس وحاول القضاء على المسيحيين بنجران (أصحاب الاخدود). 
فأوعزت بيزنطة الى النجائي أن يغزو البمن, فغزاها في (015 م) واستولى 
عليهم وضمّها الى بلاده. وظل هذا الاحتلال الحبشى لليمن نحو خمسين عاماً. 

وأخيراً استنجد أهلها (سيف بن ذي يزن) بالفرس. فردّوا الأحباش وظَلُوا 
بها حتئ سنة (118م) إذ اعتنق الاسلام الحاكم الفارسي على الممن بادان'" في السنة 
السابعة للهجرة؛ فأقره رسول الله على عمله على الهن. فكان عليها حتى توفي 
رسول الله َي . 

ومن أجل أن نصل الى مدئ عظمة الحضارة الحديثة الاسلامية فانٌ علينا آنْ 


تدس المشارات السائدة بوائة: 


الحضارة فى الامبراطوريتين الفارسية والرومية: 
مهنا للوصول الى مدئ بركات الدعوة الإسلامية أنّ نطّلع على حال الناس : 
أولاً -في حيط نزول القرآن الكريم, وبيئة ظهور الإسلام وتناميه. 
ثانياً-في أرق نقاط العام يومئذ فكراً وأدباً واخلاقاً وحضارة. 
لائرئ التأريخ يعرّفنا بأرق نقطة في ذلك العهد سوئ الإمبراطوريتين 
الفارسية والرومية, وانّ من تمام البحث أن ندرس اوضاع هاتين الدولتين من 
ختلف النواحي كي يتضح لنا مدئ أهمية الحضارة التي أ بها الإسلام. 


.78 .37 : العصر الجاهلى لشوق ضيف‎ )١( 
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ونحن اذ نتبيّن نقاط الضعف في العرب أو الفرس أو الروم قبل الإسلام 
لانريد من ذلك إلا الوصول الى الحقائق في تعاليم الإسلام السامية, ولامانع لدينا 
عن تبين الواقع وتشري الحقائق وبيان العقائد الخرافية والواقع السيّء قبل ظهور 
الارسلام وحن نيواء كنا غريا اد فرسأ أم من الروم. 


دولة الفرس حين ظهور الاسلام: 
المعروف أنّ بعئة رسول الاسلام يبه كانت فى سنة (111م) المصادف 
' 1 81 _ 
تنو غسرويزوية 6590-85 ) وعز عهنة هاه الرسيول وي من فك 
المكرّمة الى المدينة المنورة (177 م) وهو مبدأ التأريخ ال حجري القمري والشمسي . 
وفى هذه الأيام كان يحكم القسم الأعظم من العالم المتحضر يومئذ الدولتان 
الكبيرتان والقويتان الروم الشرقية وإيران الساسانية. وكانت هاتان منذ مدة 
مديدة فى حرب مستمرة فى سبيل الاستيلاء على الحكم فى العالم, امتدّت هذه 
الحروب من عهد السلطان انو شيروان 081-01١(‏ م) وح عهد خسرو يرويز أي 
أكثر من أربعة وعشرين عاما. وقد اثّرت الخسائر الفادحة والمصاريف الباهضة التى 
كانتا تتحملانها في هذه الحروب في قدرتها حى لم يبق منها سوئ شبح مخيف خاو. 
ونحن من أجل أَنْ ندرس أحوال الناس في ظل الفرس من مختلف الجهات علينا 
أن نطلع على أوضاع الحكومات من بعد انوشيروان وح دخو المسلمين الى إيران. 


الحضارة الايرانية: 

إن اكبر نقد يرد على الحكم القائم يومئذ هو أَنّه كان حكناً ديكتاتورياً 
استيداديا فردياً, ولاشاكٌ أن العقل الفردي ليس كالعقل الجماعي , فالظلم والمساومة 
أقل في الحكومة الجماعية من الحكومة الفردية. ولاشكٌ ان شكل الحكم مما يؤثر في 
كيفية سلوك الناس. 


١ ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١." 

ان الملوك الساسانيين كانوا ذوي أَبّمة وفخفخة, فالبلاط الساسانى وجماله 
وبهاؤه كان ما يحار فيه الناظرون, وذلك من كثرة ماجمعوا فيه من الجواهر 
والأشياء النفيسة والثينة ومن الصور والنقوش مايحير العقول. 

وقد شرح بعض المؤرخين بعض ترف خسرو يرويزء منهم حمزة الإصفهانى 
في كتابه «سني ملوك الأرض» إِذْ كتب يقول: «كان لخسرو يرويز ثلاثة الاف 
افرأة:واثنا عفر الن.تغارية قطربة وراقضة..ولةستتة الاق :خازين: ولد انه 
آلاف وخمسمائة من الخيل الجياد للطّراد. وإثئنا عشر ألف من البغال لحمل أثقاله مع 
ألف بعير. وله تسعمائة وستون فيلاً للقتال»7". 

نّ نظام امجتمع على عهد الساسانيين كان نظاماً طبقياً بل كان من قبل ذلك 
قدياً وانما اشتد على عهدهم . 

كتب أحد المحققين من المؤرخين الاإيرانيين بشأن الطبقات في عهدهم يقول: 

«إِنّ من أشد عوامل التفرقة في الايرانيين هو النظام الطب المتشدّد الذي كان 
يطبقه الساسانيون فى إيران: وانْ كانت جذوره ممتدة منذ القدم إلا ان الساسانيين 
كانوا قد تشدّدوا في تطبيقه جدًا: فالملكية الفردية كانت حصورة تقريباً في سبع أسر 
خاصة بينا كان عامة الناس محرومين .من ذلك تقرنبا. ونفوسن ايران اذ ذاك:ماثة 
وأربعون مليوناً تقريباً. واذا افترضنا أن الأسر السبع كانت تبلغ سبعبائة ألف. 
وأضفنا الى ذلك أمراء التغور وأصحاب الأملاك الصغار الذين كانوا يتمتعون بشيءٍ 
من حقّ الملكية وافترضنا انهم أيضأ سبعيائة ألف. كان الذي يتمبّم بحق الملكية 
مليوناً ونصف المليون من مجموع مائة وأربعين مليونأ»!". 


ف بالفارسية : تاريخ اجتاعى ايران .51١-51:١‏ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام لعو ع مم 111 

وقد نقل مؤلف كتاب «إيران في عهد الساسانيين» عن أحد المؤرخين 
الغربيين أنّه يقول: «إنّ العال والفلاحين في إيران على عهد الساسانيين كانوا 
يعيشون بمنتهئ الذلة والمسكنة والتعاسة, وكان من تكليفهم في ا حروب أَنْ يمشوا من 
وراء العسكر كأنَّهم قد كتب عليهم أنّ يكونوا عبيداً أرقاء. من دون أَنْ ينالوا على 
أعماهم هذه الشاقة شيثأ". 

وذكر الكاتب الإسلامي شكيب أرسلان يقول: 

«إِنّ العبال والفلاحين كانوا حرومين من أي شيء من الحقوق الاجماعية بل 
كان عليهم عبء مصارف الأشراف وثقلهم, فلم يكن طم أيّ نفع فى حفظ هذا 
النظام ولذلك كان كثير من الفلاحين والطبقات السفلى في اجتمع قد تركوا أعباطهم 
فراراً عن أداء الضرائب والمكوس يلتجئون الى الصوامع والدّير والكنائس 
والبيع»!". 

أجلء إِنّ نسبة قليلة أل من الواحد والنصف فى المائة من المجتمع الاإيراني 
كان يتمتع بكلّ شيء. اما أكثر من ثمان وتسعين بالمائة من الناس فى إيران كانوا 
كالعبيد الأرقاء. 


اختصاص الد لتعليم بالطيقة الممتازة: 

نّ أطفال الأثرياء وأولي النعمة والجاه فقط هم الّذين كان لهم الحقّ في آَنْ 
يتعلمواء أمّا الطبقات الوسطئ وسائر الناس فقد كانوا منوعين عن ذلك! وقد 
اعترف بهذا التقص في الحضارة الفارسية القديمة حيّ أولئك الّذين كانوا يحاولون 


.474 بالفارسية : ايران در زمان ساسانيان:‎ )١( 
./١ ٠١ ماذا خسر العام باتحطاط المسلمين:‎ )1( 


١ نكو | .ل.ل فموسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١,6. 


الاعقزاز بتلك الحضارة. فقد ذكر الفردوسي الشاعر الحماسيّ الفارسيّ في ديوان 
شعره الحماسيّ قصة تشهد على ذلك, وقد وقعت القصّة على عهد أنوشيروان أي في 
العهد الساساني الذهبى , وتشهد هذه القصّة على أنّ الأكثرية الساحقة من الناس ل 
يكن هم حقّ التعلم . 

يقول الفردوسي : كان أنوشيروان بحاجة الى المعونة المالية لقتال الروم: فانٌ 
أكثر من ثلائمائة ألف جندي إيراني كانوا يحاربون الروم وهم فى إعواز شديد 
للأسلحة والطعام. وكانوا قد أبلغوا انوشيروان بذلك, فاضطرب انوشيروان وخاف 
على مصيره من ذلك ودعا إليه وزيره العالم «بُرّرك مهر» ليشاوره في الأمر. ويقول 
انوشيروان: إِنّ على الوزير أَنْ يذهب الى بلاد مازندران ليجمع المال اللازم لذلك 
من الناس, ويقول بزرك مهر: إن الخطر قريب وعلينا أن نفكر فى الخلاص السريع 
ولذلك يقترح على الملك أَنْ يقترض من الناس فيقبل الملك على أنْ يعجّل في الأمر, 
ويبعث بزرك مهر رسله إلى القرئ والمدن القريبة لِيبلّغوا أغنياءها بالأمر. ويحضر 
تاجر يعمل في تجارة الأحذية ويستعد لدفع جميع مصارف الحرب بشرط واحد هو: 
أنْ يسمح لولده بالتعلم والوزير لايرئ مانعاً عن إجابة ملتمسه ابرع لعسيو 
أنوشيروان ويبلغ الملك أمل الرجل. فيغضب أنوشيروان لذلك وينهر وزيره ويقول 
له : ما هذا الطلب الذي تتقدم به أنت؟! ليس من الصلاح أَنْ نستجيب هذا الطلب, 
نه بخروجه عن طبقته ينخر في كيان النظام الطبتى, وهذا ضثرّه أكثر من نفع ما 
يدفعه من الذهب والفضة! فانّ ابن التاجر اذا تعلم فأصبح عالماً ذا فنّ وهب له 
علمه آذاناً صاغية وعيوناً ناظرة, فإذا جلس ابني على سرير الملك واحتاج إلى 
كاتب استخدمه ولم يبق للعلياء من أبناء البيوتات والآسن سيوف أن بتتوتروا 
ويحسدوا ابن التاجر'"! ومع هذا وصفوه بالعادل. 


.١١8:١ بالفارسية: تاريخ اجتاعى ايران‎ )١( 
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وف فتنة مزدك قتل ثمانين الفا من أصحابه'" ليقتلع جذور الفتنة! بين 
جذور الفتنة كانت تكمن فى القايز الطبق وكنز الثروات بيد الأثرياء الأغنياء, 
وحكر الثراء والمقام بأيدي طبقة خاصة, الى جانب حرمان الأكثرية الساحقة, 
وسائر المفاسد الأخرئ. في حين يحاول أنوشيروان أنْ يسكّت الناس بالضغط 
وقوة السلاح! 

وبصدد توجيه نسبة صفة العدالة الى انوشيروان يقول إدوارد براون: 

«وذلك لشدّة بطشه بالزنادقة المزدكيّين مما حبّبه إلى موبد الجوس, 
وهم الّذين أثبتوا له هذه الصفة»!". ووصفوه بأنّه كان قد علّق خارج قصصره سلسلة 
ليحركها المظلومون, فينتّبونه بذلك ويدعونه الى العدل بشأنهم". 

ودليل الكذب فيه هو أَنّهم يقولون بعد ذلك: أَنّهِ لم يحرّكها فى طول هذه المدّة 
إلا حمار! 

وكذلك قالوا «كان فيمن وفد إليه من رسل الملوك وهداياها والوفود 
من الماليك في العراق: رسول لملك الروم قيصر بهدايا والطافء فنظر الرسول 
الى إيوانه وحسن بنيانه. ومع ذلك اعوجاج ميدانه! فقال: كان ينبغي أنْ 
يكون الصحن مربّعا؟ فقيل له: إنّ عجوزاً لها منزل في جانب الاعوجاج منه. 
وأنّ املك أرادها على ببعه وارغبها فأبت فلم يكرهها الملك وبتي الاعوجاج 
من ذلك على ماترئ! فقال الرومي: هذا الاعوجاج الآن أحسن من ذلك 
الاستواء»!. 
قرو الذهب 3310. 
(1) بالفارسية : تاريخ ادبى ايران ١:17؟.‏ 
فو بالفارسية : تاريخ اجتاعى ايران .3١8:١‏ 
(4) مروج الذهب 1". 
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عجيب! آلا يحضّر من يريد أنّ يبني هكذا قصر عظيم هندسة وقضناً 
خاصاً له وهكذا يقدم على البناء بدون أرضية كافية وهندسة خاصة؟! فيخرج 
القصر معوجٌ الميدان. كما نقل المسعودي -, من يصدّق هذا ؟! أجل لايبعد أن 
يكون موابذة المجوس وأصحاب البلاط قد وضعوا هذه القصص له شكراً له عل ' ما 
قدّمه طم من خدمات تذكر فتشكر. 

وأعجب من ذلك أَنْ حاول بعض الشعوبيين أنْ يضع حديثاً على لسان 
رسول الله يَيييعُ يصف انوشيروان بالعدالة: «ولدثٌ في زمن الملك العادل»!" 
وخبراً يقول: إِنّ علياً ملي حينا دخل مدائن كسرئ نزل في إيوانه وأخرج جمجمة 
فأحيئ صاحبها وسأله عن حاله فقال: انه انوشيروان وهو لكفره حروم عن الجنة 
ولكنّه لعدله لا يعدّب بالنار! وما يشهد عل أنّ أصحاب البلاط كانوا يمدحونه 
ويتنون عليه وينشرون عنه الجميل نما ليس فيه ما يذكره الفردوسي في 
«الشاهنامة»: أن الوزير بزرك مهر كان وزيراً لانوشيروان مدة ثلاثة عشر عاماً 
ثم غضب عليه خسرو يرويز فألقاه في السجن وكتب إليه رسالة قال له فيها: انّ 
عملك هو الذي أدّئْ بك الى القتل! فكتب بزرك مهر في جوابه يقول له: كنت أفيد 
من عقلى ما كان الحظٌ يساعدني. والآن إِذْ ليس لي حظ فسأفيد من حلمي 
وصبري إِنْ كنت قد حرمت من كثير من أعبال الخير والبرٌء فقد استرحت أيضاً من 
كثير من أعبال السوء والشرء إِنْ كنت قد سلبت منصب الوزارة فقد أَعْفيت من ألم 
الظلم فيها أيضاً. فا يضرني ذَلك؟ ! 

فلا بلغت هذه الرسالة ليد خسرو يرويز حضير عليه وأمر ان يبجدع أنفه 
وتقطع شفتاه! فلا سمع بزرك مهر ذلك قال: أجل إِنّ شفتىّ يستحقان أكثر من ذلك ! 


.57؟:١ فى إعلام الورى‎ )١( 
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فقال خسرو: لماذا؟ قال بزرك مهر: لأف أثنيت عليك بهها عند الخاصة والعامة بما 
م يكن فيك. ونشرت عنك جميلاً لم تكن أهلا له. يا أسوأ الملوك! بعد أن أيقنت 
بطهري وبرّي أردت قتلى بسوء الظنون؟ ! إذن فن يأمل عدلك ومن يعتمد قولك؟ ! 

فغضب خسرو يرويز من هذا الكلام وأمر بضرب عنقه!". 

وكذلك كان أكثر الحكام الساسانيين ذوى سياسة خشنة بالعصا الغليظة, 
وح العلماء وأصحاب الأعبال لم تكن طم قيمة لدئ بلاطهم, إذ كان القادة 
الساسانيون مستبدين بارائهم بحيث لا بجرؤٌ أحد على اظهار نظره لدمهم. وهذا كان 
عامة الإيرانيين غير راضين عنهم ولكنهم كانوا خائفين منهم!". 

وقتل خسرو يرويز ابنّه شيرويه ليصل الى الملك كما نقل المسعودى'". 

وملك بعد شيرويه حىْ يزدجرد آخر ملوك الساسانيين عدد يتراوح 
ذكرهم في التأريم بين ستة إلى أربعة عشر رجلا وامراة وهذا يعني أن الحكومة 
تغيّرت في مدة أربع سنين أكثر من ست مرات الى أربع عشرة مرة. فا حال دولة 
يحدث فبها أربعة عشر إنقلاباً دموياً في مدة أربع سنين فقط ! فكلّ من يصل للملك 
يقتل كلّ من يدّعيه غيره. ويفعل ما يراه موطداً لأركان ملكه. فالأب يقتل ابنه 
والابن يقتل أباه. وكل من كان يصل الى الملك كان يقتل أقرباءه أي أبناء الملوك 
الآخرين دفعاً للخطر. كان القادة ينادون بالملك للأطفال والنساء وبعد عدة أسابيع 
يقتلونهم ويجلسون آخرين بمكاتهم. وهكذا كانت الدولة الساسانية تتسير الى 
هاوية الطلاك. 


.؟571:٠١ الشاهنامة 1 -10". وحكى القصّة المسعودي في مروج الذهب‎ )١( 


١ دن كو و حو .ل.ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١.48 


حروب إيران والروم: 

بعد وقوع عدد من الحروب بين إيران والروم عقد أنوشيروان صلحاً مع الروم 
اسموه بالصلح الدائم. وبعد مدة ساءت ظنون أنوشيروان بالروم فأعدٌ العدّة وجهّز 
الجيوش للهجوم على الروم واشتعلت نيران ا لحرب. وفى فترة قليلة نسبياً فتح الفرس 
سورية وأحرقوا مدينة أنطاكية ونهبوا آسيا الصغرئ. واستمرت الحروب حتى 
عشرين عاماً وحقٌّ فقد كل من المعسكرين إمكاناتهم وطاقاتهم فيهاء وبعد خسائر 
كثيرة عقدوا الصلح بينهم مرة أخرئ ورجعوا الى حدودهم السايقة كا كانت شريطة 
َنْ يدفع الروم كل عام عشرين ألف د ينار من الذهب الى ايران . 

وبعد أَنْ تملك فى الروم «تي ياريوس» بدأ هجوما عنيفاً على إيران بغية 
الانتقام منهاء واستمرت هذه الحروب سبع سنين. ومات عنها أنوشيروان وتِلّك 
بعده ابنه خسرو يرويز وفي عام 14١1م‏ بدا يرويز هجوماً عنيفاً على الروم وفتح في 
الحملة الأولى الشام وفلسطين وأفريقياء ونهب أورشلم وأحرق كنيسة القيامة 
ومزار السيد المسيح وهدم المدن, وانتهت هذه ا حروب بقتل أكثر من تسعين ألف 
نيج 

وكان هذا بعد بعئة رسول الاسلاء يَيَيَهٌّ فتفاءل المشركون بغلبة الفرس عبدة 
النيران على الروم المسيحيين واغت” المسلمون لذذلك, وانتظر رسول الله َي 
الوحي فنزلت الآيات الأوائل من سورة الوم « الم * عْلَِثْ الرّومُ * فسى أذنَى 
الْأرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَمدٍ لبهم سَيْلِئونَ © فِي بضع ينين له اعد من قَبِلُ وَمِنْ بد 
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِئُونَ * بتضر الله يَنصّرٌ مَنْ يَشَاءُ 14". 

وقد تحقق نبأ القرآن الكريم بشأن الروميين بعد عشر سنين أي في سنة 
17م تقريباً فاستعاد هرقل مدينة نينوئ (الموصل ) ولم يمض شيء حىٌ قتل 


.6-١ :مورلا)١(‎ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام 0 
خسو يروي غز “ندانثه كير ويم::ونات تدرويه بعد قانة اعين» ورعد قيرويه 
حكم إيران في مدة أربع سنين اكثر من عشرة قادة أربعة منهم نساء وانتهئ الأمر 
بهجوم العرب المسلمين وقد ساعدت هذه الحروب التي استمرت أكثر من خمسين 
عاماً على تقدم الفتوحات الاسلامية مساعدة جادّة مؤثرة, وذلك إِذ تعلقت مشيئة 
الله بأن ينتشر نور الإسلام. 


اضطراب الوضع الدينى: 

١احة ‏ عط ل كا مدوة انز[ هد الاين بن لادان 
الدينى. إن «أردشير بابكان» مؤسس سلسلة الساسانيين كان ابن موبذ من موابذة 
الجوس ووصل الى السلطة بمساعدة علماء الجوس, ولذلك قام بنشر دينهم في 
أطراف مملكته بكلّ ما قدر عليه فأصبح الدين الرسمي والعام لريران على عهد 
الساسانيين هي المجوسية, وبما أن سلطة الساسانيين إنما تحققت بتأييد موابذة الجوس 
لذلك كانوا في رعاية تامة من قبل البلاط الساسانىي. وكانوا أقوئ طبقة في الجتمع 
الطبق الاإيراني. وكان الحكام الساسانيون في الواقع متعيّنين بتعيين من الموابذة 
الجوس. فاذا تمرد أحد الحكام على العلاء الروحيين كانوا يقابلونه بشدّة. وكذلك 
كان الملوك الساسائيّون يقبلون على طبقة رجال الدين أكثر من أية طبقة أخرئ, 
ولذلك كان الموابذة في إطّراد وكثرة. وكان الساسانيون يفيدون منهم لتأبيد 
سلطانهم. ويقيمون لهم في أطراف إيران معابد النيران وفي كل منها عدد كثير منهم , 
حقٍ كتبوا أنّ خسرو برويز بنى معابد نيران كانت تسع لإثني عشر ألف «هيربد» 
من العباد يصلّون ويتلون الأناشيد الدينية!". 


ل لمم فوسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


وهكذا كانت المجوسية دين البلاط الرسمي, وكان الموابذة الجوس يسعون 
لتهدئة الطبقات الكادحة والمحرومة من المجتمع بحيث لا يحسّون كثيراً بآلامهم . 

وهذه الصلاحيات اللاحدودة الخوّلة للموابذة الجوس وضغطهم الشديد على 
عموم الناس ل ف إبعاد الناس عن المجوسية, فكان أكثر الناس يحاولون أن يجدوا 
لانفسهم ديناً غير دين طبقة الأشراف. 

ومن ناحية أخرئ: فانّ دين الجوس كان قد فقد حقيقته تماماً. فقد بلغ 
تقديس النيران إلى تحريم ضرب الحديدة الحماة بالنار بالمطرقة لأنّها بمجاورتها 
الثار كانت قد تقدست بقداسة النار المقدسية ! وهكذا شكلت الحراقات والأساطير 
أكثر أضول عقائد زرادقنتء أما حقائق دينه فقد ثركت الال لعدد من السعائر 
الخاوية الميّتة الى كان الموابذة يضيفون كل يوم إلمها خرافات جديدة. 

ومن انالحيةاثالنة: كالكةالشافة الروماتة والكتدية افد وجدت طتريتها إز: 
إيران على عهد أنوشيروان, وسبّب اصطكاك العقائد الزرادشتية مع العقائد 
المسيحية والأديان الأخرئ يقظة الايرانيين وأصبحوا يتألمون يما في الدين 
الزرادشتي من الخرافات والمطاليب الواهية. وسبّب كل هذا اختلاف العقائد 
والآراء في إيران وشيوع الأديان والمذاهب الأخرئ, والشكٌ والتردد في آخرين, 
حو ترك أكثر الناس ما كانوا يعتقدون به قبل ذلك, وشمل الالحاد والاضطراب كل 


أنحاء انرا" 
الحضارة الرومية: 


أنَا الوم فلم تكن بأحسن حالاً من إبران, فالحروب الداخلية والخارجية 


)١(‏ بالفارسية: تاريخ اجتاعى ايران ": ٠١‏ مابعد. 
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التى كانت تكابدها دائًاً ضد إيران على أراضي «أرمنستان» وغيرها كانت قد 
0 ت الناس وجعلتهم مستعدين لاستقبال أيّ تغيير للأوضاع الراهنة آنذاك. 
إن رجال الكنيسة حينا اخذوا زمام ا حكم بأيديهم في الروم جعلوا يمارسون الضغط 
الشديد بالنسبة الى الوثنيين ولم تكن الفتنة تنطئيء بين الوثنيين والمسيحيين فكانت 
الاختلافات الدينية أكثر من كل شيء في الروم, وكان ضغط رجال الكنيسة قد 
أدّئ بكثير من الناس الى الحرمان والفقرء وكانت هذه الاختلافات تنخر فى كيان 
قدرة الامبراطورية الرومية. 

وعدا هذا فقد كان البيض في ثمال الروم في اصطكاك وصدام مع الصّفر في 
فزق الرؤع ىسل الصؤل غل أكثالنقاطصلاحا للزراعة والاتتار:.وكانت 
العا غنات أحياناً تؤدّي الى خسائر فادحة عظيمة من الطرفين. وكان هذا قد 
تسبّب فى انقسام الامبراطورية الرومية الى قسمين: شرق وغربىي. ويرى 
المئؤرخون أنّ الأوضاع الاجتاعية والمالية والسياسية الرومية في القرن السادس 
كانت في اضطراب شديد. ولا يرون فى اقتدار الروم على استعادة سلطتها على 
بعض النقاط المسلوبة منها دلالة على قدرة الروم؛ بل يرون ذلك من فقدان النظام 
الحاكم في إيران لانضباطه وكيانه القوي. 

إذن: فالامبراطوريتان اللتان كانتا تدّعيان السيادة السياسية على العام 
يومئذ كانتا حين طلوع فجر اللإسلام تعيشان مرحلة الشيخوخة والهرم. ومن 
البدمهى ان هذه الأوضاع المضطربة كانت قد أوجدت ف الشعبين استعداداً بل 
اتبالا لدي علايد عل أوكاعق هدم من تون منتد ا ل لكا سم تفن 
الاضطراب والقلق. 

وإذ قرأنا هذا عن أوضاع هاتين الامبراطوريتين فلتقراً عن دويلتين 
عربيّتين تابعتين لطما: 


١ ا وه و و حول الو سو موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١6, 
ملوك الحدرة من اليمن:‎ 

تعد قرنين من الميلاد وفي أوائل القرن الثالث, هبط بعض الطوائف العربية 
من بني لخم الهنيين في الأراضي الجاورة للفرات في العراق. على عهد الفرس 
الساسانيين. 

وكان الفرس الساسانيون يحكمون العراقء ولكن القرئ والمزارع العراقية 
الساسانية كانت تتعرض من حين لآخر لغارات القبائل العربية البدوية من ناحية 
بادية الصحراء الحجازية, فكانوا بحاجة الى عرب يلكونهم على تغور العراق 
فيكفونهم غارات البدوء فلّكوا هؤلاء اللخميّين. 

وبنى هؤلاء اللخْميّون في هذه المنطقة عدداً من المدن أو القرى والقلاع أهمها 
الحيرة قرب الكوفة على حافة بادية الصحراء الحجازية. ولفظ الحيرة تحرّف عن 
جرتا السّريانية وتعني القبّة وا حرم؛ أو المعسكر الحم 7" وساعد جو هذا البلد و 
متاخه وماء هغل غيرائه والحضازة فيه..ومن مظاهر الحضازة فيه جم تعرّفوا على 
الخطّ والكتابة به. ومنهم انتقل الى عرب الحجاز!". 

ومن تاريخهم المنقول نكتفى نحن هنا بما ذكره اليعقوبي والمسعودي ونعلّق 
عليه بما يلزم: ْ 

نقل اليعقوبى عن أهل العلم بالرواية قالوا: لما تفرق أهل المن, قدم مالك بن 
فهم بن غنم بن دوسء حقٌّ نزل أرض العراق في أيام ملوك الطوائف (الفسرس) 
فأصاب قوماً من العرب من معد وغيرهم بالجزيرة (الموصل) فلكوه عليهم 


.45 : العصر الجاهلى . لشوق ضيف‎ )١( 
.401/ فتوح البلدان:‎ )1( 
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وتكهّن جذية الأبرش (التنوخي)؛ وعمل صنمين سماهما (الضيزنان) 
واستهوئ بها أحياءً من العرب؛ وصار بهم الى العراق, فسار من ارض البصرة الى 
ارض الجزيرة (الموصل) حىٌّ صار الى ناحية على شط الفرات بالقرب من الأنبار 
يقال طا: بقة. 

وكان ملك تلك الناحية امرأة يقال ها الزَيّاء!©. 

فلما صار جذية الى أرض الأنبار. واجتمع له من أجناده ما اجتمع قال طم : 
اف عزمت على أن أرسل الى الزيّاء (زتوبة) فأتزوّجها فأجمع ملكها الى ملكي ! 

فقال غلام له يقال له قصير: إن الزيّاء (زنُوبة) لو كانت من تقبل نكاح 
الرجال لسبقتَ المها!. 

فكتب اليها. فكتبت اليه : أن أقبل المي أزوّجك نفسي ! فا رتحل اليها. فلما دخل 
عليها.. قتلته فقطعته «وكان يعاصر اردشير بن بابك وشاهيور ابن اردشير»'". 

فلم| قتل جذيمة ملك مكانه ابن اخته: عمرو بن عدي (ومن هنا سمّوا: بني 
عدي) بن نصصر (ومن هنا سموا: بنى نصر) ابن ربيعة (فهم من بنى ربيعة) ابن عمرو 
بن الحارث بن مالك بن غنم بن مارة بن لخم ومن هنا سموا: اللَخْمِييّن. ولتكرار اسم 
المنذر فيهم بعد هذا سموا بمناذرة العراق بازاء غساسنة الشام. 

قال المسعودي: وكان على الحيرة ابن عم جذيمة: عمرو بن عبد الحيّ 
التنوخي, فلما صرف عمرو بن عدي وجوه جندخاله جذية التنوخي إلى 


)١(‏ تحرّفة كلمة: زنُوبة ملكة تدمر النبطية التي كانت تحكم الأنباط بالشام عن الرومان. 
وطغت فتمرّدت عليهم . فحاربوها حتى قضوا عليها عام (77؟ م) -العصر الجاهل . 
لشوقي ضيف: 772. 

(1) مروج الذهب ؟: 16. 


١ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 000000000000000... 0000000000000 ١6 
نفسه ومناهم بالمال والحال. فانصرف اليه منهم بشر كثير. التق هو وعمرو‎ 
ابن عبدالحي التنوخي بالقتال حتى خافوا الفناء. فخضع التنوخي لابن عدي‎ 
وتم الأمر له!".‎ 

قال اليعقوبى: ثم ملك امرؤ القيس بن عمرو”". 

ثم ملك أخوه الحارث بن عمرو. 

ثم ملك عمرو بن امرىء القيس. 

قال المسعودى: ثم ملك النعبان بن امرىء القيس'". 

قال اليعقوبى: ثم ملك المنذر بن (النعمان بن) امرئُ القيس. 

تم ملك النعمان (ابن المنذر) وحكم تمان وثلاثين سنة. عاصر فبها من 
ملوك الفرس: يزدجر الأول! وبهرام كور. وكان من اشد ملوك العرب نكاية 
فى أعدائه. غزا الشام مراراً وأكثر من المصائب فى أهلها وسبئ وغتم. وجنّد الجند 
على نظام خاص عرف به. فكان عنده من الجيش كتيبتان: إحداهما مؤلفة من 
رجال الفرس اسمها «الشهباء» والاأحرق من عرب تلوح اسمها «الدوسر» فكان 


)١(‏ مروج الذهب /: ١لا‏ فكان ملكه مائة سنة 1: (71 و 074, وفى اليعقوبى 701:١‏ حمسا 
وخمسين سنة . بل نصبه شاهيور بن اردشير الساسانى فى 737١-1711١(‏ م) أي ثلاثين سنة فقط 
العصر الجاهلى لشوق ضيف: 44. 

(1) ملك 7377١‏ م)؛ وكأنه غزا لبنان فهلك على شرق جبل الدروز ودفن هناك سنة (778م) كما 
فى نقش الفارة على قبره فى أطلال معهد روماني اكتشفه دوسو وماكلر عام 110١1(‏ م) كا في 
العصر الجاهلى : 60, فقد ملك (08)؛ ويقاربه المسعودىي ؟: 4/استين سنة , وفى اليعقوبى :١‏ 
)2 سنة. 

(؟) مروج الذهب 7: 74. 

(4) من 17١-43‏ م. العصر الجاهلى لشوق ضيف : 11. 
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يغزو بهما من لايدين له من العرب'". تتبّع أخباره بالتفصيل جرجي زيدان في كتابه 
«العرب قبل الاسلام». 
قال اليعقوبي: وهو الذي بنئ «الخورنق»'" فبيها هو جالس ينظر منه الى 
مابين يديه من الفرات وما عليه من النخل والأجنّة والأشجار إذ ذكر الموت فقال: 
وما ينفع هذا مع نزول الموت وفراق الدنيا؟! فتنسّك واعتزل الملك. وإياه عنى 
عدىّ بن زيد العبادي حيث يقول: 
وتفكر رك شورق إذأنت.. مرشديسيرها وللهقئ سنكز 
سرّه حاله وككثرة مايم للكء والبحر معرض والسدير 
فارعوئ قلبه وقال: وماغب | طة حيّالىالميات يصير" 
قال المسعودي: وملك (بعده ابنه) الأسود بن النعمان. 
وملك (بعده ابنه) المنذر , بن الأسود“ا. 


)١(‏ للتفصيل انظر : العرب قبل الاسلام لجرجي زيدان. 

(1) وكان سبب بنائه الخنورنق: ان يزدجرد بن بهرام شاه بن شاهيور ذى الأكتاق, ولد له ابنه 
بجرام: فسأل عن مغزل برّي مري صحيح من الأدواء والأسقام فدل على ظهر الحيرة. فأمر 
يزدجرد النعمان هذا ببناء مسكن له ولابنه بهرام ٠‏ فامر التعيان رجلا يقال له سيار انأش له 
ذلك فبناه. فل فرغ من بنائه تعجّبوا من حسنه واتقان عمله فوقّوه أجره. فقال: لو علمت 
اذكم تصنعون بى ما آنا آهله وتوفوننى أجري لكنت بنيته بناء يدور مع الشمس حيما دارت ! 
فغضب النعان وقال: كنت قادراً على أن تبنى ماهو افضل منه ولم تبنه كذلك ؟ ! ثم أمر به 
فطرح من أعلى الجوسق من رأس الخنورنق. فجرئ ذلك مثلاً في العرب يقال: جزاه جزاء 
سار (الطبري ؟١:‏ 10). (الاغانى ؟: ..)١15117- ١44‏ والجوسق معرب كلمة : كوشك. وهو 
الغرفة العالية الخاصّة فى أعلى القصمر . والنورنق كذلك معرّب كلمة : خورنكاه أي المطعم . 

() اليعقوبى ١١١ .7١1:١‏ والقصيدة فى الأغاني ؟ :118 1579. 

(؛) مروج الذهب ؟: 4" وفى اليعقوبى ::٠١ :١‏ المنذر بن النعمان. من (010م) معاصيراً له 


١ فوسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 000000000000000... ١05 


ثم ملك بعده عمرو بن المنذر'" قال اليعقوبى: وهو ابن هند. وكان يلقّبِ 
عضر ط الحجارة (لشدّته عل العرب): وكان قذ عل الدهر يومين: يوما يضيد قنه 
ويوماً يشرب. فاذا جلس لشربه أخذ الناس بالوقوف على بابه حتئ يرتفع بجلس 
شرابه.. فلم يزل طَرّفة بن العبد يهجوه ويهجو أخاه قابوساً ويذكرهها بالقبيم 
ويشبّب باخت عمرو ويذكرها بالعظم.. ويساعده على هجائه المتلمّس. فقال ها 
عمرو: قد طال ثواكاء ولا مال قِبلي. ولكن قد كتبت لكنا الى عاملي بالبحرين 
يدفع لكل واحد منكما مئة ألف درهم! ١‏ 

ذاخذ كل وا حديشن] صحنة: :وانترات التلقس اموي قلا بارا عد 
نهر الحيرة لقيا غلاماً عبادياً" فقال له المتلئّس: أتحسن أن تقرأ؟ قال: نعم. 
قال: اقرأً هذه الصحيفة: فاذا فيها: إذا أتاك المتلمّس فاقطع يديه ورجليه. 
فطرح الصحيفة وقال لطرفة: في صحيفتك مثل هذا! قال: لا يجترئ على قومي 
بهذا وانا بذلك البلد اعرٌ منه! ومضئ الى عامل البحرين بصحيفته دون أن نقراها. 


جه لقُباد الساسانى وفى عهده كان الحارث الغساني قد أقام دولته في الشام للروم. فاشتبك 
المنذر معه فى حروب طاحنة أسر فيها ابناً للحارث فقتله سنة (084 م) وهو صاحب يوم 
حليمة المعروف بالقرب من قِنّسرين وفيها قتل 088 م), فلك أربعين عاما تقريباً. وقال 
المسعودي : ( 78)؛ واليعقوبىي:(١7).‏ 

)١(‏ مروج الذهب ؟: 4/,. من (604- 014 م) وساءت العلاقة بينه وبين قباد الساسانىي في 
أوائل ملكه (قبل 004 م) فعزله قباد وول مكانه الحارث بن عمرو أمير كندة. ثم توفي قباد 
(نحو 005 م) وتملك خسرٌو أنوشيروان فأعاد المنذر الى حكم الحيرة فحارب الحارث فهزمه 
وقتله . ولب تحرّق العرب لأنه حرّق قوماً من العرب من بني يم في يوم أوارة بالهامة وفاءً 
بنذره ‏ العصر الجاهلى . لشوق ضيف: 46. وحيث عاد الى الحكم توهم اليعقوبى التعدد 
فقال: ثم ملك عمرو بن المنذر الثاني 260١‏ 

(1) أي نصعرانياء أهل عبادة . وقراءة فى الكتب. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام وت م ‏ /61 ا 
فليا قرأ العامل صحيفته قطع يديه ورجليه وصلبه!. 

ثم ملك أخوه قابوس بن المنذر!". 

قال المسعودي: وملك النعمان بن المنذر (الرابع) وهو الذي يقال له: أبيّت 
اللّعنء اثنتين وعشرين سنة'" ولتكرار اسم المنذر فيهم سمّوا: المناذرة . 

قال اليعقوبىي: وكان مع المنذر أهل بيت من امرىُ القيس بن زيد, وكان من 
أهل ذلك البيت عدي بن زيد العبادي (النصرانى) وكان خطيبا شاعراً قد كتب 
العربية والفارسية؛ وكان المنذر قد جعل عندهم ابنه النعبان فأرضعوه وكان 
في حجورهم. 

وكتب كسرئ الى المنذر بأن يبعث له بقوم من العرب يترجمون له الكتب. 
فبعث بعدىٌّ بن زيد وأخوين له فكانوا في كتابه يترحمون له. 

فلما مات المنذر قال كسرئ لعدىّ بن زيد اهل يوام أهل دا عاد 
يصلح للملك؟ 

قال: نعم, إن للمنذر ثلاثئة عشر ولد كلهم يصلح لما يريد الملك! 

فبعث فأقدمهم ومعهم النعمان الذي رياه أهل بيت عدي بن زيد. 

فأنزهم عديّ بن زيد كل واحد على جدته, وكان يفضّل اخوة النعمان عليه 
في الغزل ويربهم أنه لا يرجوه, ويخلو بهم رجلاً رجلاً ويقول هم: إنْ سألكم املك : 
هل تكفونى العرب؟ فقولوا له: لن نكفيكهم! الا النعبان فقد قال له: إن سألك الملك 
عن اخوتك فقل: إن عجزت عنهم فأنا عن العرب اعجز ! 


)١(‏ اليعقوبى 1١١:١‏ وهو الذي اشتبك مع المنذر بن الحارث التنوخي الغسّانى فى معارك 
أهمها معركة عين أباغ سنة 07٠(‏ م) هزم فيها من المنذر الغسانى ‏ العصر الجاهلى. لشوق 
ضيف : .5١‏ 


(1) مروج الذهب ؟: 6لاء من )1١7-08٠(‏ العصر الجاهلى لشوق ضيف : 47 . 


١ ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ١048 

فلما امر كسرئ عدي بن زيد أن يدخلهم عليه. جعل يدخلهم رجلاً رجلاً, 
فاذا سأطم: هل تكفونى ما كنتم تكفون؟ قالوا: لن نكفيك العرب ! الا النعبان فانه لما 
دخل عليه قال له: هل تستطيع أن تكفيني العرب؟ قال: نعم ! قال: فكيف تصنع 
باخوتك؟ قال: إن عجزت عنهم فأنا عن غيرهم أعجز !. فلّكه وكساه وألبسه 
اللؤلؤ! فخرج وقد مُلّكَ علمهم. 

وكان الأسود بن المنذر يحضنه أهل بيت أشراف من الحيرة يقال لهم 
بنومريناء وكان منهم رجل شاعر مارد يقال له عدي بن أوس بن مريناء لا رأئ 
ذلك أمر قوماً من خاصة النعبان وأصحابه أن يذكروا عدي بن زيد عنده ويقولوا: 
إنه يزعم أن الملك (النعمان بن المنذر) عامله وأنه هو ولاه ولولاه ماولل, 
وكلاماً نحو هذا! 

فلم يزالوا يتكلمون بذلك بحضضرة النعمان حتى أحفظوه وأغضبوه على عدّي 
بن زيد. فكتب النعمان اليه: عزمت عليك الازرتني ! فاستأذن كسرى, وقدم عليه 
فأمر النعمان بحبسه في حبس لا يصل اليه فيه أحد!. 

فجعل عدىّ يقول الشعر فى محبسه ويستعطف النعمان ويذكر له حرمته و 
يعظه بذكر الملوك المتقدّمين, فلم ينفعه ذلك. وجعل أعداؤه من آل مرينا يحمّلون 
عليه النعمان ويقولون له: إن أفلت قتلك وكان سبب هلاكك!. 

وكان لعدىّ عند كسرى أخوان يقال لأحدهماء أب والآخر: سميّ, و ابنه 
عمرو بن عدي, فكتب الهم شعراً.. فقام أخوه وابنه ومن معها الى كسرئ فكلماه 
في أمره. 

فكتب كسرئ الى النعبان يأمره بتخلية سبيله, ووجّه في ذلك رسولاً... 
وابتدأ الرسول به... فبلغ النعبان مصير رسول كسرئ الى عديّ, فليا خرج من 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام د ١83‏ 
عنده وجّه اليه النعمان من قتله: وضع على وجهه وسادة حتى مات؛ ثم قال 
للرسول إن عدئاً قدعات:وأغطاه وأجازة وتوائق منه أن ل يخي كتنر الا أنه 
وده نكا اوكتى ال كيرف ب الدقيباكت!: 

انتقام ابن عدي لأبيه : 

وقال: وكان عمرو بن عديّ يعمل لكسرى عمل أبيه في ترجمة الكتب... 
وطلب كسرى يونا بخارية وصف صفتها فلم توجد لهء فقال له عمرو بن عدى: 
أها الملك ! عند عبدك النعمان بنات له وقرابات على اكثر مما يطلب الملك. 
ولكنه يرغب بنفسه عن الملك ويزعم أنه خير منه!. 

فوجّه كسرئ الى النعمان يأمره أن يبعث اليه ابنته ليتزوّجها! 

فقال النعمان: أما في عِين السواد وفارس ما يبلغ الملك حاجته؟ ! 

فلما انصرف الرسول أخبر كسرئ بقول النعبان. 

فقال كسرى: وما يعنى بالعين؟ 

تقال ووب ع را البقر! ذهاباً بابنته عن الملك ! 

فغضب الملك وقال: رب عبد قد صار الى اكبر من هذا ثم صار أمره الى 
تباب!؟ وأمسك عنه شهراً. ثم كتب اليه بالقدوم عليه. 

7ب 0000 
طيء. وهو مصاهرهم على سعدئ بنت حارثة تيع ب افتسال طيكا أن توه مد 
كسرئ فقالوا: لا قوة لنا به! فانصرف عنهم. 

وجعلت العرب تمتنع من قبوله. حتى نزل في بطن ذي قار في بنى شيبان, فلق 
هاي تسو الباق . تدقع اليه اذه روف يحد توه رت وسقي ال 
كسرى فنزل ببابه. فأمر به فميّد. ثم وجّه به الى «خانقين» وطّرح تحت الفيلة 
فداسته حتى قتلته فقٌّدب للأسود فاكلته!. 


١ خا رو ااي شا ف ا اا ل ا ا د موسوعة التأريخ الاسلامى اج‎ ١ 


ووجّه كسرئ الى هانىء بن مسعود: أن ابعث إليّ مال عبدي الذي عندك 
وسلاحه وبناته!"!) 

قال: وكان النعمان أودعه ابنته وأربعة آلاف درع. فأبئ ها وقومٌّه أن 
يفعلواء فوجّه كسرى بالجيوش من العرب والعجمء فالتقوا بذي قار فأتاهم حنظلة 
بن ثعلبة العجلي فقلّدوه أمرهم قالوا طانى: ذمّتك ذمّتنا ولا نخفر ذمّتنا! فحاربوا 
الفرس, فهزموهم ومن معهم من العرب, فكان أول يوم انتصرت فيه العرب من 
العجه!". 

فيروى عن رسول الله أنه قال: هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم, 


وك ا و9 


: عن أبى عبيدة معمر بن المثىٌ عن بعضهم‎ ٠١7:7 ونقل الطبري‎ .5١6-7١7:١ اليعقوبى‎ )١( 
أن هانىء بن مسعود لم يدرك هذا الأمرء وانما هو هاف بن قبيصة بن هانى بن مسعود. وهو‎ 
. 7٠7 الثبت عندي . وكذلك ذكره المسعودي ف التنبيه والإشراف:‎ 

.1١6 :١ اليعقوبى‎ )1( 

() اليعقوبى 1١7:١‏ والمسعودي فى التنبيه والاشراف: ٠١8‏ قال: قيل :إن ذلك كان قبل 
الهجرة . وان اناساً من بكر بن وائل من البحرين والمامة جاؤوا الموسم . كانوا يريدون المضى 
الى بكر بن وائل مع بنى شيبان بالعراق لنجدتهم . فوقف عليهم النى عي يعرض نفسه 
عليهم . ودعاهم الى الايمان بالله.. فوعدوا النوءَوييةٌ إن نصرهم الله على الأعاجم آمنوا به 
وصدّقوا بنبوّته ! فدعا هم النى بالنصر. فلا بلغه ظهورهم على الأعاجم قال: هذا أول يوم 
انتصفت فيه العرب من العجم . وبى نصروا. 

وقال في مروج الذهب :7٠01 :١‏ وكان حرب ذي قار في ملك خسرو يرويزء وهو اليوم 
الذي قال فيه النئ كلل :هذا أول يو م انتصفت فيه العرب من العجم. ونُصعرت عليهم 
بى . وكانت بعد بعثته لقام أربعين سنة من مولده. وفي رواية أخرى: بعد وقعة بدر 


باربعة اشهر . 
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جه وروئ القصة بالتفصيل الطبرى 7: 7١71 ١947‏ عن محمد بن هشام الكلى عن كتاب 

حماد الراوية الكوفي . ولكنه روى عن الكلبى قال: اني كنت استخرج أخبار العرب وأنساب 
آل نصير بين ربيعة ومبالغ أعبار من عمل منهم لآل كسرئ وتاريخ سنيّهم . من بيع الحيرة . 

وعرّز ذلك الطبري فقال: وكان أمر آل نصير بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك الفرس 
وعباهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق. متعالماً (معلوماً) عند أهل الحيرة مثبتاً 
عندهم في أسفارهم و كنائسهم _الطبري .118:١‏ 

وعلى صحة الحديث النبويّ لعل العلة فيه هو أن بنات النعبان كنّ نصارئ مترهّبات, 
وكان خسرو يرويز كافراً بحوسياً زرادشتياً لا تحل له النصرانية. ويدل على ذلك خبران 
رواهما المسعودي في مروج الذهب قال: 

كانت حرقة بنت النعمان بن المنذر اذا خرجت الى بيعتها يفرش لما طريقها بالحرير 
والديباج . مغشى بالخزٌ والوشى . فتقبل في جواريها حتى تصل الى بيعتها وترجع الى 
منزها. 

ولما وفد سعد بن أبى وقاص القادسية أميراً عليها قتل رستم وهرم الله الفرس ٠‏ أتت حرقة 
بنت النعمان فى حفدة من قومها وجواريها وهن في زمّها عليبنٌ المسوح والمقطعات السود. 
مترهبات . يطلين صلته ‏ 7: 9/. 

وقال: وكانت هند بنت النعمان بن المنذر مترهبة فى دير ها بالحيرة. فركب المغيرة بن 
شعبة الها وهو أمير الكوفة يومئذ. وهند قد عميت . فليا جاء المغيرة الى الدير استأذن عليها. 
فاتتها جاريتها فقالت ها: هذا المغيرة بن شعبة يستأذن عليك ؟ فقالت هند لجاريتها : الق اليه 
أثاثاً. فألقت له وسادة من شعر. ودخل المغيرة فقعد عليها وقال : أنا المغيرة : فقالت له : قد 
عرفتك عامل المدَّرّة (الكوفة) فا جاء بك ؟ قال : أتيتك خاطباً اليك نفسك ! فقالت: أما 
والصليب لو أردتني لدين أو جمال ما رجعت الا بحاجتكك. ولك اخبرك الذي أردت له! 
قال: وماهو؟ قالت: أردت أن تتزوٌجنى حتى تقوم في الموسم فى العرب فتقول : تزوجت ابنة 
النعبان! قال: ذلك أردت ! - مروج الذهب : 10. له 


د نوو و و( 0 ح..لم... موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


سائر ملوك الحيرة ومصيرها: 

قال المسعودي: «ثم ملك الحيرة جماعة من الفرس. حتى بلغ عدد الملوك 
بالحيرة ثلاثة وعشرين ملكا من بني نصر وغيرهم من العرب وألفرس. وكان مدّة 
ملكهم ستائة وأئنتين وعشرين سنة وثمانية أشهر. وبداً عمران الحيرة من أوائل 
المئة الثانية من هؤلاء ألملوك فكان عمرانها من بدوه إلى أن بنيت ألكوفة فتناقص 
عمرانها: خمسمائة وبضعاً وثلاثين سنة!", ثم لم يزل عمراتها يتناقص إلى أيام 
المعتضد حيث أستولى عليها ألخراب. وكان جماعة من خلفاء بنى العباس كالسفّاح 
والمتضوو والرقد وغيرهم ينزلونها ويطيلون المقام بهاء لطيب هوائها وصفاء 
جوهرها وصحة تربتها وصلابتهاء وقرب ألخورنق وألنجف منها. وقد كان فيها 
أديرة كثيرة فيها كثير من أَلرٌهبان. فل تداعئ ألخراب إليها لحقوا بغيرها. قال 
المسعودي «وهي في هذا لوقت ليس بها إلا ألصدئ وآلبوم»”". 


جل وعليه فهنّ نصارئ مترهبات لا يحلن لكافر بحخوسى زرادشتي . 
وعلى أي حال فالعباديون النصارئ وهم أخلاط من العرب وغيرهم. والأحلاف من 
الأنباط من بقايا سكان العراق من الآراميين والأكديين كانوا يجاورون الاكثرية العرب 
في الحيرة. وكانت فيهم جالية فارسية تمتهبن ا حرف والمهن. وفيهم بعض اليهود. فكانت 
الجيرة سوقاً تججارية وزراعية كبرئ. ومتأئرة بالثقافة الفارسية العامة في المنطقة ‏ 
العصر الجاهلى : /ا8. 

)١(‏ وروي فى آلطبري عن ألكلبى: أنّ الحيرة بنيت مع الأنبار على عهد بختنصّر (نبوخذنصر) 
فل هلك بختنصر تحول أهلها إلى الأنبار فخربت آلحيرة. إلى أن عمّرت الحيرة مرة أخرى 
باتخاذ عمرو بن عدي آللخمي إياها منزلاً لنفسه , فعمرت آلحيرة حمسمائة وبضعاً وثلائين سنة 
إلى أن وضعت أآلكوفة ونزها آلاسلام (الطبري 7: 17) 

(1) مروج الذهب ؟1:١4.‏ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسسلام صو ا 1 
غساسنة الشام: 

وفى القرن الخامس الميلادى هاجرت جماعات من أطراف الجزيرة الى جهة 
شماها الغربى بجوار حدود المملكة الرومية فأتسوا ؤولة السياسة التى كانت نحت 
حناية الأمراء الروميين تبعاً للقسطنطينية كما كان حكام الحيرة عرالاً ملوك الفرس. 

واتمشركءؤولة العنناسةة توعا ماء فى كانتك حاون بزدمفة من ناحة 
ومديئة ويصترئ» التارضية من ناحية الخو لون بان عق جاتير المنضانة 
الرومية. وبما القسابقة كانرا فى بخلاك ويه تاذ : الجيرة اللخَميّين ومن ورائهم 
الفرس, لذلك كانوا يوالون الرومانيين. وقد بلغ عدد أمرائهم بضعة عشر رجلاً. 
واليك تفصيل خبرهم: 


ملوك الشام من اليمن: 

قال المسعودي: «وتفرّقت قبائل العرب لما كان بمأرب فسارت غسّان الى 
الغباءالأنوهويعق ولد مازن بن الأرةه وان عقا مال رول عصرو بين غنامر 
حين خرج من مأرب مقياً على هذا الماء. وهو مابين رُبيد ورمّع وادى الأشعريين 
بأرض المن . 

وكانت قضاعة بن مالك بن مير بن سب أوّل من نزل الشام من عرب المن, 
وانّصلوا بملوك الروم ودخلوا في النصرانية, فلكوهم على من بالشام من العرب. 
وأوّل من ملك منهم النعمان بن عمرو بن مالك, ثم ملك بعده عمرو بن النعمان بن 
عمروء ثم ملك بعده الحواري بن التعان. 


)١1(‏ هذاء وقد سبق آنفاً أن هجرتهم كانت في القرن الخامس الميلادي , أي بعد سيل العرم بعديد 
من القرون, فالتاريخ الأثري اي المستند على المكتشف من آثارهم لا يدل على أسبق من 
ذلك . 


ل مع دامس اام لاسو قط وود مرو جا ناب فوسوغة التارفة الاسلامى /ج ١‏ 
م وردت سليح من قضاعة أيضا الشام فغلبت على تنوخ من قضاعة 
وتنصّرت فلّكها الروم على العررت الذين بالشام. وهم ولد سليح بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة أيضا. 
فلا سارت غسّان الى الشام غلبت على من بالشام من العرب فلكها الروم 
على العرب, فكان أوّل ملك من ملوك غسّان بالشام: الحارث بن عمرو بن عامر 
بن حارئة» ثم ملك بعده الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة, 
وملك بعده النعمان بن الحارث بن جبلة بن ا حارث بن ثعلبة, ثم ملك بعده المنذر بن 
الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة بن عمروء ثم ملك بعده عوف بن المنذر, ثم ملك 
بعده الحارث بن المنذر. وكان هذا على عهد بعثة رسول الله 0 ودعاه البى ييه 
الى الارسلام ورعْبه فيه وم يسلم, وملك بعده جلا | يدن جلقين المارت: 
وهو الذي أسلم وارتد عن دينه خوف العار والقَود. فجميع من ملك من ملوك 
غسّان بالشام احد عشرّ ملكا. وكانت ديار ملوك غسّان باليرموك والمجولان 
وغيرهما من غوطة دمشق واعماطاء ومنهم من نزل الأردن من أرض الشاء!". 
وقال اليعقوبى : «كانت قضاعة أوّل من قدم الشام من العرب. فصارت الى 
ملوك الروم ودخلوا في النصرانية فلّكوهم فكان أوّهم: تنوخ ابن مالك بن فهم بن 
تيم الله بن الأسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. 
ثم ورد بنو سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة الى الشام فغلبوا 
على تنوخ من بني قضاعة, ودخلوا في ذمة الروم وتنصّروا وأقاموا على ذلك. فل 
تفرقت الأزد بسيل العرم وصار من صار منهم الى تهامة. ومن صار الى يثرب, 
ومن صار الى عبان. صارت غسّان الى الشام فقدموا أرض البلقاء»'". 


.81 مروج الذهب :77م‎ )١( 
. 501 اليعقوبىي‎ )1( 
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وقال اليعقوبى : «فسأل بنو غسّان يني سليح أنْ يدخلوا معهم فها دخلوا فيه 
من طاعة ملك الروم؛ وأنْ يقيموا فى بلادهم هم ماهم وعليهم ماعليهم. فكتب 
رئيس سليح وهو يومئذ «دهمان بن العِملّق» الى ملك الروم. وهو يومئذ «نوشر» 
وكان منزله بانطاكية, فأجابهم الى ذلك بشروط (منها دفع اتاوة يقبضها ملك 
الروم) فأقاموا بذلك أزمانا حي وقعت بين رجل من غسان يقال له «جذع» 
ورجل من أصحاب ملك الروم مشاجرة على الأتاوة حىٌّ ضرب الغسّاني الرومي 

فحمل عليهم صاحب الروم من قبل ملك الروم جماعة من العرب من 
قضاعة, فأقاموا مليّا يحاربونه ببصرئ من أرض دمشق, ثم صاروا الى «الخفق» 
فلا رأئ ملك الروم صبرهم على الحرب ومقاومتهم جيوشه كره أنْ تكون ثلمة 
علمهم. وطلب القوم الصلح على أَنْ لايكون عليهم ملك من غيرهم. فأجابهم ملك 
الروم الى ذلك, وكان رئيس غسّان يومئذ «جفنة بن علية بن عمرو بن عامر», 
فلّك علمهم, وتنصّرت غسان, واستقام الذى بينهم وبين الروم وصارت أمورهم 
واحدة؛ فأقاموا بالشام تملكة من قبل صاحب الروم. 

وكان أَوّل ملك جل قدرهُ وعلا ذكره من غسّان بعد جفنة بن علية: الحارث 
بن مالك بن ا حارث بن غضب بن جشم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
بن عامر بن ثعلبة بن حارثة. وملك بعده: الحارث الأكبر ابن كعب بن علية بن 
عمرو بن عامر. ثم ملك أخوه الحارث الأعرج بن كعب فنزل الجولان. ثم ملك 
أخوه الحارث الأصغر. ثم ملك جبلة بن المنذر. ثم ملك الحارث بن جبلة. ثم ملك 
الأهم بن جبلة. ثم جبلة بن الأمهم»'". 


.1١7 7١5:١ اليعقوبى‎ )١( 


أ ابس مواد ابا ااه اد فوستوعة القارقة الاسلامى /ج ١‏ 

والحارث بن جبلة منهم هو الذى وقعت بينه وبين المنذر بن امرى القيس 
اللخمي المعركة الطائلة في «قنّسرين» فكان من جرائها قتل المنذر ودخول 
«قنّسرين» فق حوزة الحارث بن جبلة؛ فأعجب الروم بشجاعته وهابوا سطوته 
فبالغوا في ترقيته وتقريبه والخلع عليه. ومنحه الامبراطور جوستينان سنة 079 م 
لقب (البطريرك). وغزا الفرس بلادهم سنة 14١1م‏ فاستولوا على اورشليم ودمشق 
الشام فانخط أمرهم"". 

وذكر المسعودي من أواخر ملوك غسّان: الحارث بن المنذر وقال: وكان 
هذا على عهد بعثة رسول اللّهء ودعاه النبي يكل الى الإسلام ورعّبه فيه فلم يسلم. 
وملك بعده جبلة بن الأهم بن جبلة. وهو الْذي لم وارتد عن الاإسلام خوف 
القَوّد والعار'" وذلك أن رجلاً فزارياً وطأ ازاره؛ وكان الخليفة الثانى قد أحسن 
وفادته ورفع من شأنه ووضعه في مرتبة المهاجرين الأولين. فلطم الفزاري على 
رأسه. فشكاه الفزاري الى الخليفة فل أحسٌ بان الخليفة سيقتصٌ منه للفزاريفرٌ 
الى القسطنطينية. 

وروئ اليعقوبى فى حوادث السنة الثالثة عشرة فى بداية خلافة الخليفة 
الثاني: أنّ جبلة بن الأمهم الفساني كان في ثلاثين الفا من قومه مع الروم في وقعة 
اليرموك, فل) انهزم الروم في اليرموك رجعوا الى مواضعهم, فأرسل إليه يزيد بن 
أبي سفيان: أن اقطع على أرضك بالخراج والجزية؛ فأبى وقال: أنا رجل من العرب. 
وأنما يؤدى الجزية العلوج'"! وأ جبلة الى الخليفة فقال له: خُّذ مٌٍّ الصدقة 


.١7 سيرة المصطق:‎ )١( 


.١57:١ اليعقوبى‎ )( 
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-يعنى الزكاة كما تصنع بالعرب؟ قال: بل الجزية -إذ لم تسلم_والا فالحق بمن هو 
على دينك, يريد الروم. فخرج جبلة في ثلاثين الفا من قومه وهم نصارئ حت لحق 
بأرض الروم. فندم عمر على ماكان منه فى أمر جبلة وقومه!". 


ولد إاسماعيل بن إبراهيم نيه : 

بدأ اليعقوبى في أواخر الجزء الأول من تاريخه فصلاً بهذا العنوان وقال 
فيبدا نوو انا كرتا شير إعاغيل وولذه:وطتها بع أخيان الأجى لأواللة 
-عرٌوجلّ-ختم بهم النبوة والملك. واتصل خبرهم بخبر رسول الله ق»'" وكذلك 
فعلنا نحن : وقد سبق نقل مقال المسعودي إذ قال: الواضح من أنساب المبن وما 
تدين به كهلان وحمير ابنا قحطان إلى هذا الوقت قولاً وعملاً. وينقله الباق عن 
الماضي والصغير عن الكبير, والّذي وجدت عليه التواريخ القديمة للعرب وغيرها 
من الامم. وعليه وجدت الأكثر من شيوخ ولد قحطان من حمير وكهلان بأرض 
الببن والتهاتم والأنجاد , وبلاد حضرموت والشحر والأحقاف, وبلاد عمان وغيرها 
من الأمصار: أنّ الصحيح في نسب قحطان: أنه قحطان بن عابر بن شالح بن قينان 
بن أرفخشد بن سام بن نوح, وقد كان لعابر ثلاثة أولاد: فالغ وقحطان وملكان 
وولد لقحطان أحد وثلاثون ذكراً منهم يعرب بن قحطان, وكان قحطان رياني 
اللسان, وقد ثبت أنّ قحطان هو يقطن بالسريانية وإنًا عرب فقيل: قحطان وزعم 
اهيثم بن عدي: أن جُرهم بن عابر بن سبأ بن يقطن, هو قحطان'". 


.١417 :١ اليعقوبى‎ )١( 
.؟7١:١ اليعقوبى‎ )'( 
.١4٠ مروج الذهب 7: 16 ونؤكد هنا ما قدّمناه فى عنوان : مبدأ العرب:‎ )( 


كا ٠.00‏ فوسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


ظ وتكلم يعرب وجرهم وعاد وتمود وعملاق ووبار وعبيل وجديس 
وعبد ضخم بالعربية فسار يعرب بن قحطان من بابل حت حل بالبمن١".‏ وسا 
عبد ضخم بن إرم بن نوح بولده ومن تبعه فنزلوا «الطائف» وسار جرهم بن 
قحطان بولده ومن تبعه وطافوا البلاد حتى أتوا «مكة» فنزلوها!". 

وقال عند ذكره أخبار مكة وبناء البيت ومن تداوله من جرهم وغيرها: 
إن جرهم بادروا نحو مكة وعليهم الحارث بن مُضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب 
بن ظالم بن هيني بن نبت بن جُرهم, حقّ أتوا الوادي ونزلوا مكّة واستوطنوها 
مع إسماعيل . 

وقال قبل هذا: إنّ بنى كُركر وعليهم السُميدع بن هوبر بن لاوي بن قيطور 
بن كركّر بن حيدان, عدمت الماء والمرعى واشتد بها الجهد. فيممت نحو تهامة 
يطلبون الماء والمرعئ والدار الخصبة. فأشرف روّادهم وهم المتقدمون منهم لطلب 
الماء على الوادي فنظروا الطير ترتفع وتنخفض, فهبطوا الوادي ونظروا إلى العريش 
على الربوة الحمراء الذي اتخذته هاجر ليكون مسكنا لطا وفيه هاجر وإسماعيل, وقد 
زمّت حول الماء بالأحجار ومنعته من الجريان فسلّم الروّاد عليها واستأذنوها في 
نزوطم وشربهم من الماء. فأنست إليهم وأؤنت لهم في الغزول . فتلقوا من وراءهم 

من أهلمهم وأخبروهم خبر الماء. فنزلوا الوادي مطمئنين مستبشرين بالماء. وبما 

أضاء الوادي من نور النبوة وموضع البيت الحرام فرحين, وتكلّم إسماعيل بالعربية 
خلاف لغة أبيه. 

فقيل في بني كركر هو لاء : إنهم من جُّرهم. وقيل إنهم من العماليق؛ وان 
جرهم تسامعت بينى كُركّر ونزوهم الوادي ومافيه من الخنصب وإدرار الضرع 


١٠6 مروج الذهب ؟:‎ )١( 
.١؟59و311؟١:179 مروج الذهب‎ )'( 
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فبادروا نحو مكَّة!'" واستوطنوها مع إسماعيل: وتزوج إسماعيل: سامة بنت مهلهل 
بن سعد بن عوف بن هيني بن نبت بن جرهم . ار 

وعاعن انباغيل ماثة وسيعاً وتلاتين ينة» وولد لدااتنا غعس ولدا ذكرا 
وهم: نابت» وقيدار. وأدبيل, وميشام, ومشمع » ودوماء ودوام, ومشا. وحداد. 
وثماء ويطورء ونافش . وكل هؤلاء قد انسل . 

وقبض إسماعيل وله مائة وسبع وثلاثون سنة, فدفن في المسجد الحرام حيال 
الموضع الذي فيه الحجر الأسودا". 

وقال اليعقوبى: إنّ ولد جرهم بن عامر لا صار إخوتهم من بني قحطان بن 
عامر" إلى المن فلّكوا, صاروا هم إلى أرض تهامة فجاوروا إسماعيل بن إبراهم . 
فتزوج إسماعيل: الحنفاء بنت الحارث بن مضاض الجرهمي, فولدت له اثني عشر 
ذكرأ» ثم”ذكر أسماءهم فقال «وهذه الأسماء تختلف في الهجاء واللغة لأنّها مترجمة من 
العبرانية» ثم قال: فلا كملت لاسماعيل مائة وثلاثون سنة توفي فدفن في الحجر. 

فل توفي اسماعيل ولي البيت بعده نابت بن إسماعيل . ثم افترق ولد إسماعيل 
فنهم من افترق في البلاد يطلبون السعة وهم الكبار منهم, وكان من بق منهم في 


)١(‏ لايخق انّ هذا خلاف مامر من خبر القمي فى تفسيره عن الصادق عاك . وأنّ جرهم كانت 
نازلة بعرفات. وأَنَهها أوّل من آلتق بهاجر وسكن معها حول زمزم . 

(1) كذا في مروج الذهب ؟: 5١-14‏ وسيأتى الصحيح عن اليعقوبى أنه دفن في الحجر, ولذّلك 
سمي حجر إسماعيل . لاحيال الحجر الأسود . ولعل الأسود زيادة تحريف من النساخ . 

(؟) كذاء وقد مر تأكيد المسعودي في نسب قحطان: أنه قحطان بن عابر . وأنّ جرهم هو ابن 
قحطان . وفي موضع آخر ان جرهم هو الجد الثامن للحارث بن مضاض الجرهمي الذي نزل 
ببني جرهم بمكة. وهو آلصحيح الذي يدل عليه مامرٌ من خبر على بن إبراهيم القميّ عن 
الصادق للد . فى تفسيره: .1١ :١‏ 


١ لعل ل.ل فوسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ ١/٠. 
الحرم من ولد إسماعيل صغاراً فوش البيت المضاض بن عمرو الجرهمي جد ولد‎ 
إسماعيل. ولم يكن أحد يقوم بأمر الكعبة في آيام جرهم غير ولد إسماعيل وكانت‎ 
جرهم في آَيّامها تطيعهم , تعظياً منهم هم ومعرفة بقدرهم, غير ان ولد إسماعيل كانوا‎ 
يسلمون ملك مكة جرهم للخؤولة.‎ 

فقام بأمر الكعبة بعد نابت أمين ثم" يشجب بن أمين ثم المميسع ثم أدد ثم 
عدنان بن أدد ثم معد بن عدنان, ثم نزار بن معد, ثم إياد'" ثم خرجت ولاية البيت 
من أيدهم الى خزاعة!", وسنذكر خبرهُ فما يأتي. هذا ماقاله اليعقوبى بشأن الجمع 
بين ولاية البيت وملك مكة. 

وقال المسعودي: لا قبض إسماعيل قام يالبيت بعده نابت بن إسماعيل, ثم 
غلبت جرهم على ولد إسماعيل من بعد نابت فقام بأمر البيت بعده أناس من جرهم : 
وهم الحارث بن مضاض . وكان ينزل هناك في الموضع المعروف بقعيقعان في أعلى 
مكّة وكان كلّ من دخل مكة بتجارة عشّرها عليه. 

وكان السميدع بن هوبر بن لاوي بن قبطور بن كركر ين يدان يعزل ببنى 
كركر في أجياد من أسفل مكة فأخذ يعشّر من دخل مكّة من ناحيته, فنازع 
الحارث ين مضاض سلطانه. 

فخرج الحارث بن مضاض ملك جرهم تتقعقع معه الرماح والدرق؛ فسمّيّ 
الموضع بقعيقعان لما ذكرناء وخرج السميدع ملك العماليق ومعه الجياد من الخيل. 
فعرف الموضع بأجياد إلى هذا الوقت. فكانت للعماليق وهم على جياد الخيل على 
جرهم, فسمّى الموضع فاضحاً الى هذا الوقت لفضيحة جرهم . 


.151-151؟١:١ اليعقوبى‎ )١( 
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وصارت ولاية البيت وملك مكة الى العماليق. ثم” اصطلحوا ونحروا الجسزر 
وطبخوا فسمّي الموضع ب(المطابخ ) إلى الآن!". 

ث#كانت بينهم وقعة أخرى كانت جرهم على العباليق, وأقاموا ولاة البيت 
نحو ثلاثمائة سنة, آخر ملوكهم الحارث بن مضاض الأصغر بن عمرو ابن الحارث 
بن مضاض الأكبر, وزادوا في بناء البيت ورفعوه على ماكان عليه مسن بلناء 
إبراهم مك ". 

وقال اليعقوبي: إن السميدع كان ملك العمالقة نازع المضاض سلطانه فل 
ظهر عليه المضاض مضىئ السميدع والعمالقة إلى الشام فكان هناك ملك العمالقة 
بالشام واستقام الأمر لمضاض حي تونى. ثم ملك بعده الحارث بن مضاضء ثم 
ملك عمرو بن الحارث بن مضاضء ثم ملك المعتسم بن الظلم, ثم ملك الحواس 
بن نكن بن نشتاضى: املك طداذ ين جدادابى المند لابن مضاض ,تملك 
فينحاص بن عداد بن صداد., ثم” ملك الحارث بن مضاض بن عمرو. وكان هذا 
الكرمو تيع حرفي رطمت دري رقف نيش ن الو قلط اللمغلييه 
الذّر فأهلكوا به عن آخرهم وذلك في عصر أدد بن ال مميسع بن أمين من 
ذرية إسماعيل؛ وكان ينكر على جرهم أفعاطهم فل هلكت عظم شأنه في 
قومه وجل قدره'". 

وقال المسعودي: وبغت جرهم في الحرم وطغت, حى فسق رجل منهم في 
الحرم يستى اساف: بامرأة تدعئ ثائلة, فسخهرا الله عرّوجل حجرين صيرا بعد 
)١(‏ ابن إسحاق فى السيرة .1١7:١‏ 


(1) مروج الذهب 77-171:7. 
(؟) اليعقوبى ال 6" 


فد الام اتيت امو اام اوقا او ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
ذلك وثنين وعبدا تقرباً بهما إلى الله تعامئ. فبعث اللّه على جرهم الرعاف والفل 
وغير ذلك من الآفات, فهلك كثير منهم. وكثر ولد سماعيل وصاروا ذوي قوة 
ومنعة فغلبوا على أخواهم جُرهم وأخرجوهم من مككّة فلحقوا بجهينة في موضع 
يقال له: أضمء فأتاهم في بعض اللياللي السيل فذهب بهم. وصارت ولاية البيت في 
ولد اياد بن نزار ابن معد ثم الى خزاعة . ثم إلى قصي!". 

وقد روى الكلينى في (فروع الكافي) عن الصادق عي قال:إن جرهم 
غلبت بمكة على ولاية البيت, فكان يلي ذلك منهم كابر عن كابر حىٍ بغوا 
واستحلّوا حرمتها وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخلهاء فل] بغوا وعتوا واستحلوا 
فمها بعث الله عرّوجل علمهم الرعاف والفل وافناهم'". 

نقل المجلسي ذلك في (البحار) ثم“ نقل عن الفيروز آبادي أن الفلة هي قروح 
قْ الجنب كالفل وبثور تخرج في الجسد بالتهاب واحتراق ثم يرم مكانها يسيرأ ثم 
يدب إلى موضع اخر كالفل'". 

وننتقل هنا الى ذكر خبر المدينة يثرب. وإتيان تبّان أسعد أبي كرب المني 
إلمها وتهوده بها ومروره في رجوعه بمكّة, ث” خير أصحاب الأخدود بالمن, 


)١(‏ مروج الذهب ؟: 57 - .١‏ وروئ ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق: أنّ جُرهماً بغوا 
بمكّة واستحلوا حلالاً من الحرمة, فظلموا من دخلها من غير أهلها. وأكلوا ماكان يهدئ إلى 
الكعبة من مال؛ فلب رأئ بنو كنانة وبنو خزاعة ذلك أجمعوا لحربهم واخراجهم من مكة. 
فآذنوا بالحرب فآقتتلواء فغلبت كنانة وخزاعة على جرهم فنفوهم من مكة فخرج عمرو بن 
آلحارث بن مضاض الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر ألركن فدفنها في زمزم (سيرة أبن هشام 
2.١‏ ودفن زمزم (سيرة أبن هشام: .)١١8 :١‏ وأنطلق هو ومن معه من جرهم الى 
الهن. فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكّة حزنا شديدا (سيرة أبن هشام .)١١١ :١‏ 

.1١١ :4 فروع الكافي‎ )١( 

(*) وتجده كذلك فى سائر كتب اللغة ومنها : المنجد . 
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ثم“ دخول الأحباش النصارئ إلى المن وأصحاب الفيل منهم, ثم دخول الفرس 
الجوس إلمها. ثم نرجع إل بقية أخبار مكّة والبيت الحرام وولانه ولاسجا 
اتتقال الأمر الى خزاعة. وإنا قدّمنا هنا ما تقدم منها على خبر تبّان أسعد 
وأصضحاب الفيل. 


يثرب بين اليهود والأوس والخزرج: 

نقلنا فما مر رواية المسعودي في سبب انتشار العرب من المن بعد سيل 
العرم, ونزول الأوس واخزرج يثرب «المدينة» وهنا ننقل خبر اليعقوبى في ذلك لما 
فيه من التفصيل الخاص بهذا الصدد: قال اليعقوبي: إن تفرق أهل المن في البلاد 
وخروجهم عن ديارهم كان يسبب سيل العرم, وكان رئيس القوم عمرو بن عامر 
بن حارثة ين امرىء القنين يق تعلبة بن عازن ين الأزد::وكان كاهناء فتكهن أن 
بلاد البن تغرق, فأظهر غضبه على بعض ولده وباع مرباعه وخرج هو وأهل بيته. 
فصاروا الى بلاد «عك» ثم ارتحلوا إلى «نجران» فحاربتهم مذحج, ثم ارتحلوا عن 
نجران فرّوا «بمكة» وبها يومئذ «جرهم» فحاربوهم حىٌّ أخرجوهم عن البلد, 
فصاروا الى «الجحفة» ثم ارتحلوا الى «يثرب» فتخلف بها الأوس والخزرج إينا 
حارئة ابن ثعلبة بن عمرو بن عامر ولحق بها جماعة من الأزد من غير إبنى حارثة 
نقنا روا حلفا + ْ 

وكانت يثرب منازل اليهود. وكانوا أكثر من الأزد والأوس والنزرج 
فغلبوهم وقهروهم, حقّ كان الرجل من اليهود ليأتي منزل الأوسي أو الخزرجي أو 
الأزدي فلا يمكنه دفعه عن ماله وأهله!". وكان رجل يقال له «الفطيون» قد مَلّك 
على اليهود فتملّك على الأزد والأوس والخزرج فسامهم سوء العذاب. 


.١4 ٠ ونؤكّد أيضا ما قدّمناه فى عنوان: مبدأ العرب:‎ ,7 7 :١ اليعقوبى‎ )١( 
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فخرج مالك بن العجلان الخزرجي الى تبّع أبي كرب تبّان أسعد بن 
ملكيكرب'" فأعلمه بغلبة قريظة والنضير عليهم'" فسار أبو كرب النى اليهسم 
بحجيشه حقٌّ قتل من المهود مقتلة عظيمة'" وخلّف فيهم ابناً له بين أظهرهم فقتله 
المهبود؛ فزحف إلمهم وحاربهم 

وروئ الطبرى وا, بن هشام عن ابن إسحاق: أن تبان أسعد قد أقبل من قبل 
المشرق على المدينة وخلّف بين أظهرهم ابنأًله فقتل غيلة. فقدمها مر أخرئ 
لاستتصال اهلها وهدمها. 

وكان فى المدينة من أحبار اليهود حبران عالمان راسخان في العلم من بنى 
قركلة أحدها كنت والاخر اند فلناسيا فا بريد كان اعد من هلاك أخل 
المدينة وهدمها جاءا اليه فقالا له: أَيّها الملك! لاتفعل ذلك. فانك إن أبيت الا 
ماتريد حيل بينك وبينها ولم نأمن عليك عاجل العقوبة ! فقال طما: ول ذلك ؟ فقالا: 
هي مُهاجَر ني يخرج من هذا الحرم من قريش في أخر الزمان تكون داره وقراره! 
فتناهئ عند ذلك عنما كان يريد بالمدينة. 

وكان تب تبان أسعد وقومه أصحاب أوثان يعبدونهاء فل سمع منهما ذلك 
أعجبه فاتّبع دينهما المهودية وانصرف عن المدينة واصطحبهما معه!". 

وروئ ابن ششههر آشوب في (المناقب) عن ابن إسحاق: أن تبّع الأول لما سار 
ي الآفاق فوصل الى مكّة فلم يعظّمه أهلهاء غضب عليهم فقال له وزيسره 


. تبان أسعد اسم مركب كمعد يكرب. وتبّان من التبانة بمعنى الفطانة‎ )١( 
.197:١ اليعقوبى‎ )1( 

.7١4 :١ (؟) اليعقوبى‎ 

197:١ اليعقوبى‎ )5( 

(0) تهذيب سيرة آبن هشام ٠١ :١‏ والطبري ؟6:1١٠.‏ 
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عمياريسا: ِنَم جاهلون ومعجبون بِيْذا البيت! فعزم الملك على أن يخوّب البيت, 
فأخذه الله بالصداع وبدأ يغزل من أذنيه وعينيه وأنفه وفه ماء نتن, وعجز أطباؤء 
عنه. فل أصيئ جاء عام من العلماء الّذين كانوا معه الى وزيره واستأذن منه على 
الملك. فاستاذن له الوزيرء فل خلا بالملك قال له: هل أنت نويت فى هذا البيت 
أمراً؟ قال: أجل فقال العالم: ثبْ من ذلك ولك خير الدنيا والآخرة! فقال: قد 
تبت ما كنت نويت . فعوفي في الساعة! فآمن باللّه وبإبراهيي يم الخليل. وخلع على 
الكمتاسيية أثؤان :وهو أول .من كنا الكعية: 

م خرج الى يثرب -وهي أرض فيها عين ماء ‏ فاعتزل أربعمائة عالم من 
الذين كانوا معه وجاؤا الى باب الملك وقالوا: نا خرجنا من بلداتنا وطفنا معك 
زماناً حدّ جتنا الى هذا المكان: والآن تحن نريد ال مقام هنا الى آخر أعارتا! 
فسأهم الوزير عن حكمة ذلك؟ قالوا: أها الوزير! إنّ شرف البيت بمكة بشرف 
محمد صاحب القبلة إليها وصاحب القرآن والمنبر واللواء. مولده بمكّة وهجرته إلى 
ها هنا وإِنّا على رجاء أنْ ندركه أو يدركه أولادنا! فل سمع الملك ذلك أذن هم 
وبنى طم دورا!". 

وهذا الخبر وإن لم يصرح بكون العلاء الذين كانوا مع تبّع الببني الأول 
بهوداً فالظاهر منه أَنّهم كانوا مهوداً وأنّ نيأهم بمولد رسول اللّه ومهاجره كان من 
بشائر شريعة موسئ طي وأيضاً لم ينص الخبر على مهودية تع بل فيه أنّهِلَا تاب مما 
كان قد نواه من هدم البيت وعوفي آمن باللّه وبابراهيم م الخليل . لكن يظهر من 
اصطحابه لعلماء اليهود مكرماً لهم سامعاً منهم أنّ المقصود بإيمانه باللّه انّه كان قبل 
ذلك فاسقاً غير مؤمن في العمل بدينه. وعلى هذا فهذا الخبر أكثر انسجاماً مع 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب ١٠6 :١‏ ط قم المقدسة. 


اهن 1 111 اسان ساوج ولو وا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
ما أخبر به القرآن الكريم من سبق اليهودية الى الهن على عهد بلقيس وسلهان وهم 
قبل تبّع بسبعة قرون تقريباً, با الخبر المعروف في أكثر التواريخ بأن نع الأول كان 
ول من آمن باليهودية بدعوة علماء اليهود في مدينة يرب وأنه أوّل من دعا أهل 
المن الى ذلك. لا يوافق كتاب اللّه كا يأتى. 

بل روئ الصدوق عن ابن عباس أنه كان يقول: لايشتبهنَ عليكم أمر : 
فإنه كان مسلياً. وروي عن الصادق عَقِةٍ أنه قال إن تع قال للأوس والخزوح: 
كونوا ها هنا حي يخرج هذا النبى» فأمًا أنا فلو أدركته لخدمته وخرجت معه!". 

وروئ الطبرسي عن سهل بن سعد عن النبىي 1 أنه قال: لاتسبّوا تبعأ فنّه 
كان قدأسلل9, 00 ْ 

فقرّب النفر الذين أشاروا عليه من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم, ثم مضئ 
حي قدم مكّة. فطاف بالبيت وحلق رأسه, وأقام بمكّة ستة أيام ينحر بها للناس 
ويطعم أهلها ويسقيهم. 

وأمر ولاة البيت من. جرهم بتطهيره , أن لا يقرّبوه دما ولا ميتة. وجعل له 
بايا ومفتاحاً, وكسأه نابا عنية: 2 خرج متوجهاً الى المن يمن معه من جنوده 
والحبرين. 

فل وصل الى المن دعا قومه الى الدخول فى المهودية. وكانت بالبمن نار 
يتحاكمون إليها فها يختلفون فيه, فتأكل الظالم ولا تضيرٌ المظلوم . فأبوا عليه المهودية 
حىٌّ يحاكموه الى النار. فخرج رجال من قومه بأوثانهم ومايتقرّبون به في دينهم 
حي قعدوا للنار عند مخرجها التي تخرج منه. وخرج الحبران متقلّدين مصاحفها في 
أعناقهما حي قعدوا عند مخرج النار. فخرجت النار إلمهم فأكلت الأوثان وماقربوا 


. ط النجف‎ ١78 !كمال الدين:‎ )١( 
. 4: مجمع البيان 7:9. وبه قال البيضاوي فى أنوار التغزيل‎ )1( 
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معها ومن حملها من رجال حمير. ولا أقبلت نحو الحبرين هابوها وحادوا عنها, 
فذمرهم من حضيرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها فصبروا حي غشيتهم, 
وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباهههما ولم تضرّهما. فأجمعت عند 
ذلك حمير على الهودية. 

فكذلك كان أصل اليهودية بالهن!". 

ولا يظهر من خبر تبّع تبّان أسعد بن كليكرب هذا وتهود المن معه أكان قبل 
نسخ اليهودية بشريعة عيسئ لِةٍ أو بعد ذلك, إلا انّه كان بعد بلقيس وسلوان بن 
داود -وهو من أنبياء بنى إسرائيل بعد موسئ-كأن بعدهم بسبعة قرون تقر يبا كما 
في التواري؛ وبعد نيع تبان أسعد هذا بمدة غير قصيرة استولى على البهن الثالث من 
أولاده بعد حسّان وعمرو: زرعة ابن تبّان أسعد. يكنئ ذا نؤاسء وشاع أتباع دين 
المسيح لك على عهده في مدينة نجران. فجعل يطلبهم ويحرّقهم بالاخدود. وروئ 
ابن هشام عن ابن إسحاق'" والطبري عنه وعن الكلبىي: انّ زرعة ذا نؤاس تهوّد 
فتسمّئ يوسف والتبس هذا على المسعودي فذكره: يوسف ذو نؤاس بن زرعة!". 


)١(‏ تهذيب سيرة ابن هشام .5١ ٠١‏ والطبري ؟1: ١١8 - ٠١6‏ كذاء وتبّع هذا هوالملك 
العشرون من ملوك المن المعروفين المعدودين في كتب التاريح ٠‏ والعاشر هي بلقيس ثم سلهان 
بن داود ثم آبنه أرحبعم بن سلمان. وسلمان من أنبياء بنى إسرائيل من بعد موسئئ . والبعد 
الزمنى بين بلقيس وسليان وتبع هذا حسب كتب التأريخ سبعة قرون تتزيباء ومعنى هذا 
أنّ بهن كانت مسبوقة باليهودية كا حكئ القرآن الكريم ا وَجَدْنَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْسِ 
مِنْ دُونِ الله » (الفل: 5؟) لا الأوثان والعجب أَنْ لم أجد من المؤرخين من تنبّه لذلك 
أو تعرض له . 

(1) ابن إسحاق فى السيرة .5١:١‏ 57. 

(؟) الطبرى 7: .١19‏ 

(؛) مروج الذهب 67:7. 


4 ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
أصحاب الاخدود: 

روئ القميّ في تفسيره يسنده عن عطاء عن ابن عباس: أن ذا نؤاس -وهو 
اخر من ملك المن من حمير_تهوّد. واجتمعت معه حمير على المهودية, ومئ نفسه 
يوسف, وأقام على ذلك حينا من الدهر. ثم أخبر أنّ بنجران بقايا قوم على دين 
النصرانية , وكانوا على دين عيسئ طلا وعلى حكم الانجيل ورأس ذلك الدين: 
عبد اللّه بن بريا!" فحمله أهل دينه على أَنْ يسير الهم ويحملهم على البهودية 


)١(‏ تفسير القمىّ: ؟: . وروئ العياشى في تفسيره بإسناده عن جابر عن الامام الباقر طليِلاٍ 
أنه قال: أرسل على طَكِل الى أسقف نجران يسأله عن أصحاب الاخدود. فأخبره بشيء: 
فقال عا : ليس كما ذكرت. ولكن ساخبرك عنهم : إن آللّه بعث رحلا ها نا دوهم 
حبشية ‏ فكذبوه فقاتلهم فقتلوا أصحابه وأسروهم وأسروه ثم بنوا له حيرا ثم ملوؤوةاتارا: 5 
جمعوا الناس فقالوا: من كان على ديننا وأمره فليعتزل, ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه 
في النار! فجعل أصحابه يتهافتون فى النار ! فجاءت آمرأة معها صبى لا آبن شهر . فلا هجمت 
هابت ورقّت على أبنهاء فنادئ الصيى لاتهابى وآرمينى ونفسك في النار. فانّ هذا -واللّه ‏ في 
اللّه قليل ! فرمت بنفسها فى النار وصبيّها . 

رواه العلامة الطباطبائ في تفسيره ثم قال: ورواه السيوطي في الدر المنثور عن على ليلا 
بطريقين وعن الحسن طَلْيِادَ أيضاً (الميزان :٠١‏ /ا8؟). 

وروئ ذيل الخبر عن المرأة وطفلها المسعودي فى (مروج الذهب ؟:0/8. 

وروئ الطبرسى في (جمع البيان) عن سعيد بن جبير: أن اهل اسفندهان كانوا بحوساً فلي 
انهزموا قال عمر: ماهم يهود ولا نصارئ فليسوا من أهل الكتاب. فقال علي علي : بلى قد 
كان طم كتاب رفع . وذلك أنّ ملكا لهم سكر فوقع على آبنته أو قال: على اخته فليا أفاق قال 
ها : كيف المخرج مما وقعت فيه ؟ قالت: تجمع أهل مملكتك وتخبرهم أنّك ترئ نكاح البنات 
وتأمرهم أن يحلّوه ! فجمعهم فأخبرهم ! فأبوا أنْ يتابعوه . فخدّ هم أخدودا في الأرض . وأوقد 
فيه النيران وعرضهم عليها فن أبى قبول ذلك قذفه في النار. ومن أجاب خْكُ سبيله . رواه 
الطباطبائ ... في (الميزان :٠١‏ 507) ثم قال ورواه السيوطي في (الدرالمنثور) . هم 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ام الح 
ويدخلهم فيهاء فسار ح قدم نجران» فجمع من كان بها على دين النصرانية آم 
عرض علبهم دين اليهودية والدخول فيهاء فأبوا عليه. فجادهم وحرص الحرص 
كله فأبوا عليه وانتتيوا فن اليود والدخول قبا واخثاروا القتل فخد لل الخدودا 
جعل فيه الحطب وأشعل فيه النار. فنهم من أحرق بالنار ومنهم من قتل بالسيف, 
ومثّل بهم كل مُثلة. فبلغ عدد من قتل وأحرق بالنار عشرين الفاً. 

وأفلت منهم رجل يدعئ دوس ذو تثعلبان على ترون لذا اداو عضا يه ا 
حيار, أو حيّان؛ ابن فيضء أو قيض!"- حي قدم على صاحب الروم فأخبره بما 
بلع ذواتقاسن متيم» واستنصره عليه. فقال له قيصر: بعدت بلادك من بلادنا ونأت 


جح وقيل: ان الذين خدّوا الاخدود ثلاثة: تع صاحب المن. وقسطنطين بن هلاني حين 
صرف النصارئ عن التوحيد الى عبادة الصليب. ونبوخذ نصر ملك بابل حين ادعئ الربوبية 
وأمر الناس أن يسجدوا له فآمتنع دانيال وأصحابه, فألقاهم فى النار! نقله حققو سيرة أبن 
هشام .55١‏ 
وأحتمل التعدد العلامة الطباطبائى في تفسيره (الميزان ؟: 101). 
وقال السيد هاشم الحسنى فى كتابه (سيرة المصط: ١‏ ؟) «ذلك _ويقصد به خبر اخدود 
البنى ‏ جاء في بعض التفاسير ولكن لامُؤكده التفاسير الموثوقة. وليس بعيداً أنْ يكون من 
الاسرائيليات التى أدخلها كعب الأحبار وأمثاله». 
من هنا يظهر ان السيد الحسني سامحه اللّه لم يحسن النظر في روايات أخبار القصّة. وال 
فليس في طريق أيّ رواية من أخبارها كعب الأحبار وأمثاله . نعم إحدئ روايات أبن إسحاق 
تنتهي الى وهب بن منبّه الهاني . وهو مثل كعب الأحبار. ولكنّ هذا الخبر لايتناسب أن يعد 
من الاسرائيليات, فانه ليس لصالح بني إسرائيل واليهود بل لصالح النصارئ على الييود. 
فكيف يكون من الاإسرائيليات ؟ ! 
)١(‏ تفسير القمىّ ؟: .5١14‏ 
)١(‏ الطبرى 177/:19. 


4 العو ا سا الو نه و و م موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
عنّاء فلا نقدر على أن نتناوها بالجنود, ولكىٍّ سأكتب لك الى ملك الحبشة فائّه علا 
مدا لني وهر انيه لا للذكك امنا اتلد . وكتب معه قيصر الى ملك الحبشة 
يأمره بنصرهم على من بغئ عليهم . هذا على رواية ابن إسحاق!". 

وعلى رواية هشام الكلبى: قدم على ملك الحبشة احا وسقه لاد 
أحرقت النار بعضه, فأعلمه ما ركبه ذو نؤاس منهم. فقال له: الرجال عندي كثير 
وليست عندي سفن, وأنا كاتب الى قيصر أن يبعث الي بسفن أحمل فيها الرجال. 
فكتب الى قيصر ذلك وبعث اليه بالانجيل الحرّق. فبعث إليه قيصر بسفن كثيرة١".‏ 

فوجّه النجائي الى امن أربعة آلاف رجل عليهم أرياط بن أصحمة"" 
فعبرت الحبشة الى المن من بلاد ناصع والرّيلع وهو ساحل الحبشة_الى بلاد 
غلافقة من ساحل زبيد من أرض المن !ا وعرض البحر بين الساحلين: مسيرة 
ثلاثة أيام, وهو أقل المواضع في البحر عرضاً. وبين الساحلين جزيرة الىئْ جانب 
الحبشة تسمّئ سقطرة. وأخرى الى جانب المن تسمّئ العقل!6. 

فسار إلمهم ذو نؤاس. فل التقوا افترق قومه وانهزموا بعد حروب طويلة. 
فل رأئ ذو نؤاس ضرب فرسه فاقتحم به البحر فأغرق نفسه خوفاً من العار!". 


.1714 الطبرى ؟:‎ )١( 

.١71 :7 الطبرى‎ )١( 

() الطبري 7 : ١77١‏ بخمسة أسانيد عن أبن عباس وعطاء بن يسار وغيرهما. وذكر العدد 

عن الكلبى وآبن إسحاق سبعين ألفاً والأول أوفق بوسائط النقل القديمة قطعاً. الاق 

بشن .نهدا . أما الاسم : : أرياط بن أصحمة,. فهو كا فى تهذيب سيرة أبن هشام ١‏ : 
ومروج الذهب ؟: 05., وفىي اليعقوبي :7٠٠١ :١‏ أرياط فقط. 

(؛) مروج الذهب 607:9. 

(6) مروج الذهب .555:١‏ 

(1) تهذيب سيرة آبن هشام :١‏ 15 واليعقوبى ١11:١‏ ومروج الذهب 67:7. 
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90 . م 8 وا هه مه و 
وهو الُذى أخبر الله تعالى عنه فى كتابه فقال: « قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودٍ » 
النّار ذَاتٍ الْوَقُودٍ » إذْ هُمْ عَلَيِهَا قُعُود » وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمِنِينَ شّهُودٌ © وَمَا 


7 8 7 0 0 م - وو 7 1 
َقَمُوا مِنْهُمْ إل أَنْ يُؤْمِنُوا بالله الَْزيز الْحَمِيدٍ © الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَالَهُ 


0 حر 2 28 
عَلى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4!". 


أرياط أو أبرهة: 

روئ ابن هشام'" والطبري'" عن ابن إسحاق» وعن غيره بخمسة طرق ' 
واليعقوبىي!! والمسعودي'": أنّ الذي بعثه النجاشي على الأحباش الى البن هو 
أرياط بن أصحمة. أنه أقام بالهن في سلطانه سنين, ثم نازعه في أمر الحبشة بالمن 
أبرهة الحبشي . وكان في جنده؛ حق تفرّقت الحبشة عليهماء فانحاز إلى كل واحدٍ 
ا 0 لل كن 

وروئ الطبري الطرق الخمسة: انّ أرياط لا غلب على البمن أعطئ الملوك 
-ويعنى بهم شيو العشائر والقبائل المنية ‏ واستذل الفقراء. فقام رجل من الحبشة 


)١(‏ البروج 4: 5. وورد خبره في سيرة أبن هشام عن أبن اسحاق :١‏ 17. وفى الطبري عنه 
أيضاً ": 177, وعن هشام الكلبى ؟: 14. واليعقوبى .٠٠١ :١‏ والمسعودي 7: 01. وكان 
هذا بدء نفوذ الأحباش النصارئ في البمن وتهامة وماجاورها سنة 076 م. 

(؟) سيرة ابن هشام .1١:١‏ 

(؟) الطبري ؟: .١706‏ 

(؛) الطبري ؟: ١1727‏ 

. 77 :١ اليعقوبىي‎ )5( 

(1) مروج الذهب 8:1/. 

(/) الطبري 178:7. 


ما توا اموا قن م1 يني عام رركو الإواوة مك دوه موشوعة الثارفة الاسلامى /ج ١‏ 
يقال له: أبرهة أبو يكسوم, فدعا الى طاعته فأجابوه. فقاتل أرياط!". 

وروئ عن هشام الكلى: أن النجائي ا بلغه ماكان من ذي نؤاس جهّز إليه 
سبعين ألفاً علبهم ‏ قائدان: أحدهما آبرهة وم يذكر الآخر_فلا صاروا الى صنعاء 
ورأئ ذو نؤاس أَنْ لا طاقة له بهم ركب فرسه واقتحم البحر فكان آخر العهد به 
لله بروأقاء أرهة ملكا عر السو ولكتة ل يوقت ال النحافى معىء فقيل 
لتحاقى: إله مد خلع طاعتك وراءا أله أسشفق) بلقدسه عتاك, قويهه الله جينناً عليه 
رجل من أصحابه يقال له: أرياط فل حل بساحته بعث إليه أبرهة: أنه يجمعني 
وإياك البلاد والدين. والواجب علِء وعليك أَنْ ننظر لأهل بلادنا وديتنا مين معى 
ومعك, فإن شئت فبارزني. فأيّنا ظفر يصاحبه كان الملك له. ولم تقتل الحبشة فيا 
بيننا؟ ! فرضي أرياط بذلك, فاتّعدوا موضعا يلتقيان فيه. 

وعزم ابرهة على المكر بأرياط فأكمن له عبداً له يقال له: ارنجدة, في وهدة 
قريبة من الموضع الذي التقيا فيه, فلا التقيا سبق أ رياط فطعنه بحربته 000 
وزالت الحربة عن رأس ابرهة ولكنها شرمت أنفه ؛ قلقب بالأه شرم من ذلك . . و مص 
ارئجدة من الحفرة فزرّق بحربته المزرّاق رأس أرياط فأنفذها فيه فقتله بها. وكتب 
الى النجاشي بما رضي به عنه وأقبّه عل عمله!". 


أصحاب الفيل: 

روئ الطبري بالطرق الخمسة عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن أبرهة 
الأشرم أبا يكسوم لا غلب على البمن رأئ الناس أيّام الموسم يتجهزون للحج الى 
البيت الحرام, فسأل: أين يذهب هؤلاء الناس؟ قالوا: يحجّون الى بيت الله بمكة, 


(١)الطبرى .١77/:7‏ 
(1) الطبرى ١78:7‏ وعن أبن إسحاق 7: .١59‏ 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ا ا 
قال: مِةَ هو ؟ قالوا: من حجارة, قال: فا كسوته؟ قالوا: ما يُذهب به إليه من ها 
هنا من الوصائل, فقال: قسماً بالمسيح لأبنين لكم خيراً منه ! 

فبنى طم كنيسة عملها بالرخام الأسود والأصفر والأبيض والأحمر. وحلاها 
بالذهب والفضة, وحقها بالجواهر. وجعل ها أبواباً عليها صفائح الذهبء وجعل 
ذا حجاباً كاتا بلطخوق جلارها بالسنك ويؤقدوق فيا بالمتدل (او الصتدل» وهو 
عود هندى طيّب الرائحة لاسا عند الاحتراق) وأمر الناس أَنْ يحجّوا إلمها فحجّ 
إلمها كثير من قبائل العرب سنين. ومكث فيه رجال يتعيّدون يحون ويتنسشكون 
له" وروي عن ابن إسحاق: انه سمّاها «القلّيس»'" أي البناء المرتفع كالقبلة'". 

وروئ الشيخ الطبرسى فى (مجمع البيان) عن محمد بن إسحاق قال: إن إبرهة 
كلدم رونا ا نلك وبعال لااقايا عناهيي ار أكل معد يان انين 
يضاهي بها البيت الحرام. 

فخرج رجل من بنى كنانة حت قدم البمن فقعد فيها يعني لحاجة الانسان- 
فدخلها ابرهة فوجد العذرة بها فقال: من اجترأ على ببذا؟ فقيل له فى ذلك فقال: 
ونصصرانيتي لأهدمنّ ذلك البيت حىٌٍّ لايحجّه حاجٌ أبداً! وآذن قومه ومن اتبعه من 
أهل اهن با خروج, فتبّعه ناس أكثرهم من عك والأشعريين وخثعم . فخرج يحثٌ 
السير حقّ أن الطائف فطلب منهم دليلاً. فبعثوا معه دليلاً من هذيل يقال له: نفيل 
فخرج بهم يهديهم, حقّ اذا كانوا بالمغمّس -وهو على ستة.أميال من مكّة ‏ نزلوا 
وبعثئوا مقدّمتهم الى مكة. 


)١(‏ الطبريّ 1: /ا75. 

.١7١ الطبرى ؟:‎ )١( 

(؟) قاله السهيلي في : الروض الأنف في شرح السيرة . وقيل : ان ابرهة كان قد جشم أهل المن في 
بنيان هذه الكنيسة أن ينقلوا إليها الحجارة وآلرخام من قصعر بلقيس على فراسخ . 


184 لعي و و ا ا و او ا اناد امد افتوضوعة الثارية الاسلامي /ج ١‏ 

فقالت قريش: لا طاقة لنا اليوم بقتال هؤلاء القوم, وخرجوا إلى رؤوس 
الجبال, ولم يبق بمكّة غير عبد المطلب بن هاشم , وأخذ يعضادق الباب يقول: 

لاهمٌ إن المرء يمنع رحله فامنع جلالك!" 
لا يغلبوا بصلييهم وحاهم عدواً محالك'" 
إِنْ يدخلوا البيت الحرام إذاً فأمر ما بدالك" 

وروئ الشيخ المفيد في (الأمالي) بسنده عن الصادق لا عن أبيه عن جدّه 
قال: لا قصد أبرهة بن الصباح ملك الحبشة مكة لهدم البيت تسرعت الحبشة 
فأغاروا عليها وأخذوا سرحاً لعبد المطلب بن هاشم , فجاء عبد المطلب الى الملك 
فاستاذن عليه فاذن له. وهو في قبة ديباج على سرير له. فسلم عليه فرد ابرهة 
السلام وجعل ينظر في وجهه فراقه حسنه وجماله وهيئته. فقال له: هل كان في 
آبائك هذا النور والجمال الُذى أراه لك؟ قال: نعم أّها ملك كلّ آبائى كان هم هذا 
النور والجمال والمهاء العا ما 
سيد قومك! ثم أجلسه معه على سريره... 

م قال لعبد المطلب: : فم جئُت جئت؟ فقد بلغنى سخاؤك وكرمك وفضلك, ورأيت 
من هيئتك وجمالك وجلالك مايقتضي أن انظر في حاجتك, فسلنىي ماشئت. 


. الحيلال بالكسر جمع الحلة : القوم الغزول فيهم كثرة‎ )١( 

(1) حال بالكسر : القوة والشدة . 

(؟) مجمع البيان 0432-64-٠‏ باختصار وفى سيرة ابن هشام :١‏ 4غ - 01 بغير هذا اللفظ . 
وفى الشطر الأخير : إِنْ كنت تاركهم وقبلتنا فامر مابدالك. وقد روى الكليني بسنده عن 
الصادق لظلا قال: يبعث عبد المطلب امة وحده عليه بهاء الملوك وسماء الأنبياء . وذلك أنه 
أوّل من قال بالبداء. وذلك .. انّه أخذ بحلقة باب الكعبة وجعل يقول: يا رب إِنْ نهلك فامر 
مابدالك . (اصول الكافىي :١‏ /557). 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام 1١80‏ 
فقال له عبد المطلب :إن أصحابك عدوا على سرح لي فذهبوا به فرهم بردّه ! 
فتغيظ الحبعى من ذلك وقال لعبد المطلب: لقد سقطت من عيني! جثتني 

تسألنى في سرحك وأنا قد جئت هدم شرفك وشرف قومك, ومكرمتكم التي 

تتميّزون بها من كلّ جيل, وهو البيت الذي يحي اليه من كلّ صقع في الأرض, 

فتركت مسألتي في ذلك وسألتني في سرحك! 
فقال له عبد المطّلب: لست برب البيت الذي قصدث لمدمه, وأنا ربٌ 

سرحي الذي أخذه أصحابك؛ فجئت أسألك فما أنا ربّه, وللبيت ربّ هو أمنع له من 

الخلق كلهم وأولى به منهم ! 
قثال اكلك :دوا عليه مرحه: واتفزف عبد المطلس ال مك 
ودخل الملك بالفيل الأعظم وكان فيلاً أبيض عظيٍ الخلقة له نابان مرصّعان 

بأنواع الدرر والجوهر وقد زيّن بكلّ زينة حسنة وكان الملك يباهي به ملوك 

الأرض فدخل ومعه الجيش هدم البيت, فكانوا إذا ملوه على دخول الحرم أناخ 

وإذا تركوه رجع مهرولاً! 
فقال عبد المطّلب لغلانه: ادعوا الي ابني... فلم جاؤا بعبد الله أقبل إليه 

وقال: اذهب يا بني حىّ تصعد أبا قبيس, ثم اضرب ببصيرك ناحية البحر فانظر أي 

ثشيء يجيء من هناك وخبرني به. 
فصعد عبد الله أبا قيس فا لبث أنْ جاء طير أبابيل مثل اسيل والليل: فجاء 

عبد الله إلى أبيه فأخبره الخبر. فقال: انظر يا بي ما يكون من أمرها بعده, 

فاخبرني به. فنظرها فاذا هي قد أخذت نحو عسكر الحبشة. فأخبر عبد المطلب 

بذلك. فخرج عبد المطلب وهو يقول: ياأهل مكة اخرجوا الى المعسكر فخذوا 


غنائمكم ! 
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فخرجوا ينظرون الى الطير فإذا ليس من الطير الا ومعه ثئلاثة أحجار: 
في منقاره ورجليه يقتل بكل حصاة واحداً من القوم. فل أتوا على جميعهم 
انصرف الطير, ول يّرَ قبل ذلك الوقت ولا بعده. وأتوا العسكر فإذا هم أمثال 
الخشب النخرة'". 

وروئ الكليني في (روضة الكافي) والصدوق في (علل الشرائع) بسندهما عن 
الباقر كلد قال: أرسل اللّه عليهم طيراً جاءتهم من قبل البحر... مع كلّ طير ثلاثة 
أحجار: حجران في مخالبه وحجر في منقاره. فجعلت ترمهم بها حىٌٍّ جدّرت 
أجسادهم, فقتلهم الله عرّوجل بها. وماكانوا قبل ذلك رأوا شيئاً من ذلك الطير 
ولاشيئاً من الجدري!". 

وقال القمىّ فى تفسيره: كانت الطيور ترفرف على رؤوسهم وترمى 
أننحي افوعل اللحواق وعالنهم وتوت هن أدارش تسوضن ادافين فكادا 
كأغال الله ضنا ل كاليضق المأكول وهو التين الذى أكل به ويق منقه. 2 رو 
عن الصادق ل : أن أصل الجدري من ذلك الذي أصابهم في زمائهم. 

وروئ الشيخ الطبرسي في (مجمع البيان) عن العياشي باسناده الى هشام بن 
سالم عن الصادق للق قال: أرسل اللّه على أصحاب الفيل طيراً مثل الخنطّاف أو 
نحوه؛ في منقاره حجر مثل العدسة, فكان يحاذي برأس الرجل فيرميه بالحجر 
فيخرج من دبره؛ فلم تزل بهم حق أتت عليهه!". 


81-8١ نقلاً عنه وعن أمالى الطوسي:‎ ١7١ :١6 وبحار الأنوار‎ .7١1 امالى المفيد:‎ )١( 
.١٠٠١ الحديث‎ 

(؟) روضة الكافي: 84. وعلل الشرائع: 77. 

(”) تفسير القمىّ ؟":4273. 

(؟) مجمع البيان .0415-04٠ :٠١‏ 
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وفى خبر الصدوق في (علل الشرائع) بسنده عن الصادق لَه قال: ومن 
أفلت :تين اانطلتو] ند بلقو خضرموت دراه بالقت فارسل :الله عالبيم ,تسيلا 
فغرقهم, فلذلك سمّى حضرموت حين ماتوا فيه!". 

وروئ الطبري بخمسة طرق: أنّ الطّير أقبلت من البحر أبابيل؛ مع كلّ طير منها 
ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجر في منقاره, فقذفت الحجارة عليهم, لاتصيب 
شيئاً إل هسَّمته, وإلآ نفط ذلك الموضع فكان ذلك أوّل ماكان #الملاري والقخضة 
والأشجار المرّة, فأهمدتهم الحجارة, وبعث الله سيلاً فذهب بهم فألقاهم فى البحرا"". 

قال المسعودىّ: وكان قدومه مكة يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من 
الحرم”". وكان ملك أبرهة على المن الى أَنْ هلك ثلاثاً وأربعين سنة. لأربعين سنة 
من ملك كسرئء قبل مولد رسول الله بخمسين يوماً!. 

ال ع سين 
النقمة قالت العرب بشأن قريش: | نهم أهل اللّه, فقد قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة 
عدوّهم, وكأان شعراء قريش يفخرون بذلك في شعرهم كثيراً. 

فلا بعث الله تعالى محمداً -صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم ‏ جعل قصّة 
اصحاب الفيل عا يعدّه على قريش من نعمته وفضله عليهم'" فقال تعالئ ( ألم 
َنب َعل رَبك يأضحاب الفيل ألم يل كَنِدمُم في تطلِيل ‏ وأرْسلَ لهم طبر 
أَابِيلٌ * مز نهم بِحِجَارَةٍ من سيل * فَجَعَلهُمْ كَعَضْفٍ مَأكُولٍ © . 


.771 علل الشرائع:‎ )١( 

.61:١ وعن أبن إسحاق . ورواه آبن هشام فى السيرة‎ ١18:7 الطبري‎ )١( 
ْ .61 (؟) مروج الذهب ؟:‎ 

(:) مروج الذهب ؟: 67 و 74؟. 

(6) ابن إسحاق فى السيرة .01:١‏ 
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قال ابن هشام : الأبابيل: الجماعات. وأمّا السجّيل فقد ذكر بعض المفسّرين: 
ئها كلمتان بالفارسية: سنج يعني الحجر. وجل يعني الطين. جعلتهها العرب كلمة 
واحدة تعني الحجارة من هذين الجنسين: الحجر والطين. وهى حجارة شديدة 
صلبة. والعصف المأكول هو ورق الزرع الذي لم يقصّب'" أى أصابته آكلة الديدان 
فأكلت بعضه وبق بعضه الاخر. 

بيغا رجّح الشيخ محمد عبده في تفسيره: أن الطير الذي ورد في الآآية الكريعة 
من الجائز أَنْ يكون من نوع البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائيم بعض الأمراض 
الفتّاكة, وأن تكون تلك الحجارة من الطين المسموم الذي تحمله الرياح يتعلق 
بارتحل كلك« اظيورء :ناذا اضات إقنانا اتعل المكروي :ال مدي تاعدث كيه 
بعطل الخروج» وبالتال يعي ال فاه الم ") 

ولا نجد نحن وجها هذا التفسير بل التأويل مادام القرآن ينص على أنْها طيور 
مرسلة با لحجارة. نعم أصيبوابها بالجدريّ فاتوابه كما مي في الخبر عن 
الصادق عي . 

«وما أحبٌ أن أعرض لتأويل هذه الطير الأبابيل التي رمت الحبشة بحجارة 
من سجّيل فجعلتهم كعصفبٍ مأكول لأ أوثر دامًاً أن أقبل النصّ وأفهمه كما قبله 
وفهمه المسلمون الأوّلون حين تلاه ابي -صلى الله عليه [وآله] وسلّم»". 

وقال سيد قطب : وأنا فها سبق من مؤلفاني وحتى في الأجزاء الأولى 


78١ :0 وعنه فى مجمع البيان‎ 2٠ ورواه الطوسى في التبيان‎ ,.06 :١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. عن سعيد بن جبير عن أبن عباس‎ 

(1) مما جاء فى ظلال القرآن .10١:7١‏ وحياة محمد لهيكل : .٠١7‏ 

(') مرأة الإسلام لطه حسين: 79. 
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من هذه «الظلال» قد انسقت إلى شىء من هذا وارجو أن اتدراكه في الطبعة التالية 
إذا وفق الله1". 

وكانت هذه القصّة في الفترة بين عيسئ ونبينا -على نبيّنا وآله وعليه السلام- 
وقبل بعنته بأربعين عاماًء فى عام متلاد: علق : فالفتزة كانت فغرة شريعة 
عيسئ لك وهؤلاء كانوا نتصارئ, ولكنهم كانوا منحرفين فيها عن الحق؛ وعملهم 
هذالم يكن حرباً مع المشركين لردعهم عن شركهم ودعوتهم الى شريعة 
عيسئ لذ . بل كان هدماً لبيت إبراهير مق بل بيت اللّه. ولم يكن هذا من شريعةٍ 
عيسئ َي بل روجا عن ويغياً وعدوانا وطفيانا وعُتواً فلذلك أهلكوا. 


دخولٌ الفرس المجوس الئ اليمن: 

وكان من ظلم أبرهة أَنْ بعث الى أبى مرة يوسف بن ذي يزن وكان من 
أشراف الهن فنزع منه امراته ريحانة بنت ذي جدن, وكانت ذات جمال وقد ولدت 
لأبي مرّة مَعدِيكّربء, فولدت لأبرهة: مسروق بن ابرهة. وهرب أيو مرة سيف بن 
ذى يزن!". 

فروئ الطبري عن الكلبي: انّ أبا مرّة سيف بن ذي يزن خرج من المسن 
فلحق يعمرو بن المنذر من ملوك بن المنذر بالحيرة. فسأله أنْ يكتب له الى كسرئ 
كتاباً يعلمه فيه بقدره وشرفه وما فزع إليه فيه. فقال عمرو: لاتعجل. فإن لي عليه 
في كل سنة وفادة, وهذا وقتها. 

فأقام قبل حي وفد عليه معه, فدخل عمرو بن المنذر على كسرئ فذكر له 
شرف ذى يزن وحاله. واستأذن له. فأذن له كسرئ. فدخل. فأوسع عمرو له 


.161 161١:1379 فى ظلال القرآن‎ )١( 
. عن ابن اسحاق و187١ عن هشام الكلى وعنه سائر الحديث‎ ١١ :7 الطبري‎ )1( 
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فل رأئ كسرئ ذلك عرف شرفه وقد كان ابن ذي يزن قال قصيدة بالحميرية فى 
بدح ترط قل يع دا مني يناه تال يدرو للقن ين اله متا لير 
الذي نزع بك؟ قال: أبّها الملك! إِنّ السودان قد غلبونا على بلادنا وركبوا ما اموراً 
عقيعة أجل اللللندفق :ذكزهاء لو أن الملك عاونا نصيره عن غير أن مخض 
لكان نذلك ها لنضله وكرمة وتقدنة عل ننائن الملو لف فكي وقد وهنا الند 
مؤمّلين له. راجين أن يقصم اللّه عدوّنا وينصرنا عليهم وينتقم لنا به منهم! فان 
رأئ الملك أن يصدّق ظنّنا ويحقّق رجاءناء ويوجه معي جيشا ينفون هذا العدو عن 
بلادنا فيزدادها الى ملكه فعل, فائّها من أخصب البلدان وأكثرها خيراً. وليست كما 
يلي الملك من بلاد العرب . 

فقال انوشيروان: قد علمت أنّ بلادكم كما وصفت, فأيّ الّودان غلبوا 
عليها: الحبشة أم السند؟ قال ابن ذي يزن: بل الحبشة. 

قال أنوشيروان: اَّ لاحبٌ أَنْ أصدّق ظنّك وأن تنصرف بحاجتك؛ ولكنّ 
مسلك الجيش الى بلادك مسلك صعب أكره أنْ أغرر جندي به؛ وسأنظر فيا سألت. 

فلم يزل مقياً عنده حتىئ هلك. 

ونشأ معديكرب بن ذي يزن مع أمّه ريحانة في حجر أبرهة وأخبرته مه أن 
أباه هو سيف بن ذي يزن, واقتصّت عليه خبره. فلبث حىٌّ مات الأشرم ومات 
ابنه يكسوم, وتَلّك اخوه مسروقء, فخرج ابن ذي يزن الى ملك الروم؛ ولم يذهب 
إلى كسرئ لابطائه عن أبيه, ولكنّه وجد قيصر أو هرقل لموافقته للحبشة في دينهم 
يحامى عنهم . فانكفاً زاجعا ال كسرى, فاعتر ضه وكا حواقاة ركب -فصاح به: أيه 
الملك انّ مي عندك ميراثاً! فدعا به كسرئ وقال: من أنت؟ وما ميرائتك؟ قال: أنا 
ابن الشيخ المانى ذي يزن الذي وعدته أنْ تنصره فات بحضرتك, فتلك العدة 
حق لى وميراث يجب عليك الخروج لي منه. فقال له: أقم حي أنظر في أمرك . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام متسوا ف ١‏ 

ثم إن كسرئ استشار وزراءه في توجيه الجند معه. . فقال المؤبدان"" إنّ هذا 
الغلام حقاً بوعدك لأبيه وموته يبابك وفزع ههذا اليك . وفي سجون الملك رجال 
ذووا يجدة وبأس, فلو 9 الملك وجههم معه. فإن فإنْ أصابوا ظفراً كان له. وإن هلكوا 
كان قد استراح وأراح أهل مملكته منهم , ولم يكن ذلك ببعيد عن الصواب. | 

قال كسرى: هذا الرأي. وأمر يمن كان في السجون من هذا الضرب أن 
يحصوهم, فأحصوا فبلغوا ثمانمائة نفر, فقوّد عليهم قائداً من أساورته”" يقال له: 
وهرر -أو بهروز_كانوا يعدلونه بألف 1 ستوارء وقوّاهم وجهزهم وأمر بحملهم في 
ثماني سفن في كل سفينة مئة رجل . 

فركبوا البحر فغرقت من السفن الثمانية سفينتان. وسلمت ست سفن, 
وخرجوا بساحل حضرموت, فنزل وهرز على سيف البحر فجعل البحر وراء 
ظهره. ولحق بمعد يكرب بن سيف بشر كثير . 

وسار اليهم مسروق في مئة ألف من الحبشة وحمير والأعراب فل نظر 
مسروق الى قلة من مع وهرز أرسل إليه: ماجاء بك وليس معك إل من آرئ, 
ومعى من ترئ؟ قد غرّرت بنفسك واصحابك. فإن احببت اذنت لك فرجعت الى 
بلادك؛ وإن أحببت أجّلتك حىٌّ تشاور أصحابك وتنظر في أمرك, وان أحببت 
ناجزتك الساعة. 

ورأى وهرر نه لاطاقة له بهم؛ فأرسل الى مسروق :بل تضضرب بيني 
وبينك أجلاً. وتعطيني موثقاً وعهداً الا يقاتل بعضنا بعضأ حت ينقضي الأجل 
ونرئ رأينا . ففعل مسروق ذلك. 


)١(‏ لقب عام الجوس. ومن هنا يظهر انّ الاستشارة كانت استفتاء شرعياً: هل يجب عليه شىء 
أو لا؟ 


(؟) جمع الاسوار. وهو كا يقال اليوم في الفارسية : الاستوار. رتبة من الرتب العسكرية. 
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وأقام كل واحد منهها في عسكره حي مضت عشرة أيام. وكان مع وهرز 
ابنه. فخرج ذات يوم على فرس له حمله الى عسكرهم فقتلوه ه. فلالم يبق من 
الأجل إلا يوم واحد أمر بالسفن التي كانوا فيها فأأحرقت. وأمر ما كان معهم من 
فضل كسوة فأحرق :ول يدع منه إلا ماكان على أجسادهم ثم أمر بفضل الزاد فأَلقَ 
في البحر. ثم قام فيهم خطيباً فقال: أمَا ما حرّقتٌ من سفنكم فإأني أردت أَنْ تعلموا 
أنه لا سبيل الى بلادكم أبداً. وأمًا ماحرّقت من ثيابكم فانّه كان يغيظنى إِنْ ظفرت 
بكم الحبش أن هبو نلك لجو وأنائما أشيخصن راد اق النعر فا ن كردت أن 
يطمع أحد منكم أن يكون معه زاد يعيش به يوماً واحداً بعد اليوم, فإنْ كنتم قوماً 
تقاتلون معى وتصبرون فأعلمونى ذلك. فقالوا: نقاتل معك حىٍ نفوت عن آخرنا 
أو نظفر! ْ ظ 

ووو و وا ياي 
يحضهم على الصبر. وأمرهم أ ن يوتروا ويعدوا قسئهم. ولم يكن لليمنيين نشاب١"‏ 
قبل ذلك اليوم فقال لأصحابه: إذا أمرتكم أن ترموا فارموهم رشقاً بالبنجكان”". 

وأقبل مسروق فى جمع لا يُرى طرفاه طويلاً يميناً ويساراً. وهو على فيل 
وعلى رأسه تاج وبين عينيه ياقوتة حمراء مثل البيضة. ثم" نزل من الفيل فركب 
فرساً فأخرج وهرز نشّابة فوضعها في كبد قوسه وقال لهم: ارمواء فرمواء ورمئ 
مسروقاً في جبهته فسقط عن دابته, وقتل من ذلك الرشق ق الواحد جماعة كثيرة من 
جين الأحبائن: .وذ رأوا سايم موقا صتزيعاً اننظواء حدق كان الاسنتوار 
يأخذ من الحبشة ومن حمير والأعراب النمسين والستين فيسوقهم مكتّفين 


)١(‏ كلمة فارسية أصلها : نوش آب : مصّاص ماء البدن : الدم. 
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لاممتنعون منه, ولك وهرز قال لهم : اقصدوا قصد السودان فلا تبقوا منهم أحداً أمَا 
حمير والأعراب فكفوا عنهم, فقتل أكثر الحبشة, وغنم الفرس من عسكرهم مالا 
يعد و لايحصئ كثرة. 

وأقبل وهرز حىٌّ دخل صنعاء وفرّق عباله في مخاليف البن فغلب على 
البلاد'" وكان ذلك سنة 0م" . 

قال المسعودى: فتوج وهرز: معديكرب بن سيف بتاج كان معه والبسة 
ا ورتّبه في ملكه على البمن وكتب بالفتح الى أنوشيروان. 

نت معد يكرب الوفود تهنئه بعود الملك اليه من أ شراف العرب وزعنائها. 

وفمهم : ب 5 ووو لذن اموه وا الضلك 
الثقى . فدخلوا اليه وهو في على قصره بمدينة صنعاء ‏ المعروف بغمدان'؟ وعلى يمينه 
ويساره أبناء المقاول والملوك. 

فتقدم عبد المطلب بن هشام فتمدّحه. فرحّب بهم معد يكرب بن سيف . 


)١١‏ الطبري ؟: 167/١47‏ وذكر فيه شعراً لأمية بن الصلت قصيدة لامية سجّل فيها ابتباج 
العرب بخلاص المن من الأحباش على يد الفرس . 

)١(‏ سيرة المصطىف: 17؟. 

(؟) البدنة هنا: شىء شبه الدرع إلا أنّها تصير قدر البدن فقط . 

(4) عُمدان كعثان. قصر بالبمن بناه يشرخ بن يحصب على أربعة وجوه: أحمر وأبيض وأصفر 
وأخضير. وبنى فى داخله قصعراً بسبعة سقوف بين كل سقفين أربعون ذراعاً. وجعل في أعلاه 
بجلساً بناه بالرخام الملوّن وجعل سقفه رخامة واحدة, وجعل على كل ركن من أركانه تمثال 
أسد من شبه كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه فيسمع له صوت كالزئير. وخربه عهان 
بن عَفَان قاله المسعودي وقال : ورأيته قد انهدم بنيانه وصار تلا عظياً من تراب . كأن لم يكن . 
مروج الذهب 525:7. 


0000000٠ 4‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وأقام معديكرب ملكا على المن, واصطنع عبيداً من الحبشة يمشون بين يديه 
بالحراب, فركب في بعض الأيام من باب قصيره المعروف بغمدان بمدينة صنعاء, فل 
صار الى رحبتها عطفت عليه الحراب من الحبشة فقتلوه بحرابهم. وكان ملكه أربع 
سنين, وهو آخر ملوك البمن من قحطان, فعدد ملوكهم سبعة وثلاثون ملكاً. 

نفلك المدنة سد كن ق الرحية رانم كان يمتعاء خايلةالرهرة 
في جماعة من العجم, تمن كان ضمهم وهرز الى معديكرب. فركب وأ على من 
كان هنالك من الحبشة وضبط البلد. وكتب بذلك الى وهرز وهو يباب أنوشير وان 
الملك'" وذلك بمدائن طيسفون من أرض العراق. فاعلم وهرز الملك بذذلك؛ فسيره 
في البر في أزوية الافدفن الاضاورة اسان ليبق على أحد من بقايا الحبشة ولا 
على جعد قطط الشعر'" شرك السودان في نسبه. فأ وهرز البن حقٌ نزل في 
صنعاء فلم يترك بها أحداً من السودان إِلَّآ قتلهم . وملّك أنوشيروان وهرز عل 
المن الى أن هلك بصنعاء!". 

وعن الكللى : آنه لا بلغ انوشير وان موت وهرز يعث الى المن 7 5 خوارا يد عئ 
«وين» وكان جبّاراً مسرفاً. وكان ذلك في آخر ملك أنوشيروان. فل مات 
أنوشيروان وخلفه إبنه هرمز عزل «وين» واستعمل مكانه المروزان'. فل ملك 


)١(‏ مات أبرهة لأربعين من ملك كسرئ وملك يكسوم عشرين سنة ثم ملك مسروق ثلاث 
سنين ثم ملك معديكرب أربع سنين , وجموع ملك كسرى : تمان وأربعون سنة. فلا يتم 
التوفيق بين هذا كله . 

(؟) مروج الذهب 7: 861 17. 
كا فى الطبري: ؟: .١71‏ 
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ابن هرمز: خسرو يرويز كتب الى المروزان: أن استخلف من شئت وأقبل الي 
فاستخلف المروزان ابنه خور خسرو على البن وسار فات في الطريق وحمل الى 
خسرو يرويزهء م بلغ خسرو يرويز آنّ خور خسرو يتأدب بآداب العرب ويروىي 
أشعارهم فعزله وول بمكانه بادانء وهو آخر من قدم من ولاة العجه!". 

وذكر المسعودي مساحة البمن وحدوده فقال: وبلد البن طويل عريضء 
حدّه ما يلي مكّة الى الموضع المعروف بطلحة الملك سبع مراحل -والمرحلة 
من خمسة فراسخ الى ستة ‏ ومن صنعاء الى عدن تسع مراحلء ومن وادي وحا 
الى ما بين قاور حضرموت وعمان عشرون مرحلة, والوجه الآخر هو بحر 
لمن وهو بحر الهند والصين والقفلزم؛ وجميع ذلك يكون: عشرين مرحلة في 
ست غنقرة مريخلة. 

وذكر اليعقوبىّ سواحل الِن وهي: عدن ساحل صنعاء, والمندب, وغلافقة, 
واروة و والعترحة.وعانه والحيضة والسرسة وحدة :ان الجنديدة) وقال: 
وتسمّئ كور الم : الخاليف. وهي: أربعة وثمانون مخلافاً. ثم أقى باسمائها وقال: هذه 
بلدان مملكة البمن وبلادها. وكان ملوك البمن ف صدر عهدهم يديئنون بعبادة 


)١(‏ الطبري ؟: 7١0‏ وجاء اسمه في الطبري : 5777: بادام, وهو الراجح حسب المعنى في 
القارسية وو الا نك رسول الله لله عل سهدده وق اخ الدنة الساوسة للوسرة بست 
رفول الالال خسرو زوه كتاباً يدعوه فيه الى الاسلام, فغضب خسرو يرويز وبعث إلى 
بادام هذا بأن يرسل إليه رسول اللّه مقيّداً. وبعث بادام رجالا إلى المدينة فأخبرهم رسول الله 
بهلاك خسرو برويز فقيّدوا ذلك ولا رجعوا إلى البن ووصل الرسول بهلاك خسرو يرويز 
أسلم بادام ومن معه من أبناء الفرس في ابن وبعثوا باسلامهم الى رسول الله فر رسول الله 
عل تعمل فكان غليه حو توق رسول الله يقل ازالعم ضار ابن عام 110 

(؟) مروج الذهب 7: 14. 
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الأصنام. ثم إنّ احباراً من المهود صاروا الهم (مع تبّع تبان أسعد) فعلّموهم دين 
المهودية فدانوا بدين المهود وتلوا التوراة. ولم يكونوا يتجاوزون المن إل10: نهم رما 
أغاروا على بعض البلدان فيرجعون الى بلادهم ودار ملكهم'". 


أسواقٌ العرب: 

وكانت للعرب فى البمن وغيره أ سواق يجتمعون بها في نجارام تهم , ويأمنون فيها 
على دمائهم وأموالهم بخفارة خاصّة: فنها سوق «عدن» كأن يقوم ف أَوّل يوم من 
شهر رمضان وكان بخفارة الأبناء -أي أبناء الفرس حكام الببن وهم كانوا 
يعشروتهم بها لقاء خفارتهم لهم ومنها كان يحمل الطيب الى سائر الآفاق . 

ثم سوق «صنعاء» كان يقوم في النصف من شهر رمضان بخفارة الأبناء أيضاً. 

ثم سوق «الرابية» بحضرموت,. ولم يكن يوصل إليها إلا بخفارة خاصّة, لأنها 
لم تكن أرض مملكة . فكان من عر بها برّ وكانت الخفارة فيها لكندة. 

ثم سوق «عكاظط» بأعلى يجد, كان يقوم في شهر ذي القعدة. وكان ا 
يحضرها من مضر وسائر قريش وقليل من سائر العرب؛ وبها كانت مفاخرات 
العرب ومهادناتهم بعد حمالاتهم أي دياتهم. 

ثم سوق «ذي المجاز» يرتحلون منها الى مكّة للحج. 


)١(‏ اليعقوبى .7١٠1٠٠١ :١‏ وقد علّقنا على هذا سابقاً بعارضته لنقل القرآن الكري بأنّ الهدهد 
أخبر سلمان بن داود عنهم بقوله « إِنّي وَجَدتثٌُ امْرَأَة تَمْلِكُهُمْ... « وَإِئّي وَجَدْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ 
لِلشَّمْسٍ مِنْ دُونِ الله» وان بلقيس قالت 9 إِنِي ظَلَنْتُ تفي وَأَشْلَفتُ مع سَلَيْمَانَ له رَبّ 
الْعَالَمِينَ © ونقل المؤرخون انّ سلمان بن داود حكم البمن عشرين عاما ثم ملكها آبنه أرحبعم 
بن سلمان , وان بلقيس كانت قبل تبّع تبان الأسعد بعشرة ملوك في سبعرائة سنة قريبا. فأظن 
الخبر هذا من الاسرائيليات . 
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ومنها «دومة الجندل» كان يقوم في ششهر ربيع الأول. وكانت بين بني كلاب 
والغساسنة أيهم غلب قام بها. 

ثم سوق «المشقر» في مدينة هَّجَّرء كانت فى جمادئ الأول يقوم بها بنو تيم . 

ثم سوق «صحار» كان يقوم ف ول يوم من رجب » وم تكن بحاجة إلى 
الخفارة لأمها فى الشهر الحرام. 

م سوق «رَيّا» بخفارة آل الجلندى وهو كان يعشرهم بها لذلك. 

ثم سوق «الشخر» شّحْرٌ مُهْره, في ظل الجبل الذي عليه قبر هود الني عَْيّة , 
وكان يقوم بها بنو مهرة بلا خفارة خاصة. 

وكان في العرب قوم يحضرون هذه الأسواق فيستحلون بها المظالم, ولذلك 
كانوا يسمّون (الحلّون)'" كانوا من قبائل أسد وطيء وبنى بكر وينى عامر. وكان 
من العرب من ينصب نفسه لنصيرة المظلوم والمنع من سفك الدماء وارتكاب المنكر 
يسمّون (الذّادة المحرّمون) كانوا من بني عمرو بن تيم وبنى حنظلة؛ ومن هذيل, 
وبي شيبان, وبنى كلب, فكان هؤلاء يلبسون السلاح للدفاع عن الناس'". 

وكانت العرب تقيم الشعر مقام ا حكنة والعلم, فإذا كان في القبيلة الشساعر 
الماهر الممير الكلام المصيب المعاني أحضروه في أسواقهم هذه التي كانت تقوم لهم في 
السنة حئٌ تجتمع العشائر والقبائل فتسمع شعره؛ ويجعلون ذلك فخراً من فخرهم 
وشرفاً من شرفهم, وكانوا به يتفاضلون ويتناضلون ويمدحون ويعابون. ويتمثلون 
ويختصمون. وقد عد اليعقوبى عدد ا كثيراً من شعرائهم'". 
)١(‏ وبعد الاإسلام انتقل هذا الاإسم إلى الخوارج . 


.771١ 157٠١ :١ اليعقوبى‎ )1( 
.519-571:١ اليعقوبى‎ )1( 
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وكان للعرب حكام يتحاكمون إليهم في منافراتهم ومواريثهم ومياههم 
ودمائهم. فكانوا يحكمون آهل الشرف والصدق والأمانة والرئاسة والسّن والجد 
والتجربة. إذ لم يكن طم دين يرجعون الى شرعه. وقد عد اليعقوبى عدداً غير قليل 
من هؤلاء الحكام القضاة: قضاة التحكي !". 1 

وكانت أديان العرب مختلفة باختلاف الجاورات لأهل الملل: فدخل قوم من 
العرب في دين البهود. ودخل آخرون في النصرانية, وتزندق منهم قوم فقالوا 
بالثنوية: فأمّا من تهوّد منهم فان قوماً من الأوس والخزرج بعد خروجهم من اليمن 
يجاورتهم هود خيبر وقريظة والنضير تهوّدواء وتهود قوم من بنى الحارث بن كعب 
وقوم من بني غسّانء وقوم من جذام, وان تبّع المبي حمل حبرين من أحبار اليهود 
فأبطل الأوثان وتهوّد من بالمن'". وأمّا من تنصّر من أحياء العرب: فقوم من 
قريش من بني أسد بن عبد العرّئ منهم ورقة بن نوفل؛ ومن بني تيم » وبني تغلب, 
ومن المن طيء ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وغسّان ولخم وتزندق جمع منهم 
حجر بن عمرو الكندي وغيره'". 

وروى ) الكليني في (فروع الكاق) حدواعن الباقر ِل قال: كان في أيدهم 
هيا ء كتير ة نو الحنيفية مك تحريم الأمهات والبنات وماحرّم الله في النكاح, إل نهم 
كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الأختين, وكان في أيديهم الحج 
والتلبية والغسل من الجنابة إلا ما أحدثئوا في تلبيتهم وفي حجّهم من الشرك!). 


.508:١ اليعقوبى‎ )١( 

(1) م مفصّل هذا الخبر وعلّقنا عليه أنه منافيٍ لما في القرآن الكريم من سبق اليهودية الى ابن 
على عهد بلقيس وسلمان أي قبل تبّع هذا بسبعة قرون. 

(؟) اليعقوبى :١‏ 57015 7017. 

() فروع الكافي .517:١‏ 
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وروئ أيضا بسنده عن الصادق لاه قال: ان العرب لم يزالوا على ثيء من 
الحنيفية: يَصِلون الرحم, ويقرون الضيف, ويحجّون البيت. ويتقون مال اليتيم. 
ويكقّون عن أشياء من الحارم مخافة العقوبة. وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم 
فيعلقونه في أعناق الأبل فلا يجترئ أحد أن يأخذ من تلك الأبل حيما ذهبت'". 


أولاد معد بن عدنان: 

نرجع هنا الى ذكر بقية أخبار مكّة وولاة آلبيت من أولاد عدنان, فنقول: 
قال اليعقوبىي: كان عدنان أَوّل من كسا الكعبة!" ونصب أنصاب الحرم بمكّة. وكان 
أشرف أولاده معد أبن عدنان؛ ولا ضاقت مكّة بهم وخرج كثير من ولد إسماعيل لم 
يخرج هو منهاء وكان له عشرة أولادء منهم قضاعة وبه كان يكوٌّ, واتتقل قضاعة 
بأهله وأولاده الى البمن وأصبح طم عدد كثير, فانتسب جميع من كان بالمن من ولد 
معد إلى قضاعة, وانتمت قضاعة الى جمير فحُسبوا معهم. 

وساد من ولد مِعَدِ زا بن مِعَدَ فأقام بمكّة فكان سيد بنى أبيه وعظيمهم. 
وأصبح له من الولد أربعة: مضير وإياد وربيعة وأنمار, وا حضيرت نزار الوفاة قسّم 
ميرائه على ولده هؤلاء الأربعة: فأعطئ مضر ناقته الحمراء فسئّى مضر الحمراء. 
وأعطئ ربيعة فرسه فسمّى ربيعة الفرس, وأعطئ إباد غتمه وكانت برقاء'" فسمّىي 
إياد البرقاء: وأعطئ أكماراً جارية له تستى بجيلة فسقي بهاء وأرتحل أمار بن إزار 
الى امن فتزوج في بجيلة وخَْعَم » فائتسب ولده الى أخواهم فنهم في بجيلة ومنهم في 
خثعم , فحسبوا معهم. 
)١(‏ فروع الكافى .١27:١‏ 


(1) هذاء وقد سبق أن أول من كساه تُبّع تبّان أسعد المنى . وقبله هاجر ام اسماعيل . 
(؟) البرقاء من الشياة التي في خلال صوفها الأبيض طاقات سود _جمع البحرين . 


06" للك 000٠ل‏ مو سوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


وصار ربيعة بن نزار الى بطن عرق"" ثم”كثر ولده وولد ولده فاتتشروا حىٌ 
أمتلآت بطون وديان الفرات في العراق من جماهير قبائل ربيعة: من عَتّزة بن أسد. 
وآلَيْرٍ, بن قاسط وبّكر بن وائل , بن قاسط, وعجل ابن لجيم ٠‏ وحنيفة بن بُح ؛ وتيم 
بن تعلبة وقيس بن ثعلبة, وعبد القيس بن أفصئ. 

ووقع حرب بين بنى الفر بن قاسط وعبد القيس فسارت عبد القيس حتى 
نزلت الهامة من أرض الهمن. فكان فيها وفى تهامة جمع من أولاد معد ابن عدنان, 
فأقبلت إليهم مذحج تريد غزوهم فالتقوا في موضع سلان, فكان الظفر لبني ربيعة 
بن معد بن عدنان وهزمت مذحج, فسمّى «يوم السلان». 

وأقل بتو كتدة من العنين لحري ربيقة أرضاء وغ" كته جلمة بن الخارت 
الكندي. وقد استمد من بعض الملوك لذلك., فالتقوا بموضع خزاز, ففضّت جموع 
كندة. فصالحهم سلمة. فسمّى «يوم خزاز». 

قارب ملت احه جيل بن انارت الكندى السو رية 
فكان بنو عبد القيس مع شرحبيل وسائر ربيعة مع سلمة. فكان طم العلو على قيس 
وقتل شرحبيل الكندي, فسمّى «يوم الكلاب». 

ومن عشائر ربيعة: بنو شيبان وبنو تغلب, وقتل جسّاس بن مرة الشيباني: 
كليب بن ربيعة التغلبي» فاشتبكت الحروب بينهم ودامت أربعين سنة ميت 
«حروب البسوس». 

وتشارك بنو شيبان وبنو عجل من بنى بكر بن وائل من عشائر ربيعة في 
الدفاع عن هانىء بن مسعود الشيباني أمام جيوش كسرئ من العجم ومن معهم من 
العرب من بني معد بن عدنان وقحطان مع إياس بن قبيصة الطائي » فالتقوا بذي قار 


)١(‏ من مواقيت الاحرام ومنازل طريق الحجاز الى العراق, آخر العقيق وأول تهامة عن مكّة 
على نحو مرحلتين جمع البحرين. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام منااح الو و 
فتحاربوا فهزم بنو عجل وبنو شيبان أولئك. فكان أوّل يوم انتصرت فيه العرب من 
العجم في «يوم ذي قار». 

وصار إباد بن نزار بن معد بن عدنان الى الهامة فولد له أولاد انتسبوا فى 
القبائل, ثم“ انتقل قسم منهم إلى الحيرة فنزلوا الخورنق والسدير وبارق: وأجلاهم 
كسرئ عن ديارهم فأنزهم تكريت -مدينة قديمة على شط دجلة من أرض 
الموصل ثم أخرجهم عن تكريت الى بلادٍ الروم فنزلوا بأنقرة من أرض الروم: 
وجماهير قبائلهم : نزار ومالك ويقدم وحذاقة. 

وساد من ولد نزار من معدٌ: مضر بن نزار فكان سيّد ولد أبيه وكان كرهاً 
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حكيا. 

فولد مضير بن نزار: الياس بن مضير وعيلان بن مضر. 

فولد عيلان بن مضضر: قيس بن عيلان وأصبح العدد والمنعة في ولد قيس, 
وجماهير قبائلهم: عدوان؛ وفهم. ومحاربء وباهلة. وفزارة. وسلمء. وعأامر. 
ومازن. وسلولء وثقيف. وكلاب. وعقيل. وقشر. والحريش. وعوف. 
ولقبائل قيس عيلان عشرة حروب مشهورة:؛ منها حرب داحس والغبراء بين 
فزارة وعبس. 

وبان فضل إلياس بن مضضر وشرفه. وظهرت منه امور جميلة حى رضوا به 
رضاً لم يرضوا بأحدٍ من ولد إسماعيل مثله. فأنكر عليهم ماغيّروا من سنن آبائهم 
فردّهم الى سنن آبائهم حىّ رجعت سنتهم على أرَّطاء فكانت العرب تعظّم إلياس 
تعظيم أهل الحكنة. وله من الولد: عامر. وعمروء وعمير, وألقابهم: مدركة, 
وطايخة. وقيعة. 

وولد لطابخة بن الياس: أَدّ بن طابخة, فتفرعت من ولده أربع قبائل هي : 
الرباب؛ وصّبّة. ومُزينة وتمّيم. وأصبح العدد في تيم حىٍ امتلا بهم البلاد. 


يحض ٠.000‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


فن جماهير قبائلهم: كعب, وحنظلة؛ وبنو دارم» وبنو زرارة» وبنو عمرو بن عميم. 
وبق أسيد بن تمبم. وطم حروب معروفة!". 

وكان بنو عمرو بن عامر بن ربيعة قد نزلوا مدينة مأرب بالمن: فلا انمد 
لد يعدل الغرم عار لوا بساتزارسنة والتوعوا إل كه قب كوا تراه لانر ا عنوم 
هذا!"؟ وتدوج متهم قنةانن الباسى فاتست ولده الب 5 

وكانت حجابة البيت لارياد بن نزار'"؛ فنازعه عليها مضر. وثارت الحرب 
بينهها وكانت على اياد'" فليا أرادوا الرحيل عن مكة قلعوا الحجر الأسود وحملوه 
على جملٍ فلم ينيض فدفنوه وخرجواء وبصرت بهم أمرأة من خزاعة حين دفنوه. 
فل بعدت اياد اشتدٌ ذلك على مضير وأعظمه قريش وسائر مضرء فقالت الخزاعية 
لقومها: اشترطوا على قريش وسائر مضير أن يصيروا اليكم حجابة البيت حىٍّ 
أدلكم على الركن. ففعلوا ذلك فلا أظهروا الركن صيّروا إليهم الحجابة'" ووليت 
خزاعة أمر البيت وأوّل من وليه منهم'" عمرو بن َي بن أيعة بن الياس -فهو من 
مضير التي انتمت إلى خزاعة ‏ وهو أوّل من غير دين إبراهيم َل . 

وولد مدركة بن الياس: هذيلاً. وخزيمة, وغالبا.ء وحارثة؛ وكان العدد متهم 
في بني سعد بن هذيلء وكانوا فصحاء شعراء أصحاب نجدة وحروب وغارات على 


.؟5751-11١1:١ اليعقوبى‎ )١( 

(1) مروج الذهب:11:7. 

.7١17 :١ (؟) اليعقوبى‎ 

(:) اليعقوبى ١:-98؟.‏ 

(0) مروج الذهب 79:7. 

.558:١ اليعقوبى‎ )1( 

(0) مروج الذهب :1 . 

(8) اليعقوبى .758:١‏ واسمه في المسعودي : عمرو بن لحي بن عامر 7: 11. 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام اا ب ا 
تعبين اليمقوق. وأما تخازثة بن تذركة فذوج ضير ومات:وأعا بتوغالب فاتسيوا 
فاق خوعة: لدان ين له التطل والوه دسة كان اعد سكام العرزت. 
0 فولد خُزيمة بن مُدركة: أسدء والهون. وكنانة. وأنتقل ولد أسد إلى المن. 
وهم: دودان. وكاهل. وعمروء وهندء والصّعب» وتغلب. وكان العدد في بني 
دودان» ومنه تفرّقت قبائل بني أسد: قعين, وفَقَْعسٌء, ومنقذ. وديّان ووالبة, 
ولاحق, وحرثان, ورئابء وبنو الصيداء. وأنتشر ولده في المن؛ ومن قبائلهم: 
جذام. ولخم. وعاملة؛ وبنو عمرو بن أسد. وكانت منتشرة من تهامة ال قصور 
الجيرة: الخورنق والسدير وبارق, وكانت محاربة لكندة في المن ومحالفة لطيّء في 
العراق, ثم" تحاربوا وأخذ بعضهم من بعض سباياء ثم ردّوا الظعائن. 

وولد كنانة بن خزية: لظيو ونال وسهد :ومالك . وعوفاء وتخرمة, 
وعليّاً. وغزوان. وجَرْوَلاً. والحارث؛, وعبد مناة. والعدد في أبناء عبد مناة هذاء 
فنهم: بنو ليث, وبنو الدّئل, وبنو ضثرٌة, وبنو غفارء وبنو جذيمة, وبنو مديم. فهذه 
جماهير قبائل كنانة. 

والنضر بن كنانة هو الذي سمته أمّه قريشاآً وهو تصغير فرش وهى دويبة 
بحريّة. فولد النضر بن كنانة: الصلت ويخلد ومالك, وكان النضر يكدّ' أبا الصّلت: 
وصار ولد الصّلت مع خزاعة وم يبق من يخلد أحد يعرف. 

وإما أصبح مالك بن النضر عظيم الشأن. وكان له من الولد: فهر وا حارث 
وشيبان, وأختلفوا في آسم فهر هل أسمه فهر ؟ أو أسمه قريش ولقبه فهر. ومنه 
القرشيون فقط. وظهر في فهر بن مالك علامات فضل فى حياة أبيه. فل هلك أبوه 
قام مقامه. 

وكان لفهر بن مالك من الولد: غالبء والحارث؛ ومحارب وجندلة. وكان 
غالب أفضلهم وأظهرهم بحداً. فل مات هو شرف غالب وعلا أمره. 


ع2" لكاي جاو ا سس ال ماسب ال 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وكان له من الولد: أؤي, وتيم . وتغلب, ووهب, وكثير. وحرّاق. وساد لؤي 
من بينج فلا عات غالب بن فهر قاء لوق بخ غالب مقافة. 

وكان للؤي من الولد: كعب, وعامر. وسامة, وخُزيمة. وعوف. والحارث 
الجشّمء وسعد فصار عامر الى عمان وتزوج أمرأة من مدينة قرن في البمن. وكان له 
من الولد: حسل ومّعيص وعُويص. ونزح خُزيمة إلى بني شيبان فانتسب ولده الى 
بنى ربيعة. ونزح الحارث الجشّم وسعد الى هرّان فانتسبوا إليهم. وانتمئ عوف بن 
لؤي الى عوف بن سعد بن ذبيان في أرض غَطْفان. 

وكان أعظم هؤلاء قرفا وقدزا كنتدين لو حق أن قريشاً اومن 
موته, وكان له من الولد: مرة. وعدي, ومنه بنو عدي رهط عمر بن المخطاب. 
وهصيص ومنه بنو جمح وبنو سهم . 

وساد مرّة بن كعب, وولد له: يقظة وتيم ومنه بنو تيم رهط أبى بكر ابن أبى 
قحافة عتيق التيمي, وكلاب. وساد من بينهم كلاب هذا. وكان لكلاب بن مرة من 
الولد: قصىّ؛ وزهرة. 

وكان اسم قُصيّ : زيداً إلا أن أباه كلاباً مات وهو صغير في حجر أَمّهء وقدم 
رجل من بنى عذرة من قضاعة يقال له: ربيعة بن حرام العذري فتزوجها وخرج 
بها الئْ قومه وحملت زيداً معها فلم] بعد من دار قومه سمّته قصيّاً. فلا شبّ عرف أنه 
ابن كلاب بن مرّة وأنّ قومه كانوا آل اللّه وفى حرمه فكَره قصىّ الغربة وأحبٌّ أن 
يخرج الى قومه. وخرج في الشهر الحرام في جاح قضاعة حي قدم مكة وأقام بها 
وتزوج حب ابنة حُليل الخزاعي'" وهو اخر من وَل البيت من خزاعة'" فولدت له 


عبد مناف, وعبد الدار, وعبد العرّئ, وعبد قصىّ. 


.5894-1719:١ اليعقوبى‎ )١( 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام مال او 0 

قال المسعودي: وكانت ولاية البيت ثلاث خصال: الاجازة بالناس من 
عرفة, والافاضة بالناس غداة النحر إلى منى, والنسيء للشهور الحسرم. وكانت 
النسأة في بنى مالك بن كنانة, وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وأرادت 
سرع ع6 إلا غريق كان قزتنم غيم افقزل»اللهم إن نين الات جيذ 
الصّفرين: الصّفر الأوّل, وأنسأت الآخر للعام المقبل!". 

قال اليعقوبي: وكان الحج واجازة الناس من عرفات للغوث بن مر الملقب 
بالصوفة, وكانت الحجابة لخزاعة. فل حضر الحج جمع قصىّ إليه قومه من بنى فهر 
بن مالك وحال بين صوفة وبين الإجازة, فعلمت بنو بكر وخزاعة أن قصيّاً سبيصنع 
بهم كما صنع بصوفة فسيحول بينهم وبين الأمر بمكة وحجابة البيت. فانحازوا عنه 
وصاروا الى صوفة, فأجمع قصي لحربهم واستمد من إخوانه من الرضاعة في بني 
عذرة من قضاعة. وقيل انهم وافوا يريدون الحج فأعانوه, فاقتتلوا قتالاً شديدا 
بالأبطح وكثرت القتلى فى الفريقين ثم تداعوا الى الصلح بالتحاكم الى يعمر بن عورف 
من بن كنانة, فقضئ بينهم بأنّ قصيّاً أولى بالبيت وأمر مكّة من خزاعة, وأنّ كل 
دم أصابه قصىّ من خزاعة وبنى بكر فهو موضوع. وأنّ ما اصابت خزاعة وبنو بكر 
من قريش ففيه الدية, فودٌوا خمساً وعشرين بدنة وثلاثين حرجا أى قطيعاً 
من الغتم . 

وروئ بعضهم: أنّه للا تزوج قصىّ حي ابنة خُليل الخزاعي. أوصئ حُليل 
عند موته بولاية البيت الى فصي . 

وقال آخرون: بل دفع حليل الخزاعي مفتاح البيت الى أبي غيشان سليان 
بن عمروء فاشتراه قصي منه برق خمر على إبل قعود -وهي الناقة التي يقتعدها 


. ويقصد بالصّفر الأوّل : حرم‎ ٠٠ 3 مروج الذهب‎ )١( 


اطق 000 000000000000000000000000000000000000006- موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
الراعي في كلّ حاجته فجرئ مثلاً في العرب فقالوا: أخس من صفقة أبي غبشان. 
ووثبت خزاعة فقالت: لا نرضئ بما صنع أبو غبشان, فوقعت بينهم ا حرب. 

فوس قصىّ البيت وأمر مكّة والحكم'" واستقام أمره فعشّر على من دخل مكّة 
من غير قريش"'" ولم يكن فى الحرم بمكّة بيتء إِنا كانوا يكونون بها تهاراً فاذا 
أمسوا خرجواء وكانوا في الشعاب ورؤوس الجبال» فجمع قصىّ قبائل قريش 
فقسّم بينهم منازهم فأمر لقبائل قريش بالأبطح بمكّة. وقسّمه بينهم أرباعاً. فكانت 
قريش كلها بالأبطح خلا بني محارب والحارث ابن فهر. وبني تيم الأدرم» وبني 
عامر بن لؤي» فائهم نزلوا الظواهر . 

فل استقامت له الامور قدم البيت فبناه بنيانا لم يبنه احد. كان طول جدرانه 
تسع أذرع فجعله تُانى عشرة ذراعاًء وسقف البيت بخشب شجر الدوم .وهو شجر 
ضخم يشبه النخل _وبنى دار الندوة الى جانب الصفا. فكانوا لا يتشاورون في امر 
ولا يعقدون لواء للحرب ولا يختنون, ولا يتناكحون إلا فى دار الندوة. وحفر بثر 
العجول”'". 

وقال ابن اسحاق: حدثني أبي اسحاق بن يسار عن الحسن بن محمد ابن علي 
بن أبي طالب رضى الله عنه قال: سمعته يقول: فولي قصب البيت وأمر مكّة. فكانت 
اليه الحجابة 0 مفاتيح البيت ‏ والسقاية. والر فادة وأتخذ لنفسه دار الندوة'»ا 


)١(‏ اليعقوبى 75٠ 758:١‏ وكان ذلك في النصف الأوّل من القرن الخامس الميلادي كما في 
سيرة المصطق: .7١‏ 

(1) مروج الذهب .7١:7‏ 

.؟1٠‎ :١ اليعقوبى‎ )1( 

(4؛) صارت الدار في الإسلام الى حكيم بن حزام بن خويلد فاشتراها منه معاوية بمائة ألف درهم 
وأدخلها فى المسجد . 


الفصل الاول / البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهور الاسلام ا ” 
جعل بابها إإى جهة الكعبة. فكانت قريش تقضي امورها فيه. فكانوا لايتشاورون 
فى أمر نزل بهم, ولايعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلا في داره دار الندوة ‏ 
د هم أحد ولده؛ حي الجارية من قريش كانت إذا بلغت أَنْ تتدرّع أي تلبس 
الدّرّاعة وهى ستر كالعباءة القصيرة لم تكن تتدرّع إلا في داره -دار الندوة _ففيها 
كان يشقّ ها درّاعتها ثم ينطلق بها أهلها'". 

وكان قصىّ هو الذي فرض الرّفادة على قريش وأمرهم بها فقال «يامعشر 
قريش! إِنّكم جيران الله وأهل بيته, أهل الحرم, وان الحاجّ ضيف اللّه وزوّار 
بيته. وهم أحق الضيف بالكرامة؛ فاجعلوا طم طعاماً وشراباً أيام الحج حىٌٍ 
يصدروا عنكم». 

فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه فيصنعه 
طعا للناس اع متيز .فيا كلمن ل يكن لد سيطة :ولا واذ وهرئ ذلك اقيم عد 
ظهر الاسلام . 

فل كبر قصىّ ودقّ عظمه, رأئ أنّ عبد مناف قد شرف في زمانه وهو ثانى 
أبنائه وبكره هو عبد الدارء فقال له: أما والله يابنى لالحقتّك بهم وإن كانوا قد 
شرفوا عليك: لا يدخل الكغية رجل ح تفتحها آنت طم: ولايعقد أحد لواء خرب 
لقريش إلا انت, ولا يشرب أحد بمكّة إلا من سقايتك. ولا يأكل أحد من أهل 
الموسم طعاماً إلا من طعامك, ولا تقطع قريش أمراً من امورها إل في دارك. 
فأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة ودار الندوة التي لا تقضي أمرا من 
أمورها إلا فيهاء فجعل اليه قصى كلّ ما كان بيده من أمر قومه. وكان قصوه لا 
يخالف ولا يرد عليه شيء 000 ْ 
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وقال اليعقوبى: إنّ قصياً قسّم أمره بين ولده: فجعل السقاية والرئاسة لعبد 
مناف. والدار لعبد الدار, والرفادة لعبد العرّئ. وحافت الوادي لعبد قصىّ. ومات 
نص ودين بالحجون. 

وراش عبد تاف بن قصىّ وجل قدره وعظم شرفه, وا كبر أمره جاء ته 
خزاعة وبنو الحارث من كنانة فسألوه أَنْ يعقد بينهم الحلف ليعرّوا به. فعقد بينهم 
الحلف الذي يقال له: حلف الأحابيش. 

وولد لعبد مناف: هاشم -وأسمه عمرو_وعبد مس والمطلب ونوفل؛ وأبو 
عمروء وحنّة, وتماضر, وأربع بنات. 

وشرف هاشم بعد أبيه وجل أمره. واصطلحت قريش على أن يولوا هاثما 
الرئاسة والسقاية والرفادة"". 


حلف المطبيين وحلف اللعقة: 

روئ ابن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسارء عن الحسن بن محمد بن علي بن 
أبي طالب أنه قال لنبيه بن وهب اطاثمي : إن قُصىّ بن كلاب جعل كل ما كان بيده 
من أمر قومه إلى عبد الدار. وكان قُصيّ لايخالف ولايرَدٌ عليه نىء صنعه. فأقامت 
قريش على ذلك ليس بينهم اختلاف وتنازع. حقٌٍّ أنتهئ الأمر فى عبد الدار الى 
حفيده: عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. 

ثم أجمع بنو عبد مناف بن قصىّ : عبد مس وهاثم والمطلب ونوفل, أجمعوا 
على أن يأخذوا مابأيدي بنى عبد الدار بن قصىّ وما جعله المهم من الحجابة واللواء 
والسقاية والرفادة. ورأوا أنهم أوإى بذلك منهم لشرفهم علمهم وفضلهم فى قومهم. 


.547:١ اليعقوبى‎ )١( 
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فتفرقت عند ذلك قريش: فكانت طائفة مع بني عبد مناف على رأهم يرون أَنْهم 
أحق به من بنى عبد الدار لمكاتهم في قومهم. وطائفة مع بني عبد الدار يرون أن 
لاينزع منهم ماكان قصىّ جعل اليهم . 

فكان مع بنى عبد مناف بنو أسد بن عبد العرّئ بن قصي, وبنو زهرة ابن 
كلاب؛ وبنو تيم بن مرّة, وبنو ا حارث بن فهر. 

وكان مع بني عبدالدار: بنو مخزوم, وبنوسهم, وبنوجمح, وبنوعدي بن كعب. 

ذ! وعقد كل قرم عل أمر,خلفاً مؤكدا َل أن لآ تخاذلوا ولا ندل طم 

بعضا: 

فيز مون أن بع الاق عد مناف احعمة لب جف ملز طيا: 
ع ا 1 
وتعاهدوأ مع حلفائهم ‏ مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على اتفسيي فهو 
(المطيبين). 1 

وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا مع حلفائهم عند الكعبة حلفاً مؤكداً على أن 
لأيتخاذلزا ولا سل ينيم مضا )يكرا (الأخلاف): 

ثم تداعوا الى الصلح على أَنْ يعطوا ينى عبد مناف: السقاية والرفادة. وأن 
تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار كما كانت. فرضى كل واحد من 
الفريقين بذلك وتحاجزوا عن الحرب'" هكذا يقتصر هذا الخبر على ذكر بني عبد 
مناف وبنى عبد الدار دون ذكر شخص خاص منهم, ولكنّه بدأ بذكر 5 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي , من بني عبد الدار فلا يناسب أن يكون 
فعا ردقه المعاصر هاشم بن عبد مناف بن قصي, بل إِمَا عبد المطلب أو أحد أبنائه 
لفك أن يكون متزامنا ممه معاضرا لدم نكيت باليلة التيت: 


.١110-١17/:١ ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
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واختصر اليعقوبى هذا فقال: واصطلحت قريش على أَنْ يولُوا هاثماً 
الرئاسة والسقاية والرفادة”" والظاهر أنه يريد من «هائمأ» هنا بني هائم لا هاشم 
نفسه, والمقصود من بنى هاشم هو عبد المطّلب أبنه, كما أنّهِ قد ذكر بشأن عبد 
المطلب: أن بني عبد الدار لا رأوا حال عبد المطلب وأَنّه قد حاز الفخر مشوا الى بنى 
سهم فقالوا هم : امنعونا من بنى عبد مناف! فلا رأئ ذلك بنو عبد مناف: بنو المطلب 
وبنو هاشم وبنو نوفل -واختلف في بنى عبد تمس فقال الزبيري: لم يكونوا فيهم- 
اجتمعواء فخرجت أمّ حكيم بنت عبد المطلب وأخرجت طيباً فى جفنة فوضعتها في 
الحجرء فتطيّب بنو عبد مناف, وأسد. وزهرة, وبنو تيم؛ وبنو الحارث. فستّى 
حلفهم : حلف المطيبين. 1 

فل سمعت بذلك ينو سهم ذبحوا بقرة وقالوا: من أدخل يده في دمها ولعق منه 
فهو منّاء فأدخلت أنذييا بثو عيد الدارء :وبق سيم «وبعو رح وبتوعدى.وتنوق 
مخزوم, فسمّي حلفهم: حلف اللعقة". 


رحلة الشتاء والصيف: 
قال اليعقوبى : وكان هائثم أَوّل من سنّ الرحلتين: رحلة الشتاء الى الشام 
ورحلة الصيف الى الحبشة والمن. 


.؟57:١ اليعقوبى‎ )١( 
وفي ج ذكر حلف الفضول فقال «وحضر رسول اللّه حلف‎ .48:١ (؟) اليعقوبى‎ 
الفضول وقد جاوز العشرين» وقد قال في وفاة عبد المطلب : وتوفى عبد المطلب ولرسول الله‎ 
ماني سنين 17:7 إذن فحلف الفضول كان بعد إثنى عشر عاما بعد عبد المطلب : أمّا الذي كان‎ 
عل عهد عبد المطلب فائًا هو حلف اللعقة (حلف الأحلاف) دون حلف الفضول. أمّا حلف‎ 

الفضول فقد تأخَّر عنه بأكثر من اثنى عشر عاماً ول أرَ من تنبّه له. 
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وذلك أنّ تجارة قريش كانت لا تعدو مكة فكانوا فى ضيق. حىٌّ ركب هاشم 
إلى الشام إلى قيصصر, فقال له: أَيّها الملك إنّ لي قوما من تجار العرب, فتكتب هم 
كتابا يؤمنهم ويؤمن من تجاراتهم حي يأتوا بما يستطرف من أدَّم'" الحجاز وثيابه 
ففعل قيصر ذلك. فانصرف هائم فجعل كلب مر بحىّ من احياء العرب اخذ من 
أشرافهم الأيلاف أي العهد أن يأمنوا عندهم وفىي أرضهم, فأخذ الإيلاف من 
الشام إلى مكّة''" وذلك قول الله تعالى: « لإيلافٍ قُرَيْشٍ » إيلافهم رخلة السِّنَاءِ 
وَالصَّئِفِ » فَلْيَْبدٌوا رَبّ هَذَا الْبيتِ * الَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَتَهُمْ مِنْ خَوْنٍ 74". 

وخرج هاشم بتجارات عظيمة يريد الشام. فجعل يمر باشراف العرب 
فيحمل طم التجارات ولايلزمهم ها مؤونة حى صار إلى «غرّة» فتوفي بها. 

وانما لقب بهاشم -وأسمه عمرو لانه كان هيشم الخبز ويصبٌ عليه المرق 
واللحم فيطعمهم بمكّة ومنى وعرفات والمزدلفة يرد هم الخبز في السمن واللحم 
والسويق, ويامر بحياض من ادم فتجعل في موضع زمزم. فيسق الناس فيها من 

وقد نقل اليعقوبي خبرا عن تاجر من بني كلاب حضير موسم ال حج فوصف 
لنا كيفية رفادة هاشم فقال: 

اا شعر الكلي؛ :كنت عِسيفاً -أي عامل لح 0 
00 ل الم ل 


)01( الآدم بفتحتين: مع الأدم: الجلد المدبوع, والأدم بضمتين: جمع الأدام للطعام. 
(1) اليعقوبى :١‏ 551. 
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فعدت من الشام وقد دهم الموسمء فدفعت الى الموسم مسدفاً أي ليلاً- 
فحبست الركاب حقٌّ انجلى عنى قيص الليل, واذا جزر تنحر وأخرئ تساق 
للنحر. وطهاة يطهون الطعامَ للأكل. فبهرني ما رأيت فتقدّمت أريد عميدهم. 
وعرف رجل شأني فقال: أمامك. فدنوت, فإذا رجل على عرش سام, تحته نمرقة, 
قد كار اي لف عامة سوداء. وأخرج من ملاثمها جمة شعر فينانة ساي كفان 
الشجر في الطول والحسن_كان الشعرئ تطلع من جبينه وفي يده مخصرة؛, وحوله 
مشيخة جلّة, منكسّوا الأذقان, ما منهم احد يُفيض بكلمة, ودونهم خَدَم مشمّرون 
الى أنصافهم . واذا برجل بجهر على نشز من الأرض ينادي: يا وفد الله هلمّوا الى 
الغداء. وإنسيان على طريق من طَعِمَ يناديان: يا وفد الله من تغدٌ فليرجع إلى 
العشاء. فقلت لرجل كان الى جانب : من هذا؟ أريد العميد؟ فقال: أبو نضلة هاشم 
بن عبد مناف. فخرجت وأنا اقول: هذا والله الجد, لايحد آل جفنة ! 

وكان هاثم لا أراد الخروج الى الشام حمل أمرأته وأبنه شيبة بن هاشم 
ليجعل أهله عند أهلها بالمدينة «يثرب» بني عدي بن النجار. 

ونا بلغ نبأ وفاة هاشم الى مكة قام بأمر مكّة بعده أخوه المطلب بن عبد 
مناف. فلا كبر شيبة بن هاشم وبلغ المطلب بن عبد مناف وصف حال شيبة أبن 
أخيه هاشم , خرج الى المدينة حي دخلها عشاءً أي قرب العشية فأقى بني عديّ 
بن النجار وعرفه القوم ورأئ غلاماً على ما وُصف له فقال: هذا أبن هائم ؟ قال 
القوم: نعم . فذهب به معه. 

ودخل المطلب مكّة وخلفه شيبة بن هاشم , والناس في أسواقهم ومجالسهم, 
فقاموا يرحبون به ويحيونه ويسألونه: من هذا معك؟ فيقول: عبدي ابتعته 
بيثرب! تم دخل سوق الحرورة -الى جانب المسجد الحرامفابتاع له حلة, 
أدخله داره. 
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فلا كان العقى أي العصر ألبسه الحلّة, ثم خرج به معه فأجلسه معه في 
بحلس بنى عبد مناف فأخبرهم خبره. ولكن غلب عليه أسم: عبد المطلب. 

وأراد المطّلب أنْ يشارك فى رحلة الشتاء الى البمن, فقال لعبد المطلب: أنت 
يابن أخي أولى بموضع أبيك؛ فقم بأمر مكة. 

ثم رحل فتوفي فى سفره ذلك بردمان من حصون المن_فقام عبد المطلب 
بأمر مكة وساد وشرف. وأقرّت له قريش بالشرف'". 


حفر بثر زمزم: 

قال الكليني : كان في الكعبة خمسة أسياف وغزالان من ذهب. فلا غلبت 
خزاعة على جُرهم فى الحرم القلت جرهم الأسياف والغزالين في بثر زمزم. 
والقوا فيها الحجارة وطمّوها وعمّوا أثرهاء فلما غلب قصي على خزاعة لم يعرفوا 
موضع زمزم'". 

وقال اليعقوبىي: قال محمد بن ا حسن: لا تكامل لعبد المطلب بحده وأقرّت له 
قريش بالفضل رأئ في المنام وهو فى الحجر أن آتياً أتاه فقال له: قم يا أبا البطحاء 
وأحفر زمزم حفيرة الشيخ الأعظم". 

وروئ أبن إسحاق بثلاث وسائط عن علي لج أنه قال: قال عبد المطلبب: 
إني لنائم في الحجر إذ أتاني آتِ فقال: أحفر طيبة, قال: قلت: وماطيبة؟ قال: ثم 
ذهب عب . فلا كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه, فجاءني فقال: أحفر برّة 


.5537-7114:١ اليعقوبى‎ )١( 
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قال: قلت: فا برّة؟ قال: ثم" ذهب ع ؟ فليا كان الفد رجعت الى مضجعي فنمت 
فيه. فجاءني فقال: أحفر المضنونة, قال: فقلت: وما المضنونة ؟ قال: ثم ذهب عن 
فليا كان الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال : أحفر زمزم, قال: قلت: 
وما زمزم؟ قال: لا تغزف أبداً ولا ذم : تست الحجيج الأعظم, وهي بين الفرث 
والدم. عند نقرة الغراب الأعصم'". عند قرية الفل. 

فل بين له شأنها ودُلٌَ على موضعها وعرف أنه قد صدق الرؤيا غدا بمغوله 
ومعه أبنه الحارث بن عبد المطلب ليس له يومئذ ولد غيره ‏ فحفر فيها. 

فل بدا لعبد المطلب الحجارات التي طوي بها البئر عرفت قريش أنه قد 
أدرك حاجته: فقاموا إليه ققالواء ياغيد المطلب إِنَّها بر أبينا الماعيل: وان لنا فيها 
حقاً فاشركنا معك فيهاء قال: ما أنا بفاعل إِنّ هذا الأمر قد خصصت به دونكم 
وأعطيته من بينكم. فقالوا له : فانصفنا فنا غير تاركيك حق نخاصمك فيها! قال: 
فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه قالوا: كاهنة بني سعد هُذيم. قال: نعم 
وكانت بأشراف الشام. 

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أبيه بني عبد مناف, وركب م نكل قبيلة 
من قريش نفرء فخرجوا حقٌّ إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء 
عبد المطلت:وأضعابه:فظكرا حي أرقنو بالملكة: فا تر امن نيه من 'قبائل 
قريش فأبوا عليهم وقالوا: إن ببفازة, ونحن نخشئ على أنفسنا مثل ما أصابكم . 

فل رأئ عبد المطلب ماصنع القوم وما يُتخوّف منه على نفسه وأصحابه 
قال لهم ؛ إن أرئ أن يحفر كل رجلٍ منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة. 
نعلاافات رهليذفقه أسعابةق حتوفه #واروةة عق كرن اخرى واسيدا. 


1 الغراب الذي فى جناحيه بياض . وحكاه الكلينى في الكافى 4 : 719. الباب 1 الحديث‎ )١( 
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فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعاً. قالوا: نعم, وقام كل واحد منهم 
فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا 

و ا او تر كا ماء بيضق 
البلاد. وتقدّم عبد المطلب الى راحلته فركبها, فلا انبعثت به انفجرت من تحت خَقّها 
عين من مناء :عدن :فك عند المطلب وكير اصتحابة ٠‏ #نزل فشرب وشرب 
أصحابه وآستقوا حقّ ملأوا أسقيتهم . ثم دعا سائر قريش فقال: هلمّوا الى الماء 
فقد سقانا الله فاشربوا وأستقوا. فجاؤا فشربوا وأستقواء ثمقالوا: قد _واللّه-قضئ 
لك علينا ياعبد المطلب, فلا نخاصمك في زمزم أبداًء فإنّ الذي سقاك هذا الماء ببذه 
الفلاة لهو الذي سقاك زمزم. فارجع الى سقايتك راشداً. فرجعوا!". 

وروئ اليعقوبى عن محمد بن الحسن أنه قال: كانت قريش تفسد ذلك 
الحوض الذي كان يسق منه عبد المطلب وتكسره, فرأئ في المنام أيضاً: أنْ قم 
فقل: اللهم إنَّ لا أحلّه لغتسل إنما هو حل للشارب. فقام عبد المطّلب فقال ذلك. 
فلم يكن يفسد ذلك الحوض أحد إلا رُمى بداء من ساعته, فتركوه. 

وكان لا حفر-وجد سيوفاً وسلاحاً وغزالاً من ذهب_مقرّطأً بحرّعاً ذهباً 
وفضة! فل رأت قريش ذلك قالوا: ياأبا الحارث ! أعطنا من هذا المال الذي أعطاك 
الله فإنّها بثر أبينا إسماعيل فاشركنا معك, فقال : امهلونى. فلا استقام له الأمر جعل 
الذهب صفائح على باب الكعبة» وكان أوّل من حلى الكعبة بعد حليّها على عهد 
جرهم!". 


"80 ورواه عنه المعةزلى في شرح النهمج‎ .105-0 :١ ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
.5818:١ واختصره اليعقوبى‎ 


.؟؟"؟ه:١‎ 


الف 0000ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وقال المسعودي: حفر عبد المطلب بن هاشم بثر زمزم. وكانت مطويّة, و 
ذلك في ملك كسرى قباد. فاستخرج منها غزالتي ذهب عليهما الدرر والجوهر وغير 
ذلك من الحلى , وسبعة أسياف قلعيّة وسبعة أدرع سوابغ . فضرب من الأسياف باباً 
للكعبة. وجعل إحدى الغزالين صفائح ذهب في الباب. وجعل الاخرى في الكعبة 
وجعل باب الكعبة مذهياًا". 


.٠١7:؟ مروج الذهب‎ )١( 


الفصل الثانى 


آباء النبى كيه 


إيمان عبد المطلب: 

قال المسعودي: قد تنازع الناس في عبد المطلب: فنهم من رأئ أنّ عيد 
المطلب وغيره من آباء البى _صل الله عليه [وآله] وسلّم-كان مشركا إلا من 
مخ افائه: وميع عن رأ ارتعنة الملل كاؤيمومناً موعهدا آله ل يعترك باللاعة 
رعولا دمن آباء التى دصل التوتسلة زواله] وسله وانه دلق 
الأضلاكالطاهزة واشييسل اللدعلية [واله] وسل_اخبرتاته ولددمن كاعالا 
من سفاح. وهذا موضع فيه تنازع بين الإمامية وغيرهم من الفرق في النصّ 
والأختيار: وليس كتابنا هذا للحجاج فنذكر حجة كل فريق منهم. 

وكان عبد المطلب يوصي ولده بصلة الأرحام وإطعام الطعام ويرغَبهم 
ويرهّبهم فعل من يرقب معاداً وبعثاً ونشوراً وقد أوصئ أبا طالب بالنني -صكى 
الله عليه [وآله ] وسلّم_!". 


. ٠١ وم‎ ٠٠١”: مروج الذهب‎ )١( 


فق ا 0100 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 

وروئ الصدوق في (الخصال) بسنده عن الصادق لَه : آنّ ابي صل الله 
عليه وآله 0 ال اي داك 
ع بل من التاو4!" ووجد كاز" فأخرج منه امس 000 
ال ار من شَئْء اَم فخ 000 0 
9 5 با وَالْيَوْم اكوريا وابيرة عيذ ا ف امل مئة من الابل 
فأجرئ اللّه ذلك في الإسلام. ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد 
المطلب سبعة أشواط فأجرئ اللّه ذلك فى الاسلام. يا على ! إنّ عبد المطّلب كان لا 
يستقسم بالأزلام, ولا يعبد الأصنام. ولا يأكل ما ذبح على النصب, ويقول: أنا 
على دين أب إبراهيم لكل !*". 

وروئ الكليني في (الكاني) رواية عن الصادق عه بنلاث طرق: عن مفرن 
وزرارة ومفضّل بن عمر عنه طلةٍ قال: تحشر عبد المطلب يوم القيامة أَمّةَ وحده, 
عليه سماء الأنبياء وهيبة الملوك!". 

وروئ الشيخ المفيد في (اللإاختصاص) بسنده عن عبد الرحمن بن خالد مولى 


.؟١؟‎ :ءاسنلا)١(‎ 

)١(‏ يمكن أن يكون المقصود منه ما وجده مما كانت جرهم قد دفنته فى بئر زمزم من هدايا 
الكعبة. كما مرّ 

(؟) الأنفال: .5١‏ 

.١9 التوبة:‎ )8( 

(6) النصال: ؟١7.‏ وعيون أخبار الرضا وكتاب من لا يحضره الفقيه كما في جامع أحاديث 
الشيعة /: 078. 

(1) أصول الكافى 447:١‏ و 447 اي وحده في الايمان دون معاصعريه . 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبى عل ا سب ل ا 
المنصور العباسي قال: آخرج ال بعض ولد سلوان بن على العبّاسي كتاباً خط عبد 
المطلب وإذا هو شبيه بخطّ الصبيان وهو: بسمك اللهم, ذكر حقّ عبد المطلب بن 
هائم من آهل مكّة على فلان بن فلان الحميري من آهل زول'" صنعاء؛ عليه ألف 
درهم فضة طيبة كيلاً بالحديد. ومتى دعاه بها أجابه, شهد اللّه والملكان'". وهذا 
يدل على اانه باللّه والملائكة . 

وقال اليعقوبى: إِنّه كان يوحّد اللّه عرّوجل؛ وقد رفض عببادة الأصنام, 
وسنٌ سنا سئّها رسول اللّه ونزل بها القرآن: وهى: الوفاء بالنذرء ومئة من الابل 
في الديّة. وآن لا تنكح ذات محرم, ولا تؤقى البيوت من ظهورهاء وقطع يد 
السارق؛ والنهى عن قتل الموؤدة, والمباهلة, وتحريم الخمر. وتحريم الزنا والحد 
فلتو التزعة بوه لا عراف لحف بالقيك عر نأ مراعانة الشف وان لامنترا 
إذا حجّوا إلا من طيب أمواهم. وتعظيم الأشهر الحرم. ونني ذوات الريات فكانت 
قريش تقول: عبدالمطلب ابراهيم الثاني!". 

وقال الشهرستانى في (الملل والنحل): كان يأمر ولده بترك الظلم والبغي 
ويحتهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيّات الأمور, وكان يقول في وصاياه: 
نه لن يخرج من الدنيا ظلوم حى يُنتقم منه وتصيبه عقوبة. وهلك رجل ظلوم لم 
تصبه عقوبة فقيل لعبد المطلب فى ذلك ففكّر فقال: واللّه إن وراء هذه الدار داراً 
يجحزئ فيها الحسن بإحسانه ويُعاقب فيها المسيء بإساءته!. 


)١(‏ ذكره ياقوت في معجم البلدان فقال: اسم مكان بالبن وجد بخط عبد المطلب بن هاشم. 

(؟) الاختصاص : ١77‏ وذكره ابن النديم في الفهرست . ولا نؤكد نسبة الكتاب الى الشيخ المفيد. 
(؟) اليعقوبى ؟: .١١٠١‏ 

(؛) الملل والنحل للشهرستاني نقلاً عن البحار .15١:16‏ وللتفصيل انظر الصحيح 


.١0غ-5:5١‎ 


يفف 10 1#[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 اا التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
أبناء عبد المطلب والذبيح منهم: ظ 

روئ الصدوق في (الخصال) بسنده عن الصادق عن أبيه يه عن جابر بن 
عبد الله الأنصارى قال: سئل رسول الله ييه عن ولد عبد المطلب فقال: عشرة 
والعباس. يعني أحد عشر رجلاً. 

ثم قال الصدوق: أسنّهم الحارث وبه كان يك عبد المطلب ‏ وعبد العرّى 
وهو أبو لهب, وأبو طالب -وهو عبد مناف وضررارء والزبير. والغيداق, والمقوّم, 
والحجّلء وحمزة, والعبّاس. وعبداللّه!". 

وروئ فيه بسنده عن الباقر مه قال: كان عبدالمطّلب ولد له تسعة, فنذر في 
العاشر: إن رزقه اللّه غلاماً: أَنْ يذبحه فلا ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه 
ورسول الله َي في صلبه, فجاء بعشر من الأبل وساهم عليها وعلى عبد اللّه. 
فخرجت السهام على عبداللّه. فزاد عشراً. فلم تزل السهام تخرج على عبد الله 
ويزيد عشراًء فلا آن بلغت مئة خرجت السهام على الابل, فقال عبد المطّلب: ما 
أنصفت رىٌ. فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإبل فقال: الآن علمت أن ري قد 
رضي , فنحرها"". 

وروئ في (عيون الأخبار) بسنده عن على بن الحسن بن فضّال قال: سألت 
الرضا ةٍ عن معنى قول النى ييه : أنا أبن الذبيحين؟ قال: «يعني إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل ميد وعبد اللّه بن عبد المطّلب» الى أن قال : «فانٌ عبدالمطّلب كان قد 
تعلّق بحلقة باب الكعبة ودعا اللّه آن يرزقه عشرة بنين, ونذر لله عرّوجل أَنْ يذبح 
واحداً منهم متئ أجاب اللّه دعوته. 


(')الخصال »ع وكتاب من لا يحضيره الفقيه "'' : 4 عن حماد بن عيسى عن حريز عمن 
أخبره. ففيه ارسال . وبه وبغيره أشكل محمّقه الغفارى , فراجعه . 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي علا 10 

فل] بلغوا عشرة قال: قد وفى اللّه إلي؛ فلأوفين للّه عزوجل: فأدخل ولده 
الككقوامييوستب ؛ فخرج سهم عبد الله أبي رسول الله يَكِلتْةُ وكان أحبٌ ولده 
إليهء ثم آجاها ثانية فخرج سهم عبد الله ثم“ آجاها الث فخرج سهم عبد اللّها 
فأخذه وعزم على ذبحه! فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك؛, واجتمع نساء عبد 
المطلب يبكين ويصحن. وقالت ابنته عاتكة: ياابتاه اعذر فها بينك وبين الله في قتل 
ابنك. قال: وكيف اعذر يا بنيّة؟ قالت: اعمد الى تلك السوائم التي لك في الحرم 
فاضرب القداح على ابنك وعلى الابل واعط ربّك حتى يرضئ . 

فبعث عبد المطلب الى إيله فاحضيرها وعزل منها عشرا وضرب بالسهام 
نري سيم عند اللده ارال يزيد عشراً عشراً حي بلغت مئة. فضرب فخرج 
السهم على الإبل. فكبرت قريش تكبيرة إرتجّت لا جبال تهامة! فقال عبد 
المطّلب: لاء حي أضرب بالقداح ثلاث مرات فضرب ثلاثاًكلّ ذلك يخرج السهم 
على الإبل ! فلا كانت فى الثالثة إجتذبه الزبير وأبو طالب واخواتهما من تحت 
زجله فشتملوه دوكان كذوعل: الأدضن فاملقة خلدة كد عدر اقيلوا برقهونه 
ويقيّلونه ويمسحون عنه التراب. وأمر عبد المطلب أن تنحر الابل بالحزورة!" 
ولا يمنع أحد منها. 

فكانت لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله عزوجل فى الاسلام: حرّم 
نساء الآباء على الأبناء. وسنّ الدية في القتل مئة من الإبل. وكان يطوف بالبيت 
سبعة شراط وجل كت" والخترج منه المتحس» وس سوم يبعز ها 


)١(‏ الحزورة كدحرجة: تل معروف في مكنّة كان يتخذ سوقاً كما في الصحاح وقد نقل الخبر أبن 
إسحاق في سيرته يقول : فما يزعمون . ثم“ جاء بالخبر ناسباً الى عبد المطلب أنه ذبح للأصنام : 
وهو مردود بما رويناه سند معتبراً عن أممة أهل البيت علها2 . 

)١(‏ لعلّه _كما سبق هو مادفنته جرهم فى زمزم من هدايا الكعبة. 


لقف 00000000 .000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
سقاية الحاج. ولولا أن عبد المطلب كان حُجة وانّ عزمه على ذبح ابنه عبد الله 
شبيهاً بعزم إبراهيم على ذبح ابنه إسماعيل لما افتخر النى َي بالانتساب اليهما 
لأجل انهها الذبيحان: في قوله: أنا أبن الذبيحين. والعلّة التي من أجلها دفع الله 
عزوجل الذبح عن إسماعيل هي العلة التي من أجلها دفع الذبح عن عبد اللّه. وهي 
كون النبي والأمّة المعصومين -صلوات الله عليهم ‏ في صلبهاء فببركة النبى 
والأئمة بيك دفع الله الذبم عنهما!". : 

قال اليعقوبي: وكان اسم عبد الله (عبد الدار) أو (عبد قصي) فلا كان الفداء 
قال عبد المطلب: هذا عبد الله فسمآه به''" وكان ذلك بعد حفر زمزم بعشر سنين”", 
ولعبد اللّه ٠١‏ سنة. 

فربما يقال هنا: إن عبد المطلب الذي قال عنه المؤرخون: انه كان يقطع يد 
السارق؛ ويمنع من طواف العراة» وينبئ عن دنيّات الأمور. تاركاً للأصنام بحاب 
الدعوة.. كيف يسمي أبناءه عبد مناف, ومناف اسم صنم. وعبد العرّئ, والعزئ 
كذلك وثن من الأوثان, ثم#كيف جاز له التصرّف في شخص غيره ولو ابنه هذا 
التصياق ؟ وهل لأخد أذ يرئ ضحة تذر كهذا تكون الضحة فيه ننس حترمة سكل 
عبدالله ؟ ! 


طرح هذا السؤال السيد المرتضئ في (الصحيح من السيرة)!" ثم نقل عن 


.١١١:١ عيون أخبار الرضا طكِاةٍ‎ )١( 

.4 اليعقوبى ؟:‎ )١( 

(؟) اليعقوبى ؟: ١‏ يعلم ذلك مما ذكره في سنّ زواج عبد الله. 

(5) الصحيح من سيرة النى الأعظم ((ص ) السيرة .١ 70 :١‏ ولا يخق أن عبد العرّى لم يكن 
اسمه وإنمًا هو لقب غلب عليه واسمه المغيرة. ومناف ليس اسم صم بل الصنم منات, ومُناف 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبى عل ا لا ا ا 78 
الحقق السيد محمد مهدي الروحاني القميّ انّه أشار إلى: أننا نلاحظ أنّ عبد المطلب 
شان اقاناسيرا كابلا تتحدواى اول أفرن كن اناده عبد كاف وعد 
العرّئ, ولكنّه يتقدّم فى إمانه حدّاً يُرهب به أبرهة الحبئي صاحب الفيل. ويقول 
عنه المئؤرخون ما ذكروه وذكرناه؛ ولا شسكٌ أنه بعد ميلاد حفيده محمد ويه لا رأئ 
وسمع الكثير من العلامات الدالة على نبوته. وشهد وعاين الكثير من الدلالات 
ل ل ا 0 

وعليه فلا مانع من ان يكون في أَوّل أمره يرى لنفسه أن ينذر نذراًكهذاء 
وقد آمر الله نيه إبراهيم بذبح ولده إسماعيل, ونذرت أمرأة عمران ما في بطنها 
حرّراً لخدمة بيت المقدس . كبا أشار الى هذا ابن شهر شوب فقال وتصور عبد 
المطلب أنّ ذبح الولد أفضل قربة يلا علم من أمر اسماعيل, ثم ذكر الخير". 


الزواج الميمون 


تزويج عبد الله بآمنة: 

قال اليعقوبي: وبعد حفر زمزم بعشر سنين, وبعد الفداء عن عبد اللّه بسنة 
واحدة كان تزويجه بآمنة بنت وهبء وكان سنه يوم تزويجها أرنهاً وعشرين 
سَنه!, 

وكال اب أسخاق خرج عبد المطلب بابنه عبد الله حقّ أ به الى دار وهب 
بن عبد مناف بن زهرة -وهو يومئذ سيد بني زهرة نسباً وشرفاً فخطب ابنته أمنة 
لعبد اللّه. وكانت آمنة أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً. فزوّجه إيّاها وأملكها. 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب 7١-٠١ :١‏ بلا إسناد. 
)١(‏ اليعقوبى "1:3 


اهف ا ا ا كا يه كو تعاب فوستوؤعة التاريخ الاسلامى /ج ١‏ 
ولداز ذفن غ اللدعد انقت:فساتة برمول اله ديز اللشفالة 
0 
وروئ الطبرسي في (الأحتجاج) عَن الكاظم عن علي مره أنه قال: إن آمنة 
بنت وهب رأت في المنام انه قيل ها: ان مافي بطنك سيّد, فإذا ولدته فسميه محمداً. 
ثم” قال على عليه : فاشتق شتقّ اللّه له اسماً من أسمائه, فإنّ اللّه الحمود وهذا محمد". وفى 
هذا المعنئ روئ الطبرسي في (إعلام الورئ) عن سفيان بن عيينه أنّه قال: أحسن: 
بيت قالته العرب هو قول أبي طالب للنى يَيَبةٌ: 


)١(‏ ابن إسحاق فى السيرة :١‏ 176. ورواه عنه الطبري 1: 787. هذاء وقد أورد الججلسى في 
[البغار) ق بات يده كالقته خيراً يدن تسيلا مطولاً ق خطبة آمند وزقافها مشر فن 
الطبعة الحديثة من ص 518 إلى 5 .٠١‏ أي ماني وسبعين صفحة من الجزء .١6‏ قال فى أوله «قال 
الشيخ أبو ا حسن البكري استاذ الشهيد الثاني في كتابه المسمّئ بكتاب الأنوار: حدثنا 
أشياخنا وأسلافنا الرواة دا الحديث عن أبى عمرو الأنصارى سألت كعب الأحبار ووهب بن 
منبّه وابن عباس قالوا جميعاً: لا أراد اللّه آن يخلقَ حمداً قال لملائكته ... وقال الجلسى في آخر 
الخبر: «أقول: لما أوردت هذا الخبر مع غرابته وإرماله للإعتاد على مؤلقه واشتاله على كثير 
من الآيات والمعجزات الْتى لا تنافيها سائر الاخبار بل تؤيّدها» هذاء والشهيد الثاني استشهد 
سنة 117 وقد حكئ حقق البحار: الشيخ الربّانى عن «رياض العلماء» عن بعض المؤرخين: 
أنه رأئ نسخة عتيقة من كتاب «الأنوار الكبرى» تأريخ كتابتها سنة 147 والسمهودي في 
كتابه «تأري المدينة» الذي ألفه سنة 884 ذكر البكري صاحب الأنوار فقال: إن سيرة 
البكري الكذب والبطلان ! وعلى هذا فكيف يمكن أن يكون من مشايم الشهيد الثاني ؟ ! 

ما أبو الحسن البكري من مشايم الشهيد الثاني فهو الصديق الشافعي المتوفى بالقاهرة سنة 
7 كما في «شذرات الذهب» وليس هو صاحب كتاب الأنوار. ولكن إلتبس عند الشيخ 
المجلسى أحدهما بالآخر فأحسن به الظن كما قال, وأورد أخباره الباطلة الكاذبة في بحاره. 
سابحه الله وغفر له ولنا. 
(1) الاحتجاج .51١:١‏ 


الفصل الثانى / كيف نشأ النبى عَلِ 1[ ا 


وشقّ له من اسمه كى يجلّه ‏ فذوالعرش محمود وهذا محمد 

م قال: وقال غيره: : إن هذا البيت لحسان بن ثابت فى قطعة له أوَها : 

ألم مر أن الله أرسل عبدّه بيرهانه واللَّهُ أعلى وأيجدا" 

وقال انق اسبحاق : ويتحدت الناس: ان امتة انبتك وه كانت عحت: آنا 
حين حملت رأت أنه خرج منها نور رأت به قصور بُصرئ من أرض الشامء وقيل 
ها: إِنّك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع الى الأرض فقولي: اعيذه بالواحد من 
شر كل حاسد, ثم سميه حمداًا". 

مرو بده فو عه اللمديى عنطر ين أى اليس اله برلات عن جليدة 
بنت أبى ذؤيب السعدية عن آمنة بنت وهب أنّها قالت ها : رأيت حين حملت به 
نه شرع فق نوو عا وال تطوى يشارف انق ارط الناء :© واللما رايت 


)١(‏ وروئ السيد زينى دحلان: أن أَمّهِ ذكرت ما فات لعبد المطلب فسمّاه محمداً (ص) ولكنّها 
هي سمّته أحمد , ثم”ذكر خمسة أبيات من شعر أبى طالب (رض) يسمّي النبى فيها بأحمد (إنسان 
العيون في سيرة الأمين المأمون , المعروف بالسيرة الحلبية ؟15-١٠٠).‏ 

(1) سيرة ابن هشام ١77:١‏ وعنه الطبري 7: ١07‏ وعنه ابن شهر أشوب فى المناقب 591:١‏ : 
بينا روى مثله القمي في تفسيره : 41 والصدوق في إكمال الدين 117:١‏ عنه عن أبان بن 
عئان الأحمر البجلى الكوفي مرفوعاً. والقطب الراوندي في الخرائج والجرائح ١‏ : 14 الحديث 
4 عن الصادق يِه . وقال في (الروض الأنف) وابن فورك فى (الفصول): ان أحيحة بن 
جلاح وحمران بن ربيعة وسفيان بن بحاشع كانوا قد التقوا يمن له علم بالكتاب الأوّل 
فأخبروهم بمبعث البى وياسمه , فلا سمعوا بذكر رسول الله وقرب زمانه وأنّه من الحجاز 
طمعوا أن يكون ولداًلهم فسمّوا أبناءهم باسمه نحمداً ولا يعرف من تسمّئ بهذا الاسم قبله إل 
هؤلاء الثلاثة في العرب . هذا . ولكنّ السيد زيني دحلان في (السيرة الحلبية :١‏ 1) بلغ بعدد 
من تسمّئ بهلذا الاسم إلى ستة عشر رجلاً وذكر شعراً في ذلك يقول : 

إن الذين سموا باسم محمّد من قبل خير الناس ضعف تمان 


24 م منود اميف أو جا قور لاما فلن وم واو 4م م لك موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
من حمل قط كان أخفّ على ولا أيسر منه. ووقع حين ولدته واضعاً يديه 
عل الأرض رافعا رأسه الى السماء. 

تمروئ بسنده عن ثور بن يزيد: أن نفرا من أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه [وآله] وسلم_قالوا له: يارسول الله أخبرنا عن نفسك, قال: نعم, أنا دعوة 
ابي إبراهيم وبشرئ اخي عيسئ, وحين حملت بي أمّي رأت أنه خرج منها نور 
أضاء ها قصور الشاء'". فلعل قوله فى بداية هذا الحديث قبل هذا «ويتحدث 
الناس» ليس إشارة الى وهن الخبر بل الى اشتهاره بين الناس. كما رواه الطبرسى 


)١(‏ ابن إسحاق في السيرة ١70-١7١ :١‏ وروى الطبري بسنده عن ثور بن يزيد الشامي عن 
مكحول الشامي عن شداد بن أوس » قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله ! إذ أقبل شيخ كبير 
من بنى عامر وهو سيدهم. يتوكأ على عصاء فثل بين يدي النى قامًاً وقال: يا بن عبد 
المطلب ! إن انبئت أَنّك تزعم أَنّك رسول اللّه الى الناس . آرسلك بما أرسل به إبراهير وموسئ 
وعيسئ وغيرهم من الأنبياء . ألا وانّك فوّهت بعظيم . وانما كانت الأنبياء والخلفاء في بيتين من 
بنى إسرائيل . وأنت كمّن (أي من قوم) يعبد هذه الحجارة والأوثان فالك وللنبوة؟! ولكن 
لكل قول حقيقة فأنبئني بحقيقة قولك وبدء شأنك . 

فأعجب النى بمسألته وقال له: يا أخا بنى عامر! إِنّ لهذا الحديث الذي تسألنى عنه نبأ 
وبجلساً. فاجلس . فثنى رجليه وجلس . فقال له النبى : يا أخا بنى عامر إن حقيقة قولي وبدء 
شأنى : إقّ دعوة أبى إبراهيم وبشرئ أخي عيسئ بن مريم, واي كنت بكر أمي .. ثم إن أمي 
رأت في المنام أن الّذي في بطنها نور. وانها قالت: فجعلت أتبع بصعري النور والنور يسبق 
بصري حىّ أضاءت لى مشارق الأرض ومغاريبها (الطبري 1: .)١1١‏ ورواه بنفس السئد 
(الكازرونى) في (المنتق في مولود المصطق) وقد أخرج ابن أبى الحديد مختصره في (شرح نهج 
البلاغة) عن الطبري . 

والظاهر أنّ هذا الخبر هو ما رواه ابن إسحاق عن ثور بن يزيد إلا انّه نسى السند بعده 
فقال : «عن بعض أهل العلم ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي» وقد توفي خالد سنة 
كما عن (تهذيب التهذيب) ولعله ذا ما نقل قطعة من الخبر بالمعنى. 


الفصل الثانى / كيف نشأ النبي وَل 0 
فى (إعلام الورئ) وبدأ بقوله: فن ذلك ما استفاض في الحديث أن ام 
الله يَيِيُهُ لما وضعته رأت نوراًا". 

وروى اليعقوبي عن الصادق لَه : انه كان بين تزويج أبي رسول الله بامه 


وبين مولده عشرة اشهر. 
الميلاد الميمون 


قال: وروي عن أمد ها قالت: لا وضعته رأيت نوراً ساطعاً بدا مني حتى 
أفزعني . ولم أر شيئاً ما يرينه النساء. 

قال: وروئ بعضهم: انها قالت: سطع مني النور حى رايت قصور الشام. 
ولما وقع الى الارض قبض قبضة من تراب, ثم رفع رأسه الى السماء”". 


(١)إعلام‏ الورى :١‏ 00. 
(؟) روئ مفصّل الخبر على بن إبراهيم القمىّ فى تفسيره مرسلاً: عن آمنة أم النى انها قالت: لما 
حملت برسول الله لم أشعر بالحمل ولم يصبنى ما أصاب النساء من ثقل الحمل , ورأيت في نومي 

كأنّ آتيا أتانى فقال لي : قد حملت بخير الأنام . 

ثم وضعته يتق الأرض بيديه وركبتيه » ورفع رأسه الى السماء وخرج مني نور أضاء ما بين 
السماء الى الأرضء ورميت الشياطين بالنجوم وحجبوا من السماء. ورأت قريش الشهب 
تتحرك وتزول وتسير في السماء. ففزعوا وقالوا: هذا قيام الساعة, واجتمعوا الى الوليد بن 
المغيرة -وكان شيخاً كبيراً بحرباً - فسألوه عن ذلك فقال: انظروا الى هذه النجوم الَتى هتدئ 
بها في ظلمات البر والبحر. فإن كانت قد زالت فهى الساعة؛ وإنْ كانت هذه ثابتة فهو لأمر 
قد حدث. ْ 

وكان بمكّة رجل هودي يقال له: يوسف. فل رأى النجوم تتحرك وتسير في السسماء 
خرج الى نادي قريش فقال: يامعشر قريش ! هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقالوا: ل0.-ه>ه 


غرف ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
حملت به أَمّه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطئ. وكانت في منزل عبد اللّه. 


جه فقال : أخطأتم والتوراة. قد ولد في هذه الليلة آخر الأنبياء وأفضلهم , وهو الذي نجده فى 
كتبنا آنّه إذا ولد ذلك النى رجمت الشياطين وحجبوا من السماء . 
فرجع كل واحد إلى منزله يسأل أهله : فقالوا: قد ولد لعبد الله بن عبد المطّلب إبن . 
فقال اليهودي: اعرضوه على". فشوا معه الى باب آمنة فقالوا ها: أخرجي ابنك ينظر إليه 
هذا المهودي. فأخرجته فى قاطه, فنظر في عينيه وكشف عن كتفه فرأئ شامة سوداء عليه 
0 . فسقط إلى الأرض مغشياً عليه , فضحكوا منه. فقال : أتضحكون ؟ يامعشر قريش ! 
نى السيف ليبيدتكم . وذهبت النبوة من بنى [ فنزائيل ال اخ كرد . وتفرّق الناس 
م 
قال على بن إبراههم : فل رميت الشياطين بالنجوم وأنكروا ذلك اجتمعوا الى إبليس 
فقالوا: قد منعنا من السماء وقد رمينا بالشهب . فقال: اطلبوا فانّ أمرا قد حدث في الدنيا. 
فرجعوا وقالوا: ل نر شيئاً. فقال إبليس : أنا له بنفسى . فجال ما بين المشرق والمغرب حت 
انتبئ الى الحرم فرآه تحفوفاً بالملائكة وجيريل على باب الحرم بيده حربة. فأراد [بليس أن 
يدخل فصاح به جبرئيل: إخسأً يا ملعون: فجاء من قبل جراء فصار مثل الصدّ (الجبل 
المرتفع) ثم قال : يا جبرئيل حرف اسألك عنه ؟ قال: وما هو؟ قال : ما هذا ؟ وما اجتاعكم في 
الدنيا؟ فقال: هذا نى هذه الأمة قد ولد وهو آخر الأنبياء وأفضلهم . قال: هل لى فيه نصيب؟ 
قال: لا. قال: ففى أمته؟ قال: بلى. قال: قد رضيت (تفسير القميّ :١‏ 7/ا5, 3774 ط النجف). 
ولنحتفظ فى الذاكرة بقوله : «قال: هل لى فيه نصيب ؟ قال : لا» لنقارنه بما سنقرأه في قصّة 
مدر 6 سن إن جرت لاط اد متو سند شين القيطان 7 
ومع قول يوسف البهودي في مكة في آخر الخبر السابق عن آمنة: «ذهبت النبوة من بني 
سرائيل الى آخر الأبد» لا يمكن أن نرمي الخبر بانه يهودي من الاسرائيليات 
نعم فى الخبر من الاستبعاد انّ الوليد بن المغيرة معروف بما وصف به في الخبر ولكن عند 
ظهور الاسلام, فهل كان كذّلك قبل ذلك بأكثر من أربعين عاماً. اي من قبل الأربعين من 
عمره حى بعد القانين؟ ! 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبى عل 00 ا 
وولدته فى شعب أبي طالب في دار تحمّد بن يوسف "في الزاوية القصوى عن 
يسار الداخل للدار. وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيرته مسجداً يصلى 
فيه الناس"'" 

ونقل الجلسي عن كتاب (حدائق الرياض) و(التواريخ الشرعية) للشيخ 
المفيد أنه قال: السابع عشر من ربيع الأول مولد سيدنا رسول الله يفيه عند طلوع 
الفجر من يوم الجمعة عام الفيل". . 

وقال الطبرسي: ولد يوم الجمعة عند طلوع الشمس,السابع عشر من شهر ربيع 
الأوّل عام الفيل, وذلك لأربع وتلاتتننة مضت عن ملك كشرق انو شيزو ان 


)١(‏ قال الجلسى في هامش البحار: قال المؤرخون : كانت هذه الدار للنئ عَويهٌ فوهيها لعقيل بن 
أبي طالب؛ فباعها أولاده محمد بن يوسف أخ الحجاج الثقفى فاشتهرت بدار محمد بن يوسف 
فأدخلها في قصمره الذي كانوا يسمونه البيضاء وبعد انقضاء دولة بنى أمية حجت خيزران أم 
اهادي والرشيد فأفرزتها من القصر وجعلتها مسجداً وهوالآن يصلى ويزار فيه (البحار 16: 
10) وقال السيد الأمين في (أعيان الشيعة): وبق المسجد في حالته تلك حت استولى 
الوهابيون على مكة فهدموه ومنعوا من زيارته . على عادتهم في المنع عن التبرك بآثار الأنبياء 
والصالحين. بل جعلوه مربضاً للدواب (أعيان الشيعة : /). 

(؟) اصول الكانى :١‏ ء وذكره المسعودىي ؟ :7/5 .١‏ 

(9) بحار الانوار ١ : ١6‏ وكذلك في المقنعة : 8051. 

(4) اعلام الورئ :١‏ 47. ووصف كسرئ فقال: «وهو قاتل مزدك والزنادقة ومبيرهم. وهو 
الذي زعموا أن رسول الله عناه فقال: ولدت في زمن الملك العادل الصالم» وهذا أَوّل كتاب 
نراه ينقل هذا مرسلاً بل موهنا له بأنه من زعم من زعمه من بعض الناس ! ولم أجده قبل نقل 
الشيخ الطبرسى في أيّ كتاب من العامة والخاصة , بل مب خبر يخالقه أنه قال وي : «هذا أَول 


يوم انتصف فيه العرب من العجم , وبي نصروا» وقد انتصروا على كسرئ انوشيروان فكيف 
نضنه نا نه العاد قل الصالمح ؟ ! سه 


غرف اا 20210 اموسوعة التازية الاسلامى اج ١‏ 
وقال السيد ابن طاووس في (الإقبال): إِنّ الْذين أدركناهم من العلماء كا 
عملهم على أنّ ولادته المقدسة وَيَيَ كانت يوم الجمعة السابع عشر من ربيع الأول 
5 عام الفيل عند طلوع فجره!" 
ولذلك قال الشيخ اليجلسي تي : إعلم آنه اتفقت الإمامية الا من شد منهم - 
على أنّ ولادتهوَيهُ كانت فى السابع عشر من شهر ربيع الأوّل. وذهب أكتر 
الخالفين إلى أنّها كانت في الثاني عشر منه, واختاره الكليني ملل ". 


ح وقال ابن شهر آشوب: ولد بمكّة عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من شهر 
ربيعالأوّل بعد خمسة وخمسين يوما من هلاك أصحاب الفيل. وقالت العامة: يوم الاثنين 
الثامن أو العاشر منه. وروئ رواية الطبرسى في انوشيروان :١‏ 777. 

١ . ط . قم المقدسة‎ ١7١:7 اقبال الاعيال‎ )١( 

.5 37:١7 وانظر وقارن : خاّة قاموس الرجال‎ .754 :١16 بحار الأنوار‎ )١( 

وأشار الشيخ الإربلى الى الاختلاف في تأريخ ولادته ل ثم قال : أقول : إن اختلافهم في 
يوم ولادته سهل . إذ م يكونوا عارفين به وبما يكون منه . وكانوا اميّين لا يعرفون ضبط مواليد 
أبنائهم , فأمًا اختلافهم في موته فعجيب ! ولا عجب من هذا أيضاً مع اختلافهم في الأذان 
والإقامة . بل اختلافهم فى موته أعجب. فانّ الاذان ربما ادّعئ كل قوم أنَّهُم رووا فيه رواية, 
فأمّا يوم موته فيجب أَنْ يكون معيّنا معلوما (كشف الغمة .)١6 :١‏ 

ونقل السيد المرتضئ في (الصحيح) هذا الكلام للاربلى ثم علق عليه يقول: وأعجب من 
ذلك ك اختلافهم في الكثير الكثير من الامور التي كانوا رجاس الى ع عد مراك 
يومياً طيلة أعوام عديدة . حق نك لتجدهم يرون التناقضات عنه يي في أفعال الوضوء 
والصلاة . وهم كانوا يؤدونها معه حمس مرات يومياًء بل قد تجد بعضهم يقول: إِنّم كانوا 
يعرفون أنّه يقرأ فى صلاة الظهر والعصر من اضطراب لحيته ( الصحيح ٠١ :١‏ نقلاً عن 
الصحيح للبخاري 71 5 1١١1‏ ومسند احمد 0: ١٠و5١‏ والستن الكبرى للبييق 
؟: ”و 08 عن الصحيحين). 
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الوليد لدى جدّه وعمّه: 

قال ابن إستحاق قل وطلطه أت هاضق الله عليه [وآله ] وسلم د أرلك ال 
جدّه عبد المطلب: إِنّه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه. فأتاه فنظر إليه. فحدثته بما 
رأث حين عملت يه.وما قبل .لا فيه وما أمرث به أن تسكيه: فأخذه عبد المطلب 
فدخل به الكعبة وقام يدعو اللّه ويشكر له ما أعطاه'". 

وروى القمي في تفسيره, وعنه الصدوق في «كمال الدين» والطوسي في 
أماليه والراوندي في «الخرائج والجرائح» عن الإمام الصادق له عنه قال: أَتي به 
عبد المطلب لينظر إليه وقد بلغه ما قالت أمّهء فأخذه فوضعه في حجره ثم عوّذه 
بأركان الكعبة وقال فيه شعراً: 

الحمد للّه الذي أعطانىي2 هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان!"" 

وروئ ابن شهر آشوب عن (كتاب الإبانة) لابن بْطّة قال: ولد البى عي 
مقطوع السرة مختوناً. فحكي ذلك لجدّه عبد المطلب فقال: ليكوننٌ لابني 
هذا شأن. 

وروئ الكليني بسنده عن الصادق عليه قال: لما جاء آمنة بنت وهب 
داء الخاض حضيرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب فلم تزل معها حىٌّ 
طلقت ووضعتء فقالت إحداهما للأخرى: هل ترين مأ أرئْ؟ فقالت: وما ترين؟ 
قالت: هذا النور الذي قد سطع ما بين المشرق والمغرب. وجاء أبو طالب 


)١(‏ ابن إسحاق في السيرة ١‏ :لتقل 4 ورواه الطبري عنه " : /ا6١‏ بزيادة. 

(1) تفسير القمي : 544 ط . قديم, وإكمال الدين ١17:١‏ ط. طهران, وأمالى الطوسبى: ١7١‏ 
ط . قديم. والخرائج والجرائح ١‏ الالح ط . قم المقدّسة . ومناقب الحلبى ١‏ 3 

(؟) المناقب ١:؟7.‏ 
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فأخبرته فاطمة بالنور الذي قد رأت, فقال أبو طالب: أما إِنّك ستلدين غلاماً 
يكون وصى هذا المولود'". 


وفاة عبدالله: 

روى اليعقوبى عن الصادق لا أنه توفي بعد شهرين من مولد محمد -صكى 
اللّه عليه [وآله] وسلّم ثم قال: وقال بعضهم: إِنّه توي قبل أن يولد. وهذا غير 
صحيح, لان الاجماع على أنه توفى بعد مولده! وقال آخرون: بعد سنة من مولده. 
وكانت وفاته بالمدينة في دار تعرف بدار النابغة بين أخواله بني النجار"". 

والمعروف تمن قال إِنّ عبد الله توفي قبل أَنْ يولد محمد يَيةٌ محمد ابن 
إسحاق فقد ذكر كما في سيرة ابن هشام والطبري والطبرسي .: أن عبد الله لم يلبث 
أن هلك وام رسول الله حامل يه". 

ثم” الواقديء فقد روئ الطبري عنه عن الزهري: أن عبد المطلب كان قد 
بعث عبداللّه الى المدينة كي يحمل طم قرا فات بالمدينة. فحين أبطأ عبد الله على 
عبد المطلب: بعث إبنه الحارث فى طلبه فوجده قد مات. ثم قال الواقدي: والثبت 
عندنا أن عبد الله بن عبد المطّلب أقبلَ من الشام في عِيِرٍ لقريشء فنزل بالمدينة وهو 
مريضء فأقام بها حىّ توفي, ودفن في الدار الصغرئ للنابغة على اليسار إذا دخلت 
الدار. ليس بين أصحابنا في هذا اختلاف0. 


. 719 :١ روضة الكافي ؟٠". وروئ مثله بسند آخر ابن شهر أشوب فى المناقب‎ )١( 

(1) اليعقوبى ؟: ٠١‏ 

(؟) ابن إسحاق فى السيرة :١‏ 1737 . والطبري ؟: ١106‏ واعلام الورى :١‏ 01. 

ايام 5" . وقال في 110: :١‏ أمًا هشام الكلبى فأنّه قال : توق عبد الله بعد ما 


لسس» 
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ولعلّ اليعقوبى يقابل بالإجماع هذه الدعوئ بعدم الخلاف في ذلك. سيا وهو 
يروي خبره بوفاته بعد ميلاد الرسول بشهرين عن الصادق جعفر ابن محمد عليه 
فيرئ على نفسه أن يدافع عنه ولو بمقابلة دعوئ عدم الخلاف بدعوئ الإجماع . 

ويوافق اليعقوبى الكليني من دون نسبة الى الصادق لد فيقول: وتوفي أبوه 
عبد الله بالمدينة عند أخواله. وهو ابن شهرين'" فلعلّه لم يعتد برواية اليعقوبي 
لإرساهاء أو لم يطلع عليها. 

ما المسعودي فقد ذهب الى ما ذهب اليه ابن إسحاق والواقدي إذ قال: 
وكان أبوه عبد الله غائباً بأرض الشام فانصرف مريضاً فات بالمدينة ورسول 
الله كلام حل فال +ويتيه تحن قال لمات سدمولة الت يعي : ومتيم من 
قال: انه مات فى السنة الثانية من مولده!". ْ 

وروئ المجلسي عن (المنتق في مولد المصطفى) للكازروني من العامة :أن عبد 
لل خرج الى الشام في عير من قريش يحملون جاراتواففزغوا من اراي 2 
انصرفوا فرّوا بالمدينة» وعبد اللّه يومئذ مريض فقال اتخلف عند أخوالى بني عديّ 
بن النجار فأقام عندهم مريضاً : شبواء ومق اصطانة هديو مكة سافه 
غيل الطلن عن عه الله قال ؛ خلفناه عند أخواله بني عدي وهو مريض . فبعث 
إليه عبد المطّلب أكبر ولده الحارث؛ فوجده قد توقى, فأخيره أخواله بمرضه 
وبقيامهم عليه. وما ولوا من أمره حت قبروه. فرجع الحسارث الى أبيه فأخبره 
فحزن عليه وإخوته وأخواته حزناً ووجداً شديداً :سول اللة يومئذ حل. 


جه وأمًا الدار الى دفن فيها أبو ابي فقد كانت قائّة حت بعد عام ل لكين دم هدمت في 
توسيع فلكة مسجد النى وَيَبه وم يبق ها أي أثر. 
)١1(‏ اصول الكافي :١‏ 459. 
(1) مروج الذهب 7: 574. 
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ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة . “مقال: وروى :أنه توفى بعد ما أقى على 
وعد ا اللدسة أسور وبال قانة و مقر ون 

م روئ الكازروني عن الواقدي: :أن عبد الله ترك من الإرث قطيع غنم 
وخمسة جمال ومولاته بركة وهي 3 يمن حاضنة رسول الها" وقال الطبرسي: 
عاش َال مع أبيه سنتين وأربعة أشهر. ثم قال: وقيل: إِنّ أباء يَييَيةُ مات والنبي 
ابن سبعة أشههر '"" 

لط ا سي رار 
وشو نيفة أخهر 

والاربلي في كلامه هذا يحاكي كلام الطبرسي. والقول الأول هو قول شام 
الكلبى كما قال الطبري : وأمَا هشام الكلبي فأنّه قال : توق عبد اللّه أبو رسول الله 
بده 1ه مول الله قائة :مقرو اشير ا لاوطا يز ين ووائة انن امتحاة 
بوفاة عبد اللّه قبل ميلاد الرسول آنا لا نعثر على أي خبر أو أثر عن عبد اللّه حين 
ميلاد الرسول, وانما جد جدّه عبد المطلب يلتمس له المرضع. 


رضاع النبي َيه : 
روئ المجلسي عن الكازروني في (المنتق) عن برّة السزاعية: أن أَوّل مسن 
أرضع رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم ‏ ثويبة -مولاة أبي لهب عمٌ النبي- 


)١(‏ بحار الأنوار 06 ١١16.128‏ عن المنتق فى مولد المصطق محمد بن مسعود الكازرونيٍ وفي 
صن 155 نل عن كتات العده: انه.ؤرت ذلك عن امه:: 

(؟)إعلام الورئ :١‏ 601. 

() كشف الغمة .١١:١‏ 

(؛) الطيرى ؟: .١10‏ 
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بلبن ابن لها يقال له مسروحء قبل أن تقدم حليمة, أياماً. وكانت قد أرضعت قبله 
حمزة بن عبدالمطّلب وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد الخزومي. 

وق دك بق تدتكل هل رمول اللسؤضل الله عليه [والة] ريسل 
الي سي 

وروى عن ن الكليي في ف 55 الكافي) بسنده عن الصادق لا قال:اإن 
علياً ذ كر سول اللداابنة عد ة: فقال رول الله عليه : آنا عنلةاتبا ابه 
أخي من الرضاعة. ثم قال الصادق لك : وكان رسول الله وعمّه حمزة قد رضعا 

عو اه 1لا 

وقال اليعقوبى: كان أُوّل لبن شربه بعد أمّه لبن «تُويبة» مولاة أبي لطهب. وقد 
أرضعت تثُويبة هذه حمزة بن عبد المطلب, وجعفر بن أبي طالبء وأبا سلمة بن عبد 
الأسد الخزومي". 

والطبري روئ الخبر نفسه الذي رواه الكازروني؛ بسنده الى برّة ابنة أبي 
تجزأة عن طريق الواقدى!. 

وقال الطبرسي في (إعلام الورئ): وكانت تُويبة مولاة أبي لهب بن 
عبد الطلي أرضية الى عق بلبئ تاها شروعء قبل أن تدع جليية وفيت 
تُويبة مسلمة سئة سبع من الجرة؛ ومات ابنها قبلها. وكانت تُويبة قد أرضعت قبله 


. عن المنتق في مولد المصطق لحمّد بن مسعود الكازروفى‎ 84 :١6 بحار الأنوار‎ )١( 

57٠ : و 45 ورواه الصدوق في الفقيه‎ 4١ عن فروع الكافي ؟:‎ + :١6 بحار الأنوار‎ )١( 
.541 و71٠‎ :14 والطوسى في التهذيب !: 117. وراجع مفتاح الكتب الأربعة‎ 

(؟) اليعقوبى 1:7. 

(5) الطبرى ؟:68١.‏ 


أولنفا 00000000 0000000000000-0000000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


جمزة بن عبد المطّلب عمّه؛ فلذلك قال رسول الله لابنة جمزة: : أنها ابنة أخي من 
الرضاعة. وكان حمزة اس هن رسول الله يأربع سنين1". 


وروى أبن شهر أشوب رواية الطبرى'". 

وقال الاربلي في (كشف الغمة): أرضعته تُويبة مولاة أبىي طهبء قبل قدوم 
حليمة أياماً بلبن ابنها مسروح» وتوفيت تُويبة مسلمة سنة سبع من الطجرة. ومات 
ابنها قبلها. وكانت تُويبة قد أرضعت قبله عمّه حمزة يفيه ٠‏ فلهذا قال ييه وفد 
ا ا : إنْها ابنة أخي من الرضاعة . وكان حمزة أسرٌ منه 


بأربع سنين'"ا 


)١(‏ إعلام الورئ ١‏ : 0. ويقال: انه ييه لما افتتح مكّة سأل عنها وعن ابنها فاخبر انهرا ماتاء 
كما عن الاستيعاب والروض الانف وشرح المواهب. 

.١979-:١ (؟)المناقب‎ 

(؟) كشف الغمة .١6 :١‏ والعبارة هي عبارة الطبرسى فى إعلام الورئ بدون اسناد. وقد ثفقل 
على بعض غلاة ولاة أمّة أهل البيت عَبْهكٌ أن يقرّوا لمولاة ابي ب أن تكون أوّل من أرضعت 
البى وي ٠‏ فلم يسلّموا ها بذلك, ثم حاولوا أن يسدّوا هذا الفراغ الزمنى بعد ميلاده وقبل 
دفعه ال حليمة السعدية بما رواه الكليني َو بسنده الى علي ؛ بن أبى حمزة البطائني. عن أبىي 
بصير عن الصادق طَليِةٍ أنه قال: :خأ ولد ابي مكث أياماً ليس له لبن . فألقاه أبو طالب عل' 
ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياماً! حق وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه 
اليها (أصول الكافي ١‏ 8غ)) هذاء وقد روئ الكشى في رجاله في ذم على بن أبى حمزة 
البطائنى أخباراً كثيرة تتهمه بالكذب وتلعنه , فلعنة الله عليه . غفر الله للكلينى وابن شهر 
آشو ب والكلين إذ رووا هذا الكذب . ورحم اللّه الشيخ الرباني الشيرازي حقق البحار (0 (١‏ 
إذ علّق على هذا الكذب بقوله : الحديث لايخلو عن غرابة, وفي اسناده جماعة لايحتج بحديثهم 
(بحار الأنوار ٠ :١0‏ 4). وروى الراوندي خبر الرضا عطي عن حليمة السعدية في صفحة 
من الخرائج والجرائح 6١ :١‏ الحديث ١١4‏ وعنه بحار الأنوار 71١ : ١6‏ وآثرنا نقله المسند 
عنها هنا . 
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رضاعه من حليمة السعدية: 

روى ابن إسحاق يسنده الى عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عن حليمة بنت 
أبى ذؤيب السعدية أنها كانت تقول: إِنْها خرجت من بلدها مع زوجها الحارث بن 
عبد العرّى من بني هوازن ومعها رضيعها عبد اللّه بن الحارث. ومعها نسوة من بني 
سعذ كل واحدة منين تلتمس رضيعا ترضعه ترجو المعروق من أبيد..وذلك ف سنة 
بحدبة لم بق طم ششيئاً وما أرض أجدب من بلاد بني سعد. فاكان في ثدييها ما يغني 
صبّها الرضيع حقٌّ كانوا ما ينامون ليلهم من بكائه من الجوع. ومعها ناقة ها مسنّة 
ما ترشح بشيء يغذيهم, وكانت هي على أتان يتخلف عن الركب ضعفاً وهزالاً. 

حي قدموا الى مكّة, فا بقيت امرأة ممّن مع حليمة إلا أخذت رضيعا لها 
سوئ حليمة وكلا كان يعرض رسول الله َيِه على امرأة منهن يقال طا إن يتم » 
كانت تأياه ليتمه . وبقيت حليمة لم تأخذ ريما وم يبق رضيع سوىئ رسول 
اللّه يبي . قالت حليمة: فقلت لزوجي: واللّه إِنّ لأكره أن أرجع وأنا بين 
صواحبي لم آخذ رضيعاً واللّه لاذهبن إلى ذلك اليتيم فلاخذئه. قال صاحبى: 
لا عليكِ أن تفعللى عسئئ الله ان يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه فأخذته 
-وما حملني على أخذه إلا أني م أجد غيره ‏ ورجعت به الى رحلى ووضعته 
في حجري وأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حي روي وشرب معه 
أخوه فروي. وقام زوجي الى ناقتنا فإذا ضرعها مليء باللبن فحلب ما شرب 
وشربت معه حقٍ رويناء فقال لي صاحبي: يا حليمة لقد آخذت نسمة مباركة, 
فقلت واللّه إنى لأرجو ذلك. ْ 


غ2ُ؟32» 1 1 1 1 1 011 ب موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

قدب حازلنا مو ولاه يق سعد ءاقل تيزل تسسدك سن اللهالرينادة 
والخيرء وكانت غنمي ترجع الينا بعد العصر شباعاً قد إمتلاً ضدرعها من اللين, 
وترجع غم القوم جياعاً لا ترشح بقطرة لبن. وكان رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم- يشب ما لا يشيّه الغلمان: فلم يبلغ سنتيه من الرضاعة حي غلظ 
واعشد جمةحى إذا مظك ستتاء وفضلتة: فقدننا به عل أثهوحن أخرض 
شيء على مكثه فينا ما نرجو من بركته. فكلمنا أمّه فلم نزل بها حٍّ ردّته 
معنا فرجعنا به . 

قال جلنة #وعد مهتا به باعتر اسعيلناة قتدمنا باعل امه 

فقالت آمنة: ما أقدمك به وقد كنت حريصة عليه وعلى' مكثه عندك ؟ 

فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي على؛ وتخوفت الأحداث عليه. 
فأديته اليك كبا كنت تحين. 

فقالت: افتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت: نعم. قالت: كلا واللّه ما 
للشيطان عليه من سبيل. ثم أخبرتها بما رأته منه حين حمله ووضعه. 

قال ابن اسحاق : حدثئني بعض أهل العلم: انّ مما هاج أمّه السعدية على رده 
الى أمّه : آن نفراً من نصارئ الحبشة رأوه فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا 
طا: إنه يكون هذا الغلام شأن نحن نعرف أمره, وأرادوا أن يأخذوه الى بلدهم, حىٌّ 
كادت أنْ لا تنفلت به منهم . 

قال ابن إسحاق: يتحدث الناس: إِنّها لما قدمت به الى مكة نحو أهله افتقدته 
في الناس . وكلّا القسته لم تجده. فأتت عبد المطلب فقالت له: إن قد قدمت بمحمد 
البارحة, فل] كنت بأعلى مكّة افتقدته فو اللّه ما أدري أين هو؟ 

فقام عبد المطّلب عند الكعبة يدعو الله آن يردّه عليه. فوجده رجلان من 


قريش أحدهما ورقة بن نوفل بن أسد -ابن عمّ خرفةتافأسانه عبد اللطلب 
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فقالا له: هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة . فأخذه عبد المطلب فجعله على عنقه وطاف 
به الكعبة يعوّذه ويدعو له ثم أرسل به إلى أمّه آمنة 1 


قصّة شق الصدر! 

إن خبر رضاع البى َب من حليمة السعدية من المتبلم به من أخبار التأريخ 
إجمالاً. إلا ان عمدة ما ورد بتفصيل الخبر فيه خبران ذكرهما الطبري : 

الخبر الأوّل: رواية ابن إسحاق عن الجهم بن أبي الجهم عن عبد الله ابن 
جعفر بن أَبىي طالب عن حليمة السعدية. وقد رواها الطبري عن ابن إسحاق 
يصف الجهم بأنّه مولى عبد اللّه بن جعفر. بيغا رواها عنه ابن هشام في سيرته يصف 
الجهم بأنّه مولى الحارث بن حاطب الجمحى. وفى الخبر عن حليمة أنّها قالت: 
إل ع كان دنس وتو عنا ون تدارا قير ميم اس اللميين انارت 
السعدى_فى ثهم'" لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتدٌ ويقول: انّ أخى القرشى قد 
ال ا ا و ل 210 
نحوه فوجدناه قائًاً منتقعاً وجهه ! فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما 
ثياب بيض فأضجعاني وشقًا بطني فالقسا فيه شيئاً لا أدري ما هوا"! 


)١(‏ ابن إسحاق في السيرة ١7/71 : ١‏ بتصرف ورواه عنه الطبري 7: 168, 170, ورواه 
عنهما ابن أي الحديد في شرح النهسج ؟: : 1050187 وروئ المجلسى عن الكازروني في 
(المنتق) :أن رسول الله ل تزوّج بخديبة سمعت به حليمة فقدمت على رسول الله فشكت إليه 
جدب البلاد وهلاك الماشية . فكلّم رسول اللّه خديجة فأعطتها أربعين شاة وبعيراً. فانصرفت 
الى أهلها. وبعد الإسلام قدمت عليه فاستأذنت عليه فقال: أمّى أمَى . وعمد إلى ردائه 
فبسطه ها فقعدت عليه (بحار الأنوار ٠١ :١16‏ 5). 0 0 

() البّهم : الصغار من الغنم . 


(5) ابن إسحاق فى السيرة 77١:١‏ - 174, والطبري ؟: .110-١68‏ 


يدف ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


والخبر الثاني: رواية الطبري أيضا بسنده عن ثور بن يزيد الشامى. عن 
اق .عن شاد بن أوس 0 
اي 0 
قد نسيه كالسند, فقرب فيه من الخبر السابق إذ قال فيه عن النى يََيهُ آنه قال: 
استرضعت في بني سعد, فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعئ يها لناء إذ أتاني 
رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوؤة ثلجاء ثم أخذانى فشقًا بطنى, 
واستخرجا قلبى فشقّاه. فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء ثم غسلا قلى 
وبطنى بذلك الثلج حى أنقياه'". 

بينا نرئ في رواية الطبري. بسنده عن ثور بن يزيد نفسه عن مكحول 
الشامى عن شدّاد بن أوس عن النى صل الله عليه [وآله] وسلّم_آنّه قال: 
وكنت مسترضعاً فى بنى ليث بن بكرء فبينا أنا ذات يوم منتبذ من أهلى في بطن واد 
مع أتراب لى من الصبيان نتقاذف بالجلة'''إذ أتانا رهط ثلاثة معهم طست من 
ذهب ملىء ثلجاً. فأخذوني من بين أصحابي . فخرج أصحابي هرّابا حقٌّ انتهوا الى 
شفير الوادى. .. ثم انطلقوا هرّابا مسرعين الى الحىّ يوؤذنونهم ويستصرخونهم على 
ا اموي 1 
الجر يي ا ات 
مضغة سوداء فرمئ بها... فإذا أنا بخاتم في يده... فختم به قلبى فامتلا نوراً 
)١(‏ ابن إسحاق في السيرة .١786 :١‏ 


(1) الجلّة بالفتح : بعر البعير, ومنه الابل الجلالة. والحيوان الجلال. وهذا ما يبعدنا عن تصديق 
الخبر أيضاً. 


الفصل الثاني / كيف نشا النبى عل 1 
وذلك نور النبوة والحكنة, ثم أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبى دهراً. ثم 
قام الثالث... فم يده ما بين مفرق صدري الى منتهئ عانتي فالتأم ذلك الشقّ بإذن 
الله ثم أخذ بيدى فانهضنى'". 

فغرئ رواية الطبري هذه عن شداد بن أوس تختلف عن رواية ابن إسحاق 
في: المكان الذي جرئ فيه الحادث, وفي: عدد الأشخاص الذين جاؤوه. وفي: 
الكيفية التي وقع عليهاء إلىئْ غير ذلك تنا اشتملت عليه رواية الطبري من 
الخصوصيات التفصيلية التي لم تتفق معها رواية ابن اسحاق؛ مع أن كلتههما تَرَّان 
بور بن يزيد الكلاعى الشامي المتوفى في ١64‏ كما في كتب الرجال ومنها «تهديب 
التبذيب». ولذلك نرئ ابن إسحاق يسحق موارد الخلاف في هذا الخبر باختصاره 
للتفصيلات الواردة فيه. وبالتصرف فى عدد الملائكة. فبينا جد خبر ثور بن يزيد 
عن شدّاد بن أوس يذكر عدد الملائكة الحاضعرين للقيام بالعملية على رسول اللّه: 
ثلاثة. نجد ابن إسحاق قد أعاد العدد الى اثنين كي يتوافق العدد فيه مع ما في خبر 
الجهم عن عبد الله بن جعفر. 

وكذلك في عدد من معه, فبينا نجد خبر ثور عن شداد يذكر «مع أتراب لي 
من الصبيان» نرى ابن إسحاق قد اعاد العدد الى فرد بنفس النسبة التى في خبر 
الجهم عن ابن جعفر «مع أخ لي», وكذلك بالتصرف في المكان الذي جرئ فيه 
الحادث؛ فبيها ند خبر ثور عن شداد يذكر مكان الحادث «منتبذ من أهلى في بطن 
واد» نرئ ابن إسحاق قد أعاده الى «خلف بيوتنا». 

وكذلك بالتصرف في حال الرسول حيئئذ: فبيا نرئ خبر ثور عن شدّاد 
يذكر «نتقاذف بالجلة» نرئ ابن إسحاق قد أبى على النبى اللعب بالجلة ولو في صغره 


.1717-11٠١ :2 الطبري‎ )١( 


يق لا مالا لماو 3 46د موشسوعة القارية الاسلامى /ج ١‏ 
وأصرٌ على تكرير مافي خبر الجهم «نرعئ بُهمأ لناه أي نرعئ الصغار من الغنم, 
وليت شعري إذا كان الذي أو الذين معه أترابه وهو كما في خبر الجهم بعد أشهر من 
فصاله فكيف يرعئ الغتم ؟ ! 

وإنّ هذا لعمري لدليل على وضع الخبر وقصر حبل الكذب! وهذا الاختلاف 
بذاته لمن الدواعي التي تثير الشكوك حول هذه الحادثة. وبخاصة إذا نظرنا الى 
أسانيد هذه الروايات وعرضناها على الأصول التي لابد من توقرها لقبول الرواية, 
وإنْ كان لم يقنع بهذا القدر من التشكيك كثير من كتّاب السيرة!". 

وحينا نراجع تراجم الرجال نجد انّ أرباب التراجم قد رجموا ثور ابن يزيد 
أنه : شاميّ كان يرئ القدر. أي هو من القدرية وأنا أرئ أنّ القدرية التي ينسب 
المها الشاميون في شعاع أفكار الأمويين هي أن أعمال العباد بقدر مقدّر 5 به 
اللّه. لا القدر بمعنى يجتمع مع إرادة الإنسان واختياره. 

وعلى هذا فهو متهم بوضع ما يؤيد به مذهبه القدري الجبري كما قال السيد 
المرتضئ العاملى: 

«ألا تعنى هذه الرواية أنه يَكبِيْهُ كان يحبراً على عمل الخير. وليس لارادته 
فيه أى أثر فال أودور؟! لأن حظ الشيطان قد أبعد عنه بشكل قطعى وقهرىٌ, 
وبسلة عراعة م وهل اذاكناق اللشريرية أن لا يكرن سيد قرا عتاح ى إعبان 
قدرته الى عمليات جراحية كهذه على مرأئ من الناس ومسمع ؟!»'" هذا الى 
مس نقاظ: أخرئ لديا الشنة المزتضوة هذا المت ولمله اعد كا المع 
عن رواية جاهلية عن أمية بن أبي الصلت: أنه دخل على أخته فنام على سرير 
في ناحية البيت, فانشق جانب من السقف في البيت, وإذا بطائرين قد وقع أحدههما 


. السيد الحسنى فى كتابه: سيرة المصطى: 1 بعد أنْ اعترف با فى ذلك من التشكيك‎ )١( 


(1) الصحيح من سيرة البى الأعظم عله 86:١‏ 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبى عله 00002012121 اا 0 
على صدره ووقف الآخر مكانه. فشقّ الواقع على صدره صدره. فأخرج قلبه. 
فقال الطائر الواقف للطائر الذي على صدره: أَوَّعئ ؟ قال: وعئ . قال: أَكبل ؟ قال: 
أبئ, ثم رد قلبه بموضعه!". 

هذاء وقد روئ الجلسي فى بحاره هذا الخبر عن الكازروني في كتابه (المنتتق في 
مولد المصط) بنفس السند ثم علّق عليه الكازروني يقول: هذا حديث حسن 
غريب بهذا السياق, يعدّ في أفراد محمّد بن يعلى وكان يلقّبٍ بزنبور. وليس بذاك 
وللكحول عن شداد أحاديث غير آَنْها مرسلة. ثم علّق الحقق الرباني الشيرازي 
يقول: محمّد بن يعلى ضعّفه ابن حجر في «التقريب» وحكئ عن أَبي حاتم أنه قال: 
متروك. وقال الخطيب: يتكلم فيه. توفي معلل 

ما الخبر الأوّل عن عبدالله بن جعفر فهو عن مولاه الجهم بن أبي الجهم . وان 
كان عبذ الله بين جعفر يخالط بنى أمية بجسده ولا يخالطهم بفكره وعقيدته, ففا مولاء 
من ذلك يبعيد!". ١‏ 

ولا يحضرني ألآن كتاب عبد الكريم الخطيب اذ نقل عنه السيد المرتضئ: أنه 
ناقش في كتابه سند رواية ابن إسحاق إذ قال «عن بعض أهل العلم»!'". وكذلك 
محمد حسين هيكل في كتابه!. 


(١)كا‏ في الأغاني "1: 190-184. 

.5 ٠٠١-79571١6 بحار الأنوار‎ )١( 

(17) ولعله هو مولاه أبو اللسلاس الذي روئ فيه الطبري عن أبى مخنف: أنه دخل على مولاه 
والناس يعرّونه بمقتل الحسين عليه . فقال: هذا ما لقينا ودخل علينا من الحسين ! فحذفه 
عبداللّه بن جعفر بنعله وقال: يا بن اللخناء اللحسين تقول هذا ! (الطبري 411:0). 

(4) الصحيح :١‏ 84 عن كتاب : النى محمد : 157. 

(6) حياة تحمّد : “ال. 


ادق نباي جنك إن تان راودا سو و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وقد ناقش هذا الخبر الشيخ أبو ريّة, نقاشاً موضوعياً سلما في كتابه القيّر 
«أضواء على السّنة الحمدية» فنقل تشكيك استاذه الشيخ محمّد عبده فى تفسيره إذ 
قال «والحمّق عندنا آنه ليس للشيطان سلطان على عباد الله الخلصين, وخيرهم 
الأبيافروا الستلوون أعاها وروو ق ديه :| بالقبجط السيطان .من عليه دما الله 
عليه [وآله] وسلّم ‏ فهو من الأخبار الظنية, لأنّه من رواية الآحاد, ونا كان 
موضوعها عالم الغيب, والايمان بالغيب من قسم العقائد. وهي لا يؤخذ فيها بالظن, 
لقوله تعالى 9« إِنَّ الظّنّ لا يُغْيِي مِنَ الْحَيّ شَئِئاً 4 كنا غير مكلفين بالايمان بمضمون 
تلك الأحاديث في عقائدنا»”". 

والشيخ عبده إذ يني سلطان الشيطا: ل ا 
ال باجامال يور الصدر جر اكاب لمرو بردسيد و وقاراند 
بما أَغْوَيِمبِي لأرَد تع لهم فى الأوْضٍ ولأمر ته أَجْعِين ف إلا مِجَاكَ نهم 
الْمُخْلَصِينَ * قَالَ هَذّا صِرَاطُ عَلَىَّ مُسْتَقِيمُ إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَئِهِمْ سلْطَانٌ إل 
مَنْ اتَبَعَكَ مِنْ الْقَاوِينَ "١4‏ وقد جاء أبو ريّة بهذهالاآيات ثم قال: فكيف يدفعون 
الكتاب بالسئّة, أو يعارضون المتواتر الذي يفيد اليقين, بأحاديث الأحاد التي 
لوال الظن ان ست 5 

وقآل وقد نظت له ازواناك عل أن ضور سلواك للد عليه قد 
وأخرجت منه العلقة السوداء! وحظ الشيطان كيا مقولون: وكأنّ السملية الأول 
م تنجح فأعيد شقّ صدره؛ ووقع ذلك مرّات عديدة بلغت خمساً, أربع منها بإتفاق 
)١(‏ تفسير القرآن الحكيم : 7437.19١‏ كما في الأضواء : 184. 


(١؟)الحجر:‏ 9؟-17. 


(©) أضواء: 184. 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي عَياك جمدي اك لبن افج اسم و 1 
كما يقولون: فى الثالثة من عمره؛ وفي العاشرة., وعند مبعثه, وعند الإسراء؛ ومرّة 
غامنة قبا حلاف :وقد قالوا: إن تكرار الى اعااهو زياد ةق تشريك الى ١ل‏ 
وفي تفسير الآية الأول من سورة الإسراء وبمناسبة حديث الإسراء قال 
الشيخ الطبرسي في تفسيره «وقد وردت روايات كثيرة في قصّة المعراج فى عروج 
نبينا الى السماء ورواها كثير من الصحابة. وتنقسم جملتها الى أربعة وجوه» الى أنْ 
قال «ورابعها: ما لا يصحّ ظاهره ولا يمكن تأويله إل على التعسّف البعيد فالأولى 
آن لانقبله» إلى أن قال «وأمًا الرابع: فنحو ما روي أنه شْقّ بطنه وغسلته الملائكة, 


ذلك لانه يلل كان .اه | مطورا مق كل سوه واعتت»وككرظون القلب توما قن 


من الاعتقاد, بالماء'". 
وهذا 1 يذكر هذا الخبر صمن أخباره عن النى 1 2 كتابه (إعلام 
الورئ). 


وفى الوقت نفسه نرئ البعض يعتبر هذا الخير من إرهاصات النبوة ومثار 
إعجاب وتقدير خّصٌ به نبيناعبيةٌ ولم بحصل لأيّ من الأنبياء السابقين كالحلبي 
واكسا ا اسان ليون فسوي الاين لجوج" واللتوظ يق كانه : 
نقذ انين الا اليد الى 3 ككابده (نيرة العطراايع الأعارا ف تف 
مسق31 


وعلى يطلب الدسا ل وهو تقال ناتلا ول عضي ينا تزه اللحدللة 


.ا١ملا/‎ :ءاوضا)١(‎ 

(1) جمع البيان 1: 19 . 

(؟) المعروف بالسيرة الحلبية ١:58؟.‏ 
(4) فقه السيرة:07. 

(6) سيرة المصطق: 17. 


224" 0000000008 0000000000000000000000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
ولم تحصل لأي من الانبياء السابقين؟! أفهل يعقل أن يكون هو بحاجة الى هذه 
العملية فقط دون سائر الانبياء؟ إذن فكيف يكون أكملهم وأفضلهم ؟! أم يقولون: 
قد كان فيهم للشيطان حظ أيضاً ولكنّه م يقتطع منهم بعملية جراحية كهذه. ولذلك 
أصبح هذا أفضلهم وأكملهم؟!١".‏ 

ولا تخلو كتب السيرة والحديث عند غير الإمامية عن هذه الرواية غالبا حىّ 
بعض الصحاح كصحيح مسلم, فقد روئ بسنده عن أنس بن مالك قال: إنّ رسول 
الله أتاه جبرئيل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصصرعه فشقّ عن قلبه فاستخرج 
القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك, ثم" غسله فى طست من 
ذهب بماء زمزم, ثم" لأمه ثم أعاده الى مكانه. وجاء الغلمان يسعون الى أمّه -يعنى 
ظئرهفقالوا: إنّ حمّداً قد قتل, فاستقبلوه وهو منتقع اللون! قال أنس: وقد كنت 
أرئ أثر ذلك الخيط في صدره'". وهي عند الإمامية قصّة لم يصحّحها حديث ولا 
اعنبارن: وهم برآء هن كذ نقلها الحدث الجلسي في بحاره عن كتاب 
(فضائل شاذان بن جبرئيل القميّ) نقلاً عمّن يسمّيه الواقدي. ثم“ قال الجلسى : 
أقول: هذا الخبر -وان لم نعتمد عليه كثيراً. لكونه من طرق الخالفينإِنا أوردته لما 
فيه من الغرائب ! 

وعلّق عليه الحقق الربّاني الشيرازي يقول: نحن في غنى من أَنْ نسرد كل ما 
عثرنا عليه مما جاء في فضائله من المعاجز وخوارق العادات كما كان كاتبو سيرته 
من القدماء يفعلون ذلك. فنحن لا نحتاج فى إثبات عظمته إليهاء بعد ما ملأت 
فضائله الافاق'". 


.87:١ الصحيح في السيرة‎ )١( 
. بأربعة طرق‎ ٠١1-1١١:1 (1؟) صحيح مسلم‎ 
. اطامش‎ 7617-7617 :١16 ف بحار الأنوار‎ 
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وأرعافة» التعورت عن لني للا جو :الك لرسيكا لاي لدان توه 
وصهره وأخوه ثم وصيه على لل إذ قال في كلام له «ولقد قرن اللّه به من لدن أن 
كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته. يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم 
ليله ونهاره»!". 

وروئ ابن أبى الحديد: ان بعض أصحاب الامام الباقر مَِةٍ سأله عن قوله 
سبحانه 9 إل مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلّكُ مِنْ بَئن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدأ 4!"؟ 
فقال يِه : «يوكّل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون أعماهم ويؤدّون إليهم تبليغ 
الرسالة, ووكّل بمحمّد ملكاً عظياً منذ فصل من الرضاع. يرشده الى النيرات 
ومكارم الأخلاق. ويصدّه عن الشر ومكاره الأخلاق»". 


وفود عبد المطلب على سيف بن ذي يزن: 

روئ الصدوق في (إكبال الدين) بسنده عن ابن عباس قال : لا ظفر سيف بن 
ذي يزن بالحبشة -وذلك بعد مولد النى ييه بسنتين_أتاه وفد العرب وأشرافها 
وشعراؤها بالتهنئة» تمدحه وتذكر ماكان من بلائه وطلبه بثأر قومه. 

فأثالزوقد من اقريكن ومتهم عبد الطلك ون اهار واطابى عبد لفسن: 
وعبد الله بن جُدعان. وأسيد بن خويلد بن عبد العرّئ (كذا). ووهب بن عبد مناف 


(أبو آمنة أمَ البي) وأناس من وجوه قريش. 


)١(‏ تهج البلاغة . القسم الأوّل: الخطبة القاصعة: 147. المقطع ١١4‏ عن مسعدة بن صدقة عن 
الامام الباقر عل . 

(١؟)الجن:‏ لف 

(7) شرح النهج للمعتزان 7 :ا" ., وعنه في البحار 5١060‏ . 
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فقدموا عليه في صنعاء, فاستأذنوا فإذا هو في رأس قصر يقال له (عٌمدان) 
فدخل عليه الآذن فأخبره بمكانهم فأذن هم, فل دخلوا عليه دنا عبد المطلب منه 
ا ع ا . فتكلم 
عبد المطّلب فقال فيا قال : نحن _أَيّها الملك أهل حرم اللّه وسدنة بيته. أشخصنا 
اليك الذي أبهجنا من كشف الكرب الذي فدحناء فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة. 
فال اواك تهم أنت أثها المتكلّم؟ قال أنا عبد المألب بن هاشم . فأقبل عليه وعلى 
القوم فقال : مرحباً وأهلاً ومستناخاً سهلاً. قد سمع الملك مقالتكم وقبل وسيلتكم. 
فلكم الكرامة ماأقتم والحباء إذا ظعنتم . 

ثم” أمر بهم الى دار ضيافة الوفود فأقاموا شهراً لايصلون إليه ولا يأذن لهم 
بالانصراف, ثمّانتبه هم فأرسل الى عبد المطّلب فأخلى له بحلسه وأدناه. ثمقال له : 
بعد اللظلت : ف مفوّض اليك من سرّ على أمر ما لو كان غيرك لم أبح له به. 
ولكي رأيتك معدنه فآطلعتك عليه فلك متاك عطويا حو يأذق الله فيه فنا 
الله بالغ أمره : إن أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا 
وحجبناه دون غيرنا خبراً عظياً وخطراً جسواً فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة, 
للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصّة 

فقال عبد المطّلب : فا هو؟ فقال : إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة, 
كانت له الامامة ولكم به الدعامة الى يوم القيامة. هذا حينه الذي يولد فيه 
أو قن نولت اسه مكو دعوت اموه واكم وركتله جدده وقد وقة وله يرا 
واللدناضة سهازاً وساعل لهنثا انسار ليك ارلادهوية لاعت اعتداءة: 
يضرب بهم الناس عن عرض "١"‏ ويستبيح بهم كرام الأرضء يكسر الأوثان 


. العرض بضم العين : من يعقرض هم‎ )١( 
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ويخمد النيران ويعبد الرمان ويزجر الشيطان. قوله فصل وحكمة عدل, 
يأمر بالمعروف ويفعله وينهئ عن المنكر ويبطله. 

فقال عبد المطلب : فهل الملك سارّي بإفصاح فقد أوضح لي بعض الأأيضاح ؟ 

فقال ابن ذي يزن : والبيت ذي الحجب. والعلامات على النصب. إِنّْك يا 
عبدالمطّلب لجده غير كذب, فخرٌ عبد المطلب ساجداً للّه! فقال له ابن ذي يزن : 
فهل أحسست شيئاً مما ذكرته؟ قال : كان لى ابن كنت به معجباً وعليه رفيقاً 
فزوجته بكريمة من كرام قومى : اسمها آمنة بنت وهب. فجاءت بغلام ميته محمّداً, 
ناث أبوءاواكلة وكفلته أنا عق ) 

فقال سيف بن ذي يزن : إنّ الّذي قلت لك كبا قلت, فاحتفظ بابنك واحذر 
عليه المهود فإئّهم له أعداء ولن يجعل اللّه طم عليه سبيلاً) 

ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء وحلىي من البرود ومئة 
من الابل وخمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضّة وكرش مملوؤة عنبراً! وأمر 
لعبدالمطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال : اذا حال ال حول فأتنى فات ابن ذي يزن قبل 
أن يحول الحول!". ١‏ 

هذاء وقد سبق في ذكر ملوك البمن قول المسعودي بأن يكسوم بن ابرهة 
الأشرم ملك المِنَ بعد هلاك أببه ابرهة بالأبابيل عشرين عاماً # ملك أخوه 
نورين أرع تلات مكو را ل سقدين ذي بر وكاو فدهن [١‏ تيمر 
يستنجده -وذلك قبل هلاك يكسوم بأربع سنين-فأبى أن ينجده وقال : أنتم هود 
والحبشة نصارئ. وليس ف الديانة أن ننصر الخالف على الموافق. فضئ الى كسرئ 


)١(‏ اكمال الدين : ١74‏ /ا17. ومختصصره في قرب الاسناد : 157 الحديث 1517. والخرائج 
والجرائح ١1١54 : ١‏ الحديث 15١‏ وأكثر منه فى ١174‏ الحديث 6١5؟.‏ 


ع0" و ا عدو للم الج ان ده عو اماف عمو نيتو هه التأريخ الاسلامي اج ١‏ 
انوشيروان فاستنجده. فوعده أنوشيروان بالنصرة على السودان. ولكنّه شغل 
بحرب الروم فات سيف بن ذي يزن. على بابه. فأ بعده ابنه معد يكرب بن سيف , 
فوجّه معه اصيهبد الديلم ويعرف في أهل السجون. فقتل وَهْرِز من الحبشة ثلاثين 
ألفاً. ثم” توج وَهْرِزْ معد يكرب بتاج كان معه ورتبه في ملكه على البمن. 

وأتت معديكرب الوفود من العرب تهنيه بعود الملك اليه وفيهم عبد المطلب 
بن هاشم وأميّة بن عبد ممس. وخويلد بن أسد بن عبد العرّئ, وأبو الصلت الثقى 
أبو أميّة بن أبى الصلت, فدخلوا عليه في أعلى قصره المعروف يعٌُمدان بمدينة صنعاء 
وقد تقدمهم عبد المطلب فتكلّم فقال فما قال : نحن أهل حرم اللّه وسدنة بيته... الى 
آخر ما مرّ من الخبر السابق عن (اكمال الدين) ثم قال المسعودي : ولمعديكرب بن 
سيف بن ذىي يزن كلام كثير مع عبد المطلب, وكوائن أخبره بها في أمر النبي وبدء 
كلووره بتوعهعية ا لطلت زا شمرة عن العو الفنونا مكوق هن أمراولة. 

ولاحظنا أنّ رواية الصدوق عن ابن عباس كانت مصحّفة فى اسم أبى 
خديجة : خويلد بن اسيد بن عبد العرّئ الى : اسيد بن خويلد بن عبد العزرّئ. وقد 
ذكره المسعودى صحيحاً. 

وروئ الطبرسي الخبر مرفوعاً الى ابن عباس أيضاً وقال في آخره : روئ 
هذا الحديث الشيخ أبو بكر البيهق فى كتابه (دلائل النبوة) من طريقين" والظاهر 
بها أررده السدون عن أبن عبان 

ورواه الكراجكي في كتابه (الكنز) كذلك بنفس السند. كبا في بحار الأنوار"' 
ومن المعلوم أنّ ابن عباس لم يدرك ذلك. لكنّ الكازروني نقل الخبر في كتابه 


)١(‏ مروج الذهب :لىه. 
(؟) إعلام الورى : ١7-1١6‏ . 
(؟) كنز الكراجكى : 85-87 كا فى البحار ١1١:١6‏ . 
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(المنتق في مولد المصط) باسناده الى حمّد بن عبد العزيز عن أبيه عبد العزيز بن 
عفير. عن أبيه عفير بن عبد العزيز عن أبيه عبد العزيز بن السفر عن أبيه السفر بن 
عفير, عن أبيه عفير بن زرعة بن سيف ابن ذي يزن قال : لا ظفر جدّي سيف على 
الحبشة -وذلك بعد مولد البي بسنتين- أتت وفود العرب وأشرافها وشعراؤها 
لتهنئته. وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بتأر قومه.. ثم ساق الحديث مثل ما تقدم 
برواية الصدوق, ثم قال الكازرونى : هذا الحديث دال على أن الوفادة الى ابن ذي 
يزن كان في سنة ثلاث من مولد رسول الله يلي . والأصح أَنَّها كانت في .سنة 
سبع , لأنّه يقول عبد المطّلب فيه : توق أبوه وأمّه وكفلته أنا وعمّه. وآمّ رسول اللّه م 
فنرى أن الكازرونى قد تنبّه الى هذه الغلطة ولكنّه لم يغلطها بل غلط بداية 
الرواية إذ قالت : وذلك بعد مولد البى بسنتين. بدون أيّ مرجّح فما بين هذين 
نكن ,ام :1 اخلط قوله + وكقلية أنا وعقه: ذا بض كر كنالة عله أى طالي ال 
جانب جدّه عبد المطّلب ؟! ثم ل يَرَ أَيّ تناقض بين هاتين الجملتين : هذا حينه الذي 
يولة افيه اوقد ولد::وقو لف«توقد ولد هرارا! 
والمسعودي قد اختصر الخبر على عادته فى (مروج الذهب) ولكنّه صرّح : 
بأن سيف بن ذي يزن كان بهودياً ولذلك أبئْ قيصر أن ينصره. وأبى هو أن 
يتنصّر أو يظهر له النصرانية فينصره. بل عدل الى الملك غير العادل آنوشيروان 
عابد النيران فطلب منه الأعوان على الأحباش النصارئ. وهؤلاء وإن كانوا 
| غير حقيقة النصرانية ولذلك أهلك اللّه كثيراً منهم بطير أبابيل. ولكن 
فا الدليل على العقيدة الحقّة لدئ سيف المن؟ أفهل يك لذلك رواية أبنائه 
الملستري الاتعيض يل أكان مو احدرة ياطفق عدر لين نال عدة مين 
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وانما قلت بعد المائتين بل أكثر من الطجرة,, اذ لا نرئ أيّ أثر لهذا الخنبر 
لا عند ابن إسحاق ولا في سيرة ابن هشام ولا الطبري. بل نراه في اليعقوبي 
باختصار””, ثم في (إكمال الدين) للصدوق منقولاً عن ابن السائب الكلبي عن أن 
صالح عن ابن عباس وابن عباس لم يدرك الأمر ولم ناهول حت حكهدموانا 
ينتهي إسناده الى أحفاد سيف لامجاد الاجداد. 

ع ل زرا اا لوو الحاو جر عار رار لمر بو 
روئ عله أكثر من ستين صفحة من نفس الكتاب قصّة الملك المندى بلوهرو 
والحكير الهندي بوذاسف, ثم عقّبه بقوله : ليس هذا الحديث وما شاكله من أخباره 
ما أعتمده... وجميعها في الصحة من طريق الرواية دون ما قد صم من الأخبار. 
ثم قال : ولإيراد لهذا الحديث وما يشاكله فى هذا الكتاب معنى آخرء وهو : أن جميع 
أهل الوفاق والخلاف يميلون الى مثله من الأحاديث. فاذا ظفروا به من هذا الكتاب 
حرصوا على الوقوف على سائر ما فيه'". 


الاستسقاء برسول اللّه ع 
روئ ايجلسي عن الكازروني في (المنتق) في ما حدث سنة سبع من 
مواد يي بسنئده الى مخرمة بن نوفل القرثي عن امّه رقيقة بنت صيف قالت : 


.١١: 7 اليعقوبى‎ )١( 

(1) اكمال الدين : .1٠١‏ نعم روئ في ( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف عن معمّر عن 
الرضا عن أبيه موسئ بن جعفر عَبِيفكُ انه قال في كرامات رسول الله «ومن ذلك أنّ سيف بن 
ذي يزن حين ظفر بالحبشة. وفد عليه وفد من قريش فيهم عبد المطلب فسأهم عنه ووصف 
هم صفته . فأقروا جميعاً بأنّ هذه الصفة فى حمّد. فقال : هذا أوان مبعثه. ومستقره أرض 
يغرب وموته بها» قرب الأسناد : 717 الحديث ١11١7‏ كما فى بحار الأنوار 17 : 557. فإذا 
قبلنا ببئذا الاجمال فالتفاصيل المشتملة على ذلك التهافت مردودة. 
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تقابعت غلا قزر قوق افتحلك الفرع وارقت النظعء فنيتا آنا راقدةانا الهو أو 
مهرّمة ومعى صنويء فإذا أنا بهاتف صَيِتَ يصرخ ويقول : يامعشر قريش ! إن هذا 
لبي المبعوث منكم هذا إيان نجومه. فحيّ هلا بالحيا والمخصب. ألا فانظروا رجلاً 
نكم لوالا عظاماً يط بصا أحد الوزنين :سيل الخذ ين ,لد عقر يكظم خليده أل 
فليخلص هو وولده وليدلف إليه من كل بطن رجلء ألا فليشَنّوا من الماء, ولهِسّوا 
من الطيبء وليطوّفوا بالبيت سبعاً, ألا وليكن فيهم الطيّب الطاهر لذاته ألا فليستق 
الما ول قن القوم, ألا فغئتم -إذا شئتم ‏ وعشتم ! قالت : فأصبحت عور قل 
قف جلدي ووله عقلي. واقتصصت رؤياي, فوَالحرمة والحرم إن بتي أبطحي إلا 
قال : هذا شيبة الحمد. 

فتتامّت إليه قريش, وانقض إليه من كل بطن رجل. فشنّوا ومسوا 
واستلموا وطوّفواء ثم ارتقوا أبا قبيس, وطفق القوم يدلفون حوله حىٌّ قرّوا 
بذروة الجبل, واستكنفوا جانبيه. ومعه ابن ابنه حمّد وهو يومئذ غلام قد أيفع, 
فاعتضده فرفعه على عاتقه ثم قال : «اللهم سادً الخلّة وكاشف الكّرية أنت عام 
غَين ملم ومسؤول غير مبخّل, وهذه عبيدك وإماؤك بفناء حرمكء. يشكون 
الك .ستعيم الى اذهبت الخفّ والظلف. فاسمعن اللهم وأمطِرنٌ علينا غيئاً 
زتها تلا 

قالت : فا راموا البيت حقٌ انفجرت السمء بمائها واكتظ الوادى بتجيجه!" 

فقلت شعرا : 

بشنسة الحتمد اق الله بلدتنا فقد فقدنا الحيا واجلوّذ المطر "ا 


(1) اجلوّذ : كثر وامتدٌ وقت تأخره. 


06" جو م دوه انو مق اج ب مس ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
فجاد باماء وق لصيل © سحا فعاضت يه الأنعام والشجرة" 
مبارك الأسم يستسق الغمام به ماف الأنام له عِدل ولا خط" 

ورواه اليعقوبىفىي تأريخه9, والسهيلى فى (الروض الأنف) عن البستى 
المناووي انشاده عو وققة ارقا جتكميدا تلد فول أن ناته يشان 

البى ييه إذ قال : 
وأبيضّ يسسسق الغام بوجهه ثمال اليتامئن عصمة للأرامل 

قال : فان قيل : كيف قال أبو طالب هذاء ولم يره استسق قط. وإمًا 
كانت اتتقاءاته لفل بالدينة ق الحشين والنهرء:زفيا وه د سرعة إججابة 

الله له ؟! 

فالجواب : إنّ أبا طالب قد شاهد من ذلك في حياة عبد المطّلب ما دلّه 

على ما قال. 
وانما قال السهيلى هذا تعليقاً على رواية ابن هشام : دعا البى يَيْيْةُ للناس 
حين القحط . فنزل المطرء فقال رسول الله يِه : لو أدرك أبو طالب هذا اليوم 
ليه الفقال ليطن أطضابة: كا نك ناتوسول الله ارقت فولةموق ا الست 

قال : أجل!4. 


)١(‏ الجون : اللون الأسود. والجوفى' نسبة اليه والمراد هنا : السحاب الأسود المركوم. والسبل 
بفتحتين : المطر النازل قبل الوصول للأرض . وله سبل اي له جريان. سحًا : أي منصباً. 
(1) بحار الأنوار +١5 ,4 ٠7 : ١0‏ عن المنتق فى مولد المصطق للكازروني : الباب الرابع من 
القسم الثاني . وأخرج الحديث ابن الأثير في اسد الغابة 0 : 404 وأبن حجر في الإصابة ؛ : 
7 والحلى فى السيرة .١5١:١‏ 

(©) اليعقوبي ؟:؟1. 

(4؛) سيرة ابن هشام 7٠٠ : ١‏ ف المتن وعن الروض الأنف في الهامش . 
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وفاة أم النبى يك وكفالة جدّه وعمّه له: 

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صل الله عليه [ وآله ]وبل دمع أمه 
آأمنة بنت وهب وجدّه عبد الب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه مف اللمناناً 
حسناً لما يريد به من كرامة 

# رون كن عبد اللدرق عيوم اناه لا بلة رميؤزل اللامية سن تنسكديه إل 
أخواله من بني النّجار لزيارتهم, فل رجعت الى مكّة ماتت بالأبواء بين مكّة 
والمدينة. 

وفسّر الطبرسى خؤولة بنى النجار لرسول الله بان 3 عبد المطلب كانت من 
بنى النجار'". ْ ْ 

وروى المجلسي عن الكازروني في (المنتق) عن ابن عباس وغيره : أن 
سول الله صل الله عليه [واله] وسلم كان مع أقه آبنق افلنا بلغ سين سكين 
خرجت به إلى أخواله بنى النجار بالمدينة تزوّرهم به. ومعه أمّ يمن تحضنه وهم 
عل بعيدين ارده بزارائات التي توق ود قهااعيه اللودة دافأفنانت 


ورجعت أمَ أيمن بالنبي الى مكّةا". 


.١7ا/‎ : ١ 6غ كما في سيرة ابن هشام‎ : ١ اعلام الورى‎ )١( 

ملا مر رسول اللّه في عمرة الحديبية بالأبواء قال ان آله قد أذن لى فى زيارة قبر أمّي . 
فأ رسول الله قبرها فبكئ عنده وقال : أدركتني رحم ٠‏ رحمتها فبكيت . ثم أصلح قبرها. 
وروي عن بريرة قال :ل فتح رسول الله مك أق' قبرً فجلس إليه وجلس الناس حوله وهو 
يبكي , ثم قام . فاستقبله عمر فقال : يا رسول الله ما الّذي أبكاك ؟ قال : هذا قبر أمّي . سألت 
رب الزيارة فأذن لي . كما في البحار ١17 : ١6‏ عن المنتق, الفصل الثالث فما كان سنة ست من 
مولده. وروئ مسلم في صحيحه حديث الرسول في زيارة أمه هكذا: استأذنت ربىي في-> 


204 رك و | ...لم فوسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


والظاهر أن هذه الرواية للكازروني عن ابن عباس هي ما رواه الصدوق في 
(إكبال الدين) بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تمت لرسول الله ست سنين 
قدمت به أمّه آمنة على أخواله من بني النجار ففاتت بالأبواء بين مكّة والمدينة. 

فبق رسول الله ييه يتما لاآب له ولام فازداد عبد المطلب رقة له وحفظاً. 
فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد إجلالاً له. وكان 
بنوه يجلسون حوله حي يخرج عبد المطّلب. فكان رسول الله 2 بخرج وهو غلام 
فيمشي حي يجلس على الفراش ! فيعظّمون ذلك أعبامه ويأخذونه ليؤخروه, فيقول 
هم عبد المطّلب إذا رأئ ذلك منهم : دعوا أبني فوالله إن له لشأناً عظياً! إن أرئ انه 
فيان عليكم يوم وهو سيّدكم. ف أرئ عزته عزة تسود الناس!"! 

ثم يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهره ويقبّله ويقول : ما رأيت قبله من هو 
أطيب منه ولا أطهر قط , ولا جسداً ألين منه ولا أطيب! ثم يحمله على عنقه فيطوف 
نه اننتواها . 

وكانت هذه حالته حا ادركت عبد المطّلب الوفاة. 

فبعث الى ابى طالب. فدخل عليه وهو في غمرات الموت وتحمّد على صدره. 
فبكئ وقال لأبى طالب : يا أبا طالب! انظر أن يكون هذا من جسدك بمنزلة كبدك, 
فإنّ قد تركت به كلهم وأوصيتك به لأنّك من أمْ أبيه. 


هس زيارة أمي فأذن لي فزوروا القبور تذكّركم اموت . كبا فى صحيح مسلم ؟: 36 ط ١71714‏ 
كتاب الجنائز . ورواه عنه الطبرسى في إعلام الورئ : 4. ورواه عنه أيضاً الاربلى في كشف 
الغمة .١1:١‏ 

)١(‏ وروئ الكلينى بسنده عن الصادق طول نحوه (أصول الكافي ١‏ : 58 4) وذكر مثله (اليعقوبي 
؟ : 1) وفي تأريخ وفاة آمنة قال الكليني : وماتت أمّه آمنة وهو آبن أربع سنين. أصول الكافي 
455:5 . 
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يا أبا طالب !ان ادركت أيّامه فاعلم أَنّ كنت من أبصر الناس وأعلم الناس 
فراقان الت أن احعه قائمل «واتصره يلاتك وييدك: وساللك: ناته والليه 
سيسودكم ويلك مالم مهلك أحد من بني في آباني . 

يا أبا طالب! ما أعلم أحداً من آبائتك مات عنه أبوه علِ' حال أبيه. ولا أمّه 
عل حال أمّه, فاحفظ الوحدة. 

هل قبلت وصيتي ؟ فقال : نعم, قد قبلت, واللّه علي بلك شسهيد. 

فقال عبد المطّلب : فد يدك الى. فضرب يده على يده. 

ثم قال عبد المطّلب : الآن خُنّف عل الموت! ثم لم يزل يقبّله ويقول : أشهد 
انّ لم أقتل أحداً من ولدي أطيب ريحاً منك. ولا أحسن وجها منك. ثم مات 
ورسول اللّه ابن ثماني سنين!" وبه قال الكليني في الكافي". ظ 

تعد أبو طالب الل تقبيه الاالقارقة ساعة من لل وال عازه وكان يناخ معد 
حقّ بلغ, لا يأّن عليه أحداًا". ١‏ 


)١(‏ روئ المجلسى عن الكازروني في المنتق قال : مات عبد المطّلب وهو ابن ثنتين وثمانين سنة. 
وقالت أم أن : رأيت رسول آللّه يبكي خلف سرير عبد المطّلب. وسئل رسول آللّه : أتذكر 
موت عبدالمطلب ؟ فقال : نعم أنا يومئذ ابن ثمانى سنين (بحار الأنوار ١17 : ١6‏ عن المنتق : 
الفصل الثالث) ورواه عن (العدد) وأضاف : حت دفن بالحجون (بحار الأنوار .)١67 : ١6‏ 

(1) أصول الكافى :١‏ 459. 

(©) مروئ المدوق نفد الن'ابى اتحاق عن الفبائن ين عبد اللهادعن آبيه عبد الله يق حقيد: 
عن أبيه معبد بن آلعباس بن عبد المطلب -أو بعض أهله قال كان يوضع لعبد المطلب جد 
رسول الله فراش في ظل الكعبة فكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له. وكان رسول 
الله يأتى حت يبلس عليه ؛ فيذهب أعمامه يؤخرونه : فيقول جدَّه عبد المطلب : دعوا ابنىي 
فيمسح ظهره ويقول : إن لابنى هذا لشأناً. 2-6 
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قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب يوصى برسول اللّه عه أبا 
طالب, وذلك أن عبدالله وأبا طالب كانا أخوين لأمْ واحدة هي فاطمة بنت عمرو 


سد ثم قال : فتوقّ عبد المطّلب والنى عَيْيهُ ابن ماني سنين : بعد عام الفيل ماني سنين . 

(والخبر في سيرة أبن هشام ١‏ وف تهذيب السيرة : )1١‏ ثم قال الشيخ الصدوق : 
ان ابا طالب كان مؤمناً ولكنّه كان يستر الإيمان ويظهر الشرك ليكون أشدّ تمكناً من تصرف 
رسول الله وَيبه. 

“#روئ بسنده عن الاصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين عَليةٍ يقول : واللّه ما عبد 
أبي -ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف ‏ صناً قط . قيل : فها كانوا يعبدون؟ 
قال : كانوا يصلّون الى البيت على دين إبراهيم عّةد متمسكين به. 

ثم“ روئ بسنده عن الصادق طليك قال : انّ أبا طالب أظهر الكفر وأسرٌ الايمان. فل 
فرت الرداء أويحئ الله ال] رول الله » اخرج متها قلنين تقديها تامع افهاعر اى"اللدية 
(إكبال الدين : 179 .)١77-‏ 

وروئ فى (الخصال) يسنده عن الصادق ا قال : هبط جبرئيل على رسول الله ع 
فقال : يا حمّد ! انّ الله عرّوجل قد شمّعك في خمسة . في بطن حملك . وهي آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف. وفي صلب أنزلك . وهو عبد آللّه بن عبد المطّلب. وفي حجر كفلك. وهو 
عبدالمطلب بن هاشم ؛ وفي بيت آواك؛ وهو عبد مناف بن عبد المطّلب أبو طالب. وفي أخ كان 
لك فى الجاهلية. قيل : يا رسول اللّه! من هذا الأخ ؟ فقال : كان أنسى وكنت أنسه. وكان 
سخيّاً يطعم الطعام . ثم“ قال الصدوق : آسمه : الجبلاس بن علقمة (الحنصال :١‏ 517, 111) 
وروئ مثله بسند آخر في معاني الأخبار : 48 والأمالي 1 ورواه الكلين في أصول الكافي ١‏ : 
1 وروئ الحميري فى (قرب الاسناد : 7١‏ - 17 برقم )١7*‏ بسنده عن الصادق طَجِلاٍ 
قال : قال رسول أللّه : إنّ مستوهب من ربى أربعة , وهو واهبهم لي إنْ شاء اللّه تعالى : آمنة 

0 بنت وهب . وعبد اللّه ابن عبد المطّلب . وأبو طالب بن عبد المطّلب . ورجل من الأنصار جرت 

بينى وبينه ملحة. وروئ الطبرسى في (إعلام الورى : )٠‏ عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
قال رسول آلله وَيكْليه : ما زالت قريش كاعّة ع حت مات أبو طالب عَليّلد . 
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الخزومي ينفكا سول اللدومزٌ اللدغلته [ وآله ] وسلّم_بعد عبد المطلب مع عمّه 
أبي طالب. وكان أبو طالب هو الذي يلي أمروسمول اللديتضل اللمغلية وال 
سودي جدّه؛ فكان إليه ومعه. 
وول بعده السقاية على زمزم أصغر أبنائه العياس!". 
وقال اليعقوبى : وأوصئ عبد المطّلب الى أبي طالب برسول اللّه وقال له : 
اوصيك يا عبد مناف بعدي 2 بمفرد بعد أبيه فرد 
فارقه وهو ضجيع اللمهد فكنت كالأم له في الوجد 
اقددن أعقاتها والكية. ٠‏ تصن ارح يندت 
لدفع ضيم. او لشدٌ عقد 
قال: وأوصئ اليه بسقاية زمزم. وأوصئ بالحكومة وأمر الكعبة الى 
ابنه الزيير. 
وأعظمت قريش موتهء وغسّلوه بالماء والسّدر ولقُوه فى حلّتين من حلل 
ابن قيمتها ألف مثقال ذهب! وطرح عليه المسك حٍّ ستره, وحمل على أيدي 
الرجال عدة أيام! إعظاماً وإكراماً وإكباراً لتغييبه في القراب!" 
ونا غيب عبد المطّلب, احتئ ابنه الزبير بفناء الكعبة مدّعياً للرئاسة. 
وادعاها معه الوليد بن ربيعة الخزومي, وابن جدعان التيمي. 


)١(‏ فلم تزل اليه حي قام الاسلام. وهي بيده, فأقرّها رسول اللّه له على ما مضئ من 
ولايته. فهي الى آل العباس بولاية العباس إياها الى هذا اليوم (ابن إسحاق في السيرة 
.))1:١‏ 

(؟) وروئ عن رسول اللّه انه قال ازاك ميدن عد لت 1ل وصبو وق جه [اء 
وزيّ الملوك (اليعقوبي ؟ : )1١‏ ورواها الكليني فى أصول الكافي بأسانيد ثلاثة مختلفة والفاظ 
متقاربة (أصول الكافي .441:١‏ 47). 
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وكفل رسول الله بعده عمّه أبو طالب فكان خير كافل. فكان أبو طالب 
سيداً شريفاً مطاعا مهيباً مع املاقه!''" وريّته فاطمة بنت أسد بن هاشم امرأة أبي 
طالب وأمٌ أولاده'". 

وروئ ابن شمهر أشوب عن الأوزاعي”' قال : كان النبي في حجر عبد 
المطّلبء فلا أقى عليه اثنان ومئة سئة ورسول اللّه ابن تماني سنين, جمع بنيه وقال : 
محمّد يتيم فاووه وعائل فاغنوه واحفظوا وصيّتى فيه. 

فقال أبو لهب : أنا له! فقال : كفّ شرّك عنه ! فقال عباس : أنا له. فقال : أنت 
غضبان لعلّك تؤذيه! فقال أبو طالب : أنا له فقال : أنت له. فأمسكه أبو طالب فى 
عدر وقاء أده محص تقينة ماله :وكانه وصسدر وجي الببوة ةله 
بالعداوة. ومن غيرهم من بنى أعبامه. ومن العرب قاطبة, الذين يحسدونه على ما 
آتاء الله من النبرة. 000 

وروئ عن الخركوشي في (شرف المصطق): أنه للا حضرت عبد المطّلب 
الإقافو عا انها أااطال تعال نيا بن |اقدعانت ذه حي لنته ووعدى ره 
فانظر كيف تحفظني فيه! فقال أبو طالب : يا أبه لا توصني بمحقد. فإنه ابني 


وابن أخي ! 


.)١4 : ثم#روئ عن على طَيِد أنه قال : ساد أبى فقيراً. وما ساد فقير قبله , (اليعقوبي ؟‎ )١( 

(1) قال : وأسلمت فكانت مسلمة فاضلة» فلا توفيت قال رسول اللّه كبا يروئ : اليوم ماتت 
مي ! ثمكمّنها بقميصه ‏ ونزل في قبرها وآضطجع في لحدها. فقيل له : يا رسول الله ! لقد اشتدٌ 
جزعك على فاطمة ؟ قال : إنها كانت أَمّي . إذ كانت لتجيع صبيانها وتشبعني . وتشعثهم 
وتدهنني ! وكانت أُمّي ! (اليعقوبي ؟ : .)١5‏ 

(؟) عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمرو الأوزاعي الفقيه : ئقة جليل من السابقة مات سنة ١61‏ 
(تقريب التهذيب). 
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فلا توق عبد المطّلب كان أبو طالب يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه وعلى 
جميع أهله. وكان إذا أراد أن يعشّي أولاده أو يغدّمهم يقول : كما أنتم حي يحضر 
ابني . فيأتي محمّد فيأكلون!". 


سفر النبى عي الأل مع عمَّهِ الى الشام: 

روئ الصدوق في (كمال الدين) بسنده إلى ابن عباس عن ابيه العياس بن 
عبدالمطلب عن أبى طالب قال : خرجت الى الشام تاجراً سنة تمان من مولد النبي. 
وكان فى أشدّ ما يكون من الحرء فل أجمعت على المسير قال إي رجال من قومي ما 
تريد أن تفعل بمحمّد؟ وعلى من تخلفه؟ فقلت :ل اريد أن أخلفه علِ' أحد من 
الل ارداد 0 0 0 0 
له حشية كساء وكا . وكنا ركبانأكيرً فكان لله لبذي عليه قد أنامي 
عي ا 

وروى الثيري فى «قرب الاسناد» بسنده عن الكاظم ليد فى 
معجزاته وَييةُ قبل مبعثه قال : توجّه إلى الشام مع نفر من قريش. فلما كان بحيال 
تحيراء الراهب نزلوا بفناء ديره. وكان عالماً بالكتب وقد قرأ فى التوراة مروره ويه 
به وعرف أوان ذلك. فأمر فدُعى إلى طعامه. ثم أقبل يطلب الصفة فيهم فلم يجدها 
فيهم, فقال لهم : هل بق في رحالكم أحد؟ فقالوا: غلام يتيم. فقام بحيراء الراهب 
)١(‏ مناقب آل أبىي طالب ١‏ : 531-176. 


(؟) كبال الدين : 178. ومثله في الخرائج والجرائح 7١ :١‏ الحديث 17١‏ وعنه في بحار الأتوار 
060: 5578 . 
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يطّلع عليه فإذا هو به ويل نائم وقد أظلّته سحابة. فقال للقوم : ادعوا هذا اليتيم . 
ففعلواء فقام يسير وقد أظلته السحابة, فأخبر القوم بشأنه وأنّه سيُبعث فيهم رسولاً 
ويكون من حاله وأمره كذا'". 

وفي رواية الصدوق عن ابن عباس عن أبي طالب قال فل قربنا من بصرئ 
الشام!" إذا نحن بصومعة, فنزلنا تحت شجرة عظيمة قريبة من الراهب قليلة 
الأغصان ليس ها حمل كان الركبان ينزلون تحتها. فل رأئ بحيرا الراهب'" ذلك 
اتخذ طعاماً ث# جاء به فأكل وأكلنا معه. 

ثم قال : يا غلام أسألك عن ثلاث خصال بحق اللات والعرّئ إل أخبرتنها. 
فغضب رسول الله ييه عند ذكر اللات والعرّئ وقال : لا تسألني بهماء فواللِ ما 
أبغضت شيئاً كبغضههاء وإنهيا صهان من حجارة لقومى . فقال بحيرا : هذه واحدة. م 
قال : فبالله إلا ما أخبرتني. فقال: سل عن بدا لك. فإنّك قد سألتنى بإِطى والمك 
الذي ليس كمثله شيء. فقال: أسألك عن نومك وهيئتك وأمورك ويقظتك. 
فأخيره عن نومه وهيئته وأموره وجميع شأنه. فوافق ذلك ما عند تحيرا من صفته 
الى عنده. فانكب عليه بحيرا فلم يزل يقبّل يديه مرّة ورجليه مرّة ويقول فيا يقول : 
الحدؤغوة لراهر ودر عيسئ, أنت المقدّس المطهّر من أنجاس الجاهلية. 

ثم التفت الم وقال : ما يكون هذا الغلام منك فإفى أراك لا تفارقه؟ قال أبو 
طالب : فقلت : هو ابني, فقال : ما هو بابنك وما ينبغي هذا الغلام أن يكون والده 


.١777 الحديث‎ 10١ : قرب الاسناد‎ )١( 

(؟) بصرئ هي مدينة حوران, فتحت صلحاً لخمس بقين من ربيع الأوّل سنة ثلاث عشرة؛ 
وهى أَوّل مدينة فتحت بالشام . وردّها رسول الله مرّتين : هذه هي الأولى. 

لسسع السيوو قفن مسومو فرت الكار ونعرنون اله 216 رويط لقم 
بفتح الباء وكسر الحاء واشتهر بالتصغير خطأ. 
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الع يولم عا ولا لافقا قلف إلذ ان أن وتدحات روات بعافلة بده 
وماتت أمّه وهواين ست سنين. فقال : صدقت, هكذا هو. ولكن أرئ لك أن ترده 
إلى بلده عن هذا الوجه, فلئن رأوا هذا الغلام وعرفوا منه اذى عرفت أنا لابتغوه 
شراً. وأكثر ذلك هؤلاء المهود! قال أبو طالب : فقلت : كللاء لم يكن اللّه ليضيّعه!. 

ثم خرجنا به الى الشام فلم توضّلنا الشام إزدحم الناس ينظرون الى وجه 
رسول الله وجاء حبر عظيم كان اسمه نسطورا ينظر إليه لا يتكلم بشيء. 
فعل ذلك ثلاثة أيام متوالية فليا كان اليوم الثالث دار خلفه كأنه يلتمس منه شيئاً. 
فقلت له : يا راهب كأنّك تريد منه شسيئاً؟ فقال : أجل إن أريد منه شيئاً. ما اسمه؟ 
قلت : محمد بن عبدالله, فتغير لونه ثم قال : فترئ أن تأمره أن يكشف لى عن 
ظهره لأنظر اليه. فكشف عن ظهره فلا رأئ الخاتم!" انكبٌ عليه يقبّله ويبكي, ثم 
قال: يا :هذا اسرع برد هذا الغلام الى موضعه الذي ولد فيه, فاتك لو تدرى كم 
عدوًا له في ارضنا لم تكن بالذي تقدمه معك. 

وروى بسنده الى يعلى بن سيابة''' قال :كان مع رسول الله سنة خروجه الى 
الشام : خالد و عدن اح ناص وظققن أ متارين امقنيهانا يكنا 
أنّهها لا توسطا سوق بُصرئ إذا بقوم من الرهبان قالوا هم : نحبٌ أَنْ تأتوا كبيرنا 
هاهنا في الكنيسة العظمئ. فذهبنا معهم حي دخلنا معهم الكنيسة العظيمة البنيان, 
فإذا كبيرهم قد توسطهم وحوله تلامذته وقد نشر كتاباً بين يديه فأخذ ينظر إلينا 
مرة وفي الكتاب مرّة, ثم# قال لأصحابه : ما صنعتم شيئاًء لم تأتوني بالذي أريد. 


)١(‏ روئ السهيلي في (الروض الأنف) خبراً عن الخاتم هذا يفيد أنه كان كبيض الحام على 
غضروف كتفه الأيسر حوله نقاط من الخال عليها شعرات. وقال ابن هشام كان مثل أثر 
حجمة الحجامة القابضة على اللحم . كما فى سيرته ١‏ : 197 متناً وهامشاً. 

(؟) في كال الدين : يعلى النسابة والصحيح عن مناقب آل أبى طالب ١‏ : ٠؟‏ 
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وهو الآن ها هنا! ثم قال لنا: من أنتم ؟ فقلنا: رهط من قريش. فقال: من أي 
قريش؟ فقلنا من بنى عبد شمس, فقال لنا : معكم غيركم؟ فقلنا : بلى (كذا) معنا 
شاب من بني هاشم نسئّيه يتيم بنى عبد المطلب, فقام واتكئ على صليب من 
صلبانه وهو يفكر. وحوله ثمانون رجلاً من البطارقة والتلامذة, فقال لنا: فيجب 
عليكم أَنْ تُرونيه, فقلنا له : نعم فجاء معنا. 

وفي سوق بُصرئ إذا نحن بمحمّد قائم في السوق.ء فأردنا آنْ نقول للقسّ : هو 
هذاء فإذا هو سبقنا فقال: هو هو قد عرفته والمسيح, فدنا منه وقبّل رأسه وقال: 
أنت المقدّس, ثم أخذ يسأله عن أشياء من علاماته. فأخذ يخبره النى عَِي 
فسمعناه بقول : لئن ادركت زمانك لأعطين السيف حمّه ! م قال لنا : أتعلمون ما 
معه ؟ معه:الحياة والموت, من تعلق به حيي طويلاً. ومن زاغ عنه مات موتاً لاايحيئ 
بعد أبداً هذا الذي معه الذبح الأعظم ! ثم قبل رأسه ورجع راجعاً!". 

وقد نقل ابن إسحاق خبر حيرا بلا اسناد فقال فيه : كان في بصرئ من أرض 
الشام صومعة لم يزل فبها أبداً راهب كان اليه علم النصرانية عن كتاب لهم 
يتوارئونه كابراً عن كابر , فكان فها إذ ذاك راهب يقال له بحيراء كانوا كثيراً ما 
يرون به قبل ذلك, فلا يكلّمهم ولا يعرض همء حقٌ خرج أبو طالب في ركب ذلك 


)١(‏ كمال الدين : 181-187 بتصرف واختصار. وخبر بحيرا رواه أبن شهر آشوب فى مناقب 
آل أبى طالب ١‏ : 77-76 عن الطبري والظاهر انّه الطبري الامامي صاحب (دلائل الإمامة) 
والا فالخبر لا يطابق ما في تأريخ الطبري . واختار الطبرسىي أن يرويه عن أبن إسحاق : إعلام 
الورئ : 14. وكذّلك الاربلى في كشف الغمة ١‏ : 7 نقل ما ذكره ابن إسحاق . والخبر في سيرة 
ابن هشام 19١:١‏ 155. وفي الطبري ؟ : /ا37” - 378. وأشار اليه اليعقوبى ١١:17‏ 
واختصره المسعودي ١‏ : 84. وقال : واسم بحيرا في النصارئ يرجيس . وكان للنى' ائنتا 


عشرة سئة . 
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العام تاجراً إلى الشام. وتعلّق به رسول الله فرقّ له أبو طالب فخرج به معه, فلا 
كان الركب قريباً من صومعة بحيراء كان قد رأئ -وهو في صومعته-رسول اللّه وقد 
أظلّته من بين الركب غامة, ونزلوا في ظل شجرة قريباً منه. فاظلّت الغرامة الشجرة 
وتدلّت أغصاتها علّ' رسول الله (كذاء ولا حاجة إلمهما معاً). فلا رأئ ذلك بحيرا 
نزل من صومعته وصنع طم طعاما كتير م ارسل اليهم فقال : يا معشر قريش اني 
قد صنعت لكم طعاماً فأحبٌ أَنْ تحضروه كلكم كبيركم وصغيركم حرّكم وعبدكم ! 
فانتم ضيف وقد أحببت أن اكرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه. فاجتمعوا إليه 
وتخلّف رسول الله من بين القوم في رحال القوم تحت الشجرة, فقال بحيرا : يا معشر 
قريش ! لا يتخلفن أحد منكم عن طعامى . قالوا له : يا تحيرا! ما تخّلف عنك أحد 
ينبغى له أن يأتيك؛ إلا غلام أحدث القوم سنا تخلف فى رحاهم, فقال: ادعوه 
للسسووين الفا مفاكم وكام اله وجل تيع فاضم عو ا جله بي القوم: 

فل رآه بحيرا جعل يلحظه لحظأً شديداً وينظر الى أشياء من جسده قد كان 
يجدها عنده من صفته, حي اذا فرغ القوم من طعامهم وتفرّقوا قام إليه بحيرا فقال 
له : يا غلام! أسألك بحق اللات والعرّئ إلا ما أخبرتني عا أسألك عنه. فقال 
رسول الله : لا تسألني باللات والعرّئ. فو الله ما أبفضت شيا قط كبغضها! فقال 
بحيرا : فباللّه إلا ما أخبرتني عب أسألك عنه. فقال له : سلني عن بدا لك. فجعل 
سألدعغن أعلياء من خالهق تومه هيه وأمورة وجتفل رسزل الله يخيرة..فكان 
يوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته. ثم نظر الى ظهره فرأئ خاتم النبوة بين كتفيه 
على موضعه من صفته التي عنده. 

فل] فرغ أقبل على عمّه أبي طالب فقال له : ما هذا الغلام منك؟ قال : ابني , 
قال بحيرا: ما هو بابنك. وما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه حيّاً! قال : فانّه ابن 
أخي. قال : فا فعل أبوه قال : مات وأمّه حبلى به. قال: صدقت, فارجع بابن 
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أخيك الى بلده واحذر عليه اليهود, فو اللّه لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبدُنّه 
شرّاً. فانّه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم, فاسرع به الى بلاده. 

فل فرغ عمّه من تجارته خرج به حقٍّ أقدمه مكّة!". 

هكذا ينتهي الخبر عند ابن إسحاقء وهكذا نقله عنه الطبري فى تأريخه, 
ولكنّه رو عذوروا يق حزق اندها الى أبي موسئ الأشعري الأنصاري_المدنى - 
من دون أن يسندها الى أحد قبله. قال في آخرها : فلم يزل يناشده حي ردّه: 
وزوّده الراهب بزيت وكعك وبعث معه أبو بكر بلالاً!'". 

ورواه الدياربكري في كتابه (تأريخ الخميس) ثم نقل عن الحافظ الدمياطي 
أنّه أشكل علٍ' هذا الخبر -إرسال أبي بكر بلالاً مع الرسول 08 د أبا بكر لم يكن 
يومئذ يملك بلالا بل كان كلكه اميه برع شلك نواه اعتتراء أبن بكر بعة انان عافا! 
ثم ذهب إلى أنّ أبا بكر لم يكن في ذلك السفر أصلاً! ولذلك قال الذهبى بشأن 
هذا الخبر: اظنّه موضوعاً. بعضه باطل'" ورواه القرمذي في ستنه ثم” قال : 
حسن غر يب ! | 

وقد نقل الطبري عن الكلبى : أنّ أبا طالب خرج برسول الله الى بصرئ وهو 
ابن تسع سنين!؟". والمعروف أن أبا بكر كان أصغر من البى َيه بأكثر من سنتين , 
فكيف يكون ما ذكر؟! 


)١(‏ ابن إسحاق في السيرة 141:١‏ - 114 والخبر فى السيرة بلا سند. وأسنده الطبري اليه عن 
عبداللّه بن أبى بكر. وذكر مثله الكازروني فى (المنتق) بسند طويل الى داود بن الحصين (بحار 
الأنوار ١6‏ :و١‏ غ). 

٠١٠١٠١ :١ الطبري ؟: 777-777 ط المعارف وص 55 ط الإستقامة. والسيرة الحلبية‎ )١( 
.44 : ١ 4غ والبداية والنهاية ؟ : 786 والثقات لأبن حبّان‎ : ١ وسيرة دحلان‎ 

(؟) تأريخ الخميس ١‏ : 504 والسيرة الحلبية ١٠١ : ١‏ وسيرة مغلطاي : .١١‏ 

(؛) الطبري 7 :7078. 
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وقد ألمح الى التشكيك فيها جماعة من المؤرخين -كما سبق منهم أبو الفداء 
في تأريخه الكبير. وجاء فيه : إن أحد رواتها هو أبو بكر بن أبى فوم اعرخ أحنة 
الأشعري. وقد دخل فى الإسلام في السنة السابعة من الهجرة, ولابد أنْ تكون 
حينئذ من مرسلات الصحابة. وشكك ف الرواية : أنّها اشتملت على أنّ أبا طالب 
أرجع البي ع -كما زعم الرواي_مع بلال الحبشي وأبي بكر وقد كانا يوم ذاك 
أصغر منه سناً. حيث إِنّ أبا بكر في ذلك الوقت لم يتجاوز العاشرة, وبلال الحبشغي 
كان أقل من ذلك فكيف يصح أنّ يردّه أبو طالب الى مكّة من تلك المسافة البعيدة 
وفى تلك الصحراء الخيفة مع طفلين صغير ين ؟!!" 

ثم الرواية -كما مرّ- عن أبى موسئ الأشعري. وهو أنصاري مدني 
والمعروف أنه ولّد قبل البعثة بهافي سنين, وقدم الى المدينة بعد الطجرة بسبع سنين, 
ورحلة الرسول مع عمّه أبي طالب الى الشام كانت قبل البعثة باثنتين وثلاثين سنة, 
وقبل الهجرة بخمس وأربعين سنة, وقبل أتصال أبىي موسئ بالرسول بأكثر من 
خمسين سنة, فكيف روئ هذا الخبر بلا اسناد الى أحد قبله؟! 

والرواية الأول نقلناها عن الصدوق فى ( كمال الدين) بسنده الى ابن عباس , 
وكانت تنتين نقول أن :طالب وعجلت يدحو زووقه ال مك 

وقد ذكر الدياربكري الرواية عن ابن عباس أيضاً ولكنّه جاء في آخرها : 
فوقع في قلب أب بكر اليقين والتصديق قبل ما بىء”' وعلى هذا يكون إيمان أبى بكر 
قد سبق نبوة النبى فضلاً عن ميلاد على مكلا ! ولمذا قال الصفوري الشافعى : 
)١(‏ البداية والنباية ؟ : 186. 


(1) كمال الدين : 185. 
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وكان إسلامه قبل أن يولد علي بن أبي طالب'" وتوهم النووي أن سنّ أبي بكر في 
هذه السفرة كان حمس عشرة, بل عشرين سنة؛ فقال : كان أبوبكر أسبق الناس 
إسلاما أسلم وهو ابن عشرين سنة وقيل : خمس عشرة سنة!" وقد مرّ أن خبر ابن 
عباس كان خليًا عن هذه الاضافة, وانّ المعروف انّ أبا بكر كان أصغر من النبي 
بأكثر من سنتين, ولم يكن مع النبي في رحلته هذه. كبا ذهب اليه مغلطاي في 
سيرته'" والدمياطي كما في ( تأريخ الخميس )'" ولا أظنّه إلا موضوعاً باطلاً كما 
ذهب إليه الذهبي!'' من موضوعات معاوية كبا روئ خبرها ابن أبى الحديد في 
شرحه لنهج البلاغة عن المدائني . ١‏ 


.١57 : 7 نزهة الجالس‎ )١( 

(1) الغدير /7577:1. 

(5) سيرة مغلطاي : .١١‏ 

(4) تأريخ النميس :١‏ 504. 

(0) تأريخ النميس ١‏ : 504 والسيرة الحلبية .١١١ :١‏ وقال الحسنى في سيرته : ولكنّ تلك 
المرويات على كثرتها وشهرتها بين المؤرخين والمؤلفين فى سيرته لايكاد يثبت منها شىء عند 
عرضها على أصول علم الدراية, كما أشرنا الى بعض عيوبها فى كتابنا (الموضوعات في الآثار 
والأخبار) : (سيرة المصطق : 4؛) ولكنّه عاد فى ص 051 فقال «وإذا كنت قد وقفت موقف 
المتصلب في كتابى (الموضوعات) من بعض المرويات التى يرويها المدائني عن بعض من 
تستروا بصحبة النى يَْيةٌ ورواها غيره من المؤرخين (كما رواها الصدوق في كمال الدين وتام 
النعمة) فإنى لا أقف نفس الموقف من حديث بَحيرا الراهب , فن الجائز أنْ يكون قد رأئ النبي 
ولكن دوره معه لا يعدو أن يكون دورمن يرقب له النبوة عندما وجد فيه بعض العلامات لقي 
وصفته بها الكتب القديمة كالتوراة والانجيل وغيرهما.. أمّا بقية الأحداث والخنوارق التي 
روتها كتب التأريخ والحديث وادّعت وقوعها في تلك الرحلة . فلو صحت لتركت أثراً في مكّة 
وما جاورها بل في شبه الجزيرة بكاملها. وم يحدث شىء من ذلك». 5 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي علا 0 00 
كان الله يسلك بالنبي َي طريق المكارم: 

روئ الشريف الرضي في «نهج البلاغة» عن على يِه أند قال فى وصف 
الرسول يَيبَيُةُ : «ولقد قرن اللّه به من لدن كان ن فطبا أعظم ملك من مللائكته» . يسلك 
به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره»7". 

وروئ ابن أبىي الحديد في شرحه : د را الي سأله 
عن قول الله تعالى ( إِلَامَْ ازْتَضَى مِن رَسُولٍ فَنّهُ َلك مِنْ بَئِن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِ 
رَصَداً ١»‏ فقال َيه : يوكّل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون أعراهم , 50 
إلبهم تبليغهم الرسالة, ووكّل بمحمّد ملكا عظياً منذ فصل عن الرضاع يرشده الى 
الخيرات ومكارم الأخلاق. ويصّده عن الشر ومساوىء الأخلاق©. 


هل وفصّل هذا المعنى فقال : «إنّ تلك الأحداث والكرامات التي يدّعها الرواة. ويخاصّة ما 
كان منها فى طريقه الى الشام مع تلك الحشود لم تقرك أثراً على المكيين الذي رافقوه في تلك 
الرحلة. فلا تحمّد قد احتج بها عليهم يوم كانوا يطاردونه من بيت الى بيت وفي شعاب مكة 
وبطاحها, ولا حدّث أحد من المؤرخين بانّ رفاقه في تلك الرحلة كانوا يتحدثون بها لمن 
رجعوا إليهم في مكة وما جاورها. كل ذلك مما يرجّح استبعادها». 
وقال : «نبهت في كتابى (الموضوعات) على ما يرويه الحدثون والمؤرخون مما جرى له في 
ات ار اليم رقا رداون بان ىراوي وين ؛كعديت الفافة 
الني كانت تظلله, والمياه التي كانت تتفجر من بطون الصحراء التي كانت تتعرض فيها حياة 
العشرات من المسافرين للموت عطشاً, والأشجار اليابسة التي كانت تعود اليها الحياة فتثمر 
من ساعتها أنواعاً من القار. الى كثير من أمثال ذلك». 
هذاء وم يكن فما رويناه إلا تظليل الغمامة إذا اشتدٌ الحر. وعند نزوله عند الشجرة . 
)١(‏ نهج البلاغة. : الخنطبة القاصعة الل الئل لاصيا ملاس نامر ليد . 
(1) الجن 737. ئ 


(©) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١‏ : لاء ٠‏ وعنه فى حار الأنوار ١6‏ القضة” 
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وروئ الطبري في تأريخه بسنده عن محمّد بن الحنفية عن أبيه علي ةِ قال : 
سمعت رسول الله يقول : ما هممت بشيء مما كان ن أهل الجاهلية يعملون به غير 
مرتين». ٠‏ كلّ ذلك يحول اللّه بينى وبين ما أريد من ذلك تماما هممت بسوء حدى 
أكر مني اللّه برسالته. 

قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعئ معي بأعلى مكّة : لو أبصيرت لي 
غنمي. حىٍّ أدخل مكّة فأسمر”" بها كا يسمر الشباب فخرجت أريد ذلك. حقٌّ إذا 
كت أول:دارمن:دور مكة معت عدّفا تالدفٌ والمرامين: فقلت : ما هذا؟ قالوا : 
هذا فلان تزوّج ابنة فلان. فجلست أنظر اليهم ٠‏ فضرب اللّه على اذنى فنمت, فا 
أيقظن إل مس الشمس» فرجعت إلى صاحبى » فقال : ما فعلت؟ فقلت : ما صنعت 

ثم قلت له ليلة أخرئ مثل ذلك. فقال : افعل. فخرجت فسمعت حين 
دخلت مكّة مثل ما سمعت حين دخلتها تلك الليلة: فجلست أنظر, فضرب الله على 
اذنىء فا أيقظنى إلا مسّ الشمس ؛ فرجعت الى صاحبي فأخبرته الخبر. ثم ما 
و حقّ أكرمني اللّه برسالته!". ْ 

وقال نابج اشعاة قت رسول اللمكسز الله علية [وآله] وسلّم_والله 
تعالى يكلوّه ويحفطه ويحوطه من أقذار الجاهلية خا بيده من كرامة ,ورساله: 
حىٌٍ بلغ أن كان رجلاء أفضل قومه مروءة. وأحسنهم خلقاً. وأكرمهم حسباً. 
وأحسنهم جواراً. وأعظمهم حلياًء وأصدقهم حديثاً. وأعظمهم أمانةً حقّ ما اسم 
في قومه إلا الأمين, وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنسٌ الرجال تنزها 
وكيا جمع الله فيه كلّ ذلك ©. 


.7١7 : 17 سهرة الليل. (1) الطبري ؟ : 309 ورواه عنه أبن أبى الحديد‎ )١( 
] ثم قال : وذكر لى : أنّ رسول الله صل الله عليه [ واله‎ ١1+: ١ ابن إسحاق فى السيرة‎ )5( 


الفصل الثاني / كيف نشا النبى يِل 0 ااا 
حرب الفجار: 

روئ أبو الفرج الاصبهاني : أنّه كانت للعرب حروب أربع سمّيت بالفجار. لا 
استحل فيها من الحارم : 

فالفجار الأوّل : كان بين كنانة وهوازن. وكان السبب فيه : أن بدر ابن 
معشر الكناني كان حَدِاًمنيعاً في نفسه. فحضعر سوق عكاظ ومعه حيّ من كنانة . 
وعقد اشن لها يفتخر فيه, فتصدّئ له الأحيمر بن مازن ومعه حىّ من 


ج وسلّم كان نا يحدّث به عبا كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته أنه قال : لقد رأيتني 
في غلمان قريش ننقل الحجارة لبعض ما نلعب به , فإفى أقبل معهم وأدبر. وكلنا قد أخذ إزاره 
فجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة فتعرّئ ! إذ لكمنى لاكم ثم قال : شد عليك ازارك ؛ وما 
أراه ! فأخذته وشددته على ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتى وازاري على من بين 
أصحابى . 

وقال السهيلى فى ( الروض الأنف ) في التعليق على هذه القصّة «وهذه القصّة انما وردت في 
الحديث الصحيح(!) في حين بنيان الكعبة : أنّ رسول الله كان ينقل الحجارة مع قومه إليها. 
وكانوا يحملون أزرهم على عواتقهم لتقهم الحجارة ! وكان رسول الله يمحملها على عاتقه 
وازاره مشدود عليه . فقال له العباس : يابن أخي لو جعلت ازارك على عاتقك . ففعل فسقط 
مغشيّاً عليه ! فضمّه العباس إلى نفسه وسأله عن شأنه . فأخبره أنه نودي من السماء : أن أشدد 
عليك إزارك يا حمّد ! ثم“ قال : ازاري ازاري ! فشدّ عليه إزاره . فقام يحمل الحجارة» ثم قال : 
«فإن صمح حديث ابن إسحاق ان ذلك كان في صغره إذ كان يلعب مع الغلمان. فحمله على ان 
هذا الأمر كان مرتين : مرّة فى صغره. ومرّة في أوّل اكتهاله(!) عند بنيان الكعبة»! وقال 
القسطلاني قريباً منه في فتتح الباري ١٠:١‏ 4. 

امَا نحن فنقول :ان صم من هذه القصّة شىء فإما حتمل قصّة ابن إسحاق وقد روئ نحوه 
ابن أبى الحديد عن أمالى تحمّد بن حبيب آم انّه كان ذلك عند اكتهاله ! بأمر عمّه العباس ! 
ومعه رجال قومه كذلك ! فهذا مما لا يحتمله عقل أي عاقل قط . وللتفصيل انظر الصحيح 


للسيد جعفر مرتضئ ١75:١‏ - 155. 
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بني هوازن. فكادت الحرب أن تقع ثم رأوا أن الخطب يسير فتراجعوا عن الحرب, 
وحيث كان سوق عكاظ فى رجب الحرام سميت الحادثة فجاراً. 

والفجار الثانى : كان بين قريش وهوازن. وكان السبب فيه : أن فتية من 
قريش تعرّضوا لامرأة من هوازن, فهاجت الحرب ووقع القتال وأريقت دماء 
يسيرة. وكان ن على قريش حرب بن أميّة بن عبد مس فتحمّل دية ما وقع وتصالح. 

والفجار الثالث : كان بين كنانة وهوازن أيضاً. وكان السبب فيه : أنّ رجلاً 
من كنانة كانت عليه دية لرجل من هوازن فافتقر وعجز عنها فل حضروا سوق 
عكاظ قام الرجل صاحب الديّة من هوازن فعيّر بني كنانة بذلكء, فقام إليه 
كنانى فضيربه, فتهايج الحسيّان الى الحربء ثم رأوا أن المخطب يسير فتحملت 
كنانة الديّة فتراجعوا. 

والفجار الرابع : كان بين كنانة وقريش وبين هوازن وقيس عيلان. وكان 
السبب فيه : ان النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يبعث في كل عام قافلة تجارة بالبرٌ 
والطيب الى سوق عكاظ لتباع هناك, ثم يشترئ له بثمنها من أدّم الطائف ما يحتاج 
اليه" وكان لا يعرض ها أحد من العرب حي قتل النعمان رجلاً من قيس فكان 
بلعاء بن قيس بعد ذلك يُغير على قافلة النعمان وكان البَرّاض بن قيس الكنانى 
بمكّة في جوار حرب بن أميّة بن عبد ثمس فوثب على رجل من هذيل فقتله. 
فأخرجه حوب بن أميّة من جواره فلحق بالنعمان بن المنذر. فاجتمع عنده بعروة 
الرّحال من هوازن, فقال النعمان لما : من منكما يجير لطائُي -أي القوافل 
التجارية ‏ فتصدّئ عروة لذلكء, ونازعه البَرّاضء. فل توجّه عروة لينصرف 
بالقافلة''' قال له البرّاض الكنانى : اتجيرها على كنانة ؟! قال : نعم وعلى الخلق كلّه ! 


(١)الأغانى‏ 19: 8٠١-174‏ ط بولاق, باختصار. والآدم بفتحتين : جمع الآديم : الجلد المدبوغ. 
(1) اليعقوبى 6:5. 


الفصل الثانى / كيف نشا النبي 1 م اي ا 
فخرج فيها عروة الرّحال. وخرج البرّاض يطلب غفلته. حت إذا كان في وادي 
تيمن بعالية نجد'" او أوارة قريبة من تيمن الى جانب فدك, نزل عروة ليلة وجلس 
في سهرة تغنّيه قينة ويشرب فبها الخمرء الى أن قام فنام. فدخل عليه البَرّاض 
الكناني ليقتله, فاعتذر اليه عروة فلم يسمع منه وقتله'"في الشهر الحسرام'" شهر 
رجب 0 فلذلك سي الفجار. 

وكانت قريش وكنانة في الشهر الحرام بعكاظ . وهوازن كذلك. فأ آت 
قريشاً وقال هم :إن البرّاض الكناني قد تل عروة الرّحال من هوازن! فارتحلت 
كنانة وقريش ولم تشعر هوازن بالأمر ثم بلغ الخبر الى هوازن فاتبعوا قريشاآً 
فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم, فاقتتلوا حي جاء الليل, والتقوا بعد هذا اليوم 
أياماً وعلى كلّ قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم. وعلى كلّ قبيل من قيس 
وهوازن رئيس منهم. قال ابن إسحاق : وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أميّة بن 
عبد مس" فاقتتلوا فى رجب, وكان عندهم الشهر الحرام الذي لا تسفك فيه 
الدماء, فسمّي الفجار لأنهم فجروا في شهر حرام. 

ما بنو هاشم من قريشء, فقد رُوي : أن أبا طالب قال : هذا ظلم وعدوان 
وقطيعة واستحلال للشهر الحرام, فلا أحضره ولا أحد من أهلى ! فقال حرب بن 
أميّة وعبد الله بن جُدعان التيمى : لا نحضير أمراً تغيب عنه بنو هاشم . فأخرج الزبير 
بن عبدالمطلب مستكرهاً على رأس قبيل من بني هاشم . 


.115: 51 ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 

.76 :19 الأغاني‎ )١( 

(؟) ابن إسحاق فى السيرة .١95:1١‏ 

(؛) اليعقوبى ؟6:3١.‏ 

(0) ابن إسحاق فى السيرة .198-١157-: ١‏ 
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وقالوا لأبي طالب : يابن مطعم الطير وساق الحجيج ! لا تغب عنّاء فنا نرئ 
مع حضورك الظفر والغلبة. قال : فاجتنبوا الظلم والعدوان, والقطيعة والبهتان فإنى 
لاأغيب عنكم . ١‏ 

فقالوا: ذلك لك. فلم يزل يحضر حىٌٍ فتح علمهم. 

فقيل أن أبا طالب كان عضن .ومعه رسول الله 413| يفطن توفت كفانة 
قيسأً, فعرفوا البركة بحضوره. 

زوف عن ونال الله اله قال ##شيلات الفسعار مع عق أن لبالب 
وأنا غلام. 

وروى بعضهم : أنه شهد الفِجار وهو ابن عشرين سنة. وطعن أبا براء 
ملاعب الأسنة فأرداه عن فرسه, وجاء الفتح من قبله!". 


)١(‏ اليعقوبى ؟ : 111-١١0‏ وقال قبل هذا : شهد رسول اللّه الفجار وله سبع عشرة سنة. 

وقال ابن هشام : حدئني أبو عبيدة النحوي , عن أبي عمرو بن العلاء : أنه ل بلغ سول 
الله أربع عشرة سئة أو سس عشرة سنة, هاجت حرب الفجار بين قريش وكنانة وبين 
قيس عيلان. وشهد رسول الله بعص أيامهم ٠‏ أخرجه أعيامه معهم . وقال رسول الله «اكنت 
انئل مع أعيامي» أي أردٌ عليهم نبل عدرّهم إذا رموهم بها. 

وقالابخ اتات «شائقع عزن القجان وؤسول الله الى سلفازيه د . وإنما سمي يوم 
الفجار بما استحل هذان الحيّان : كنانة وقيس عيلان من الحارم بينهم فيه (سيرة ابن هشام 
.)١198-156:١‏ 

هذا قال في (السيرة الحلبية )11١8:١‏ : ان سبب الفجار كان في رجب الحرام اما الحرب 
فكان فى شعبان . وبهذا برّر مشاركة أبى طالب ومعه ردول الله ق المرنت: 

ولكنٌ السيد المرتضئ رأئ انّ هذا التوجيه لا يعتمد على أيّ سند تأريني . فلم يجد بحالً 
للتعويل عليه . وشك في صحة القصة. (الصحيح ١‏ : 16). هم 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي كَل 1[ ااا 
منلاد على ليلا : 

قال الكليني فى «اصول الكافي» : «بعد عام الفيل بثلاثين سنة ولد 
أمير المؤمنين لقي »1". 

وقال الشريف الرضي في «خصائص الأئّة» : ولثلاث عشرة ليلة خلت من 
رجب, بعد عام الفيل بثلاثين سنة, ولد في البيت الحرام علي ليل ". 


هب ولايخق أنّ ابن إسحاق والطبري لم يرويا مشاركة البى ولا حضوره في الحربء وائما روئ 
ابن هشام حضوره مع أعبامه ومساعدته لهم فى الحرب وهو ابن خمس عشرة سنة. وروئ 
اليعقوبىي حضوره فقط وله سبع عشرة سنة ., ثم روئ عن غيره حضوره ومشاركته في الحرب 
وهوابن عشرين سنة (اليعقوبى ؟: .)١0‏ 

وقال المسعودي : كان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل. وكان بين عام الفيل وعام 
الفجار عشرون سنة (118:1) وقال: وقد قدمنا في كتابنا الأوسط أخبار الأحلاف والفجارات 
الأربعة : فجار الرجل دان فجار بدر بن معشر ‏ وفجار 0 .وفجار المرأة ؛ والفجار الرابع 
هو فجار البرراض الذي كان فيه القتال وكان الى -صل الله عليه [واله ] وسلم قد حضر 
وشاهد الفجار الرابع (؟: 377؟) وقال: انّه عي شهد يوم حرب الفجار وذلك في سنة إحدئ 
وعشرين (من مولده) وهي حرب كانت بين قريش وقيس عيلان ‏ وكانت لقيس على قريش. 
وان البى صل الله عليه [وآله ] وسلّم لا شاهدها صارت لقريش على قيس. وكان على 
قريش يومئذ عبداللّه بن جُدعان التيّمي . وكانت هذه إحدئ الدلائل المنذرة بنبوته ل 
التيمّن بحضوره (؟ : 187). وقد يكون الاختلاف في سن النى في حضوره الفجار ناشئاً من 
تعدد الفجارات ووقوعها في طول هذه السنين وعدم تعيين حضوره في الرابع منها. 

)١(‏ اصول الكافى ١‏ : ؟0؛ وبعده : وبق بعد قبض النى ثلاثين سنة وقتل سنة أربعين من الهجرة 
وهو ابن ثلاث وستين سنة . ثم" روى بسنده عن الصادق طلم قال :كان بين رسول اللّه وأمير 
المؤمنين ثلاثون سنة . وكأنه استند الى هذا الخبر في تأريم ميلاد على طَلية . وانظر وقارن : 
خاتمة قاموس الرجال ؟١‏ : لاو8. 

(؟) خصائص الأنة : 79. 


ويف ات ل ونث موشوعة التاريخة الاسلامى /ج ١‏ 

وقال شيخه المفيد في «الارشاد» : في «يوم الجمعة الثالث عشر من شهر 
رجب سنة ثلاثين من عام الفيل, ولد -علي َيِه - بمكّة في البيت ا حرا م -ولم يولد 
قبل ولأابسده مرلؤة نبت الله تالا مسو أهن اكرام بق اللدعيالة سر انقة لف 
واجلالاً لحلّه فى التعظيم»!". 

وذكره معاصراه : المسعودي في «مروج الذهب» قال : «وكان مولده في 
الكعبة..»!'' والآخر : الحسن بن محمّد القمىّ في كتابه «تأريخ قم» الذي الفه 
للصاحب بن عباد سنة 77/8 قال : «سنة ثلاثين من عام الفيل» وفى رواية : سنة تمان 
وعشرين منهء كانت ولادة امير المؤمنين في الكعبة..»!". 

وكشف الشيخ الطوسي عن مصدر القول الأخير فى كتابه «مصباح المتهجد» 
فقال : «عن عاب بن أسية : ولد:.:وللنى تمان وعشرون سنةء وقبل نبوته باثنق 
عشرة سنة وكذلك عن ابن عياش»!4. 1 1 

وروئ الفتّال النيسابوري فى «روضة الواعظين» عن جابر بن عبداللّه 
الأنصاري قال : سألت رسول اللّه ييه عن ميلاد على بن أبي طالب لهل . فقال : 
«لقد سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيح عد كان في زماننا رجل زاهد عابد 
يقال له المبرم بن دعيب بن الشقيان, قد عبد اللّه مائتين وسبعين سنة, لم يسأل الله 
حاجة. فبعث اللّه اليه أبا طالبء فل أبصره المبرم قام اليه وقبّل رأسه وأجلسه بين 


. ط . قم‎ 11١ : ط مصير . والمقنعة‎ 6١ : ومسار الشيعة‎ .6 : ١ الارشاد‎ )١( 

(؟) مروج الذهب ١‏ : 548. ومثله عن على بن إبراهيم القمي في علل الشرائع كما في بحار الأنوار 
8 ٠/ل.‏ 

(1) عن الترجمة الفارسية للحسن بن على القمىّ. ترجمه للوزير فخر الدين سنة 856 ص ١51١‏ 
ط سنة ١7601‏ ه. 

(4) مصباح المتهجد : 65١‏ 


الفصل الثانى / كيف نشأ النبى ع1 ية د دز زد د د 0010121 ااا 
يديه, ث# قال له : من أنت؟ فقال : رجل من تهامة, فقال : من أيّ تهامة ؟ قال : من 
بني هاشم . فوثب العابد فقبّل رأسه مرة ثانية ثم”قال : يا هذاء إنّ العلي الأعلى ألهمني 
إلهاماً. قال أبو طالب : وما هو؟ قال : ولد يولد من ظهرك, وهو ول الله عزوجل. 

فل كانت الليلة التي ولد فيها علي مه أشرقت الأرضء فخرج أبو طالب 
وهو يقول : أيّها الناس. ولد في الكعبة ول الله عزوجل»'" ورواهابن شهر اشوب 
في «المناقب»'" والكنجي الشافعي (ت 108) في كتابه «كفاية الطالب في مناقب 
على بن أبي لالت سس 

وروئ المغازلي في «المناقب» مرفوعاً الى على بن الحسين ليه قال : كنا 
عند الحسين لد إذ اقبلت امرأة قالت : أنا زبدة بنت قريبة بن العجلان من بني 
ساعدة. فقلت ها : فهل عندك شيء تحدّثينا به؟ فقالت : إي والله. حدثتني أ عمارة 
الساعدية : أَنّها كانت ذات 007 ناد القرية ادافين ابونظالب كعييا سيريا 
فقلت له : ما شأنك؟ فقال : إن فاطمة بنت أسد في شدة من الخاض. ثم أخذ بيدها 
وجاء بها الى الكعبة وقال طا : اجلسي على اسم اللّهي1". 

وروئ ابن الصباغ المالكي بسنده عن موسئ بن جعفر عد قال: «دخل 
الى 802 اللمتنجد الحرام يوا نرأئ فيه آنا طالب هموما مقموماً فقال لندديا عد 
ما لي أراك مغموماً؟ فقال : إنّ فاطمة قد أخذها الطلق. فأخذ البى بيد أبى طالب 


.55: روضة الواعظين‎ )١( 

.508:١ (1)المناقب‎ 

(') كفاية الطالب : ١٠5؟.‏ 

(؛) المناقب لابن المغازلى المالكي : ورواه عنه ابن الصباغ المالكي فى الفصول المهمة : ١4‏ ورواه 
عنه ابن البطريق الحلى من المائة السادسة مسنداً الى على بن الحسين طَلكة .كما فى كتاب : على 
وليد الكعبة : /ا4 ط النجف . ْ ١‏ ْ 


4" م هج 00 مه 1 لمانا ب 4006 فوسشوعة التارية الاسلامى اج ١‏ 
وأتيا بفاطمة الى الكعبة وادخلها النبي الكعبة وقال ها : اجلسي باسم اللّه. فنّ هذا 
المولود المكرّم ينبغي أن يولد في هذا الموضع الحرّم»'". 

وروئ الصدوق في «الأمالي» و«علل الشرائع» و«معانى الأخبار» بسنده 
عن أبىي حمزة القالمي ثابت بن دينار عن سعيد بن جُبير قال : قال يزيد بن قعنب : 
«كنت جالس امع العباس بن عبدالمطّلب وفريق من بني عبد العرّئ. بإزاء بيت الله 
الحرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أمٌ أمير المؤمنين. وكانت حاملاً به لتسعة أشهرء 
وقد أخذها الطلقء فقالت : 

«يا ربٌ إن مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب, واف مصدقة 
بكلام جدّي إبراهيم الخليل وأنّهِ بنى البيت العتيق فبحقّ الذي بنئ هذا البيت, 
وبحقّ المولود الذي في بطني .. إلا ما يرت على ولادتى». 

فرأينا البيت قد انشقّ عن ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا 
وعاد الى حاله. فرمنا أَنْ ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح , فعلمنا أن ذلك من أمر 
الله تعالى»!". 

ورواه الطوسي في «أماليه» بسنده عن الصادق طَّةٍ عن آبائه. قال : «كان 
العباس بن عبدالمطّلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فريق من بني هاشم الى 
فريق من عبدالعرّئ, بإزاء بيت الله الحرام. إذ أتت فاطمة بنت أسد حاملة بأمير 
المؤمنين.. فوقفت بإزاء البيت الحرام -وقد أخذها الطلق فرمت بطرفها نحو السماء 
ودعت.. فلا دعت رأينا البيت قد انفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن 
أبصارنا ثم” عادت الفتحة والتزقت بإذن اللّه.. 


.١5 : الفصول المهمة‎ )١( 
.77 : ومعاني الأخبار‎ .١1714 : ١ وعلل الشرائع‎ ١١5 : امالى الصدوق‎ )1( 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبى عل وك 1ت تننج امنب انيع ا 

وبقيت فاطمة في البيت ثلاثة أيام. وأهل مكة يتحدثون بذلك في أفواه 
السكك. وتتحدث الخدّرات فى خدروهن. فلا كان بعد ثلاثة أيام انفتح البيت من 
الموضع الذي كانت دخلت فيه فخرجت فاطمة وعلىّ على يديها»!". 

وروئ الفتّال النيسابوري في «روضة الواعظين» خبراً ختصراً عن على بن 
الحسين لي قال : 

«إنّ فاطمة بنت أسدء ضربها الطلق وهى في الطوافء, فدخلت الكعبة, 
فولدت أمير المؤمنين فيها»!". 

وفي آخر خبر موسئ بن جعفر لد قال: «فولدت علياً في الكعبة, طاهراً 
مطهّراًلم يكن فيه كثافة (كذا) وولد مختوناً مقطوع السرة, ووجهه يضىء كالشمس, 
فسمّاه أبو طالب علياً. وحمله النبى وأق به الى البيت»'. 

وفي عام الولادة قال صاحب مجحلة «العمران» المصرية : عبد المسيح 
الانطاكي : «وعام مولده عليه صلوات اللّهِ هو العام المبارك الذي بدىء فيه برسول 
الله َيِه . فأخذ يسمع الهتاف من الأحجار والأشجار ومن السماء. وكشف عن 
بصدره فشاهد أنواراً واشخاصاً. وفي هذا العام إبتدأ بالتبتل والإنقطاع والعزلة في 
جبل حراء. وكان يََيْةُ يقن بذلك العام وبولادة سيدنا على ل . وكان يسميه 
«سنة الخير والبركة». 

وعندما بلغته البشرئ بولادة المرتضئ قال المصط : 


509 :١ بثلائة طرق ورواه ابن شهر آشوب فى مناقب آل أبى طالب‎ /١7 : أمالي الطوسى‎ )١( 
1 ْ عنه يل مختصراً.‎ 

(1) روضة الواعظين : ٠٠١‏ ط. قم المقدسة. 

(5) الفصول المهمة : .١5‏ 


ذا للم اا واف العامة وماك 1 وجا د فق سمواعة القارئة الاسلامي /ج ١‏ 

«لقد ولد لنا الليلة مولود. يفتح اللّه علينا به أبواباًكثيرة من النعمة والرحمة» 
وكان قوله هذا أوّل نبؤته, فإن المرتضئ عليه صلوات اللّه_كان ناصره والحامي 
عنه وكاشف الغماء عن وجهه, وبسسفقه ثبت الاإسلام ورسحت دعاعه وتمهدت 


قواعده»!". 


حلف الفضول: 
وانتبئ الفجار في شوال. وفي ذي القعدة كان حلف الفضول!". 
قال اليعقوبى «وكان سبب حلف الفضول : أن قريشاً تحالفت أحلافاً كثيرة 
عل الحمية والمنعة : ظ 
فتحالف المطيّبون؛ وهم : بنو عبد مناف, وبنو أسد, وبنو زهرة؛ وبنو «تيم», 
وبنو الحارث بن فهر على أن لا يسلموا الكعبة, ما أقام جراء. وثبير, وما بل بحر 
صوفة وصنعت عاتكة أو البيضاء بنت عبدالمطّلب طيباً فغمسوا أيد.هم فيه (فسمّوا 
المطيّبين). 


)١(‏ بحلة العمران المصرية . كما في كتاب : على وليد الكعبة : 5١‏ وم يعين عدد المجلة ولا سنتها. 
علق الصحافى المصري عبد المسيح الأنطاكي بكلامه هذا على قصيدته «العلوية المباركة» 
التي تحتوي على خمسة آلاف بيت في حياة أمير المؤمنين عليه من دون أن يستند في ذلك الى 
مصدر من حديث أو تأريخ. وإن كان كلامه هذا مما يساعد عليه الاعتبار بسائر الأخبار 
المعتيرة. 
وعلى المعتبر من الخبر في تأريخ ولادته عيفد يكون عمره عند بعثة الرسول 1 عشر 
سنين . وعلى ما رواه الطوسى عن أبن عياش وأبن غياث يكون عمره فى الثانية عشرة وعلى 
الأكثر فى الثالثة عغبرة: وعند إغلان الدعوة وتعميمها فى الخابسة عشرة أو السادسة عشرة 
من عمره. 
)١(‏ مروج الذهب 7370:35. 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي عل 00 

وتحالفت اللغقة؛ وهم : بئو عبد الدارء وبنو مخزوم؛ وبنو جمح. وبنو سهم. 
وبنو عدي؛ على أن يمنع بعضهم بعضاً ويعقل بعضهم عن بعضء وذبحوا بقرة فغمسوا 
أيدمهم فى دمهاء (فسمّوا لَعَقة الدّم؛ والأحلاف). 

فكانت قريش (أي الأحلاف) تظلم في الحرم الغريب ومن لا عشيرة له : 

حقٌٍّ أت رجل من بنى أسد بن خزية بتجارة فاشتراها رجل من بني سه !" 
فأخذها السهميّ وأبى أن يعطيه الفن؛ فكلّم قريشاً واستجار بها وسأها اعانته على 
ع يفلد عذال حدصت تمه الأسدى ناهين تادنا باد سوهة: 

ياآل فهر لمظلوم بضاعته 2 ببطن مكة ناني الأهل والنفر 

إن الحرام لمن تمت كرامته2 ولاحرام لثوب الفاجر القَدِر 

وقيل : إن الرجل كان قيس بن شيبة السّلمي باع متاعاً من أبي خلف 
الجمحي وذهب بحقّه. فقال هذا الشعر. وقيل : بل قال : 

ياآل قُصىّ كيف هذا في الحرم 2 وحرمة البيت وأخلاق الكرم 

0 أظلمٌ لاتجنع مي من طلم" 

فكان أوّل من سعئ في ذلك الزبير بن عبد المألب فشئ في قبائل قريش 
فاجتمعوا في دار الندوة, وهم : بنو هاشم. وبنو المألب, وبنو زهرة, وبنو تيم 
وبنو ا لحارث بن فهر. فاتفقوا على أنّْهم ينصفون المظلوم من الظالم. ثم ساروا الى 
دار عبد الله بن جُدعان فتحالفوا هنالك. وقال الزبير ابن عبدالمطّلب في ذلك : 


)١(‏ صرح البلاذري في أنساب الأشراف ١١ : ١‏ وكذلك المسعودي أنّه : العاص بن وائل 
السهمي ابو عمرو بن العاص ء ولعل الرواة اتقوه فكنّوا عنه ولم يصرّحوا به. ورواها ابن ابي 
الحديد ١6‏ : 6 عن الزبير بن بكار وزاد في الشعر : 

.١7: 37 اليعقوبى‎ )1( 


262 الل ل مد 101ل امد موسوغة التازئة الاسلامى /ج ١‏ 
خلفك لعقدن خلفا علي :وان كنا غسيما أملذاز 
تشعية الفضول: اذا قدا ١.نثز‏ بهالغريين لدء ا المسواد 
وبع عن وال البيت اتنا .اياة الضّيم هجر كل عار!" 

م انصفوا الرجل التاجر الغريب من القرشي العاص بن وائل السهمي”". 
تروف اعسات بستد معن اوضر لا الهس الله اغلنة [وآله] وسلم- 
أنه كان يقول لقد شهدت في دار عبداللّه بن جُدعان حلفاً ما أحبٌ أنّ لي به حمر 

التَعم . ولو أدعئ به فى الإسلام لأجبت»'". 

“م#روئ : أنه كان بين ا حسين بن على ل وبين الوليد بن عتبة بن أي سفيان 
-والوليد يومئذ أمير على المدينة أمّره عليها عمّه معاوية بن أبى سفيان_منازعة في 
مال كان بينهها بذي المرْوَة -قرية بوادي القرئ فكان الوليد تحامل على 
الحسين له في حقّه. فقال له الحسين : أحلف بالله لتنصفئٌ من حقٌّ أو لآخذنٌ 

سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله ##لأدعونٌ بحلف الفضول!. 

زكاة ع اللدية الاب عد الز ليه تقال عونا أحلف الله لدعا به لاغ 


سيق ثم لأقومنّ معه حجٌّ يُنصف من حقه او نموتٌ جميعاً!. 


)١(‏ مروج الذهب ": .57١‏ الطبقات الكبرئ ١7:١‏ ط بيروت. 

(1) البداية والنهاية " : 717 والسيرة الحلبية ١77:١‏ وسيرة دحلان .67:١‏ 

(؟) سيرة ابن هشام ١8١:١‏ وأنساب الأشراف 7: ١0-١١‏ بخمسة طرق وألفاظ متقاربة 
واليعقوبىي ؟ : ٠7‏ والبداية والنهاية ؟ : 197 وتأريخ الخميس 11١:١‏ والسيرة الحلبية ١‏ : 
١‏ والسيرة النبوية لدحلان ١‏ : 607 وروئ البلاذري انه قدم مكة رجل تاجر من خثعم 
ومعه ابنة له يقال ها : القتول. فعلقها نبيه بن الحجاج السَّهمّي فلم يبرح حتى نقلها الى منزله 
بالقهر والغلبة ! فدلٌ أبوها على أهل حلف الفضول فأتاهم فأخذوها من نبيه ودفعوها الى أبيها 
(أنساب الأشراف ؟ : .)١5‏ 
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وبلغ هذا المسوّر بن عخّرمة بن نوفل الرُهري فقال مثل ذلك!. 

وبلغ ذلك الى عبدال رحمن بن عتان التيمي فقال مثل ذلك!. 

فلا بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حىّ رضي لوه(" ثمّ 
روئ : أن محمّد بن جبير بن مُطعم العدوي قدم على عبدالملك بن مروان -وكان 
حمّد بن جبير أعلم الناس بقريش - فقال له عبدالملك : يا أبا سعيد ألم نكن نحن 
وانتم -يعني بني عبد شمس وبني نوفل ابن عبد مناففي حلف الفضول؟ قال : أنت 
أعلم, قال عبدالملك : لتخبرق يا أبا سعيد بالحق من ذلك. فقال : لا والله. لقد 
خرجنا نحن وأنتم منه! قال: صدقت"". 

وقد روئ أبو هلال العسكري الخبر الذي رواه ابن اسحاق عن تحامل 
الوليد على حقّ الإمام الحسين مَليدٍ في أرض له بذي المروة, على غير مارواه ابن 
اسحاقء فقال : كان بين الحسين طَليةٍ وبين معاوية كلام فى أرض للحسين. فقال 
الحسين لابن الزبير : خيرّه فى ثلاثة والرابعة الصّيلم -أي الصٌّدام المسلح-: أن 
يجعلك أو ابن عمر بينى وبينه, أو يشتريه مئىء أو يقرٌ بح ثم” يسألنى أن أهبه له. 
فإن أَبىْ فوالذي د لأهتفنّ بحلف الفضول. 1 1 

وليس مفاد نداء ابن الزبير بحلف الفضول الى جانب الامام الحسين لَقِلةٍ أنه 
كان وفيّاً خلصاً في ذلك, بل كان الى معاوية وعامله الوليد أقرب منه الى 
الحسين لد . ولكنّه كان يتعرّز بهذا وأمثاله. 


54+ :7 والبداية والنهاية‎ ١4 وأنساب الأشراف ؟:‎ ١57:١ ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
.57: 7 والكامل لابن الأثير‎ 67 : ١ والسيرة النبوية لدحلان‎ ١77 : ١ والسيرة الحلبية‎ 
عن الواقدي‎ ١4 : والبلاذري في أنساب الأشراف ؟‎ ١47 :١ (؟) ابن إسحاق في السيرة‎ 

والكلبىي وشرح النهج للمعتزلىي ١6‏ : 577 عن الزبير بن بكار. 
(؟) الأوائل ١‏ : الاء 4ل. 
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فقد جاء في رواية لأبى الفرج : أن معاوية قدم المدينة فلم يزره الإمام 
الحسين حيةٍ فأظهر معاوية انزعاجه من ذلك, فأغراه به ابن الزبير! فلم يستجب له 
معاوية, فقال له ابن الزبير : أما واللّه ان وإياه ليد عليك بحلف الفضول! فقال له 
شاوسة زم أن تولك الفضول01؟) 

وما ورد في قدوم محمّد بن جبير بن مطعم على عبد الملك بن مروان وسؤاله 
منه عن دخول بني عبد مس في حلف الفضول, يظهر أَنّهمٍ كانوا بصدد تقرير هذا 
المعنى على الناس, ولذلك روى رأويتهم أبو هريره : أن بي أمية كانوا فى حلف 
الفضول, وأنّ أبا سفيان كان من دعا الناس اليه مع 5876 عدا لتب رار 
حشر العباس معه لتبعيد التهمة عن الرواية. وإِن كان لم يتابعه عليه احد بل انكره 
غير واحد من المؤرّخين!". 

وقد قرر غير واحد من المؤرّخين أنّ سببه كان عصيان العاص بن وائل 
السهمي على الرجل التاجر الغريب رحبسه حمّه. وقد سبق أن بني سهم وبني عبد 
مس كانوا من الأحلاف في لعقة الدّم فيكون معنى دعوة أبي سفيان اليه ودخول 
بنى أمية فيه نّم دخلوا فى حلف خلاف حلف الأحلاف في لعقة الدّم. وهذا مالم 
يقله أحد. 

وقذدروق ان اسصاق عن زيول الله يله تفال «ماكان من نملف ىق 
الجاهلية فإنّ الاسلام لم يزده إلا شدة". 


.٠١8:4 الأغانى‎ )١( 

(؟) السنن الكبرئ للبيهق . والبداية والنهاية ؟ 19١:‏ والسيرة الحلبية ١١:١‏ والسيرة النبوية 
لدحلان .67:١‏ ْ 

(©) ابن إسحاق في السيرة ١4١ : ١‏ وعن الترمذي ١57:4‏ وفتح الباري 4: 177 والمصنف 
للحافظ عبد الرزاق 77٠١ :٠١‏ وفى هامشه عن مسلم والدارمي . 
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وروئ ابن منظور هذا الحديث في «لسان العرب» فقال : يريد المعاقدة على 
الخير ونصرة الحق, وبذا يجتمع هذا الحديث وحديث آخر له هو «لا حلف في 
الاسلام» على أنْ يكون المراد من هذا الحديث الثاني النهبي عا كانت تفعله 
الجاهلية من المحالفة على' الفتن والقتال بين القبائل والغارات 

وقيل: إنّ الحديث الثاني وهو «لا حلف في الإسلام» جاء لاحقاً. قاله 
الرسول صل الله عليه [ وآله] وسلّم زمن الفتح. فهو ناسخ للحديث الأوّل!. 

ولعلّ خصوصية بعد الفتح أنْ يشمل إمضاؤه يَيةٌ في هذا الحديث للحلف 
الذي كان قد عقده جدّه عبد المطلب مع جمع من خزاعة, فل قتلت قريش عدداً من 
خزاعة استنصروا النبي استناداً اليه فكان فتح مكّة مستنداً اليه. 

وهذا يدل على أ نَ الإسلام بما أنه مع مقتضيات العقل والفطرة الطبيعية 
الإنسانية لذلك يستجيب لكل ما ينسجم مع أهدافه السامية مما فيه خير الانسان 
وصلاحه. وقد أمضئ هذين الحلفين من عبد المطلب مع خزاعة, والزبير 
قلق التضول كأ يام التضل والعندلم :ولو كان هناك أى سلف لخر 
ينسجم مع أهدافه لأمضاه كذلك. أمَا ما رووه عنه ييه مما يدل على لزوم 
القسك بكلّ الأحلاف الجاهلية فإمًا هي دعوة خبيثة مريضة في أغراضها 
اللا إسلامية. 

أمَا عن علل استجابة من استجاب هذا الحلف فبإمكاننا أَنْ نعدّ ثلاثة 
عوامل : 

أ-استجابة لنداء الوجدان الاخلاقي الانساني والدافع الفطّري وحكم 


عقوطم. 


١1٠ : ١ لسان العرب مادة حلف. وعنه فى هامش سيرة ابن هشام‎ )١( 
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ب -حفاظاً على قدسية مكّة المكرمة وكرامة أهلها فى نفوس العرب أي ثأراً 
لكرامتهم. 
جَ دفاعاً عن منافعهم ومصالحهم المادية فى قوافلهم ورحلاتهم التجارية 
ووفود العرب المهم. 


رعى النبى ييه اللغذم: 

لم يرو عن أئمة أهل البيت 52 أنّ رسول الله َيِه كان يرعئ الأغنام, 
اللهم إلا ما رواه الشيخ الصدوق فى (علل الشرائع)؛ بسنده الى الامام الصادق َل 
أنه قال «ما بعث الله نبياً قط حي يسترعيه الغ , يعلّمه ذلك رعيه الناس» وأيضاً 
هته لك هالواة اللدعت ول أله الأنيائه سن الأغال ارت والرغى: 
ئلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء»'" ورواه الكليني في (فروع الكافي) مكذا «إنّ 
الل جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضعرع. لثلا يكرهوا تميئاً من قطر السماء»!". 

ورواه البخاري بسنده الى أبي هريرة عنه أَنّه كان يقول «ما بععث الله نبياً 
إلا رعئ الغتم . فقال أصحابه : وأنت؟ قال : نعم, كنت أرعاها على قراريط . لأهل 


)١(‏ علل الشرائع : 47 ط . بيروت. 

(؟) فروع الكافي ١" : ١‏ ؛ أضف الى ذلك ما رواه الطبري في تأريخه بسنده عن تحمّد ابن الحنفية 
عن أبيه على طلا قال : «سمعت رسول اللّه يقول : «قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعئ 
معي بأعلى مكّة -لو أبصرت لى غنمي حىّ أدخل مكّة »(الطبري ١‏ : 775 ورواه عنه ابن 
أبى الحديد في شرح النهج). 

وأضف اليه مانقله الشيخ الطبرسى في «إعلام الورئ» عن على بن ابراهيم القمّي في كتابه 

قال : «وكان بين الجبال يرعئ غناً لأبى طالب» (اعلام الورئ ٠١” : ١‏ والمناقب :١‏ 41 
. وليس فى تفسيره). 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبى عَلِلٌ 111 1 1 اا 
مكة»'" وبما أن الخبر مشتمل على جملة «لأهل مكّة» لذلك ذكره البخاري في كتاب 
الاجارة, ولذلك فسروا القراريط بأنّا : أجزاء الدراهم والدنانير يشترئ بها 
الحوائج الحقيرة! 

ولكن في شرح الحديث في (فتح الباري) نقل عن إبراهم يم الحربى أنّه كان 
يقول : إن العرب ما كانت تعرف القراريط ٠‏ وانما هي اسم لمكان في مكّة. ويؤيد هذا 
أن لفظ الخبر في بعض رواياته : بالقراريط. وفي أخرى : بأجياد. يما يفيد أنّ 
القراريط وأجياداً اسم لمكان واحد او متداخل او متقارب. ولا يضَّر لفظ : على 
قراريط, إذ هو اسم جبلٍ كبا تقله الطريحي في (امجمع) عن الجوهري قال «وأما 
القيراط الذي جاء فى الحديث فقد جاء تفسيره فيه :تافل تيل الحند» فيكو 
الو ا ل د ضرا الغنم على ذلك الجبل بأجياد. وهذا هو الأوفق بالاعتبار 
فانٌ الرعي لا يكون في سهل مكة في البلد. 

وحاول بعضهم أَنْ يوجّه فهم البخاري للحديث بما نقل في (فتح الباري) 
عن بعضهم قوهم : لا يعرف مكان في مكة بهذا الاسم. وردّه السيد المرتضئ 
العاملى بقوله : إن عدم معروفيته الان لا يستلزم عدم معروفيته في ذلك الزمان لبن 

فلا يبق إلا أن نشك قوياً في أن يكون يَْلهُ قد رعئ لغير أهله بأجرء ولا 
يجدي البخاري لفظ روايته عن أَبي هريرة : لأهل مكّة. فإنّ بعضها يقول : لأهلى . 

وإذاكان الزاوئ هو أب هريرة فلم يبق ينا يعن مع إخازنة رول الله نفس 
لأهل مكة. 

على أنّ أبا هريرة مّن لا يمكن الاعتاد عليه أصلاً. 


)١(‏ فتح الباري وبهامشه البخارى 5: 3119 وعنه في السيرة الحلبية 0١‏ إ وسيرة دحلان 
١١ه.‏ 


.٠١5:١ الصحيح‎ )1( 
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هذاء وقد روئ اليعقوبى وابن كثير عن عبار بن ياسر أنّه قال : «أَنّه ما كان 
أجيراً لأحد قط(0", 

وقد تقوّل فى (فتح الباري) شرحاً لفلسفة رعيه للغام , وتبعه بعض كتّاب 
السيرة كالحلبى وزينى دحلان'" ولا نراه يتفق والقواعد العقائدية بشأن الأنبياء 
والمرسلين. فإ صحّ رعيه للغنم أصلاً .وهو الصحيح فلا علة له سوئ ما جاء في 
رواية الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق لد . فى كتابه (علل الشرائع). 

ويمكن تفصيل ذلك التعليل بما نقله السيد المرتضئ العاملي من قول البعض : 
إن الرعي فيه تحمل مسؤولية أحاد متفرقة, وهو يناسب المهمة التي سوف توكل 
اليه. الأمر الذى من شأنه أنْ يروّض النفس ويزيدها اندفاعاً نحو طلب الخير 
الآخرين من هاه كم والمرض عل ما يتقنهم :وقد كان الله تغال عم ف نرقم 
مستوئ تحمّل وملكات وقدرات نبيّه ليواجه المسؤولية العظمئ. ولكن بالطرق 
العادية والطبيعية كما هو معلوم»'". 


السفر الثاني للنبي يَِيّةُ الى الشام. وزواجه بخديجة: 
روئ القطب الراوندي في كتابه (الخرائج والجرائح)؛ عن جابر ل نه قال: 
كان سبب تزويج خديجة حمّدا : ان أبا طالب قال : يا حمّد : إنى اريد أن ازوّجك, 


.117 : والبداية والنهاية‎ .7١: 7 اليعقوبى‎ )١( 

(") فتح الباري :: 554 وسيرة دحلان 0١:١‏ والسيرة الحلبية ١51:١‏ وقال فيه : أنْ رعي 
الغنر صعب لأنه أصعب البهائم. وهو يوجب أن يستشعر القلب رأفة ولطفا؛ فاذا انتقل الى 
رعاية البشر كان قد هذّب أرّلاً من الحدة الطبيعية والظلم الغريزي !. 

.٠١١ :١ (؟) الصحيح‎ 

(؛) جابر خزرجي من أنصار المدينة فلم يكن حاضيراً يومئذٍ. وم يسند خبره إلى أحد قبله. 


فهو مرسل . 
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ولا مال لي اساعدك به, وإِنّ خديجة قرابتناء وتخرج كل سنة قريشاً في مالها مع 
غلماتهاء يتجر الرجل ها ويأخذ وقر بعير مما أت به. فهل لك أن تخرج؟ قال : نعم . 

فخرج أبو طالب إليها وقال ها ذلك, ففرحت وقالت لغلامها ميسرة : أنت 
وهذا امال كلّه بحكم حتد وي . 

وربحا في ذلك السفر ربح اًكثيراً. فل] انصرفا قال ميسرة : لو تقدمت يا محمّد 
الى مكّة وبشّرت خديجة بما قد ربحنا لكان أنفع لك! فتقدّم محمّد على راحلته. 

وكانت خديجة في ذلك اليوم جالسة في غرفة ها مع نسوة, فظهر لا محمّد 
راكباً. ونظرت خديجة الى غمامة عالية على رأسه تسير بسيره!. فقالت : إِنّ هذا 
الراكب لشأناً عظباً ليته جاء الى داري ! فإذا هو حمّد قاصد الى دارهاء فتزلت 
حافية الى باب الدار! فل] رجع ميسرة حدّث : أنه ما مرٌ بشجرة ولا مدرة إلا 
قالت : السلام عليك يا رسول اللّه! ونا رأئ بحيرا الراهب الغيامة تسير على رأسه 
حيعًا سار تظلله النهار. خدَّمَنا!". 

فقالت : يا محمّد اخرج وأحضرنى عمّك أبا طالب الساعة. 

كم بعئت الى (ابن'") عمّها ورقة بن نوفل بن اسد : ان زوّجنى من محمّد اذا 
دخل عليك. ْ 

فلا حضر أبو طالب قالت : أخرجا الى (ابن) عمّى ليزوجنى من محمّد. فقد 
قلت له في ذلك . 7 يت 

فقاما ودخلا على (ابن) عمّها. وخطها أبو طالب منه". 


! كذاء فهل كان بحيرا في السفرتين وبينهما ( 16) عاماً ! وكذلك الغمام‎ )١( 

(؟) فيه وفي الكافي 0: 70786 والسيرة الحلبية ١19 : ١‏ أنّ ورقة كان عمّ خديجة. وهو غير 
صحيح لأنّ ورقة هو ابن نوفل بن أسد وخديجة هي بنت خويلد بن أسدء فهها ابنا عم . 

(؟) الخرائج والجرائح 14٠ : ١‏ الحديث ١57‏ بتصرف. وعنه فى بحار الأنوار 11 : 35 4. 
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الخاطب أبو طالب: 

وروى الكلينى في (فروع الكافي) بسنده عن أبي عبدالله الصادق ليذ أنه 
قال : 

نا أراة.وسول الله كك أن يتؤوع خدية بدت خويلد: أل أب طنالب ىق 
أهل بيته ومعه نفر من قريش حىٌّ دخل على ورقة بن نوفل (ابن) عم خديجة, 
فابتدا ابو طالب بالكلام فقال : 

«الحمد لربّ هذا البيت, الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل, 
وأنزلنا حرماً آمناً. وجعلنا الحكّام على الناس, وبارك لنا في بلدنا الذي 

ثم إن ابن أخي هذا يعني رسول الله لا يوزن برجل من قريش الارجح, 
ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه, ولا عدل له في الخلق. وان كان مُقلاً فى المال, 
فإنْ المال رفد جار وظل زائل. وله فى خديجة رغبة وطا فيه رغبة. وقد جئناك 
لنخطبها اليك برضاها وأمرها. والمهر على فى مالي , الذي سألقوه. عاجله وآجله. 
وله -وربٌ هذا البيت-_حظٌّ عظيم ودين شائع ورأي كامل» ثم سكت أبو طالب. 

فتكلم ابن عمّها وتلجلج. وقصر عن جواب أبي طالب وأدركه القطع 
والمبّرء وكان رجلاً من القسشيسين!". 


)١(‏ وعليه فلا يصح ما رواه في بحخار الأنوار 17 : ١4‏ عن الكازروني في كتابه (المنتق) عن 
الواقدى قال : فلا أتم” أبو طالب خطبته تكلم ورقة بن نوفل فقال : «الحمد لله الذي جعلنا كما 
ذكرت. وفضّلنا على ما عدّدت, فنحن سادة العرب وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كلّه. لا تنكر 
العشيرة فضلكم. ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم. وقد رغبنا بالاتصال بحبلكم 
وشرفكم. فاشئهدوا على -معاشر قريش - بأ قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمّد بن 
عبد الله على أربعيائة دينار» ثم سكت ورقة. -5 


الفصل الثانى / كيف نشأ النبي عَله اا ا 

فقالت خديجة مبتدئة : يا (ابن) عبّاه انك وإن كفت أو بين فى فى 
(الغياب) فلست أولى بي من نفسى في الشهود. قد زوّجتك يا تحمّد نفسي. والمهر 
علء في مالمي. فأمر عمّك فلينحر ناقة فليولم بهاء وادخل على أهلك . 

فقال أبو طالب : اشهدوا عليها بقبوها حّداً. وضمانها المهر فى ماها. 

فقال بعض قريش : وا عجباه! المهر على النساء للرجال؟! 

فغضب أبو طالب غضباً شديداً وقام على قدميه وقال : اذا كانوا مثل ابن 
أخى هذا طُلبت الرجال بأل الأثمان وأعظم المهر. واذا كانوا أمثالكم لم يزوّجوا 
إلا بالمهر الغالي ! 

ونحر أبو طالب ناقة. ودخل رسول الله ييه بأهله!". 


من تولئ تزويج خديجة؟! 

وروئ الصدوق في : (كتاب من لا يحضضره الفقيه) مرسلاً: أَنّهللَا تزوج النى 
خديجة بنت خويلد خطبها أبو طالب إلى أبيها -ومن الناس من يقول الى عمها ثم 
روئ الخطبة ثم قال : فتزوجها ودخل بها من الغد. فكان أوّل ما حملت ولدت 
عبداللّه بن محمد يييْيه:". 


وتكلم أبو طالب وقال : قد احببت أن يشركك عمّها. فقال عمّها : اشهدوا على-يا معشر 
قريش ‏ أن قد أنكحت محمد بن عبدالله خديجة بنت خويلد .وشهد على بذلك صناديد 
قريش . فأمرت خديجة جواريها أنْ يرقصن ويضربن بالدفوف ! وقالت : يا حمّد مر عمّك أبا 
ال ا ل 

.77/14 عن فروع الكافي ه:‎ ١158 3 : ١7 بحار الأنوار‎ )١( 

(') بحار الأنوار عن كتاب من لا يحضره الفقيه ': 41ح 4798 وروى الخطبة الطبرسى في 
إعلام الورئ : ١4٠‏ وابن شهر اشوب في المناقب 17.4١:1١‏ عن الجوينى فى السيرة » 
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وروى ابن اسحاق في سيرته : أن خديجة بنت خويلد عرضت على رسول 
الله أن يخرج في ماها الى الشام تاجراً مع غلامها ميسرة, فقبل رسول الله وخرج 
حقٍّ قدم الشام, فباع سلعته واشقرئ ما أراد. ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة, 
فلا قدم مكة على خديجة حدّثها ميسرة عن قول الراهب وعبا كان يرئ من إظلال 
الملكين إياه. 

نك اعنوط رتفا لكر ا ا رمن ال ات ل ياب عة: 
إفى قد رغبت فيك لقرابتك وسِطْتِكَ في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق 

فل قالت ذلك لرسول اللّه ذكر ذلك لأعرامه. فخرج معه عمّه حمزة ابن عبد 
المللساحة مغل عل شويلةيق اعد فخظ يا اله متتو هه 

بل مر أنّ الذي نمض ممه يي هو أبو طالب, وهو الذي خطب خطبة 
النكاح, وكان أسنّ من حمزة, وهو الذي كفل حمّداً. فلم يكن حمزة ليتزعم الأمر 
دون أَبي طالبء وأبو طالب هو أخو عبد الله لأمّه دون سائر إخوانه أبناء عبد 
المطّلب. وحمزة لا يكبر النبى إلا بسنتين أو أربع . 

وانفرد ابن إسحاق بأنّ خويلداً أبرم هذا الزواج, أما غير ابن إسحاق 


عن الحسن والواقدي وأبي صالمح والعتبى . وعن ابن بطة في الابانة , وعن الزعخشري في ربيع 
الابرار وفي تفسيره, وعن الخركوشى في شرف المصطق وروئ الخطبة اليعقوبي في تأريخه عن 
عبار بن ياسر ؟ : ٠١‏ والأوائل ١77:١‏ . والسيرة الحلبية .١8 :١‏ 

)١(‏ ابن إسحاق في السيرة 2١١-199 :١‏ وليس في سيرة ابن هشام ما رواه الحلبى في سيرته 
8١‏ عن ابن إسحاق : أن خديجة قالت له : يا حمّد آلا تتزوج ؟ قال من ؟ قالت : أنا! 
قال ومن لي بك ؟ أنت أيم قريش وأنا يتيم قريش ! وتردّه الأخبار المعتبرة في الباب سهًا ما في 
خطبة أبىي طالب من نعت الن يوي وبنى ها هاعم . 


الفصل الثانى / كيف نشأ النبى عَكة ل 0 
فقد ذكروا أنّ خويلداً كان قد قُتل فى حرب الفجار أو مات في عامه'" وأنّ الذي 
زوج خرعة ابن عقها ورقةابن توفل بن اعد كمه اوعقها عمرو ين اذاو 


أخوها عمرو بن خويلد بن أسد. كما في (الروض الأنف) و(شرح المواهب). 


خديجة تعرض نفسها علئ النبي وَِ: 

وجاء في رواية اليعقوبي عن عبار بن ياسر ما يفيد أن خبر سفر النبى بأموال 
خديجة الى الشام وأنّ خديجة احبّته حيث حدّثها غلامها ميسرة بأخباره, وأنْها 
بعئت الى الب َيه فعرضت نفسها عليه... كان هذا قد شاع في الناس يومذاك 
فكانوا يقولون : إنّا استاجرته بشىء من أمواهاء وكان عبار بن ياسر يقول «أنا 
أعلم الناس بتزويج رسول الله خديجة بنت خويلد... إن ماكان نما يقول الناس 
انها استأجرته بشيء؛ ولا كان اجيراً لأحد قط ... 

بل كنا نمي يوماً بين الصفا والمروة إذ يخديجة بنت خويلد واختها هالة. فلي 
رك وسؤل اللدجاءتق عالابها فقالت + ناعاربنا لساشلو ات و لخدضة؟ 


)١(‏ الخبر في طبقات ابن سعد ١717.177 :١‏ عن الواقدي قال : الثبت عندنا المحفوظ عن أهل 
العلم من حديث عروة بن الزبير عن عائشة , وعن عكرمة عن ابن عباس : أن عمّها عمرو بن 
أند: زوه رصول الله عل الله عليه [ وآله ] وله وأ أنأعاا ماك قبل التجار م زذكسره 
الطبري ١‏ : 587. والكامل ١6 : ١‏ ونقل أصل خبر وفاته في عام الفجار اليجلسى فى البحار 
7 : 11 عن الكازروني في المنتق عن الواقدي أيضاً. وذكر الخبر اليعقوبىي ": ."٠‏ وتأري 
الخميس ١‏ : 14". والسيرة الحلبية .١7 : ١‏ وكشف الغمّة ” : ١74‏ عن كتاب معام العترة 
النبوية للجنابذي الحنبلي عن ابن عباس أيضاً. وذكر الطبرسى مثل ابن إسحاق في إعلام 
الورئ ١‏ : 7374 ثم قال : وقيل : زوّجها عمّها عمرو بن أسد . 

(1) المصادر السابقة في الامش .١‏ 
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قلت : واللّه ما أدري. فرجعت فذكرت ذلك له فقال: ارجع فواضعها وعدها 


نوما بأتنا قنهه طعلت: 
فليا كان ذلك النوغ أرسلت ال غمرو ين أسد (عتها) وطرحت عليه :خرراً 
ودهنت لحيته بدهن أصفر... 


جام :رسو اللد انل عن أخز عند وتقانهع ا وطالب قط أب لالب 
فقال. تم روئ الخطبة المذكورة ثم قال : فتزوجها وانصرف". 

هذاء ولم يرد لفظ الاستيجار فما نعلم من الأخبار إلا في أخبار ثلاثة : 

الأوّل : ما رواه الصدوق في (إكال الذدى سق 1ل ركنن عبن اللنه 
الأشجعي عن آبائه : أن رفاق رسول اللّه في سفره الى الشام قالوا لابى المويهيب 
الراهب عنه : إنه يتم أبي طالب اير خديحة!". 

ورواه ابن شهر اشوب في (المناقب)'" ولعله عنه. 

الثانى : ما ساقه ابن شهر آشوب في «المناقب» أيضاً قال: كانت خديجة 
قد استأجرت النى يبي على أن تعطيه بكرين ويسير مع غلامها ميسرة 
الى الشاء!). 

الثالث : ما رواه الدّولابي الحنق في «الذرية الطاهرة» بسنده عن الزهري 
قال: لا استوئ رسول اللّه وبلغ أشدّه -وليس له كثير مال-استأجرته خديجة 


)١(‏ اليعقوبى ؟ ٠١:‏ والبداية والنهاية : 16؟. ونقل الخنبر محقق البحار المرحوم الرباني 
الشيرازي بهامش البحار 17 : 11 وعلّق عليه يقول : «قلت : فيها غرابة وشذوذ. ولم يرد 
ذلك من طرق الامامية بل ورد من طريق لا يعتمد عليه» وذلك لأنّه يشتمل على أن خديجة 
سقته ذلك اليوم . أي النمر, فل أصبح أنكر ثم أمضاه ! 

.187: كبال الدين‎ )١( 

(5) مناقب آل أبى طالب 1٠:١‏ 

(5) مناقب آل أبى طالب .5١١١‏ 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبى وَل ااا 
-بنت خويلد الى سوق حباشة ‏ وهو سوق بتهامة واستاجرت معة رجلا آخر من 
قريش . فقال رسول اللّه : ما رأيت من صاحبة لأجير خيرا من خديجة'" ورواه 
الطبري فى تأريخه عن ابن سعد صاحب الطبقات بسنده عن الزهري أيضا, لكنّه 
عقّبه يقول : «قال تحمّد بن سعد : قال الواقدى : فكل هذا مخلط»'". 


هل كان النبَءوية أجيراً لخديجة أو مضارباً؟ 

ولئن كان ما افتتحنا به الفصل من خبر (الخرائج) عن جابر لا يعين نوع 
المعاملة وانما يقول «يِتّجر الرجل ها ويأخذ وقر بعير مما أقىْ به» مما هو أعمّ من 
الاجارة والوكالة والمضاربة؛ فانٌّ ما جاء في التفسير المنسوب الى الإمام الحمسن 
العسكري عن أبيه اهادي كه يصرّح بذلك فيقول : انّ رسول اللّه يَكييّْ كان 
يسافر الى الشام مضاربا لخديجة بنت خويلد'" وكذلك اين اسحاق يقول : كانت 
خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات مال وشرفء تستأجر الرجال فى ماها 
وتضاربهم إياه بشيء تجعله طم منه!). 


)١(‏ الذرية الطاهرة: 59 ورواه الاربل فى كشف الغمّة ؟: ١71171760‏ عن كتاب «معالم العترة 
النبوية» للجنابذي الحنبلى بسنده عن الزهري أيضاً. وذكر مثله الطبرسى في إعلام الورئ 
0١‏ /,ى. 

() الطبري ”: "48١‏ الىا. 

() التفسير المنسوب الى الإمام العسكري طلا : 17 كا في بحار الأنوار 17 :708. 

(؛) ابن إسحاق في السيرة ١14:١‏ ورواه عنه الطبري " : ٠‏ وعنه الجنايذي الحنبلى فى معام 
العترة النبوية كا في كشف الغمّة ” : 4,. وعلّق امحقق في سيرة ابن هشام يقول ؛ المضارية 
المقارضة . وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ١‏ : 708 «وتسمّئ المضاربة قراضاً. وهي 
عقد واقع بين شخصين على أن يكون راس المال في التجارة لأحدهما والعمل من الآخرء ولو 
حصل ربح يكون بينهما» ولعل الأمر قد التبس على المحقق . 
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وعلى هذا فقد يكون سفره يَيييهُ الى الشام لا لكونه أجيراً لمنديجة. بل 
مكنازنا بأمواها: 

وبجمل القول : إن رواية اليعقوبي عن عبار بن ياسر تننى أ ن يكون اللبىي 
أجيرآً لأحد حىّ خديجة, كما تنف َنْ يكون قد رعئ الغتم لأحد من المكيين, كا 
ادّعي عن أبي هريرة. 

والعمل لا يتنافى مع العبقريات والنبوات, ولا يضع من شأن الانسان مهما 
كان. بل هو من أفضل الطاعات اذا كان في سبيل العيال والأولاد وخير الناس, 
ولكرة تأريخ حتد منذ ولادته الى أن بلغ سن الرجولة وأصبح زوجاً خير امرأة 
عرفها تأريخ المرأة. ومواقف جدّه ثم عمّه والمراحل التي عاش فيها معهما عزيزاً 
اندر يبذلان في سبيل راحته واطمئنانه الغاللي 
والنفس. من تتبّع ذلك وأدرك أنهما منذ طفولته كانا يترقبان له مستقبلاً مهز العالم 
من أقصاه الى أقصاه ويحدث تحولاً في تأريخ البشرية, وأنهها كانا يخافان عليه 
دعاة الأديان وطواغيت العرب.. لابدٌ وأن يقف على أقل التقادير موقف المشكك 
من تلك المرويات الْتي تنصّ على أنّه كان يرعئ الغنم للمكيين بالقراريط 
ويذهب بعد ذلك أجيراً الى الشام فى مجارة خديجة بقسم من الأرباح, سيا 
بعد رواية اليعقوبى عن عار بن ياسر أنّه لم يكن أجيراً لأحد من الناس, 
وأنّ زواجه من خديجة م يكن مسبوقاً بمعاملة بينهياء بل كان بناءً على رغبتها 
بعد أن وجدت فيه الرجل اْذي يكن ان ترتاح اليه. وقد بلغت الأربعين, وأشراف 
قريش يطمعون في زواجها بالطمع لي درائها. أنا قد بن عبد الله ا 
وريه عي دياك الو ترات لدي الور لخر بر كل 
لا تستغويه متعة الدنيا #طبع ال هما راريات المي شم دل عط 
من عمّها أو ابن عمّها. 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي وَل 1 [ ز[ ز ا 

وليس بغريب على المرأة الفاضلة كخديجة أَنْ تطلب لنفسها محمّد بن 
عبد الله يَقِيْهُ وتفضله على سادة مكّة وأشرافها. فلقد كان فى القمّة في صفاته التي 
لم يعرف العرب طا مثيلاً ماضيهم وحاضرهم. واجتهد خصومه أَنْ يجدوا في حياته 
ولو نزوة تخدش تأريخه اليجيدء أو مغمزة منه لنيل جاه أو اصطياد ثروة أو انحراف 
مع غرائز الشباب التي تثور وتتمرد أحياناً على العقل والخلق والحكئة. فلم يجدوا 
شميئاً من ذلك. وكان قد جمع إلى ذلك من صباحة الوجه وجمال التركيب ما لم يتوفر 
في أحد سواه كبا وصفوه : 

فقد جاء في رواية عمرو بن شمر عن جابر أنه قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن 
على الباقر صف لي رسول الله . قال دكان ني الله أبيض الوجه مشرّباًبُمرة.أدعج 
العينين ٠‏ مقرون الحاجبين, شئن الأطراف كأن الذهب أفرغ على برائنه. عظيم 
مشاشة المنكبين. اذا التفت التفت جميعاً من شدّة استرساله. سربته سائلة من أبنه 
الى سرته كأنها وسط الفضة المصفّاة, وكأن عنقه الى كاهله إيريق فضّة ٠‏ يكاد أنفه إذا 
شرب الماء أن يرد الماء. واذا مشئئ تكقّأ كأنه يغزل من صببء لم ير مثل نبى > الله قبله 
ولا بعده!". 

إذنء فليس بغريب إذا خطبته خديجة لنفسها. وظلّت تشاطره آلامه 
وتناصره بقلبها وعقلها ومالها حىٍّ لحقت بربّها قبل هجرته إلى المدينة بسنة أو 
سنتين عن خمسة وستين عاما'". 


أوهام واهية: 
ولكن ليس معنى هذا أن نصدّق ما نقله الحلبى في سيرته : أنه دخل على 


.4281:١ الكافى‎ )١( 
.517 77 : (")انظر سيرة المصطئى‎ 


كنا م ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
خديجة قبل التزويج, فأخذت يده فضمته الىْ صدرها!!" كما لا نشكٌَ فى كذب 
ما نقله : أنّ عمّها كان يأنف من أن يزوّجها من تحمّد يتيم أبي طالب فاحتالت 
عليه هى حي سقته الخمرء فزوّجها فى حال سكره, فل أفاق ووجد نفسه 
أمام الأمر الواقع لم يجد بدا من القبول'" مما يتناقض وأخلاق الرسول الكريم 
وخديجة أمّ المؤمنين. ولا نراه إلا كذباً موضوعاً م يُقصد به سوئئ الحط والوضع 
من كرامة النبى' الكريم وتنقيصه من قبل أعداء الاسلام أو الحمق وال مغفّلين. 
ونعوذ باللّه من هذا الهراء". 

وإنّ كون خديجة هي الَتى عرضت نفسها على النى؛ وأنّهِ لم يكن هو الذي 
تقدّم بطلب يدهاء لخير جواب لما جاء في كلمات بعض المستشرقين من اتهام باطل 
أنه ده إغا تروج خديجة طمعاً في ماطا. 

وم يبق هذا التقدير واحبٌ من خديجة للنبى من طرف واحد. بل قابله الب 
بالحبٌ والتقدير ها فى أيام حياتها وبعد مماتها. حي لقد كان ذلك يثير بعض 
أزواجه. ويرئ الشيخ آل ياسين هذا دليلاً آخر على بطلان هذه الدعوئ 
الواهية!). 

بل إن حياة النبىّ من بدايتها الى نهايتها لخير شاهد على أنّهِ ما كان يقيم للمال 
أيّ وزن! وقد انفقت خديجة أمواها برغبتها في سبيل الله والدعوة الى دينه ويس 
على البي وملدّاته. 


.١8٠:١ الحلبية‎ ةريسلا)١(‎ 
.١1٠ .١78:١ السيرة الحلبية‎ )1( 


(؟) انظر الصحيح للسيد المرتضئ ١‏ : 114-1117. 
(؛) كتاب النبوة : 317. 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبىعَلة ا و 1 

وهكذا تفعل الحرة العاقلة اللبيبة كا فعلت خديجة, فلا تغرها بهرجة الدنيا 
ووتشرفهانوووريقها بول تيضف ع لاز الفتيوف و لاعن اللرةروالسيوةه .يران 
يكون نظرها الى الأخلاق الفاضلة والسجايا الكرية, لأنها هى الى تسخّر المال 
والجاه والقوة فى سبيل الانسانية!". ْ 


دوافع زواج النبى عِه: 

والماديُون الّذين ينظرون الى كل ششىء من ناحية امال والمادة؛ يزعمون : أن 
خديجة بما ها كانت ذات مال تتاجر به كانت أحوج ما تكون الى رجل «أمين» 
لادارة أمور تجارتهاء لذلك اندفعت للزواج بمحمّد «الصادق الأمين» وكان 
الى ييه يعلم بوضعها المالمي وحياتها الكريمة لذلك قبل خطوبتها مع ما بينهما من 
تفاوت العمر ! 

إلا أن الذي نراه فى التأريخ هو أنّ دوافع خديجة للزواج بالصادق الأمين 
كانت دوافع معنوية لا مادية, والشاهد لذلك : 

كما زواة ابن استحاق قال« وكاتك خدعة قد ذكرت لورقة تبن توفل بك 
اموناى عقهانها دك كا قلانها مسر ةمن قزل اراهن وما كان ورئ سناد 
كان الملكان يظلانه. وكان ورقة نصرانياً قد تتتّع الكتب وعلم من علم الناس فقال 
ها : لئن كان هذا حمّاً يا خديجة فانّ محمّداً لنى” هذه الامة؛ وقد عرفت أنه كائن لهذه 
الأمة ني ينتظر, هذا زمانه!". ْ 

١‏ -إِنّ سبقها الى الإيمان بالاسلام ورسالة رسول الله يد بحيث كانت 
وَل امرأة آمنت به. لما يشهد في صفحات التأريخ بأنّ زواجها كان منبعثاً من إمائها 


.١١١ 1١5:١ انظر : الصحيح للسيد المرتضئ‎ )١( 
.5١9:١ (؟)ابن إسحاق فى السيرة‎ 


حكن 0000 ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
بطهارة الصادق الأمين, وإنّ حياة خديجة وما ورد بشأنها من الروايات 
والأحاديث ما يوضّح هذا الموضوع بما لا يدع فيه 2 شبهة على من أراد التفصيل 
في ذلك أن يراجع الروايات الواردة فى فضلها وفضيلتها. 


عمر خديجة ومهرها: 
روئ الدّولابىي في كتابه : «الذريّة الطاهرة» بسنده عن عبار بن أبى عسار, 
عن ابن عباس.. ثم قال : وبلغني أنّ رسول الله عيهُ تزوّج خديجة على اثنتي 


و 2 
عشرة اوقية ذهباء وهى يومئد ابنة تمان وعشرين سنة!". 


)١(‏ الذريّة الطاهرة : 01 وعنه فى كشف الغمّة ؟: 9.. وروى الصفار عن حماد بن عيسئ 
قال : سمعت أبا عبداللّه ميد يقول : قال أبى : ما زوّج رسول الله يِه شيئاً من بناته ولا 
تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثنتق عشرة أوقيّة ونشيٌ ؛ يعنى نصف أوقيّة (البحار "١‏ : 
198517 عن قرب الاستاد : .)٠١‏ 

وروى الخبر الكليني بسنده عنه قال : سمعته يقول : قال أبى : ما زوج رسول الله ع 
ساير بناته ولاا تزوج قدا من :ناتغل أكثرمن اثنتي غشرنة اردية ونش : :وا لاوقنة اريقون 
درهماً. والنثىٌ : عشرون درهماً. 

ثم#روئ عن حماد عن ابراهيم بن أبى يحيئ عن الصادق طلي قال : وكانت الدراهم وزن 
000 

وروئ بسنده عن حذيفة بن منصور عنه علي قال :كان صداق البو ييا اثنتى عشرة 
أوقيّة ونشّاً. والأوقيّة : أربعون درهماً والنش : عشرون درهماً. وهو نصف الأوقيّة . 

وروى بسنده عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبداللّه ايا يقول : ساق رسول 
الله 1 إلى أزواجه اثنتى عشرة أوقية ونماء والأوقيّة : اربعون درهماء والنشنٌ : نصف 
الأوقيّة : عشرون درهماء فكان ذلك حمسمائة درهم . قلت : بوزننا؟ قال : نعم . 

وروى بسنده عن أبى العباس قال : سألت أبا عبدالله ا عن الصداق هل له --» 


الفصل الثاني / كيف نشا النبي عَلْ 0 ااا ا 00 
ونقل ذلك عنه الإربلي في «كشف الغمة» بواسطة كتاب الجنابذي”", ثم نقل 
عن الجنابذى قوله : «وعن ابن عباس : أنه تزوجها وهي ابنة تمان وعشرين 
سنة»١"‏ ولم يسنده الى أي سندء وما في كتاب الدولابي ليس كذلك, برو خيرا 
عن عبار بن أبي عبّارء عن ابن عباس -فما يحسب ابن حمّاد_(كم في الكتاب) في 
تزويج خديجة بمباشرة أبيها 58 لذلك. ثم قال : وبلغنىي.. وذكر مهرها وعمرها 
كبا مر. والظاهر أنّ القائل : وبلغني هو ابن حمّاد الدّولابي -كما فهم كذلك الاربلي - 
ولا ابن عباس, ولكن خلط ابن الخشاب الجنابذي فنابذ الفهم والنقل الصحيح 
فنسب ذلك الى ابن عباس على غير أساس . واللّه هو العاصى من الخطأ فى القياس 
والمقياس. ومن وساوس الخنّاس ف صدور الناس 
وعلى هذاء فينحصر الخبر بكون عمر خديجة عند زواجها بالرسول فى 
الثامنة والعشرين, في مرفوعة الدوّلابي فحسب. ومن دون أن تصح نسبة ذلك الى 


ابن عباس . 


جل وقت (يعنى الحد للمهر ) قال :الاء ثم# قال :كان صداق النوء ويب اثنتى عشرة أوقيّة ونمّاً. 
والنشٌ نصف الأوقيّة. والاوقيّة : اربعون درهماً؛ فذلك خمسمائة درهم (بحار الأنوار 7١‏ : 
6ع عن فروع الكانى " .)3١:‏ 

وروىئ الصدوق بسنده عن الصادق طلا قال : ما تزوج رسول 1" 1 شيئاً مسن 
نسائه ولا زوج شيئاً من بناته على اكثر من اثنقي عشرة أوقيّة ونش , والأوقيّة : أربعون 
درهيا: والنش : عشرون درهماً (البحار 77 : 114 عن معاني الأخبار : 14. 16). 
وكذّلك ذكر المهر الطبرسى في إعلام الورئ : ١8٠١‏ مرسلاً وابن شهر آشوب ف المناقب ١‏ : 
١‏ عن (تاج القراجم). ويبدو من لحن هذه الأخبار أنها ناظرة الى رد ما كان يروى بغير 
هذا المعنى في مبلغ صداق ازواج النبى يَييعُ ولاسيا خديجة رضى اللّه عنها. 
(١)كشف‏ الغمة " :ا7١.‏ 
(1) كشف الغمة .١59:17‏ 


ان نسل اراد امع اد مدو ا رسو 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

أما الخبر المشتهر عن كونها في الأربعين من عمرها : فاليعقوبى لم يصرّح 
بذلك ولكنّه ذكر في وفاتها أنها توفيت «وطا حمس وستون سنة»١"‏ وهذا يقتضي أن 
يكون عمرها حين زواجها حسب المشهور أربعين سنة. 

أمَا الطبري فقد نقل عن الكلبى قوله : «وخديجة يومئذٍ ابنة أربعين 
نه 

والمسعودى ف لامروج الذهب» قال : «(وهي يومئد بنت أربعين» وى «التنبيه 

والإشراف» أَنَّها توفيت وها خمس وستون سنة!". 

ونقل سبط ابن الجوزي عن الواقدي قوله : توفيت وهى بنت خمس وستين 
سنة!») والاربلي في «كشف الغمّة» نقل عن «معالم العقرة النبوية» للجنايذي عن ابن 
سعد صاحب الطبقات : يرفعه إلى حكيم بن حزام قال : «توفيت خديجة في شهر 
رمضان سنة عشر من النبوة؛ وهى ابنة حمس وستين»!" فيكون عمرها فى زواجها 
أربعين سنة .والكازروني قال : «فتزوّجها وهو ابن خمس وعشرين سنة؛ وخديجة 
يومد بنت أربعين سنة7". 

ومعنى كل هذا أن المؤرخين القدامئ كالكلبى والواقدي وكاتبه ابن سعد 
واليعقوبى متفقون على المشهور في سن خديجة في زواجها أي الأربعين, وان كان 
الاسناد الوحيد ينحصر فى حكم بن حزام إذ يذكر تأريخ وفاتها َلك وهى عمّته, 


.70 : اليعقوبى ؟‎ )١( 

.58٠١:7 الطبرى‎ )1( 

(؟) مروج الذهب ؟ : 1817 والتنبيه والاشراف : ٠٠١,195‏ 
(؛) تذكرة الخواص : .75١5‏ 

(6) كشف الغْمّة ؟ : .١79‏ 

(1) حار الأنوار ١1‏ : 19. 
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إذ هو حكير بن حزام بن خويلد بن أسد, فهو أعلم بهاء ولا يعارضه شيء اللهم إلا 
ما انفرد به ابن حماد الدولابى بقوله : وبلغنى .. من غير اسناد. فلا يصح اعماده. 


هل كانت خديجة متزوجّة؟ 

قال ابن هشام : «وكانت قبله عند أبى هالة بن مالك.. فولدت له هند بن أبي 
هالة. وزينب بنت أبى هالة. وكانت قبل أبي هالة عند عُتيّق ابن عابد المحزومي 
فولدت له : عبد اللّه. وجارية تزوّجها صيؤ” بن أبي رفاعة»'". 

أما الطبري فقد روئ عن الكلبى عن أبيه قال : وكانت قبله عند عتيّق بن 
عابد الخزومىي... فولدت لعتيّق جارية, م توفي عنها. وخلف عليها أبو هالة بن 
زرارة بن تاق تون عنها فخلف علها رسول الله وعندها هند بن 
أبى هالة". 

وروئ الدولابي في «الذرية الطاهرة» بذلك أخباراً ثلائة عن الزهري 
وكين الحا ق وقتاذة وى ذغامةه.ؤروف راعا عن الليق ين سعد دكين نذكز 
أبا هالة ثم عتيّق١'‏ فهو مردودء وخبر قتادة نقله الاربلى في كتايه. 

وقال ابن شهر آشوب في كتابه (المناقب) في ترتيب أزواجه : ترُوج بمكّة 
أوّلاً خديجة بنت خويلد. قالوا : وكانت عند عتيّق بن عائذ الخزومى, ثم عند أبى 
هالة زرارة بن تباش الاسدى". 1 ١‏ 


(١)ابن‏ هشام 197:14. 

(1) الطبري 7: ١1١‏ والطبرسى في اعلام الورى ١‏ : 774. 
(") الذرية الطاهرة : 464 - /ا2. 

(؛) كشف الغمّة 778:1 .١79‏ 

(0) مناقب آل أبى طالب :١‏ 169. 


كان ملل ل.ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وروئ أحمد البلاذري وأبو القاسم الكوفي في كتابيهماء والمرتضئ في (الشافى) 
وأبو جعفر في (تلخيص الشافي) : أنّ النبي تزدّج بها وكانت عذراء. يؤكّد ذلك ما 
ذكر فى كتابى (الأنوار) و(البدع) : أن رقية وزينب كانتا ابنتى هالة اخت خديجة!"! 


)١(‏ المناقب :١‏ 109 . والظاهر أنّه يقصد بكتاب الأنوار : كتاب الأنوار ومفتاح السرور 
والأفكار لأبى الحسن البكري المتقدم الذكر سابقا. وهو مخطوط . سرد عنه الجلسى قصّة 
زواعنة هن تح 11[ انا ج 17 ثم قال «انًا أوردت تلك الحكاية (!) لاشتاها على بعض 
المعجزات والغرائب (!) وان لم نثق بجميع ما اشتملت عليه, لعدم الاعتاد على سندها كما 
أومأنا إليه . وإن كان مؤلفه من الأفاضل والأمائل» يقول ذلك لأنه التبس عليه ببكريّ آخر 
هو من مشايخ الشيخ الشهيد . كما قال قبل هذا وعلّق عليه المحقق الربانى الشيرازي بأنّ هذا 
البكري ليس هو البكري من مشايخ الشيخ الشهيد . بل هو متقدم عليه وعلى ابن تيمية المتوى 
4ه ومعروف بالكذب وقد حكئ هو أيضاً : انها كانت قد تزوجت قبله برجلين احدها 
عمرو الكندي (!) والثانى عتيّق بن عائذ (بحار الأنوار 15 : 51). 

وكتاب (البدع) هو كتاب أبى القاسم الكوفي المذكور قبل ذلك وهو (الاستغاثة في بدع 
الثلاثة) وقال فيه : ان إلاجماع من الخاص والعام من أهل الآثار ونقلة الأخبار على أنه لم يبق 
من اشراف قريش ومن ساداتهم وذوي النجدة متهم الاهن خطب خديجة ورام تزويجها 
فامتنعت على جميعهم من ذلك. فكيف يجوز في نظر أهل الفهم ‏ أن تكون خديجة يتزوجها 
أعرابي من تمي . وتمتنع من سادات قريش وأشرافها ؟! ألا يعلم ذووا القييز والنظر أنه من أبين 
الحال وافظع المقال؟! (ص .07١‏ 

ولإجماع -فيا نعلم ‏ من أهل الآثار ونقلة الأخبار من الخاص والعام على خطبة خديجة 
من قبل جميع أشراف قريش ء اللهم إلا ما انفرد بحكايته (!) البكري المذكور آنفا قبا حكاه نما 
هو أشبه بقصص العامّة من التأريخ المسند والخبر المعتبر قال : 

فلا ماتا خطبها عقبة بن أبى معيط . والصلت بن أبى مهاب _ولكل منهما أربعمائة عبد 
وأمة وخطبها أبو جهل بن هشام . وأبو سفيان . وخديجة لا ترغب في واحد منهم (بحار الأنوار 


.)15:115 
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أما الطبرسى فقد ذكر الخبر بلا خلاف فيه'" ونقله عنه الجلسى في (البحار) 
كذلك أيضاً:". 


أولاد خديجة من النبى يا9: 
روئ الحميري بسنده عن الإمام الباقر ليّةٍ قال: ولد لرسول الله عَِيه 
3 
من خد بحجة : القاسم والطاهر. وام كلثوم. ورقيّة؛ وزينب وفاطمة"". 


جل وأمًا (تلخيص الشافى) فلا يبق إلا هو. والظاهر أنّه أخذه من كتاب أب القاسم الكوفي, 
وقد عرفت حاله ومستنده. 

(١)إعلام‏ الورئ :١‏ 78!؟. 

(0) بحار الأنوار 3١‏ : وعكس فى (الاستتيعاب) وفى (شرح المواهب) فقالا : كانت تحت أبىي 
هالة بن زرارة القيمي (لا التيمي) ومات أبو هالة في الجاهلية وقد ولدت له هنداء فهو أخو 
فاطمة بنت خديجة , وكان هند فصيحاً بليغاً وصّافاً فروئ عنه الحسن طللة حديث صفة النوه 
قال : حدّثنى خالى هند بن أبى هالة!*). وقد شهد بدراً وقيل : أحداً. وقتل مع على عليه يوم 
الجمل. وولدت خديجة لأبى هالة أيضأ هالة بن أبى هالة. وبعد تزوّجها عتيّق بن عابد (كذا) 
الخزومي فولدت له هنداً بنت عتيّق . وقد أسلمت وصحبت . راجع ترجمة خديجة في 
(الاستيعاب). 

(]) قرب الإسناد : 77 والصواب تقديم زينب على فاطمة طبقاً للخبر التالبي. وانظر وقارن : 
خاممة قاموس الرجال 1:١١‏ /الا. ْ 


الغابة 6 : "لاط . إسماعيليان. وراجع : نسب قريش لمصعب الربيرى : "١‏ وأسد الغابة 6: ؟١‏ و١١‏ و الا والاصابة ؟: 
0١‏ والسيرة الحلبية .١4٠ : ١‏ فن الصعب عدا دغوئ أبن شير غنوت بكارتها وانكار زوجبها السابقين وأولادها 


منهم بما يتضمن ذلك من خبر ال مسن الجتبئ عن خاله هند في صفة النئ يَيلةٌ ثم ما الداعى إل ذلك ؟! 


لكان أن دج ف ممم رشع اددج انه يلين اد واد ون ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


وروى الصدوق بسنده عن الصادة ق علا قال: ولد لرسول اللّه له يبي من 
شرعة«القابتر والظاخر دوهوختاللدتراء كلتو دورهة ورين 0 

وقال الكلينى : ولد له منها قبل مبعثه : القاسم. ورقية. وزينب وأم كلتوم. 
وولد له بعد المبعث : الطيب والطاهر وفاطمة. وروى أيضاً: أَنّه لم يولد بعد المبعث 
إلا فاطمة تل . وان الطيب والطاهر ولدا قبل مبعثه!". 

وقال الشيخ الطبرسي : فأوّل ما ملت ولدت عبد الله بن محمد وهو الطيب 
«الطاهر» والناس يغلطون فيقولون : ولد له منها أربعة بنين : القاسم وعبد الله 
والطيب والطاهر, وانما ولد له منها ابنان, الثانى : القاسم . وقيل : إن القاسم أكبر, 
وهو بكره.ء وبه كان يكنى. وأربع بنات : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة!". 

وقال ابن شهر آشوب : أولاده : وله من خديجة : القاسم وعبد اللّه. وهما 
الطاهر والطيب, وأربع بنات : زينب ورقيّة وآ كلثوم وفاطمة.. وفى (الأنوار), 
و(الكشف). و(اللمّع). وكتاب البلاذري : أنّ زينب ورقية كانتا ربيبتيه من 
جحش . فأمّا القاسم والطيّب فاتا بمكّة صغيرين. مكث القاسم سبع ليال0. 

وروئ الجلسي عن الكازروني عن ابن عباس قال : أوّل من ولد لرسول اله 
بمكّة قبل النبوة القاسم وبه كان يكنى, ولد لهازيضسيي» مارمية , ثم فاطمة, ثم7 1م 
كلثوم, ثم ولد له في الإسلام عبد اللّه فسمي الطيّب والطاهر. وأمّهم جميعاً خديجة 


)١(‏ المصدر عن المخصال : 06 الحديث 5 .1١‏ وروئ فيه الحديث 1١7‏ بسنده عن الصادق عن 
رسول الله وَيكل فى خبر قال ؤؤاة خوعة رتفها الله ولدت مي طاهراً-وهو عبد الله ل 
المطهّر ‏ وولدت منى القاسم . وفاطمة ورقيّة ة وأء كلثوم وزينب». 

.54٠ .459:١ اصول الكافى‎ )0( 

(؟) إعلام الورئ ١‏ : 770 . 

(5) مناقب آل أبى طالب .177:171:١‏ 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبى عَلِ ل 
بوت كويلن: ركان أذل مو نماك من ولذه الاير اماك عد الله كه فمال 
العاص بن وائل السهمى. قد انقطع ولده فهو ابتر. فأنزل اللّهِ تعالى « إِنَّ َانِئَكَ هو 
الْأبته »00 1 

وقيل : إن الذكور من أولاده ثلاثة والبنات أربع : أوطن زينب, ثم القاسم . 
مم كلثوم , ثم فاطمة, ثم رقية. ثم عبداللّه وهو الطيب والطاهر”". 

وقال نار اناق #زلاثارسول اللمتولدةف العام مويه كان كاد 
والطاهر, والطيب, وزينب؛ ورقية. 17 كلثوم. وفاطمة عَإي. فأما القاسم 
والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية, وامّا بناته فكلهن ادركن الإسلام فاسلمن 
وهاجرن. 

وقال ابن هشام : أكبر بنيه القاسم . ثم" الطيّب, ثم الطاهر. وأكبر بناته رقيّة, 
م زينب, ثمّأمّ كلتوم, ثم فاطمة"". 

وقال اليعقوبي : ولدت له قبل أن يبعث : القاسم, ورقيّة. وزينب». وأمكلثوم, 
ونعد ما بعث : عبد الله وهو الطيّب والطاهر. لان ولد في الإسلام . وفاطمة!. 

روئ الطبري عن هشام الكلبى عن أبيه قال : فولدت لرسول الله ثانية : 
القاسم والطيّب, والطاهر. وعبد اللّه, وزينبء ورقية, وأم كلثوم, وفاطمة!". 

وقال المسعودي : ولد له_من خديجة _القاسم _وبه كان يك وكان أكبر بنيه 


. عن المنتق للكازروني‎ ١77 : 7١ الكوثر : ". والخبر في بحار الأنوار‎ )١( 

(1) بحار الأنوار ؟؟ : ١17‏ عن (المنتق فى مولد المصطئ') الباب الثامن فها كان سنة خمس 
وعشرين من مولده. 

(:؟) سيرة ابن هشام .5١ 7:١‏ 

.٠١ : 7 اليعقوبى‎ )4( 

. ١71:37 الطبري‎ )6( 


لف تكح كوو لاسا ةج الوب الج و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
نينا دوزفقة وأ كلقوم عولد لفيعوينا يعض ع اللذى وهو اثليي: والطاهر لانه 
ولد في الإسلام؛ وفاطمة!". 

وعلق الحّق على قول ابن اسحاق بموت القاسم قبل الإسلام يقول : في موت 
القاسم في الجاهلية خلاف. فقد ذكر السهيلي في (الروض الأنف) عن الزبير «أنّ 
القاسم كات عه .وار رعول اللهدهيز اللوعلية [وآله] وسلّم_ دخل على 
خوض هدموت القائم رس تكن يفتالت::يا رسول الله لقه دوت لجةاالنا 
فلو كان ا 

فقال : إن شئتٍ أسمعتك صوته فى الجنة؟ فقالت ابل اصدق اللمووبر لواف 
قال : وفي هذا دليل على أنّ القاسم لم هلك فيالجاهلية!". 

وروى الكليني في (فروع الكافي) بسنده عن عمرو بن شمر عن جابر عن 
الإمام الباقر عيذ قال : دخل رسول الله على خديجة حين مات القاسم ابنها وهي 
تبكي فقال طا:ما يبكيك؟ فقالت : درّت دريرة فبكيت . فقال : يا خديجة اما 
ترضين اذا كان يوم القيامة أن تجيثي الى باب الجنة وهو قام فيأخذ بيدك فيدخلك 
الجنة وينزلك أفضلها بوذ لك لك تومي | للها حكورو اكور ان سل الزن ره 


فؤاده م تعد رةانغتاها أبداً". 


ل 


وروئ بسند أخر عن عمرو بن ثمر عن جابر عن الا,مام الباقر طلا أيضاً 
قال : توفي طاهر ابن رسول الله 1 فنهئ رسول اللّه خديجة عن البكاء. فدخل 
عليها وهي تبكي فقال ها : ما يبكيك؟ ألم أنهك ؟! فقالت : بلى يا رسول الله , ولكن 
درت 0 الُريرة فنكنت: فقال طا :اما ترضين أن تحدية قائماً عل باب الجنة) 


.59١:7 مروج الذهب‎ )١( 
.) عن (الروض الأنف‎ ٠١7:١ (؟) هامش سيرة ابن هشام‎ 
.05 : ١ عن فروع الكافى‎ ١4 و‎ ١7 : 17 بحار الأنوار‎ )5( 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبي عل ب و ب او سب 


فإذا رآك أخذ بدك فا د خلك أطهوها مكانا وأطييا؟ قنالك :وان ذلك كذلك؟ 
قال : فا الله اعد واكر من أ را نسل هيدا ناذه تسو سن وم اله 
عرّوجل ثم يعذبه!". 

فهذا هو الصحيح الراجح واحتمل أنه وقع سهو من أحد الرواة للخبر في 
الطريق السابق فأخطأ اسم الطاهر والتبس عليه بالقاسم. وما خبر (الروض...) 
عن الزبيرء فهى مرسلة لا اظنها إلا مسروقة عن خبر عمرو بن شمر عن جابر 
بالطريق الذي وقع فيه الخطأ والالتباس. وعليه فالذي كانت تبكيه خديجة ويدرٌ 
عليه درّها هو عبد الله الطيب الطاهر وليس القاسم. ذلك لما يأتى في نزول سورة 
الكوثر عن الحسن والباقر والصادق ع2 أن القاسم كان قد درج يمشى بل كان 
يركب الابل, فلعلّه كان موتهما كلمهها بعد البعثة ويبدو أنّ عبد اللّه ولد بعد القاسم 
بعد البعئة ومات قبله ثم مات القاس”" 


.7٠0 : ١ عن فروع الكافي‎ ١7: 17 بحار الأنوار‎ )١( 
(؟) خلافاً ميكل ) في كتابه إذ قال أمَا القاسم وعبد اللّه فلم يعرف عنهما إلا أنها ماتا طفلين‎ 
في الجاهلية لم يتركا أثراً , يبق أو يذكر ؛ لكنّهما من غير شك قد ترك موتهما في نفس أبويهما ما‎ 
يقركه موت الابن من أثر عميق . وترك موتهما من غير شك في نفس خديجة ما جرح أمومتها‎ 
جرحين داميين وهي لا ريب(!) وقد اتجهت عند موت كل واحد منهما في الجاهلية الى آلهتها‎ 
الأصنام تسأها : ما بالها لم تشملها برحمتها وبرّها. (حياة محمّد : 114) ولا ريب فى بطلان‎ 
ظنونه» فلا مسعلد ازعمة هذا :وليس إلا حدما ناعنا من قياين خدخة بسائر نساء قريقى:‎ 
ونحن إذ تبيّنا أن دوافع زواجها برسول الله ما كانت دوافع معنوية. وذلك لأَّها كانت قد‎ 
سمعت من ابن عمها ورقة بن نوفل النصراى وغلامها ميسرة عن الراهب النصرانىٌ أن تحمداً‎ 
بي آخر الزمان فتزوجت به ذلك . وأضفنا الى ذلك كراهته للاصنام حق انه حينا أقسم عليه‎ 
بحيرا الراهب بالأوثان قال : إنّها أبغض خلق اللّه اليه.. فلايمكنا مع ذلك أن نقول : إنها كانت‎ 
سه‎ ٠ تلجأ فى موت أولادها ال الأصنام وهر أبفظن خلق الله ال حبيها عقد كلل‎ 


انض ااا ب00000000اا 10 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


حل ولا يفوتنا هنا أنّ ننوّه الى أنّ القسطلانى قال : قيل : ولد له ولد قبل المبعث يقال له 
عبد مناف(!) ومع هذا يكون أولاده اثني عشر كلهم ولدوا في الاسلام سوئ هذا (المواهب 
اللدنية ١‏ : 197) والظاهر أن مستنده ما نقله المقدسى عن قتادة قال : ولدت خديجة لرسول 
اللّه عبد مناف في الجاهلية . وولدت له في الإسلام غلامين وأربع بنات : القاسم وبه كان يكنى؛ 
أباالقاسم فعاش حت مشبئ ثممات, وعبداللّه مات صغيرا. وأمكلثوم. وزينب. ورقيّة. وفاطمة 
(البدء والتأريخ ؛ : 179., 6 : )١7‏ وقول قتادة هذا شاذ يتناف مع كل ما تقدّم عن غيره وهو 
كثير مستفيض مشهور. كا مر ويشبه هذا في الشذوذ ما ذهب اليه أبوالقاسم الكوفي إذ قال : 
كانت لخديجة اخت اسمها هالة. تزوجها رجل مخزومي فولدت له ينتا اسمها هالة, ثم" خلف 
عليها رجل تميمي يقال له أبو هند . فأولدها ولداً اسمه هند . وكان هذا اتقيمي امرأة أخرئ قد 
ولدت له زينب ورقية فماتت ومات الميمي فلحق ولده هند بقومه. وبقيت هالة اخت 
خديحجة - والطفلتان من القيمي وزوجته الأخرئ فضمتهم خديجة اليها ان تدوعت 
بالرسول 1 ماد تت هالة فبقيت الطفلتان فى حجر خديجة والرسول يَييُ ه وكان العرب 
يزعمون أن الربيبة بنت فنسبتها اليه . مع أنه ابنتا أبى هند زوج اختها (الاستغاثة : 18). 

وروئ الحافظ عبد الرزاق في مصتفه عن عمر بن دينار عن الحسن بن تحمّد بن على قال : 
إن أبا العاص بن الربيع كان زوجاً لبنت خديجة (المصنف 8 : 57584). 

وقال مغلطاي في سيرته : وخلف عليها (خديجة) أبو هالة النباش بن زرارة فولدت له 
هنداً والحرث وزينب (سيرة مغلطاي : ؟١).‏ 

فعلى الأول تكون زينب ورقيّة من ضيرة هالة أخت خديجة , وعلى الثاني والثالث تكون 
زينب بنت خديجة من زوجها السابق أو الأسبق . ولكن لا بحال هذه الأقوال بعد تصريم نصّ 
الخبرين المعتبرين للحميري والصدوق المسندين الى الإمامين الباقر والصادق طِناق «ولد 
لرسول الله من خديبة» وفيهم رقيّة وزينب ٠‏ وليست العبارة نسبة الأبوة أو البنوة لتحمل على 
عادة العرب فى نسبة الربائب فنحتمل صدق مقال صاحب الاستغاثة : كان العرب يزعمون 
أن الربيبة بنت فنسبتا اليه . 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبى عَلِة ااا ا 


تجديد بناء الكعبة ووضع الحجر: 

الحجر الصخر المنضود بعضه على بعض بلا ملاط بينها يُسمى رَضماً, والكعبة 
امعظمة عق تجديد بنائها قبل البعتة:النبوزية المباركة كانت كذلك وزطمماء فوق 
القامة''" ومرّ فى خير القمى في تفسيره عن الصادق لي في بناء إيراهيم عضا : أنه 
رفعه إلى السهاء تسعة أذرع "١‏ وف «الكاني» عنه ليلا أيضاً قال : كانت الكعبة على 
عهد إبراهم علي تسعة أذرع وها يابان'". 

وى «الكافي» : كان طول الكعبة تسعة اذرع بدون سقف! وفي موضع اخر 
منه : أن بنيان إبراهيم للد كان سمكه أي ارتفاعه ‏ تسعة أذرع, والطول ثلاثين 
ذراعاً والعرض ائنين وعشرين ذراعاً!". 

وفيه فى خبر آخر: التعبير بأن حائطها كان قصيراً. وأتاهم سيل من أعلا 
مكة فدخل الكعبة فانصدعت,. فسّرق من الكعبة غزال من ذهب, فأرادت قريش 
أن مهدموا الكعبة ويبئوها .... 

وقد كان بعث ملك الروم بسفينة فيها سقوف والات وخشب إلى الحبشة 
ليُبنى له هناك بيعة ( -كنيسة ) فطرحتها الريم إلى ساحل العرب وبطحت فيه, وبلغ 
ذلك قريشاً فخرجوا إلها فابتاعوها وما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغير ذلك 
وصاروابه إلى مكة. 

ثم هدموا الكعبة ونوا حجارتها حوها حتى بلغوا القواعد الِي وضعها 


.5١6 : ١ ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 

.17:١ تفسير القمى‎ )١( 

() الكافي ؛ : ,"١1‏ الباب لاء الحديث 7,. 

(4) الكافي ؛ : .20١7‏ الباب /ا. الحديث 8. وف الفقيه ؟ : 1147. الباب 15. الحديث 7919. 
(6) الكافىي ؛ : /7١؟,‏ الباب 5. الحديث ١‏ وف الفقيه ؟ : /ا18. الباب 355. الحديث ؟١757.‏ 


دض ع ع لوا ودر لوطلع فلك لاه ورف فاه ود لامي زرفل وك اط دك موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


إبراهيم عد . وأرادوا الزيادة في عرصتها فحرّكوا القواعد التي وضعها إبراهم أ 
فأصابتهم زلزلة وظلمة فكقّوا عنها.. وكان ذلك قبل مبعث النبئ ييه بثلاثين 
عاماً!". 

وفيه عن الصادق عي : أن قريشاً لما هدموا البيت وأرادوا بناءه ألقى الإعب 
في روعهم حتى قال قائل منهم!": ليأت كل رجل منكم بأطيب ماله. ولا تأتوا بمال 
اكتسبتموه من حرام أو قطيعة رحم ! ففعلوا!". 

وساهم في البناء بنو سهم وبنو مخزوم وبنو عبد مس وبنوأسدبن 
عبد العزى, كل منهم ما بين ركنين منهء وكان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى 
الركن الشامى وساهم رسول الله فكان له من باب الكعبة إلى نصف ما بين الركنين 
ادر الأسود والماني!. 


5١١١ ثيدحلا.1١ ,ءالباب‎ ١155 : الكافى 5 : 707. الباب 1 الحديث ؛ وأوّله في الفقيه ؟‎ )١( 
عن ابن أبى عمير عن‎ ١ الحديث‎ ,1١7 مرسلاً وفى علل الشرائع 7: 161, الباب‎ 
الصادق طَ . وبالنسبة إلى عمر النى' حين بناء البيت أن يكون قبل مبعثه بثلاثين سنة‎ 
يقتضى أن يكون عمره يومئذ عشر.سنين تقريباً! وهذا غريب ويتنافى مع ما يأتى من‎ 
الأخبار, الا أن يكون في الأصل : قبل مهاجره. وعرض عليه التصحيف , وعليه يكون عمره‎ 
يومئذ أكثر من عشرين عاماً فيكون قريباً ما في اليعقوبى ؟ : 11 : وهو ابن خمس وعشرين‎ 
خمساً وثلائين سنة.‎ : ٠١5 : ١ سنة, وليس كما فى السيرة‎ 

(؟) روى ابن إسحاق بسنده عن عبد الله بن صفوان : أن القائل كان أبا وهب بن عمرو الخزومي . 
وقال : والناس يخلونه للوليد بن المغيرة المخزومي " 5١1-06:‏ . ونسبه اليعقوبى "3 : 3 
إلى أبى طالب , ولو كان هو لذكره الصادق عَلياق . ولعلّه تصحيف من أب وهب . 

() الكافى ؛ : 717. الباب 1 الحديث ” وني الفقيه ؟ : 417؟. الباب 74 الحديث ١152؟.‏ 

(4) الكافى ؛ : 115. الباب 4 الحديث ث وذيله, وهما في الفقيه ؟ : 754 الباب 14. الحديث 


وفقرى وبعذه . 


الفصل الثانى / كيف نشأ النبي عَلِلة 0 ااا 

فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر 
الأسود فى موضعه, حتى كاد أن يكون بينهم شرء فحكموا أول من يدخل من باب 
المسجد'" باب بنى شيبة, فطلع رسول اله يي فقالوا : هذا الأمين قد جاءكم, 
فحكّوه, فبسط رداءه -وكان كِساءً طارونياً أي خ را ووضع الحجر فيه ثم" قال : 
يأ من كل رَبع من قريش رجل. فكانوا : عتبة بن ربعة من عبد مس , والأسود 
بن المطلب من بني أسد بن عبد العرّى, وأبو حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم؛ وقيس 
بن عدي من بنى سهم , فرفعوه, ووضعه النىي في موضعه!" فخصّه الله به'" فل| بنوها 
كسوها وصائل الأردية!4. 


مولد فاطمة كلوح : 
مرّ في خبر الحميري عن الإمام الباقر مذ . والصدوق في «الخصال» عن 
الإمام الصادق لكةٍ أيضاً: أنْ عُدّت فاطمة عله في آخر عداد أولاد خديجة من 
رسول الله يَي. وكذلك كان في كلام كلّ من الكليني والطبرسي وأبن شهر 
أشوب. وني قول ابن إسحاق وابن هشام واليعقوبى والطبري والمسعودي. 
. وافتتح الكليني في «أصول الكافي» : «باب مولد فاطمة» وقبل أنْ يفتتح 
الباب وفي آخر الباب السابق حسب النسخ الموجودة من الكتاب, أورد بسند 
صحيح عن الإمام الباقر ب قال: «ولدت فاطمة بنت محمد ييل بعد مبعث 


)١(‏ الكافى ؛ : .1١7‏ الباب 9 الحديث ”وفى الفقيه ” : 17ؤ1, الباب 15. الحديث 7١٠١‏ عن 
الصادق طَلكلا . ْ 

(1) الكانىي 5 ."١7:‏ الباب 5. الحديث 5. 

(5) من الخبر الأسبق . 

(؛) من الخبر الأسبق . والوصائل جمع الوصلة : القطعة . والأردية جمع الرداء. 


لض ماو ات م30 202 دن فوسوعة التازيخ الاسلامى /ج ١‏ 
امول الله كمي يعن وء نك ولا قاد عضر و همة واقسنة وسفن ينوا 1 
ثمافتتح الباب فقال : ولدت فاطمة _علمها وعلى بعلها السلام-, بعد مبعث رسول 
الله عبن متيو وترقية بولا قا صر ةينه وهم وسبعوة يوم رقع مهد 
أبمها خمسة وسبعين يومأ»'" وكذلك في «روضة الكافي» قال: ولدت بعد البعثة 
بخمس سنين'". 

والظاهر أَنّه يستند في ذلك الى ما رواه في الأصول قبيل الباب. صحيحاً. 

والخبر_كما مرّ_-ليس فيه جملة «وقريش حينئد تبنى البيت» مما جاء فها رواه 
عنه طية الاربلي في «كشف الغمة» عن كتاب «تأريخ مواليد ووفيات أهل البيت» 
لابن المخحشاب يرفعه عن أَبى جعفر محمّد بن على قال : «ولدت فاطمة بعد ما أظهر 
الله نبوة نبيّه وأنزل عليه الوحى بخمس سنين. وقريش تبني البيت, وتوقيت وها 
كان عفر ينه وينة وسيعورة رونا ثم قال : «وفىي رواية صدقة : «تمان عشرة 
سنة وشهر وخمسة عشر يومأ» تقال : «وكان عمرها مع أبيها بمكّة ثمانية سنين»1. 

وهكذا مت الاربلي على هذا الخبر المرفوع لابن الخشّابٍ مرور الكرام من 
دون أَنْ يلاحظ عليه التناقض فيه ؛ فهو من جانب يقول : ولدت فاطمة بعد البعئة, 
ومن جانب آخر يقول : وقريش تبنى الكعبة! وهذان الأمران لا يجتمعان؛ فإِنٌ 
البيت بُني قبل البعثة بخمس سنين لا بعدها. اللهم الآ أَنْ نقول بأن الجملة : «وقريش 
تبني البيت» مزيد مردود من الراوي, وإل فأصل الخير مردود الى أهله. 


.017 : ١ أصول الكافى‎ )١( 
.408 : ١ أصول الكافى‎ )0( 
. 38١ : روضة الكانىي‎ )9( 
.,/0 : ” (غ) كشف الغمّة‎ 


الفصل الثاني / كيف نشأ النبى كَل سساو سساس رت وه ل 

ويشبه هذا الخبر المرفوع لابن النشاب عن أبى جعفر الباقر لَك في جملة : 
«وقريش تبنى الكعبة» خبر آخر مسند لابن حمّاد الدّولابي «الحني» في كتابه 
«الذرية الطاهرة» بسنده عن يحبئ بن شبل عن أبي جعفر قال : «دخل العباس على 
عل بن أبى طالب وفاطمة بنت رسول اللّه وأحدهما يقول لصاحبه : أيّنا أكبر؟ 
فقال العباس : وُلدتَ ياعلي قبل بناء قريش البيت يسبع سنوات, وؤّلدت ابنتي 
وقريش تبنى البيت, ورسول الله يومئةٍ ابن حمس وثلاثين سنة, قبل النبوة 
بخمس ستين»(", 

والظاهر أنّالمراد بأبي جعفر هو الباقر لك كبا فى أخبار أخرئ عنه مصصرحة 
باسمه فى الكتاب ومنها خبر قبل هذا عن أبى جعفر محمّد بن على قال : «توقّيت 
فاطمة بعد النى َيه بخمس وتسعين ليلة فى سنة إحدئ عشرة». 

وإنْ كان الراوي المباشر للخبر السابق : يحيئ بن شبل, لم أجده فى مظانه من 
كتب الرجال. . 

والغريب أن الاريلي روئ الخبرين وغيرهما بادئاً هما بقوله: «ونقلت من 
كتاب : «الذرية الطاهرة» للدّولابى. ولكنّه حذف الأستاد يادئا هذا الخبر يقوله : 
«وقيل ..» من دون أَنْ يشير الى أنّه يرويه عن أبى جعفر الباقر لَه . فلعلّه لم يتنه 
لزلك2, 

وعلى أيّ حال فالخبران عامّيان معارضان لما رواه الكلينى عنه لَه بسند 

أما عن الصادق مد فقد روئ الطبرى الامامى فى «دلائل الامامة» 
بسنده عنه ل قال : «ولدت فاطمة فى حمادى الآخرة : اليوم العشرين منها 


.١61 : الذرية الطاهرة‎ )١( 
.١ 7١ ١١8: " كشف الْغْمّة‎ )"١( 


14 ماكو وا لوو يه امور نول م اد ل 110 للم ني ل م ل 111 موسوعة التأريخ الاسلامى /اج ١‏ 


سنة حمس وأربعين من مولد النى ييه فأقامت بمكة ثمان سنين»7". 

وقال اليعقوبىي لوطا شن عه الله رخن لتقب والل اهن انه ولد فى 
الاسلام-وفاطمة»!"' ومثله المسعودي". 

وكذلك ذكر ابن عبد البر في (الاستيعاب) في ترجمة خديجة : أنّ الطيّب قد 
ولذبعة القبوةبوولوك ينه | كترم فاط 

ولكنّ الشيخ المفيد قال : «كان مولد السيدة الزهراء سنة اثنتين من المبعث» !كا 
وتبعه تلميذه الشيخ الطوسى فقال في «المصباح» : «في اليوم العشرين من حمادئ 
الآخرة سنة اثنتين من المبعث كان مولد فاطمة في بعض الروايات» ثم قال : «وفى 
روائة أخرئ مس من ابعش قال #ووالعاقة تروى أن عبولدها قبل 
المبعث بخمس سنين»!". 

وأقدم نص على ذلك منهم فا بأيدينا هو مارواه ابن حماد الدّولابىي «الحنق» 
في كتابه «الذرية الطاهرة» وقال به الاصفهاني (ت 701 ها في «مقاتل 
الطالبيين»!" وقال سبط ابن الجوزي فى «تذكرة الخواص» : «وأمًا فاطمة عَلِههُ قال 
علماء السير : ولدتها خديجة وقريش تبني البيت الحرام قبل النبوة بخمس سنين, 
وهي أصغر بنات رسول اّمع" والمحب الطبرى ف «ذخائر العقى »لا روى رواية 


٠١ : دلائل الامامة‎ )١( 

)0( تأريم اليعقوبي ا 

(؟) مروج الذهب .15١:7‏ 

(؛) كما فى بحار الأنوار 41 : 4 عن الإقبال عن حدائق الرياض للشيخ المفيد 1: 117 ط . قم . 
(0) المصباح للطوسى . 

(1) مقاتل الطالبيين : ٠‏ 

(0) تذكرة المخواص .5"١57:‏ 

(8) ذخائر العقئ : 67 . 


الفصل الثانى / كيف نشأ النبى عي م و اب و م 
ابن حماد الدولابى عن الباقر علِلةِ عن عباس. وقال به الزرندي الحنفي في «نظم 
درر السمطين»!" ومغلطاي في سيرته'" والديار بكري في «تاريخ الخميس» 
وأضاف القول بسسبع سنين قبل البعثة؛ بل واثنتى عشرة سنة قبلها"". 

وإن كان الحبٌ الطبري والدّيار بكري عقَّبا ذلك بنقل مايدل من الحسديث 
على أن نطفة فاطمة قد انعقدت من ثمر جاء به جبرئيل الى النبي ييه من الجنة . وقد 
نقل ذلك المرعشي النجني في ملحقات «احقاق الحق» عنهما وعن ميزان 
الاعتدال!). ولسان الميزان ْ والروض الفائق. ونزهة الجالس. وجمع الزوائد. 
وكنز العّال ومنتخبه, ومحاضرة الأوائل, ومقتل ا حسين للخوارزمي, وتأريخ بغداد 
للخطيب البغدادي, ومفتاح النجاة ومستدرك الحاكم, وتلخيصه للذهبي . وأخبار 
الدول؛ والمناقب لابن المغازلي. والمناقب لعبد الله الشافعى. واللآلي المصنوعة, 
وإعراب ثلاثين سورة!6. | 

ومن الخاصّة عن العامة عن الصحابة عن البي ع ورف الفدوى ده 
عن طاووس الهماني عن ابن عباس عن عائشة عن النبى ع وروئ في «عيون 
المعجزات» عن حارثة بن قدامة عن سلمان عن عبار عن فاطمة علا ". 


. 176 : نظم درر السمطين‎ )١( 

.١7, : سيرة مغلطاي‎ )١( 

(؟) تأريخ الخميس ١‏ : /77. 

(؛) ميزان الاعتدال ,58:١‏ 1861 و73:37, 84. 591.370 ول: 01٠‏ وإن كان هنا أشار 
إلى أنه حديث موضوع . 

(6)إحقاق الحق .٠١-١١:5٠١‏ 

(1) علل الشرائع .518:١‏ 

(0) عيون المعجزات. كما فى البحار 15 : 8. 


عض ا فعاف ع عاق كوا م بأد جاو لب و د موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 

ومن الخاصّة عن الأمة 2 روئ الصدوق في «علل الشرائع» عن 

الباقر لكل" وفى «معانى الأخبار» عن الصادق َي '" والقمىّ في تفسيره كذلك”" 
والصدوق أيضاً فى (الأمالىي) و(العيون) عن الرضا لق .»١‏ 

كل ذلك مما يؤيد أو يدل على كون ولادتها بعد البعثة. وقد تقدّم أن المشهور 

في سن خديجة حين الزواج بالني هو أنها كانت في الأربعين والنبى في المخمس 

والعشرين وقد بعث فى الأربعين, فخديجة حينئذ فما بعد ا لخمس والخمسين. وهو 

سن اناس هن الحلا ولكن لقن القرضية والكاب والنبطية. كما هو مقرّر فى الفقه. 

وخديجة قرشية, وهذا يعني أن نْ قابلية الحمل كانت موجودة لا تزال عند خديحة. 


وأَنّ عمرها حيتئذٍ كان لايأبئ من الحمل!". 


.5١17 :١ علل الشرائع‎ )١( 

(1) معانى الاخبار : /الالا. 

() تفسير القمي كما فى البحار 47 :1. 

(4) عيون أخبار الرضا لي 117:١‏ وعنه في البحار 41 : 4 وعن أمالى الصدوق . 

(0) صحيح أنّ حمل المرأة في هذه السن العالية نادر الوقوع ا 
وحتى اليوم : فقد نشرت جريدة «إطلاعات» الإيرانية بتأرجٍ ٠‏ اردبيبشت ١١0١‏ هجرىي 
شمسى : : أن أضراة تدعئ «* شوشنا» وضعت في «اصفهان» ولداً وها من العمر 11 عاماً. وها 
مانية أولاد أكبرهم عمره ٠٠‏ وأصغرهم 7١6‏ سنة. 

وبتأريخ 18 بهمن 170١‏ هجري شمسى أيضاً نشرت : أن امرأة علوية تدعئ «أكرم 
موسوي» وها 11 عاما ولزوجها 5لاعاما. وضعت توأما في «بندر عباس». ونقلت 
الجريدة عن الطبيب : أن أكبر امرأة ولدت لحد الآن عمرها 17 عاماً. انظر كتاب : فاطمة 
الزهراء المرأة الفوذجية في الإسلام للشيخ إبراهيم الأمينىي. وراجع خاتمّة قاموس 
الرجال ؟١‏ : 8. 


الفصل الثانى / كيف نشأ النبى عَل 0001 0 ل 
علي عند النبى عَِيل: 

نص بعض المؤرّخين أَنّه بعد بناء البيت بسنة. وقبل البعثة بالنبوة بأربع سنين 
كانت سنة إصابة قريش بقحط شديدٍ كان من آثاره أن تكمّل الرسول ع بعيشة 
على لق عنده في داره مع أولاده'" فقد روى ابن إسحاق في السيرة عن يجاهد بن 
جبر (ت )٠١4‏ قال : «كان ما أنعم اللّه على على بن أبي طالب حْقّة وأراد به 
الخير : أنّ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة, وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة. فقال 
رسول الله يَيّهُ للعباس عمّه -وكان من أيسر بنى هاشم :يا عباس! إِنّ أخاك أبا 
طالب كثير العيال. وقد أصاب الناس ما ترئ من هذه الأزمة. فانطلق بنا إليه حقٌّ 
نخقّف عنه عياله : آخذ من بنيه رجلاً (كذا) وتأخذ رجلاً فتكفلهما عنه. فقال 
العباس : نعم. ' 
فانطلقا إليه وقالا له ذلك, فقال : إذا تركما لي عقيلاً فاصنعا ما شَئْتا. فأخذ 
رسول الله كله علياً فضعّه اليه. فلم يزل عل مع رسول الله ييه حىّ بعثه الله 
نبا فاتبعه علي فآمن به وصدّقه»!". 


)١(‏ وقال الحلبى في «المناقب» : ذكر أبو القاسم في أخبار أبي رافع من ثلاثة طرق : أن 
ابي َييهُ حين تزوّج خديجة قال لعمه أبى طالب :إنّ أحب أن تدفع إلى بعض ولدك يعينني 
على أمري ويكفينى . وأشكر لك بلاءك عندي. فقال أبو طالب : خذ أكم شئت. فأخذ 
علياً للك (المناقب ؟ : 18). ولا يمكن التسليم لظاهر هذا الخبر اذ كيف يمكن أن يكون 
الى يع أخذه إليه «حين تزوّج خديجة» في حين أنّ علياً لحي ولد بعد ثلاثين سنة من 
عام الفيل -على المشهور وهو ويه قد تزوّج خديبة قبل ذلك بخمس ستين على المشهور 
أيضاً! اللهم إلا أن يحمل الخبر على خلاف المشهور في ميلاد على أو زواج خديجة لالظ أو 
المساحة في قوله «حين تزوّج خديجة» بأكثر من سبع سنين . 

(1) ابن إسحاق فى السيرة ١‏ : 517. 


فض لد .ل.ل فوسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


ورواه عنه الصدوق فق « علل الشرائع "ا وفي «الخصال» روى عنه ليلا قال: 
إن رسول الله استو هبني من أبي ف صباي . فكنت أكيله وشريبه ومونسه وتحدثه!"ا. 

ورواه الطبرسي في «اعلام الورى» عن «دلاثل النبوة» للسبييق عن ابن 
إسحاق ايضا"'". 

وَتقَله ابن كتثر أكبوت في «المناقب» عن مغازي محمّد بن اسحاق, 
والبلاذري والطبري. والبّستِي, والخركوشي. والتعلبي. والواحدي. والخوارزمي 
فى أربعينه. والنسوي في المعرفة, عن مجحاهد أيضاً وفيه توا عد ونيول اللماعلنا وهو 
ليخ سك نان كسنه يوم أخذه أبو طالب!. أي من أبيه عبد المطلب عند وفاته. 

ونقله ا لخوارزمي في «المناقب» عن ابن إسحاق أيضاًء وعنه الاربلي في 
«كشف الغمة»(". ْ 

وقال البلاذري ف «أنساب الأشراف» : «قالوا : وكان أبو طالب قد أقل 
واقار فا خف وسول اللديها ١‏ اللدفلة [وآله] وسلّم علا للخم ل انز 
فنشأً عنده»!, 

وروى الخبر أبو الفرج في «مقاتل الطالبيين» بسنده عن سهل بن سعد 
الساعدى قال : «كان رسول اله صل اللّه عليه [وآله ] وسلّم قد ا خذ غلا مخ 
أبيه وهو صغيرء في سنة أصابت قريشاً وقحط ناطمء, وأخذ حجمزة جعفراً. 
وأخذ العباس طالباً. ليكفوا أباهم مؤونتهم ويخففوا عنه ثقلهم, وكان أبو طالب 


)١(‏ علل الشرائع .5١١١:١‏ (')الخصال ؟ : الاهة. 
(7') اعلام الورى ٠١0 ,58 : ١‏ عن البيهق في دلائل النبوة > : ١11‏ عن مجحاهد ايضا. 
(5) مناقب آل أبى طالب ؟ : 074. .18٠‏ 

(6) كشف الغمّة ١‏ : 8ل. 

(1) أنساب الأشراف 7 : .4 


الفصل الثانى / كيف نشأ النبي عَلِِ ا 0 اا 
يحب عقيلاً ولذلك قال : دعوا لي عقيلاً وخذوا من شئتم . فقال رسول اللّه : اخقرت 
من اختار الله ى عليكم : عليا". 

ونقله ابن أبي الحديد في «شرح النبج» عن البلاذري والإصفهاني هكذا : إن 
تريقا ااا ارنة وشقط تال زكرل اللدهدل الل عليه زو اله ] وعلم: لمقه 
حمزة والعباس : ألا نحمل تَقَلَ أبى طالب فى هذا التحخل؟ فجاؤوا اليه وسألوه أن 
يدفع إلمهم ولده ليكفوه أمرهم, فقال : دعوا لي عقيلاً وخذوا من شئتم -وكان شد يد 
الحبّ لعقيل ‏ فأخذ العباس طالباً وأخذ حمزة جعفراً. وأخذ محتد صل اللّه عليه 
[وآله] وسلّم_علياً لفلا وقال طم : قد اخترت من اختاره الله لى عليكم : علياً. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : .١6‏ هذا وفي بعض التواريخ. ويحضرف الأن منها «شرح الأخبار» 
للقاضى النعان المصري المغربى القيمي الشيعي الفاطمي الإسماعيلى , فيه أنه كان بين كل 
واحد من ولد أبى طالب عشر سنين (ج ١‏ : 18) فإذا كان لعلى لكل بومكة نف سين كان 
لجعفر ست عشرة سنة ولعقيل ست وعشرون سنة ولطالب ست وثلاثون سنة, ولذلك يبدو 
الخبر غريبا. 

ولعلّه دا انفرد القاضى بذكر سبب آخر لذّلك سوئ القحط قال : إنّ سببه في ذلك : أنَّ 
أشراف العرب والسادات منهم كانوا إذا شبّ لأحدهم الولد وأراد تقويمه وتأديبه, دفعه الى 
شريف من أه شراف قومه ليل ذلك منه ويستخدمه فيا يقومه به ؛ لنلا يدل في ذلك عليه دلالة 
الولد على الوالد. وكان لأبى طالب ثلاثة من الولد (كذا) فلا * شب عقيل دفعه أبو طالب الى 
عباس أخيه, ولما شب جعفر دفعه الى حمزة أخيه. ولما شب عل دفعه الى رسول اللّه 
دضلوات الله غلية والدن: ْ 

وفى رواية أخرئ أنه دفع جعفراً ال عباس ؛ وعلياً ليلد الى رسول الله عليه ٠‏ وأبقا 
عقيلاً عنده . فل] لحق رسول الله ييه بالرجال وبان بنفسه وتأهّل كان على َك عند 
رسول الله (ج ١‏ :هذا ). 

فالمغربي ون أغرب في خبره هذا ولكتّه ابتعد بذلك عن الغراية في أعمار هؤلاء الأبناء. 


لض .000000000 ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
قالوا: فكان على ليك في حجر رسول اللّه صل اللّه عليه [وآله] وسلّم- 
هنذ كان عمره ست سنين. 

وهذا يطابق قوله لَّةٍ : «لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة 
سبع سنين» وقوله : «كنت أسمع الصوت وأيصر الضوء سنين سبعاً. ورسول الله 
حينئز صامت ما اذن له في الإنذار والتبليغ». 

وذلك لأنّه اذ كان عمره يوم إظهار الدعوة ثلاث عشرة سنة, وتسليمه الى 
سول اللهمق أبيه وهو ابن سيت فتذ»صة اتدكان ميد اللداقبل التامن بأحتفهه 
سبع سنين. وابن ست تصمٌ منه العبادة إذا كان ذا تمييزء على أن عبادة مثله هي 
التعظيم والإجلال وخشوع القلب واستخذاء الجوارح إذا شاهد شيئاً من جلال الله 
سبحاته واياته الباهرة. ومثل هذا موجود فى الصبيان!". 

هذا ما نقله ابن أب الحديد في «شرح النبج» عن البلاذري والإصفهاني, وقد 
مر عليك خيرهما ورد يت البلاذري قد اختصر الخير جدًاً فى سطر ونصف تقريباً. 
واللإصفهانى رواه بسنده عن سهل بن سعد الساعدي, وقد خلا كلاهما عن ذكر 
عمر على ليد يومذاك. ولعلّه نقله عن نسخة أخرئ منهما. 

نعم نقل الخبر ابن شهر أشوب فى «المناقب» عن عدّة منهم نهم البلاذرىي 
والطبرى والخوارزمي وا مخركوثشي والواحدي والتعلى والبسني والنسوي. 
ومغازى محمّد بن إسحاق, عن محاهد. وفيه توا كل زول الهلا رهاب بيت 
سنين, كسنه .يوم أحَذة أبو طالب" أي من أبيه عبد المطلب عند وفاته. وم يعيّن 
ذلك عن أيّ واحد ممّن أخذ منهم الخبر. 

ومهما كان, فان كلام ابن أبى الحديد توجيه وجيه لكلام الإمام عَية . 


.١6 : ١ شرح النيج‎ )١( 


(1) مناقب آل أبى طالب ؟ : 18٠-178‏ 


ال 
لفصل الثالث 


النبعثة 
بعثة ال: 
لنيويةا 
لمياركة 


كان النبئ يَيةٌ منذ بدء أمره محدّثاً مسدّداً: 

روئ الشريف الرضيّ في «نمج البلاغة» عن علي لق أنّه قال في وصف 
الرسول ييه : «ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطياً أعظم ملك من ملائكته, 
يسلك به طريق المكارم وحاسن أخلاق العالم, ليله وتهاره»!". 

وروى ابن أي الححديد في شرحه : أن بعض أصحاب الامام الباقر لْيةٍ سأله 
عن قول الل تعالى : ١‏ إِلَامَن ع ازْضَّى مِنْ رَسُولٍ قَِنّهُ يَْلّكُ مِنْ بَئِنِ يَدَيْهِ ومن خَلْفِ 

صَداً "١4‏ فقال لكلا : «يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون أعباهم ٠‏ ويؤدون 
الهم تبليغهم الرسالة. ووكّل بمحمّد ملكاً عظماً منذ فُصل عن الرضاع يرشده الى 
الخيرات ومكارم الأخلاق: ويصدّه عن الشرّ ومساوىء الأخلاق»". 


)١(‏ نج البلاغة, الخطبة القاصعة: 717 /المقطع ١١8:‏ عن مسعدة بن صدقة عن 
الباقر طلكاة . 

(؟) الجن : 77. 

(؟) شرح النهج 11 : 7017 


كفن امات فاضا امه توا الال م ته .فو شوغة التارفخ الاسلامى /ج ١‏ 


ولعل من مصاديق ذلك ما رفعه ابن اسحاق يقول : ذكر لي :أن رسول الله 
صل اللّه عليه [ وآله] وسلّم -كان مما يحدّث به عا كان الله يحفظه به في صغره 
وأمر جاهليته! أنه قال : «لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل الحجارة لبعض ما نلعب 
به, فإ أقبل معهم وأدبر» وكلّنا قد أخذ إزاره فجعله على عاتقه ليحمل عليه 
الحجارة فتعرّئ! إذ لكمني لاكم ثم“ قال : شدّ عليك إزارك. وما أراه فأخذته وشددته 
على ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابىي»1". 

وإنْ كان الطبري يروي في تأريخه بسنده عن محمّد بن الحسنفية عن أبسيه 
على اق قال ست ربوك الله يقول : ما هممثُ بشيء نا كان أهل الجاهلية 
يعملون به غير مرّتين, كلّ ذلك يحول الله بني وبين ما أريد من ذلك ددا هيت 
ره حقٍّ أكرمني اللّه برسالته. 

قلتُ ليله لغلام من قريش كان يرعئ معي بأعلى مكة ال أعوقال تن 

حقّ) أدخل مكّة فأسمر بها كما يسمر الشباب(!) فخرجت أريد ذلك, حقٌ 550 
أول قافن ذوو مكة يت عزنا بالدف والمزامير. فقلت : ما هذا؟ قالوا : هذا 
فلان تزوّج ابنة فلان. فجلست أنظر اليهم فظعرب الله على أذني فتّمت, فا أيقطني 
إلا مسّ الشمس, فرجعت إلى صاحبى. فقال : : ما فعلتٌ؟ فقلت : ما صنعتٌ شيئاً 
4 أخبرته الخبر. 

ثم قلت له ليلة أخرئ مثل ذلك. فقال : افعل. فخرجت فسمعت حين 
دخلت مكّة مثل ما سمعت حين دخلتها تلك الليلة فخليبت انظر اشرب الدع" 
أذني, فا أيقظني إلا مسّ الشمس, فرجعت الى صاحبي فأخيرته الخبر. ثم ما 
فينع يدها نسو حة: أكل فق اللدير سالته»”". 


.١98:١ ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
.701/ : ١ الطبرى ” : 7519 ورواه عنه ابن أبى الحديد‎ )١( 


الفصل الثالث / البعثة النيومّة المياركة الم و الو ا 0 

هذا من مصاديق التسديد في السيرة, وأمّا في الفكرة : فنه ما رواه الصدوق 
فى «إكمال الدين» بسنده عن العباس بن عبد المطلب عن أبي طالب في خبر بحيرا 
الراهب أَنّهِ قال للنو> يي : ديا غلام ! أسألك بحق اللات والعرّئ... فزعموا أنّ 
رسول الله قال له : لاتسألني بالللات والنتغا دقؤالله نا فقث شيئاً قط بُغضَّهم]»١".‏ 

ما قوله فى الخبر السابق : «لكمني لاكم ثم قال : شد عليك إزارك, وما أراه» 
فنفهم منه أنه -بناء على ذلك وعلى ما ورّد فى كثير من الأخبار_كان محدّثاًء من 
ذلك : ما رواه الصفّار (ت 55١‏ ه) في كتابه «بصائر الدرجات» بسنده عن زرارة 
قال : سألت أبا جعفر عق : مَن الرسول؟ من النى؟ من الحدّث ؟ فقال : «الرسول : 
لذي يأتيه جبرئيل فيكلّمه تُبلاًكىا يرئ أحدكم صاحبه الذي يكلّمه. فهذا 
الرسول» الى قوله : «وأمًا الحدّث. فهو : الذي يسمع كلام الملّك فيحدّثه. من غير 
أَنْ يراهء ومن غير أن ياتيه في النوم»!". 

وما رواه الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن الأحول قال : سألت أبا 
جعفر عن الرسول والبي والمحدّث؟ قال : «الرسول : الذي يَأننة جبرئيل قبلا فيراه 
ويكلّمه. فهذا الرسول» الى قوله : «وأمًا الحدّث, فهو : الذي يحدّث فيسمع, ولا 
يعاين» ولا يرئ في منامه»!". 


ثم كان نبي مُبشَراً. 
وف الخبرين نفسهما عن معنى النبوة الجرّدة أي بلا رسالة. قال في الخبر 


)١(‏ إكيال الدين : 178 - 180. وابن هشام ١‏ : 197 عن ابن إسحاق مرفوعاً. 

(؟) كا فى بحار الأنوار "77١:4‏ عن بصائر الدرجات : ٠١9‏ و5901 فى ط . 1741ه. ونحوه 
خبر آخر فيه عنه عن الباقر عَية أيضاً وآخر عنه عن الصادق طَكِلاٍ . 

(؟) أصول الكافى ١17:١‏ ونحوه خبران آخران فيه عنه وعن الرضا طلقا . 


ارون 110[ 1[ 1[ 1 0111[أ1آ*”ك2 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 


الأول : «والبي : الذي يؤنى فى النوم, حو رؤيا ابراهم لي . ونمحوماكان 
يأخذ رسول الله َه عدا من السٌبات إذا أتاه جبرئيل في النوم. فهكذا النبى» وقال 
في الخبر الثاني : «وأمًا النبي فهو : الذي يرئ في منامه نحو رؤيا إسراهيم كل , 
ونحو ماكان رأئ رسول الله له َل من أسباب النبوة قبل الوحي, حقٌّ أتاه جبرئيل 
مق عفد الله بالرسالة». 

وروئ ابن أبى الحديد في «شرح النبج» عن الإمام الباقر يِف : «وكّل (اللّ) 
بمحمّد 7 ملكا عظياً منذ فصل عن الرضاع. يرشده الى اخيرات ومكارم 
الأخلاق. ويصدّه عن الشرّ ومساوىء الأخلاق. وهو الذى كان يناديه : السلام 
عليك يا حمّد يا رسول الله وهو شاب لم يبلغ درجة الرسالة بعد. فيظن أنّ ذلك من 
الحجر والأرض. فيتأمل فلا يرئ شيئأ»!". 

وف التفسير المنسوب الى الإمام الحسن العسكري طَيِلا عن أبيه قال ل : «إن 
رسول الله له ييه نا ترك التجارة الى الشام. وتصدّق بكل ما رزقه الله تعالى من 
تلك التجارات: كان يغدو كل يوم الئ جراء يصعده وينظر من قُلله الى آثار رحمة 
اللّه, والى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته, وينظر الى أكناف السماء وأقطار 
الأرض والبحار والمفاوز والفياني, فيعتبر بتلك الآثار. ويتذكر بتلك الآيات, 
ويعيد الله حقّ عبادته»١".‏ 

وقال الطبرسى في «اعلام الورى» : ذكر علبي بن إبراهيم وهو من أجل رواة 
أصحابنا قال : «إن الب عل نا أ له سبع وثلاثون سنة, كان يرئ في نومه كأنّ 
آتياً أتاه فيقول :يا رسول الله ! وكان بين الجبال يرعئ غناً الأبي طالب). فنظر الى 
خض يقول له: نا سول الله ٠‏ فقال له : من أنت؟ قال : أنا جبرئيل, أرسلبي الله 


.571 : ١6 وعنه في حار الأنوار‎ 1١17 : 1 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.7١0 : 18 التفسير المنسوب الى الإمام الحسن العسكري طللةٌ كما في البحار‎ )1( 


القصل الثالث / البعثة النبويّة المياركة 000 ري 


اليك ليتّخذك رسولاً. وكان رسول الله يكت ذلك, فأنزل جبرئيل بماء من السماء 
فقال: يا محمد قم فتوضاً, فعلّمه الوضوء على الوجه واليدين من المرفق؛ ومسح 
الرأس والرجلين الى الكعبين وعلّمه السجود والركوع»'". 

ونقل ذلك ابن شهر اشوب في كتابه «المناقب» وقبل ذلك بدأ فصل المبعث 
ببيان درجات البعثة فقال : «ولبعثته درجات : أرَها : الرؤيا الصادقة, والثانية : 
ما واه الشتمى وود اوفادين عامر 1+ أن الله فرق جتاز اقل تنبو اكه تلاك دين 
يسمع حسّه ولا يرئ شخصه. ويعلّمه النيء بعد الذيء, ولا يغزل عليه القرآن. 
فكان فى هذه المدّة مبشرا غير مبعوث الى الامّة». 

وتم عارنا: الشعبى : ما رواه ابن سعد في «الطبقات» عن الواقدي 
ستدو عت فال قرق إنتراقيل بنبوة رول الله تلاك سين » نمف خظه ولا يز 
شخصه. ثمّكان بعد ذلك جبرئيل ليذ ". 

ويقصد بما رواه داود عن عامر الشعبى أيضاً: ما رواه عنه الطبري أيضاً 
قال : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة, فقرن بنبوّته إسرافيل ثلاث سنين, 
فكان يعلّمه الكلمة والشيء. ولم يغزل القرآن على لسانه. فلا مضت ثلاث سنين 
قرن بنبوته جبرئيل طَليةٍ . فنزل القرآن على لسانه عشر سنين بمكّة. وعشر سنين 
بالمدينة!). 


)١(‏ «إعلام الورئ» ,٠١7 : ١‏ وعنه في قصص الأنبياء : 7١14‏ وعنه ابن شهر آشوب ف المناقب 
١‏ ؟؛. وف آخر خبر الطبرسى : فلا تم له أربعون سنة أمره بالصلاة وعلّمه حدودهاء وم 
يغزّل عليه أوقاتها فكان يصلى ركعتين ركعتين في كل وقت» . وسيأتي وجه تأخير ذكر الركوع 
عن التجوة. 

(؟) كذا في المناقب 4١:١‏ والصحيح : مارواه داود عن عامر الشعبى . 

() الطبقات ١1١:١‏ والطبري 787:7 عنه. 

(؛) الطبري ؟ : /ا74. 
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وقال الطبرى بعد هذا : فلعل الّذين قالوا : كان ن مُقامه بمكّة بعد الوحي 
عشراً. عدوا مُقامه بها من حين أتاه جبرئيل بالوحي من الله عسرٌوجلٌ» وأظهر 
الدعاء الى التوحيد وعد الذين قالوا :كان مُقامه ثلاث عشرة سنة من أوّل الوقت 
الذي استنىء فيه, وكان المقرون به ! سرافيل؛ وهي السنون الثلاث التي لم يكن أمر 
فمها بإظهار الدعوة'". 
ولكن يبق أنّ ابن شعهر آشوب بدّل جبرئيل بإسرافيل نتهوا. 

. أمَا من طرقنا فلا أقل مما ذكره الشيخ المفيد في «الاختصاص» قال : «قّرن 
إسرافيل برسول الله يَثيُ ثلاث سنين. يسمع الصوت ولا يرئ شيئاً: ثم قرن به 
جبرئيل طلا عشر سنين, وذلك حيث اوحي اليه, فأقام بمكّة عشر سنين ثم هاجر 
إلى المدينة فاقام بها عشر سنين'!". 

وهذا يعني أنّ تلك السنوات الثلاث كانت منذ بدء البعثة في الأربعين من 
عمره يَييْةُ الى الثالث والأربعين. كما نصّ عليه خبر الشعبى وما ذكره الشيخ المفيد 


وابن شهر اشوب. 


فعلئ ماذا كان قبل البعثة؟ 

قبل أنْ نقف وإيّاكم على مختلف الأخبار في هذا المضار. لنعد فنعيد النظرة 
على واقع حال الرسول َيه فها قبل البعثة من حيث العبادة والدّيانة. 

والحقيقة هي 9 واقع ا حال في البعثة وما قبلها غير بيّن. فالقرآن الكريم 


4 : وابن كثير فى البداية والنهاية‎ ١:١ الطبرىي ” : /لم” ورواهأبن سعد فى الطبقات‎ )١( 
عن سعيد بن المسيب أنّ القرآن‎ 7١ : مرسلاً. وروئ الحاكم في المستدرك ؟‎ ١ : واليعقوبى ؟‎ 
. نزل على الرسول وهوابن ثلاث وأربعين‎ 

. و لا نؤكد نسبة اللاختصاص الى الشيخ المفيد‎ ,. ١7١ : الاختصاص‎ )١( 
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يقول : « مَا كُنْتَ َدْرِي ما الْكتَابُ ولا الإيمَانُ "١4‏ فحيث لم يكن يدري قبل بعثته 
ما الكتاب ولا الايمان فهل لم يكن كذلك يؤمن ويتدّين بكتاب أو دين كما هو ظاهر 
لفظ القرآن الكريم؟ أم ماذا؟ 

وأقدم ما نعلم من السابقة التأريخية هذا التساؤل _مع الأسف- ليس عصر 
الرسول نفسه أو المعصومين من عترته لهك بل حى بعد عصر الغيبة الصغرى 
وفي بدايات الغيبة الكبرئ, فقد طرح هذا السؤال نفسه ضمن مسائل علم 
الأصول. واليك نماذج من ذلك : 

السيد المرتضئ عام الههدئ يِه يقول في كتابه «الذريعة الى 
أصول الشريعة» : «قد استقصينا هذا الكلام وفرغناه فى كتاب «الذخيرة»'" 
ويقوّره كذلك في «الذريعة» فيقول : «هل كان رسول الله ييه متعيّداً بشرائع من 
تقدّمه من الأنبياء 82 ؟ فى هذا الباب مسألتان: إحداهما : قبل النبوة, 
والأخرئ : بعدها. وف المسألة الأول ثلائة مذاهب : احدها : أَنّه َيِه ما كان 
متعبداً قطعاً. والآخر : أنه كان متعّداً قطعاً. والثالث : التوقف. وهذا هو الصحيح. 
والّذي يدل عليه : أنّ العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه اللّه تعالى من المصلحة بها في 
التكليف العقلي, ولا يمتنع أن يعلم اللّه تعالى أَنْ لا مصلحة للنبي قبل نبوته في العيادة 
بشيء من الشرائع, كما أنّه غير ممتنع أن يعلم أن له فى ذلك مصلحة, واذا كان كل 
واحد من الأمرين جائزاً. ولا دلالة توجب القطع على أحدهماء وجب التوقف. 


(١)الشورئ‏ : ؟0. 

(1) حقق الكتاب المحقق السيد أحمد الحسينى . وطبع في مؤسسة النشر الإسلامي ب المقدسة 
سنة ١81١‏ ه فى ٠١‏ صفحة, يبدأ فيه باب النبوات من 551 الى 1١8‏ وم اجد الكلام 
المذكور فيه ولا في سائر أبواب الكتاب, بل التحويل على الذخيرة لا يوجد في الذريعة أيضاً 
:0 ط جامعة طهران . ْ 
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وليس يقتضي علمه َيه أن غيره نب أن يتعبّد بشريعته. بل لابد من أمر 
زائد على هذا العلم . ولو ثبت أنه حج أو اعتمر قبل نبوّته لقُطع به على أنّه كان 
متعبداً. وبالتظى لا يعبت مثل ذلك. وم يبت أَنّه تو التذكية بيده. ولو ثبت أنه 
ذكر بيذ لجاز كروي ضراعي نذ لذ رفت ١‏ ستاك نارهو الاة 
فذكّئ على سبيل المعونة لغيره, ولا شبهة في أنّ أكل لحم المذكّئ غير موقوف على 
الشرع, لأنه بعد الذكاة يصير مثل كل مباح. 

وليس لمن قطع على أنه ما كان متعبداً أنْ يتعلّق بالقول : بأنِّ لو كان تَعِيّد 
بشيء من الشرائع لكان فيه متّبعاً لصاحب تلك الشريعة ومقتدياً به. وذلك لا 
يجوز, لأنّه أفضل الخلق, واتّباع الأفضل للمفضول قبيح. 

ذلك أنه غير ممتنع أنْ يوجب الله تعالى عليه بعض ما قامت عليه الحجة به 
من بعض الشرائع المتقدمة لا على وجه الاقتداء بغيره فيها ولا الاتتباع»". 

وقال الحمّق أبو القاسم ا حل -طيّب الله رمسه في أصوله : «لو كان متعيّداً 
بشرع من قبله لكان طريقه الى ذلك إِما الوحي أو النقل. ويلزم من الأوّل : أنْ 
يكون شرعاً له لا شرعاً لغيره, ومن الثاني : التعويل على نقل المهود. وهو باطل, 
لأنّه ليس بتواترء لما تطرق إليه من القدح المانع من إفادة اليقين. ونقل الآحاد منهم 
لا يوجب العمل . لعدم الثقة. 

ولو كان متعيّداً بشرع غيره لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع. لكنّ 
ذلك باطل, لأنّه لو وجب لفعله؛ ولو فعله لاثستهر. ولوجب على الصحابة 
والتابعين والمسلمين الى يومنا هذا متابعته على الخوض فيه. ونحن نعلم 
من الدّين خلاف ذلك»7". 


. الذريعة الى أصول الشريعة ؟ : 017.696 ط جامعة طهران‎ )١( 
(؟)كا فى بحار الأنوار 18 : 777-1178 باختصار. أما في كتابه «معارج الأصول» له‎ 
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فالسيد المرتضئ توقّف. والحمّق نق وأنكر. ولكنّ تلميذه العلامة عاد 
فتوقف : فقد قال قدّس الله روحه_فى شرحه على «مختصر اللأصول» لابن 
الحاجب : «اختلف الناس فى أنّ البي ييه هل كان متعبداً بشرع أحد من الأنبياء 
قبله قبل النبوة؟ أم لا؟ فذهب جماعة إلى أَنّه كان متعبداً. ونفاه آخرون. 

والمثبتون اختلفوا: فذهب بعضهم إلى أنّه : كان متعبّداً بشرع نوح, 
وآخرون : بشرع إبراهم, وآخرون : بشرع موسى » وآأخرون : بشرع عبيسى» 
وآخرون : بما ثبت أنّه من الشرع». 

ول يتكلم العلامة فيه بما ينم عن مختاره وانما قرّر مختار ابن الحاجب الشافعي 
(ت 141 ه) بأنّه كان متعبداً بما ثبت بالتواتر أنّه من شرع قبله. عيسئ بل 
موسئ لي . فإنّ شريعة عيسئ هي شريعة موسئ ليو في الأعم الأغلب. 

وقرّر استدلاله لذلك «بما نقل نقلاً يقارب التواتر_أنّه كان يصلىي وبحج 
ويعتمر ويطوف بالبيت, ويتجتّب الميتة ويذكّي ويأكل اللحم, ويركب الحمار (!) 
وهذه أمور لا يدركها العقل؛ فلا مصير اليها إلا من الشرع». 

ولكنّه ردّ استدلال غيره على هذا المذهب نفسه : «بأنّ عيسئ كان مبعوثأ إلى 
جميع المكلفين, والنبي كان من المكلفين . فيكون عيسئ مبعوثاً اليه» فقال : «لا نسلّم 
عموم دعوة من تقدمه». 


المطبوع فكما يلى : فائدة : اختلف الناس في النى وي هل كان متعبداً بشرع من قبله ؟ أم 
لا؟ وهذا الخلاف عدي الفائدة, لأنا لا نشك فى أن جميع ما أقى به لم يكن نقلاً عن 
الأنبياء طَليكق . بل عن الله تعالى بواسطة الملك , وتجمع على أنه َيِه أفضل الاأنبياء . وإذا 
أجمعنا على مرة المسألة فالدخول بعد ذلك فيها كلفة : 1١١‏ . انتهئ , وقد ذكر العامة الطهراني 
للمحقق كتاباً آخر في الأصول باسم «نهجج الوصول» الذريعة 54 :1؟4, فلعل المجلسى 
نقل كلامه من ذلك الكتاب, وم يسمّه . 
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ولكنّه قال : إِنّ الشرع المتقول اليه إن كان آحاداً فهو غير مقبول وأمّا إذا 
كان متواتراً فقذ كان يعمل به :من ادون لزوم الخالطة لأرباب تلك الشريعة, حىٍّ 
يلزم عدم تعبده به من عدم مخالطته هم. فالنتيجة : أنّه كان يعمل بما ثبت بالتواتر 
آنه شرع قبله, بدليل نقلي يقارب التواتر كما قال. 

وقد تقدّم من السيد المرتضئ : أنه لو + ثبت لقطع ب به على أنّه كان متعبداً. ولكنّه 
م ثبت عنه, والتظٌ لا يُتبت مثل ذلك. 

نا التفيوضى العدنة فنا دتع هل اله كلل كاوق (قكردروساركة الذي 
العقائدي العقلى والعملى تحدثاً مسدّداً. ْ 

وبخصوص الصلاة فقد مرّ خبر الطبرسى عن علي بن إبرا هيم القَمّي : نهيف 
ما «أْ عليه سبع وثلاثون سنة... نزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماءٌ من السماء 
وعلّمه الوضوء والسجود والركوع»'" فقط, لا الصلاة بحدودها وأوقاتها ففي تام 
الا ويفا له | يعون بيه عليه ستروة العسلذة ول يرل عليه أرقا عا 
فكان يصلى ركعتين ركعتين في كل وقت»'" مما يدل عليه كثير من معتبر الأخبار, 
في تفصيل تشريع الصلوات في أبواب عديدة من «وسائل الشيعة» وكذلك لدئ 
أهل السنة. 

وأمَا شأنه ييه فى كثير من المناسك والمناهي والتروك فليكن كشأن آبائه 
وأجداده الأيحاد مما دل عليه كثير من الأخبار التأريخية وغيرها كا مرّ في حلّه. 
أمَا أكثر من ذلك التحدّث بالحنيفية «الإبراهيمية» فلا نصّ يصبرّح به. ولا دليل 
عليه. 


. اعلام الورى : 77 وسياق وجه تقديم السجود على الركوع‎ )١( 
.٠١ 7:١ إعلام الورئ‎ )١( 
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وإ كان المولى المجلسي -قدس اللّه سره_قال: «إِنّ الذي ظهر لي 
من الأخبار المعتبرة والآثار المستفيضة هو : أنه يبي كان قبل بعثته -منذ أكمل اللّه 
عقله في بدو سه نيا مؤيّداً بروح القدس, يكلّمه الملك ويسمع الصوت. ويرى 
في المنام... وكان يعبد الله يبصنوف العبادات إمّا موافقا لما امر يهالناس بعد 
التبليغ , وهو أظهر. أو على وجه آخرء إِمّا مطابقاً لشريعة إبراهم ليد أو غيره 
من تقدّمه من الأنبياء, لا على وجه كونه تابعاً هم وعاملاً بشريعتهم, بل بأنّ 
ما أوحى اليه كان مطابقاً لبعض شرائعهم. أو على وجه آخرء نسخ بما نزل عليه 
عد الارسال ولا أن راتت سحدما كرت كل اذ هاره ممعقية وقاطة 
غير سقيمة... ولنذكر بعض الوجوه لزيادة الاطمئنان. على وجه الإجمال» 
“#م#أذكر وجوهاستة!". ‏ 

ولنعد لنّستثني من نفينا لنصّ صري فى الإجابة على السؤال بهذا الشأن : ما 
رواه الكليني في «أصول الكافى» بسنده عن أبىي حمزة القالي قال : «سألت 
أبا عبداللّه اقلا عن العلم أهو شىء يتعلمه العالم [منكم] من أفواه الرجال؟ أَمْ في 
الكناب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ 

قال : الأمرُ أعظم مِنْ ذلك وأوجب, أمّا سيعت قول الله عرّوجل : « وَكَذَلِكَ 
َوْحَبْنَا إِلَِكَ رُوحاً من أَمْرنًا ما كُنْتَّ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَل الْإيمَانُ 4'" ثم قال : أيّ 
شيء يقول أصحابكم في هذه الآية؟ أيقرّون أنّه كان في حال لا يدري ما الكتاب 
ولا الايمان؟ فقلت : لا أدري _جعلت فداك_ما يقولون فقال: بلى قد كان في 
حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان. حيّ بعث الله -عرّوجلٌ_الروح التي ذكر 


7831 حار الأنوار 18 : /ا/؟‎ )١( 
٠. )3س( الشورى : "هم‎ 
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في الكتاب. فليا أوحاها اليه علم بها العلم والفهم. وهي الروح الْتي يعطيها الله 
-عرّوجلٌ-من شاء. فإذا أعطاها عبداً علّمه النهم»!". 

فسؤال القالي في هذا الخبر من الاإمام الصادق طَيلةٍ وإنْ كان عن مصدر العلم 
للعالم الاهي الرّباني. ولم يكن السؤال عن حال الرسول ييه قبل البعئة مسن حيث 
الديانة والعبادة إلا أنّ الامام أجابه ها اشتمل على ذلك إذ قال : بأنّ مصدر العلم 
للعالم الإلمي الرّباني هي الروح التي يعطبها اللّه من شاء من عباده, فإذا أعطاها 
عبداً علّمه الفهم. بعد ما كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الايمان. كما فى نص 
القران. ْ 

ولكن الموإى المجلسي فسّر الروح هنا بروح القدس وقال كما مرّ : «كان منذ 
أكمل الله عقله في بدو سنّه نبياً مؤيداً بروح القدس» ولذلك أجاب عن الاستدلال 
بالآية يقول : «وأمَا استدلاهم بقوله تعالئ: ١‏ مَاكُيْتَ تَدْري مَاالْكِتَابُ وَل 
الإِيمَانُ » فلا يدل إلا على أنّه يَييْلهُ كان في حال لم يكن يعلم القرآن وبعض شرائع 
الإيمان. ولعل ذلك كان في حال ولادته قبل تأييده بروح القدس. كما دلت عليه 
رواية ابى حمزة وغيرها»'". 

إذن ببق علينا أنْ نبين معنى الروح : 

قدروى / الكليني في «أصول الكافي» يسنده عن ابى بصير قال : سالت ابا 
عبدالله اثلا عن اقول الله تبارك وتعالى : 9 وَكَذَلكَ ْنا إِلَِكَ رُوحاً من ْنا ما 
كُنْتَ م تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلَاالْإِيمَانُ 4 ؟ قال للق من خلق الله أعظى من جبرثيل 
وميكائيل: كان مع رسول الله يَيَةُ يخبره ويسدّده. وهو مع الأكة من بعده»'". 


.774 ,79/7 : ١ أصول الكافى‎ )١( 
.78١ : 14 بحار الأنوار‎ )'( 
.595:١ (؟) أصول الكافى‎ 
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ووه اقيه نسفةه عله ا نضا قال : سألت أبا عبد اللّه اقلا عن قتول اللة 
عرّوجل : 9 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ نِ الرّوح ل الوح مِنْ أَمْرِ رََى "١#‏ قال : «خلق أعظم من 
جرثيل وسكائيل: كان مم ترسول الله صَكَيه, وهو مع الأنئمة. وهو من 
الملكوت»'". 

وتوف كبة نستدواعقه انها قال »فك أبااغيد اللدقة يتقول: 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الوح كُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمرِ رَبّي » قال: خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل يكنم حدس مسو كن عد 2 1 وهوي الاقنة داهم 
وليس كل من طلب وجد»'". 

وروئ فيه بسنده عن المفضل بن عمر قال : سألته عن علم الإمام بما في 
أقطار الأرض وهو ف بيته مُرخئ عليه ستره؟ فقال : «يا مفضّلء إنّ الله تبارك 
وتعالى جعل في البي 1 حمسة أرواح : روح الحياة فبه دبٌ ودرجء وروح القوة 
فبه نمض وجاهد, وروح الشهوة فبه اكل وشرب. والى النساء من الحلال ٠‏ وروح 
الإيمان فبه امن وعدل, وروح القدس فبه حمل النبوة -فإذا قبض الني ويه اتتقل 
روح القدس فصار إلى الاامام وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو 
-والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتلهو وتسعهو - وروح القدس كان يرئى به»!". 

ونقله الجلسي وقال في بيانه : «أي كان يرئ الى" والإمام بروح القدس ما 
غاب عنه في أقطار الأرض والسماء وما دون العرش»0©. 


.66 : الإسراء‎ )١( 

(1) اصول الكافي :١‏ 7717. 
07( أصول الكافي 37١‏ . 
(5) أصول الكافى ١‏ : 777. 
(6) يحارالأنوار ١‏ : 53114 . 
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فإذا ضممنا الى ذلك أَنّه لم يكن يرئ جبرئيل ولا أيّ ملك قبل نزول وحي 
القرآ ن عليه وإما كان يسمع ويحسٌّ ولا يرئ الشخص »كما مر فى ا لخبر المعتبر. 
أنتج :أن هذا الروح -روح القدس_أيض اًلم يكن معه قبل نزول وحي القرآن ع عليه , 
وما أوتيه بعسد ذلك أو معه ادك ليع لق ارت كاده البهالول 
الجلسى 20000 

وتعليق الكلام على الوصف إِنّْ كان مُشعراً بالعّية -كيا هو الحقّ فقد علّق 
الإمام مي وجود هذه الروح على وصف الرسالة : «وكان مع رسول اللَّه» في 
الخبرين الأوّلينء وليس حقّ النبوة, مما يشعر بأنّ هذه الروح -روح القدس- 
كانت مصاحبة مع وصف الرسالة ومتزامنة في البداية معهاء لا قبلها. حىٍّ مع 
النبوة, فضلاً عبًا قبلها. ولا يقدح في هذا خلوٌ الخبر الثالث من هذا التعليق, فَانّه 
بصدد النني عن غيره لا الإثبات له. 

وبعد كل ما تقدم فإن ن ما نستطيع الجزم به هو : : أنه يَيَِةُ كان مؤمناً موحداً 
يعبد الله ويلتزم ء لاما ل ا 0 
السليم. والمؤيد المسدّدء فكا ن أفضل الخلق واكملهم خلقا وخُلْقَاً وعقلاً... و 
فا يذكر عنه مما يتنائى مع التسديد وفقاً لشرع الله ل 
كالخبر عن استلامه الأصنام ! ذلك ما نقله القاضي عياض في كتابه «الشفا في أحو ال 
المصط» ثم نقل عن أحمد بن حنبل أنه حديث موضوع'". 

مع أن المؤرخين -ومنهم المسعودي ‏ عدّوا عدداً من العرب الجاهليين م 
يشاركوا الجاهلية في شركهاء كقّسٌ بن ساعدة الاويادي. واميّة بن أبي الصلت 
الثقفي. وزيد بن عمرو بن تُقَيل العدوي, وأبيه عمرو بن فيل أخي الخطاب بن تفيل 


)١(‏ كما في السيرة الحلبية ١١0 : ١‏ و .137٠١‏ والسيرة النبوية لدحلان .0١ : ١‏ راجع الصحيح 
١:له١.‏ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة اانس كوو اوموق اماك اما و 7 
أبي عمر بن الخطاب. وكان زيد يرغب عن عبادة الأصنام ويعيبها. فأولع به عمّه 
الخطاب سفهاء مكّة وسلّطهم عليه فآذوه. فصار إلى الشام يبحث عن الدّين فسمّته 
النصارئ ومات بالشاء!". 

فهدّو | أنه دارع ويد أخد الفقدرة ا ا 
نم رووا: :أن زيدا مر على البي كل وهو يأكل مع سفيان أبن الحرث من سفرة 
ّمت ا فبها شاة ذبمت لدير الل تعال. فدعواء الى الطعام فرقض زيد وقال : أنا 
لا آكل مما تذبحون على أنصابكم, ولا آكل إلا ما ذكر آسم الله عليه ! فنذ ذلك اليوم 
م ير الب يأكل مما ذبح على النُصٌب حى بُعث !". 


.41-87:١ مروج الذهب‎ )١( 
.84 : ١ مروج الذهب‎ )١( 
: (؟) صحيح البخاري © : 00 و 118:7 وفي شرحه : فتح الباري في شرح صحيح البخاري‎ 
.7563:1١ والروض الأنف‎ .١7 : ١ والسيرة الحلبية‎ . 189:1١ و0 . ومسند أحمد‎ 4 
والأخير تنه الى تساؤل فطرحه يقول :«كيف وقق الله زيداً الى ترك ها بخ عل النست‎ 
ومام يذكر آسم الله عليه . ورسوله -صل الله عليه [ وآله ] وسلّم -كان أولى هذه الفضيلة‎ 
فى الجاهلية ؛ لما ثبت من عصمة الله له».‎ 
ولكنّه تساهل فى الجواب على هذا التساؤل فقال يعتذر لذلك : «ليس فى الرواية أنه‎ 
صل الله عليه [ وآله ] وسلّم  قد أكل من السفرة (!) وعلى فرض أن قد أكل فإن شرع‎ - 
إبراهيم يل نا جاء بتحريم الميتة لابتحريم ما بح لفير الله تعامى (!) أمَا زيد فلمله امتنع‎ 
عن أكل ما ذُبح لغير الله برأي رآه, لابشرع متقدم»!‎ 
وكذلك رجح العسقلاني في «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» 9 زيداً قد أدرك‎ 
ذلك برأيه(!)‎ 
ونقول : لئن أدرك ذلك زيد برأيه وم يدرك النئ عَيييُهُ ذلك . فلقد كانت النبرّة بزيد أليق‎ 
.! متها بة به هه والعياذ بالله من فضيلة لابن عم الخليفة تمحق حّ فضيلة النبوة‎ 
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روئ الصفار يسنده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر لظلا : من الرسشول ؟ من 
النبي؟ من المحدّثُ؟ فقال : «الرسول... والنبي. ومسنهم من نجسمع له الرسسالة 
والبوةةفكان :رول اللموسولا نكا : .باه حتفيل ميلد متكلمة ويرام بوان افيد 
في النوم»!" : 

وروئ الكليني بسنده عن الأحول قال : سألت أبا جعفر عَية عن الرسول؟ 
والنبي؟ والمحدّث؟ قال : الرسول... وأمّا البي... وكان محمد يبه حين ججمعت له 
الوه وجادته الزمنالة من عن اناه يجيئه بها جبرئيل ويكلّمه بها قبلأ1". 

وقد مرّ ما ذكره الشيخ المفيد : «كّرن إسرافيل برسول الله يَِةُ تلاث سنين. 
يسمع الصوت ولا يرئ شيئاً. م قرن به جبرئيل عشرين سنة؛ وذلك حيث أوحي 
إليه. فأقام بمكّة عشر سنين, ثم هاجر الى المدينة فأقام بها عشر سنين. وقبض وهو 
ابن ثلاث وستين سنة»7". 

وروئ الصدوق بسنده عن محمّد بن مسلم عن الباقر ل قال : «لقد مكث 
رسول الله يله ببكّة ثلات سين عخنفياً خائفاً يترئّب, ويخاف قومه والناس . وما 
أجاب رسول الله أحد قبل على بسن أبي طالب وخديجة _صاوات الله 
عليهها !ا 

فأوّلاً-كان الخوف والاختفاء حي عن قومه فضلاً عن سائر الناس. 

وثانياً- مع ذلك كانت الدعوة قد شملت عليا وخديجة واستجايا له ومعه. 


)١(‏ بصائر الدرجات : ١/79اط ١81١‏ ه. 

(؟) أصول الكافى .777:١‏ 

(؟) الاختصاص : .١17١‏ ولا نؤكّد صحة نسبة الكتاب الى الشيخ المفيد. 
() !كال الدين : 184 و ١157‏ كما فى البحار 18 : /الا١‏ و 184. 
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وروى فيه بسنده عن الحلبي عن الصادق لَه قال:«مكث رسول 
اله َي بكة بعد ما جاءه الوحي عن الله -تبارك وتعالئن_ثلائة عشر سنة, منها 
ثلاث سنين مختفياً خائقاً لا يظهر. حقٌّ أمره الله أن يصدع بما أمر به, فأظهر الدعوة 
حمنئذ»!2. 

١‏ وروئ فيه يسنده عنه عن الصادق ئة أيضاً قال : : «كان رسول الله مختفياً 
كاجانا سلس عير امه رمل مسوده ا اداه أن يسني 
نا انو يد قطوى سيول اللدواظير ار 

وروى على بن, إبراهيم القمّى قال : «سئل الصادق كاد عن قوله [ تعالى] : 
١‏ مَهْرْ رَمَضَانَ الَذِي أَنزِلَ فيه الْقُرَآنُ 4 كيف كان؟ وإنّا أنزل القرآن في طول 
عشرين سنة؟ فقال : إن نزل جملة واحدة في شهر رمضان الى البيت المعمور ثم نزل 
من البيت المعمور الى الى فى طول عشرين سنة»!". 

ورواه العياثى في تفسيرء الا ورواه الكلينى فى «أصول الكافي» بإسناده 
عن القميّ عن أبيه الى حفص بن غياث عنه ملِة”" واستند اليه الشيخ الصدوق 
فى عقائده!". 

واليه عرد ما روا الطبري في تأرينه بستده عن أبن عسياس وسعيد أبن 
المسيّب قالا : «أنزل على رسول الله الوحي وهو ابن ثلاث وأربعين سنة»!” 


(١)إكيال‏ الدين : 183 و1957 كما في البحار 16 : لالا١‏ و 184. 
(؟) إكمال الدين : 1517 كما فى البحار :١4‏ 188 . 

(؟) تفسير القمي .13:١‏ 

(؛) تفسير العيائى .8١ : ١‏ 

(6) أصول الكافى :١‏ 318. 

.63: عقائد الصدوق‎ )١( 

() الطبري ؟ : 747. ورواه الحاكم فى المستدرك ؟ : 31١‏ 
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وأوضح منه ما مرّ عن الطبري أيضاً يسنده عن عامر الشعبى قال : «إن 
رول الله درت هليه الوه وهوابن أرينيت سن :فتن موق إسراميل قلات 
سنين, فكان يعلّمه الكلمة والشيء وم ينزّل القرآن. فل مضت ثلاث سنين قرن 
بنبوّته جبرئيل فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة : عشراً بكّة وعشراً 
بالمدينة)»(". 

والذي نريده من هذه الروايات هو أنّ مبدأ نزول القرآن الكريم كان متأخراً 
عن النبوة بثلاث سنين, فإذا لاحظنا الروايات القائلة بأنَّ مدّة نزول القرآن علا 
الني استغرقت عشرين عاماً مع الروايات القائلة بأنّ مدّة مكث الى" بعد النبوة 
بمكّة كانت ثلاث عشرة سنة»استنتجنا : أن مبدأ نزول القرآن كان بعد النبوة بثلاث 
سنين, إذ لا شك أن القرآن كان ينزل عليه حىٌّ عام وفاته'". 

نعم روئ الطبري كذلك عن ابن سعد عن الواقدي بسنده عن الشعبي أيضاً 
قال : «قرن إسرافيل بنبوة رسول اللّه صل اللّه عليه [ وآله] وسلّم_ثلاث سنين. 
يسمع حسّه ولا يرئ شخصهء ثم كان ن بعد ذلك جسبرئيل لي» قال الواقدي : 
فذكرت ذلك لحمّد بن صالح بن دينار فقال : واللّه يابن أخي لقد سمعت عبد الله بن 
أبي بكر بن حَرْم , وعاصم بن عمرّ أبنَ قتادة يحدثان في المسجد ورجل عراقي يقول 
طرا هذاء فانكراه جميعاً وقالا :ما سمعنا ولا علمنا إلا أن جيرئيل هو الذي قُرن به. 
وكان يأتيه الوح من يوم يو الى أن توق _صق' الله عليه [ وآله] وسلّم". 

ولكن قال عتو عا عع نو النييده وحدة الرواية وإ ككان :ها اعنياء 


)١(‏ الطبري ؟ : ٠417‏ وابن سعد فى الطبقات ١77 : ١‏ ومثله اليعقوبى مرسلاً ؟ : 7 وابن كثير 
في البداية والنهاية ": 4 عن ابن حنبل . والسيوطي في الإتقان ٠160 : ١‏ 

.81:١ القهيد‎ )( 

(؟) الطبري ١‏ : 817 وف الطبقات 1١‏ 1531. 
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لا نعرفهاء ولعلّها من اجتهاد الشعبي الخاص.ء لكنّ الذي نريده من هذه الرواية 
هو جانب تحديد نزول القرآن في مدة عشرين عاماً وأنَّ نزوله تأخّر عن البعئة 
بثلاث سنين»7". 

وقد مرّ أنّ الطبري جمع بهذا القول بين القول المشهور بأنّ مقام الرسول بمكة 
بعد الدعوة كان الى ثلاث عشرة سنة؛ وبين ما رواه هو عن ابن عباس بأن مقامه بها 
كان الى عشر سنين, فالعشر سنين من حين أتاه جبرئيل بالوحي القراني من الله 
عرّوجِلٌ وإظهاره الدعوة الى التوحيد. وثلاث عشرة سنة من أُوّل البعثة بالنبوة!". 

ولا نريد بنقل قول الشعبي 3 ما قاله الشيخ المفيد في «الاختصاص» إثبات 
اختصاص إسرافيل بالثلاث سنين الأولى من النبوة. واختصاص جبرئيل بالوحي 
القرآني بعد ذلك, على خلاف المعروف والمشهور فى أخبار البعثة. ْ 


يوم الميعث: 

وقبل أَنْ نقف على طرف من أخبار البعثة : لنقف على الأخبار التى تعيّن يوم 
المبعثء ولا تعوزنا النصوص فيه : فقد روئ الكليني بستده عن الصادق لقة قال : 
«لا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب. فإ اليوم الذي أنزلت فيه النبرّة على 
عند َيِل »'' ورواه الصدوق'!" والطوسىي'" وروئ مثله في أماليه!2. 


.87 :١ القهيد‎ )١( 

(1) الطبري 7 : /3841. 

(©) الفروع من الكافي ؟ : .١45‏ 

(4) من لا يحضيره الفقيه ؛ : 4٠‏ عن الحسن بن راشد عن الصادق طَليلة . وثواب الأعبال : 59. 
(0) تهذيب الأحكام .178:١‏ 

(1) أمالى ابن الشيخ : 18. 


لدان ل لاا ا م محل ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 


وروئ الكليني عنه ل أيضاً قال : يوم سبعة وعشرين من رجب نىّء فيه 
رسول الله يَييُُ ."١.‏ 

وروئ بسنده عن الرضا لد قال: «بعث الله عرّوجل حمّداً رجمة 
للعالمين . في سبع وعشعرين من رججب» فن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين 
شهرأ» ("اورواه الطوسي'" 

وزوة" القند وى كد فد كه أرضا فال مويف اللء حتدا يله تشلاث 
ليال بقين من رجبء, وصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عامأ»!؛). 

وروئ الطوسي يسنده عن اهادي ليه قال : «يوم السابع والعشرين من 
55 بعث الله حتداً يخَلهُ ال خلقه رحمةٌ للعالمين»!". 

وروى أبن شهر آشوب عن ابن عباس وأنس بن مالك قالا : 

وأونكئ الله الى عد عله يوم الاتنين اللنايغ والنشريق هق وجب" ومن 
العامّة روئ المت الهندي في «كنز العّال» عن البمهق في «شعب الإيمان». عن سلمان 
الفارسى قال : «في رجب يوم وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن 


ضاع :من نيكةوقاء سد بقة ,وه للك يتان من رجب وو وفيه بعت الله عكر أء 81 


.4:١ الفروع من الكانى‎ )١( 

(1) الفروع من الكافي ؟: .١59‏ 

(؟) تهذيب الأحكام .178:١‏ 

(؛) ثواب الأعبال : 487. 

(6) تهذيب الأحكام 158:١‏ الى خبرين آخرين رواهما الشيخ في بحالسه : 49؟ عن 
الصادق علي وفي مصباح المتهجد عن الجواد عليه في صيام ذلك اليوم من دون ذكر للبعثة. 
وراجع وسائل الشيعة /1: 511. 

(1) مناقب آل أبى طالب 777:١‏ . 

(/) منتخب كفز العبال بهامش المسئد 37: 5317. 
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وأورد الحلبي في سيرته عن الدمياطي في سيرته عن أَبي هرير قال من 
ضاغ روء مم وغد رين ذن رحني ,كني الله ضباق لضام ميعن شتير وهو الوم 
الذي نزل فيه جبرئيل على النى بالرسالة, وأوّل يوم هبط فيه جبرثيل»!". 

وإنْ كانت النصوص من جانب أهل السنة تعوزهم في تعيين يوم المبعث 
الريك اتن نالا ارا معدن الاسوفى لق الاين طرين انلخد 
البيت لك , ولكرة لابد لنا ولا محيص عن الاعتراف بإعواز النتصوص في كيفية 
بدء البعثة . 


كدفية بدء البعئة: 

روي أن الإمام الحمسن العسكري طَجِلاٍ قال وهو يصف بعثة اللبىي 
محتد يك : «... حك المكال سر الأزسين» وود الله قله الكرت أفقتل التلري 
وأجلّهاء وأطوعها وأخشعها, فأذن لأبواب السماء ففتحت, وأذن للملائكة فتزلوا 
وحتد يَخلةُ ينظر إلى ذلك. فنزلت عليه الرحمة من لدن ساق العرشء ونظر الى 
الروح الأمين جبرئيل المطوّق بالنور طاووس الملائكة؛ هبط إليه وأخذ بضبعه 
وهرّه وقال : يا محمّد! إقرأ. قال : ما أقرأً؟ قال :يا محتد! « افوأ يشم رَيَكَ الَذِي 
خَلََ » خَلَقَ الإنسَانَ مِن عَلَق * اثْرَأوَرَبكَ الْأَكْرَمْ # الّذِي عَلَمَ بلقل © عَلَّمَالإنسَانَ 
ما لَمْ يَعلَمْ 04" ثم أوحئ اليه ما أوحئ وصعد جبرئيل الى ربه. 

ونزل محمد من الجبل وقد غشيه من عظمة الله وجلال أَيّبته ما ركبه الحتئ 
النافضة, وقد اشتدّ عليه ما كان يخافه من تكذيب قريش إِيّاهِ ونسبته الى الجنون, 
وقد كان أعقل خلق اللّه واكرم بريّته. وكان أبغض الأشسياء اليه الشياطين وأفعال 


(١)السيرة‏ الحلبية ١‏ : 84" وفي آخره دعمٌ لدعوئ الشعبى . 
(1)العلق ١:‏ -6. 


4 ع و ا اوه 2372622212 موستوغة التارئة الاسلامى /ج ١‏ 
الجانين, فأراد الله أن يشجّع قلبه ويشرّح صَدْرَه. فجعل كلما ير بحجر وشجر ناداه : 
السلام عليك يا رسول الله»'". 

هذا الخبر هو مما يدل على أنّ أوّل سورة نزلت-أو الآيات الأول -هى هذه 
الآيات الخنمس الأول من سورة العلق, ولكنّه الخبر الوحيد الذى يدل على أنّبا 
نزلت فى بداية البعثة فى اليوم /ا١‏ رجب. 


أوّل ما نزل من القرآن: 

أَمَا ما يدل على أَنَّهها أوّل ما نزل : ففي تفسير القمىّ عن أبى الجارود عن 
الباقر يِذ في قوله سبحانه : 9 ما وَدَعَكَ رَيُكَ وما قَلَى 4'" قال : ذلك أن أُوّل سورة 
نزلت كانت « اقْرَأ بشم رَيَكَ الّذِي خَلَقَ » ثم أبطأ جبرئيل عو ريرك الله ل 
فقالت خديجة : لعل ربّك قد تركك فلا يرسل إليك؟ فأنزل الله تبارك وتعالى : « ما 
وَدّعَكَ رَئُكَ وَمَا قَلَى 4 ". 

وروى الكلينى بسنده عن الصادق عليه قال : «أوّل ما نزل على رسول 
الل ييه : « بسم اللّه الرحمن الرحيم * اقرَأ بشم رَبَكَ الذِي خَلقَ4 وآخر ما نزل 
عليه ف ذا جَاءَ نَضرٌالله 4 ورواه الصدوق أيضاً". 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري طَد .كما في البحار 18 : ."١7‏ وقارن بما في 
تاريخ الطبري 70١1-١‏ مما يفيد أنه شك بنفسه الجنون ! وأراد أن يرى بنفسه مسن 
حالق ! وشك فى الملك أنه شيطان ! فطئأنته خديجة وابن عمها النصراني ورقة بن نوفل ! ولم 
يرو مثل ذلك من طرقنا. وانظر دلائل الصدق .5١5-84١١7:1١‏ 

.7 : الضحئ‎ )١( 

(5) تفسير القمي 7 :478. 

(؛) أصول الكافىي 7 : 378. 

(6) عيون أخبار الرضا ؟ :5. 
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ونقل العلامة الطبرسي عن كتاب «الإيضاح» لأحمد الزاهد بإسناده عن 
سعيد بن المسيّب عن على بن أبي طالب لقلا قال : «سألت النى يَييةُ عن ثواب 
القرآن؛ فأخبرني يثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء. فأوّل ما نزل 
عليه بمكّة : فاتحة الكتاب. ثم اقرأ باسم ربّك. ثمن والقلم»'". 

هذه الأخبار هى كل ما جاءنا فى أخبار الأئمة الأطهار عَبِهك في أوّل ما نزل 
من القرآن غير مقئّدة له ببداية البعتة , اللهم إلا ما مب أوَلاً عن تفسير الأمام ليل . 

والتفسير هذا فيه ما لا يعرف بل ينكر كااطايى بمض الكتمن فى سيق إن 
الإمام ع ليه . ولكنّ ذلك لا يقتضى أكثر من استظهار أ نَ الراوي كان يحضصر عند 
الإمام ْله فيسأله عن أشياء من تفسير القرآ توعد زجوعة ال ذازه كان يفيت 
ذلك لديه نقلاً بالمعنى كما فهمه ٠‏ فرئما زاد أو نقص أو أخلٌّ حسما تتحمله طاقته 
وتسعه ظرفيته . وهذا إنما يقتضى الاحتياط فى تلق ما جاء فيه بالقبول. باشتراط 
طارقه أو مزائضة لنسائل الأثار المسيحنة درلا انز مى عينم كنا لقف لمان ول 
يقتضى عدم الاعتّاد عليه إطلاقا؟". 

ولي سلنا في كيفية البعئة غير هذا الخجر المتفرد كما تريخ دمن #فسير الإمام - 
سوئ نص علي بن إبراهيم القمىّ, فيا إذا تلقيناه كالنّص عند إعواز النصوص. 

قال ؛ «وكان بين الجبال يرعئ غناً لأبي طالب ٠‏ فنظر الى شخصء يقول له : 
يا رسول اللّه! فقال له تق انث ؟ نال جر دل . أرسلني اللّه إليك ليتخذك 
رسولاً... ونزل جبرئيل وأنزل عليه ماءً من السماء وقال : يا محمّد! قم وتوضصّأ 
للصلاة. وعلّمه جبرئيل الوضوء وغسل الوجه واليدين من المرفق, ومسح الرأس 
والرجلين الى الكعبين, وعلمه السجود والركوع. 


.1١00 :٠١ مجمع البيان‎ )١( 
./: ١ (؟)انظر القهيد‎ 


كنا قا جف لاا و ور لزه 1 الث ان و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


فل] مله َيِه أربعون سنة أمره بالصلاة وعلّمه حدودهاء ول ينزل عليه 
أوقاتها. فكان رسول الله يَيْيهُ يل ركعتين ركعتين في كل وقت . 

وكان على بن أبي طالب يألفه ويكون معه في بحيئه وذهابه ولا يفارقه, 
فدخل علي له الى رسول الله َه وهو يل ٠‏ فل] نظر إليه يصق قال: يا أبا 
القاسم ! ما هذه؟ قال : الصلاة التي أمرني الله بها . فدعاه الى الإاسلام. فأسلم 
وضلا هله واسليت كد عه :فكار ن لا يصق إلا رسول الله وعلي وخديجة. 

فل أن لذلك أيام دخل أبو طالب الى رسول الله يَيهُ ومعه جعفر. فنظر 
لا يبيو اللدوعل افقو يه رفلان» فقال مشر :نا مان صل جنا ابي 
عمّك. فوقف جعفر بن أبى طالب من الجانب الآخرء فلا وقف جعفر على يساره 
برزرسول الله 1 من بينهما وتقدم. 

فل أسلم علي وخديبة وجعفر أسلم زيد (بن حارثة الكلبي) بعدهم . فكان 
يصل خلف رسول الله : على وجعفر وزيد وخديجة!". 

وهذا النصّ من القميّ وإن لم يكن نصاً من إمام معصوم كبا هو المفروض 
في الخبر عن تفسير الامام لها , ولكنّه على أحسن الظّن بالقميّء وباستبعاد 
ا نْ يكون قد أخذ ذلك عن غيرهم 262 لايق شان عن النمن عند 
إعواز النصء بل يفضل النص السابق عن تفسير الامام, بإنفراده -خبر التفسير_ 
وتظافر أخبار غير قليلة من الخاصة والعامّة تنصّ على بدء بعثة الرسول بصلاته ثم 
صلاة علبي وخديجة ثم زيد وجعفر بن أبىي طالب بتوصية أبيه أني طالب. من دون 
نص على نزول شىء من القرآن, ببدء بعثة النبي ييه في الأربعين من عمره. 
وشفل ساعكة بو كد الأخبان. 1 


)١(‏ إعلام الورى :"6 ”ى, 7 وم نجده في تفسيره. ورواه عنه القطب الراوندي فى قصص 


الأنبياء : 514 ثم”ابن شهر آشوب بتغيير يسير كما مرّ. 
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وقبل ذلك لنتريث قليلاً فى خبر علي بن إبراهيم القمىّ عندما يلفت النظر من 
ذكر السجود قبل الركوع, فهل في ذلك عناية خاصّة؟ 

لم نقف على عناية خاصّة في ذلك حقٌّ عثرنا على رواية رواها ابن أبي 
الحديد في «شرح النبج» بسنده عن حكيم مولى زاذان قال: سمعت علياً للفلا 
يقول : «صليت قبل الناس سبع سنين, وكنّا نسجد ولا نركع . وأوّل صلاة ركعنا فمها 
غزلاة النضي قلت :نا رسول اللهوها هذا؟ فال امت هوا 


أخبار الصلاة: 

مر تحت عنوان «على عند البى» عن ابن ابى الحديد ماتمامه : «اختلف في 
سن على للا حين أظهر الني يجيه الدعوة إذ تكامل له أريعون سنة : فالأشهر من 
الروايات انّه كان ابنَ عشرء وذكر شيخنا أبو القاسم البلخي وغيره من شيوخنا 
وكثير من أصحابنا المتكلمين : أنّه كان ابن ثلاث عشرة سنة, ث”ذكر خبر البلاذري 
والإصفهاني في ضمّ الني' علي إليه منذ كان عمره ست سنين, ثم قال : وهذا يطابق 
قوله ملا : «لقد عبدت الله قبل أن" يعبده أحد من هده الم سبع سنين» وقوله : 
(«كنت أسمع الصوت وأبصر الضوء سنين سبعاً. ورسول اللّه ييل حينئ صامت 
ما أذن له في الإنذار والتبليغ». 

وذلك لأنّه اذاكان عمره يوم إظهار الدعوة ثلاث عشرة سنة, وتسليمه الى 
رسول الله يليه من أببه وهو ابن ست: فقد صح أنه كان يعبد الله قبل الناس 
بأجمعهم سبع سنين!". 


. شرح النبج 17 : 114؟. وغفل عن هذا الراوندي والحلبى فقدّما الركوع على السجود‎ )١( 


دان اعم دم وا لاس االو نان الم ا اا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
وروئ الكليني بسنده عن سعيد بن المسيّب قال : سألت على بن 
الحسين للا : ابن كم كان علي بن أبي طالب يوم أسلم؟ فقال : أو كان كافراً قط ؟! 
إنماكا ن لعل لي حيث بعث الله عزّوجلَ رسوله يَهُععشر سنين. ولم يكن يومئز 
كافراً. ولقد آمن باللّه تبارك وتعال ورسوله ييل وسيق الثانين كله الى الإيمان 
بالله ورسوله, والى الصلاة ثلاث سنين. وكانت أَوّل صلاة صلاها مع رسول الله 

الظهر ركعتين!". 

وروى الشيخ المفيد في «الاإرشاد» يسنده الى يحيئ بن عفيف بن قيس 
الكندي عن أبيه عفيف قال : كنت جالساً مع العبّاس بن عبد المطّلب يله بمكّة قبل 
أذ يظهر أمر النوء يي فجاء شاب فنظر الى السماء حين غلقت الشمس, ثم 
استقبل الكعبة فقام يصلى . ثم" جاء غلام فقام عن يمينه؛ ثم جاءت امرأة فقامت 
«نلفهماء فركع الشاب فركع الغلام والمرأة؛ ثم رفع الشاب فرفعاء ثم” سجد الشاب 
فسجدا. فقلت : : ياعبّاس؛ أمر عظيم ! فقال العّاس : أمر عظيم, أتدري من هذا 
كاز جد اديه كير :الله الم ها لالت ٠‏ ابن أخي , أتدري من هذا الغلام؟ 
هذا علي بن أبي طالب ابن أخي . أتدري من هذه المرأة؟ هذه خديجة بنت خويلد. 

كارن أعى نذا سل ١ن‏ رتوت الننار ا خوالا رضن أمره بنذا لذن 
الى يه ملسيو لا واللديم ]عل ظير الا رع :هل كلذ التو عبرية لاه لاما 

وروئ الطبرسي خبر ضمّ النبي علياً اليه في صغره عن كتاب «دلائل النبوة» 


)١(‏ روضة الكاني : 379؟. 

(؟) الإرشاد .5١٠0 :١‏ ومن أقدم من بحث هذا الموضوع كلاميّاً هو المتكلمٌ المعتزلي الأقدم 
الشيخ أبو جعفر الاسكافي (م ٠14ه)‏ في كتابه : المعيار والموازنة : 77 .8 بتحقيق الشيخ 
الحقّق المحمودي . وقد أكثر النقل عن الإسكافي ابن أبى الحديد المعتزلي في شرح النهج. ثم 
القاضى النعمان المصري ( م 771ه) في كتابه : شرح الأخبار : 17 - 1537 , فراجع . 
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للببيق (ت 08؛) بسنده عن ابن إسحاق عن ابن جَبر ورّوئ قبله بسند البيق 
عن عفيف الكندي قال : 

عادر أحاهر ا امتدمط ل أباء المي . وكان العيّاس بن عبد المطّلب امراً 
تاجراً. فأتيته أبتاع منه وأبيعه. فبينا نحن كذلك إذ خرج رجل من خباء. وأخذ 
يصلى تجاه الكعبة, ثم“ خرجت امرأة فقامت تصلي معه بصلاته. وخرج غلام وأخذ 
يصل معه بصلاته. فقلت : ياعبّاس, ماهذا الدّين؟ فقال : هذا محمد بن عبدالله 
يزعم أنّ الله أرسله, وأ كنوز كسرئ وقيصر ستفتح عليه, وهذه امرأته خديجة 
بنت خويلد, آمنت به. وهذا الغلام ابن عمّه على بن أبى طالب آمن به قال عفيف : 
فليتني كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانياً تابعه!". 

وروئ الخبر هذا ابن شهر اشوب (م 588ه) فى «المناقب» عن كتاب 
«المبعث» لابن إسحاق, و«تأريخ الطبري» بثلائة طرقء و«الإيانة» للعُكبري, 
بأربع طرق ٠‏ و«تأريخ النسوي», والماوردى, ومسند أبي يعلى ويحيئ بن مَعين, 
وتفسير التعلبي وعن عبداللّه بن أحمد بن حنبل'" بأسانيدهم عن عفيف الكندي 
وأنّه أخو الأشعث بن قيس الكندي" وأنّ العبّاس قال له: إن ابن أخي هذا 
حدق أ يدرت النعاوات والأرطن أمريئذا الدين: #قال#والله ماعل ظهر 
الأرض على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة. ظ 

وعن ابن إسحاق عن عفيف قال : فل خرجت من مكّة اذا أنا بشاب جميل 
على فرس قال : يا عفيف ما رأيت في سفرك هذا؟ فقصصت عليه فقال : لقد صدقك 
)١(‏ إعلام الورئ .٠١6:١‏ 


(1) مسند الامام أحمد 5١5:١‏ 
(؟) ورواه القاضي النعمان في شرح الأخبار ١‏ قال : أتيت مكّة لأبتاع من عطرها وثيابها. 


نان ل 0.0.0000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


العتاس واللّه إن دينه لخير الأديان, وان أت أفضل الأّمم . قلت : فلمن الأمر من 
بعده؟ قال : لابن عمّه وختنه على بنته. يا عفيف الويل كل الويل لمن يمنعه حقّه. 

ثم نقل عن ابن إسحاق قال : إن البي كان اذا حضرت الصلاة خرج الى 
شعاب مكّة وخرج معه على بن أبى طالب مستخفياً من قومه, فيصليان الصلوات 
فبهاء فإذا أمسيا رجعا. فكثا كذلك زماناً. 

و أبا طالب رأئ الى وعلياً يصليان فسأل عن ذلك فقال النبي : إن هذا 
دين الل ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم 31 . وقال على : ياأبت 
أمنك يا لله وبرسطو لش وض ضوع ا ساء يد وض مده لله . فقال له :أما إن لا يدعو 
إلا الى خير. فالزمه. 

ولكنّه نقل عن كتاب الشيرازي قال : إنّ النبى يني لا نزل الوحى عليه أ 
المسجد الحرام وقام يشل كيده فاعنا ريه عل مركان ابن تسع ناا 
ياعلى أقبل إلي؛ فأقبل إليه ملبِياً فقال له إن رسول الله إليك خاصة, والى الخلق 
عامة. تعال ياعللى فقف عن يمينىي وصّلَ معي. فقال با رنول السحق أمقى 
وأستاذن والدي! قال : اذهب فإنّه سيأذن لك. فانطلق يستأذنه فى اتّباعه, فقال : 
با ولاع: فلك أن قدا خراللات انين عبد كناق ,امك بواقيقه نه تفلم 
فأقى على لي ورسول الله قائم يصل في المسجد. فقام عن يمينه يصلٌ معه. 
فاجتاز بها أبوطالب وهما يصلّيان. فقال: يا حمّد ما تصنع؟ قال : أعبد إله 
السماوات والأرض. ومعى أخى على يعبد ماأعبد ياعمّ... فضحك أبو طالب 
حىّ بدت نواجذه. 0 

بيها نقل عن ابن الفيّاض في «شرح الأخبار» عن أمير المؤمنين مقا قال : مرّ 
علينا أبو طالب ونحن ساجدان, فأخذ بيدي وجعل يرغَّبني في ذلك ويمضي عليه!". 


>» شرح الأخبار : 177 و 174 للقاضي النعمان المصري المغربي القيمي الشيعي‎ )١( 
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ونقل عنه عن أبى أيوب الأنصاري قال : سمعت الي يقول: لقد صلّت 
الملائكة على وعلى على بن أبي طالب سبع سنين. وذلك أنه لم يؤمن بي ذكر قبله . 

ونقل عن ابن شيرويه الديلمى في «الفردوس» عن جابر قال: قال 
البى ييه : لقد صلّت الملائكة علي وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين قبل الناس , 
وذلك أنّه كان يصلٍّ ولا يصلٌّ معنا غيرنا. أو: لم يصلّ فيها غيري وغيره. أو: م 
يصل معي رجل غيره. 

ونقل عن (مسند أحمد) بسنده عن اين عبّاس'". وعن تأريخ الطبري 
والبلاذري وجامع الترمذي و«الابانة» للعُكبري, و«الفردوس» للديلمي 
و«فضائل الصحابة» لابن حنبل بسندهم عن زيد بن أرقم عن النبىي يه قال: 
أوّل من صلى معي على !". 

ونقل عن ابن حنبل في «مسند العشرة» و«فضائل الصحابة» والترمدي 
في «الجامع الصحيح» والنسوي في «المعرفة» وابن بطة العكبري في «الإبانة» 


حب الفاطمي الاسماعيلى , المتوفى فى 771 ه. وقد أطلق ابن شهر آشوب عليه لقب : ابن 
الفيّاض هنا وفي كتابه الآخر : معالم العلماء : 177 قال : «ابن الفيّاض القاضى النعبان ابن 
حمّد . ليس بامامي . وكتبه حسان» . وم نجد أحداً غير ابن شهر شوب لبه بهذا واس 
عن حبة العرنى قال : رأيت عليا طَلككٍ ضحك على المنبر. ولم أره ضحك ضحكاً أكثر منه 
يدت نواد قال : با أنا ورسول الله مي ببطن غخلة نصل إذ ظهر علينا أبو 
طالب . فقال : ما تصنعان يابن أخي ؟ فدعاه رسول الله كله أ ورغّبه فى الإسلام فقال : 
ما أرئ بِالّذي تقول وتصنع بأساً... ثم قال على لكا : اللّهم لا أعرف عبداً من هذه الأمة 
عبدك قبلى غير نببّها -قالها ثلاث مرات ثم“ قال لقد صلّيت قبل أن يصلٌ أحد سبعاً ‏ يعني 
سبع سنين . ورواه ابن حنبل فى المسند ١‏ : 49. 

.١ #ا/ا“اط‎ : ١ مسند الامام أحمد‎ )١( 

(1) ورواه البلاذري فى أنساب الأشراف ؟ : 117. 
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بسندهم عن حيّة الُرني قال: سمعت عليّاً يقول: «أنا أوّل من صل مع 
رسول اللّه». 

وفي «مسند العشرة» و«فضائل الصحابة» لابن حتبل عن العرني عن 
علي لذ بلفظ : «اللهم لا أعرف أنّ عبداً من هذه الأمة عبدك قبلى. غير نبيّك» 
قاطا ثلاث مرّات 

وق مسكةه أن ريع بلق اوها طلم اسهد بن كله الاكة ريد فكي عبةالله 
غيري». 

وفى مسندي أحمد وأبى يعلى عن العرنى عنه لد قال: «صليت قبل أن 
بضل الناش ما 

ونقل عن سان ابن ماجة القزويني وتأريخ الطبري عن عبّاد بن عبد اللَّه 
الرواجني قال ميق علتا قال نو انا عي الله وأخو رسول اللّه. وأنا الصديق 
الأكبر. لا يقوها بعدى إلا كاذب مفتر؛ ؛ صلّيت مع رسول الله سبع سنين». 

وقل عن يسان ابن ماخة وتقبير التملن عن يد الله بن أبى رافع عن أبيه 
قال : إنّ عليّاً صلل مستخفياً مع النبى سبع سنين وأشهر 

ونقل عن «شرف المصطفى» للخركوشى النيشابوري (م ١7‏ 4ه) قال : جاء 
جبرئيل الرسول بأعلى مكّة وعلّمه الصلاة فانفجرت من الوادي عين حىّ توظّأ 
جتركيل بين يذائ سول اللّهن تمل وسو الله عله متها الطهارة: 2 أمسرية 
عليَاً ليه ."١‏ 


(1) مناقب آل أبى طالب 1: ١4‏ 15. هذا هو الفصل الثانى فى الجزء الثاني من الكتاب.» -» 
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والاربلي في «كشف الغمّة» ذكر خبر ابن اسحاق فى ضمّ النبي' علي اليه. 
وأخبار مسند أحمد بن حنبل, ثم نقل عن «المناقب» للخوارزمي عن عبدالله بن 
مسعود خبراً يشبه خبر عغيف الكندي, قال : إنّ أوّل شيء علمته من أمر 
نيول الله كله :أن قدت مكة اق نوي ل تأرغيندونا عل السعاس تن 
عبد المطلب فانتهينا اليه وهو جالس الى مَن ثم فجلسنا اليه. فبينا نحن عنده إذ 
أقبل رجل من باب الصفا تعلوه حمرة, وله وفرة جعدّة الى أنصاف أذنيه, أقنى 
الأنف, برّاق الثناياء أدعج العينين, كثّ اللحية, دقيق المسرٌية!' شن الكفين. حسن 
الوجهء معه مراهق أو محتلم, تقفوه امرأة, قد سترت محاستها, حي قصدوا نحو 
الحجر فاستلمه, ثم استلم الغلام ث»” استلمته المرأة. ثم طاف يالبيت سبعاً. والغلام 
والمرأة يطوفان معه. فقلنا : يا أبا الفضل إِنّ هذ الدين لم نكن نعرفه فيكم. أَوَ شيء 
حدث؟ قال : هذا ابن أخى محمّد بن عيد اللّه, والفلام على بن أي طالبء والمرأة 
امرأته خديجة بنت خويلد, ما علٍ' وجه الأرض أحد يعبد الله تعالى بيذ الدين إل 
هؤلاء الثلاثة. ‏ 

ثم” قال : ومثله عن عفيف الكندي... وقال : وكان عفيف ابن عم الأشعث بن 
قيس . ورواه أحمد بن حنبل في مسنده والنطنزي فى «الخصائص» ثم نقل عن 
«الخصائص» في قوله تعالئ : « وَارْكَعُوا مَعَ اليَاكِعِينَ "١4‏ قال : إما نزلت في البو 


والفصل الأوّل : المسابقة في الإسلام من ؛ الى .١7‏ وأمّا خبر ابن إسحاق في ضمٌ النبى” 
علي ليه إليه . فقد نقله في فصل الطهارة والرتبة : ١/4‏ عن الطبري والبلاذري والواحدي 
والثعللى وشرف النى وأربعين الخنوارزمي ومغازي ابن إسحاق.. 

. المسيبة : الشعر الدقيق من الصدر الى السرة‎ )١( 

(3) البقرة : 87. 
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وعلى خاصّة, لأئّهها أوّل من صل وركع”". فعن على للد قال: قال رسول 
الله َيه : «نزلت عَلِءَ النبوة يوم الإاثنين, وصكّ على معي يوم الثلاثاء». 

ونقل خبر ابن أبي رافع بهذا المعنى عن «المناقب» للخوارزمي قال: صل 
النبي يوم الإثنين وصلى علي من الغد يوم الثلاثاء, قبل أن يصلِّي الناس مع النبي 
سبع سنين وأشهر . 

ونقل عن مسند أحمد بن حنبل بسنده عن على قل قوله الذي نقله ابن 
قور اتوي طن نان ابن ماع وتارع لتر اران عبد اللنو العو ربيوله 2 
وأنا الصدّيق الأكبر. لا يقوها بعدي إلا كاذب مفتر. ولقد صلّيت قبل الناس 
بسبع سنين»0. 

وروئ البحراني خبر ابن إسحاق عن مجاهد بن جَبّر في ضمّ الب عليّاً نلق 
وهو صغير, في «حلية الابرار» عن الصدوق بسنده عن ابن اسحاق'" وفي موضع 
آخر عن تفسير الثعلبى! ثم روئ الأخبار المارّة عن مسند أحمد بن حتبل, 
ومناقب ابن شهر أشوب, والكلينى والصدوق. 

رع الناءة صرنا اقل ابن نسحا كي ماهد ين يمار وال خ3ر يض اهل 
الغلم: أ وسرل الله قاع اذا عض ريك العلاة تفرم ال عات مك وجري مغل 
بن أبى طالب مستخفياً من أبيه ومن جميع أعبامه وسائر قومه. فيصليان الصلوات 
فمها فإذا أمسيا رجعا. فكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا . 


)١(‏ ونقله ابن شهر آشوب في المناقب ١7 : ١‏ عن الكلى عن أبىي صالح عن ابن عبّاس. وعن 
الباقر كه . 

.45-1/9 :١ كشف الغْمّة‎ )١( 

(؟) حلية الأبرار :١‏ 357 . 

(:) حلية الأبرار ١‏ : 7789. 
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من أبا طالب عقر عليهما يوم وهما يصليان, فقال لرسول الله : ات 
أخي , ما هذا الدّين الذي أراك تدين به؟ قال :أي عر هذا دين اللتودين ملا كته 
وين ومطله ودين أبيكا براقم كىن الله بةتوشولاً الح العياة: 

وذكروا: أنه قال لعلى: أي بن , ماهذا الدّين الذي أنت عليه؟ فقال : 
ياأبتِ, آمنت باللّه وبرسول الله وصدّقته بما جاء به. وصلّيت معه للّه واتبعتة. 
فقال له : امّا انه لم يدعك إلا الى خير فالزمه”". 

وقال البلاذري : «وصل مع رسول الله صل اللّه عليه [ وآله ] وسلّم وهو 
ابن إحدئ عشرة سنة, وهو الثبت» ثم نقل أقل من ذلك١!".‏ 

ثمروئ بسنده عن زيد بن أرقم قال أل من صل مع رسول الله على بن 
أبي طالب"". 

ونقل الحقّق بهامشه عن مسند أبى يعلى بسنده عن حيّة العُرنى عنه أنّه قال : 
نا عله أحدا مق هذه الأثةابيد حتيا عبد الله قل : لتد غيده قبل أذ يدنه أعد 
بعس ينين أو #السع وتو وعدقان رمك رصول السو الاكنين 
وأسلمت يوم الثلاثاء). 

أجل, هذه عيّنة وافية من أخبار الباب. وهي كما رأيناها خالية عن ذكر 
القرآن ونزوله والقراءة منه في صلاتهم ولكن -قال صاحب القهيد «لا شك أنّ 
انبي يَيِيْهُ كان يصلى منذ بعنته , وكان يصلٌ معه عل له وجعفر وزيد بن حارثة 


.5114 ,7717 :١ ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
4. :7 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف 57:7 55. 

(؛) هامش أنساب الأشراف 7 : 17. 
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وخديجة. «ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»... فلابدٌ أنّ سورة الفاتحة كانت 
مقرونة بالبعثة»!". 

«وإن كان أَوّل مانزل من القرآن سورة العلق أو آيٌّ منها فلم ميت سورة 
الحمد بفاتحة الكتاب؟ إذ ليس المعنى : أمْها كتبت في بدء المصحف, لأنّ هذا القرتيب 
شيء حصل بعد وفاة الني يَيَةُ أو لا أقل في عهد متأجَّر من حياته فرضاً. في حين 
الباكانت عسي بناعة الكتات مذ بدانات نزوطا»: 

وللإجابة يقول : «أمّا الآيات الخمس من سورة العلق فهي أوّل آيات 
نزلت, وأمّا سورة الحمد فهي أوّل سورة كاملة نزلت؛ ولذلك سُمّيت يفاتحة الكتاب, 
ثم لم يغزل من القرآن تباعاً إلا بعد الفترة»!". 

هذاء وقد مرّ الخبر الطبرسى في « مجمع البيان» عن علي َكل عن البى وه : 
«أن أول ما نزل عليه بمكة فاتحة الكتاب ثم اقرأ ياسم ربك »'"ا 


فترة الوحى: 

في تفسير القمىّ عن أبي الجارود عن الباقر ع في قوله سبحانه : 9 ما 
وَذَعَكَ رَتُكَ وَمَا قَلَى © قال : ذلك أنّ أَوّل سورة نزلت كانت « اقْرَأ سم رَبَكَ الَّذِي 
خَلَقَ 4 ثم أبطأ جبرئيل عن رسول الله يَيَيهُ فقالت خديجة : لعل ربّك قد تركك 
فلا يرسل اليك؟ فأنزل اللّه تبارك وتعالى : ( مَا وَدَعَكَ رَبّكَ وََا قَلَى .١6‏ 


.53:١ القهيد‎ )١( 
.487-8٠١:١ التهيد‎ )١( 
.1١6 : ٠١ مجمع البيان‎ )1( 
.8758: " (؟) تفسير القمىّ‎ 
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وهذا اللفظ المروي هنا في هذا الخبر عن خديجة عل أخفت وطأة والأمر فيه 
أيسر مما رواه الطبريّ بسنده عن عبد الله بن شدّاد قال : ثم أبطأ عليه جبرئيل 
نالك لة اوعس فنا ار ركلف 1298101 مال اللسهر وخل : 
دافن الا رود كلذاعنه ما رواء اب إتتحاى والظررى عنة صن غيد الله بن 
امسن عن أت هقاطمة ينث انين عن جدعا خدجةه فى بدء تنوة الرسول"" بل كان 
ابن إسحاق أراد أن يبرّىء خديجة عن نسبة تلك المقولة اليها فبدأ برواية خبر عن 
عبد الله رن بعس قن سول الله قال 

أمرثُ أن أبسّر خديجة ببيت من قصب (أي ذهب) لا صخب فيه ولا نصب. 
وقال#عداتق من أت بذ أن جبرئيل لق أت رسول اللّه فقال : أقرىء خديجة 
السلام من رتها فقال رسول الله :يا خديجة, هذا جبرئيل يُقرئك السلام من ربك . 
فقالت خديجة :لل السلام ومنه السلام وعلى جبرئيل السلام تقال ابن إسحاق : 

ثم” فتر الوحي عن رسول اللّه فترة من ذلك حقٌّ شقّ ذلك عليه فأحزنه. 
فجاءه جبرئيل بسورة الضحئ : يُقسم له ربّه -وهو الذي أكرمه بما أكرمه به 
أنَدَها وحعدةوما قلاف وقول نما صتريك :فقتركك :ونا انقضك مقن احتف 
وما عندي من مرجعك إلى خير لك مما عجّلتٌ لك من الكرامة فى الدّنيا 9 وَلَسَوْفَ 
يُْطِيكَ رَيْكَ 4 من القُلّج'" في الدنيا والثواب في الآخرة « قََتَرْضَى 4 ثم يعرّفه 
اله ما ابتدأه به من كرامة في عاجل أمره ومنّه عليه في يُتمه وعيلته وضلالته. 
واستنقاذه من ذلك كلّه برحمته 9 وَأَما بنعمَةِ رَتَكَ فَحَرِتْ » بما جاءك من الله 
فى تمده كر شمن القرء قاذ كرضا وان انا دل رسوال للد مداخل 


.١7:1:١ الطبري ؟ : ١٠٠؟, والتفسير‎ )١( 
.5٠07 : والطبري عنه ؟‎ ,"06 : ١ ابن إسحاق فى السيرة‎ )1( 
القلج : الفوز والغلبة.‎ )©( 
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راق رما تيه الع الك ب تمتلد وضتو لاود ين الشير بنرا ان 
من يطمئن اليه من أهله!". 

ولو كان كذلك فلا ينسجم هذا مع مارواه الطبرسي عن ابن عبّاس قال : 
احتبس الوحي عنه يَيّةُ خمسة عشر يوماً. فقال المشركون : إن حّدأً قد ودّعه 
ريّه وقلاه؛ ولو كان أمره من اللّهِ لتتابع الوحي عليه وفنؤلت اورف 

وهذا لا ينسجم مع ماروئ الطبري عن ابن عبّاس أيضأً فى سنوات البعثة إذ 
قال: بعث رسول الله لأربعين سنة, فكث بمكّة ثلاث عشرة سنة'" فهل عن بذلك 
أنه يبه قرأ القرآن على المشركين معلناً لهم الدعوة منذ بدء البعثة حيٌّ إذا احتبس 
عنه الوحي خمسة عشر يوماً قالوا فيه ذلك؟ 

وووغا الطبوى عدو اتن عا ربعن نا نررزن عنقا اللد لضا رق فال دقال 
رسول الله يَيّهُ وهو يحدث عن فترة الوحي : بينا أنا أمشى إذ سمعت صوتاً من 
السماء فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بجيراء جالسٌ على كرسي بين السماء 
والأ نك قال رموك االددمدز اللدعليه [ وآله] وسلّم -: فجئئت منه قرقاكا 
وجئت فقلت : زمّلوني, زمّلوني! فدثروني فأنزل الألّه عرّوجل: و يَاأَيهَا 
الْمُدَبَد * كُمْ فَأَنَذِرْ » وَرَيَكَ فَكَبو 4" الى قوله : « وَالوّجْرَ قَاهَجُر © قال : ثم تتابع 
الوسر 5 
)١(‏ ابن إسحاق فى السيرة ١:/ا501-3760.‏ 
(1) مجمع البيان 3-000 
(؟) الطبري ” : 597 بطريقين . 
(4) جُئثت : خِفثٌ وفزعت, وفرقاً . خوفاً وفزعاً. 
(6)المدمّر : .7-1١‏ 
(3) الخبر في التفسير 74 : 1١‏ ط بولاق وفي التأريخ 7: 7-7 ط دار المعارف . ونقله الطوسي في 

.١7١: 5٠١ التبيان‎ 
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وبحي تقوو تلين فانيفا نا شك مد يف رسول اللمنا نه كان قيلت عن 
فترة الوحي, والفترة من الفتور. وهو لا يكون في الوحي إلا بين وحيين, فلا يكون 
الابنهيلء الرسعى وق نشسن الخان نض بالامتارة اناسع نزول :ملك الوخخى إلية و 
حراء : «فإذا الملك الذي جاءني بجراء جالس على كرسيّ» وفى آخر الخبر: «ثمّ 
تتابع الوحي» في مقابل «فقر الوحي». 

فالخبر إذن لا يدل على أن الآيات من سورة المدّثّر هي أوّل مانزل عليه!" 
وإن ثقل ذلك عن جابر نفسه كما في ما روئ الطبري عن ابن شهاب عن ابن سلمة 
قال : 

سألت جابر بن عبد الله : أيّ القرآن أنزل أُوّل؟ فقال : <( يا أَيّهَا الْمُدَيْدُ » 
فقلت : « اقْرَأِسْم رَبَكَ الَذِي خَلََّ 4 فقال : لا أخبرك إل ماحدثنا النبيّ قال : 
جاورت فى حراء فل قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت 
ا ٠‏ فنظرت فوق رأسي فإذا هو 
جالس على عرش بين السماء والأرض... 

وفي لفظ آخر اديع وار قينا وف قال فلن ا ردنا 
ونظرت امامي فلم أرَ شيئاً. ونظرت خلنى فلم أر شيئاً تعراس انث 
شيئا...». 

نعم ليس في هذ ين اللفظين من الخبر مامرٌ في اللفظ الأسبى «فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء» وأيضاً ليس فيهرا مسا كان في الأسبق بق أنه يََيَّةُ كان يحرّث عن فترة 
الوحي, معان ان الراوي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن نفسه, وهذا غريب! والراوي 
عنه هو الزهري, ولكنّه م يفهم من الخبر ما ادّعاه أبو سلمة بل ونسبه الى جابر 


)١(‏ كما ف الميزان 


لض اعجى عار اموجه مو الامو وو و ا دا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
في اللفظين المتأخرين من الخبر دون الأوّل. ولذلك فإنٌ الزهري فما رواه عنه 
الطبري في حديثه عن فترة الوحي روئ اللفظ الأوّل للخبر ثم قال: وكان أوّل 
شيء أنزل عليه « اقْرَأ بم رَيَكَ الَذِي خَلَقَ 4 حي بلغ « ما لَمْ عل 6" فقد عوّل 
على الخبر بلفظه الأوّل لا الأخيرين, كا فعل البخاري فرواه دونهاء وان كان 
مسلم قد رواهما معا. 

فالمعوّل على اللفظ الأوّل للخبر دون الآخرين. حيث أقر راوي الخبر 
أبوسلمة بنقله عن جابر من دون القول بأن أوّل مانزل سورة المدّّر» وإن كان قد 
أضاف ذلك إليه في اللفظين الأخيرين (فالعهدة) فبهما على الراوي دون جابرء 
فليس من باب الظن والاجتهاد من جابر ».كا في «القهيد»'" وعلى هذا فليس القول 
بإنَّ أَوّل مانزل هو سورة المدّثّر من جابرء بل هو من نسبة أبي سلمة الى جابرء دون 
ثبات على' هذه النسبة فقد روئ هو عنه خلافها أيضاً. 

نعم لا يمكن تأييد مافى الخبر عنه يَيُِْ أنه قال : «فجئثت منه فرقأ» أي 
خفت منه خوفاً أو فزعت منه فزعاً, لأنّه بظاهره يتنا مع مارواه العياثي في 
تفسيره عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه لي : كيف ل يح رسول الله فها يأتيه 
من قبل الله أنْ يكون ذلك مما يفزغ به الشيطان؟ فقال ملقِل : «إنّ الله اذا اتخذ عبداً 
رضولاً أززل علنة النتكيه والوقازهبفكان بابي من :قبل الله عرّوجِل مثل الذي 
يراه بعينه»!". 
)١(‏ الخبر فى التفسير 9 9١‏ ط بولاق وفى التأريخ *: .5١1-*٠04‏ وفي البخاري ١‏ : ؛ وفي 


صحيح مسلم .18:١‏ 8 
(؟)المهيد .15:١‏ 


(*) تفسير العياشى ‏ وعنه فى يحار الأنوار 14 : 577. 
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وروئ الصدوق ف «التوحيد» بسنده عن محمّد بن مسلم ومحمّد بن مروان 
عن أبى عبد الل الصادق ل قال : «ما عَلِمَ رسول الله كه أن جبرئيل علي من 
قبل الله إلا بالتوفيق»!". 

إذن فالتوفيق الإهيّ بالوقار والسكينة المنزلة على رسول لايتركه ليفزع 
خوفاً من النظر الئ ملك الوحي جبرئيل حي ولو كان بصورته الأصلية إِنْ صم 
التعبير. 

ا النشوى ققد قال نلق بول سروه اللذتر ووس رهلا ابحقل 
أرعة سنة :وغل جيل جه ستدس :وأخرج ل#درتوكاً من :درانيك الحننة: 
تأجلينة عله واعلية اتدرسول الله ولد عن الله عليه :ف أفرا بستم رَيِكَ الذى 
خَلَقَ » وأتاه من غد وهو متدثر فقال : « يا أَيّهَا اميد »م قَأَنذِر16". 


هل نزل القرآن فى دور الكتمان؟ 
وما مو سان الا ل ا 1 7 
لاخلاف في نزوله قبل سورة ال حجر الت في أواخرها قوله سبحانه : 9 قاضدع ل 


5١1-05 : التوحيد : 147 وعنه في بحار الأنوار 14 :5607 . وقارن بما في تاريخ الطبري ؟‎ )١( 
ما يفيد أنه جزع وفزع وقلق واضطراب وشك في نفسه الجنون! وأراد أن يرمي بنفسه من‎ 
!! حالق ! وشك في الملك أنه شيطان ! فطمأنته خديجة وابن عمها النصرانى ورقة بن نوفل‎ 

إفرة تأريخ اليعقوبى ؟ 84 . وهذا قريب جداً مما رواه الراوندي في الخرائج والجرائح ١‏ : الى 
ع ا قال :كان حمد يَيِه برعى غنم عمد أبي طالب. ات 
0 حي ا له 
عليه وأمره بما أراد ثم قال : أنا جبرئيل وقام فلحق تحمد ييه بالغنم . 


لسن 1 اوة به سا م و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
وه وأغرظ عن التشريين 14" وهى السورة الراسنةاوالسمسون ورتين 
التزولء وقبلها ف التزول سورة #الشتراء وهى السابعة والأربعون ال ف أواخرها 
قوله سبحانه : 9 وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ 4" لانجد في كلّ ذلك ما يتناسب مع 
مرحلة الكتان؛ بل من خصائص السور المكمّية -ومنها هذه السور خطابها 
المشركين وجداها معهم في شركهم وكفرهم وجحودهم للمبدأ والمعاد. ما لا 
يتناسب بظاهره مع الكتان وإِا اللإعلان. 

فسور الفل والقصص والإسراء ويونس وهود ويوسف وحتى الحجر. وهي 
السور النازلة بعد الشعراء وقبل الحجرء هي سور تساور المشركين ونحاورهم ف 
كير من آياتهاء وسورة الحجر بالخصوص _ ف بدايتها : 9 رُبَمَا يَوَهُ الَّذِينَ 
كََوُوالَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ * ذَرْهُم يَْكلُوا وَحَمتُّوا وَيلْهِهمْ الل قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ + وَمَا 
أَفْلَكْتا من قَرْيَةٍ إل وَلَهَاكِمَابُ 0 تسيع يبه أعنة أعكها وكا 
ا د ع ار لاي 
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 74" فهل هي من الكتان في شي ؟ 

بل قال العلامة الطباطبائي فى تفسيره فى اتعريف بسورة المج : «تشتمل 
السورة على الكلام حول استهزاء الكقّار بالبى ال َه ورميه بالجنون, ورمي القرآن 
الكريم بأنّه من أهذار الشياطين. ففيها تعزية للنبي يَييٌ وأمر بالصبر والشبات 
والصفح عنهم وتطييبٌ لنفسه الشريفة وإنذار وتبشير. 

وتشتمل السورة على قوله تعالى: « فَاضصْدَعْ يما ثَُوْ وَأَعْرِض عَنْ 
الْمُشْرِكِينَ 4 والآية تقبل الانطباق على ما ضبطه التأريخ أن 5 ييه اكتتم فى أُوّل 


(١)الحجر:‏ 55 
(؟) الحجر : ١‏ -7. 
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البعثة ثلاث سنين أو أربعاً أو خمساً_لا يعلن دعوته, لاشتداد الأمر عليه . فكان 
لايدعو إلا آحاداً من يرجو منهم الإيمان, يدعوهم خفية ويّيِرٌ الهم الدعوة, 
حىٍّ أذن له ربّه فى ذلك وأمره أَنْ يعلن دعوته. 

وتؤيّده الروايات المأثورة من طرق الشيعة وأهل الس : أنه َيه كان 
يكتتم في أوّل بعنته سنين لا يظهر فيها دعوته لعامة الناس حق أنزل الله عليه : 
« فَاصْدَع بمَا تُْمَدُ وَأَغْرضُ عَن الْمُشْرِكِينَ م إن كََئِتَاكَ الْمُسْتَهِْئِينَ 4 فخرج الى 
الناس وأظهر الدعوة. فالسورة مكّية نازلة في أَوّل الدعوة العلنية»!". 

يبين أنّه ييه اذا كان -كما قال لا يدعو إلا آحادأ خفيةَ وسراً من 
يرجو منهم الإيمان, فأين كان المستهزئون وبماذا كانوا يستهزئون؟ وكسيف كان 
آستهزاؤهم حي انّ الرسول يله دعا عليهم فكفاه اللّه شرّهم وشرٌ استهزائهم؟ 
واذا كان آخر هذه السورة بداية الإذن بالإعلان نامع أن تكون السورة لتعزبة 
الرسول وصبره؟! 

ولا يختص هذا الإشكال بالعلامة الطباطبائي. فقد درج الجميع على هذا 
القول بلا بيان هذا الأجمال. 

ولعلّه التفاتاً الى هذا الإشكال ودفعاً له قال السيد المرتضئ في «الصحيح» : 
بعد أن أنذر عشيرته الأقربين انتشر أمر نبوته في مكّة, وبدأت قريش تتعرض 
لشخصه ييه بالاستهزاء والسخرية وأنواع التهم". 

ومن قبله السيد الحسنى فقال في «سيرة المصطؤ» : لقد تحدث -بعد 
دعوته ل عشيرته الأقربين_-جميع الناس في مكّة عن دعوته, وتسرّبت أنباؤها 


.13:96:17 الميزان‎ )١( 


.51:37 الصحيح‎ )١( 


يقن .000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
لخارج مكّة ولم يعد أمرها خافياً على أحد من سكان مكّة وجوارها بعد أن أعلنها 
بصراحة على بني عمومته وعشيرته'". 

ومعنئ ذلك أنّ الأمر اختلف بعد دعوة العشيرة عا قبلها فائما تسدّبت 
الدعوة بعد ذلك أمّا ما قبلها فالسر والكتان. ولكننا لا نجد فما أوحى قبل ذلك 
ما يختلف عما بعده بل نجد الأمر نفسه قبله. ' 

فنجد بداية سورة الشعراء تقول : « لَعَلّكَ بَاحِعُ تَفْسَكَ أ يَكُونُوا 
0 أنترَلْ عَلَئِهِمْ مِنَ السّمَاءِ آيَدَ َطَلتْ أَعْنَاقُهُم لها خَاضِهِينَ » وَمَا 


تيهم مِنْ ذِكْر مِنَ الوّحْمَنِ مَن مُحْدَثٍ إلا كانوا عَنْهُ مُه مُعْرضِينَ * فَقَد كَذَّيُوا 


فسّتا 


5 38 


نيهم َسََأتِهم أَنَْاءُ 
مَاكَانُوا به يَسْكهْرُِون 14". 

وتقول في أواخرها : 9 نَرَلَ به الوُوحُ الأِينُ * عَلَى قَلْبِكَ سَكُونَ مِنَ 
الْمُنَذِرِينَ © بِلِسَانٍ عَرَبِيِ مُبِينٍ * وَإِنّهُلفِي رُبْرِ الْأوَِينَ * أَولَم يكن لَهُمْ آ: بَه أَنْ يَعْلَمَهُ 
عُلَمَاءُ بد بتِى إشرائيل * وَلَْ نَدَلَاهُ علَى بَعْضٍ الْأعْجَمِين * قَقَرهُ عَلَِِمْ صا كَانُوا بد 
مؤينين ف كَدلِكَ سَلعَُ في قوب الْجرمي © لا يبون به حنَى يرا ادا 
الأليم » فَبَأتِيهُم بخْتَةَوَهُمْ لا يَشعْرُونَ * فَيَقُونُوَا هَلْ نَحْنٌ مُنظَرُونَ » أَمَبِعَذَابَِا 
ستفجرة ةذ متاق بن هم جام كال مرطارة ها أشتى 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُو نَ * وَمَا أَمْلَكْنَا من ة قَويَةِ إل لَهَا مُنَذِرُونَ * ذكْرّى وَ 
مودو ا ا 0 
السَنع لَمَغْرُولُونَ * قلا دع مع ] لله إلَها آخَرَ مَتَكُونَ من الْمُعَذَّبِينَ * وَأَنذِرْ عَشِرتَكَ 


الْأَفْرَبِينَ * وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتََعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نمنَ #(. 


م 


. 777 : سيرة المصطق‎ )١( 
- 7 : الشعراء‎ )1( 
.5١0 1917 : الشعراء‎ )50( 
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فاذا يعنى كل هذا الخطاب والعتاب بل التهديد بالعذاب والاعذار بالانذار؟ 
وهل كل هذا من الكتان في شيء؟ والآية الأخيرة هل تعنىي أن يخفض جناحه لمن 
اتّبعه من المؤمنين بالدعوة الخاصّة, خاصّة؟ أم مع من يؤمن به من عشيرته 
الأقربين في هذه الدعوة الخاصّة تشنيين؟ أو خد باطلاق الآرة وعمومها؟ 

والعلامة الطباطبائي في تفسيره قال في بيان الغرض من هذه السورة : 
557 السورة تسلية البى ويه قبال ماكذّبه قومه وكذّبوا بكتابه النازل 
عليه من ربه . وقد زموه اتازة يانه بختون وأخرئ بأنَّه شاعرء وفمها تهد يدهم مشُقّعاً 
ذلك بإيراد قصص جمع من الأنبياء وهم : موسئ وإبراهيم ونوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب عَلَِاكمٌ . وما انتبت ت اليه عاقبة تكذيبهم العدل به سن الى 2 
ولايحزن بتكذيب أكثر قومه, وليعتبر المكذبون. والسورة من عتائق السور المكية 
وأوائلها نزولاً. وقد اشتملت على قوله تعالى : « وَأَنَذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَهْرَبِينَ 0" 

نمم يبيّن متئ كان تكذيب أكثر قومه له؟ وأين كان المكذّبون؟ وبماذا كانوا 
يكذبون؟ وباذا يعتبرون؟ وهو بعد لم يدع عشيرته الأقربين وإنما يدعوهم بعد 
نزول الآية فى آخر هذه السورة نفسها! فكيف التوفيق؟! 

ثم كيف هى من عتائق السور المكية وأوائلها نزولاً وقد ردّدت نزوها من 
الثالئة إلى الخامسة بعد البعثة ؟! 

والسورة التي : تسبق الشعراء في تر تيب الغزول سورة الواقعة. وهي فى 
أوائلها تثلّث الناس يوم القيامة : 9 وَكُنتُّه أَزْوَاجاً تَلَانَةَ * فَأَْحَابُ الْمَثِمَئَةِ ها 
أَضْحَات الْمَيْمئَةٍ # وَأضْحَابُ بُ الْمَشْأَمَةٍِ منا أَضْحَابُ الْمَشْأمَةِ * وَالسَابقُونَ 
السَابقُونَ * أَولَيِكَ الْمُقَديُو نَ * فِي جَنَّاتِ النّعِيمٍ 4 ثم تقسّم هؤلاء السابقين من 


.356١ 559:١6 نازيملا)١(‎ 


حفن 00000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
أصحاب المين الى : ل ثُلّة مِنْ الْأَدّلِينَ # وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرينَ "١4‏ وتعود فتقول : 
ل لِأَسْحَاب الْيَمِين * ثُلَهَ مِنَ الْأََّلِينَ * وَتُلَةَ مِنَ الآخِرِينَ * وَأَْحَابُ اليَّمَالٍ ما 
َصْحَابُ اليمَالٍ * فِي سَمُومٍ وحَمِيمٍ * وَظِلٍ من يَحْمُومٍ © لا بَارِه وَلَاكَرِيمٍ»'" 
وتتابع النعوت والأأوصاف فتقول : ل فَأَمًا إِنْ كان مِنَ الْمُقَدَبِينَ #.فَرَؤحٌ وَرَيْحَانٌ 
وَجَنّهُ تيم © وَأَماإِنْ كَانَ من أُضْحاب الْيَمِينٍ * فَسَكَامُلَكَ من أَضْحَابٍ الْيَمِينِ # وأا 
إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضَّالَينَ :* فَتُوّلُ مِنْ حَمِيمٍ # وَتَضْلِيَة جَحِيمٍ "١4‏ فا معنى الأوّلين 
والآخرين من السابقين من أصحاب المين؟ فهل كل ذلك 58 استجاب للدعوة 
الخاضّة السرّية؟ ومن هم؟ وكم هم؟ وما معنى أصحاب الشهال ولم تشملهم 
الدعوة؟ وكذلك سائر السور الَتى سبقت الواقعة 
ولكن فى مقابل كل ذلك مما يؤيّد بكر المرخلة الأول مق الذغوة وتتؤول 
القران فمها : هو من جانب التناسب الكمي فما بين مانزل من القرآن الى سورة 
الحجر مع تلك الفترة. ومن جانب آخر: عدم التناسب أو على الأقل استبعاد أن 
كرى وعوة الشبيرة الأقريق قن عسات سين ننه 0لا وائيز ةعسيدتك 
الْأَقْبِينَ 4 من سورة الشعراء السابعة والأربعين في ترتيب الفزول من دون أن 
تكون المرخلة السابقة سدية تكتومة«أى بعد أن قد عل الدعوة زحاء تلات سين 
مق النغوة الفلقة العاقة عا للا ناسين ودهؤة العقينة خاصّة يقد كل هذه المذة 
الطويلة من الدعوة العامّة. اللهمّ إل أن نقول : إنّ ذلك كان اتماماً للحجة علبهم 
خاصة, واعلاناً لوصيّه من بينهم » وبذلك يُثبت لهم أن دعوته غيبية وأنّه مطمئن من 


.١5-١ : الواقعة‎ )١( 
.44 58: الواقعة‎ )١( 
.95 -84 : (؟) الواقعة‎ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة 11 ااا 
الغيب باستمرارها وثباتها بحيث تحتاج إلى الوصاية من بعده. وهذأ هو الصحيح. 
كا نرى فما يلى. 


حديث الإنذار: 

الهم إلا أن نلتزم بأنّ الدعوة كانت بعد مقاطعة قريش للرسول وحصارهم 
ياه وبني هاشم في شعب أبى طالب في حدود السنة السادسة للبعثة, على مارواه 
فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره مسنداً عن أبى رافع -مولى العبّاس بن عبد 
المألبي_قال ع ل ا الم ا 
لصلبه وأولادهم ‏ أربعون رجلاً. فصنم طم رجل شاأة وثرد طم ثريدة فصبٌ عليه 
ذلك المرق واللحمء ثم قدّموها المهم فأكلوا منه حىٍّ شبعواء ثم سقاهم عُسّأْ واحدأ 
من لبن فشربوا كلهم من ذلك العَس حقٌ رووا!". 

. : فقال أبواهب:#والله إن متاهفراً بأكل أحده المقرة "وما رصتليتها فا كاد 
لمعو و يار زرف "أن لقب نار لوو الى أن كف عاضا ارا 
شاة وعسٌ من شراب فشبعنا ورويناء إن هذا لهو السحر المبين! 

ثم دعاهم. فقال طم : إِنْ الله اموق أن اندز عشيرنلى الأقربين ورهطىي 
الخلصين, واكم عشيرلى الأقربون ورهطي الخلصون. وإِنّ الله م ع ةا ا 
جعل له أخأ من أهله ووارثاً ووصيّاً ووزيراً؛ فأيّكم يقوم فيبايعنى على أنّه أخي 


)١(‏ العْسٌ : القدح الكبير. 

(1) الجفرة مؤنث الجفر وهو من أولاد المعز ما فصل عن امّه وبدأ بالرعى بعد أربعة أشهر, كما فى 
النهباية للجزري . 

(©) بالفتح أ الكسر فالسكون : اليقاء الممتل؛. 


(4) هو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان. شتّهوه به . كبا في النهاية للجزري . 


فضا البو تو و ا الجا ا مع ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
ووزيري ووارث دون أهلي. ووصيّي وخليفتي (في أهلي) ويكون مق بمنزلة 
هارون من موسئ غير أنه لا ني بعدي ؟! فأمسك القوم . 

فقال واللّه ليقومنٌ قالفكم أو لتكوتنَ في غيركم ثم لتندمُن! فقام علي 4 
وهم بنظرون اليه كلّهم . فبايعه وأجابه الى ما دعاه اليه'". 

وقد يؤل دعوى ابن أن راع بان ذلك البتع تلك الاعوة كانت ف الحسي 
أي بعد الإعلان : أن أبا هب يلتهب بمشاهدته المعجزة فيتهم الرسول بالسحر وينبزه 
بكنية بن أَبي كبشة مما اعتاد عليه المشركون بالنسبة الب يه فالحالة ليست حالة 
مفاجأة بعد سر وكتّان وانها تناسب سابق خبر وعلم وإغلان» 

وكذلك يؤيد كون ذلك في الشعب بعد الإعلان : ان الأمدر اميس اتنذار يا 
إخبان»:والتهير أنشي تيدع الاخباز من الانذار»:وأن الول ل يبداهم بالدعوة 
اليه والى رسالته بل ال بعته ليكون خليفته بعده, ثم أنذرهم : ليقومنٌ قائمكم أو 
لتكوننٌ في غيركم ثم لتندمّنّ! فالحالة والموقف _كذلك ‏ ليس موقف مفاجأة 
0 سابق علم وإعلان. ظ 

ولعلّه يَيْةُ أمر ببئذه الدعوة في الشعب تحدياً لكبرياء قريشء ولما فيها من 
يأس للكافرين. 

والظاهر أنّ خبرُ أبي رافع خبر حاضيرٍ ناظرٍ مباشرٍ ر إذ هو مولى العبّاس بن 
د كلل جرم بق مادم المدهدين والمتمين. . فلعلّه كان مصطحباً 
لولاه هذاء ولا نجد فيا بأيدينا مباشراً غيره سوئ على علد . ورجل من أصحاب 
الي من ولد عبد المطلبء لم يُعدّف بسوئ هذا روئ عنه الخبر : السيد ابن 
طاووس في «سعد السعود» عن الجزء الخامس من تفسير محمّد بن العبّاس الحجّام 


)١(‏ تفسير فرات : ,5١5 -7٠٠‏ الحديث 4١8 - 1١5‏ وبهامش الصفحات مصادر أخرى من 
غير الشيعة. 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة ا ا ا ا ا 
مكده عق فنا رفون :فالة امسن البصترى فال 

إنّ قوماً خاضوا في أمر على عي بعد الذي كان من وقعة الجمل, فقال رجل 
من أصحاب النى ييه : ويلكم ما تريدون من أوّل سابق بالإيمان باللّه والإقرار بما 
جاء من عند اللّه؟ لقد كنت عاشر عشرة من ولد عبد المطّلب إذ أتانا علي بن أبي 
ناب اسل لجر ريا الا تدار عد و ايل انو لاب 

انول متاح نا وقلناء اترئ قدا أن يفيضا البو ؟ ومَامَنا يومد سنن 
العشرة رجلاً إلا وهو يأكل الْجَذْ عةا" السمينة ويشرب ارق من الل . 

فغدوا عليه في منزل 5 طالب. واذا نحن برسول الس قكاا ديه 
الجاهلية وحيّانا هو بتحية الإسلام : : فأوّل ما أنكرنا منه ذلك ثم أمر بجقّنة من خبز 
ولب عدت لجاب ووطع يده البئ على ذروتها وقال يتيس اللده كلوا على أسم 
اللّه. فتغيّرنا لذلك ثم مكنا لحاجتنا الى الطعام. وذلك أننا جوّعنا أنفسنا للميعاد 
بالأمس . فأكلنا حقّ أنهينا. والجفنة كما هي مدققة, ثم دفع الينا عُسَأُ من لبن -وكان 
علي يخدمنا فشربنا كنا حقَّ رُوينا والعُسٌ على حاله. 

حي إذا فرغنا قال : يا بنى عبد المطلب : إن نذير لكم من الله عزّ وجل إن 
أتيتكم با لم يأت به أحد من العرب؛ فإن تطيعوني ترشدوا وتفلحوا وتنجحوا. إن 
هذه مائدة أمرني الله بها فصنعتها لكم كرا صنع عيسئ بن مريم ل لقومه ٠‏ فن كفر 
بعد ذلك منكم فإنّ اللّه يعذّبه عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين, واتقوا الله واسمعوا 
ما أقول لكم. واعلموا -يا بني عبد المطّلب_أنّ اللّه م يبعث رسولاً إل جعل له أخاً 
ووذيراً ووصياً ووارثاً من أهله, وقد جعل لي وترا كنا جعل للأنبياء قبي , وإن 
اللهقد أراني الى النائين كاف وأنزل علش : 9 وَأَنذِرْ عَشِيرَكَ الْأَفْربِينَ 4 وقد واللّه 


. الجذدّعَة : الغنم له سنة تامة جمع البحرين‎ )١( 


ليض ا ا اا ا 00 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
أنبأنى به وسماه إي؛ ولكن أمرني أن أدعوكم وأنصح لكم واعرض لكمء لثلا يكون 
لكم الحجة فيا بعد. وأنتم عشيرتي وخالص رهطيء فأيّكم يسبق اليها على أنْ 
يؤاخينى فى الله ويؤازرنى فى الله عر وجل؛ ومع ذلك يكون لى يدأ على جميع من 
خالفني فأتخذه وصيّاً نا وؤهرا يؤدي عن ويبلغ رسالبي ويفضى دينى من بعدىي 
وعداتي مع أشياء أشترطها؟! فسكتوا. فأعادها ثلاث مرات ويسكتون, ويثب فيها 
علي جا فل سمعها أبو هب قال : تبأ لك يا محمد ولما جئتنا به, أَطذا دعوتنا؟! 

فقال ويه : أما والله لتقومن أو يكون فى غيركم ! 

توك ع انل ققال نننا وول الله انال 

فقال رسول اللنعياا ب لين 10151 ارك كذا :تق القضاء وس اقلم 
ياعلى اصطفاك الله بأْوَها وجعلك ول آخرها'". ْ 

فهذا خبر آخر عن مباشر آخر ل يُعرّف بأكثر من انه عاشر عشرة من 
اللاغويع من المتعيرة الأترون :بق عبد المطك دوين أصبحاب رسيول الله 
وبختلف عن خبر أبى رافع بإبدال موعد الدعوة من الشعب الى منزل أبي طالب 
-ولا هم هذا بعد أن كان منزل أبى طالب في شعبه ومن عدد الأربعين الى 
العشيرة. وسيأت الجمع بينهماء وبتفصيل أكثر أيضاً. 

ولكنّه يشترك مع خبر أبى رافع فى استبعاد أن تكون الدعوة للإعلان بالنبوّة 
بعد الكتان. بل تقريب أنْ تكون مسبوقة بالإعلان لا الكتان. فقال الرسول لازال 
لايناسب ذلك. 

سوى على عي وهذين الصحايئّين : أبي رافع ورجل من ال عبد المطلب 


)١(‏ ما يُلفت النظر تكنيته له بأبى الحسن يومئذ ؟! 
(؟) سعد السعود .٠١5:‏ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المباركة 1 1 ااا 
لانجد فيا بأيدينا من رواة الخبر مباشرا آخر. ولعلّه لدفع وهم عدم اشتهار القصّة 
قال الشيخ الطبرسي في «مجمع البيان» : وقد فعل ذلك النبىّ واشتهرت القصّة بذلك 
عند ا لخاص والعام. 

ثم أورد عن الثعلى في تفسيره الخبر المأثور عن البّراء بن عازب الأنصاري 
وهو رابع صحابي راو للخبر غير مباشر فيه_قال : لا نزلت هذه الآية جمع رسول 
الله بني عبد المطلب -وهم يومد أربعون رجلاًالرجل مهم يأكل المسنّة (الجفرة) 
ويشرب الكس. فأمر عليّا ليذ برجل شاة فأدّمها!". ثم قال : ادنوا بسم الله فدنا 
القوم عشرة عشرة فأكلوا حقٌّ صدرواء ثم”دعا بقعب!"' من لبن فجرع منه جرعة ثم 
قال طم : اشربوا بسم اللّه. فشربوا حي رُووا. 

فبدرهم أبو لهب فقال : هذا ما سحركم به الرجل! فسكت يَومَئَذٍ وم يتكلم . 
ادع اهرس التد عل يكل < للدم الطقام والعزاقى 2 انذونهع ترسوك الله ققال:: 
نابق :عبد المطلب! إن آنا النذين المكم سس اللدغة وجل والسدير: قأشتلهوا 
وأطيعوني تهتدواء 0 قال : من يؤاخيني ويؤازرفي ويكون وليى ووصيى بعدى 
وخليفتى (في أهلىي) يقضى دين ؟! فسكت القوم. فأعادها ثلاثاً كل ذلك يسكت 
القوم ويقول على لد : أنا. فقال المرّة الثالثة : أنت. فقام القوم وهم يقولون 
لأبى طالب : أطع ابنك فقد أمّره عليك؟!". 

ولا يمتاز الخبر عن الأوّلِين بشىيء سوى مايمكن أن يجمع به بين عددي 
المدعوّين فى الخبرين : العشرة والأربعين, وذلك أن ابن عازب قال : فدنا القوم 
عشرة عشرة. وقد قال من قال : وهم يومئذ أربعون رجلاً. 
)١(‏ أدّمها : صنع منها أداماً أي طعاماً . 
(؟) القعب : إناء من خشب للسوائل . 
(؟) مجمع البيان للطبرسى 1: 711 عن تفسير التعلبى . 


كم 1001110 0 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وسوئ الخبر السابق عن تفسير الحجّام لا نجد فما بأيدينا أيّ خبر آخر عن 
أيّ رجل آخر من بنى هاشم بل بنى عبد المطّلب من العشيرة الأقربين للنى يَيَِ 
المدعديق مده الدعرة الخاضة سسى عن العا بع كانتي بق سلف اده 
والحجم عن الاستجابة لدعوة الرسول, مما جعله على د سبباً لوراثته من ابن 
عمّه الى دون عمّه العتباس, إن صح التعبير بالوارثة, وذلك : 

فها رواه السيد ابن طاووس فى «سعد السعود» عن تفسير الحجّام أيضأ عن 
الحسين بن الحكم الجري بأسناده ومنها عن الطبري بسنده عن ربيعة بن ناجد : أن 
رجلاً قال لعلى ع : يا أمير المؤمنين لم ورئت ابن عمّك دون عمّك؟ فقال 
علي عليه : هاؤم ! ثلاث مرّات حىّ أ شرأبٌ الناس ونشروا اذائهم ثم قال : دعا 
رسول الله -أُو جمع -بني عبد المألب كلهم يأكل الجدّعة ويشرب القَرْقء فصنع هم 
مُدَأُ من طعام فأكلوا حىٍّ شبعواء وبق الطعام كما هو كأنه لم يس ثم دعا بِعْمَرِ 0١‏ 
فشربوا حتى رُوُوا وبق الشراب كأنّه لم يمس ولم يشربوا'" ثم قال 050 
المطلب إن بُعئت إليكم خاصّة. والى الناس عامّة, وقد رأيتم من هذه الآية ما 
رأيتم. فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثئي؟ فلم يقم اليه أحد. 

فقمت -وكنت أصغر القوم سا فقال : اجلس . ثم قال (قوله) ثلاث مرّات 
كل ذلك أقوم اليه فيقول لى : اجلس حي كانت الثالثة. فضرب يده على يدي. 
فلذلك ورثت ابن عمّى دون عمّي'". 


)١(‏ الغْمّر: القدح الصغير. 

(1) التكملة من الطبري 37 :١؟51.‏ 

(0) سهد السفوه 4 ٠‏ واسم الراوي في النسخة المطبوعة : أبى ربيعة بن ماجد. وفي 
البحار 18 : 1١14‏ أبى ربيعة بن ناجد وفي علل الشرائع ربيعة ابن ناجد وكذلك في الطبري " : 
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ورواه الصدوق فى «علل الشرائع» بسنده عن ربيعة بن ناجد'". وكذلك 
الطبري في تأريخه'" ولم نجد الخبر في كتاب الحبري المطبوع في طبعتين'". 

وهذا الخبر كالأخبار السابقة إِنما ينسجم مع كون الدعوة في الشعب أو بعد 
الاعلان لا مع السّر والكهان, ولا سبًا بالنظر الى قوله يَييَةُ: «إنِ بعئت اليكم 
خاصّة. والى الناس عامّة». وهذه الجملة وإِنْ كانت تنسجم مع المبادأة بالدعوة إل 
أنّ سائر الجمل فى كلام الرسول لا تنسجم وذلك. والخبر ليس فيه عدد المدعوّين, 
ولكويه 

روئ مختصصره فرات بن ابراهيم في تفسيره مسنداً عن على اقلا قال: 
دعاهم فجمعهم على فخذة شاة وقعب من لبن, وإِنّ فيهم يومئذٍ ثلاثين رجلاً وفي 
ثلاثة أخبار اق : أربعون رجلاًا". ٠‏ ظ 

ونقله القميّ في تفسيره فقال : نزلت بك فجمع رسول الله بني هاشم وهم 
أربعون رجلاً. كلّ واحد منهم يأكل الجدّعَة ويشرب القربة؛ فاتخذ لهم طعاماً 
تستيرا: وأكلوا حى شبعواء فقال رسول الله : من يكون وصيّى ووزيري 
وخليفتي؟ فقال هم أبو طب : جزماً سحركم محمّد ! فتفرّقوا. 

فليا كان ايوم الشانى أمر رسول الله ّمل هم مثل ذلك ققال هم رسول الله 
أيَكم يكون وصيّى ووزيري وخليفتي؟ فقال أبو طب : جزما سحركم محمّد! 


.2 سس 2 


فتفرّقوا. 


.٠١7: علل الشرائع‎ )١( 
. (؟) طبعة السيد أحمد الحسينى . وطبعة السيد تحمد رضا الحسينى الجلالى‎ 
.5١1 71١ : 18 كما فى بحار الأنوار‎ ٠١٠-15٠٠ : تفسير فرات‎ )4( 
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لاسي ب ببسب 
اتكم يكون وزيرى وينجز عدانى ويحئ ددى 

فقام على َه فال أن نا رهول اللده فقالونول اللمة انك هود كناد 
أصغرهم سنا وأحمشسهم -أى أدقّهم _ساقاً وأقلّهم مالاً". 

وأوّل ما فى هذا الخبر الختصر بل الختزل بل المنقول بالمعنىئ لا النص هو أنه 
عبر عن المدعوّين ببنى هاشم لا بنى عبد المطلب. ففوّت المطْعن على ابن تسيمية 
ومن شاكله تمن طعن في الخبر بأنَّ بنى عبد المطلب لم يبلغوا يومئذٍ أربعين رجلاً. 
ولكن الخبر كسوابقه نما ينسجم مع كون الدعوة في الشعب أو بعد الإعلان لامع 
السرّ والكتان, ولا مع مباداتهم بالدعوة. 

والطريق المسند للخبر عن علي عد غير منحصر بربيعة بن ناجد فالسيد كما 
رواه عنه في «سعد السعود» رواه في «الطرَ ف» عن الأعمش"", والصدوق الذي 
ووالاضن ابد تاجة روا نضا سعد ال عيكن :هن هين الله ارضة كنا وكين لول عد 
على ليا قال : لا أنزلت « وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَهْرَِينَ 4 أي رهطك الخلصين. دعا 
00 الله 0 فى عد المطلب وهم إذ ذاك أرسعون رجلا يريدون رجلا أو 
ينقصون رجلاً. فقال : أيكم يكون أخي ووارثي ووزيري ووصيى وخليفتى فيكم 
بعدي؟ فعرض علبهم ذلك رجلاً رجلاً؛ كلهم يأبئ ذلك حىّ أقى عل فقلت : أنا 
يارسول اللّه. فقال: يابني عبد المطّلب هذا أخي ووارثي ووصيّي ووزيري 
وخليفتى فيكم بعدي. فقام القوم يضحك بعضهم الى بعض ويقولون لأبي طالب : 
قد أمرك أن تسمع وتطيع هذا الغلام". 
)١(‏ تفسير القمي 738:3 .١‏ 


. 779 : ١6 الطرف : لاكما فى بحار الأنوار‎ )١( 
. 77 : 16 كما في بحخار الأنوار‎ ٠١7 : (؟) علل الشرائع‎ 
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والخبر كسوابقه نما ينسجم مع كون الدعة فى الشعب أو بعد الإعلان لا مع 
السرّ والكتان, ولا مع مبادأتهم بالدعوة, بل فيه تعريض بأبي طالب وكأنه عُرف 
بالسماع للرسول. 

رابيد انن طاو ودب لضم القدوق تين ستييا الحبر ميها وسعد ا 
وأكملهما : الشيخ الطوسي في أماليه بطريقين عن ابن عبّاس عن علي لي قال : ل 
نزلت هذه الآآية « وَأَنَذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَفْريينَ 4 على رسول الله يِه دعاني فقال 
لي : ياعلي, إنّ الله تعالى أمرني أن انذر عشيرتي الأقربين. فضقت بذلك ذرعاً 
وعرفت أن مت أبادسهم ذا الأمر أرئ منهم ما أكره. فصمتٌ على ذلك فجاء ني 
جبرئيل فقال : ياحّد انّك إن لم تفعل ما أمرت به عذّبك ربّك! فاصنع لنا يا على - 
صاعا من طعام واجعل عليه رجل شاة, واملا لنا عُسَا من لبن. ثم اجمع لي بنى عبد 
اللألوسة اكلدوو وا لنهوما مكاي 

ففعلت ما أمرني نه ثم دعوتهم أجمع , وهم يومئد أربعون رجلا يريدون 
رجلاً أو ينقصون رجلاً؛ فيهم أعمامه : أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبو لهب... فل 
اجتمعوا له دعاني بالطعام الذي صنعت طم. فجئت به فل وضعته تناول رسول 
الله جدمة'" من اللحم فنتفها بأسنانه ثم ألقاها في نواحى الصفحة ثم قال : خذوا 
بسم الله.'فأكل القوم حي صدروا ماهم بتىء من الماك بد ونا رك 
مواضع أيديهم . وأيم الله اّذي نفس عل بيده إنْ كان الرجل الواحد منهم ليأكل 
مَاقرديك امسن م عن يلك الف مفتريوا خق روا غنيفاً: واج الله إن كان 
اهل الور اعداكي تسدرمو كله فل ره رسول الها را كتمهم ندره أب متي ال 
الكلام فقال : لشدّ ماسحركم صاحبكم! فتفرّق القوم ولم يكلّمهم رسول اللّه. 


)١(‏ الجذمة : القطعة. وفي الطبري : جذية من اللحم : ما قطع طولا. 
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فقال لي من الغد : يا علي إن هذا الرجل قد سبقنى إلى ما سمعت من القول 
فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم . فعدْ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم لى . ففعلت 
ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فقربته طم , ففعل كما فعل باللأمس , وأكلوا حقٌّ ماهم به 
من حاجة؛ ثم قال : اسقهم . فجئتهم بذلك العْسٌ فشربوا حت رووا منه جميعاً. 

م تكلّم رسول الله فقال : يابني عبد المطّلب إنِّ _واللّه ما أعلم شاباً (كذا) 
في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. إن قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة, وقد 
أن اللد روسن أن أمعوك الندء افا تروف نو :و انرق عل امو ايكون 
أخي ووصيي ووزيري وخليفتي في أهلي) من بعدي ؟ 

فأمسك القوم وأحجموا عنها جميعاً. 

نقيت .«افقلق : أنا عياتى الله أكون وؤيرك علق مابعتاك اللديه :فأ 
بيدى -واف لاخذ نهنع سنا و أرتصحهة عيناً وأعظمهم بطنأ وأمشهم ساقاً_ثمّ قال : 
إن هذا أخي ووصيّى ووزيري وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا... 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أَنْ تسمع لابنك 
وتطيع (0. 

وانما كي لي بدقة الساق وعظم البطن ورمص العين أي وسخه عن صغر 
سنّه ويختلف هذا اللفظ من الخبر عن سوابقه بالنصّ على المبادأة بأمره معهم ببهذه 
الدعوة. وإن كان ينقص عن خبر تفسير الحجام بعدم «انذار» فيه, كسوابقه. 

ورواية الخبر عن عبد 1" بن عباس نوع اعتراف بعدم إسلام أبيه العبّاس 
يومذاك هذه الدعوة الخاصّة المكررة ثلاثاً» بيها فيه -ما كان في النبر السابق- 


)١(‏ امالى الطوسى : 08١‏ الحديث 1 وعنه فى بار الأنوار 4 2 وروئ مثله 


فرات بن إبراهيى في تفسيره : 1١١‏ الحديث .1١1‏ 


الفصل الثالث / البعثة النبويّة المياركة ل اي 101 


من التعريض بأبي طالب وكأنّه قد عُرف فيهم بالسمع والطاعة للرسول. كما فيه 
-وكما في سوابقه ‏ معرفة أبى طب السابقة عن الى بما وصفه بالسحرء فكأنّه أمر قد 
عرف من قبل, وإنْ كان نص الخبر بالمباد أة. 

وأحد الطريقين اللذين روئ بهما الطوسى الخبر هو طريق الطبري الى ابن 
عا" ف تأريخه وتفسيره!" واللفظ 5 الموضعين «وخليفتي فيكم» لا «خليفي 


)١(‏ وطريق الطبري هكذا : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : حدثنى محمّد بن إسحاق 
[ناعب المتارى امن عبد العقازرى القاتن عن المبالتينعتريو عن عبد الله ين الحازت 
بن تزفل بن الحارث بن عبد اللطلب عن عبط اللدين عتابن .عرد بعل بن أبن طالب قال 
ولكنّ الخبر لا يوجد في سيرة ابن هشام بصفته تهذيباً! !) لسيرة ابن إسحاق . 

ونقل نص ابن إسحاق القاضى النعمان المصصري في كتابه : شرح الأخبار ٠١1,٠١7: ١‏ لا 
بلفظ المتكلّم عن على كد بل بلفظ حكاية الغائب وقول أبى طب فيه هكذا : لولم تستدلوا 
على سحر صاحبكم إلا بما رأيتموه صنع في هذا الطعام واللبن لكفاكم . وهذا يدل على سابق 
معرفتهم باَّهَام الى بالسحر. وقول الرسول فيه «وخليفتى فيكم» وليس خليفتى في أهلى . 
(') تأريخ الطبري 7: 7١١-515‏ وتفسيره 19: 7/4. 0/اط بولاق ولكنّه فى تفسيره حذف 
جملة «خليفتى فيكم» واستبدها بجملة «كذا وكذا» في الموضعين فقال في الموضع الأوّل : 
«فايّكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا» ! وفي الموضع الثاني : «إنّ هذا 
أخي وكذا وكذا» ! أمّا ابن كثير الشامي فكأنّه استكثر هذه الجملة على على لا فع اعتاده 
في تأريخه على تأريخ الطبري مع ذلك لم يعتمد عليه هنا بل عوّل على تفسيره كبا فعل ذلك في 
تفسيره 7 : 3١6‏ والبداية والنهاية : ٠؛‏ والسيرة النبوية له ١‏ : 469. 
وجاء في «فلسفة التوحيد والولاية» للمرحوم الشيخ حمّد جواد مغنية ما معناه : 
إن من القدماء الذين رووا نص الننبى على على بالخلافة عندما دعا عشيرته وبلّغهم رسالة ربه 
كل من : ابن حنبل في مسنده وابن الأثير في كامله . ومن المتأخرين : تحمّد عبد الله عنّان 
في «تأريخ الجمعيات» ومحمّد حسين هيكل في الطبعة الأول من «حبياة محمّد» ولكنّه فى 
الطبعة الثانية فها بعد فى مقابل «خمسمائة جنيه» ! أخذها من «جماعة» حرّف منه جلة له 
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في أهلي» والواسطة بين الطوسي والطبري : جماعة عن أب المفضل عن الطبري, فن 
أضاف أو عاق حشري ) ْ ْ 

وقد مرّ عن الطيرسى أنه روى الخبر فى تفسيره «بجمع البيان» عن تفسير 
الفذلى رق البراء بن عارات. 

ورواه في «إعلام الورئ» عن تفسيري الثعلبى النيسابوري وأبي سعيد 
الخركوشي , بعنوان : مما ذكره الرواة؛ من دون تعيين راو خاص قال : 

جمع بنىي عبد المطّلب في دار أبىي طالب وهم أربعون رجلاً يومئذٍ يزيدون 
رجلاً أو ينقصون رجلاً. وكان قد صنع لهم فخذ شاة مع مدّ من البر وأعدّ لهم صاعاً 
من اللبن؛ وقد كان الرجل منهم يأكل الْجَدّعة في مقام واحد ويشرب القربة من 
الشراب. ثم أمر بتقديمه هم فقدّم وأكلت الجباعة من ذلك اليسير حقّ عَلوا منه, ولم 
يبين فيه ما أكلوه وما شربوه منه. 

ثم قال هم بعد أن شبعوا وروٌوا : يا بني عبد المطّلب إِنّ الله قد بعثني الى الخلق 
كافة. وبعثني إليكم خاضة فقال : ف وَأَنَذِدْ عَشِيرتَكَ الْأَْوِيينَ 4 وأنا أدعوكم الى 


جه «خليفتى من بعدي» الى «خليفتى في أهلي» وبهنذا قد مسخ الحديث المذكور. انظر : فلسفة 

التوحيد والولاية : ١7‏ و7,94. 

وجاء فى التعليقة على «أعيان الشيعة» أن الدكتور هيكل في مقابل شراء الف نسخة من 
كتابه قد حرف الحديث ومسخه فى الطبعة الثانية منه واقتصر على جملة : أيُكم يؤازرني على 
هذا الأمر. 

هذا ما حكاه السيد الحسنى في «سيرة المصطق : 17708 .»215١‏ والصحيح ما في 
«الصحيح» : أن هيكل بعد أن ذكر في الطبعة الأولى من حياة محمّد : ٠١4‏ نص الطبري في 
التأريخ : عاد فى الطبعة الثانية 0ه صفحة : ١79‏ فحذف «خليفتي فيكم» واقتصر على 
قوله : «ويكون أخي ووصيي» أمَا الخمسمائة جنيه فإنّها كانت تمن الف نسخة من كتابه كل 
نسخة بنصف جنيه . فلا منافاة ولا خلاف , ولكنه الاعتساف وخلاف الشرع والإنصاف . 
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كلمتين خفيفتين في الميزان تملكون بها العرب والعجم وتنقاد لكم بها الأمم 
راونا المه وتحوق يزامن التار كناد الالال" اللعروا نا وسول 
للّه. فن حيبق الى هذا الأمر ويؤازرفى على القيام به حت يكون أخي ووصيى 
ووزيري ووارك وخليفتي من بعدي؟! فلم يجب أحد منهم. فقام على اق وقال : 
أنانا رسول الله اؤاة فله ل ذا الاق تقال :« اق نانك لعي :روصي يوار 
وخليفق من بعدي, فنهض القوم وهم يقولون لأبى طالب : يهنك اليوم أَنْ دخلت 
في دين ابن أخيك وقد جعل ابنك أميراً عليك!". 

ولم يذكر الطبرسي هذه الرواية اسم راو خاص. وقد يكون نقلاً بالمعنى دون 
لفظ خاصٌ. ومهما كان فإن هذا اللفظ ينسجم مع المبادأة بالدعوة. ويشترك مع 
سوابقه في عدم الإنذار فيه اللّهم إلا مفهوم قوله : «وتنجون بها من النار» بلا بيان 
النار أيّ نار هي ؟ وأيضاً في آخره ما يُشعر باستشعار القوم الميل الى دينه من أبىي 
طالب يظِه فنهوه عن ذلك . 

أمّا ابن شعهر آشوب في «المناقب» فقد أشار الى ماذكره الطبري فى تأريخه 
وقبله حمّد بن إسحاق في كتابه وأحمد في مسنده وفضائل الصحابة والخركوشي في 
تفسيره عن أب رافع والبراء بن عازب وابن عبّاس وربيعة ابن ناجد وأضاف : ابن 
جبيرء وأدخل أخبارهم بعضها في بعض ثم نقل نظم الخير في شعر دعبل الخزاعي 
وستة مقاطع من شعر الحميري ومقطعين من العوني!". 


.71717-371517:١ الورئ‎ مالعإ)١(‎ 

(؟) مناقب آل أبىي طالب ١‏ : 51-14. وذكر مختصصر الخبر الاربلى في «كشف الغمّة :١‏ 5117 
8" عن ابن البطريق في «العمدة» وقال : «سبق ذكره أبسط من هذا». ولك لم أجده فيه 
قبل هذا. 
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هذا ماذكره بعنوان «مسابقته في البيعة» في فضائل على د . ولكنّه قبل ذلك 
في مبعث النبى قال : روي أنه لما نزل قوله : « وَأَنَذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَمْرَبِينَ 4 صعد 
وسول الله ذاتايوع الضفا فقال :با ضيبا نحاء !ها جعممت النداقر يش فقالرا «مالق ؟ 
قال: أرايتكم إن أخبرتكم أن العدرٌ مصبحكم أو ممسيكم ماكنتم تصدقونني؟ 
قالوا : بلى. قال : فإ نذير لكم بين يدي عذاب شديد! فقال أبو هب : تبّاً لك أهذا 
دعوتنا! فنزلت سورة تبّت١"‏ واكتى الجلسى في باب المبعث'" من «المناقب» بهذا 
الفصل وهذا النقل فقط, فبدا وكأن هذا كل مايرويه ابن شهر اشوب فى هذه الآية. 

بيها الخبر مرسل. أوّل مافيه أن ليس إنذراً للأقربين بل لقريش فهو على 
خلاف لفظ الاية. 

ولعله هذا قدّم الطبري فى تأريخه حول الآية رواية ابن عبّاس ثم ابن ناجد 
السابقتين. وقد نقل الأوّل عن ابن إسحاق, ثم عاد فنقل عنه _-وجعله ثالثاً وآخر 
نال خول الآية عن امسن البشترى قال ذا تلك هذه الآيةاغل" رسول الله ” 
< وَأَنَذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَمْربينَ 4 قام رسول الله بالأبطح ثم قال : يابنى عبد المطّلب, 
يابني عبد مناف, يا بني قصي, ثم فخّدَ قريشاً قبيلة قبيلة حقّ مرٌ على آخرهم 
فقال : ل أدعوكم الى الله وانذركم عذابه'". 

ولكنّ الطبري -كالمازندراني لم يذكر مافي مثل هذا النقل من ضعف 
الإرسال في السند ومن الإشكال في متنه ودلالته, وكأْهما لم يريا بين معنى الآية وما 
نقلاه من عمل الرسول بها أىّ تناف أو خلاف. 

والظاهر أنّ ما أرسله ابن ششهر آشوب هو مافي «الدر المنثور» عن البخاري 


.45:١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.١91/ : 18 بحار الأنوار‎ )0( 
الطبرى ": 615" والخبر فى التفسير 9: ولاط بولاق.‎ )( 
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وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وابن أ حاتم وسعيد بن منصور عن ابن 
عبّاس. وعلى هذا فتكون الرواية عن ابن عبّاس على صورتين : الأواى عنه عن 
على ليا في يوم الدار والدعوة, والثانية هذه الموقوفة عليه من دون اسناد عن أبيه 
الئاس أو علي يِذ . فالأولى هي الأولى بالقبول سندأً وموافقة للكتاب, والثانية 
مقطوعة مخالفة لظاهر الآية : «الأقربين» فهي هراء . 

وأظهر منها هراءَ ما في «الدر المنثور» أيضأ عن أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهق في «شعب 
الإمان» وفي «الدلائل» عن أبي هريرة قال : لا نزلت هذه الآآية « وَأَنَذِرْ عَشرَتَكَ 
الأفْرينَ 4 دعا رسول الله قريشاً وعمٌ وخصٌ فقال: يا معشر قريش أنقذوا 
أنفسكم من النار في لا أملك لكم ضيراً ولا نفعاً. يا معشر بني كعب بن لؤي... 
بامتشر يق قطن ...بايا معش بى غيد مناف يم يانق عبد المطلت »سق كلها 
يقول : أنقذوا أنفسكم من النار إن لا أملك لكم ضيرّاً ولانفعاً وفي آخر الخير : 
يافاطمة بنت محمّد انقذي نفسك من النار فإىٌ لا أملك لكِ ضيرّاً ولا نفعاً. إلا أن 
لكم رحماً وسابلّها ببلالها! 

تهذه الزواية أبندما تكون من الآيةحيث تقول» إنه عليه جعل يداعو 
قريشأً قبيلة قبيلة» فكأن أبا هريرة يعمّم الإنذار قريشاً عامة, بيها الآية تصرّح 
بالعشيرة الأقربين, وهم إِمّا بنو عبد المطلب أو بنو هاشم . 

وكأن أبا هريرة -أو من أجرئ هذا الهراء على لسانه_كان ناظراً الى هذا 
الإشكال بالخلاف بين عمل الرسول بالتعميم ومفاد الاآية بالتخصيص. فقال : «وعمٌ 
وخصٌ» وهو لا يرفع الإشكال. ثم#كيف دعاهم فجمعهم فأنذرهم ببذا؟ وكيف جمع 
معهم ابنته فاطمة وكم كان عمرها يومئذ ؟ واين كان أبو هريرة يوم نزول الآآية وقد 
أسلم قبل وفاة النى ببضع سنين والخبر مقطوع عليه. فهو مردود. 
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وأبعد من ذلك فى الابتعاد بمفاد الآية عن الإمام على طَليةٍ وفضله وسبقه ما 
ف «الدر المنثور» أيضاً عن الطبراني وابن مردويه عن أن امامة قال: لا نزلت 
9 وَأَذِرْ عَثيرَتكَ الأفوينَ 4 جمع رسول الله بني هاعم فأجلسهم على الباب, 
وعم تساءه وأهلة فأجلسهم فق النيت: ثم اطلع عليهم فقال : يا بني هاشم اشتروا 
أنفسكم من النارء واسعوا في فكاك رقابكم وافتكّوها بأنفسكم من اللّه فإ لا 
أملك لكم من الله شيئاً. ثم أقبل على أهل بيته فقال: ياعائشة بنت أبي بكر 
وياحفصة بنت عمر ويا أَمٌسلمة ويافاطمة بنت محّد. وياآمٌ الزبير عمّة رسول 
الله اشقروا (كذا) أنفسكم من اللّه واسعوا في فكاك رقابكم فإنٍّ لا أملك لكم من 
اللّه شيئاً ولا أغنى ! 

نقل كلّ ذلك الللامة الطباطبائي في تفسيره «الميزان» وعلّق على هذه الرواية 
الثالئة فقال : فقوله تعالى : « وَأَنَذِرْ عَشِيرَئَكَ الْأَفْرَبِينَ © آية مكيّة في سورة مكيّة, 
ولم يقل أحد بنزول الآّية بالمدينة؛ فأين كانت يوم نزوها عائشة وحفصة وام 
سلمة ولم يتزوج النئ ييه بهن إلا في المدينة؟ ثم” قال : فالمعتمد من الروايات 
ما يدل على أنه َيِه خصٌ بالانذار يوم نزول الآية بني هاشم أو بنى عبد المطّلب. 
ثم يقول : ومن عجيب الكلام قول الآلوسي بعد نقل الروايات : واذا صم الكل 
(بنقل الصحاح) فطريق الجمع أن يقال بتعدد الانذار!!". 

ومن نافلة القول أنْ نقول : لا يرد عندنا أيّ احتال في افتعال هذه الأقوال 
حول هذه الآية, سوئ الابتعاد بمفادها حسب الخبر الصحيح عب في ذلك من الدليل 
على سبق علي لل في الإمان وسبق قول الرسول له : «أنت أخي ووصيي ودارئي 


وخليفتي من بعدي». 
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ولكن' لاحافظة لكذوب : 

ومهما تكن عند امرىءٍ من خليقة 2 وإنْ خاها تخق على الناس تُعلم 

نعم من الرواة من لم يكن يفكر في شيء سوئ الفخر بأسلافه. فلم يأبه بذكر 
شيء سوئ ذلك . 

نجد مثال ذلك في هذا الموضوع عند اليعقوبي حيث روئ الخبر عن الفضل بن 
عبدالرحمن المائمي من ولد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قال: أمره الله 
عرّوجل أنْ ينذر عشيرته الأقربين. فوقف على «المروة» ته نادئ بأعلى صوته : 
يا آل فهر؛ فاجتمعت اليه بطون قريش حي لم يبق أحد منهم, فقال له أبو طب : 
هذه فهر فنادئ : يا ال غالب فانصرف غيرهم (وهكذا... حىٍّ نادئ) ياال 
هاشم فأقام بنو عبدالمطّلب, فقال أبو هب : هذه هاشم قد اجتمعت. فجمعهم في دار 
الحارث بن عبد المطلب(!) وكانوا أربعين رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه. فصنع 
طم طعاماً فأكلوا عشرة عشرة حىٌٍّ شبعوا. وكان جميع طعامهم رجل شاة وشرابهم 
عُسَأ من لبن. وان منهم من يأكل الجدّعة ويشرب الِقَْق. ثم أنذرهم وأعلمهم 
تفضيل الله إِيّاهم واختصاصه لم اذ بعثه بينهم وأمره أَنْ ينذرهم (!) 

فقال أبو لهب : خذوا على يد صاحبكم قبل أَنْ يأخذ على يده غيركم, فإنْ 
منعتموه (أي حاميتموه) قُتِلتم » وإنْ تركتموه ذللتم ! 

فقال أبو طالب : يا عورة؛ واللّه لننصرئه ثم لنعينتّه . يابن أخى إذا أردت أنْ 
تدعو الى ريك فأعلمنا حت مخرج معك بالسلاح . 1 

وأسلم يومئذٍ جعفر بن أبي طالب وعتبة بن الحارث!". 

أمَا علي فلا كلام عنه! وأمَا هذه الدعوة بِبْذه الكيفية فقد انفرد بها اليعقوبى, 
وهي عجيبة غريبة؛ بعيدة عن ا حكمة والمعقول, فهى مردودة. 


)١(‏ اليعقوبى " : ا7. 
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ولا يفوتنى فالخاتة أَنْ الفت نظر القرّاء الكرام الى أن ما عدا هذا المخبر 
الأخير من أخبار الإنذار في يوم الدار للأقربين من العشيرة. تكاد نجمع على أنّ 
المعدٌ للطعام وطابخه طم هو على لَك دون سواه لا خديجة ولا جوارها ولا فاطمة 
د ١‏ 

إلا ما رواه الحميري في «قرب الاسناد» بسنده عن الإمام الكاظم لي في 
معجزاته جه : أنّه لما ألب عليه قومه وسائر العشائر (وهذا أيضأ ينصّ على كون 
ذلك بعد الاعلان) أمر علياً أن يأمر خديجة (كذا ولعلها كانت بمنأى عنه فكان علي 
الوسيط بينه) : أن تتّخذ له طعاماًء ففعلت. وأمره أن يدعو له أقرباءه من يني عبد 
المطلب, فدعا أربعين رجلاً. 
فقال عله : يا علي . هات طم طعاماً. 

فأتاه بطعام من ثريدة يأكلها الثلائة والأربعة. فقدّمها 7 وقال را 
وكلواء فسمّى., ولم يسم القوم وأكلوا حتى شبعوا وصدروا!". 


.1777 قرب الاسناد : 767 الحديث‎ )١( 


الفصل الرابع 


إعلان الدعوة 


مرحلة الدعوة العلنية العامّة: 

روئ الصدوق فى «إكمال الدين» افعو ع انين ذل ابل حي 
الصادق لد قال بمكترينول الله لل مكه بعد مالجاده الرسى عن الله تبارك 
وتعالى ثلاث عشرة سنة. مستخفياً منها ثلاث سنين. خائفاً لايظهر حو أمر اللّه 
عرّوجل أن يصدع بما أمر. فأظهر حيئئذٍ الدعوة!". 

وروئ العياشي في تفسيره عن الحلبي عنه ل أيضأ قال : اككتتم رسول 
الله يي بمكّة سنين ليس يظهر. وعلى معه وخديجة أمره الله أن يصدع بما 
يؤمرء فظهر رسول الله يِه فجعل يعرض نفسه على قبائل العرب, فإذا أتاهم 
قالوا : كذّاب. امض عنًاا". 

وروئ الصدوق في «الخصال» بسنده عن أبان بن عمان الأحمر البجلي الكوفي 
قال : كان المستهزئون (برسول اللّه) خمسة من قريش : الوليد بن المغيرة الخزومي, 


.77// : ١4 كبا فى بحار الأنوار‎ ١51 : !كمال الدين‎ )١( 
.101 : " ته تفسار العياشى‎ )7١( 


لضن كتاسوو و اتام اوسا ووه كدعا سكف ممست رب قو توعة التأريخ الاسلامي اج ١‏ 
والعاص بن وائل السهمى, والأسود بن عبد يغوث الزّهري, والأسود بن المطلب, 
والحارث بن الطلاطلة الثقى'". ورواء العياعي بزيادة : فل قال الله تعالى : ( إن 
كََئنَاكَ اْمُسْتَهْرِئِينَ 4 علم رسول الله أنه قد أخزاهم, فأماتهم الله بشرٌ ميتات!". 

وقال القمى فى تفشيره : إن التبوزة تلت عل رسول اللهبيوم الاثنين وأسل 
علي يوم الثلاثاء ثم أسلمت خديجة زوج البي يَييُْْ. ثم دخل أبو طالب الى النبى 
وهو يصلّ وعلي بجنبه, وكان مع أبي طالب جعفر. فقال له أبو طالب : صِلْ جناح 
ابن عمّك؛, فوقف جعفر على يسار رسول اللّه. فبدر رسول الله من بينهما. فكان 
رسول الله يصل , وعلى وجعفر وزيد بن حارثة وخديجة يأتمون به. 

فلا أقى لذلك ثلاث سنين أنزل الله عليه 8 فَاضْدَغ بمَا يُوْمَرُ وََعْرض عَنٍ 


- 


- 
0م 


الْمُشْركِينَ * إِنَا كَمَئِنَاكَ الْمُسْتَهْْئِينَ © ". 

والتمتوزاتوى برمول اللمفييةه الوم بدن للقيو الفا وبين اقل 
اتسين »و الأسوةبرع الطلتنبوالاسوه وم عند بشر توا رك بن للاطلة 
ا 

أمّا الوليد: فكان رسول الله دعا عليه -لما كان يبلغه من إيذائه واستهزائه ‏ 
فقال : اللهم اعم بصره واثكله بولده! فعمى بصيره... ومرٌ برجل من خزاعة وهو 
يريش نبالاً له فوطأ على بعضها فأصاب عقبه قطعة من ذلك فدميت. فرٌ برسول 
الله ومعه جبرئيل فقال جبرئيل : يا حمّد. هذا الوليد بن المغيرة. وهومن 
المستهزئين بك؟ قال : نعم. فلا مرّ أشار جبرئيل الى ذلك الموضع (من النبل في 


(١)الخصال 778:١‏ 78 73. 
(1) تفسير العياشئى 7 بل يخز.هم فيميتهم بشرٌ ميتات, كبا سيأق قريباً. 


(9)الحجر : 56-414. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة اوج لط وش وو ننه كاه دو #جمتاعةه الاو مال 1 
عقبه) فرجع الوليد الى منزله ونام على سريره. فسال منه الدم حي صار الى فراش 
ابنته. فانتمهت فقالت : انحل وكاء القربة! قال الوليد : ماهذا وكاء القربة ولكنه دم 
أببك؛ فاجمعي لي ولدي وولد أخي فإني ميت. فجمعتهم. 

قال عند اللدين أن .ريق إن قزر بع الول وض الي بدارتشية” 
فخذ كتاباً من محمّد الى النجاشي أن يردّه! ثم فاضت نفسه. 

ومرٌ ربيعة بن الأسود!" وسول اللوقاخار جبرئيل الى بصره فعمي ومات. 

ومرٌ به الأسود بن عبد يغوث فأشار جبرئيل الى بطنه فلم يزل يستسق حىٌ 
انشق يطنه. 

وم العاص بن وائل فأشار جبرئيل الى رجليه. فدخل عود في أخص 
قدميه وخرج من ظاهره ومات. 

ومرّ به الحارث بن طلاطلة فأشار جيرئيل الى وجهه. فخرج الى جبال 
تهامة فأصابته من السماء ديم فاستسق حي انشق بطنه. فهذا هو قول الله : < إن 
كَئِنَاكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ ©. 

فخرج رسول الله 0 فقام على الحجر فقال : «يا معشر قريش, يا معشر 
العرب. ادعوكم الى شهادة أنْ لا اله إلا اله وأ رسول اللّه. وآمركم بخلع الأنداد 
والأصنام, فأجيبوني ملكوا بها العرب وتدين لكم العجم, وتكونوا ملوكاً 
فى الجنة» . 

فاستهزأوا به وقالوا: جٌن محمد بن عبد اللّه. وم يجسروا عليه للموضع أَبي 
طالب”", 


! كذاء وم يذكر كذلك من قبل , والظاهر أنّ ربيعة هنا مصحّف : أبى زمعة الأسود بن المطّلب‎ )١( 
57:١ تفسير القمىّ‎ )١1( 
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وظاهر هذا الأخير هو المبادأة بالدعوة العلنية, بعد ثلاث سنين من نزول 
النبوة عليه يَييْةُ كما صرّح به في أوّل مقاله. وكيا مرّ في الخبر الأوّل عن تفسير 
العياثي عن الصادق عد . 

وأيضاً ظاهر الأخير من كلام القمىّ أنّ ذلك كان بعد هلاك المستهزئين به 
لاقبله. ولكنّ مقاله خلو من الاجابة عن أن هؤلاء المستهزئين بماذا كانوا 
يستهزئون في مرحلة الكتّان؟ 

ما طلب الوليد من عبد الله بن ربيعة أن يأخذ من محمّد كتاباً الى النجاثثى 
بأرض الحبشة أن يرد عمارة بن الوليد الى مكة #فلايلات ينا الإعلاة طابر 
يستلزم أن يكون ذلك بعد الجرة الى الحبشة واكتشاف ميل النجاشي الى الدين 
الجديد! والقمىّ في مقاله هذا مرّ عليه مرور الكرام وكأنّه لم يلتفت الى هذه المفارقة 
الواضحة. وكذلك كل من نقل عنه مقاله هذا. 

أمَا الطبرسي في تفسيره فقد قال و تاشح يعانؤم > عو ابن عتاسى وابن 
جريج ومجاهد وابن زيد والزجاج : أي أظهر وأعلن وأبن وصبرح بما أمرت به غير 
خائف. وقال الزجاج : والصدع فى الزجاج والجدار بينونة بعضه عن بعض. وعن 
أي مسلم : 9 وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 4 أي لاتلتفت اليهم ولا تخف منهم. « إن 
كَئِنَاكَ الْمُسْتَهِْئِينَ © أي شرّ المستهزئين واستهز تهزاءهم بأنْ أهلكناهم . 

فعن ابن عبّاس وابن جبير : أَنّْهم كانوا خمسة نفر من قريش : العاص بن 
وأثلووالولتين الغيرةوابوؤسة الأسوةين:الطلة والأسوة ين عيك شوت: 
والحرث بن قيس . 

وعن محمّد بن ثور : كانوا ستة رهط . وسادسهم : الحارث بن الطلاطلة. 

قالوا: أ جبرئيل البي يَطْيةٌ والمستهزئون يطوفون بالبيت, فقام جبرئيل 
سوال اللهذال] نيه فرّ به الوليد بن المغيرة الخزومي فأومئ بيده الى ساقه. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة كات ساب عوط تاسخدوون واس وا م سوام ماو 1 
في الوليد على' قين لخزاعة وهو يِجرَ ثيابه فتعلّقت بثوبه شوكة, فنعه الكِبْر أن يخفض 
رأسه فينزعها. وجعلت تضرب ساقه فخدشته, فلم يزل مريضأ حىّ مات. 

ومرٌ به العاص بن وائل السهمي فأشار جبرئيل الى رجله فوطأ العاص على 
شوكة فدخلت في أخمص رجله فلم يزل يحكّها حىٌّ مات. 

وم به الأسود بن المطلب بن عبد مناف فأشار الى عينه فعمي. 

وقيل : رماه بورقة خضراء فعمى وجعل يشعرب رأسه على الجدار 
حو هلك . 

ومرٌ به الأسود بن عبد يغوث فأشار الى بطنه فاستسق حىٌْ مات. 

وقيل : أصابته السّموم فصار أسود. فأتى أهله فلم يعرفوه فطردوه فات. 

ومبٌ به الحارث بن الطلاطلة فأومئ الى رأسه فامتخط قيحأ ففات. 

وقيل : إنّ الحرث بن قيس أكل حوتاً مالحأ فأصابه العطش فا زال يشرب 
حت انقدٌ بطنه فات0". 

ولئُن كان الطبئرسى صاحب التفسير هذا قد لخص بعض الأخبار عن غير 
الأثمة الأطهار ط8 بشأن هؤلاء المستهزئين. فى كتابه هذا «مجمع البيان» تبعاً 
للشيخ الطوسي في كتابه «التبيان» وإن كانت رواية ابن عبّاس فها رواه مقطوعة 
عليه دون أن يسندها الى على د فإن الطبرسي الآخر صاحب «الاحتجاج» قد 
روع بشن المسعيدتان خيراً ميسوطاً عن الاماء الأكاظ .عن ست سين لق فنا 
أجاب به على ل حَبْرا هودياً شامياً جاء الى بجلس فيه أصحاب رسول الله : أبو 
بعد اموق وضيه اللددرن تمده وعد للدي عتاني 210 ركنت لاسن مهد 
خبر ابن عبّاس عن ذلك . 


. جمع البيان 7 : 077, 01714. وسمأهم فى التبيان 1 : 67 ! عن سعيد بن جبير‎ )١( 
.5117 7١14 :17 (؟) الاحتجاج‎ 
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ولئن كان الخبر ف «الاحتجاج» مرسلاً مرفوعاً فقد رواه الصدوق ؤ 
«المخصال» مسنداً. قال : فأمَا المستهزئون فقال اللّه عرّوجل له : ( إِنَا كَفَئنا 
الْمُسْتَْرئِينَ 4 فقتل الله خمستهم, قد قتل كل واحد منهم بغير تل صاحبهم. ؤ 
يوم واحد : 

ما الوليد بن المغيرة : فإنِّ مرّ بنبل لرجل من بني خزاعة قد راشه في الطريق , 
فأصابته شظية منه فانقطع أكحله'" حقّ أدماه فات وهو يقول : قتلني رب حمّد. 

وأمّا العاص بن وائل السهمي : فإنّه قد خرج في حاجة إلى كّداء'" فتدهده"ا 
تحته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة ففات وهو يقول : قتلني رب تحمّد. 

وأمّا الأسود بن عبد يغوث : فإنّه خرج يستقبل ابنه زمعة ومعه غلام له, 
فاستظلٌ بشجرة تحت كداء. فأتاه جبرئيل كد فأخذ رأسه فنطح به الشجرة فقال 
لغلامه : امنع هذا عنى : فقال : ماأرئ أحداً يصنع بك شيئأ إلا نفسك! فقتله وهو 
يقول : قتلئى رب محمّد. 

قال الصدوق : وفي خبر آخر قول آخر: أنّ النى يَييةُ قد دعا عليه أن 
يعمي اللّه بصره وأن يثكله ولده. فل كان ذلك اليوم جاء حّ صار الى كّداء 
فأتاه جبرئيل َي بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي وبق حقٌّ أثكله الله 


حي) ١‏ الح 


بولده يوم بدر ثم مات. 
وأمَا الحارث بن الطّلاطلة : فإنه خرج من بيته في السموم فتحول ححبشياً 
فرجع الى أهله فقال : أنا الحارث فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول : قتلني ربّ محمّد. 


. الاكحل : عرق الحياة فى اليد أو الرجل  القاموس‎ )١( 
كداء -كتماء  جبل بأعلى مكة. القاموس ومراصد الإطلاع.‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة م وف مالقاو مسف م وا ل 

وأمًا الأسود بن المطلب : فإنّه أكل حوتاً مالحا فأصابه غلبة العطش فلم يزل 
يشرب الماء حي انشق بطنه فات وهو يقول : قتلنىي ربٌ محمد . 

وذلك أَّهم كانوا بين يدي رسول الله يعي نقالوا له : يا محمد ننتظر بك الى 
الظهر فإن رجعت عن قولك وإلا قتلناك! 

فدخل النى منزله فأغلق عليه بابه مغتمّاً بقوهم. فأتاه جبرئيل لها ساعته 
فقال له : يا حمّد, السلام يقرئك السلام وهو يقول : ١‏ قَاصْدَعْ يما تُؤْمرُ »4 أظهر 
أمرك لأهل مكّة وادع. 9 وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 4 قال : ياجبرئيل كيف أصنع 
بالمستهزئين وما أوعدونى ؟ قال له : 9 إِنَا كَمَِنَاكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ 4 قال : يا جبرئيل 
كانوا عندي الساعة بين يدي ؟ فقال : قد كفيتهم . فأظهر أمره عند ذلك١".‏ 

ما هذا المقطع الأخير من الخبر فهو صريم فى أن قوله سبحانه : 8 قَاصْدَعْ يِمَا 
ؤْمَرُ 4 ليس بداية مرحلة الدعوة العلنية, بل كان بادئاً بها من قبل مواجهاً ومقابلاً 
بها المشركين ومنهم هؤلاء المستهزئون, وقد بلغت المواجهة بعد الاستهزاء إلى حد 
التبديد بالقتل إِنْ لم يرجع عن قوله, وأن قوله سبحانه « قَاصْدَغْ يما تُؤْمَرُ 4 ليس 
إلا وعداً برفع المانع بعد وجود المقتضي كما يقولون, لاإيجاداً للمقتضي . فكيف 
التوفيق؟ وعلى هذا فعنى الإعراض عن المشركين هنا هو عدم الاعتناء والاعتداد 
بتبديدهم. ومعنىئ قوله ١‏ فَاضْدَءْ © هو عدم ترتيب الأثر على تهديدهم بدخول 
الدار وغلق الباب والامتناع عن الدعوة بالرسالة؛ وليس البدء بها. 

وقد مرّ في خبر الطبرسي : قالوا: أقى جبرئيل اللبىي 1 والمستهزبون 
يطوفون بالبيت... ولا نجد ههذا فى خبر الكاظم عن على لهذ . ومتى كان ذلك هل 
قبل نزول الآية أم يمدها؟ 2 1 


.؟3م٠١‎ 55:١ لاصخلا)١(‎ 
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نجد جواب ذلك فيا رواه الراوندي في «الخرائج والجرائح» : أنّه لا نزل 
« قاضدغ يما تُؤْمرُ مر وأَعْرِضٌ عَنِ الْمشْرِكِينَ # إن بتاك الْمُسْتَهزِئِينَ # بشّر النى” 
كاد أن اللسكنا أمرهم يعنى خمسة نفر, فأ الرسول يََيه أ البيت والقوم في 
الطواف وجبرثيل عن بمينه . 

فرٌ الأسود بن المطّلب, فرمئ (جبرئيل) بورقة في وجهه خضراء فأعمئ الله 
تعن وا كل ولد 

وه به الأسوة يق عيذ :يغوث هأوماً ال بطنهافاسكينو ماءفات سين" 

ومرعارله بن المغيرة فأومأ الى جرح كان فى أسفل رجله فانتقضّ بذلك 

ومرٌ به العاص بن وائل السهمي فأشار الى أخمص رجله فخرج على حمار له 
يريد الطائف فدخلت في (أخمص رجله) شوكة فقتلته. 

ونب الماوة ين :طلاظلة فقاوم الله فتنتا يجا فاك . 

إذن فإتيان جبرئيل بالرسول الى البيت ومرور هؤلاء المستهزئين به في 
طوافهم حول البيتء وإيماء الرسول المهم بالتعريف وإيماء جبرئيل المهم بالعذاب, 
كان بعد نزول جبرئيل عليه بالآيات وتبشيره لأصحابه بها وبهلاك المستهزئين 
عبين عافن 

أمَا مااختصره الطبرسي في تفسيره عن ابن عيّاس وابن جبير ومحمّد ابن 
ثور فقد نقله ابن شعهر أشوب عنهم فقال : كان المستهزئون به جماعة منهم : الوليد 


بن المغيرة الخزومي, والأسود بن عبد يغوث الزهري, وأبو زمعة الأسود بن 


(1) خحبناً “من عظم البطن تورماً من الأستسقاء. 
(1) الخرائج والجرائح ١‏ : 77 الحديث 4 وعنه فى بحار الأنوار .514٠ : ١8‏ 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة مون حر رح امول اشوا طن لحو وي ابره لطن ل 133 
المطلب. والعاص بن وائل السهمي. والحرث بن قيس السهمي. وعقبة بن أبي 
نعيظ وقهيلة بن عافن الففزرى و والأسوو ين المرنةة»بوابو احيحة سعد ين العاص» 
واللشتربي المرث البدئ. ولك بن العا بن أميةاءوغتية بن رنيعةوطعيمة 
بن عديء والحرث بن عامر بن نوفل, وأبو البختري العاص بن هاشم بن أسدء 
وأبو جهل, وأبو لهب. وكلهم قد أفناهم الله بأشد نكال. 

وكانوا قالوا له : يا محمّد ننتظر بك الى الظهرء فإن رجعت عن قولك وإلا 
قتلناك! فدخل منزله وأغلق عليه بابه. فأتاه جبرئيل ساعته فقال له : يامحمّد, 
السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول : ١‏ فَاصدَعْ يِمَا تُؤْمَثُ 4 وأنا معك وقد أمرنى 
ربى بطاعتك . 

فليا أَقْ البيت رمئ الأسود بن المطّلب فى وجهه بورقة خضيراء وقال : اللهم 
اه رطهنة وان كله زو اكه فقيو يوا تكله للهرو لد 

وروي : أنه أغان ال عه كس فكان يضرب رأسه على الجدار حىٌّ هلك . 

مد اللنووين عدينوت نار ناته دانكسو ماءروماك كا 

ومرٌ به الوليد فأومئ الى جرح اندمل في بطن رجله من نبل فتعلقت به شوكة 
فنن فخدشت ساقه ولم يزل مريضاً حقّ مات. 

ومر به العاص فعابه, فخرج من بيته فلفحته السّموم, فل انصرف الى داره لم 
يعرفوه فباعدوه ثمات غماً. وروي ا غضبوا عليه فقتلوه. 

وروي أنه وطأ على شَبْرقَةا' فدخلت في أخمص رجله فقال: لُدغت فلم 
تزل مكيا نه امات 

ومرّ به الحارث بن طلاطلة فأومئ إلى واه فتقياً قيحاً. ويقال: لدغته 
الحية. ويقال : خرج الى كداء فتدهده عليه حجر فتقطع . 


. الشبرق : نبت حجازي يؤكل وله شوكة؛ فإذا يبس فهو الضريع‎ )١( 
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وما الأسود بن الحارث : فإنّه أكل حوتاً مالحا فأصابه العطش فلم يزل 
يشرب الماء حى انشقت بطنه. 

وأا قهيلة بن عاهر : فخرج يريد الطائف ففقد ولم يوجد. 

وأمَا عيطلة : فإنّه أتي بشوك فأصاب عينيه فسالت حدقته على وجهه. 
وقيل : استسق فات. 

واقا ان تين فا له (عانت سد ودر ا ووماء :للد السينة (الطاعونة تمان 
سبع ليال (ومات) وكانت قريش تتتى العدسة, فتركه ابناه تلان لاردشا نه حي 
رمته قريش على جدار بأعلى مكة وقذفوا عليه الحجارة حت واروه بها(". 

وروئ ابن إسحاق خبر المستهزئين عن عروة بن الزبير قال : كان عظراء 
المستهزئين خمسة نفر من ذوي الأسنان والشرف فى قومهم : 

من بنى أسد بن عبد العرّئ : الأسود بن المطلب. 

ومن بنى زهرة : الأسود بن عبد يغوث. 

ومن بن مخزوم : الوليد بن المغيرة. 

ومن بنىي سهم : العاص بن وائل . 

ومن بني خزاعة : ا حارث بن الطّلاطلة . 

فل تمادوا في الشرّ وأكثروا برسول الله الاستهزاء. أنزل الله تتعالئ عليه 
9 فاضدع , يا 217 وان عبوقيل رسول اللسوهم لوطو باليت ٠‏ فقام وقام 
رسول الله التي قاب الأسودين الطلب قرم فق جه بورعة خضراء فعمي . 
وم به الأسود بن عبد يغوث فأشار الى بطنه فاستق! بطنه فات حَبناً (أي انتفاخاً) 
ومرّ به الوليد بن المغيرة فأشار الى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان قد أصابه قبل 


.٠١8:١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة مقن االواهع وااو عبنت وجو مسا ل ل كا 11 
ذلك بسنين, فانتقض به فقتله. ومرّ به العاص بن وائل فأشار الى أخخمصٌ رجله 
فخرج على حمار له يريد الطائف فربض به على شبّرقة!" فدخلت في أخمص رجله 
شوكة فقتلته. وم به الحارث بن الطلاطلة فأشار الى رأسه فامتخط قيحأ فقتله!". 

والخبر السابق نقله ابن شهر اشوب عن تفسير محمّد بن ثور وهو عن 
التابعي سعيد بن جبير وعن ابن عبّاس مقطوعاً عليه وإنما جاء اسم أبي رافع في 
أخر الخبر؛ ولعله هو الراوي المعاصر الناقل لابن عبّاس . وقد مرّ فى خبر الصدوق 
عن الكاظم عن على ته أنّ ابن عبّاس كان حاضراً في اجلس سامعاً للخبر عن 
على عيذ . فلل مابين الخبرين من خلاف جاء من رواية أبي رافع أو ادخال ابن 

والمستهزئون في هذا الخبر سبعة عشر رجلاً فصّل مقتل تسعة منهم وأجمل 
الباقين. وآخر المذكورين بالتفصيل أبو لطب مع التصريم بمقتله بعد بدرء والمومى 
اليه منهم خمسة فحسب فلعلٌ هذا هو وجه الجمع المعقول بين الخبرين. ولعلّه هو 
وجه اختصار الخبر عند الطبرسى. 

وإذا استثتينا خبر تفسير القميّ بما فيه مما يلازم ححدوئه بعد المجرة الى 
الحبشة» فلا يبق في سائر الأخبار إلا عدم وضوح باعث الاستهزاء في حال اختفاء 
الدعوة, مما لم نجد الجواب المقنع عنه.اللهم إلا أن نقول كما في خبر الصدوق وابن 
عبّاس_بأنّ الصدع بالأمر لم يكن بداية إعلان بل كان عن امتناع وقع للتهديد 
الأكيد من هؤلاء المستهزئين كما مرّء وهو المتعيّن الراجح . 

وقد مرّ في خبر الراوندي في «الخرائج» والطبرسي في «المجمع» وابن شهر 
آغوب في والمناقب» عن ابن عباس وابن جبير وتفسير حستد بن ثنور: 


. نبت حجازي يؤكل وله شوك كما مر فإذا يبس فهو الضّريع‎ )١( 
.6075-6٠0:؟ (؟) ابن إسحاق في السيرة‎ 
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أن الرسول يَييُْْ أى البيت ومعه جبرئيل عن بمينه والقوم فى الطواف . فأيّ طواف 
كان هذا لهم جميعا بعد تهديدهم إيّاه؟ 

علّنا جد جواب هذا فيا رواه ابن هشام عن ابن إسحاق فى سيرته : أن نفراً 
من قريش اجتمعوا الى الوليد بن المغيرة -وكان ذا سنّ فيهم وقد حضر الموسم- 
فقال هم : يا معشر قريش! إِنّه قد حضر هذا الموسم, وإنّ وفود العرب ستقدم 
عليكم فيه؛ وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا 
فيكذب بعضكم بعضاًء ويردّ قولكم بعضه بعضاًا". 

لنا من هذا النص التصرع بأنّ مناسبة عقد هذا المؤتمر بل المؤامرة على 
الرسول ييه كانت هى حضور موسم الحج أو العمرة ووفود العرب إلبيسم لذلك 
وهم قد سمعوا بأمره يو . 

وتختلف صورة الخبر لدئ القمىّ في تفسيره قال : كان الوليد ين المغيرة شيخأ 
كبيراً بحرّباً من دُهاة العرب... وكان له مال كثير وحدائق (فى الطائف) وكان له 
عشرة بنين بمكّة, وعشرة عبيد عند كلّ عبد ألف دينار يتّجر بها -وتلك هي القنطار 
في ذلك الزمان_ولذا كان قد قال لقريس : أنا أتوحّد بكسوة البيت سنةٌ وعليكم في 
جماعتكم سنة, ولذلك سمّاه اللّه ف ذَرنِي وَعَنْ خَلَفْتُ وَحِيداً .١©‏ 

وكان رسول الله ييه يقعد في الحجر فيقرأ القرآن. 

فاجتمعت قريش الى الوليد فقالوا: ياأبا عبد ثمس, ماهذا الذي يقول 
حتد؟ أشعر هو ؟ أم كهانة؟ أم خُْطْبٌ ؟ فقال: دعونى أسمع كلامه. 

فدنا من رسول الله ييه فقال : يا حّد أنشدني من شعرك! قال: ماهو 
شعر, ولكنّه كلام اللّه الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه. فقال : اتل عل منه شيئاً. 


(١)ابن‏ إسحاق فى السيرة .588:١‏ 
(0)المدثر : 1 
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فقرأ رسول اللّه « حم السجدة 4 فلي بلغ ال قوله : 9 فَإنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْئُكُمْ 
صَاعِفَةَ مِئْلَ صَاحِفَةِ عَادِ وَتَمُوهَ "١4‏ اقشعرٌ الوليد وقامت كلّ شعرة في رأسه ولحيته. 
ومرّ الى بيته ولم يرجع الى قريش من ذلك . 

فشوا الى أبي جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومي) فقالوا له : ياأبا 
الحكم. إن أبا عبد مس قد صبا الى دين حمّد, أما تراه لم يرجع الينا! 

تدا أن كين الفتال لمجا عه كقت زؤوينا وتطعيها واقة نا 
غنادنا وضبوت ال دين عد ؟! 

فقال : ماصبوت الى دينه ولكيٌ سمعت منه كلاماً صعباً تقشعرٌ منه الجلود! 
فقال له أبو جهل: أَخُطَّبٌ هو ؟ قال : لاء إن الخطبَ كلام متصل. وهذا كلام منثور ولا 
يشبه بعضه بعضاً. قال : أفشعر هو ؟ قال : لا. أما إف قد سمعت أشعار العرب بسيطها 
ومديدها ورملها ورجزهاء وما هو بشعر. قال : فا هو؟ قال : دعنى أفكر فيه ! 

فل كان من الغد قالوا : يا أبا عبد ثمس. ما تقول فيا قلناه؟ قال : قولوا : هو 
سحرٌ؛ فإنّه آخِدْ بقلوب الناس 

فأنزل اللّه على رسوله في ذلك : 9 ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدأ * وَجَعَلْثٌلَهُ مالا 
َمدُودأ © وَبَِينَ شهُوداً * و مَهدْتُ لَهُت: تنهيداً * ثُمَ يَطْمَعُ أَنْ أزيدَ كلا إِنَّهُ كَانَ 
آيَاتَنَا عَنيداً © سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً » 0 رَ تم قْيَلَ كَيِفَ 


دده لم تل © مس ويس مث ُبَرَوَاسْتَكْبَرَ * قَقَالَ إنْ هَذَا إلا سِخْرٌ يُؤْئَرُ * إن 
دا قو الْبشَرِ* سَأَصْلِيهِ ب 0 .. "١4‏ وكان من المستهزئين 


ول الله م 


.٠١6 : ف ترتيب الغزول كا فى القهيد‎ ١ فصّلت :17 . وهي‎ )١( 
.؟7-1١:رّمدملا)'(‎ 
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وعلى هذا فقوله سبحانه : « سَأَضْلِيهِ سَقَرَ» و« سَأَرْهِقَهُ صَعُوداً » كان 
تصعيداً في تهديده وإنذاره قبل تبشير الرسول بكفاية شرّه بهلاكه والمستهزئين معه 
بقوله 9 إن كَمَئِنَاكَ الْمُْتَهْرِئِينَ 4 وهذا أيضاً مما يلازم كون الصدع بأمره قبل هذا 
بغير قليل, حت تكون وفود العرب في الموسم -كما قال الوليد_قد سمعوا 
بأمره عَيي, فإنّ الدعوة السريّة أو غير العلنية لا يبلغ صداها هذا الحد أبداً. بحيث 
يحتار المشركون فى كيفية مواجهتهم طم فى الموسم. وَلعل الوليد بعد موقفه هذا 
ونزول هذه الآيات فيه بالتهديد قابل هو وأصحابه النبى بالتهديد الشديد والأكيد 
0 لور وو 
القبز اقم رومن ف :قالطا رفول قل الدانةى تعر جا حمر ليا ال 
حول البيت في مطاف المسجد الحرام. 

وما يؤيّد ذلك تعبير الرسول ييه فى تلك الخطبة. إذ هى بالاضافة الى 
خاطبة قريش تحتوي على الخطاب للعرب. وهو اذا صم الى مخاطبة قريش -مثلاً- 
دل على العرب مما عداهم لا هم. 

فلننظر الى نصّ الخطاب : 


خُطَّبُ النبى وله للدعوة العلنية: 

عد سك ان تفسيره قصّة هلاك المستهزئين قال : «فخرج رسول 
اللّه يََبَةُ فقام على «الحجر» فقال : 

«يا معشر قريش , يا معشر العرب, أدعوكم الى شسهادة أن لا اله إلا الله وأفى 
رسول الله وآمركم بخلع الأنداد والأصتام. فأجيبوني تملكوا بها العرب وتتدين 
لكم العجم, وتكونوا ملوكاً في الجنة». 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة جب ب و اع ا وج لمحو حا سخ 5 

فاستهزأوا منه وقالوا: - عقني عبد الله . وم يجسروا عليه لموضع أبي 
طالب" 

فالخطاب لقريش عامّة وللعرب بالأعم, والمقام الذي اختاره لخطابه العام 
هذا هو حجر إسماعيل حول البيت في مطاف المسجد الحرام أي أجمع مجامع الحجّ 
وأشرف مواقفه فكان كما روئ ابن هشام عن ابن إسحاق : وصدرت العرب من 
ذلك الموسم بأمر رسول الله يق . فانتشر ذكره في بلاد العرب كلّها'". 

وهذا هو ماكان 0 أولئك المستهزئون ال مهدّدون لمنعه عن الإعلان 
بدعوته في ذلك الموسم 

ولك هل كان ا الأوّل العام لدعوته العلنية العامة ؟ 

ما اليعقوبى فيقول #وأقاء رسول اللهفكة قلاف شين يعر الا توضيد 
اله عرّوجلّ وعبادته. والاقرار بنبرّته ويكتم أمره. .. حي قالت قريش: إن فئ 
ابن عبد المطّلب ليُكلّم من السماء . .. ثم أمره الله أن يصدع با أرسله به فأظهر أمره 
وقام «بالأبطع» فقال : 

«إقٍ سول الل عوكلا عناذة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي 
لاتنفع ولا تضر, ولا تخلق ولا ترزق, ولا تحيي ولا ديت» فاستهزأت به قريش 
وأذته. 

وكان المؤذون له جماعة منهم : أبو هب, والحكم بن أبي العاص, وعُقبة بن 
أبي مُعيط , وعدي بن حمراء الثقني , وعمرو بن الطّلاطلة الخزاعي. 

وكان المستهزئون به : العاص بن وائل السهمي والحارث بن قيس بن عدي 
السهمي, والأسود بن المطلب بن أسد, والوليد بن المغيرة الخزومي, والأسود بن 


.٠١7: ١ وعنه فى إعلام الورئ‎ .1279 : ١ تفسير القميّ‎ )١( 
.15١ (1)ابن إسحاق فى السيرة‎ 
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عبد يغوث الزُهرى. وكانوا يوكلون به صبيائهم وعبيدهم فيلقونه بما لايحب"". 

فهو يروى وَل خطبة له بالأبطح لا الحجرء فلعله قبل الموسم. ثم” هو يرى 
قصة المستهزئين بعد الصدع بالأمرء وكأنّه يرئ صدعه بالأمر بمعنى أنه دعاب 
عليهم آلهتهم, وذكر هلاك آبائهم الذين ماتواكفاراً»'" أو هو مرحلة ما بعد الصدع. 

ثم هو يرى فرقاً بين المؤذين له وهم خمسة والمستهزئين به وهم خمسة 
آخرون. فلعل محمّد بن ثور الذي عدّهم سبعة عشر رجلاً قد خلط بينهم. 

وقبله قال ابن إسحاق : فل] بادئ رسول الله ييه قومه بالاسلام -وصدع 
به كما أمره الله-م يبعد منه قومه ولم يردّوا عليه حىٍّ ذكر الهتهم وعابها, 
فلا فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته إل من عصم اللَّه 
منهم بالاإسلام'". 

فهل يعني ذلك أنه للا بادئ قومه لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حىّ صدع 
بأمرهاكن امره الله قذكر المتيم بوعامنا ,كرو لبوا مظليوة وها دوه ايها 
على خلافه ؟ لعلّه يعنى ذلك. 

وإذا كان كذلك فلعلّه يله بعد مرحلة الدعوة السرية؛ وبعد مرحلة الدعوة 
الخاصّة للأربعين للأقربين من العشيرة بني عبد المطّلب أو بنى هاشم بادى 
قومه بدعوته العامّة العلنية دون هذا المعنئ من الصدع بالأمر, فبدا بخطبته على 
«الصفا» الخالية من هذا المعنئ من الصدع بالأمر أي عيب الآطة وذكرها بالسوء 
كما في «المناقب» لابن شهر آشوب قال: رُوي أنّه لكا نزل قوله ( وَأَنَذِرْ 
عَشِيرَتَكَ الْأَفْربينَ 4 (أي بعد هذه المرحلة) صعد رسول الله ذات يوم_الصفاء 


1 و)) اليعقوبى ؟: 14. 
(؟) أين إسحاق فى السيرة .35١:١‏ 
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فقال: ياصباحاه! فاجتمعت اليه قريش فقالوا: مالك؟ قال: أرأيتكم إن 
أخبرتكم أنّ العدو مصبحكم أو ممسيكم ماكنتم تصدّقونني ؟ قالوا : بلىء قال : فإني 
نذير لكم بين يدى عذاب شديد. 

قال قتادة : ثم إن خطب فقال : أتها الناس, إن الرائد لا يكذب أهله, ولو 
كنت كاذياً ما كذبتكم» واللّه الذي لا اله إلا هو, إفى رسول الله الك نا اكه 2 
وان الناس عائة.والله لقوتون كا تنامون» ولتبعتون كا تستيقظون: :ولتّحاسبون 
كما تعملون, ولتجزوْنَ بالاحسان إعمنانا وبالسوء سوء ا ءوانبا الجنة أبدا أو الثاد 
أبداً. وإنّكم أوّل من أنذرتم1". 

وهذه الجملة الأخيرة من هذه الخطبة على «الصفا» هي التي تحملنا على 
القول : بأثْها أوّل خطبة, فالخطبة «بالأبطح» ثم الخطبة «با لحجر» في الموسم. فلعل 
هذا هو وجه الجمع المعقول بين الخطب الثلاث. 


من هم المقتسمون؟ 

وكاننا نجد فها رواه الطوسي ثم الطبرسي في تفسيرهما عن ابن عبّاس 
ومقاتل. نجد فيه المتمّم لأمر هذا الموسم, فقد قال مقاتل فى قوله سبحانه : 9 كما 
َنَْْنَا عَلَى الْمفْتَسِمِينَ # الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُوْآنَ عِضِينَ 4'" إِنّهُم هم الّذين اقتسموا 
طرق مكة يصدون عن رسول الله 1 والايمان به. 

وقال ابن عبّاس : إنْهم كانوا ستة عشر رجلاً بعئهم الوليد بن المغيرة «أيّام 
الوسم» يقولون من أ مكة : : لاتغتروا با خارج منا المدّعي النبوة 5. فأنزل الله بهم 
عذاباً فاتوا شر ميتة 


.87 .11:١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
١١ (1)الحجر : عق‎ 
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وجعلوا القرآن عضين أي جرّؤوه أجزاءً فقالوا: سحر. وقالوا: مفترئ, 
وقالوا : أساطير الأُوّلين!" وكذلك روى الطبرسي ف (( بجمع البيان» عن الكلىي : أن 
المقتسمين كانوا ستة عشر رجلاً خرجوا الى عقاب مكّة أيّام الحج على طريق 
الناس (الحجاج) على كل عقبة أربعة منهم, ليصدوا الناس عن النبىّ ل واذا 
سأهم الناس عبا أنزل على رسول الله قالوا : أحاديث الأُوّلين 00 

فلعل الوليد فى بدايات الموسم بعث هؤلاء الستة عشر رجلاً على طرق مكّة 
مقتسمينها فما بينهم يصدّون من أن مكة عن الايمان برسول الله وَلِيهُ. وكما 
اقتسموا طرق مكّة فها بينهم كذلك اقتسموا القول فى القرآن بين مكذّب وقائل إن 
سحر وقائل إِنّه أساطير الأوّلين. ْ 

ثم إن الوليد جمع اليه هؤلاء النفر من قريش وقال هم : اجمعوا فيه رأياً واحداً 
ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضاً ويردٌ قولكم بعضه بعضا. فقالوا : فأنت يا أبا عبد 
مس فقل وأقم لنا رأياً تقول به... ثم“ قال طم : إِنّ أقرب القول فيه أنّ تقولوا هو 
ساحدٌ جاء بقول هو سحر يفرّق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء 
وزوجه وبين المرء وعشيرته. فتفرّقوا عنه بذلك, فجعلوا يجلسون يسبل الناس 
عن قنتموا الموج لافة انيم أهدة الآاحدّروه ياه .وذ كرو طم أغرمه كأنرلاللهاقيد 
قوله : « ذَرْنِى وَمَنْ خَلَفْتُ وَحجِيداً... 4 ". 

ثم#نزل فيه خاصّة وفي خمسة من أصحابه : ( إِنَاكقََاكَ الْمُسْعَهِئِينَ 4 ولعلٌ 
سائر السبعة عشر رجلاً الْذين عدهم تحمّد بن ثور في تفسيره عن ابن عبّاس وابن 
جبير على رواية ابن شهر اشوب_من المستهزئين. هم من المقتسمين مع 
)١(‏ مجمع البيان 7: .015١‏ 


(1) ابن إسحاق فى السيرة 788:١‏ 584. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة د ل ا ات ا مم الم الا 
المستهزئين, الذين روى الطبرسي هنا عن ابن عبّاس انمع كانوا ستة عشر رجلا 
بعثهم الوليد, فعه يكونون سبعة عشر رجلاً. وقد ذكر عذاب ثلاثة منهم عدا 
المستهزئين وإِنْ كان لم يذكر عذاب الجميع إلا بالاجمال. دون التفصيل. . 

والموسم -كبا لاحظته ‏ ذكر في كلا الأمرين : المقتسمين, والمستهزئين؛ من 
دون تفريق بينهما مما حمل بظاهره على أوّل موسم بعد إعلان الدعوة العامّة؛ فإن 
كانت طبيعة الأمور تقتضي فاصلاً زمنيّاً أطول من موسم واحد بين الأمرين -كما 
هو ظاهر الحالفن الحتمل أن يكون الاقتسام في الموسم الأوّل, ثم محاولة الاعتبار 
بالتجربة من اختلاف آرائهم وأقوالهم في الرسول والقرآن. فالسعي في توحيد 
آرائهم وأقواهم فيهما في الموسم الثاني , وأنّ مانزل في الوليد والمستهزئين والمقتسمين 
5 سورق الحجر والمديَّر كان في الموسم الثاني بعد إعلان الدعوة لا الأوّل. 


ما نزل من القرآن قبل «فاصدع»: 
إذ وقفنا على اللحوادث المشار إلمها بقوله سبحانه «كَمَاأَئْرَئنا عَلَى 
الْمُقَتَم مين + الّذِينَ عا ا الْقَدْآانَ عِضين املد وقوله سبحانه و فاضدّع : تَؤْمَرٌ 


0 
ص- 


- 
غم أي 


وَأَعرِضُ عَنٍ الْمشْرِكِين »نا كاك الْمُستَهِِينَ 4'" والآيات من أواخر سورة 

الحجر, وهي الرابعة والخمسون في ترتيب النزول'" أي يسبقها من القرآن في 

النزول ثلاث وخمسون سورة, ولنا فمها آيات واشارات الى ما يسبق ما أشير إليه 

في هذه الآيات الأخيرة من سورة الحجر مما يدخل في تأريخ الإسلام. فلنقف عليها 
) ترتيبها على التوالى : 


١ 6٠ : رجحلا)١(‎ 
.56 55 : (؟)الحجر‎ 
.58 : ١ وتلخيصه‎ ٠١6 : ١ : التمهيد‎ )"( 


16 بجحي اجو ال سو ب و و لحي موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


رتبوا فى ترتيب الغزول بعد سورة العلق : سورة القلم الي تفتتح بالآية: 
ؤن وَالْقلَم وَمَا يَسْطُرُونَ * ما أَنْتَ بِتِعْمَةٍ 5 د 
الجملة إنا هي تنزيه له عن أتّهمه به المشركون من الجنون. كما في الآبة بعدها : 
١‏ تبص وَيُنِصِرُونَ # بأَيْكُمْ الْمَفْنُونُ 4 وكا في الآية بعدها: ١‏ فَلَا تُطِعْ 
لكين وط ولا تطغ كل حَلنٍ مين » عَمَازٍِ مشّاء تيم منَاع لِلْخَيِرِ شغد 
أثيم » مل بغ ذلك نيم أن كان ذا حال ود تين » إذا يتل عَلَيِِ آَائنَا قَالَ أََا سَاطيد 
الأَوَلِينَ 4!" وليس من التأويل اذا بحث الدارس هذه الآيات عن الشخص المعين 
المعنى بها .بل الظاهر من الآيات هو ذلك وما عداه خلاف الظاهر. 

ونقل الطبُرسي ثلاثة أقوال في ذلك : قيل يعني الوليد بن المغيرة فإنّه عرض 
على النِي المال ليرجع عن دينه. وقيل يعني : الأخنس بن شُريق الشقنى. وقيل : 
من ودين عد يوك "ان / موخلانا ن النوا باوصات بور لدي 
« ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْت وَحيداً * وَجَعَلْتٌ لَهُ مَالاً مَئدٌوداً * وَبَنِيِنَ شُهُوداً © أنه الوليد. 
ولا ع اه الوحيد الذي يوصف في الأخبار التأريخية بذلك الوصف في المال 
والبنين ليس سواه ولم يوصف الآخران معه بذلك الوصف في المال والبنين. فهو 
الأولى أن يكون المقصود عند الاطلاق والترديد. 

ما مت تليت عليه الآيات؟ وأيّ آيات؟ ومن تلى؟ وكيف ؟ وما هو تفصيل 
عرضه المال على الرسول ليرجع عن دينه أو عن الإعلان به ودعوته اليه؟ وكيف 
منع عن هذا الخير؟ فلم يبق لنا من تفسير المفسّرين الأوائل, ولا الأخبار التأريخية 
إلا هذه الأقوال الثلاثة على الترديد فقط ‏ فضلاً عا يحل لنا التنافي بين هذه الآيات 
من القران ودور الكتان. 


)١(‏ القلم : ات 
)١(‏ جمع البيان .600١:١٠٠‏ 


القصل الرابع / إعلان الدعوة ا ا اباو م 

وأسطع من ذلك مافى أواسط السورة من قوله سبحانه : « إِنَّ لِلْمتَِينَ عِنْد 
رَبَهِمْ جَنّاتٍ النّعِيم ‏ أَمْتجْعلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكمُونَ "١4‏ فهل 
بكننا أن نحكم أن هذا أيضاً من القرآن فى دور الكمان ؟! بل هو إعلام وإعلان. 

بل روى ابن شهر أشوب ف «المناقب» عن ابن عبّاس : 2 الوليد ابن المغيرة 
أقى قريشاً فقال: إنّ الناس يجتمعون غدأً بالموسم وقد فشا أمر هذا الرجل في 
الناس, وهم يسألونكم عنه فها تقولون؟ فقال أبو جهل : أقول : إنّه بحنون, وقال أبو 
طب : أقول إِنّه شاعر وقال عُقبة بن أبى مُعيط : أقول إِنّه كاهن. فقال الوليد : بل 
قل :هو سنائض نورين الرستل:وارأة وبين الرجلبوأخيه,واسيه. انول الله 
تعالمى : ( ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ 4!". 

وفي العلق قبل القلم قالوا: إن المع بالآية : « أََأَيْتَالَّذِي يَنّْهَى * بدا ذا 
ب هو الوليد أيضاً إذ كان ينهئ الناس عن أن يطاع رسول اللّّه ومن 

لصلاة'" وقيل : هو أبو جهل وأقائةحاول أن د يطأ رقبة الرسول في سجدته في 
لي الحرام ولكيّ عبرته الى القلم؛ إذ قالوا إن النازل من العلق قبل 
القلم إنما هي الآيات الخمس الأوائل, وأا هذه الآآية فهى متأخرة في النزول عن 
تلك؛ فلعلّنا نعود المها فما بعد. 1 

وثالثة السور «المزمّل»: 

وعاشرة آياتها: ف« وَاصِبر عَلَىَ ما يَقُولُونَ وَاهجُرهُمْ هَجراً جَمِيلاً * وَذْرنِي 


. القلم : غ517‎ )١( 

(1) مناقب ابن شهر أشوب .4/:١‏ 

(؟) تفسير القميّ 3 : ٠١‏ 

(4) مجمع البيان ٠‏ عن صحيح مسلم . 


ع متموطاية اجا وح ماسوو كا ساو ل 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
َالمُكَذَيينَ أولي النَّعمَةِ وَمَهُلْهُمْ قِيلا '" قال في «المجمع» : قيل : نزلت في صناديد 
قريش والمستهزئين١"‏ وأليس من الإعلان الآيات التالية في السورة : 9 إِنا أَِسَلنَا 
إِلَيِكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيكُمْ كَمَا أَرسَلنا إلى فِرعَونَ رَسُولاً * ... فَكِيفَ تَتَقُونَ إِنْ كفَر ثم 
يَوماً يَجعَل الولدَانَ شيباً * ... إنَّ هذِه تَذَكِرَةٌ قَمَنْ شَاءَ انّخَدَ إلى رَبّهِ سَبِيلاً © 9". 

ورابعة السور -«المدّثْر»: 

وفها الآيات بشأن الوليد , بن المغيرة المخزومي . وقد مرّ خبره مع المستهزئين. 
وقدامت من قبل خبن جابر:بن غبد الله الأنضاري عن الرسول يَكق1 اير فيورة 
نزلت عليه بعد الفترة بعد جراء. وعليه تكون ثانية السور ل الرابعة؛ ويمكن الجمع 
بينهها بمثل الكلام في سورة العلق, بأنّ مانزل ثانياً بعد الفترة هي حقٌّ الآية 
الفاخبرة» ىال طا عل نا تعلق بالوليه» # ترل(ياقبيا بعد مزل -رابعاً. 

وببذا الصدد قال العلامة الطباطبائي «والسورة مكيّة من العتائق النازلة في 
أوائل البعثة وظهور الدعوة» لكنّه قال بعد هذا ا نْ تكون السورة 
وَل ما نزل على النى يَيْةُ عند الأمر بإعلان الدعوة بعد إخفائها مدّة في أوّل 
البعثة. ثم" قال «وهذا لا يتعدّئ طور الإحتال»!" فا معنى قوله «في أوائل البعثة 
وظهور الدعوة»؟ أمّا أنْ تكون هي أُوّل سورة نزلت من القرآن فقد قال: يكذبه 
نفس آيات السورة الصريحة في سبق قراءته القرآن على القوم وتكذيبهم به 
وإعراضهم عنه ورميهم له بأنّه «سحر يؤثر»! ويصدق مثل ذلك في سابقتيه المزمّل 


(١)المزمّل‏ : ٠١‏ 
)١(‏ مجمع البيان ٠١‏ : 7/ا0. 
() المزمل : .١5-1١6‏ 
(]) الميزان ٠١‏ : ىل. 

(6) الميزان ٠٠١‏ : و7 


القصل الرابع / إعلان الدعوة امو اجام م الها سم )ارد روه الوح اده اموا ا 81 
والقلم, ولم يقل بمثل هذا هناك. بل قبل أن تكون العلق أوّل سورة كاملة!". وفيها 
َئْتَهِ ََسْفَعَ بالنّاصِبَةِ © نَاصِبَةِ كَاذْبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعٌ نَاوِيَه 4 أفليست هذه أيضاً 
كتلك الآيات صريحة في سبق أمره بالتقوئ وتكذيبهم له واعراضهم عنه؟ ولم يقل 
مثل ذلك هناء والأمر واحد. 

السورة الخامسة _«الفاتحة»: 

فقد قال اليعقوبي : إِنّها الفاتحة!" والظاهر أَنّْهها هي رواية جابر بن زيد'" أمّا 
خبر ابن عبّاس فلم يعرض للفاتحة. ومرّ ترجيح أن تكون الفاتحة كما هو معنى 
الفاتحة ‏ فاتحة كتاب اللّه. وقد يوجّه عدم ذكر ابن عبّاس للفاتحة بأنّ العلق فا بعد 
من القرآن في دور الإعلان والفاتحة كانت نازلة من قبل. وهي السورة الوحيدة -في 
غداة هده السور الأوائلالتي لسن افبها ما يقتشى أو يتتدعن سيق نقى :من 
القرآن أو الاسلام قبلها. 

سادسة السور «المسد»: 

سورة تبّت أو أبي لطب أو المسد. قال القميّ في تفسيرها : إِنّ أمّ جميل بنت 
صخر بن حرب «أبىي سفيان»! كانت تم على رسول اللّه أي تنقل أحاديثه الى 
الكقار. ولا أجتمع زوجها أبو طب مع قريش في «دار الندوة» وبايعهم على قتل 
تحمّد رسول الله نزلت السورة'" وهذا يعني أن السورة نزلت بعد مؤمر قريش بقتل 


١١‏ )الميزان 7٠١‏ :؟؟5. 

(1) اليعقوبى ؟ : 58. 

.16 :١ وتلخيصه‎ ٠١7” :١ (؟) التمهيد‎ 

(؛) كذا في القميّ؛ وهو غلط , فهي بنت حرب أخت ابي سفيان كما يأتي عن بجمع البيان . 
(6) تفسير القمىّ ١‏ :518. 5 


ال 520 اتج ةسالسو وا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
الرسول, وهذا لايتّفق مع كونها السورة السادسة أي الأوائل؛ فهو مردود. 

ومن الطبرسي يعلم أنّ ماقاله القميّ في معنى «حمّالة الحطب» هو قول عن 
ابن عبّاس'" أمّا في سبب نزوها فقد روئ عن البخاري عن سعيد ابن جبير عن ابن 
عتائي أيظا كال /تفيهد: رسال الله كلل د[ت روع السفا ففال: ينا معياعاء) 
فأقبلت اليه قريش فقالوا له : مالك؟ فقال : أرأيتم لو أخبرتكم أن العدوٌ مصبحكم 
أو ممسيكم أما كنتم تصدّقوني؟ قالوا بلى. فقال: فإ نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد! فقال أبو طب تيا لك, أهذا دعوتنا جميعاً؟! فأنزل اللّه هذه السورة"". 

وهذاكا ترئ صريم في حصير مانزل من القران في دور الكتان في السور 
لحن الأوائل السابتة غلا" المشد..وأما المسد فهي اول سورة من دور الإعلان. 
والخبر مروي عن ابن جبير عن ابن عبّاس , وعنهما روي خبر الإنذار في يوم الدار 
للعشيرة الأقربين أى الدعوة الخاصّة بين الكتان والإعلان كما مرّء وذلك لايتّفق 
مع هذا عتهيا . 

ولكن لازنيت أذ وز اليب لأتنانيب لكان أيضاً ,افكرف العزقيى؟ 

وروئ الطبّرسي أيضاً في قوله سبحانه « وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الَْْرَيِينَ 4 عن ابن 
عقا 1106 لق هذه الأةاصند رسول اللدعل المفافتال نا صيانماء! 
فاجتمعت اليه قريش. فقالوا: مالك؟ فقال... فقال أبو طب : تبأ لك أهذا 
دعوتنا جميعاً؟ 

فأنزل الله تعالى : « تبت يا أي لَب وَنَبّ 4 الى آخر السورة'" وهذا أيضاً 
)١(‏ مجمع البيان .801:٠١‏ 


.2 0١٠ مجمع البيان‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة اي م 6019 
كذلك يتناف مع الدعوة الخاصّة ليوم الدار للأقربين من العشيرة من ناحية, 
وأيضأ من ناحية أخرئ يتناى مع خبر ابن عبّاس في ترتيب النزول إذ يقتضي 
نزول المسد بعد الشعراء أو العكس أو استثناء آية الإنذار وما يلازمها من الشعراء 
وم ينقل ذلك عنه. 

ولكن روى الطبرسي أيضأً ما يصلح شأناً لغزول السورة من دون هذه 
الملازمات: قال : عن سعيد بن المسيّب قال : كانت لم جميل بنت حرب أخت أبىي 
سفيان قلادة فاخرة من جوهر فقالت : لأُنفقتّها فى عداوة حّد! قال الطبرسي : ول 
أنذر النبى” أبا هب بالنار قال : إن كان ما تقول حمّاً فق أفتدي يماي وولدي!" 
فأنزل الل :ا أَمْتَى عَنه ماله وََاكسَتٍ © سبتضلى ثارأ أت لهب » وَامرأته حال 
الْحَطَّبٍ * فِى جِيدِمًا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ © بدل القلادة. وهذا لايستلزم ماكان يستلزمه 
الخبران عن ابن عبّاس. ولكنّه يستلزم سيق الاعلان والمجاهرة حي حدّ العداء 
الحادّ من أبى لهب وامرأته. ٠‏ 

وقد روئ الطبرسي أيضاً في شدّة عدائه ونصبه للنبي مايدلٌ على ذلك في 
أوائل الإعلان : عن طارق احاربى قال : بينا أنا بسوق ذي الجازء إِدْ أنا بشابٌ 
(كذا) يقول : أيّها الناس قولوا : لا اله إلا الله تفلحوا. وإذا برجل خلفه يرميه قد 
أدمئ ساقيه وعرقوبيه ويقول : يا أَبّها الناس إِنّه كذّاب فلا تصدّقوه. فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: هو محمد يزعم أَنّه ب وهذا عمّه أبو هب يزعم أنه كذّاب!". 

فقوله : هو محمّد يزعم أنّهِ ب في جواب : مَن هذاء يُشعر بأنّ هذا كان 
في بداياته. 


.8017 :٠١ جمع البيان‎ )١( 
م‎ .8067:5٠١ مجمع البيان‎ )١( 


الح ا د موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 


وروى المجميرى ف «قرب الاستاد» 1 عس الكاظم عد ف 
معجزاته وَيَبَلهُ أنّهِ : يعن دراك وسورة نعف أيه ام جيل آخرا: أبى هب 
ومعه َيه أبو بكر : ٠‏ فقال له : يا رسول الله هذه أمّ جميل تريدك وهي محفظة -أي 
مُغضّبة ‏ ومعها حجر تريد أن ترميك به! فقال له : إِنّها لا تراني. فقالت لأبى بكر : 
أين صاحبك؟ قال : حيث شاء الله... ثم قال أبو بكر لرسول الله : يا رسول الله 
ترك ؟ قال : لا ضرب الله ببى وبيتها حجاياً'". 

السورة الثامنة -«الأعلئ»!" 

ا 0 يويد + وي ورت :لا نزلت « سَبَح 

ريك الأعْلَى 4 قال رسول الله ييه : اجعلوها في سجودكم. ا 

ل المنثور» عن أحمد وأبى داود وابن ماجة وابن المنذر 
وابن مردويه عن عقبة عنه يَوي"". 

وقامالخبر: وخا نزل: « قَسَيَْ بشم رَبَكَ الْعَظِيمٍ "١4‏ قال صَيه : 
اجعلوها فى ركوعكم. والواقعة هي السورة السادسة والأربعون. وهذا يدل 
على ما مرّ عن أن الصلاة كانت في اوائل تشريعها بسجود بلا ركوع., ثم شرّع 
الركوع بعد ذلك!6. 


ومرّ عن ابن شهر آشوب في «المناقب» عن تفسير القطان عن ابن مسعود : 


.١١17 قرب الاسناد : 707 الحديث‎ )١( 

(1) السر فى عدم ذكرنا لبعض السور هو عدم اشتاها على الآيات ذات الإشارة الى الحوادث 
التأريخية . 

777٠١: 7٠١ (؟) الميزان‎ 

(8) الواقعة : غ/. 


(06) صفحة :58060. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ا ا 
أن علياً ل سأل رسول الله : ما أقول في السجود في الصّلاة؟ فغزل : « سَبَح اشم 
رَِكَ الْأَعلَى » وسأله : ماأقول في الركوع؟ فنزل : « مَسَبَحْ بشم رَبَكَ الْعَظِيمٍ » 
فكان أوّل من قال ذلك". 

والسورة العاشرة «الضحئ»: 

أو الحادية عشرة هي «سورة الضحئ» وفي تفسير القمىّ في سبب نزوها 
روئ عن أَبى الجارود عن الباقر لَه في قوله : ظ مَا وَذّعَكَ رَيّكَ وَمَا قَلَى 4 قال : 
ذلك إن أُوّل سورة نزلت كانت 9 اْرَأُ يشم رَبك الَّذِى خَلَنَ » ثم أبطأً عن رسول 
الله يقي . فقالت خديجة : لعل ربّك قد تركك فلا يُرسل اليك. فأنزل اللّه تبارك 
وتعالى : « مَا وَدّعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى 4 وهذا يقتضي أن تكون الضحئ الثانية 
لاالعاشرة. ٠‏ 

وقيل : سألت المهود رسول الله يي عن ذي القرنين وأصحاب الكهف 
وعن الروح. فقال. سأخبركم غداً. وم يقل : إِنْ شاء اللّه. فاحتبس عته الوحي 
هذه الأيام. فاغتم لشماتة الأعداء. فنزلت السورة تسلية لقلبه'" وهذا يقتضي أنْ 
تكون السورة مدنيّة بعد المانين لا عاشرة المكيات. 

وعن ابن عبّاس قال : احتبس الوحي عنه يي خمسة عشر يومأ فقال 
المشركون : إن محمّداً قد ودّعه ربّه وقلاه. ولو كان أمره من 1" لتتايع عليه!". 

وقيل : إن الني ييل رُميّ بحجر في اصبعه فقال يخاطبها : 

هل أنتٍ إلا اصبع رُميتِ وفي سبيل الله ما لقيتٍ 

.35-1: 17 مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


(1) تفسير القمىّ ؟ : 478. 
(5 و ) جمع البيان :٠١‏ 714/,. 
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فكث ليلتين أو ثلاث لا يوحى اليه. فقالت له أَمّ جميل بنت حرب امرأة أبي 
طب : يا تحمّد ماأرئ شيطانك إلا قد تركك. لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث! 
فنؤزلت السورة7". 

ولايتناى خبر ابن عبّاس مع هذا الأخير إلا في عدد أيّام احتباس الوحي 
عنه يده فقد تكون أَمّ جميل هي السبب في إشاعة الخبر بين المشركين مما أشاع 
بينهم ذلك؛ فهى حمّالة الحطب. وهذا من حطبها. 

ما العدد المذكور في خبر أمّ جميل : (ليلتين أو ثلاث). فهو يوحي كأنما 
الوحى كان قبل ذلك مستمراً كل يوم وليلة. وهذا لم يُعهد عنه يَيَيك ولم ينقل, 
فالزاحح هو عد ابن عباس : خمسة عشر يوماً؛ أو مقاتل : أربعين يوماً'". 

ولكن عن البرتي بإسناده عن رجل من أهل البصعرة قال سآ الحسين بن 
على عي يطوف بالبيت فسألته عن قول الله نال” : 9 وَأَمَا بِعْمَةِ ةِ رَتكَ فَحَدَثْ » 
نثاله أنه أضوت ها انه اللسطلية امن يدر 

وقال القميّ في معنى الآآية : أي بما أنزل الله عليك وأمرك بدالا 

ونقل الطبُرسي عن محاهد والرّجاج : أي بِلّعْ ما أرسلت به وحدّث بالنبوة 
التى آتاكها اللّه. وهى أجل النعم. وعن الكلبى (هشام بن حّد ت ١1‏ ؟) قال : يريد 
بالنعمة : القرآن اذ كان القرآن أعظم ما أنعم اللدهلة نل قاطي أن يارلا 

وقال ابن إسحاق : ثم فقر الوحي عن رسول اللّهِ فقرة من ذلك حقّ شق 
ذلك عليه فأحزنه؛ فجاءه جبرئيل بسورةالضحئ يقسم له ربّه وهو الذي أكرمه بما 


(١و5)‏ جمع البيان :٠١‏ 14. 
(؟) تفسير البرهان ؛ : 8,/15. 
(؛) تفسير القمّ 7 :418. 
(6) بجمع البيان ٠١‏ : 7/74. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ا 1 ا 
أكرمتيه اندها و عه وها قلاءوانتول عا ضرمك قت كلنا وها ا عطك ككل احتك: 
وما عندى من مرجعك إلى خير لك مما عجّلثُ من الكرامة فى الدنيا 9 وَلْبَ 
يعْطِيكَ رَبْكَ 4 من القُلْجَ (الفوز والغلبة) في الدنيا والشواب في الآخرة 
نَتَدْضَى » ثم يعرّفه الما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره ومنّه عليه في يُتمه 
وعيلته وضلالته واستنقاذه من ذلك كلّه برحمته. 9 وأا , بنِعْمَةٍ رَتَكَ 4 بما جاءك 

بن لسع تققد وك عفدم الوه ة فاذكرها وأدع النجا,تجدل ربيول اللسيهر: 
اللدغلنه زو اله] بوك - يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد به من النيوّة سرّأ الى 
من يطمئن اليه من أهله!". 

يقول : فلا دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء حق فشا 

ا 0 .. قال اللّه تعالى له : 9 فَاصْدَع يمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرضُ عَنٍ 
الْمُمْرِكِينَ 4 فأمر رسوله أن يصدع با جاءه منه وأن يبادى الناس يأمره وأن يدعو 
اليه. وكان -فما بلغني عنية ها أخق رييول الله امره واسحتر تدم فيه الى أن امرة 
الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين... كا ن فيها أصحابه اذا أرادوا الصلاة ذهبوا الى 
تناف يك لاتغت عاتم بق تدهم نهنا سرك اللددق فين أصجابه اق 
شعب من شعاب مكّة يصلّون إذ ظهر عليهم نفر من المشركين, فعابوا عليهم ما 
يصنعون!"؛ وكأنّ هذه الحادثة كانت هى المناسية لاعلان الدعوة. أمَا قبل ذلك فإئما 
كان بذكرالنيرة لى كان رمق اله من أله أ إذن امكف اطلفك عليه ايل 
فاحتطبت عليه الى المشركين فأشاعوا عليه أن الوحي منقطع عنه؟! اللهم إلا أن 
نخلص من ذلك كما خلص ابن إسحاق فلم يقل بشيء من ذلك, وإنما قال: ثم فقر 
الوحي عنه فترة حىٌّ شق عليه وأحزنه فجاءه جبرئيل بسورة الضحئ . 


)١(‏ ابن إسحاق في السيرة ١‏ : /ا109-76. 
(؟)ابن إسحاق فى السيرة ١:٠78-؟587.‏ 
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ولم يقل ما الذي نزل من القرآن ن قبلها حق في ابتداء تغزيله, ولكنّه بعد أن 
ذكر ابتداء الغزول في شهر رمضان قال : تم”تتام الوحي اليه صل اللّه عليه [ وآله] 
وسلّم وهو مؤمن باللّه ومصدّق بما جاءه منه قد قبله بقبوله وتحّل منه ما مله على 
رضا العباد وسخطهم... فضئ على أمر الله على ما يلق من قومه من الخنلاف 
والأذئ”" ثم يقول : ثم فتر الوحي ... فلو كان يَييهُ إنما جعل يذكر النبوة برأ الى 
من يطمئن اليه من أهله بعد قوله « وَأَكًا , بِنِعْمَةٍ رَكَ نَحَرَثْ "١4‏ فكيف ومن أين علم 
به قومه فيتحمل ما يلقاه منهم من الخلاف والأذئ؟! 

والسورة الثانية عشرة -«الشرح»: 

هي متتالية للضحئ إِنْ لم نقل بوحدتهما كما نقل ذلك الفخر الرازي عن 
طاووس بن كيسان الهاني وعمر بن عبد العزيزء وجاء في بعض أخبار الأئمة 
الأطهار بيك '" وأفتى به بعض فقهائناا. 

واختلفوا فى معنى الوزر فى قوله : 9 وَوَضَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ » ويبدو لي بقرينة 
وحدة سياق السورتين أن المقصود بالوزر ما تحمله من ثقل انقطاع الوحي عننه 
واحتباسه. وهو العسر الذي تحمله. واليسر بعده تجديد الوحي اليه. واليوم وقد 
فرغ من ذلك ام والغمّ فعليه أن ينصّب في التحديث بما أنعم اللّه عليه من النبوّة 
« فَإِذا قَرَعْتَ فَانصَبٍ » وَإلَى رَبَكَ فَارْعَبْ ». 

وقال صاحب كتاب النظم في تفسير السورة :إن الله بعث نبيّه وهو مُقلّ مخف 
وكانت قريش تعيّره بذلك حو قالوا له : إِنْ كان بك من هذا القول الذي تدعيه 


)١(‏ ابن إسحاق فى السيرة :١‏ /ا0؟. 
(؟) ابن إسحاق فى السيرة .508:١‏ 
(؟") الميزان ٠١‏ : 716. 

(؛) المحقق الحلى في الشرائع والمعتبر . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة كع لاطا ا لاط ا وان العو اما 1 
طلب الغنى جمعنا لك مالا حقّ تكون أيسر أهل مكة. . فكره النبي' ذلك وظن أن 
قريه اغا ركذ يونة لتقرة: فررعده الله تتحانه الف لتبلية ذلك عم لامر هق الله 
فقال : 9« إِنَّ مَعَ الْعْسْرِ يرأ » أي لا يحزنك ما يقولون وما أنت فيه من الإقلال؛ فإِنٌ 
مع العسر يُسراً في الدنيا عاجلاً. ثم أنجز ما وعده فلم يمت حقٌ فتح عليه الحجاز 
وماوالاها من القرئ العربية وعامّة بلاد الببن. فكان يعطي المئتين من الاإبل وهب 
هيات السنيّة, ويعدٌ لأهله قوت سنته'" فهل كان بين الضحئ والشرح من التحديث 
بنعمة النبوة منه يلي ما جر المشركين الى اقتراح تقدي المال اليه ردعاً له عن دعوته؟! 

السورة الثالثة عشرة «العصر»: 

وقال الطبرسي ؛ قيل: المراد بالانسان هو الوليد ين المغيرة وابو جهل"" 
ونسب السيوطي إلى ابن عبّاس القول بأنّه أبو جهل'". وعلى هذا فلا يخلو قوله 

وَنَوَاصَوًا ِالْحَيّ وَنَوَاصًَا بالصّبْرِ 4 عن تعريض به أو بها اذ كانا يتواصيان 

بالباطل والصبر عليه في مواجهة الحقّ . وهذا أيضا مما يقتضى الإعلان. كا يقتضيه 
إاطلاق قوله : 9 إل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ». 

الستورة الرايعة عشرة _«العاديات»: 

إن علّقنا علامة استفهام على كون سورة العاديات هي الرابعة عشرة نزولاً, 
لأنها كذلك حسب الخبر المعتمد في ترتيب نزول السورا». 

إلا أ نْ القمىّ والكوفي في تفسيريهم”" والمفيد في إرشاده'" والطوسى في 
أماليه !" رووا مدنية السورة عن سلمان وأبيذر وابن عباس والباقر والصادق نيوك. 
ونقل الطوسي في تفسيره عن الضحاك مدنّتهاء وعن ابن عباس وتلامذ ته بجاهد 
وقتادة وعطاء : أنّ العاديات الضابحات والمثيرات نقعأ والموريات قدحاً كلها 


. 8١6:٠١ مجمع البيان‎ )1( .,ا/١‎ :٠١ جمع البيان‎ )١( 
.٠١4 ٠١”: ١ المهيد‎ )8( .891١:5 الدر المنقثور‎ )( 


(6) تفسير القمي ؟ : 714 و4178 والفرات الكوفى : 014 الحديث ./1١‏ 
(1) الارشاد ١‏ : 1506. (0) أمالى الطوسى : .1٠7/‏ م 15.ح .1١‏ 


ف 0000٠٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
أوصاف الخيول المغيرات صباحاً بالمدينة» إذ لم يكن للمسلمين خيل بمكة. ومع كل 
ذلك نقل عن ابن عباس كونها مكية!"! فعكس الطبرسيى عن ابن عباس وقتادة'" 
ثم روى عن الصادق به مدنيّتها وكذا عن عطاء وعكرمة والحسن وبجاهد والربيع 
ما يفيد مدنيّتها"" وكذا في تاريخه عن بعض أهل السير!! 

إلا أنه في تفسيره روى عن عطاء عن ابن عباس خبراً في رتيب نزول 
السور فعدٌ العاديات مكية, وآخر عن عكرمة والحسن البصري كذلك, وفي ثالث 
عن سعيد بن المسيب عن على /93 (كذا) كذلك'" والراونية روى مدنيّتها"" وكذا 
الساروي الحلبي عن مقاتل والزجاج ووكيع والسدّي والثوري وأبىي صالح عن ابن 
عباس وعن أم سلمة". وكذا القرطبى في تفسيره عن أنس بن مالك وابن عباس 
وتلميذه قتادة!* وقال ابن حجر : باسناد صحيح عن ابن عباس قال : ما ضبحت 
دابة إلا فرس أو كلب'"' فهو يصرٌ على أن الضبح إنما هو للخيل؛ ولم يكن بمكة قتال 
حتى تعدو الخيل ضبحأ وتُغير صبحاً فتثير نقعأ وتورى قدحاً! وعليه فنطوق 
السورة يأبى كونها مكية بل هى مدنية نزلت سنة ثمان للهجرة في جمادي الثانية!"". 
وعليه فنحن نستثنيها من الخبر المعتمد ونؤجل خبرها إلى حوادث الثامنة للهجرة!'" 

السورة الخامسة عشرة _«الكوثر»: 

قال القميّ في تفسير الكوثر : نهر في الجنة, أعطاه اللّه حمّداً عوضاً عن ابنه 


.86١١:٠١ 893؟. (؟) مجمع البيان‎ 596:١ التبيان‎ )١( 


(؟) مجمع البيان .601:9:8٠7:5٠١‏ (؛) إعلام الورى 1١‏ : 87". 
(6) مجمع البيان 5١١:٠١‏ 115. (1) الخرائج والجرائح .١78:١‏ 
(1) مناقب آل أبى طالب 177:7 و 1517. (8) تفسير القرطبى . سورة العاديات. 


(1) فتح الباري :٠١‏ 5601. 
)٠١(‏ الطبقات لابن سعد ق ١‏ ج ؟ : 14. وانظر : على إمام البررة : 18١-155‏ للخرسان. 
)١١(‏ فى المجلد الثالث : ٠‏ :سرية وادي الرمل . 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ا ادر املا او 0 
إبراهيم (كذا) وكان الرجل -فى الجاهلية اذا لم يكن له ولد مي أبتر. فدخل 
رسول الله المسجد وفيه عمرو بن العاص والحكم بن أبى العاص. فقال له عمرو : 
ياأبا الأبتر! (كذا) ثم قال عمرو: إنَّ لأشنأ حمّداً. أي : أبغضه, فأنزل الله 
على رسوله السورة'". 

ونقله الطباطبائي في «الميزان» وعلّق عليه يقول: الخير على إرساله 
وإضاره_-معارض لسائر الروايات""ثملم يأخذ عليه مافيه من تهافت في اسم ابن 
الب المتوقى حيث ذكر إبراهيم ابن مارية القبطية المتوقى بعد ال هجرة بالمدينة, ثم 
عرّج على معنى الأبتر في الجاهلية, ثم”ذكر دخول الرسول الى المسجد وفيه عمرو 
بن العاص وليس هو إلا المسجد الحرام بمكّة. ثم" ذكر أنه قال له : يا أيا الأبتر بيغا هو 
الأبتر. فيا لضعف النص! 

وروى الدولابى في «الذرّية الطاهرة» بسنده عن جابر الجعنى عن محمّد بن 
عل البافر ل قال : كان القاسم ابن رسول الله يه قد لغ أن يركب الدائة 
ويسير على النجيب (الابل) فلا قبضه الله قال (العاص بن وائل السهمي) : قد 
أصبح محمّد أبقر من ابنه, فأنزل الله على نبيّه : < إنَا أَْطَبنَاكَ الْكَوكَر» عونا عن 
مصيبتك في القاسم « قَصَلٍ لَك وَانْحَر © إن سَانِئَكَ مُوَالْأَئمد 4. 

ما الطْرسي فقد روئ عن ابن عباس : انّه كان قد توق عبد اللّه بن 
محند َيه من خديجة. وكانوا يسئون من ليس له ابن : أبتر. واتفق أن التق 
العام يووووائل النيسس عند زانت بق سبع ترسو اللهوهو رمه انيعد 
)١(‏ تفسير القميّ ؟ : ؟45. 


(")الميزان ٠٠١‏ :375. 
)١(‏ الدروية الطاهرة :7 . 
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فتحادثاء وكان أناس من صناديد قريش جلوساً في المسجد. فل دخل العاص 
هالوة عق كنت تتحدت هن ؟ قال : ذلك الأبترء فسمّته قريش بالأبتر'". 

وجاء مختصر الخبر عنه في «الدر المنثور» قال: مات عبد اللّه. فقال 
العاص بن وائل السهمى, قد انقطع نسله فهو أبتر. فأنزل اللّه ف إن شَاتِئَكَ 
هْوَ الأئتّد »"ا. 

ولكنّه أخرج عن الصادق مه قال : توق «القاسم» ابن رسول الله بمكّة 2 
رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم وهو آتٍ من جنازته على العاص بن 
وائل وابنه عمرو. فقال (عمرو) حين رأئ رسول الله : إني لأشنؤ ه! فقال العاص 
بن وائل : لا جرم لقد أصبح أبتر. فأنزل اللّه : « إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبِتَدَ 6". 
يمتاز هذا الخبر عب مرٌ بذكر عمرو بن العاص وأنّه هو الشانىء الأبتر وان كان 
أبوء العاص هو النابز لني بلقب الأبقر. ويؤيده ماني «الاحتجاج» للطبُرسي عن 
الحسن بن على لئاه في حديث يخاطب فيه عمرو بن العاص يقول له: ثم قت 
خطيباً وقلت : أنا شانى محمّداً وقال: العاص بن وائل (ولم يقل : أبوك لأنّه 
عاهر) إن حمّدأ رجل أبتر لا ولد له فلو قد مات انقطع ذكره. فأنزل الله تبارك 
وتعاال : ( إن شَانتَكَ هُوَ الْأَبتد 1# 

فالخبران الأوّلان عن ابن عباس نما ذكرا نابز البى بلقب الأبتر وأنّه كان 
العاص بن وائل أبا عمرو بن العاص, ثم لم يذكرا الشانىء له َيه الجساهر له 
الشنآن. والخبران الآخران عن الصادق وايجتئ ليه ذكراهماء فلا منافاة بينهماء 
ولعلّ ابن عباس سام عمرو بن العاص أو اتقاه فاكتق بذكر أبيه دونه. 
)١(‏ جمع البيان .48757:٠١‏ 


(" و" الدرالمنثور 5 : ١غ‏ » سورةالكوثر. 
(4) الاحتجاج :.41١ :١‏ ط. النجف الأشرف. 
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كما فعل كذلك السّدي فقال : كانت قريش اذا مات ذكور الرجل تقول : بتر 
فلان والأبتر : الفرد! فلا مات ولد لني قال العاص بن وائل : بقر الرجل'". 

وكما فعل ابن إسحاق قال : بلغنى أَنّه كان العاص بن وائل السهمي اذا ذكر 
رسول الله قال: دعوه فإِمًا هو رجل أبتر لا عقب له لو مات لانقطع ذكره 
واسترحتم منه. فأنزل الله في ذلك : 9 إنَاأَعْطَنتَاكَ الْكَوَْر 4 أي ماهو خير لك من 
الدنيا وما فيها!". وهذا يقتضي أن ذلك كان بعد وفاة عبد الله والقاسم كلبهماء وقد 
مرّ في أولاده يَيْيُِْ أن القاسم كان الأكبر فعبد الله بعده في الإسلام, ومرٌ أيضاً أنه هو 
الميت رضيعاً. وهنا مرّ عن الباقر عْةِ أن القاسم بلغ أن يركب الدابة ويسير على 
الابل, فيكون موته بعد عبد الله في الإسلام أيضاً. 

والّذي تشير اليه السورة وتدلٌ عليه الأخبار التأريخية والتفسيرية هو 
أيضأ ما يقتضي الإعلان لا الكتّان. بل المجاهرة بالإحن والشنآن, وال حنق 
والعدوان. 

السورة السادسة عشرة_«التكاثر»: 

روئ الطبُرسي عن مقاتل والكلبي قالا: نزلت في حيّين من قريش : بني عبد 
مناف بن قصي, وبنى سهم بن عمروء تكاثروا وعدوا أشرافهم ‏ فكثرهم بنو عبد 
مناف, ثم قالوا : نعدٌ موتانا! حئٌّ زاروا القبور فعدّوهم قالوا: هذا قبر فلان وهذا 
قبر فلان؛ فكثرهم بنو سهم لأمّهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية'" فنزلت السورة. 
وعليه فلا يصح ماقيل من مثل ذلك في الأنصار أو اليهود مما يقتضى مدنية السورة. 
(١)الميزان‏ ١:7/ا7.‏ 


(1) ابن إسحاق فى السيرة ؟ : 74. وانظر الميزان 77٠١ : ٠١‏ فى معنى الكوثر . 
(؟) مجمع البيان .4١١ :٠١‏ 
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ولاننسئ هنا ماكان من معاوية وبني أمية وبني مروان وقريش عموماً من العداء 
للأنصارء مما يدفعهم الى أن يعطفوا ماكان من الذم القرآنى عليهم الى من سواهم 
ولااهما الاضازوني الأوتان: 

السورة السابعة عشرة _«الماعون»: 

روئ الطبرسي عن ابن جريج قال : نزلت فى أبى سفيان بن حربء كان 
ينحر كل أسبوع جزورين. فأتاه يتم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه. وعن السدى 
ومقاتل بن حيّان قالا: نزلت في الوليد بن المغيرة. وعن الكلبى قال: نزلت فى 
العاص بن وائل السهمي. وعن عطاء عن ابن عباس قال : نزلت في رجل من 
المنافقين!" وأظن هنا في عطاء أن قد ناله في هذا القول عطاء بن أمية أو أصابه 
سهم من سهام وزرائهم من بنى سهم, ليعطف عنهم ذمّاً قرآنياً مكّيّاً الى رجل من 
المنافقين فى المدينة . 

وفى السورة آية : 9 فَوَيْلُ لِلْمُصَلَينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ © الّذِينَ 
هم يُرَاءُونَ * وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ © مما يشير الى وجود مصلّين وفمهم مراؤونء, فهل 
يتفق هذا وقول ابن إسحاق : أَنّْهم قبل اعلان الدعوة كانوا إذا أرادوا الصلاة ذهبوا 
الى شعاب مكّة فاستخفوا بصلاتهم فيها؟ فن كان يرائي لمن؟ 

السور ة الثامنة عشرة «الكافرون»: 

روى المفيد فى أماليه بسنده عن ابن إسحاق مسنداً قال : إن نفراً من قريش 
منهم:أمية بن خلف, والعاص بن سعيد. وعتبة بن ربيعة, والوليد بنالمغيرة اعترضوا 
لرسول الله َيِه فقالوا: يا حمد. هلم فلنعبد ما تعبد. وتعبد ما نعبد. ونشترك نحن 
وأنت في الامر. فإن يكن الذي نحن عليه الحق فقد أخذت منه بحظك مته 
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وإن يكن الذي أنت عليه الحق فقد اخذنا بحظنا منه! فأنزل الله تبارك وتعالى : 
١‏ كُلْ با أَبهَا الْكَافِدُونَ © إلى آخر السورة!". 

وروى مثله الطبرسي في « بجمع البيان» وزاد : 

فعدل رسول الله يق الى المسجد الحرام وفيه الملا من قريشء فقام 
على رؤوسهم ثم قرأ علهم حىٍّ فرغ من السورة, فأيسوا عند ذلك فاذوه 
وآذوا ا مفانها». 

وقان ازن إنتحا فق امير يلقي أنه اعتوض رسول :الله وهو يرك 
بالكعبة : الأسود بن المطّلب, والوليد بن المغيرة, وأميّة بن خلف, والعاص بن وائل 
السهمي, وكانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا : يا محمّد هلم فلنعيد ما تعد وتعيد 
ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد أخذنا 
بحظنا منه, وان كان مانعبد خيراً ما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل اللّه 
فيهم : ( قُلْ ا أَبّها الْكَافِرُونَ 4 ". 

وروئ الطبري بسنده عن ابن عيّاس قال: إنّ قريشاً وعدوا 
رععول اللناف رز اللمذشليه [واله] ول أن تطزو مالا فكرين اخ ريغل كه 
ويزوّجوه ماأراد من النساء, وقالوا له : هذا لك عندنا يا حّد وكفٌ عن شمر آطتنا 
فلا تذكرها بسوء, فإِنْ لم تفعل فإِنًا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك, ولنا فمها 
صلاح . قال : ما هي ؟ قالوا : تعبد أهتنا اللات والعرّئ سنة, ونعبد إلهك سنة! فقال 
ابي : حقّ أنظر ما يأتي من عند ري ! 
)١(‏ أمالى المفيد :47؟. 


(1) مجمع البيان .481٠:٠‏ 
() ابن إسحاق فى السيرة ١‏ : 588. 
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فجاء الوحى من اللوح الحفوظ : 9 كُلْ يَاأَيّهَا الْكَافِرُونَ »لا أَعْيدُ ما 
تعْبُدُونَ 14". وعليه فهذه هي بداية أذية المشركين للرسول والمسلمين. وهي 
تقتضى الاإعلان لا الكتان. وكأن أذئ أبي طب وزوجته للرسول من قبل كان 
خاصّأ به وبهما فاختصت السورة بهما 

السورتان العشرون والواحدة والعشرون -«المعوّذتان»: 

قال القمي اخذاتى أبن ٠‏ عن بكر بن محمد .عن الصادق علي قال: كان 
سبب نزول المعرّذتين أنّه وعك رسول الله ييه فغزل جبرئيل بهاتين السورتين 
فعوّذه مهما !". 

وووك الطرسى عنة اق قال حاء حبرل ال رسول الله كل وهو 
شالكِ. فرقاه بالمعرّذتين ول قُلْ مُوَ اله أَحَدٌ 4 وقال : باسم الله أرقيك, واللّه يشفيك 
من كل داء يؤذيك,. خذها فلتهنيك”. 

وروئ عن أبيه الباقر ليد قال: إن رسول الله اشتكئ شكوئ شديدة 

ووجع وجعاً يدا فأتاه جبرئيل وميكائيل. فقعد جبرئيل عند رأسة وميكائيل 
عند رجليه. فعوّذه جبرئيل بل قُلْ أَعُودُبرَبٍ الْقلقِ 4, وعوّذه ميكائيل ب« قل 
أَعُود بر رب النّاس ه11 

وعن كتاب «طب الأمّة» عن الصادق للا أ جبرئيل أ النبىي 1 
وقال له : إنّ فلاناً ايودي سحرك, ووصف له اليحر وموضعه, فبعث الب وَل 
علياً لليِةٍ حىّ أ القليبٍ فبحث عنه فلم يجده, ثم اجتهد فى طلبه حىٌّ وجده فأى 
به النبى َي وإذا هو حقة فيها قطعة كرب نخل؛ في جوفه وَتَدٌ عليها إحدئ عشرة 


.337727:7 الطبري‎ )١( 
3 : " تفسير القمى‎ )( 
و]) مجمع البيان 66ا6م.‎ '"( 
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عقدة, وكان جبرئيل عبد قد انزل المعوّذتين. فأمر الب علياً أن يقرأهما على 
لذن فعفل كلناقرا هالع متربدة ا نرم ناكسل اللسضين حينه 
اشح ينايؤاعا فا 01 

وفى «الخرائج والجرائح» للقطب الراوندي قال : إِنّ امرأة من المبود عملت 
له سحراً فظنّت أنّه ينفذ فيه كيدها. والسحر باطل محال؛ إلا أنّ الله دله عليه فبعث 
من استخرجه, وكان على الصفة الْتى ذكرها وعلى عدد العقد التي عُقد فيها ووصف , 
مالو عاينه معاين لغفل عن بعض ذلك!". 

ولعلّه أخذ القول باليهودية ما اختصره ابن جزي الكلبى في «التسهيل» 
قال : قيل : إن بنات «لبيد» كنّ ساحرات؛ فهنّ -وأبوهيٌّ - سحرن رسول الله 
وتيقل الها أهدةتغقيزه عقدة فأ ل الله المتدز عن + احدئ عفزة ايعو النقد: 
وشؤا اللّه رسوله". 

وشاء الراوي -في خبر آخر_أن يحذف اسمه ويكتني بوصفه بالمهودية 
فقال: سحر النىّ مودي فاشتكئ, فأتاه جبرئيل بالمعوّذتين وقال : إنّ رجلاً من 
اليود سحركء والسحر فى بثر فلان. فأرسل علياً طليةٍ فجاء به فأمره أن يحل 
العقد ويقرأ آية. فجعل يقرأ ويحلٌ حي قام الى كأنما نشط من عقال!". 

وأخرج مفصله البييتق في «دلائل النبوة» عن طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس عن عائشة قالت : كان لرسول الله غلام هودي يخدمه يقال له : 
لبيد بن أعصمء فلم تزل به اليهود حت سحر النبي, فكان يذوب (أو: يدور) 


.118: طب الأمّة‎ )١( 

(1) الخرائج والجرائح ١‏ : 4 الحديث 77 وعنه فى بحار الأنوار 14 : 07. 
() التسهيل ؛: 5906؟. 

(5) الدر المنثور 5 : /471. 
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ولا يدرى ما وجعه. فبينا رسول الله ذات ليلة ناكم إذ أتاه ملكان فجلس أحدهما 
عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الأوّل للثاني : ماوجعه؟ قال: مطبوب (أي 
مسحور) قال : من طَيّه ؟ قال : لبيد ابن أعصم ؟ قال : بم طيّه ؟ قال : بمشط ومشاطة 
وجفّ طلعة نخل ذكر بذي أروان (بئر) وهى تحت راعوفة البثر (الصخرة على فم 
البئر). 

فنا أضيع ردول الله عند اوسمة امبحابدا ل انق ول رت 1 
فاستخرج الجف, فإذا فيها مشط رسول اللعرومق نما طة اليه ( فو رسا وذ 
مثال من شمع نكال وسيل اللدمواة| قينا ابن مكرود بجؤأة 1و تزافنه اعدف مره 
عقدة. فأتاه جبرئيل بالمعوّذتين فقال: ياحتد « كُلْ أَعُودُ يِربَ الْقَلّقِ » وحل 
عند الاين ذو قاخلن 6 بوبحل عهذه م رع مها ووعل الهد كلهامو جف 
لاينزع ابرة إلا يجد ها أمأ ثم يجد بعد ذلك راحة؛ ٠‏ فقيل : يارسول اللّه لو قتلت 
اليودي ؟! فقال : قد عافاني اللفووما وراءة فق عات الله اعندلة: 
وقد قالوا: إن أوهئ الطرق الى ابن عباس هو طريق الكلبى عن أبي صالح 
وابن عباس رواه عن عائشة؛ وإن أوهم الطبرسي فقال: عن ابن عباس 
وعائشة'" ولكن عائشة من اين علمت واخبرت عن الملكين؟ ونجد الجواب فما 
زواء العتضاة لق التجحيدين عا فلك بكر ومول اللهتريدل فحن تيوه على 
روش تقال له لبن بن الأعصم ٠ح‏ كان يخيّل اليه أنه يفعل الشبيء وما يفعله! 

حىٌّ اذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول اللَّه ث#دعا مدعا ثم قال: 
ياعائشة : جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي, فقال الذي 


عنة() 
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.١89: 7 الاتقان‎ )1( 
.816 : ٠١ مجمع البيان‎ )1( 
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عند رأسى للّذي عند رجلى : ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب. قال : من طيّه ؟ قال : 
بيد بن الأعصم , قال : في أيّ شيء؟ قال : في مشط ومشاطة؛ وجف طلعة نخل ذكر 
قال : فأين هو؟ قال : فى بئر ذي أروان (أو : ذروان). 

قالت : فأتاها رسول الله في أناس من أصحابه ثم رجع وقال: يا عائشة, 
واللّه لكأن ماءها نّقاعة الجنّاء ولكأن مخلها رؤوس الشياطين. فقلت : هلا 
استخرجته؟ فقال : لا. أمّا أنا فقد شفاني اللّه. وخشيت أن يثير ذلك على الناس 

شرأً(!) ثم أمر بالبئر فدفنت!". 

وعليه بنى السيوطي فقال : الختار أَنّ المعوّذتين مدنيتان لانهما نزلتا في قصّة 
سحر لبيد بن الأعصم '" ولعل اليعقوبى عدّهما من أواخر المدنيات لذلك أيضاً". 

ومرّ فى خبر «الدر المنثور» و«طب الأمة» أن الرسول أرسل علياً فجاءه 
بالسحر وفي خبر «الصحيحين» و«دلائل النبوة» أنه خرج مع ناس من أصحابه 
فنزل اليه رجل منهم فاستخرج السحرء وأمر بالبئر فطمّت, ومن الطبيعيّ القطعيّ 
نْ ينقطع لبيد بعد ذلك عن خدمته, ومع ذلك لم يرو الخبر عن غير ابن عباس 
عؤفائية) 

والغريب أن ابن عباس كأنّه م ِرَ في الخبر تنافياً مع مارواه في ترتيب نزول 
السور وأن المعوذتين من أوائل المكّيات لا من أواخر المدنيات!1). 

أمَا الأخبار الثلاثة ئة الأول عن القمّ عن الصادق ليد وعن الطبرسي عنه؛ 
وعن الباقر ملي . فهي خلو ثمّا ينافي شأن النيّ ومكّية السورتين, وأمًا الخير 


.15 البخاري 148:14و177:7١ ومسلم /ا:‎ )١( 
.١5 : ١ الاتقان‎ )"( 

(؟) اليعقوبى 7 : 87. 

.16:١ وتلخيصه‎ ٠١7: ١ التمهيد‎ )( 


شه لاتووتهدم مارم اإندوج اوعد ساسا الجود تمو و عو مان فو ليتورقة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
الرابع عن «طب الأئمة» عن الصادق عد فهو عن المفضّل بن عمر ومحمد بن 
سنان المطعونين بالتضعيف, ولا أراه إلا متسرّباً من غيرهم 2ه . 

السورة الثانية والعشرون -«التوحيد»: 

تال التق إلى تنشيره كان سب تزوطا :أن الموة ادك ال وعول الله 
فقالت : ما نسب ريّك ؟ فأنزل الله : 9 كُلُ هُوَ الله أَحَدُ 14". 

ورواه الكليني في «الكافي» بسنده عن الصادق ليه قال : إِنّ المهود سألوا 
رسول اللّه فقالوا : انسب لنا ريك 00 ثم" نزلت ١‏ قل هُوَاهْهُ أَحَدٌ » 
الى آخرها!"ورواه الطبرسي في «مجمع البيان»!". 

وفي «الإحتجاج» للطبرسي عن العسكري علي أن السائل هو عبد الله بن 
صوريا الميودي'" 

ووؤف الطبريو عق الضيجاك.وققا ده ويه تل الوا وهاه اناتو من شار 
لان البى ييه فقالوا : ياحتد صف لنا ريّك لعلّنا نؤمن بكء فإنّ الله أنزل 
نهف التوراة: حتزلت السنويرة 00 

إل هنا تبدو كذه الأخبار وكاتها تستلزم مدنية الستورة: ولكن روى 
الطبرسي عن ا ا ل اعد اللغريع مناه 
انطلق الى رسول اللّه وهو بمكّة. فقال له رسول الله : أنشدك باللّه هل تجدنى 
في التوراة رسول اللّه. فقال : انعت لنا ربّك. فغزلت هذه السورة فقرأها البى يلل 


.41/: 7 تفسير القمي‎ )١( 
"٠ كا فى الميزان‎ )0( 

./6 04:٠ اليا‎ 02 

(؟) كبا في المهزان 4.٠ : ٠١‏ عن الاحتجاج . ولم اجده فيه في أخبار العسكري طَكِا . 
(0) مجمع البيان .4801:5٠١‏ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة لني ناك ممتعالة الحو ساس وا ادي امع يا 211 
فكانت سبب إسلامه إلا أنّه كان يكتم ذلك الى أنْ هاجر النبى الى المدينة 
ثم أظهر الاسلام!" فلعلّه كان هو وعبد الله بن صوريّا المبودي كما مر عن خبر 
«الاحتجاج» عن العسكرى َيِل . 

ولكن روئ القميّ أيضا عن الضحّاك عن ابن عباس قال: قالت قريش 
لني بمكّة : صف لنا ريك لنعرفه فنعبده فأنزل الله على البي عل : ١‏ قل هُوَ الله 
َحَدٌ 4" وروئ الطبُرسي تفصيله عنه أيضأ قال : أذ نّ عامر بن الطفيل وأربد بن 
رببعة -أخا بيد الشاعر - أتيا البى ويه فال فعاض ابن الطدل كا انها قدعونا 
اعفد نكال يخال للد فقا ل سبدلا أن« سب هر ارهن نح اسن بخديد أء من 
عن > نلولت السورة ,روأ رسال الله الساعقة عل اريت ذا حر د وطن شامن ذا 
ختضنن فات 83 ١‏ 

00 البى مياه تلى التوحيد علمهم. فاستهزأوا به فغزل 
العذاب بهم. أمّا نزول السورة فقد كان من قبل للمهود القادمين اليه من المدينة, 

وفي إتيان المهود اليه من المدينة دلالة على انتشار خبره وبلوغه اليهاء وهذا 
أيضأ ما لاايتلاءم مع دور الكتان بل الإعلان. 

السورة الثالثة والعشرون «النجم» ومعراج الرسو لعو : 

قال القميّ : النجم رسول الله و9 إِذَا مَوَى » أي لا أسري به الى السماء ل 
قشم يربنول اللمدووة عل فين انكر المعراء لكل 


605:٠ مجمع البيان‎ )١( 
2؛.‎ 8:١ تفسير القمي‎ )١( 
.809 :٠١ مجمع البيان‎ )( 


(4؛) تفسير القمي ؟ : 771. وجاء فى اللغة : هوئ فى الجبل أي صعد فيه . فهوئ من الأضداد. 


1 العا اج سفوا مم1 اصف عاد ماعنا فوشوعة التأريخ الاشلامى ةا 

ولعلّه أخذ ذلك من خير رواه الطبرسي عن الصادق عي قال: ان 
غقدا 0012 رمن الساء الساينة ديه المنراع 1" ممما بين التضين :هن الفرق. 

وروئ القمي عن الصادق لَيّةٍ قال : بينا رسول اللّه يِه راقد بالأبطح 
وعلى يمينه علي علد وعن يساره جعفر وحمزة بين يديه... إذ أدركه إسرافيل 
بالبراق واعزن به إلى بيت المقدس وعرض عليه محاريب الأنبياء وآيات 
الأنبياء. فصل فبهاء وردّه من ليلته الى مكّة. مرّفي رجوعه بعير لقريش 
وإذا هم ماء في آنية فشرب منه وأهرق باق ذلك. وقد كانوا أضلوا بعيراً لهم 
وكانوا يطلبوته. 

فل] أصبح طََيه قال لقريش : إنّ اللّهِ قد أسرى بى في هذه الليلة الئن بيت 
المقدس. فعرض على حاريب الأنبياء وآيات الأنبياء, واف مررت بعير لكم فى 
موضع كذا وكذا واذا طم ماء فى آنية -- مودو اهرت باق ذلك, وتدكائرا 
ألو بعيرا لي : 

فقال أب جول لففه اللدندة قد أمكتك القوسنه عن عفد لوك الأسناطين 
فيا والقناديل فقالوا + ياعقد ات ها هنا من قد وحل بيت الندس نفك ناك 
أساطينه وقناديله وحاريبه؟ فجاء جبرئيل فعلّق صورة ببت المقدس تجاه وجهه 
فجعل يخبرهم بما سألوه. فل] أخبرهم قالوا: حي تجيء العير ونسأهم عا قلت. 
فقال طم : وتصديق ذلك أنّ العير تطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جمل أحمر. 

فل أصبحوا أقبلوا ينظرون الى العقبة ويقولون : هذه الشمس تطلع الساعة. 
فبينا هم كذلك إذا طلعت العير مع طلوع الشمس يقدمها جمل أحمر. فسألوهم 
عا قال زسول اللّهء فقالوا : لقد كان هذا : ضلّ جمل لنا في موضع كذا وكذاء 


.51١:5٠١ جمع البيان‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة امسو ماجو امم سدح فك المز نكا ساقي ملك 0 51 
ووضعنا ماءٌ بارداً وأصيحنا وقد اهريق الماء. فلم يزدهم ذلك إلا عتواً1". 

روآأه القميّ مرسلاً بلا إسناد. ورواه الصدوق ف أماليه عن أبيه عجن 
القمىّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عكان بن الأحمر البجلي عن 
الصادق عَِلة ."١‏ 

هذا الخبر كا مب ذكّر الاسراء من مكّة الى المسجد الأقصئ وهو بيت المقدس 
فقط ولم يذكر عروجه ييه منه الى السماوات العلى. 

وقال الطبرسي : من جملة الأخبار الواردة في قصّة المعراج ماروىي: أن 
البى و قال : أتانى جبرئيل لذ وأنا بمكّة فقال: قم يامحمّد. فقمت معه 
وخرجتث الى الباب فإذا جبرئيل ومعه ميكائيل وإسرافيل, فأتى جبرئيل عَيِلاٍ 
بالبراق... فقال: اركب» فركبت ومضيت حى انتهيت الى بيت المقدس. ثم ساق 
الحديث الى أن قال : ثم أخذ جبرئيل ع بيدي الى الصخرة فأقعدني عليهاء فإذا 
معراج الى السماء لم أر مثلها حسناً وجمالاً. فصعدت الى السماء الدنيا ورأيت 
عجائيها وملكوتها... ثمصعد بى جبرئيل الى السماء الثانية... ث#“صعد بى الى السماء 
الثالثة... ثم صعد بى الى السماء الرابعة... ثم صعد بى الى السماء الخامسة... ثم صعد 
بي الى السماء السادسة... ثم صعد بى الى السماء السابعة... ثم جاوزناها متصاعدين 
الى أعلى عليّين. ووصف ذلك الى أن قال : ثم كلّمني ري وكلّمته. ورأيت الجسنة 
والناومورايت الفرفن:وسدزة المدبي. 


)١(‏ تفسير القميّ ؟ : 17 ١4‏ ورواه الطبرسى في إعلام الورئ ١‏ : 4؟1١.‏ ومختصره في الكافي 
4 0 الحديث 1" والخرائج والجرائح ١:الحديث‏ 4و0٠.1١و518‏ وعن 
على ليلا وفيه أن ذلك كان بعد ثلاث سنين من مبعثه . 

(1) أمالى الصدوق : 777. وروئ بعده خبراً باسناده الى عبد الرحمن بن غم في الإسراء 
والمعراج , قريب من سابقه . وفى : 4/٠١‏ روئ خبراً آخر عن الباقر ملل . 


ليه 000000 ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

ثم رجعت إلى مكة, فل أصبحت حدثت به الناس فكذّبني أبو جهل 
والمشر زدوقال نمطم بن عدى؟ ابورعي انك بترت شين كبن 34 
ساعة ؟! امه كاذب هاا أخووا ارا بس ففال كروت تعر 
بنى فلان وقد أضلوا بعيرأً لهم وهم في طلبه وفى رحلهم قعب مملوء من ماء 
فشربت الماء ثم غطيته كبا كان. قال: ومررت بعير بنى فلان فنفرت بكرة 
فلان فاتكسرت يدها قالوا : فأخبرنا عن عيرنا. قال : مررت بها بالتنعيم يتقدّمها 
جمل أورق (بين الغبرة والسواد) عليه قرارتان محيطتان. ويطلع عليكم عند 
طلوع الشمس . 

قالوا: فخرجوا يشتدون نحو الثنية وهم يقولون : لقد قضئ محمّد بيننا وبينه 
قضاء بيناً وجلسوا ينتظرون مت تطلع الشمس فيكذّبوه. فقال قائل : واللّه إن 
لعن قن لم فال "اخ واللد عذة الارل قو طاعة ونيا بسي وو 
فتهتوا ولم يؤمنوا!". ْ 

ورواه حمّد بن إسحاق عن أمّ هاف بنت أبي طالب رضي الله عنهها 
قالت : إنَ رسول اللّه صل الله عليه [وآله] وسلّم لله أحوى معز لضا 
الآخرة في بيتي ثم نام عندي تلك الليلة في بيتي ونا . فل كان قبيل الفجر أيقظنا 
وعرل اللمعصل اللدضلية [واله] ويلب تافل الضبح وملا ننه ركذا 
قال : ياأمٌ ها لقد صلّيت معكم العشاء الآخرة كما رأيتٍ بهذا الدار ثم” ذهبت الى 
بيت المقدس فصليت فيه ثم ها أنا قد صليت معكم الآن صلاة الغداة كما ترين. # 
قام ليخري::وأخدت بطرق:وذائه نقلت له خياني* الله لاحندّث بدا اتناس 
فيكذبوك ويؤذوك؟ قال : واللّه لأحدثتّهم به. 


.1٠١ .105 :7 مجمع البيان‎ )١( 


القصل الرابع / إعلان الدعوة سكن اجن فلو مساحو لسسوطفد ونقو ا ا 11017 

نلق ارين حيفية ووفك اتح رسول اللدضل اللد ليه [والة] 
وسلّم-حقٌ تسمعي ما يقول الناس وما يقولون له. فقالت : لا خرج رسول الله 
الى الناس أخبرهم فعجبوا وقالوا : ما آية ذلك يا محمّد؟ فإنًا لم نسمع بمثل هذا قط ! 
قال: آية ذلك : أن مررت وأنا متوجه الى الشام بعير بني فلان بوادي كذا وكذا 
فانفرهم حدس الدابّة فشذّ عنهم بعير فدللتهم عليه. ثم أقبلتٌُ حي اذا كنت بوادي 
ضَجْنان (على بريد من مكة بوادي تهامة) مررت بعير بنى فلان فوجدت القوم 
نياماً. وطم إناء فيه ماء قد غطُوا عليه بشيء. فكشفت غطاءه وشربت مافيه ثمّ 
غطّيت عليه كا كان وآية ذلك أنّ عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنيّة «التنعير» 
يقدمها جمل أورق (بين الغبرة والسواد) عليه غرارتان : احداهما سوداء والأخرئ 
بألوان مختلفة. 

قالت (أمّ هانى عن جاريتها) فابتدر القوم الثنيّة فلم يلقهم ششيء قبل الجمل 
كما وصف لممء وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أَنهم وضعوه ملوءأ ماء ثم غطوه 

وأنّهم هبّوا (من نومهم) فوجدوه مغطئ كما غطوه وم ييجدوا فيه ماءً. وسألوا 

الخ وو دوه كط :فقا لر | متلق بواللد لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكرء وندٌّ لنا 
بعيرء فسمعنا صوت رجل يدعونا اليه حو أخذناء!". 

وف تمام الخبر السابق عن الصادق يلا قال : لا نزلت السورة وأخبر بذلك 
عتبة بن أبي لهب فجاء الى البي يَييةُ وتفل في وجهه وقال : كفرت بالنجم وبرب 
النجم . وطق ابنته َي . فدعا عليه وقال : اللهم سآّط عليه كلباً من كلابك . 

فخرج عتبة الى الشام فغزل في بعض الطريقء وألق الله عليه الرعب فقال 
لأصحابه : أنيموني بينكم ليلاً. ففعلوا. فجاء أسد فافترسه من بين الناس 


.55 5”: أبن إسحاق فى السيرة‎ )١( 


هه ها هاه هاه همه هاه هاو هو ه.ا هاه ها فاو و هاو هاه هه ٠.‏ هه هده واو يه م هفاعو وه وعم ثا همه 


وق :ذلك قال ا ذلك ابحسان» 


سائل بني الأصفر إِنْ جئتهم 
لاوتعاللهله قبره 
رمئن رسول الله من بيتهم 
واستوجب «الدعوة» منه يما 
فسا اله ةن 
والتقم الرأس بيافوخه 
من يرجع العام الى أهله؟ 
قد كان هذا لكم عبرة 


هنا فحان انغناء بنىي واسع 
بل ضيّق الله على القاطع 
دون قريشء رمية القاذع 
بين للناظر والسامع 
شي اهوّينا مثشية الخادع 
واللحر منه قفزة الجائع 
قاواكيل السوويالراهم 
للسيد المتبوع والقابع'". 


موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


وعن قوهم له : صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في طريق الشام 
وغ ذلك نما حاذلوة به عير الله تعالن" بقوله سبحانه :2« ضَاكَدّت الْنُرَاذ نا 
رَأَى » أَقَُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى 4" وفي السورة قوله سبحانه : « أَقَرَأَيْتَ الَّذِي 
َوَلَى * وَأَعْطّى قَلِيلاً وَأَكْدَى » أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْمَِبٍ قَهُوَ يَرَى 4" وقد مر في انبر 
السابق عن النى وَيبُْ أن سمّئ من المكدّبين لحديثه عن إسرائه ومعراجه : أبا جهل 
ومطعم بن عدي. ثم مر خبر عتبة بن أبى طب وأنّه كان أشدهم تكذيباً له. فهل 
الآية تشير الى أحد هؤلاء المكذبين؟ 

سمّئ المفسّرون أحد ثلاثة أشخاص من صناديد مشركى قريش مصداقاً لهذه 
اموسر راحا تم مجلم تدافا بيك ها انين إل وعدا نحن افلا 
المشركين مذكوراً فى المكذّبين لحديث الرسول عن إسرائه ومعراجه هو أبو جهل, 
)١(‏ مجمع البيان .751١:3٠١‏ 


(1) النجم : 0١١‏ ؟١.‏ والآيات : 3١-14‏ يتعلق بها قصة الغرانيق, وراجع ١‏ : 717. 
(5) النجم : 377- 76. 


القصل الرابع / إعلان الدعوة سما واد مايق اوتكر ات لاوح مانن اع سو 
فوا نقله الطبرسي عن محمّد بن كعب القرظي :أن الآآية فى أبي جهل, وذلك أنّه قال : 
واللّه ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق! فذلك قوله سبحانه : 8 وأعطئ قليلاً 
وأكدئ 4 أي أعطئ قليلاً من نفسه تصديقاً ثم”لم يؤمن. وعن السدّي قال : نزلت في 
العاص بن وائل السهمي وذلك أنه كان يوافق رسول الله في بعض الأمور. وعن 
بحاهد وابن زيد قالا: نزلت فى الوليد بن المغيرة. 

وعن الكلى عن السدى عن ابن عبان : أن عفان :بق عنفان كان فق 
وتعان عن علد قال لد | ررقي ادها نه وصية اللصين مسقي انا 
هذا الذي تصنع؟ يوشك أن لا يبق لك شىء! فقال عمان : إن بي ذنوباً واف أطلب 
ما أصنع رضا الله وأرجو عفوه. فقال له عبد اللّهِ : أعطني ناقتك وأنا أتحّل عنك 
ذنوبك كلّها! فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن الصدقة, فنزلت : « أْقَرَأَئْتَ الَّذِى 
َوَلَّى * وَأَعْطَى قَلِيلاً» ثم قطع نفقته, الى قوله : « وَأَنَّ َغْيَهُ سَْفَ يُرَى 74". 

وهذا الخبر دل -فما دل على إسلام عمان. كما دل الخبر السابق عن تفسير 
القميّ في إسراء النبى يَييْةُ على إسلام حمزة أيضاً. كما دل خبر ابن إسحاق عن أمّ 
هانى بنت أبي طالب على إسلامها, فلنمرٌ على أخبار إسلام حمزة وعثان. 


إسلام حمزة عمّ النبى عه : 

أمَا إسلام حمزة : فكذلك فعل الطبر سي في «اعلام الورئ» إذ جعله الخبر 
السابق لخبر إسرائه ييه ل بيت المقدس نقلاً عن علي بن إبراهيم ال عاتم 
باسناده قال : كا نأبو جيل قد تعرض لرسول الله وآذاه بالكلام. واجتمعت 
بنو هاشم وكان حمزة في الصيد فأقبل ونظر الى اجتاع الناس فقال : ما هذا؟ فقالت 


)١(‏ مجمع البيان 9 : 77١‏ وقبله الزخشري فى الكشاف ؛ : 57. وبعده الواحدى فى أسباب 
الغزول : “ا © 


غ6 لقعا سوطاراة مقي لوا ا وو و ل موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 
له امرأة :يا أبا يعلى إن عمرو بن هشام (أبا جهل) قد تعرض لحمّد وآذاه. فغضب 
حمزة ومرّ نحو أبى جهل وأخذ قوسه فضرب بها رأسه ثم“ احتمله فجلد به الأرض. 
واجتمع الناس فقالوا : ياأبا يعلى صبوت الى دين ابن أخيك ؟ قال : نعم, أشهد أن 
لا اله إلا الله أن محتداً رسول الله . على جهة الغضب والحمية. ورجع الى منزله. 
وغذاع ل رول الله فال : يابن أخ أحقّ ماتقول؟ فقرأ عليه رسول 
الله عي سورة من القرآن ن فاستبصر, وثبت على دين الاإسلام. وفرح رسول 
الله عدا ٠وسر‏ أبو طالب بإسلامه وقال في ذلك : 
فصبراً أبا يعلى على دين أحمد2 وكن مُظهراً للدين -وقُقّت_صابراً 
وحُط من أقى بالدين من عند ربّه يدق وحق, لاتكن حمر - كافراً 
فقدسرّنىاذقلت: إنك مؤمن فكن لرسول اللّه -في الله انا ضارا 
وناد قريشاً بالذي قداتيته جهاراً وقل :ماكان أحمد ساحراًا". 
وروئ الخبر ابن إسحاق عن رجل من أَسْلَمْ قال: إن أبا جهل مرّ 
ترسول الله. عند الضَمًا كاذاءوعشنه وثال مه يفطا كر نتن العيت لديتئه 
والتقميك لأمره: قلح تكلمه رنستول الله ككل :2 اشيرق عله افشيد ال كاودمن 
وخر ع الح علس عم 
وكانت مولاة لعبد اللّه بن جُدعان فى مسكن ها تسمع ذلك. فلم يلبث أبو 
جهل حقٌ أقبل حمزة بن عبد المطلب متوشحا قوسه راجعاً من الصيد. وكان إذا 
رجع من ذلك لم يصل إلى أهله حي يطوف بالكعبة؛ وكان إذا فعل ذلك لم يمر على 
ناد من قريش إلا وقف وسلّم وتحدث معهم. وكان ن أعرٌ فتى في قريش وأشد 
شكيمة . وكان رسول الله قد رجع الى بيته . فل] مر حمزة بمولاة ابن جُدّعان قالت 
له : يا أبا عمارة لو رأيت مال ابن أخيك محمّد آنفاً من أبي الحكم بن هشام : 


.١779.1117:١ إعلام الورئ‎ )١( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة و م ا ل 1 
وجده هاهنا جالساً فآذاه وسيّه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه, ولم يكلّمه محمد 
دضل اللدغليه [وآلة] وسلم. 

فاحتمل حمزة الغضب... فخرج يسعئ ولم يقف على أحد. مُعدأ لأبي جهل 
اذا لقيه أن يوقع به. فل دخل المسجد نظر اليه جالساً في القوم فأقبل نحوه. حقّ إذا 
قام على رأسه رفع القوس فضيربه بها فشجّه شجَّة منكّرة ثم قال : أتشتمه وأنا على 
دينه أقول ما يقول. فد ذلك علي إن استطعت ! فقامت رجال من بني مخزوم الى 
حمزة لينصروا أبا جهل. فقال أبو جهل : دعوا أبا عُمارة فإنى والله قد سببت ابن 
أخيه سبّا قبيحاً. 

فخ الحو عرفت فريش أذ رسول اللد دمل اللدعلة [والة ا وسلدب 
قد عر وأمتنع, وأنّ حمزة سيمنعه , فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه!". 

وزاد المقدسي يقول : «عرٌ به نبي صل الله عليه [وآله] وسلّم وأهل 
الإسلام, فشق الفخزة الفركين فتذلوا عن المتائدة ال المعاتية :واقلوا يرغيوثة 
في المال والأنعام, ويعرضون عليه الازواج»2". ظ 

ما إسلام عمان : فقد قال ابن اسحاق : بلغنى أنّه أسلم بعد أب بكر'". وروئ 
ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» عن المدائني عن عمر بن عمان عن أبيه : أنه دخل 
على خالته أروئ بنت عبد المطّلب, فدخل رسول الله صل اللّه عليه [وآله] 
وسلّم ‏ فجعل ينظر اليه وقد ظهر شأنه. فجرئ له معه حديث وقراً عليه بعض 
الآيات ثم قام فخرج. قال عمان : فخرجت خلفه فأدركته وأسلمت0). 


.517 71١:١ ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
.14 1:0 ,١44 : 4 البدء والتأري‎ )1( 
.1717 : ١ ابن إسحاق فى السيرة‎ )( 

(؛) الاستيعاب 45 : 0؟37. 
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وخبر ابن إسحاق يتضمّن الدلالة على سبق إسلام أبى بكر .كما عدّه هو فيمن 
اسك بعد علي جا وخديجة وزيد بن حارثة. وأنّه ال بعد عتان : الزبير بن 
العوام, وعبد الرجمن بن عوف الزُهري. وععدبن أ وقاص الزهرى, وطلحة بن 
عبندالله التتنى واتيم التحايرا لأن بكر فحاد عم الل وسول الله 202 فأسئموا 
وصلوا. 

وحيث جاء فى عبارة ابن إسحاق ا استجابوا لأبى بكر فجاء بهم الى 
البى يَييهُ بينام يصرّح ابن إسحاق بأ نهم أسلموا بدعوة أبى بكر لذلك اضاف ابن 
هشام هذه الكلمة : «بدعائه» ثم نبّه عليه فقال : قوله «بدعائه» عن غير ابن 
إسحاق'" وهذا من أمانته. ولكنّه اجتهاد من ابن هشام, ولا دليل عليه؛ بل ظاهر 
فول ابى اجات تمع اما اعتجابوا لأ يكل لانو ال الرسو لوا يع اها اسلهوا 
على بد الرسول نفسه, فالعبارة اتدل على أنْهم أسلموا بدعوة أبى بكر إيّاهم . بل 
هي في خلاف ذلك أظهر كما هو واضح 

وكيا روئ ابن عبد البرّ فى «الاستيعاب» ما دل على عدم إسلام عمان بدعوة 
أبي بكر بل بدعوة الرسول نفسه, كذلك روى المقدسى في «البدء والتأريخ» رواية 
مفادها أن طلحة ذهب بنفسه الى الرسول فأسلم . وقالوا : إِنّه كان فى يُصرئ الشام, 
حوس راح يدكري ببق «لله الدمر انعم «وأحمد» فل قدم مكة سمع 
الناس يقولون : تنبأ حمّد بن عبد اللّه. فأ الى أبىي بكر فسأله فأخبره ثم أدخله 
عل وسزل الك فأسلم"". 

روئ تفصيله الطبرسى عن «دلائل النبوة» بسنده عن إبراهيم بن تحمّد بن 


. 13135 36: سارة ابن هشام‎ (١1) 
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الفصل الرابع / إعلان الدعوة مسو ا سانا روا كوو عو ا ال و 71 
اعضو لمعه نو ظالئة بن عييد الله«الى كال سريت ترق يصيوف 
فإذا راهب في صومعته قال : سلوا أهل هذا الموسم : أفيهم أحد من أهل الحرم؟ 
فقلت : نعم, أنا. فقال : قد ظهر أحمد أم بعد؟ قال : قلت : ومن أحمد؟ قال : ابن 
عدا للدي صير :للق رذ تسيرين الى قوم فيه زوهو لخن الام يشر حامر 
الحرم ومُهاجَره الى حَرَةٍ ولام وتخلٍ . قال طلحة : فوقع في قلبى ما قال امحرك” 
شتريعاً جع .قلافت مكة:فقلت : هل كان من حدث ؟ قالوا لتم ناعنك يرن نيف الله 

الأمين قد تنبّأً. وقد تبعه ابن أبى قحافة. قال: فخرجت حىٌّ دخلت على أبى بكر 
فقلت : اتبعت هذا الرجل ؟ قال : نعم فانطلق اليه وادخل عليه فإنّه يدعو الى الحقّ. 
قالتطلحةء قأخيرة د ماقال الراهب: فخرج ى أبو بكر فذحل ى غل؛ رسول الله 
فأسلدع وا غرف ةماقال الزاهت: فس رسول اليد لاك: 

قال الراوي : فلبًا أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية 
فشدههما في حبل واحد فلم يمنعههما بنو تيم "١‏ فهذا يؤيّد قول ابن إسحاق دون ابن 
هشام. وقال المقدسيّ في «البدء والتأريخ» في إسلام سعد ابن أبى وقاص : كان سبب 
إسلامه أنه قال : رأأيت في المنام كأ في في ظلام فأضاء قر فاتبعته, فإذا أنا بعلي وزيد 
-وروي : فإذا أنا بزيد وأبىي بكر_قد سبقاني اليه. ثم بلغني أنّ رسول الله يدعو الى 
الإسلام مستخفياً, فلقيته بأجياد فأسلمت!". 

وأمّا الزبير بن العوّام : فقد نقل ابن أبي الحديد في «شرح النبج» عن «نقض 
العانية» لأبي جعفر الإسكافي أنه قال : إن الزبير كان قد أسلم قبل أبى بكرا". 


(١)إعلام‏ الورى :١‏ 4 عن دلائل البييق 245:١‏ . 
(1) البدء والتاريخ ه: 660. 


(5) شرح النهج 17 : 771. 
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وعلى هذا فلم يبق يمن أسماهم ابن إسحاق أو ابن هشام سوئ عبد الّحمن 
بن عوف فقط. وقد نقل ابن إسحاق قسمأ من أخبار الإسر اء والمعراج عن عبد الله 
بن مسعود وأبىي سعيد الخذري. مما يدل على سبق إسلامهها أيضاً!". 


فرض الصلوات: 

تال ابن التاق : وفوا بلغني من حديث عبد الله بين مسعود عن النبي ل 
اللداعلية [ و اله ] وس : أن جبرتيل انتهوديه الى النمآك السايعة #انعية بيه ال ريد 
ففرض عليه خمسين صلاة كل يوم ! 

قال رسول اللّه : فأقبلت راجعاً. فلا مررت بموسئ بن عمران سألنى : كم 
مُرض عليك من الصلاة؟ فقلت : خمسين صلاة كلّ يوم . فقال : إن الصلاة ثقيلة وإنّ 
متك ضعيفة . فارجع الى ربّك فاسأله أن يخقّف عنك ون أمّتك. فرجعت فسألت 
ري أن يخقّف عي وعن أُمّتِي. فوضع عي عشراً» ثم انصدرفت, فررت على موسئ 
فقال لي مثل ذلك, فرجعت فسألت ري فوضع عد عشراً؛ ثم#انصرفت فررت به 
على موسئ فقال لي مثل ذلك؛ فرجعت فسألته فوضع عي عشراً. ثم لم يزل يقول 
لي مثل ذلك كلبًا رجعت اليه قال : فارجع فاسأل, حي انتهيت الى أن وضع ذلك 
عي إلا مس صلوات في كل يوم وليلة» ثم رجعت الى موسئ فقال لي مثل ذلك 
فقلت : قد راجعت رىٌ وسألته حىٍ استحييت منه. فا أنا بفاعل. 

ثم قال : فن أدّاهن منكم إيمانأ واحتسابأ لمن كان له أجر خمسين 
صلاة مكتوبة!" وفي هذا المعنى الأخير روئ الصدوق في «الخصال» بسنده 
عن الزهري عن أنس قال : فرضت على الني مَييةُ ليلة أسري به الصلاة خمسين, 


.57 3" ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
.60 (1)ابن إسحاق فى السيرة ؟:‎ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة او امب انب نم ب نه جم تنج طاو اس سب انين :150 
نقصت فجعلت حمسا ثم نودي : يا حممّد « مَا يُبَدّلْ الْقَوْلَ لَدَيٍّ 4 إن لك 
بهذه المخمس حمسين . 

وقة ينغن الفاذى نلق :قال :لا عنت اللدعن التي 202 عق 
ناروت هس رعلرات: أوهن الله الله باعنقد ين عنصن 

وباسناده عن زيد بن علي عن سيّد العابدين قال: للا هبط رسول اللّه الى 
الأرض نزل عليه جبرئيل فقال: ياحمّد. إن ربّك يُقرئك السلام ويقول: إنها 
خمس بخمسين, طا ما يبدل الْقَوْلَ لَدَيّ وا أن بِظلم لِلْعبِيدٍ 16". 

وحكئ على بن إبراهيم بن هاشم القمي في تفسيره عن أبيه عن محمّد ابن أبي 
عمير عن هشام بن سالم عن الصادق مي أنه حدّث بحديث معراج الرسول عن 
لسانه الى أن قال :تمغشيتني صبابة (أو سحابة) فخررت ساجدأ فناداني ري : إف 
قد فرضت على كل ني كان قبلك خمسين صلاة. وفرضتها عليك وعلى أمُتك. فقم 
بها أنت في متك . 

قال رسول الله : فانحدرت حٍّ مررت على إبراهم فلم يسألني عن شيء. 
حق انتهيت الى موسئ فقال : ما صنعت يا حمّد؟ فقلت : قال ري : فرضت على كل 
نب كان قبلك خمسين صلاة, وفرضتها عليك وعلى أمتك. فقال موسئئ : يا تحمّد ان 
متنك آخر الأمم وأضعفها. وإنّ ريّك لايردٌ عليك شيئاً. وانّ متك لا تستطيع أن 
تقوم بهاء فارجع الى ربّك فاسأله التخفيف لأمتك 600 
الى سدرة المنتبئ فخررت ساجداً ثم قلت : فرضت على وعلى أَمّتىي خمسين صلاة 
ولا أطيق ذلك ولا أَمّتِي فخنّف عي . فوضع عىٌّ عشراً. فرجعت الى موسئ 
فأخبرته فقال : لاتطيق. فرجعت الى رىّ. فوضع عق عشراً. فرجعت الى موسئ 


. ط الغفّارى‎ 1917 : ١ والفقيه‎ ١77 : العلل : 56, والأمالى : 776 والتوحيد‎ )١( 
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فأخبرته فقال: ارجع. وفي كل رجعة ارجع اليه أخرٌ ساجداً. حّ رجع الى عشر 
صلوات» فرجعت الى موسئ فأخبرته فقال : لاتطيق. فرجعت الى ريٍّ فوضع عت 
خمسا. فرجعت الى موسئ فاخبرته, فقال : لاتطيق, فقلت : قد استحييت من رب 
ولكن أصبر عليها. 

فناداني (ربي) : كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين, كل صلاة بعشر, 
ون هه مق انك غدينة يعملها كتيث له عشترة دون ل يعملها كدت واأحدة من 
همّ من أُمتك بسيئة فعملها كتَئْتٌ عليه واحدة؛ وإنْ لم يعملها لم أكتب عليه شيئاً!". 

ونقله الصدوق في «من لا يحضيره الفقيه» مرسلا!". 

وبإسناده عن زيد بن على قال : سألت أبى سيد العابدين ل فقلت له : 
الله أخيوى ضن يكذا وول الله عقا لا غرع بال النزاء وأمره رتةصر وععل 
مدان :علاة» كيك ل يثأله العف حن اتعديدى قال الدشوس يسن هران 
ارجع الى ربّك فاسأله التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك؟ 

فقال : ياب إنّ رسول الله يَيةُ لايقترح على ربّه عزوّجِل ولا يراجعه في 
شىء يأمره به؛ فلًا سأله موسئ ذلك وصار شفيعاً لأمّته اليه لم يجز له رد تسفاعة 
خم وود قر الا زقد قت ل اكليم إل احير ه11 معنن ارال 

فقلت له : يا أبت قَلِمِ 1 يرجع الى ربّه عرّوجِلَ ولم يسأله التخفيف من حمس 
صلوات وقد سأله موسى جد أن يرجع الى ريّه عرّوجِلَ ويسأله التخفيف؟ 

فقال : ياب أراد يَيهُ أن يحصل لأمّته التخفيف مع أجر خمسين صلاة. لقول 
اله عرّوجل : « مَنْ ججاء بالْحَسَئَةٍ قَلَهُ عَشْرَمتَالِهَا 4'". 


.١؟:‎ ” تفسير القمىّ‎ )١( 
.١9ا/‎ : ١ من لا يحضيره الفقيه‎ )١( 
.1917 : ١ ومن لا يحضيره الفقيه‎ ١7١ : والعلل‎ ١7 : (؟) الأمالى : ١/ا, والتوحيد‎ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 4 لجا مض وو اس ا 101 

7 تعرّض السيد المرتضئ في «تغزيه الأنبياء» للمسألة فقال : إِنْ قيل : فا 
الوجه فى الرواية المشهورة : أنّ النبي ليلة المعراج لا خوطب بفرض الصلاة راجع 
رلف ها ل مد اعرف عد رسعت ل خمس. وفي الرواية : أن موسئ علي هو 
القائل له : إنّ متك لاتطيق هذاء وكيف ذهب ذلك على البى يَييَُ حقّ نيه موسئ 
عليه ؟ وكيف يجوز المراجعة منه مع علمه أن العبادة تابعة للمصلحة وكيف يجاب 
عن ذلك مع أن المصلحة بخلافه ؟! ثم“ قال : أَمّا هذه الرواية فهي من طريق الآحاد 
التي لاتوجب علماً وهي مع ذلك مضمّفة!" ثم أجاب سائر الأسئلة بناءَ على أن 
تكون الرواية صحيحة. ظ 

وقال اليعقوبى : وفي الليلة التي أسري به افتقده أبو طالب فخاف أن تكون 
قريش قد اغتالته أو قتلته. فجمع سبعين رجلاً من بني عبد المطّلب معهم الشفار, 
وآمره أن خلس كل جل ميم الاجائف زجل:من ريشن دوقال لمم إن 
رأيتموني ومحمّداً معي فأمسكوا ايك ٠‏ وإلا فليقتل كل رجل منكم جليسه 
ولاتنظروني. فوجدوه على باب أمّ هانىء. فأ به بين يديه حي وقف على قريش 
فعرّفهم ما كان منه, فأعظموا ذلك وجل في صدورهم. وعاهدوه وعاقدوه أنّهم 
لايؤذون رسول الله ولا يكون منهم اليه ثىء يكرهه أيداً". 

وقال أبن قثير اضت : روي أنه افتقده أبو طالب في تلك الليلة فلم ضفرل 
يطلبه. ووجّه الى بني هاشم يقول يالا من عظيمة إن م أرَ سول الل الى الفجر ! 
فبينا هو كذلك إذ تلقّاه رسول اللّه وقد نزل من السماء على باب أم هانىء, فقال له : 
انطلق معي . 


.١؟١‎ : تغزيه الأنبياء‎ )١( 
.١1١ الحديث‎ ,80 : ١ تريخ اليعقوبى ؟ :51. ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح‎ )1( 


4 واب سراي ياس وام اوم ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
ل بر ا لوا 
الحجر وقال لبني هاشم : أخرجوا ما معكم يا بني هاشم ! ثم التفت الى قريش فقال : 
لسرا الس بق ع ا ا القذركيفمنا عظي] 0 
السورة الرابعة والعشرون «عبس»: 
ف عبس وََولَى # أَنْ جَاءهٌالأَغمى * وما يدري لَعلُّ يَذكّى * أو يدك عه 


22 


0 تَصَدَّى » وَمَا عَلَيِكَ ألا يَذَكَى * وَأَمَا مَنْ جَاءَكَ 
2 * وهو 9 ْتَ عَنْهُ تلَهّى كلا إنّهَا َذْكِرَةٌ * قَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ »1". 


روى احا و : عن الصادق علد : «أنّها نزلت في رجل 
من بني أميّة كان عند البي يي فجاء ابن أمّ مكتوم , ؛ فليا رآه تقر منه وجمع نفسه 
وعبس وأعرض بوجهه عنه, فحكئ الله سبحانه ذلك وأنكره عليه». 
ولكنّه روئ بعد ههذا ا آخر عنه هد قال : «كان رسول اللّه 3 اذا 
ا عي للد بن أ مكلوم قال :عرسا هرجا . لاوالله لايعاتبني اللّه فيك 
أبدأ» وكان يصنع به من اللطف حىٌٍّ كان ن يكنف عن النبى مما تفعل به». 
وهذا يناسب مع المعروف والمشهور في شأن نزول السورة 1 ن ابن م مكتوم 
-وهو عبد اللّه بن شريح العامري -أق رسول الله وي وهو يناجي أبيّاً وأميّة 
ابئي خلف . وأبا جهل بن هشام, والعيّاس بن عبد المطّلب ٠‏ وعتبة ابن أبي 
ربيعة, يدعوهم الى الله ويرجو إسلامهم . ققال: يارسول اللّه أقرئني وعلّمني 
ما علّمك الله فجعل يناديه ويكرر النداء ولايدري أنه مشتغل مقبل على غيره. 
حقٌ ظهرت الكراهة في وجه رسول الله لقطعد كلامه ٠‏ فأعرض عنه وأقبل 
على القوم الذين يكلمهم ولت الذناك وكداق وبموك الن سيد لك ارانيد 


.18:١ مناقب آل أبى طالب‎ )١1( 


(9)اعنبيئن 175-21 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ااتحسمة وجي ار حي يواسح ا اس اا 
ويقول : مرحبأ بمن عاتبنى فيه رب . 

ثم قال الطبُرسي : فان قيل : فلو صم ههذا الخبر فهل يكون العبوس ذنبا أم 
لا؟ فالجواب : أن العبوس والانبساط مع الأعمئ سواء. إذ لا يشقّ عليه ذلك. فلا 
يكون ذنياً. فيجوز أَنْ يكون عاتب اللّه سبحانه بذلك نبيّه يَييِهُ ليأخذه بأوفر 
بحاسن الأخلاق, ويتيّبه بذلك على عظم المؤمن المسترشد, ويعرّفه أن تأليف 
المؤمن ليقيم على ايمانه أولى من تأليف المشرك طمعاً في إيمانه!". 

هذا والمعنى الأوّل الذي رواه عن الصادق ليد جاء فى أصل الكتاب : 
«التبيان» للشيخ الطوسى هكذا : وقال قوم :إن هذه الآيات نزلت في رجل من بني 
أميّ كان واقفأ مع النبي» فل] أقبل ابن أَمّ مكتوم تنقّر منه وجمع نفسه وعّس وجهه. 
فحكئ الله تعاللئ ذلك وأنكره معاتبة على ذلك" وقريب منه فى تفسير القمى”". 

وق لكا الور ١ج‏ قط جبرنها عمو زه ال علوار للف لول تاتف 
١‏ قُتلَ الإنْسَانٌ ما أَكمَرَهُ » من أَيٌّ شَيْءٍ خَلَقَهُ.. 04 قال الطبرسي : عن مقاتل 
والكلبى : هو عتبة بن أبى طب اذ قال : كفرت بربٌ النجم اذا هوئ!". 

ورواه السيوطي في «الدر المنثور» عن عكرمة عن ابن عباس قال : نزلت فى 
عتبة بن أبي طب حين قال : كفرت بربٌ النجم اذا هوئ. فدعا عليه الل وَيِيه 
فأخذه الأسد بطريق الشاء!". 1 


.114 ,37717:٠١ مجمع البيان‎ )١( 
.519:5٠١ التبيان‎ )0( 

(7) تفسير القمى ؟ : .1١5‏ 

.18 ١7: عبس‎ )4( 

(6) مجمع البيان ٠١‏ : 116. 

.7١6 : "5 الدرالمنثور‎ )5( 
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السورة الخامسة والعشرون _«القدر»: 

فهي أَوّل سورة وآيات ذكر فبها «ليلة القدر» وأنّها سلام حي مطلع الفجر 
بل خير من ألف شهرء وأن الملائكة والروح تغرّلَ فيها بإذن رهم من كل أمر. وقد 
تولك هنا بالران عل سول اللد مكل ووالنا ول عه أذ داك كد الس 
والعشرون سورة. 

السورة التاسعة والعشرون «قريش»: 

وليس قبلها الفيل ولا في رواية, فلا بحال للقول بتعلق اللام فى بداية هذه 
السورة : «لايلاف قريش» بكيفية هلاك أصحاب الفيل. فضلاً عن القول بوحدة 
السورتين, بل المقرجح المتعيّن مانقله الطبْرسي في «مجمع السيان» عن الخليل 
وسيبويه : أنّ «لايلاف» يتعلق ب «فليعيدوا» أي : ليجعلوا عبادتهم شكراً لنعمة 
إيلافهم واعترافاً بها". 

السورة الثانية والتلاثون _«الهُمرّة»: 

روى الطبرسي عن مقاتل قال : نزلت فى الوليد بن المغيرة. وكان يغتاب 
النبى من ورائه ويطعن عليه في وجهه. وهذا يوافق قول قتادة وسعيد بن جبير في 
ف امبر ةا ند الك فيعزبرا الجوة اله القلقا وى بؤقال ان عبان امسق واد 
العالية وعطاء بن أبى رباح بالعكس أي أنّ اهْمّزة هو الذي يطعن في الوجه بالعيب, 
واللّمَزة الذي يغتاب عند القّيبة'". وعلى أي حال فالسورة على هذا من أوّل 
مانزل في ذم الوليد وتقريعه لما كان يناله من الني وَييَْةُ قبل ما أصابه وسائر 
أضعا من المتغيوين ,عن اق انبعاق اتا ترك ق اتابن خلك الجمبيحى: 


.514 :١ جمع البيان ,وانظر رد الطباطبائى لأخبار وحدة السورتين‎ )١( 
.4١8:5٠١ مجمع البيان‎ )1( 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة و المو خا ا 2 
وكان بهمز الب ويب" وفي «روح المعاني» أنّها في العاص بن وائل'" وهما أيضأ 
من المستهزئين برسول الله 8 

السورة الثالثة والثلاثون «المرسلات»: 

وفيا رونا اللميوط نقووالغر الكورم ع ضيه اللدين عجره #اليهنا 
وم اللو دصل اللدعليه زوآله] وسلردق غارف أذ توف متليه سوره 
« والمرسلات عرفاً ."١#‏ 

السورة الرابعة والثلاثون -«ق»: 

وفيها قوله سبحانه : « أقِيَا في جَهنَّمَ كل كنار عَنِيدٍ » منَاع لِْخَيرٍ مُغَْدٍ 
مُريبٍ # الذي جَعَلَ م مَعَ الله إلها آحَرَ َه ني الْعَذَابٍ الشَّدِيدٍ 04 وقال الطبرسي في 
وعم القاةهاقتل + ابا نولك: الوكين امقر تحين امعفا رهسو اخنههق 
الإسلام فنعهم . فيكون المراد بالخير الذي يمنع عنه هو الإسلاء!. 

السورة الخامسة والتلاثون _«البلد»: 

وفما : « أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَمْدِرَ عَلَئِهِ أَحَدٌّ * يَقُولُ أَهْلَحْتٌُ مَالاً ُتداً * أَيَحْسَبُ أَنْ 
َمْيَرَهُأحَدٌ 74" قال الطبُرسي في «مجمع البيان» قال مُقاتل الكلبى : هو الحرث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف, وذلك أنه دخل في الإسلام وأذنب ذنباً فاستفى 
رسول الله فأمره أنّ يكمّر. فقال : لقد ذهب مالي في الكقّارات والنفقات منذ دخلت 


.8 ١ أبن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
.71٠١ :37١ روح المعاني‎ )1( 

(") الدر المنثور 5 : .7٠١7‏ 
(1ق1-21512 1 

.5١١ :٠١ جمع البيان‎ )0( 

(1) البلد : 6-/. 


6 بقع ةد اموه م او ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
في دين محمد ... وكان كاذياً لم ينفق ما قاله, فقال الله سبحانه : أيظّن أن الله تعالى لى 
ير ذلك فَعَل أو لم يفعل أنفق أو لم ينفق. 

وقيل : هو أبو الأسد بن كلدة الجمحي. وكان قوياً شديد الخلق بحيث كان 
يجلس على أديم عكاظي فتجره العشرة من تحته فيتقطع ولايبرح من مكانه. وكان 
قد انفق مالا كثيراً في عداوة البئ ييه : فأخبر اللّه عن مقالته « يَقُولُأملَحْتُ مالا 
دأ 4 يفتخر بذلك!". 

السورة السابعة والتلاثون _«القمر»: 

روئ القمي في تفسيره بسنده عن الإمام الصادق عَقةٍ قال : اجتمعوا أربعة 
عشر رجلاً أصحاب العقبة ليلة أربعة عشر من ذي الحجة, فقالوا للنبى” : مامن نى” 
ِل وله آية. فا يتك في ليلتك هذه؟ فقال البى”: ما الّذي تريدون؟ فقالوا: ألم يكن 
لك عند ربك قدرٌ؟! فأمر القمر أن ينقطع قطعتين! 

فهبط جيرئيل وقال : يا محمد إن الله يقروك السلام ويقول لك :إن قد أمرت 
كل شىء بطاعتك. فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتين ! فانقطع قطعتين ! فسجد 
النبي يَيْةُ شكرأ لله... ثم رفع الب رأسه ورفعوا رؤوسهم ثم قالوا : يعود كبا كان؟ 
فعاد كبا كان ؟ ثم“ قالوا : ينشق رأسه! فأمره فانشق . فسجد النىّ شكراً لله... 

فقالوا: يا محمّد حين يُقدم مسافرونا من الشام والبمن فنسأهم ما رأوا في هذه 
الليلة؟ فإن يكونوا رأوا مثل ما رأينا علمنا أنّه من ربك. وان لم يروا مثل ما رأينا 
علمنا أنه سحر سحرتنا به! فأنزل اللّه « افْمَرَبَتْ السَاعَةٌ وَانْمَقَّ الْقَمَدِ 4 الى 
اشن الستورة1". 


(1) تفسير القمى 7 .5"1١:‏ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة تج يك هونو المان وسو سخا ا 10171 

وعليه فهذه هى المرة الثانية لتجربتهم صدق مقال الرسول ل بتصديق 
لساك وة جيعد ها دعق الاسترادية آلا ميكة ا تدس ولعلوه قاو 1د لك عد أن 
قالوا: سحرنا محمّد؛ فقال رجل كما رواه الطبرسى عن جبير بن مطعم إن كان 
سحركم فلم يسحر الناس كلهم . 

قال الطبرسي : وقد روئ حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة 
مثيم «اغيد اللهين مسبعوه وأنين بن مالك :ود يقة بن العأق:واين عمن:وابن غباسن 
وعليه جماعة المفسّرين, بل أجمع المسلمون على ذلك. فلا يعتد بخلاف 
من خالل فيه 

قال : ومن طعن في ذلك : بأنّه لو وقع انشقاق القمر في عهد رسول الله كان 
يخ على أحد من أهل الأقطار. فقوله باطل. 

لأنّه قد وقع ذلك ليلا فيجوز أن يكون الناس كانوا نياما فلم يعلموا بذلك. 
على أن الناس ليبن كلقن يتأملون ما بحدث في السماء وفى الجر من آية وعلامة, 
فيكون مثل انقضاض الكواكب وغيره ما يغفل الناس عنه, ولأنّه يجوز أن يكون 
اللّه قد حجبه عنهم بغي ونحوه!". 

وقد روى السيوطي ف «الدر المنثور» بأسناده عن أبن مسعود قال : انشق 
القمر... فقالت قريش : هذا سحر ابن أب كبشة, فقالوا : انتظروا مايأتيكم به 
المسافرون فانٌ تدا لايستطيع أن يسحر الناس كلهم . فجاء المسافرون فسألوهم 
فقالوا : نعم قد رأيناه. فأنزل اللّه « اقْتَرَبَتْ السَاعَةٌ وَانْشَقَ الْقَمَد 4!". 

السورة الثامنة والثلاثون -«ص: 

وفيها قوله سبحانه : « وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِدُونَ هَذًَا 


(3) الدرالمنثور ١77: ١‏ ., سورة القمر. 


ظ6ؤ 00000 ...000-00000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
سَاحِرٌ كَذَّابٌ # أَجَعَلَ الْآلِهَةَ لها وَاحِدا إِنَّ هَذَا لَمَيْءُ عُجَابٌ * وَانطَلَقَ الْملاّ مِنّْهُمْ أن 
ائشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَعِكُمْ إِنَّهَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فى الْمِلَّة الآخرَة إنْ 
هَذًا إلا احْتكَاقٌ 014. ْ 

روئ الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن جابر عن ابي جعفر الباقر اه 
قال : أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا : 
إن ابن أخيك قد آذانا وآذئ آطتناء فادعه ومُْه فليكفٌ عن الطتنا ونكفٌ عن اله ! 

فبعث أبو طالب الى رسول الله يَيِيْهُ فدعاه. فلا دخل النبى” لم ير في البيت 
إلا مشركاً فقال : السلام على من اتبع الهدئ, ثم جلس. فأخيره أبو طالب بما 
جاؤوا به. فقال : أَوَ هل هم في كلمة خير لم من هذاء يسودون بها العرب ويطأون 
أغناتهه اافقال انو جه عتم :وها طذه'الكنسه #أكال تفقوتو لزنه إلا الله 
فوضعوا أصابعهم فى آذانهم وخرجوا وهم يقولون : 9 مَا سَمِعْنَا بهذا فى الْمِلَةِ 
الْآخرَةٍ إِنْ هَذَا إل التاق 4 فأنزل اللّه في قوهم « ص وَالْمَْآنِ ذِي الذَّكْرِ 4 الى قوله 
و إِلَ احْتِلَاق 4" ونقله القمى في تفسيره بمعناه بلا اسناد وأضاف : نزلت بمكّة للا 
أظهر رسول الله الدعوة اجتمعت قريش الى أبىي طالب فقالوا : ياأيا طالب!إِنَّ اين 
أخيك قد سقّه أحلامناء وست آطتناء وأفسد شبابناء وفّق جماعتنا. فان كان الذئ 
يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالاً حقّ يكون أغنى رجل في قريش وفلكه علينا! 

فأخبر أبو طالب رسول الله َيْهُ بذلك فقال : والله لو وضعوا الشمس فى 
يني والقمر في يساري ما أردته؛ ولكن يعطونني كلمة يملكون بها العرب ويدين هم 
بها العجم ويكونوا ملوكا في الجنة. 


)١(‏ ص :غ4-/. 
(؟) أصول الكافى ؟ : 149. 
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فقال هم أبو طالب ذلك فقالوا : نعم وعشر كلمات! 

فقال لهم رسول الله : تشهدون أنْ لا اله إلا الله وأيّ رسول الله ا 

فقالوا : نَدَعٌ ثلائمئة وستين اا ونعبد الا واحداً؟! فأنزل اللّه 9 وَعَجِيُوا أَنْ 
جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُْ وَكَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِدُ كَذَابٌ # أَجَعَلَ الْآلِهَة إلّهاً وَاجدا إِنَّ هَذَا 
لَشَيْءٌ عُجَابٌ * وَانطَلقَ الْملاً ِنْهُْ أن اشوا وَاضبرُوا عَلَى آلهتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ 
يَُادُ * ما سَمِعْنا بِهذَا فِي الْملَّةِ الآخِرَة إِنْ هَذَا إَِا احْتِلَاقٌ * أَونزلَ عَلَيِهِ الذَّكْرُ مِنْ بَئِننَا 
َل هُمْ نِي شَاكّ من ِكْرِي بَلْ لما يَدُوقُوا َذَابٍ » آَم عِنْدَهُ حَرَائُ رَحْمَةِرَِكَ الْعَزِير 
الْوَمّابٍ ‏ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثتهُمَا فَليرتَقُوا فِي الْأَسْتَابٍ ."١»‏ 

وروئ الطبرسي في «مجمع البيان» أَنّْهم كانوا خمسة وعشرين من أشراف 
قريش منهم أبو جهل بن هشام كما مرّ في خبر الكليني ومنهم الوليد ابن المغيرة 
والنضر بن الحارث. وبي واه ابنا خلف الجمحي وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
الخزومي. أتوا أبا طالب وقالوا : أنت شيخنا وكبيرناء وقد أتيناك لتقضى بيننا وبين 
ابن اخيك. فإنّه سلّه أحلامنا وشتم آهتنا! 

فدعا أبو طالب رسول الله فقال: ياابن أخي! إِنّ هؤلاء قومك يسألونك. 
فقال : ماذا يسألونني؟ قالوا : دعنا وآهتنا ندعك وإِلك! فقال : او تعطونى كلمة 
واحدة تملكون بها العرب والعجم ؟! فقال أبو جهل : لله أبوك نعطيك ذلك وعشراً 
أمثاهاء فقال : قولوا لا إله إل اللّه. فقاموا وقالوا : «أجعل الآطة الا واحدأ» فنزلت 


هذه الآيات. 


)١(‏ ص: 4- .٠١‏ تفسير القمى ”: 7١18‏ وذكر مختصصره ابن شهر أشوب ف المناقب :١‏ 6ه6, 
ومثله الطبري ؟ : 7114 عن السدّي و70 عن ابن عباس . وأورد الخبرين فى تفسيره : 7*7 : 


١ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ .0-000000000000-0000000000000000000000000 ]١ 

قال : وروي أنّ انبي يْيُْ استعبر ثم قال : ياعم واللّه لو وضعوا الشمس في 
يمينى والقمر في ثمالي, على أنْ أترك هذا الأمر. ما تركته حّ ينفذه الله أو أمضى 
دونه ! فقال له أبو طالب : امض لأمرك, فواللّه لاأخذلك أيداً"". ْ 

وخرجوا من بحلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب وهم يقولون -وقيل : إن 
القائل هو عُقبة بن أبى معيط الأموي _: اثبتوا على عبادة آهتكم واصبروا على 
دينكم وتحملوا المشاق لأجله. فإنّ هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمّد أمر يراد 
بنا من زوال نعمة ة أو نزول شدة!". 

ولا أحسب القمي متحقّقاً من قوله اذ قال : نزلت بمكّة لا أظهر رسول الله 
الدعوة؟ بمعنى أن نزول هذه السورة كانت هي نقطة النقلة من المرحلة السرية الى 
الدعوة العلنية؟ ولكنّ كلامه هذا على أىّ حالء بل القصّة برمتها كسابقاتها تستلزم 
عدم سريّة المرحلة. 

السورة التاسعة والثلاثون _«الأعراف»: 

وأرّها : ( المص «#كِتَابٌ أَنزلَ إلَيِكَ فلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لتَذْرَ به 
وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 4 فهل هذا يعنى الانذار الخاص والسرّي, وذكرئ للمؤمنين 
كذلك؟ بل الظاهر غير ذلك. 

وفيها قوله سبحانه : 9 يَا بَتِى آدَمَ خُذُوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كل صَسْجِدٍ و كُلُوا وَاشْرَبُوا 
ولا نوا نه يحب امش رفي © قل من حو زبئة له الي أخْج تاد والطيَاتٍ 


ل" 0ت م 


مِن الوَرْقٍ قُلْ مِى لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحيَاةٍ الدّْيَا خَالِصَةٌ يَوْمْ الْقِيَامَةِ كَذَّلِكَ نُفَصَلْ 


.,/717 مجمع البيان 8 : 760/ا-‎ )١( 
وعنه الطبري 37 :1؟71.‎ 586 : ١ (؟) ابن إسحاف فى السيرة‎ 
.7- ١: الأعراف‎ )"( 
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الآياتٍ لِقَْم يعْلَمُونَ * مُلْ إِنمَا حرم َبَي لاحش ما هر مِنَْا وا تَطَنَ وَالْإِنُمَ 
وَالْبَغْىَ بِغَئِر الْحَقّ وَأَنْ تُشركوا بالل وَأَنْ م تُشْركوا بالل مَا ل يُتَرَلُ به سَلطاناً وَأَنْ تَقُولُوا 
عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ #". 

قال القمي في تفسيره : ان اناسأً كانوا يطوفون عراة بالبيت, الرجال بالنهار 
والنساء بالليل, وكانوا لا يأكلون إلا قوتاً. فأمرهم اللّه بلبس الثياب, وأن يأكلوا 
ويشربوا ولا يُسرفوا'!" ورواه الطبرسي عن جماعة من المفسّرين!". 

وروئ السيوطي في «الدر المنثور» باسناده عن ابن عباس قال : كان رجال 
يطوفون بالبيت عراءً فأمرهم الله بالزينة. 9 خُدُوا زِيئتَكُم عِنْد كلَّ مَسْجِدٍ » والزينة 
اللباس, وهو ما يواري السوآت. وما سوئ ذلك من جيّد البرّ والمتاع . 

وكه مكدر هه | كا فال كاد اجن تاها عديون أعناء أعليا العامة 
الثياب وغيرهاء فأنزل الله : 9 قل مَنْ حَدّمَ زيئّة الل المي أخْرَجَ لِعِبَادِهِوَالطَََّاتٍِ مِنَ 
الرّْقِ قُلْ هئ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَارَ الدَنْيَا 4 ثم يخلص الله الطيبات فى الآخرة 
للذين امنوا وليس للمشركين فيها شىيء «خالصة يوم القيامة». 

وفيه بسنده عن مولاه عكرمة فصّل القول فى هؤلاء من أهل الجاهلية وما 
كانوا يحرّمون ولماذا فقال : كانت الْحَمْسٌ من قريش وبطون من كنانة ومن يأخذ 
مأخذها من قبائل العرب : بني عامر بن صعصعة وخزاعة وثقيف والأوس 
والخزرج لا يأكلون اللحم (في الحج) ولايأتون البيوت إلا من أدبارهاء ولا 
يضربون وبراً ولا شعراً وانما يضربون الأدم, واذا قدموا (للحج) طرحوا ثيابهم 
(١)الاعراف .897-37١:‏ 


158:١ تفسير القمي‎ )١( 
. 17: مجمع البيان‎ )'( 


4 الك و ا سو 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
التي قدموا فيها وقالوا : هذه ثيابنا التي نريد أن نتطهر الى ربنا عبًا فيها من الذنوب 
والخطايا فن يعيرنا مِمْزراً. فان لم يجدوا طافوا عٌراة» فاذا فرغوا من طوافهم اخذوا 
تباي الى كانوا قد وضعوها. 

وفيه بسنده عن سعيد بن جبير قال : كان الناس يطوفون بالبيت عراة 
يقولون : لا نطوف في ثياب اذنبنا فيها. فجاءت امرأة فألقت ثيابها وطافت وهي 
واضعة يدها على قبلها وتقول : 
الحوة معدو حعطة اوككلة. الصا ننكدامنة تازاجاه 

فنزلت هذه الآية : 9 يَا بَيِى آدَمَ خُذُوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ 16". 

وفىي السورة قوله سبحانه : 9 وَإِذَا قُرءَ الُْوْآنُ فَاسْتَيعُوا لَهُ وَأَنصِمُوا لَعَلَّكُْ 
تُوْحَمُونَ 74". 

وروى الطبرسي فى «مجمع البيان» عن أبي جعفر الامام الباقر عْكاٍ والزهري 
وبجاهد عن سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير عن ابن مسعود وابن عباس قالا : 
كان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم ويسلّم بعضهم على بعض. واذا دخل داخل 
فقال هم :كم صليتم أجابوه. فّبوا عن ذلك وأمروا بالاستاع". 

السورة الحادية والأربعون «يس»: 

( يس * وَالْمَر 0 
وظاهر الخطاب بل صريحه فعليته العامّة لاشأنيته بالقوّة, ولا الفعلية السريّة 
الخاصة. بل 9 لِسَذِرَ قم ما أَنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ » لد عن لقو على أختريه 


. الدر المنثور : هلا سورة الأعراف‎ )١( 
.7504 : (؟) الأعراف‎ 
.791١ : 4 (5؛ جمع البيان‎ 
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َهُمْ لا يُوْمِئُونَ إن جَعَلنا في أَعَْاقِهمْ أغْلَالاً هئ إلى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُفْمَحُونَ * وَجَعَلْنَ 
من بين أَئِدِيهم سَدَأ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَا فََعْسَئِنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ 14". 

وهنا قال القمي في تفسيره : إِنّها نزلت في أبي جهل بن هشام ونفر من أهل 
ببته. وذلك أن حلف أبو جهل : لْن رأئ الني' يصلي ليدمغتّه. فجاء والني قائم 
يصلى (حول الكعبة) ومعه حجر, ولكنّه جعل كلا رفع الحجر ليرميه أ تيك الله يلاة 
الى عنقه ولايدور الحجر بيده, ولا يرجع الى أصحابه يسقط الحجر من يده. فقام 
حل الخرمق رجوكله فثال +1 أنجله! فنا ونا متاوسع :قراءة رسو الله قار عليه 
فرجع الى أصحابه وقال : حال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه. فخفت أن 
أتقدّم. فلم يؤمن من أولئك الرهط من بنى مخزوم أحدا". 

وروى السيوطي في «الدر المنثتور» زيادة عن ابن عباس قال : كان 
البي وَييةُ يقرأ في المسجد فيجهر بالقراءة حّ تأذّئ به ناس من قريش حقٌٍ قاموا 
ليأخذوه. واذا أيدمهم بجموعة الى أعناقهم, واذا هم لا يبصرون. فجاؤواء الى 
القى تقالو تملك اللدوال رهم يريا عقو فعا اللي عد لاحن :ذلك عكهم: 
فنزلت ظ يس * وَالْقُوآنِ الْحَكِيم ... 4 ولعلّه كان هذا بعد رد الرسول لهم عند عمّه 
أبي طالب, كرد فعل من أبى جهل بعد فعل الرسول ذلك. 

وفى السورة قوله سبحانه : « أَوَلَمْ َ يَرَ الإنسَانُ أَنَا خَلََْاهُ مِنْ تُطْنَةِ كَإِذَا هُوَ 
خَصِيمُ مُبِينٌ ن* وَصَرّبَ لَنَا مَثَلا وَنَسَِ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيِدُ انا 


فسن 1 
(1) تفسير القمي ١١7:‏ ونقل مثله الطبرسى فى مجمع البيان :٠١‏ 149. 
(:) يس : /الا. 78. 


5 ل ا ا موس موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
وروئ الطَبْرسي في «مجمع البيان» عن الصادق طْيُةِ : أن القائل هو أَبى بن خلف 
انيعو بوقال متهن نو امئة بو لفت ا تو وقال أبن ككبدو بدن السياض دن 
وائل البينير الا وف اثلاتة من المستهوئين الستة. 

ورواية الصادق عد في كلام الطبرسي هي رواية العيائى عن الحالبى 
عنه طلكلاٍ قال : جاء ارقي تكلك واخترعطيا بال وومسائط عيم م كال 
إذا كنّا عظاماً ورُفاتاً أَإنَا لمبعثون خلقاً؟ فأنزل الله : و قَالَ مَن يُحى الْمِظَامَ 
وَهِيَ رَمِيم #!". 1 

السورة الثانية والأربعون -«الفرقان»: 

« تَبَارَكَ الَّذِي نَل الْقُْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَّ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً * ... وَقَالَ الّذِينَ 
كَقَرُوا إن هَذَ إل فك افْترَاهُ وَأَعَانَُ عَلَئِهِ قوم آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظَلْماً وَرُوراً » 
أُسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ اكْتََبهَا قَهى تُملَى عَلَيِهِ بكْرَةَ وَأصِيلاً 4 ". 

في تفسير القمى : في رواية أبي الجارود عن أب جعفر الامام الباقر قِةٍ في 
قوله : ( وَأَعَانَهُ عَلَئِهِ قَومُ آخَرُونَ 4 يعنون : أبا فكبهة وجَبْراً وعَدَاساً وعابساً موى 
حُوَيطب . وقوله : 9« وَقَانُوا أَسَاطِيُ الأَّلِيَ 4 هو قول النضر بن الحارث بن علقمة 
بن كلدة «اكتتبها» قال القمى : قالوا: هذا الذي يقرأه محمد ويخبرنا به إمما يتعلّمه 
وكنو عن رعل مو كن اسار يقال له ابن فيكلا 

ونقل الطبرسي في «بجمع البيان» عن بحاهد قالوا: أعان محمد يله 

| هذا القران : عَدَاس مولى حُويطب بن عبد العرّئ. ويسار غلام العلاء 


.11/8 :٠١ مجمع البيان‎ )١( 

(1) الميزان 17 : 1١48‏ ونقل معناه ابن شهر آشوب في مناقب آل أبى طالب .01:١‏ 
(') الفرقان : ١‏ -6. 

(؛) تفسير القمي ١١١:17‏ وابن إسحاق في السيرة ١:١؟5.‏ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة و 
ابن الحضرمي, وحَبر موإى عامر, وكانوا من أهل الكتان1" وتقل ابن تميس آشوت 
مثله في «المناقب»'" : 

وفيها قوله : (وَقَلُوا ما لها الول يََُلُ الطَّامَ وَيَشِي في الأشواي لَؤْلا 
أل لَه َلكٌ قيَكُونَ معد تذِيراً »أؤ يُلقى إلَِِ كَُ أو تَكُوُ لَه جه يكل مِنْها 14" 
روئ السٌيوطي في «الدر المنثور» بأسناده عن ابن عباس : أنّ عتبة وشيبة ابني 
ربيعة, وأبا سفيان بن حرب, والنضر بن الحارث. وأبا البخترى ٠‏ والأسود ص 
الطلبيي تمق ين الاسون رز الو لقيو لقوزورانا جهل:: لوغيد لين 
أميّة, وأميّة بن خلف . والعاصي ابن وائل» ونبيه بن ا لحجاج ‏ اجتمعوا فقال بعضهم 
بي وكاضموو سه تبدرروا بن 

فبعثوا اليه : إنّ أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك يلهاوفه رسول ,الله 
ا ل 0 
به مالاً. جمعنا لك من أموالناء وإنْ كنت تطلب الشرف فنحن نسوّدك. وإِنْ كنت 
تطلي ملكا ملكناك. 

فقال رسول الله : مابي ما تقولون, ماجئتكم بما جنتكم به أطلب أموالكم. 
ولا الشرف فيكم, ولاالملك عليكم . ولكنٌ الله بعنني اليكم رسولاً وأنزل عل كتاباً 
وأمرني أَنْ أكون لكم بشيراً ونذيراً. فبلّغتكم رسالة ري ونصحت لكم., فإِنْ تَقْيَلوا 
مي ما جنتكم به فهو حظّكم في الدنيا والآخرة, ون تردّوه علي أصبر لأمر اللّه 
حقّ يحكم الله بيني ويينكم. 
)١(‏ جمع البيان /ا: 701. 


(؟) مناقب آل أبى طالب ١‏ : 4 وذكر : حميراً مولى عامر!. 
(١‏ الفرقان : /قى, م 
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قالوا : يا حمّد ! فإن كنت غير قابل منّا شيئاً عرضناه عليك فسل لنفسك ربك 
أن يبعث معك ملكأ يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك. وسله أن يجعل لك جناناً 
وقضورا من ذهب وفضة تغنيك عم تبتغي -فَإِنْك تفوم بالاسواق وتلتمس المعاش 
كما نلتمسه_ حي نعرف فضلك ومنزلتك من ربّك ان كنت رسولاً ىا تزعم. 

تقال لمو ميل اللهنها آنا يفا عل دما آنا بالدق مسال ريه شد اوها تفن 
الكدييذا بولكة الله يق يشير وند برأً. 

فأنزل الله فى قوهم ذلك : < وَقَانُوا ما لهذا الوَسُولٍ يَأْكُلٌ الطَّعَامَ... 16". 

وفيها قوله سبحانه : « وَيَوْمَ عض الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ َقُولُ لبتي انَخَذْثُ مع 
الدَسُولٍ سبيلاً * يا وَيلَتِي لَبْمَيِي لَم أَنِّذْ قُلاناً حَِيلاً * لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذَّكْرٍ بعد إِذْ 
جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيِطَانٌ لِلْإِنسَانٍ خَدُولاً 4". 

نقل الطبّرسي في «ججمع البيان» عن ابن عباس قال : نزل قوله : « يَوْمّ عض 
الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ 4 في عُقبة بن أبى مُعيط وأبىّ بن خلف المجُمحي, وكانا متخاليند 
(صديقين)؛ وذلك : أن عقبة كان لايقدم من سفر إلا صنع طعاما فدعا اليه أشراف 
تومف وان يكن غالبة اليد ل اندم مو سار :ات بوه تعنم هايا ردضا 
النانى دوضا فهول الله انا طنامة: 

ف قربا الطعام قال رسول الله :ماأنا بآكل من طعامك حقٌ تشهد أن “لااله إل 
اللشروا ن واسيول الله فقال عُقبة: أشبد أن' لااله إلا اللّه وأشهد أنّ حمّداً رسولاللّه. 


1١ : الدر المنثور : 6 : 17 وروئ القصّة مرّة أخرئ عن ابن عباس أيضاً سبباً لغزول الآيات‎ )١( 
الاين ميان لاسرا 1 : كا سيأ . ورواها الطبرسى في جمع البيان في سورة‎ 
.317/48 : 3 الاسراء‎ 

(5) الفرقان : لا - 59؟. 
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وبلغ ذلك أب بن فق فعا ؤقال لد ضيورت تاغقة كآقال. دولل 
ماصبوت, ولكن دخل علي رجل فأبى أنْ يطعم من طعامي إلا أنْ أشهد له. 
فاستحييت أن يخرج من ببتى ولم يظعم: فشهدت له فطعم. فقال أب : ماكتت 
براض عنك أبداً حٌّ تأتيه فتبزق فى وجهه. ففعل ذلك عقبة, وارتدٌ؛ وأخذ 
رحم دابة فألقاها بين كتفيه! فقال البى يَيَةُ : لا ألقاك خارج مكّة إلا علوت 
رأسك بالسيف. 

فؤقم يو يلو احيرا بيد اتسين تمن وعول للد روافية سلفه قطن با 
سائر أسارئ المشركين, وم يقتل من الأسارئ يومئذ غيره!". 

وعليه؛ فالظالم في الآية: عُقبة بن أبى مُعيط الأموي. وفلان خليله 
#1 بن خلف الجُمحي. والذكر الذي جاءه شهادته بالشهادتين و لحنت 
منه حياءً. وضلاله بعد الذكر استجابته لطلبة خليله بالارتداد والبصاق فى وجه 
رسول الله يي . 

السورة الرابعة والأربعون -«مريم»: 

وهي التي قرأ شطراً منها جعفر بن أبي طالب الطيار على النجاثئي ملك 
الحبشة فى الهجرة الها فيعلم أَنّها نزلت قبل ذلك وأنّ الهجرة المها بعد هذه السورة. 


و 


عاج اع اس ا م 


وفيها قوله سبحانه : ( َرَت الَذِي كر َتنا وقَالَ لأومَينَ مالا ووَلداً.. 14" قال 
الطبرسي : روي في الصحيح : عن خبّاب بن الأرتٌ قال : كنت رجلاً غنياً وكان لي 
على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لى : لا أقضيك حي تكفر بمحمّد ! 
)١(‏ مجمع البيان /ا: 511١ 536٠‏ وفيه : وأمًا أبى بن خلف فقد قتله النى” يوم أحد بيده فى 


المبارزة . وروئ الخبر السيوطي بسنده عن ابن عباس أيضاً في الدر المنشور 0 : 18. 
فة مرم ال 
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فقلت؛لن أكفر يدحى قوت وتبعكقال: فإلى لبعوك بعد اموت 'فسوق أقضيك 
دينك اذا رجعت الى مال وولد. فنزلت الآية 9 أَقَرَأَئْتَ الى كَفَرَ بِآِيَاتِنَا وََالَ 
دوت مالا ووَلّداً 16". 0 

5 رة السادسة والأربعون «الواقعة»: 

وفيها قوله سبحانه : « فَسَبَحْ بشم رَيِكَ الْعَظِيمٍ "١4‏ وروئ العيّائي في 
تفسيره عن عُقبة بن عامر الجهني قال : لا نزلت : « قَسَبَحْ يشم رَيَكَ الَْظِيمٍ 4 قال 
رسول الله ييه : اجعلوها في ركوعكم. 

ورواه أيضأ في «الدر المنثور» عن أحمد وأبى داود وابن ماجة وابن المنذر 
وابن مردويه عن عقبة عنه يَيبَهُ"". 1 ظ 

وهذا مما يؤيد مامرٌ عن أن الصلاة في أوائل تشريعها كانت بسجود بلا 
ركوع, ثم شُرّع فيه الركوع بعد ذلك». 

السورة السابعة والأربعون «الشعراء»: 

وفبها آية 9 وَأَنَذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبينَ 4 وقد 0 

وفبها أيضاً قوله سبحانه : : 9 وَالشَّعَرَاءُ يَشِعَهُه َتَِعُهُمْ الْقَاوُونَ 4 ونقل الطبرسي 
في «بجمع البيان» عن مقاتل : أنه شعراء الي جب ب 
وتنا وريه ونع نورصي الطلجر تانق 328 عدر وين فين ا للح وشح اللنه 


: مجمع البيان 7 : 817 ويقصد بالصحيح البخاري ومسلم كما في أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
.0615 : ١ ط الجميلى وفى ابن هشام ١5م ومثله فى مناقب ال أبى طالب‎ 

(1)الواقعة : 5/. 

(؟) الميزان .37٠١ : ٠١‏ وفى الدر المنثور .١18 : ١‏ 

(؛) صفحة : 86" و!0غ. 
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بن الرّبَغرى السهمي, ومُسافع بن عبد مناف الجمحي. وهبيرة بن أبي وهب 
الخزومي... اجتمعوا وقالوا: نحن نقول مثل ماقال محمد أقالرا السعرو د كاموا 
بالكذب والباطل ومهجون النى؛ واجتمع المهم غوأة من قومهم يعون اتعارف 
ويروون عنهم هجوهه!" ١‏ 

السورة التاسعة والأربعون «القصص»: 

وفيها قوله سبحانه : ( وَلكِن رَحْمَةٌ من ربَكَ لعذِرَ ؤم ما أَنَاهُمْ مِنْ تَذِير 

بن فيلك لعلهُمْ يدون © وَلوا أن تُصبِبَهُمْ مُصِيبةٌ بمَا قَدَّعَتْ مَك أَيْدِيهمْ فَيَقُولُوا 

رَبََالَولا أْسَلْت إليتَاد شولا فنع آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَّ الْمؤْمِِينَ ‏ فَلَما جَاءَهُمْ الْحَقَ 
من عِنِْنَ قَانُوا لَوْلا أُوتى مِثْلَ مَا أت توق اول َكُْووا بِمَا أوتىَ مُوسَى من 
قَبْلُ قَانُوا سِحْرَانِ تَظَاهرَا وَقَانُوا نا كل كَافِدُونَ 4" ونقل الطبّرسي في «مجمع البيان» 
عن الكلبى قال : كانت مقالتهم هذه حين بعثوا الرهط منهم الى رؤوس البهود 
بالمدينة في عيد طم يسألونهم عن محمد يي . فأخبروهم بنعته وصفته فى 
كتابهم التوراة فرجع الرهط الى قريش فأخبروهم بقول المهود, فقالوا عند ذلك : 
سحران تظاهرا". 

والعلامة الطباطبائي مع أَنّه يذكر فى بحوثه الروائية روايات أسباب الغزول لم 
يذكر هذا الخبر عن «جمع البيان» ولكنّه قال في تفسير الآيات : سياق الآيات 
يكنهك بان المشركين من قوم النبي ييه راجعوا بعض أهل الكتاب واستفتوهم في 
أمره وعرضوا علمهم بعض القران النازل عليه وهو مصدق للتوراة. 


)١(‏ مجمع البيان 7ا:6؟؟,. 


(؟) جمع البيان 7 ".2 . 


١ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ .00000000000000000000000000000000000000 0000 ١ 

فأجابوهم بتصديقه والايمان بما يتضمّنه القرآن من المعارف الحمّة, وأنّهم 
كانوا يعرفونه بأوصافه قبل أن يبعث كما قال اللّه تعلمى : « وَإذَا يُتْلَى عَلَنِهِمْ قَانُوا 

فساء المشركين ذلك وشاجروهم وأغاظوا عليهم في القول وقالوا: إن 
القرآن سحر والتوراة سحر مثله « سِحْرَانٍ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَا يكل كَافِرُونَ » 
فأعرض الكتابيون عنهم وقالوا: 9 سَلَامُ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ 4" هذا 
فاتلقع بدالا أت الكرعة ماتيا ْ 

ولم يذكر الخبر مَن هؤلاء العلماء المهود من أهل يثرب الذين صدّقوا بالقرآن 
فأغضبوا المشركين, وأثنئ عليهم القرآن في هذه الآيات؟ ولعلهم هم الذين أسلموا 
منهم فما بعد : تم الداري والجارود العبدي وعبد اللّه بن سلام, الذين نقل الطبرسي 
فى «مجمع البيان» عن قتادة : أَنّهم للا أسلموا نزلت فيهم الآيات : « الَّذِينَ آتَْتَاهُم 
الْكْتَابَ »0 بيا الآيات مكيّة من سورة مكيّة قبل الهجرة الى المدينة. وقد ذكر فى 
البنمعهم سلا الفارسى أيضاً,. وهو ريب ]01 


إيمان أبي طالب: 
وفمها بعده قوله سبحانه : « إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَئْتَ وَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 
وَمُوَ عل بِالْمُْعَدِينَ 14" 


(١)القصص‏ : 07. 
(١)القصص‏ : 60. 
(؟) الميزان ١17‏ : لاغ. 8غ. 
(؛)القصص : 67. 
(6) مجمع البيان /: ١7‏ 4. 
(1) القصص .6١1:‏ 
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قال القميّ في تفسيرم :نزلت فى أبى طالب له .فَإنَ رسول الله يليه كان 
يقول : ياعمٌ قل :لا إله إلا الله ؛ أنفعك بها يوم القيامة. فيقول : يابن أخي أنا أعلم 
55 ب حب ع د جالطايت عد كل 
مها عند ا موت, فقال رسول الله وله : أرجو أنْ تنفعه يوم القيامة. وقال: لو قت 
لمقام المحمود لشفعت في أبي وأمّي وعمّي. وأخ كان لي مواخياً في الجاهلية"". 
وروئ القميّ هذا الأخير قبل هذا عن أبيه عن تحمّد بن أبي عمير عن معاوية 
وهشام عن الصادق ا عن رسول الله له ينه" 
وقال الطبّرسى : رووا عن ابن عباس وغيره : أن قوله : « إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ 
أَحبَئِتَ 4 نزلت في أبى طالب اك بر 
الآية ... وفي هذا نظر كما ترئ ؛ فإنٌ الى لايجوز | نْ يخالف الله سبحانه فى إرادته. 
كما لا يجوز أنْ يخالفه في أوامره ونواهيه, وإذا كان الله تعالى -على مازعم القوم لم 
يرد إيمان أبى طالب وأراد كفره وأراد النى إيمانه. فتد حصل غاية الخلاف بين 
ار ال مل» فكأنة سييكانة بعرل: اتلها مرا قد تزية امانة ولاار يد 
نه... مع تكقّله بنصرتك وبذل بجهوده فى اعانتك والذبّ عنك ومحبته لك ونعمته 
5 .. وفي هذا ما فيه'" وقال في سورة الأنعام : وقد ثبت إجماع أهل البيت طلا 
على إيمان أبى طالب, وإجماعهم حجّة؛ لأنهم أحد الثقلّين اللدّين أمر النى 1 
بالقسك بهم بقوله : «إِنْ سكم بها لن تضلّوا». ْ 


)١(‏ تفسير القمى ؟ : 7 .١5‏ ونقل السيّد ابن طاووس فى الطرائف ١‏ : 4 عن الواسطي في 
أسباب الغزول عن ابن المفضّل : أنها نزلت في الحارث بن نعمان بن عبد مناف, قال للنبى 
يوماً : إنا نعلم أن الذي جئت به حق ويمنعنا من اتباعك أن العرب تتخطفنا من أرضنا ولا طاقة 
لنا بهم لقلتنا وكثرتهم ! فنزلت الاية. وانظر الكشاف ” : ١77‏ وتفسير ابن كثير 77: 5960. 

(؟) تفسير القمي ' : 50. 

() مجمع البيان /ا: ١5.4٠0‏ 4 . وانظر التبيان 8 : ١111‏ . 
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ويدل على ذلك مارواه ابن عمر: أنّ أبا بكر جاء بأبيه أبى قحافة يوم 
الفتح الى رسول اللّه فأسلم وكان أعمئ فقال ييه : ألا تركت الشيخ فآتيه؟ 
فقال أبو بكر : أردت أنْ يأجره اللّه تعالى, والّذي بعتك بالحق لأنا كنت باسلاء 
أبىي طالب أشدٌ فرحاً م بإسلام أبى القس بذلك قرة عينك. فقال وه : 
وروى الطبري بأسناده 0 رؤساء قريش كارأوا دب أبي طالب عن 
النِّ اجتمعوا عليه وقالوا: جئناك بفتئ قريش جمالاً وجُوداً وشهامة : مُمارة 
0 ليد. ندفعه اليك وتدفع الينا ابن أخيك الذي فرّق جماعتنا وسقّه أحلامنا 
فنقتله ! 
فقال أبو طالب : ما انصفتموني, تعطوني ابنكم فأغذوه وأعطيكم ابني 
نتقتلونه'". بل فليأت كل امرىء منكم بولده فأقتلة. وقال : 
معنا الرسول رسول المليك ١‏ ببيض تلالا كلمع البروق 
أذود وأحجمي رسول المليك حماية حام عليه شفيق 
قال : وأقواله وأشعاره المنبئة عن اسلامه كثيرة مشهورة لا تحصئ , فن ذلك قوله : 
الاكتمليا اتا وغةناعتدا” ٠‏ ناكو خط ق أو الكنن 
الن ابسونا هاشم تند از وأوصئ بنيه بالطعان وبالحؤب 
وقوله من قصيدة : 
وقتشثالرا لأحسة :انك امدرة. خلوف اللسان هف الست 
آلا إن أعهمدّ قدجاهم بحوول يأهمباكذِب 


)١(‏ تاريخ الطبري 5507-5 عن ابن إسحاق , والخبر في السيرة 0١‏ و والنقل لا زال 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة توب نع دع مجع عم سساوس اطاطام عا سس 0 
وقوله في حديث الصحيفة وهو من معجزات الني عه . 

وقد كان في أمرٍ الصحيفة عبرة متى مايخبر غائبُ القوم يَعْجَبِ 

حا اللَهُ منها كفرهم وعقوثهم وما نقموا من ناطتي الحق معرب 

وامييره أبن غند الله قينا متصدتا على سخط من قومنا غير مَعْتب 
وقوله في قصيدة يحض أخاه حمزة على اتباع الى والصبر في طاعته : 

0 يعلى ‏ على دين أحمد وكن مُظْهراً للدين وٌقْقَتَ -صابراً 

فقدسرّني إذ قلت إِنّك مؤمن فكن لرسول اللّه -في الله ناصراً 
وقوله في وصيته وقد حضيرته الوفاة : 

أوصي بنصر النى المخير مشهدّه2 علياً ابني وشيم القوم عبّاساً 

وحمزة الأسد الحامى حقيقته وجعفرا: أن يذودا دونه الناسا 

كونوا -فداءً لكم أُمّى وما ولت فى نصر أحمد دون الناس أتزاساً 

في أمثال هذه الأبيات ما هو موجود في قصائده المشهورة. ووصاياه 
وخطبه. ما يطول به الكتاب'" فإنّ استيفاء ذلك جميعه لا تتسع له الطوامير. وما 
روي من ذلك في كتب المغازي وغيرها أكثر من أن يحصئ, يكاشف فيها من كاشف 
البى” ويناضل عنه ويصحح نبوته... ولا شاكٌ فى أنه لم يختر تمام مجاهرة الأعداء 
استصلاحاً هم ولحسن تدبيره في دفع كيدهم. لتلا يُلجئوا الرسول الى ما أل+أوه اليه 
بعد موته!ا. 
وقال العلامة الطباطبائي : وروايات أئمة أهل البيت مياه مستفيضة على 

ايمانه, والمنقول من أشعاره مشحون بالإقرار على صدق النبىّ وحقيقة دينه, 
وهو الذى آوئ الى صغيراً وحماه بعد البعثة وقبل الهجرة. وقد كان أثر بجحاهدته 


. 417:1 مجمع البيان‎ )١( 
.4 ١7 :1/ (؟) مجمع البيان‎ 


لحف #م باو اوبطو اخ اتاو سرشا و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
وحده في حفظ نفسه الشريفة في العشر سنين قبل الهجرة يعدل أثر بجاهدة 
المهاجرين والأنصار بأجمعهم في العشر سنين بعد الهجرة١".‏ 

وقال في تفسير الآآية : لا بيّن في الآيات السابقة حرمان المشركين وهم قوم 
الى من نعمة الطداية. وضلاهم باتباع الهوئ؛ واستكبارهم عن الحق النازل 
عليهم . وايمان أهل الكتاب به واعترافهم باحق, ختم هذا الفصل من الكلام بأنّ أمر 
المداية لذأ اللدالا الاك ويد قو لاد من أهل اتانيه وه :دو شين قوفف الي 
تدعوهم. ولا هدي هؤلاء وهم قومك الذين تحب اهتداءهم. وهو أعلم 
بالمهتدين'". 

وفى السورة قوله سبحانه : 9 وَقَالُوا إِنْ تَمَّبِع الْهُدَى مَعَكَ تُتَخَطّفْ مِنْ 
َرْضِنًا 4 قال الطبرسي : قيل : ما قاله ا لحرث بن نوفل بن عبد مناف فإنّه قال 
لبي يي : إنَا لنعلم أنّ قولك حقّ, ولكن ينعنا أنْ نتّبع الهدئ معك ونؤمن بك 
خاقة أن شخطها العرية من ارضناء:ولةطاقة لكا الى ار 

وروئ السيوطي بأسناده عن ابن عباس : أن القائل هو : الحارث بن عامر 
بن نوفل بن عبد مناف6. 

وفمها قوله سبحانه : 9 أَقَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَغداً حَسَناً فَهُوَ لَاقِيه كَمَنْ مَتَغْنَاهُ مَنَاعَ 
الْحَيَاةَ الدَنْيَا تم هُوَِيَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ الْمُحْضَرِينَ "١4‏ ونقل الطبرسي عن السُدّي 


(١)الميزان‏ 15 : لاه. 

.66:١5 نازيملا)١(‎ 

(؟) القصص : /ا0. 

(؛) بجمع البيان ١1:9‏ 4. 

(6) الدر المنقور 0 : ١74‏ سورة القصص . 
(1) القصص : .1١‏ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ونث مات ب الجن بسواسمكفاحو و لساموخس سوا و 211 
ومحمد بن كعب القَرَظى أّها نزلت في [رسول اللّه] وعلي بن أبي طالب والحمزة بن 
عبد المطلب [وعبّار بن ياسر] وفى أبى جهل [والوليد بن المغيرة] ثم قال : والأولى 
أنْ يكون عامّاً فيمن يكون بِهُذه الصفة!". 

السورة الخمسون «الإسراء»: 

وقد سبق القول عن المعراج في «سورة النجم» وكانت السورة الثالثة 
والعشرين, وكان الحديث فيها مع المشركين قبل هذه . 

وفمها قوله سبحانه : 9 وَإذَا قَرأْتَ الُْْآنَ جَعَلْنَا بَبِنَكَ وَبَئِنَ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ 
بِالآخِرَةٍ حجَاباً مَسْتُوراً "١4‏ روئ الطبرسي عن الزجاج والجبّامي قالا: نزلت في قوم 
كانوا اذا صلق النبي يي وتلا القرآن عند الكعبة ليلاً يرمونه باحجارة ويمنعونه عن 
دعاء الناس الى الدين. وقال الكلبي : هم أبو سفيان وأبو جهل وامرأة أبى هب 
زالتعتريو ادرف جهن الله ور لهي اتضادف جع مرارقة للك ان 
فكانو | انوانة و ون بال برونة, حال اله ينه وبينهم حق لايؤذو»"" 

يفده قله شوفان ف لحن أعلَم ما يَسْتمعُون به إذْ يا تسْتَمِعُونَ إلَيِكَ وَإِذ هُمْ 
نَجْوَى إِذ يَقُولٌ الظَّالِمُونَ إن تَتَبعُونَ إل رَجُلاً مَسْحُوراً ١#‏ قال الطبرسي قيل : يعني 
به أبا جهل وزمعة بن الأسود وعمرو بن هشام وحويطب بن عبد العزّئ, اجتمعوا 
وتشاوروا في أمر النبي, فقال أبو جهل : هو بحنون, وقال زمعة : هو شاعرء وقال 
حويطب: هو كاهن. ثمأتوا الوليد بن المغيرة وعرضوا ذلك عليه فقال: هو ساحرا" 


.1١8 مجمع البيان /ا:‎ )١( 
6غ.‎ : ءارسإلا)١(‎ 
.116 مجمع البيان /ا:‎ )'( 
الاسراء : لاع‎ ):( 
.11 7 جمع البيان‎ )0( 


فد 000000000000000000000000000006008000000000. مؤوسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وبعدها قوله سبحانه : 9 وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الِّى مِىَ أَحْسَنٌ إِنَّ الشَيِطَانَ يترم 
بَِنهُم إن الشيِطَانَ كَانَ للإنسَانٍ عَدُوَأ بين 4'" روئ الطبُرسي عن الكلبي قال :كان 
لمر كو وفك أضعات: مول الله 2ل عكه افقو رمه با رسو الله اقذ مالا 
في قتاهم ! فيقول هم : اني لم أؤمر فمهم بشيء؛ فغزلت!". 

وبعدها قوله سبحانه : 9 وَمَا مَنَعَنَا أن تُرْسِلَ بِالْآيَاتٍ إِلَا أن كَذَّبَ بها 
الأَوَُونَ 4" فاستحقوا العقاب بالتكذيب بالآية الَتى هم طلبوها بالتعيين اقتراحاً 
على نبئهم . وفي تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن الإمام الباقر م قال : ذلك 
أنّ حمّداً سأله قومٌه أَنْ يأتمهم بآية, فغزل جبرئيل فقال : إن الله يقول : « وَمَا مَنَعَنَ 
أن تُرْسِلَ بالآيَاتِ 4 الى قومك 9 إِلَّ أن كَدّبَ يها الأَوَلُونَ © وكنّا اذا أرسلنا الى قرية 
آية فلم يؤمنوا أهلكناهم, فلذلك أخّرنا عن قومك الآيات!. 

وروئ السيوطي بإسناده عن ابن عباس قال : سأل أهل مكّة النى يَييهُ أن 
يجعل لم الصفا ذهباً وأن ينحّى عنهم الجبال فتزرضرو ‏ فاوعى اليه إن فقت أن 
نتأنّ بهم , وان شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا ا أهلكت من قبلهم 
من الأمم ؟ قال : لاء بل أستأني بهم . فانزل اللّه : ( وا معنا أ تُْسِلَ 06. 

وذكر هذا في معنى الآية الشيخ الطبرسى”" بلا إسناد الى رواية. 

وبعدها قوله سبحانه : 9 وَمَا جَعَلْتَا الدُؤَْا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إل فِمْتَةَ لِلنّاسِ 


)١(‏ الازسرا 

(1) مجمع البيان ٠‏ 

() الاسراء : 09. 

(5) تفسير القمى 1 .5١:‏ 

(6) الدر المنثور 5 : .١51٠‏ سورة الاإسراء. 
)١(‏ مجمع البيان /ا: 3101 . 


الفصل الرابع /إعلان الدعوة عجو خض لجسا سدم تنوم اعنم كان سوه سم اا 1101 
وَالشّجَرَة اْملْعُونَةَ في اْقُرْنِ وَتُحَوُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُم إلا طُفْياناً كيرا »6!". 

روئ الطبرسي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد عن ابن عباس 
قالوا: إِنّ المراد ب« الوُوْيَا الى أَرَْنَاكَ » ماأراه في إسرائه الى المسجد الأقصئ 
برؤية العين لا رؤيا المنام ولكنّه حيث رأئ ذلك ليلاً وأخبر بها حين أصبح 
اها رؤيا. 

وروئ عن الحسن وابن عباس أن الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة 
الزقوم. وتقدير الآآية : (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القران 
إلا فتنة للناس). 

وأراد بالفتنة الامتحان وشدة التكليف, ليعرض المصدق بذلك لجزيل ثوابه 
والمكذّب لأليم عقابه. وانما كانت شجرة الزقوم فتنة لما روي : أنّ أبا جهل قال : 
إن محتدأ يوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم" يزعم أنّه تنيت فبها الشجرة! 
فقال المشركون : إن النار تحرق الشجرة فكيف تنبت الشجرة فى النار؟! وصدّق بها 
المؤمنون!". ١‏ 

وقال فيه : روى أنَّ قريشاً للا سمعت الآية: د أَدَيِكَ خَيْرَ تُرْلاً أَم شَجَرَةُ 
الوم 4'" قالوا : ما نعرف هذه الشجرة, فقال ابن الرّبعرى : الزقوم بلغة المن أو 
البربر : الزبد والقر! فقال أبو جهل لجاريته : يا جارية زَقيينا! فأتته الجارية بتمر 
وزبد, فقال لأصحابه : تزقوا بهذا الذي يخوفكم به محمد فيزعم أنّ النار تسنبت 
الشجرة: والنار تحرق الشجرة. فأنزل الله : « إن جعلَْاهًا فثَْدَ ِلظالِمِينَ 16" 


.5٠ : الاسراء‎ )١( 
.1086 ,104 مجمع البيان /ا:‎ )1( 

(") الصافات : 57. 

(4) مجمع البيان 8 : 544 والآية فى الصافات : 717. 


4 /عء 100000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


007 ماذكرت شجرة الزقوم في القرآن ذكرت فى سورة الواقعة السادسة 
والأربعين. في قوله سبحانه : « ثُمَإنّكُمْ يا الضَّالُونَ الْمكَذِبُونَ » لَاكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ 
مِن رَقُومٍ # فَمَالِنُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ * فَشَارِبُونَ عَلَيِهِ مِنَ الْحَمِيمٍ 4'" فالظاهر أن 
انشيزاء أ جهل والمشركين كان هنا لأوّل مرة؛ وفي سورة الإسراء بعد أربع سور 
من الواقعة أشار الى فتنتهم ببئذه الشجرة المذمومة في القرآن في سورة الواقعة. ## 
كرّر ذلك في سورة الصافات, وإلآا فالصافّات قد نزلت بعد الاسراء. 

وروئ السيوطي باسناده عن جماعة منهم البخاري والترمذي والنسانى 
وأحمد بن حنبل والطبري والطبراني والبيهق في «دلائل النبوة» عن ابن عباس في 
قوله : 9 وَمَا جَعَلْنَا الّؤْيَا 4 أَنّها ليست رؤيا منام بل هي رؤيا عين لما رآه ليلة 
0 به الى بيت المقدس . وأنّ « الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ » هى شجرة الزقوم. ورواه 
أيضاً عن ابن عساكر وابن سعد وأبى يعلى عن آم هالى.”". 

وفيها قوله سبحانه : « وَإِنْ كَادُوا لَتَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأَرْضِ ليُخْرجُوكَ مِنْهَا وَإِذا 
لا يَلبنُونَ خِلَاقَكَ إل يلا" وقال ابن شهر آشوب في «المناقب» : قال قريش 
يكن ان كدوةا رض لست اوطن الأساءيواها أرط الانيلة العباء هات 
الشام. فنزلت ١‏ وَإِنْ كادوا ... »!4 ورواه الطبر سى عن مجاهد وقتادة!". 


ٍ- 
ع 


5 1 ري يه يه 7 و 2 يوو 
ومنها قوله سبحانه : 9 وَيَسْالُونَكَ عَنِ الرُوح قل الرّوحٌ مِنْ أمر رَيَى ."١#‏ 


.05-6١ : الواقعة‎ )١( 

(©) الدر الور 1534 سورة الآأسراء. 
(؟) الاسراء : 77. 

(4) مناقب آل أبى طالب .49:١‏ 

(6) جمع البيان ١‏ : 1717 . 

(6) الإسراء : 86. 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ا ا ا امت را لو ا حو ا يي 120 

روئ السيوطي بإسناده عن ابن عباس قال : قالت قريش للمهود : اعطونا 
شيئاً نسأل هذا الرجل. فقالوا : سلوه عن الروح'" فان أجابكم فليس بني» وإن م 
يجبكم فهو نى”, فنا جد في كتبنا ذلك. فوكّلهم اللّه في معرفة الروح الى مافي 
عقوهم ليكون ذلك علّماً على صدقه ودلالةً لنبّته"". 

ومنها قوله سبحانه : 9 وَقَانُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضٍ 
نبوعاً # َو تَكُونَ لَكَ جَنةٌ من نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَُنَجَرَ اْأَنهَارَ خلَالَهَا تفُجيراً © أو تُسْقِط 
السَّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَْنَاكِسَفاً أو تأت بالله وَالْمَلَائْكَةِ قبِيلاً * أؤ يَكُونَ لَكَ بَيْثّ مِنْ 
وُخْوَبٍ أو تَْقَى فِي السّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرقِتِكَ حَتّى تُتَرَلَ عَلَئِنَاكتَاباًتَقْرَوُه قل سُبْحَانَ 
رَبَّي هَلْ كُنثٌ إلا بَشَرارَسُولاً 6". 

روئ الطبرسي عن ابن عباس : أن جماعة من قريش وهم : عتبة وشيبة ابنا 
زكةة واو سفيان بن حرب, والأسود بن المطلب. وزمعة بن الأسود, والوليد بن : 
الكوتوار تجا ين فاده وكيد الله بن أبى أميّةء وأميّة بن خلف, والعاص بن 
وائل. ونبيه ومنبّه ابنا الحجاجء والنضر بن الحارث, وابو البختري بن هشام.. 
عدوا عند الكقنة وقال تع لتق «انعوا ان عمد فكليو وكا دوو توا 
اليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك. 

وكان ييه حريصاً على رشدهم, فظن أتّهم بدا هم فى أمره. ولذذلك بادر 
الهم . فقالوا: ياحمّد! إِنّا دعوناك لتُعَذِر اليك؛ فلا نعلم أحداً أدخل على قومه 
هاادخلت عل قومك + تنمت الآطة وعسبت الدين وسَئوْت الأحلاء وفوقت 
)١(‏ الدر المنقور 5 : 146: سورة الاسراء . 


(؟) مجمع البيان ١‏ : 174. 
(؟) الإسراء .97-5٠:‏ 


أذ ا ا و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
الجماعة, فإنْ كنت جئت ببذا لتطلب مالا اعطيناك. وإن كنت تطلب الشرف 
سوّدناك عليناء وإن كانت بك علّة غلبت عليك طلبنا لك الأطباء ! 

فقال ييه : لس شيء من ذلكء بل بعثنى اللَّهُ اليكم رسولاً. وأنزل كتاباً. 
فإنْ قبلتم ماجئت به فهو حظكم في الدنيا والآخرة. وإن تردّوه أصبر حقّ يحكم 
الله بيننا. 

قالوزا»# ادن فلببيى احد ]ضيف بلدا متاء:فا ندال رتك اود سر كه شال 
ويجري لنا أنهاراً كأنهار الشام والعراق وأن يبعث لنا من مضئ وليكن فيهم قُصىّ 
-فإِنّه شيخ صدوق_لنسأهم عب تقول : أحقٌُ هو أم باطل؟ 

فقال : ما بهذا بُعئت. قالوا : فإنْ لم تفعل ذلك فاسأل ريك أن يبعت ملكأ 
يصدقك ك ويجعل لنا جنات كور وقصوراً من ذهب. 

فقال : ماميذا بعثت ارس ناوا الدب فإن قبلم , وإلا فهو يحكم 
بيني وبينكم . قالوا : فأسقط علينا السماء كا زعمت أنّ ربّك إن شاء فعل ذلك _قال : 
ذاك الى اللّه إن شاء فعل. 

وقال قائل منهم : لانؤمن حقٍّ تأت باللّه والملائكة قبيلاً. 

فقام النى يي . وقام معه عبد اللّه بن أب أُميّة امخزومي ابن عمته عاتكة 
بنت عبد المطلب فقال : ياحمّد! عرض عليك قومك ماعرضوا فلم تقبله؛ ثمّ 
سألوك لأنفسهم أموراً فلم تفعل: ثم سألوك أَنْ تعجّل ما تخوّفهم به فلم تفعل؛ فو 
اللّه لا أؤمن بك أبدأ حيّ تتّخذ سلّماً الى السماء ثم ترق فيه وأنا انظر و يأ معك نفر 
من الملائكة يشهدون لك وكتاب يشهد لك. 

وقال أبو جهل :إن أبئ إلا سب الآهة وشتم الآباء. وأنا أعاهد اللّه لأحملرة 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة اميق 1 ومسي تود اوح كع رطاف ماك اانا 

اعرف رمنول اللديووينا ذا رأئ رمن اقوس فأررل اللميبيعانه ا لحياضاة 
وذكر مختصره أبن شههر آشوب في «المناقب»'" 

ومنها قوله سبحانه : 9 وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَائِمَعْ بيْنَ ذلِكَ 
سَسبيلاً 14" روئ العيائىي عن زرارة وحمران وحمّد بن مسلم عن الباقر 
والصادق ليه قالا : كان رسول الله يبه اذ كان بكّة يجهر بصلاته فيعلم بمكانه 
المشركون فكانوا يؤذونه. فأنزلت هذه الآية عند ذلك!"" وكأنّ في قوها لي «اذ 
كان بمكّة» إشعاراً بأن ذلك كان في حالة خاصة, وليس مطلقا . 

والى هذه الرواية من العياثي يشير الطبرسي يقول: روي عن أبي جعفر 
وأبى عبد اللّه ركه 1 ن الى يل # كان اذا صلى فجهر فى صلاته ‏ م 
له المشركون وذلك بمكّة في أَوّل الأمرء فيؤذونه ويشتمونه, فامره سبحانه 
بقرك الجهر!». 

وروئ الطوسي عن سعيد بن جبير عن ابن عبا أن النبي' كان اذا صل 
ا فيشتمونه ويؤذونه وأصحابه, 
فأمر الله بترك الجهر'" ورواه عن ابن عباس ابن اسحاق في سيرته!". 


)١(‏ بجمع البيان 7 : 7174 1174. ورواه السيوطي في الدر المنثور *”: ٠١”‏ وكذلك رواه سبباً 
لغزول الايتين /او8 من سورة الفرقان © : 717. وكلاهما عن ابن عبّاس والقصّة واحدة! 
وأخبار الغزول هكذا مضطربة ومشوّشة 

(؟) مناقب آل أبى طالب ١‏ : 68. 

(؟) الاسراء : ٠١١‏ 

(5) تفسير العياشى 7 : .5١8‏ 

(6) مجمع البيان 1 : 184. 

.678 : ١ التبيان‎ )١( 

(/1) ابن إسحاق فى السيرة ١‏ : 1176. 


4 1110000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


السورة الحادية والخمسون «يونس»: 

ويا بر سحا ل واد لي تازيم اناا جات وازالط يلا سرغو 
ان نت بِمآنٍ عَيِرِ هذا أ َدِهُ ُلْ ما يَكُونُ لي أَنْ ْلَه من تِْقَاءِ تفي إن أَنُِّ ب 
ما يُوحَى إِلَّ إنَي أَخَاكُ إِنْ عَصَيْتُ َي عَذَاتَ يَْمِ عَظِيمٍ © قل لَو شَاءَ اله ما تَلَونُه 
عَلئِكُمْ وا أدْرَاكُمْ بِهِ ققد لبْتُ فيكم عُمُراً من قَبلِهِ قلا تَعْقِلُونَ * فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ 
اْترَى عَلَى الله كَذِباً أوْكَدَّبَ بِآيَاتِه إِنَهُ لا يُفْلحُ الْمُجْرِمُونَ 14". 

روق اللترسى عن معائل قال اترلت يق حسة كترو عي اللدين أبن 
الخزومي, والوليد بق مغيرة المخزومي؛ ومكرز بن حفصء والعاص بن عامر ابن 
هاشم . وعمرو بن عبد اللّه العامري, قالوا للبئ يَييُْْ : ات بقرآن ليس فيه ترك 
عبادة اللات والعرّئ ومناة وهبل وليس فيه عيّها. ومثله عن الكلبىي مختصرراً"ا 
وقبله نقل الطوسي عن الزجّاجٍ قال : كان غرضهم إسقاط مافيه من عيب آهتهم 
وتسفيه أحلامهم, ومن ذكر البعت والنشورء فأمر اللّه تعالى نبيّه أنْ يقول لهم في 
جواب ذلك : ١‏ ما يَكُونٌ لى أن أبَدَلَهُ من تلْقَاءِ تفي 946. 

السورة الثانية والخمسون_دهود»: 

امي ور ا وا إلا الله 
إِنَبِى لَكُمْ مِنْهُ تَذِيوُ وَبَدِ شد 4 فالبشارة : « وَأَنْ اسْتَفْفِدوا رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُوا لَه يُمَيِعْكُمْ 
اما عن" بل أجل مسن واح قل و مضل شل »انار و ويد له 


يام 


0 ُ 0 0 


م ى 4م 


.١19-١6: يونس‎ )١( 
. ط الجميلل‎ 51١7 : ورواه الواحدي فى أسباب النزول‎ ١51 :© بجمع البيان‎ )١( 
.76٠١ : 0 (؟) التبيان‎ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة ا ا ا ل ا و 21 


يَسْتَفْشُونَ ثَِابهُمْ يَعلّمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ عَلِيم بذَاتِ الصّدُورٍ 4!". 

روئ الكليني فى «الكافي» باسناده عن سدير الصيرفى الكونى عن الامام 
الباقر له قال : أخبرني جابر بن عبد الله : أن المشركين كانوا اذا مرّوا برسول 
الله عدا حول البيت, طأطأ أحدهم راضه لير (شكذ اوفط رابيةة فيه 

لايراه رسول الله ٠‏ فأنزل الله 0 أ إِنَّهُم يَُنُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنهُ © ورواه 

العياشى . وعنه الطبرسي في «مجمع البسيان» والبحراني في «البرهان» والفبيض 
الكاشاني في «الصافي»!"' ورواه السيوطي بإسناده عن أبى رَزين قال : كان أحدهم 
يحنى ظهره ويستغشى بثوبه"". 

وفيها قوله سبحانه : 9 فَلعلّكَ نَارِكَ بَعْضّ مَا يُوعى إلَبِكَ وَضَائِقُ به صَدْرُكَ أنْ 
يَقُولُوا َوَْا أَنزلَ عَلَئِهِ كَنرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ َعَهُ مَلَكُ إِنَّما أَنْتَ نَذِيد الله عَلَى 2 
وَكيل ». 

وروى الطبرسي عن ابن عباس : أن رؤساء مكة من قريشس توا رسول 
الله وَثِلهُ فقالوا : يا محتّد | نْ كنت رسولاً فحوّل لنا جبال مككّة ذهياً أو ائتنا بملائكة 
ةر :! فأنزل الله تعالى : : 9 فََعَلّكَ تارك ب َعْضٌ ما يُوحَى إِلَيِكَ وَضَائِقُ 
بِهِ صَْرٌكَ أَنْ يمو ا 

فادها 0 سبحانه : ١‏ َم يَقُولُونَ اْتَرَاهُ قل َأ ثُوا بِسُورَةَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ 


اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دون الله إِنْ كنْشُمْ صَادِقِينَ 00# 


.60-١: هود‎ )١( 

(؟) تفسير العياثئي 3:5 وججمع البيان 0 : 7١6‏ والبرهان 6:5 والصافي ١‏ : /الالا. 
(؟) الدر المنثور 7: .٠١‏ سورة هود. 

.١؟:دوه)غ(‎ 

(0) مجمع البيان 68: ١؟1؟.‏ 

.١7: هود‎ )1( 


1 اذ وفك اقبت بون اخ اميس الو ا ب موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


السورة الرايعة والخمسون «الحجر»: 
وفيها قوله سبحانه : « قَاصْدَعْ بمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ 4" ومامر 


والآن وبعد أن استعرضنا مانزل من القرآن الكريم قبل هذه الآية مما فيه 
إشارة الى حوادث البعثة وما بعدها. فهل كان فيه ما ينسجم مع سرّية الدعوة حى 
نزول هذه الاية وبداية الإعلان للعموم بها مع نزول هذه الاية؟ أم كان خُله أو كلة 
ما ل ينسجم إلا مع الإعلان بالدعوة للعموم منذ الأوّل أو الأوائل؟ مما يؤيّد الخبر 
والقول بنع الزحلة التذ باعل ترول القراووويدع الور اللقية العامة مده 
وول القران اواقريا ندمو ديه خيره والقول واقيل هذا . 

وسبق أيضأ فى معنىئ قوله سبحانه : « قَاضْدَعْ بمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِض عَنِ 
الْمُشْركِينَ © عدم التسليم لما ا* شتهر فى معناه أنه أمر بإظهار الدعوة العامّة والإعلان 
بهاء واختيار خبر المفيد أن الآية أمر بالإعراض عن تهديد المشركين المستهزئين 
الستة المقتسمين الأبواب السئّة لمنع الحجاج والمعتمرين عن الاستاع والاستجابة 
للرسول الأمين, الذين أمهلوه الى الزوال ليترك أمره أو يقتلوه. فالآية أمر له 
بالاعراض عن هذا التهديد طؤلاء المشركين والصدع بأمره, لاابتداءً به بل 
اسكمرارا وامعدافة فند, ونينق أن لولاعةا امس لما كان أن سن مناسب 
للاعراض عن المشركين في الآية. بل كان الأنسب أنْ يؤمر بالتصدّي لهم 
ل"بالاغراض عنيو :وك للك ساكاق من المتائنب أن تعواجة شكال يتن تون 
معروفون بذلك؛ مقتسمون لأبواب مكة للمنع عنه في حين أن دعوته سرّية. 

إذن فالصدع بالأمر وإعلان الدعوة لم يكن الحدث الآخر المشار اليه في هذه 


.46.3514 : رجحلا)١(‎ 


الفصل الرابع / إعلان الدعوة 0 0 ا 
الآيات الأواخر من «سورة الحجر» بل هو الحدث الأوّل المشار اليه بالآيات 
الأوائل من سورة القلم أو المدثر أو الضحئ. 
:ويبة' أهم الأحدات المشان البافها تزل:من القرآن الى اخر وسورة 

الحجر» : المعراج في (سورة النجم : *؟) ثم إنذار العشيرة الأقربين في (سورة 
الشعراء : ؟1) ثم" الإسراء في (سورة الإسراء : .)5١‏ إذن فالإنذار كان بين المعراج 
والإسراء. بعد المعراج بكثير وقبل الإسراء بقليل. فى كانت هذه الحوادث؟ 

وقبل الوصول الى جواب هذا السؤال أقول : إنما فرّقت هنا بين المعراج 
والإسراء وقدّمت ذكر المعراج على الإسراء تبعا لسورق النجم والإسراء في ترتيب 
النزول: وسورة النجم لم تذكر الاسراء وسورة الإسراء لم تذكر أكثر من الاسراء, 
بل إِنّ الضمائر في آيات سورة النجم غير صريحة في الرجوع الى الرسول ييه بل 
هى مرددة بينه وجبرئيل علد لولا أنّ الأخبار والروايات والأحاديث فسّرتها 
بالمعر اج وبعد الإسراء. بل إِنّ الآآيات إنما أشئارت الى ماكان قد تحدّث عنه الرسول 
فجادله فيه المشركون «أفتارونه على مايرئ» وفي سورة الإسراء أضافت اللإخبار 
بالمعراج بعد الإسراء؛ فلم تجعل المعراج بلا إسراء. ولاالإسراء بلا معراج فكان 
كلاهنا إسترَاء ومغراجا, ما جعل أخبارهما متداخلة غير متايز أوَّها عن الثاني؛ بل 
ولاأحدهما عن الآخر. 

ومن الحتمل أن تكون الآّية الاولن من سورة الإسراء ا تُذكر بما تضمّنته 
وأضمرت عنه وأشارت اليه سورة النجم السابقة, لولا أن الأخبار أفادت التكرار 
مرتين١",‏ ولكنهما غير متايزتين حتى ف تأريخها. 


)١(‏ انظر أصول الكافي ١‏ : 447 ومناقب آل أبى طالب ١‏ : 177 وسعد السعود : ٠٠١‏ والميزان 
1 


الإاسراء والمعراج 


تأريخ المعراج والاسراء: 

وفي تأريخ الإسراء : روئ القطب الراوندي في «الخرائج والجبرائح» عن 
على َيه أَنّه : لا كان بعد ثلاث سنين من مبعثه وَيَبه مرفي ال بعك النقدسن 
وعرج به منه الى السماء ليلة المعرا- فلا أصبح من ليلته حدّث قريشاً بخبر 
معراجه!". 

ومجموع مانقله الجلسي في باب المعراج في تأريخه كما يلي : ذكر خبر 
«الخرائج»'" ونقل عن «المناقب» عن ابن عبّاس أنه :كان في شهر ربيع الأوّل بعد 
النبوّة بسنتين. وفيه عن الواقدي والسدّي أنه : كان قبل ال هجرة بستة أشهر في 
السابع عشر من شهر رمضان. 


)١(‏ الخرائج والجرائح ١‏ طقم. 
(؟) بحار الأنوار 16 : 9/ا7. 
(؟) حار الأنوار .741١ : ١4‏ 


خا 1 الو امسو ااه وداه موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وعن الواقدي أيضاً في «المنتق» للكازروني قال : كان المسرئ فى ليلة السبت 
لبه عقيزة ليله خلقافن شه رمضان ق التق الثانية هغرة من التبوة قبل اندر 
عاج عع قور وفيهاقيل ليله سم غسرة موبرييع الأول فيل المحرة بسنة من 
شعب أن :طالج الى بيك المقدس وقيل : للتاسيغ وعشريق من رحب ::وفيل :كان 
الإسراء قبل الطهجرة بسنة وشهرين وذلك سنة ثلاث وحمسين من عام الفيل!". 

وعن «العدد القوية» قال : فى ليلة احدئ وعشرين من رمضان قبل الهجرة 
ب أموزكان الأنعراء ترسوك اللد وق لياق النام عر من تور ريضان لاه 
السبت. وقيل : ليلة الاثنين من شهر ربيع الأوّل بعد النبوة بسنتين. وفيه عن كتاب 
«التذكرة» : في ليلة السابع والعشرين من رجب السنة الشانية من الهجرة كان 
الاسراء!". فالاختلاف من سنة بعد البعثة الى سنتين بعد الطجرة ! 

ويبدو أن الراجح من هذه الأقوال والروايات هو رواية الراوندي عن 
على ليد . فلننظر في سائر المرجّحات. 

أكاابدورة التجع فاع اتلك بعد اتحين أو تلات وعشريق سورة وقد نول 
بعدها أربع وستون سورة فى مكة7"" فالطبيعي أن تكون قد نزلت فما بين القلثين 
الأوّل والثاني من العشر سنين مدّة التغزيل بمكّة قبل الهجرة, أي في نهاية السنة 
الثالئة أو بدايات العام الرابع من تلك المدّة. 

إلا أنه يمكن القول بأنّ السور الأوائل من القصار المفصّلات, بينا مايلها 
من المئين والمثاني المطوّلات, فن الحتمل أَنْ تكون السور العشرون الأوائل نازلة 
في السنة الأول من تلك المدّة, والسور الستون البواقي نازلة في السنين التسع 
)١(‏ بحار الأنوار .7٠١17: ١14‏ 


(؟) بحار الأنوار .5١9 : ١4‏ 
(7) راجع مجمع البيان :3٠‏ 7 ف سورة الانسان واللتمهيد : ٠٠6‏ وتلخيصه : 56. 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج ون انعم ووااات اق انفيه و جاع با 10 
البواقي. وعليه فيكون المعراج ونزول سورته في أواخر البئية الأول من تلك المدة. 

وقد مرّ في خبر القمىّ في تفسيره : أنّ اسماعيل الملِك سأل جبرئيل : من هذا 
مَعِكَ 5 قتا + عق قال .+ أو عدثك ؟قال 7 ت1ة أوه أوقد ارسل اليد؟0" وإعنا 
يتناسب هذا التساؤل مع أوائل البعثة بالنبوة أو الرسالة والتغزيل عليه لا بعد ذلك 
بكثير. فضلا عم بعد الهجرة. 

ومع الالتفات الى التفريق بين البعثة بالنبوة والرسالة ينتفى الخلاف بين 
عمدة الأقوال : السنة الثانية والخامسة, فالثانية من الرسالة والتغزيل هى الخامسة 
نن البعلة بااقيوة» ويعيا وأن زوابة الجن القائية تيو لذ ابن تابن ونه مروف 
القول ازول القران ى عكر سين فكانهالاعسب العلاث مضوات الأول 
لاعتبار أنه ينا أمر بالانذار بعدها. 

وابن عبّاس أدرك مدّة قصيرة من حياة الرسول ع ولم يكن معه حين 
معراجه حي يكون شاهداً بتأريخه. فلابدَ أنّه نقله من شخص آخر لم يذكره؛ فهو 
نقل تأريخي لم يُذكر المصدر فيه فلا قيمة له عند التحقيق» لولا أنا نعلم أن أكثر علم 
ابن عباس هو من علم على ل . فيبدو أنه ينقله عنه طهة , إلا أن النقل اختلف 
عنهما بين الاثنين والثلاث. 

ولعل الذين أَرَخوا المعراج بعام ونصف أو بخمسة عشر شهراً بعد مبعثه!" أو 
الت بذ مشرمر !"عدوا الجروعو ابن جابس وا جتجدوانيا الخيا»» 
في شهورها مختلفين. 


.60 : تفسير القمىّ ؟‎ )١( 

(0) تأريخ الخميس 9٠١ :١‏ وبجمع الزوائد /١ :١‏ عن المواهب اللّدنية ؟: 5. 
(9) سيرة مغلطاي : 737 . 

(؛) شرح الشفا للقاري ١:7؟؟.‏ 
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ولعل يمن أقوئ مايدل على تأريخ المعراج بأوائل السنة الخامسة : مامرٌ من 
اثبات ميلاد فاطمة الزهراء له فى السنة الخامسة من النبوّة. بالاضافة الى 
ماروئ عن الامام الصادق لي وابن عبّاس وسعد بن مالك وسعد بن أبي وقّاص 
وعائشة : أَنّها إذ عاتبته عل كثرة تقبيله لابنته الزهراء قال ها : ياعائشة! كا 
أسري بي الى السماء أدخلني جبرئيل الجنة, فناولني منها تقّاحة, فأكلتهاء فصارت 
نطفة في صلبى ٠‏ ففاطمة من تلك النطفة. ففاطمة حوراء إنسية, وكلما اشتقت الى' 
الجنّة قتلتها!". 

وقد عُلم يمَا مرّ أنّ فاطمة ولدت بعد البعثة بخمس سنين أي في السنة الثانية 
من الرسالة والتغزيل -وهو محمل قول الشيخ المفيد ومن قال بولادتها فى السنة 
الثانية _واذا كان ظهور نطفة فاطمة واستقرارها في موضعها طبيعياً اقتضئ 5 يكون 
المعراج قبل ذلك بأكثر من تسعة أشهر ولا أقلّ منها. ولكن لايدرئ هل هى من 
المعراج الأوّل أو الثاني ؟ فلو كانت من الأوّل اقتضئ ذلك ترجيح القول الأوّل بأن 
المعراج كان بعد سنة من الرسالة ليكون ميلاد الصديقة في السنة الثانية. 

وبما أن التأريخ بسنة البعثة بالنبوة لا السنة العربية بدءاً بمحرّم, فاحساب من 
شهر شعبان بعد البعثة في أواخر شهر رجب - واليه. وعليه فيةرجّح القول بكون 


)١(‏ بحار الأنوار 18 : 7١6‏ و 50٠0‏ و 514 عن تفسير القميّ وعلل الشرائع وملحقات إحقاق 
الحق للمرعشى ١١-٠‏ وأخبار الدول : 407 وتأريخ بغداد 5 : 41 وذخائر العقى : 57. 
وكنز العبال :7١‏ 95و 9!:14. وججمع الزوائد 9: ؟١٠١.‏ وحاضيرات الأوائل : 88. 
ومستدرك الحاكم 7: ١607‏ وتلخيصه للذهبى والمطالب السنية : 55". ومفتاح النجا : 14 
مخطوط . ومقتل الحنوارزمي : 14 ومناقب المغازلى : 708 والمواهب اللدنية ؟ : 59", وميزان 
الاعتدال ١:58و71:7976و84و‏ 750/910 ونزهةالمجالس " : .١79‏ ونظم درر 
السمطين : ل/الا. ووسيلة المال : 4/,. وينابيع المودة : /51. 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج ا سو ساس ع ا 
المعراج الأوّل في شمهر رمضان ولعله في احدئ ليالي القدر : التاسع عشر او الحادي 
والعشرين كما مرّ عن «العٌدد القوية» وكما مرّ عن «المنتق» عن الواقدي. وعن 
«المناقب» عن الواقدي والسدي. وبعد تسعة أشهر من شهر رمضان يكون شهر 
جمادى الثانية ميلاد الصدّيقة عله . وفي شمهر رجب بعد الجمادى الثانية تنتهي السنة 
الثانية للرسالة والخامسة للنبوة. 

وعليه فيكون مافي «الخرائج» عن على مي من تأريخ المعراج بالسنة الثالثة 
تأريخاً للإسراء والمعراج الثاني. فإمًا كذلك في شهر رمضان أيضاً أو في شهر ربيع 
الأوّل فى ليلة السابع عشر منه أي ميلاد الرسول يَيْيَةُ كما عن «الاقبال»'" ومرٌ عن 
«العدد القوية» و«المنتق» وعن «المناقب» عن ابن عبّاس . 

ما اذا افترضنا ميلاد الزهراء هه بعد الإإسراء والمعراج الثاني. وافترضنا 
ما في «الخرائج» عن على يد تأريخاً لهأي للثانيفإنّ ميلاد الزهراء سيكون في 
السنة الثالثة من الرسالة والسادسة من النبوة» يما لا يتفق مع القول المعوّل عليه 
والروايات المعتمدة. وكذلك أيضأ إذا افترضنا السنة الثالثة تأريخاً للمعراج الأوّل. 
اللهم إلا أنْ نقول بتأخير الولادة عن الإسراء والمعراج الى السنة الخامسة من 
الرسالة أي بعد سنتين من المعراج في السنة الثالثة, ولكنّه خلاف ظاهر الأخيار, نعم 
إلا أن نقول أن الإسراء والمعراج الثاني كان في السنة الخامسة من الرسالة والولادة 
بعدها فيها كذلك. ولكن هذا يقتضي أن يكون عمر الصدّيقة حين الهجرة حمس سنين 
وحين الزواج ست سنين مما م يقل به أحد ولا يُعقل. ففرجع الى ترجيح كونها من 
المعراج الأول وميلادها بعده كما مرّء وحيث لم يتّفق ذلك مع كون المعراج الأوّل ف 
السنة الثالثة من الرسالة كما مرّ آنفاً. فليكن ذلك تأريخاً للإسراء والمعراج الثاني . 


.5١١: لابقالا)١(‎ 
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فيو اننا لو ركناان تكون السنة الثالثة فها رواه «الخرائج» عن على مَل 
تأريخاً للإسراء والمعراج الثاني , فهنا اشكالان : ْ 

الأوّل : أن الخبر بصدد بيان ما يتعلق بالمعراج بالتفصيل, فلماذا لم يبيّن بل لم 
يُشر الى المعراج الأول السابق -أو الآخر اللاحق_لا من قريب ولا من بعيد؟ 
وكذلك أكثر أخبار الإسراء والمعراج. 

الثاني : أنّنا لو رجّحنا القول بكون الإسراء والمعراج الثاني فى السنة الخامسة 
من الرسالة كان ذلك منسجماً مع كون سورة الإسراء السورة الخمسين فى ترتيب 
الغزولء ونزل في ا لخمس سنين بعدها زهاء ثلاثين سورة من المئين أو المثانى 
المطوّلات نسبيّاً بيغا لو رجّحنا السنة الثالثة تأريخاً للإسراء والمعراج الثاني استلزم 
أن يكون النازل في مدّة هذه السنين الثلاثة خمسين سورة, بِيما النازل في السبع سنين 
البواق ثلاثين سورة. اللهم إلا أن يلتزم بذلك بحجة أن السور الأوائل قصار 
مفكلات والواق كين اومتان مطولات شمما. 

ولعل ما يويد هذا مارواه السيوطي في «الدر المنثور» باسناده عن عبد الله 
بن مسعود قال عن سورة الإسراء ومريم والكهف : إِنْمِنٌ من العتاق الأول!" 
هذا وقومع:المباتعرييج اللا المبقة روفي كالشاق الينة الخاسية: 

والظاهر أن المقصود بالخامسة هي الخامسة من النبوة لا الرسالة والتغزيل, 
أي بعد الرسالة والتغزيل بعامين, ولكن حق لو كانت الخامسة من الرسالة فإنّ 
ظاهر الخبر أن سورة الاسراء كانت قد نزلت قبل الهجرة الى الحبشة بمدّة ليست 
بقصيرة بل طويلة. 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج ا ا الا او 1 ا 
تأريخ يوم الدار: 

أمَا تأريخ انذار يوم الدار فهو يتبع تأريخ الإسراء والمعراج الثاني قبله بمدة 
تسع وتتناسب لنزول سورني :الفل 48 وآياتها 17 والقصص 5؛ واياتها 88. فلو 
قلنا بكون المعراج الثاني في السنة الخامسة أو الثالثة. فلو كان في الربيع الأوّل منها 
وهو الشهر الثامن منها كان من الممكن أن يكون الانذار في أوائلها أواخر شهر 
رجب أو شعبان أو رمضان منهاء أما لو كان المعراج في شهر رمضان اقتضئ أن 
يكون الانذار في أوائل السنة السابقة : الرابعة أو الثانية من الرسالة. 

ويكون عمر على لليّةٍ يومئذٍ -على أن ميلاده بعد عام الفيل بثلاثين سنة- 
في السنة القانية من الرسالة: حمس عشرة سنة, وفى السنة الرابعة متها : 
ست نفس 5 سدلة : ْ 

وحيث جرّنا البحث عن المرحلة السرّية والعلنية الى ملاحظة سير الحوادث 
بعد البعثة والتغزيل من خلال الآآيات الكريمة حي آخر السورة الرابعة والخمسين, 
سور الحجر: قلا باس بأن تعر عل ١‏ هذه الطرقة [الاحظ سن الوادت ميق 
خلال نزول التغزيل. 

السورة الخامسة والخمسون _«الأنعام»: 

التي نزلت جملة واحدة كما في خبر أبي بن كعب عن الني ييه كما في «بجمع 
البيان»٠".‏ وخبر العيائي عن الامام الصادق عد '" والقميّ عن الرضا ل" 
وفيها قوله سبحانه : ( وَلَوْ دنا َلَِكَ كتَاباًِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ ئدهم لَقَالَ الّذِينَ 


(1) تفسير العياثى ١‏ : 76017. 
(9) تفسير القميّ 535:5 . 
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ك١‎ 


ع 


قروا إن هذا لايخو بين * وََاُوا لا أنِل عَلَنِِ ملك ولو نا ملكأ عض اله 
نُّهَ لا يَُظَوُونَ م ولو جَعَلَْا؛ مَلّكاً لَجَعَلْنَاهُرَ اونا عَلَِهم ا يَلِسُونَ 0 

وروئ الطبرسي عن الكلبى قال 000 أن اث وسروينة 
الحارث ونوفل بن خويلد قالوا :يا محمد لن نؤمن لك حق تأتينا بكتاب من عند 
اللتتومية | كيين الشااتكة يدرو وغل اتسين عن اللسيو ا بلك ستول" 
وكذلك رواه ابن شهر آشوب في المناقب'" 

وفمها قوله سبحانه : < كل أَغَبِرَ اله دوي اط السَمَوَاتٍ وَالَْدْضٍ 2 
هم وَل يطعم قلي أيذثُ أ أَكُونَ أَوَلَ من أَسْلَمَ وَلَا تكُونَنَ من الْمُشركين » كُلْ 
ِبَى عات إِنْ عَصَيْثُ رَبَى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ 1416 

قال الطبرسي قيل إل أهل مك كالوا موق اللدء تاعيقه ركه عدر 
قومك, وقد علمنا أنّه لا يحملك على ذلك إلآ الفقر فإنّا نجمع لك من أموالنا حىّ 
تكون اغناناء فنزلت الاية١6)‏ ونقله كذلك ابن شهر اشوب فى «المناقب»() 

وفيها قوله سبحانه : ١‏ كُلْ أ د َيْءٍ َكب َهَاَهُ ل الله مَهِيدُ بي وبتك 
وح إلى هذا الآ لِأَنذِرَكُمْ به ومن بَلَعَ َك لََْهَدُونَ أن مع الله آلِهدَ أَخْرَى كُلْ 
لا هد كل إِنّما مو لَه وَاحِد وي بَِىة مما ُشْرِكُونَ * الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَنَابَ 
َعْرِقُونَهُ كمَا يَعْر نُونَ أَتاءهُْ الّذِينَ خَِرُوا أَنَنْسَهُ فَهُم لا يُؤْمِنُونَ 6 1". 


.5 17 : الأنعام‎ )١( 

(1) جمع البيان ؟ : 4738. 

(*) مناقب آل أبى طالب .18:١‏ 
(5) الأنعام : .16-١4‏ 

(0) جمع البيان 4 : 117 . 

(1) مناقب آل أبى طالب .49:١‏ 
(/) الأنعام : 7١,19‏ 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج ان بج قط بج اننا وو و و 1 

في «تفسير القميّ» برواية أبي الجارود عن الامام الباقر مه قال: إِنَ 
مشركي أهل مكّة في أو مادعاهم رسول الله قالوا له نا عه موحد اله 
رسولاً يُرسله غيرك ؟! مانرئ أحداً يصدّقك بالذى تقول, ولقد سألنا عنك المهود 
والنصارئ فزعموا أنه ليس لك ذكر عندهم. فأتنابمن يشهد أنّك رسول الله. فقال 
رسول اللّه: ١‏ الله شَهِيدٌ بَبْنِي وَبَئِد 0 وروى الطبرسي مثله عن الكلبى'" 
وكذلك ابن شهر آشوب في «المناقب» 9 

وفمها قوله سبحانه : 9 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إلَئكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنََّ أَنْ 
يَْقَهُوهُوَفِي آذَاَنِهم وَكراً َإِنْ يَرَوَا كل آيَةِ لا يُؤْمِئُوا بِهَا حَنّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ 

بقُولُ الَّذِينَ كوا إن هَذَا إل أَاطِير الْأَوِّينَ 14 

قال للم ل فم القباده قال: ١]‏ لقا تقو ير كو كه متيو ا روباة 
بن حرب وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ,والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة*' وغيرهم , 
عثيوا ال زيول الله نك وهو يترا القر ان وققالوا لعي يما تقو مقن نان 
أناطية اولان عل شاكنت احدتكم عن التزون اللاضة: فأنول الله هذه الانة: 

وروي : أنّ النى ييه كان يصلى بالليل ويقرأ القرآنَ فى الصلاة جهراً. 
وجا أن يستمع الى قراءته انسان فيتدبر معانيه ويؤمن به فكاو التق كون اذا 
وه اذوه ومنيو وك امور بالقراءة فكان اللّه تعالمى يلت عليهم النوم أو يجعل في 
قلوبهم أكنّة ليقطعهم عن مرادهي !" 


.١110:١ تفسير القمىّ‎ )١( 

(1) جمع البيان ؛ : 177 والواحدي في أسباب الغزول: ١174‏ عن الكلى أيضاً. 
(؟) المناقب للسروي ١‏ : .٠ه‏ ْ 

(4) الأنعام : 6. 

() كذاء والمفروض أنته هلك مع المستهزئين الستة قبل نزول الأنعام . 
)١(‏ مجمع البيان ؛ : 117. 
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وفيها قوله سبحانه : 9 وَهُمْ يَنْوَوْنَ عَنْهُ وَيَنَؤنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا أَنفْسَهُمْ 
وَمَا يَشْعْوُونَ "١4‏ قأل الطبرسي : أي ينهون النأس عن اتباع الى ويتباعد ون عنه 
قوازا عفاد ينهون الناس عن استاع القران ويتباعدون عن استاعه, كما عن محمّد 
بن الحنفية وابن عبّاس والحسن والسدّي وقتادة وبجاهد. وقال مقاتل وعطاء : عَنى 
به أبا طالب بن عبد المطّلب! وهذا لايصح؛ لأنّ هذه الآية معطوفة على ما تقدمها 
وما تأخر عنها معظوف عليهاء وكلها ِ 0 الكفار المعاندين!" وفيها قوله سبحانه 
« قد داه يَحرْئُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإنّهُمْ لا يُكَذَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَاتِ الله 
د ون #”". 

قال الطبرسي في بجمع البيان : روي : أن أبا جهل قال لبي يي : ما نتهمك 
ول تكديك وولكنا كي الذى عقت يسو كد رةه 

وفمبا قوله وا ا وو ب ا 
مق في الْأَرْضٍ أَوْ سُلّما ني السّمَاءِ تيه : بآيَةٍ وَلَو شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا 
تَكُوئَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 004. 

في «تفسير القمىّ» في خبر أبي الجارود عن الامام الباقر عد قال : 
كاك وسول الله ع عيك البلاء الخنا روت رن ساس بق شوفل برخ عبد نناف» 


.51  ماعنألا‎ )١( 

)0 بجمع لحان 5515 

(؟) الأنعام : 1. 

(4) مجمع البيان 401:7 ونقله الواحدي فى أسباب الغزول : 177 عن أبي ميسرة وخيراً آخر 
عن السدي وقولاً آخر عن مقاتل . 

(6) الانعام : 0 5. 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج ااا 0[ اي 
معاة ريون الله أن متك قلت عليه العقالاء فض ككل رول اللعاها برل الله 
قوله : « وَإِنْ كانَ كبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمْ 14". 

وفمها قوله سبحانه : 9 وَأَنذِرْ بِهِ الَذِينَ يَخَاقُونَ أنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبَهمْ لَيِسَ لَهُمْ 
مِن دُونِهِ وَلُِ وَلَا مَفِيمٌ لَعلَّهُمْ يَنَُونَ ه وَلَا تَطرُدِ الَِّينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْبِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىَ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَئِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيِهِمْ مِنْ شَيْءٍِ 
َتَطرْدَهُمْ قتَكُونَ مِنَ الظَلِمِنَ * و كَذَِكَ فنا بَضَهُمْ ب بض ليَقُولُوا أَمَوُلَاءٍ مر الله 
علوم من تئنئا ألمْسَ الله ْم بالشّاكرين ود جاءك الي يوون ياتا فق 

لام عََُْ َب َبُكُمْعَلَى َف الرّخمة أنه من عل مِدْهُمْ سو أبِجهَالَةٍ ناب من 

َْدِو وَأَصْلَمَ فَأنّهُ غَقُورٌ رَحِيدُ ."١4»‏ 

ا ل و :مب الملا من 
قريش على رسول الله 0 وعنده صهيب وخبّاب وبلال وعبار وغيرهم من 
فغناء المتتلجية فقالز انا عقد ) أرطياع ع لاعن قودك ؟١‏ افتخق تكو نينا 
هم ؟! أهؤلاء من الله عليهم ؟! اطْرُدْهُمْ عنك , فلعلّك إن طردتهم تبعناك ! فأنزل الله 
في ذلك قوله سبحانه : «( وَلَا تَطرة ... 74". 

ولع له اده ومن أَظلَم م ِكَنْ افْتَرَى عَلَى الله كَذباً أو قَالَ أُوحِى إِلَىّ 
َم يُوح َيِه َئْء ومن قَالَ سَأَنِلُ مغل ماأَنرلَ لله َو تَرَى إِذ الظَلمُونَ في غَمَرَاتٍ 
0 
َقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ اْحقّ وَكُنسُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكِْرُونَ * وَلَقَدْ جنْتمُونا قُرَادَى كَمَا 
)١(‏ تفسير القميّ .١118:١‏ 

(؟) الانعام : .68-601١‏ 


(؟) مجمع البيان ؛ : ”4 ورواه الواحدي في أسباب الغزول : 77 والسيوطي فى لباب النقول 
٠6١7‏ . 


ال 00000000-00000000000000000000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
كمأو وك م خَوَلنَاكُمْ وَرَاءَ ظهُورِكُمْ وَمَا تَرَى مَعَكُمْ سُفََا كم الَّذِينَ 
رَعَمْتمْأَنّهُمْ ف إشرَكا ؛ قد تَقطْع بَتِنَكُم وَضَلَّ عَدَكُمْ ما كُندُم نز زع ون 

روى ) السيوطي ف «الدر المنثور» عن عكرمة عن ابن عبّا ان النضر بن 
الحارث لثّق حملات هكذا : والطاحنات طحناً والعاجنات 0 0 007 
المرسلات (الثالثة والثلاثين في النزول) فنزلت الآية'". 

وقال الطوسي : قال عكرمة إن الآية « وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا قُرَادَى ... © نزلت فى 
النضر بن الحارث بن كلدة حيث قال سوف يشفع فى اللات والعرّئ". 

وفيها قوله سبحانه : « وَإِذَا َأَيْتَ الَذِينَ يَحُوَصُونَ فى آيَاتِنَا فَأَغْرض عَنْهُم 
حَتّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَئِرِه وَإِمَا يُسِيَنّكَ الشَيِطَانُ فَلَا تفْعُدْ بعْدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْم 
الل 
آًً تتقونَ »(1). 

م ال ا وس 
مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 قال المسلمون : ! ن كان كلما | ستهزأ المشركون بالقرآن قنا 
وتركناهم فلا ندخل المسجد الحرام ولا تلوف بالييت الحرا ؟! فأنزل الله : 9 وَمَا 
عَلَى الَّذِينَ 0-6 يَتَقُونَ مِنْ جِسَابِهمْ من شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَمَّفُو نُونَ © أمرهم 
بتذكيرهم وتبصيرهم مااستطاعوا. ثم نقل عن البلخي قال : كان ذلك في أوّل 
0 ركان يختص بالبي كام ورخّص المؤمنين في ذلك بقوله: ف وَمَا عَلَى 
الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ من شَيْءِ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُو نُونَ » ولا كثر المسلمون 


.518 91 : الأنعام‎ )١( 
.5٠ : الدر المنقور‎ )1( 
.01١ : 6 وعنه في مجمع البيان‎ ٠١8 : 6 التبيان‎ )( 
.39-574 : الأتعام‎ )4( 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج ما ا ع و وكوي الع رما ااا 21017 


نسخت هذه الآبة بقوله : 9 فَلَا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوصُوا فِى حَدِيثِ غَثِرِهِ إِنْكَمْ 


إذاً مِتْلَهُهِ »1". 
يا 100 00 فْمَسُنُوا الله 
00000 


روئ القمىّ فى تفسيره بسنده عن الامام الصادق ل قال : كان المؤمنون 
يسبّون ما يعبد المشركون من دون الله. وكان المشركون يسيّون ما يعبد المؤمنون, 
00 


وأضاف الطبُرسي عن ابن عبّاس : أنّ المشركين قالوا لرسول الله : يا محمد ! 
-._- 2 هد المتنا أو ل 000 | الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ 
الله »(4). 


ومنها قوله سبحانه : «وَأَنْسَمُوا يا جَهدَأَبَْانِهمْ لين جَاه: نهُمْ آي لَْْمئُنَ بها 
اللي ا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إذا جَاءَتْ ث لا يُؤْمنُونَ # وَُقَيْبُ فيد فَيْدَءَ 
َأَنْصَارَهُمْ كما لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ أَوّلَ مدو وََدَرُهُمْ نِي طُفَْانِهم يَعْمَهُونَ * وَلَْ اننا َرَلْنَا 
إِلَِهمْ التلاِكّة راون وَحَشَرْنَا عَلَئِِمْ كلَّ شَئْءِ بلا ما كَانُوا ليُؤْمِئُوا إلا أن 


َشَاء لل وَلَكنَ أَكَْرَهُمْ يَْهَُونَ 014 


)١(‏ مجمع البيان 4 : 444 وروئ السيوطي في ذلك خبرين عن ابن عبّاس وابن جريج في الدر 
المنثور : الأنعام . 

.1٠١8 : الأنعام‎ )١( 

(1)تفسير القميّ 5١1 : ١‏ وفي التبيان ‏ : 11737 عن الحسن وفى أسباب الغزول : .١48‏ 

(؛) مجمع البيان ؛ : 017. وفي التبيان عن الحسن البصري ., وهو ممن أخذ عن ابن عبّاس 

.111-١1١5 : الأنعام‎ )0( 


م ع قا ون بط و مساج ل و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

روئ الطبرسي عن الكلبى ومحمّد بن كعب القُرظي : قالت قريش : يا حمّد ! 
تخبرنا أنّ موسئ كان معه عصا يضرب بها الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينئاً, 
وتخبرنا أنّ عيسئ كان يحيي الموق, وتخبرنا أن تود كانت هم ناقة... فأتنا بآية من 
الايات حي نصدّقك. ْ 

فقال رسول الله يي : أيّ شيء تحبون أن آتيكم به ؟ 

قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباً! وابعث لنا بعض موتانا حي نسأهم أحو 
ماتقول أَءْ باطل ؟ وأرنا الملائكة يشمهدون لكء أو ائتنا باللّه والملائكة قبيلاً! 

فقال رسول الله : فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدّقونني ؟ قالوا : نعم , والله 

وبأل النلمو ريق لاله | يخا عيضن امويترا 

تنكام رسول اللسودعو أذ عمل الله العتفا دا 

فجاءه جبرئيل فقال له : إِنْ شئت أصبح الصفا ذهباً. ولكن إِنْ لم يصدقوا 
عد يعي وان وح تزكعي فق يتزرت ناته ,اققال وول الله ةيل هوتو نما نهم . 
فأنزل الله تعالى هذه الآآية'" في الآيات العشر من الآآية ١١8‏ الى الآية ١77‏ 
بدأ الله كسلية رسوله عن أقؤال الكثان مخضا أماء آيات الكتاب المازّل عليه 
وأنّ من اتّبع غيره ضلّ وأضل, وأنّ أعداء الانبياء شياطين من الجن والانس, 
وا قال ره فم و افتراء اكرات للا والباظ لم وسكي يمنا شرل الله 
ومن أطاغيم نقد حر تعن سيول الله ال اتباع الننون والسخوضات» والله 
أعلم بالمهتدين والضَّالّين عن سبيله, ثم قال : 9 فَكلُوا مِمَا ذُكِرَ اشم الله عَلَيْهِ 
إنْ كُنكُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وََا لَكُمْ أل تأكُلُوا مِمًا ذُكِرَ اشم الله عَلَيِهِ وَقَدْ فَصَّلّ لَكُمْ 


.18٠ : ومعناه في التبيان 4 وف أسباب الغزول‎ .04٠ : مجمع البيان ؛‎ )١( 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج م و اا اق و اس 1 
عا حرم عَلئِكُم اما اُطرزم إل وإِنّ ديرا ُو بأَوَائِهم غير ِلْمٍ إن 
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُغتَدِينَ 16" 
وفى قوله سبحانه : 9 وَقَدْ قَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَئَكُمْ 4 قال الطبرسي قيل : هو 
ماذكر في سورة المائدة من قوله : 9 حُرّمَتَ عَلَيِكُم الم وَالدم. .. » واعترض على 
هذا : بأنّ سورة المائدة نزلت بعد الأنعام بمدّة فلا يصح أَنْ يقال : إِنّهِ فصّل. إلا أن 
يبحمل على أنه بين على لسان الرسول ييه وبعد ذلك نزل به القرآن!". 
وقال الطباطبائي : ويظهر من الآية أن حرّمات الأكل نزلت قبل سورة 
الأنعام. وقد وقعت في سورة النحل من السور المكية, فهي نازلة قبل الأنعام'". 
والآيات من سورة النحل هي من الآّية 114 الى ١١16‏ وهي : 9 وَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا 
حَدَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَئِكَ مِنْ قبل 4 فلو كان قوله : « فَصَّلَّ لَكَمْ4 في سورة الأنعام 
يجعلنا نقول بنزول النحل قبل الأتعام, فان هذه الآية من النحل : « قَصَصْنَا عَلَيِكَ 
ِن قبل 4 يجعلنا نسلّم للأخبار الدالة على نزول الأنعام قبل النحل؛ فالأتعام 
الخامسة والخمسون والنحل السبعون في الترتيب. أمّا قوله « وَقَدْ قَصَّلَ لَكُمْ 4 في 
الأنعام فنقبل فيه قول الطبرسي بأن يكون المراد به بيان الب لا القران. 
وبعدها قوله سبحانه : (وَِذاججَانُم أيه ُو لن ومن حَتّى نؤْتَى يشل ما 
أوتى رُسُلُ الله لله أَعلَمْ حَئِثُ يَجْعَلٌ رسَالَتَهُ سِيِصِيبُ الّذِينَ أَجْرَمُوا صَفَارٌ عِنْدَ الله 
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُوا يَنَكْرُونَ 31 


.119:318 : الأنعام‎ )١( 

(1؟) مجمع البيان 5 : 007 والواحدي في أسباب النزول : 180 رواية في سبب نزول الآية 
راجعها . 

(") الميزان 73737:17. 

(؛) الأنعام : 1784. 


06 د 0000ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

روئ الطبرسي في «مجمع البيان» عن مقاتل قال : إن أبا جهل بن هشام قال : 
زَاحمًّا بنو عبد مناف في الشرف حقٍ اذا صمرنا كفرسي رهان قالوا : منّا ب يوحئ 
اليه ! واللّه لانؤمن به ولا نتّبعه إلا أن ن يأتينا وحى كما يأنيه!" ونقل مثله ابن شهر 
اشوب فى «المناقب»!". 

وفى الآيات العشر من الآية 1 الى ١187‏ يبين الله اعتقادات المشركين 
الفاسدة وخصاطم الذميمة ومقالاتهم النأللة عيى سهارا نض الأشناء اله 
وبعضها للأصنام وحرّموا الحلال وقتلوا أولادهم لاعتقاداتهم الباطلة ومقالاتهم 
الفاسدة : فجعلوا للّه مما ذرأ من الحرث والأتعام نضيباً. وزيّتوا لأنفسهم قثل 
أولادهم : البنين والبنات خيفة العيلة والفقر والعار. وحرّموا ركوب ظهور بعض 
الأنعام. ولم يلتزموا بذكر اسم اللّه عليها عند التذكية. وحرّموا بعض مافي بطون 
الأنعام على النساء وخقّصوء للرجال:وأباحوة لكليا إن كان مسد م بين 
الحرّمات حاصراً ها في أن تكون اهارا سينوعا: اولمو ارين اوها 
أهل لغير الله به فلم يذكر اسم الكل نه القدكة ثم“ ذكر أن المهود بغوا فحرّم 
ملوكهم على فقرائهم شحوم البقر والغنم ولحوم كل ذي ظفر من الطيور, فجزاهم 
اله يبغهم هذا أن حرّم ذلك عليهم جميعاً إلا ما كان من الشحوم في ظهور البقر 
والتوعرا اساي نادي لامر 

ومن الآية: ١6١‏ عب ماسبق بذكر سائر المحرمات : فالشرك. وقتل 
الأولاد خشية الاملاق, وقتل النفس التي حرّم اللّه. وما ظهر نتيا وها بط هرد 
الفواحش. ومال اليتيم ء وبضمنها عد بعض الفرائض : فبالوالدين احساناً. والوفاء 
بعهد اللّه. والقسط فى الكيل والميزان. ورعاية العدالة في الشهادة ولو لذي القربى, 


.001 : 4 مجمع البيان‎ )١( 
5٠:١ مناقب آل أبى طالب‎ )1( 


الفصل الخامس / الإسراء والمعراج 0 اا 
واتباع الصراط المستقيم, واتباع هذا الكتاب المبارك الكريم, وتقوئ اللّه. وفي 
الآية : ١1١‏ ذكر أن الصعراط المستقيم والدين القيّم هو ملة ابراهيم الحنيف والطاهر 
من الشرك. وأن رسول اللّه من هداه اللّه الى ذلك الصراط المستقيم والدين القيم 
فحياه ومماته للّه تعالى. 

وهنا قال الطبرسي دل نّ الكفار قالوا للبى َيه : اتّيعنا وعلينا وزرك 
إن كان خطأً! فأنزل الله هذا"". 

هذا وقد روى 5 وَل تفسيره للسورة عن قتادة وعكرمة عن #1 بن كعب 
وعن البى َي : أنها نزلت بمكّة جملة واحدة ليلاً؟'' فكيف التوفيق بين هذا وبين 
أخبار أسباب نزول الايات من هذه السورة؟ ويصدق هذا القول قبل الطبرسي 
على القميّ والعيائي أيضاً وكثير من المفسّرين الآخرين كذلك. 

عا العسلامة الطباطباني فقد خصّص الجزء السابع من تفسيره «الميزان» 
بتفسير سورة الأنعام, وقطعها الى أكثر من عشرة مقاطع وختم كل مقطع ببحث 
روائي شمل عدداً غير قليل من أخبار شأن نزول آيات منهاء وعلق في موارد 
متعددة علمها بها تنافي نزول السورة جملة واحدة بمكة, منها فها رواه -ورويناه- 
عن القمىّ عن الامام الباقر م : أنّ رسول الله كان يحب اسلام الحارث بن عامر 
بن نوفل بن عبد مناف ... فقال : إِنّْها لاتلاثم الروايات الكثيرة الدالة على نزول 
السورة دفعة. ولكنه عاد فقال: وان كان يمكن توجبهها بوقوع السبب قبل نزول 
السورة ثم الاشارة بالآية الى السبب الحقّق'" ويمكن هذا التوجيه في جميع ما نقلناه 
من أخبار أسباب النزول لآآيات هذه السورة. 


.5١1: 6 جمع البيان‎ )١( 
.17١ : 4 مجمع البيان‎ )1( 
.38 :/ (7)الميزان‎ 


.0 م ا وا ع قود ل اس و قو ا ا ل ا ا ااه موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


السورة السابعة والخمسون -_«لقمان»: 

وفيها قوله سبحانه : 9 وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْمَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلٌ عَنْ سَبيلٍ 
لله مير عِلْم رَيَتَحْذَهَا مُرُواً أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينُ * وَإذا تُتْلى عَلَيِهِ آيَائُنَا وَلَى 
مشتكبرا كن َم يتشتغها كان ني أَدَِْ ورا َه بداب أَلِيم 014 

في تفسير القمىّ : في رواية أبى الجارود عن أبي 0 الامام الباقر َه 
قال : هو النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة. وكان راوياً لأحاديث الناس 
وأشعارهم'". ولعلّه هو الرجل الذي روئ فيه الكليني في «أصول الكافي» بسنده 
عن موسى بن جعفر عليه قال : دخل رسول الله يري المسجد فإذا جماعة قد 
أطافوا برجلء فقال : ماهذا؟ فقيل : علامة. فقال : وما العلامة؟ فقالوا له : أعلم 
انائ بأتمات الغره ووقائنها وآراء الماهلية والأمتعار الترينف فقال القية عل : 
ذاك علم لايضرٌ من جهله, ولا ينفع من علمه, ثم قال البى ميك : إنما العلم ثلاثة : 
اب فكة: أوافزيظة غاذلة دعت قاعة :وما خااهة فيو عر 11 

وروئ الخبر الأوّل الطبرسي عن الكللى قال: نزل قوله: ل وَمِنَ النَاسِ 
مَنْ يَشْمَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ 4 في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة. كان 
يتجر فيخرج الى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيحدث بها فريضاً ويقول 
هم : إنّ محتداً يحدّتكم بحديث عاد وتمود. وأنا أحدّثكم بحديث رستم 
واستنديان:واخنان الأكاسر:. فتركوق امعاء القران لسعيدوا ل شدي" 


.7/ 3: لقيان‎ )١( 

(1) تفسير القمىّ 7: .17١‏ (؟) أصول الكافي :١‏ ؟5. 

(4) مجمع البيان 8 : 11٠‏ وروي الخبر عن ابن عبّاس فى التفسير المنسوب اليه : تنوير المقباس : 
؟4". ورواه ابن اسحاق فى سيرته ١‏ ,. ورواه الواحدي في أسباب الغزول عن مقاتل 
والكلبى : 1417 ط الجميلى . والسيوطي عنه في الدر المنثور سورة لقهان . 
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وروئ مثله ادن 0 شهر أشوب في «المناقب»' 0 


وكان قد دعاه 5 يبد الى الاسلام ٠‏ فني رواية أبي الجارود 
في «تفسير الق حفن لاقام الببادر لي أيضاً كال قال سول الله له 
للنضر بن الخاركة احا مزل اليك من ربّك. فقال: بل أتبع ماوجدت 
عليه آبائى, وذلك قوله سبحانه : 9 وَمِن النّاسٍ مَنْ ب َال فِي الله بثَيِرٍ عِلْمٍ 
وَيتبعٌ كل شَيِطَانِ مَرِيد : ولع كله انه بز تو نالك لل ا يَهْدِيهِ إلى عَذَابٍ 


السَّعِير ©!". 
وهنها قوله سبحانه : 9 مَا خَلْشَكَهُ ولا بكم إلا كََفْسٍ وَاحِدَةٍإِنَ لله سَمِيعٌ 
تعسلك # في روإية أبى اللجارود فى «تفسير التمىّ» : , بلقنا دوالله عل عن الامام 


الباقر مه قال: انهم قالوا: يامحتد! لقنا أطواراً: تلفأ علقاً, م نيتنا خلقاً 
أخر كنا عي :وتوع آنا كيفك ق جبائئة والحد» تقال الله بط كا خلفكه ولا يفتك 
لكين واحدةٍ16. 

وفي آخر السورة : 9 إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ وَيُتَرَلْ الْعَئِتَ وَيَعْلَمُ مَافِى 
الْأَرَْاِ وها تي نفس اذا تيب عدا وها تَذرِي تَفْس أي أَرْضٍ تَمُوتٌ إنَّ الله 
عَلِيمٌ خيرٌ .١4‏ وفي «أسباب الفزول» للواحدي : أن رجلاً من بني مازن يقال له : 
الحارث بن عمرو جاء الى النبى دعدز اللمغليه ]و الد]نوساء كرقال له : ياحتد) 
قد علمت بأىّ أرض وُلدت فبأيٌ أرض أموت ؟ وقد تركت امرأتى حُبإى فت تلد؟ 


.637 ١ مناقب آل أبى ي طالب‎ )١( 

(1) تفسير القميّ 7 : +11 و الآية من لقمان : +0 11. 
(9) لقبان : 78. 

(:) تفير التمّ ؟:/171. 

(4) لعيان : 38. 


0 اما ا جم ب مب ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
وقد أجدبت بلادنا ف تخصب؟ وقد علمت ماكسبت اليوم فاذا اكسب غدا؟ 
ومتئ تقوم الساعة؟ فنزلت هذه الآية!". 

السورة الستون -«الزمر»: 

«ويظهر من خلال آيات السورة أن المشركين مسن قومه يِل سألوه أن 
ينصرف عب هو عليه من التوحيد والدعوة اليه والتعرض لأهتهم. وخوّفوه 
متيو فاولك البعو ةر نوكل الام بان ملس دين لله سخا نولا يسا بالطديج 
وأن يعلمهم أَنّه مأمور بالتوحيد واخلاص الدين... وذكّرت المشركين وأنذرتهم بما 
سيلحقهم من الخسران وعذاب الآخرة مضافاً الى مايصيبهم في الدنياء ولعذاب 
الآخرة أكبر... ووصفت المؤمنين بأجمل أوصافهم وبشّر نا سكير الاق 
الآخرة مرة بعد مردّة»!". 

ومنها قوله سبحانه :9 كل يا َه اين آعنُوا انَقُوا رَبَكُمْ لِلَِّينَ أَحْسَنُوا في 
هَذْهِ الدُنْيَا حَسَبَةٌ وَأَرْضُ الله وَاسِعَةَ إِنّمَا يُوَقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُ ِغَيْرِ حِسَاب 4 قال 
ايان هذا حك وثرغيب طم بق المجرةامق م12ةإد كان التوقق داكا 
على المؤمنين بالنبىي؛ والمشركون يزيدون كل يوم في التشديد عليهم وفتنتهم... 
والّذى ينطبق على مورد الآية هو الصبر على مصائب الدنيا وخاصة ما يصيب من 

حية أهل الكت والتجوق :كن عن واللدوا خلس لدرويه واتقا اول عفان 

أحد . والظاهر أنه أخذه من الطبرسى قال : هذا حث لهم على الهجرة من مكّة, عن 
ابن عبّاس, أي لا عذر لأحد في ترك طاعة الله فا نم يتمكن منها فى أرض 


. أسباب الفزول : 184 ورواه السيوطي في الدر المنثور عن عكرمة , وسمّئ الرجل : الورّاث‎ )١( 
. 7371727737 17 الميزان‎ )5( 

٠١ (5)الزمر:‎ 

.7555 : ١ / (5)الميزان‎ 
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فليتحوّل الى اخرئ يتمكن منها فيهاء كقوله : « أَلَمْ تكن أَرْضُ الله وَاسِعَةَ فَتَاجِوُوا 
فِيهًا "١#‏ وقبله روى الطوسي معناه عن مجاهد'". 

فالكلام رواية عن مجاهد عن ابن عبّاس. وهي لاتصرّح بمقصد الهجرة من 
مكّة الى أين, ولم يرد دليل أو اشارة إلى أنّ تعيين الهجرة الى الحبشة كان وحياً. بل 
الظاهر أن أنبي يييُْ رأئ أنّ خير مصداق لسعة أرض الله هم هي الحبشة؛ وعبر 
عن ذلك بقوله : ««هي أرض صدق ؛ فإن بها ملكا لا يْظلم عنده أحد»!". 

وعن ظروف نزول هذه الاية في سورة الزمر قال الطبرسي في «بجمع 
البيان» : قال المفسرون : ائتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم؛ فوثبت كل 
قبيلة علبى من فيها من المسلمين يوذ ونيم وعد بواتنهاء ذافتى من كدان وعصم الله 
منهم من شاء. ومنع الله رسوله بعمه أبي طالب. فلا رأئ رسول الله ما بأصحابه 
وم يقدر على منعهم وم يؤمر بعد بالجهاد. أمرهم با خروج الى أرض الحبشة وقال : 
إنّ بها ملكأ صالحأ لايظلم ولايُظلم عنده أحد. فاخرجوا اليه حي يجعل الله 
للمسلمين فرجاً. وأراد به النجاشي , واسمه أصحمة وهو بالحبشة : عطية_وإنفا 
النجاشى اسم الملك كقوهم : كسرئ وقيصر. فخرج البها سرأ أحدَ عشرّ رجلاً 
واربع نسوة... فخرجوا الى البحر واخذوا سفينة الى ارض الحبشة بنصف دينار. 
وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث رسول الله. وهذه هي الهجرة الاولى!؛ 


.71 :4 مجمع البيان‎ )١( 

.١7:9 (1)التبيان‎ 

(1) ابن إسحاق في السيرة ١‏ : 75 ورواه الطبرسى في مجمع البيان 7: 7١‏ عن المفسّرين . 

(؛) ججمع البيان ؟: 1١‏ وفي بحار الأنوار عن المنتق للكازروني قال : وكان مخرجهم في رجب في 
الخامسة. وخرجت قريش في آثارهم ففاتوهم, فأقاموا عند النجاشي شعبان ورمضان 
ورجعوا في شوال. بحار الأنوار 16 : 3737 4. 


لمك 00000000000000000000000000000000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
فالسورة نزلت فى الخامسة. وبما أن هجرة المسلمين إنما هى من جرّاء تعذيب قريش 
للمسلمين, لذلك نبداً هنا يذكر أخبار عن ذلك . 


ظلم المشركين للمستضعفين من المسلمين: 

قال ابن اسحاق : ثم إن المشركين مدواعل تنو اعلم واتم بريمر ل اللدمن 
أصحابه, فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين مَن استضعفوه منهم, فجعلوا 
يحبسونهم ويعذبونهم, بالضرب والجوع والعطش. وبرمضاء مكّة اذا اشتدٌ الحر. 
ليفتنوهم عن دينهم, فنهم من يصلب طم ويعصمه الله منهم. ومنهم من فتن من 
شدّة البلاء الذي يصيبه... 

وكان أبو جهل الفاسق في رجال من قريش يُغرون بالمسلمين. وكان اذا 
سمع بالرجل أسلم وله شرف ومنّعَة, انب وأخزاه وقال له: تركتٌ دين أبيك 
وهو خبر بدك! ثنتية علمق :وتان (خطو) رايك :ول شَعنَّ شرفك! وان 
كان تاجراً قال له : لنُكَسَّدَنّ تجارتك للكت مالّك! وان كان ضعيفاً ضضربه 
غوف نه ينه 

حقٌّ أنّ الوليد بن الوليد بن المغيرة الخزومي حين أسلم, مشئ رجال من بني 

مخزوم الئ أخيه هشام بن الوليد'" ليأخذه وفتية آخرين منهم قد أسلموا منهم : 
سلمة بن هشام وعيّاش بن أب ربيعة, فقالوا لهشام :إن قد أردنا أن نعاتب هؤلاء 
الفتية على هذا الدين الذي أحدثوه لنأمن بذلك من غيرهم. فقال هشام في أخيه 
الوليد : فعليكم به فعاتبوه واحذروا على نفسه ! فتركوه. 

وكانوا يخرجون بعبار بن ياسر وبأبيه وأمّه اذا حميت الظهيرة يعذّبونهم 


. من هنا يعلم أنّ هذا كان بعد هلاك الوليد الأب في المستهزئين الستة‎ )١( 


الفصل الخامس / الاسراء والمعراج م م ل ل 0 
ربفا نمك قلق أن رول اللد كاف ديو الول قوضيرا الابقا 
موعدكم الجنة!". ْ 

وعن ابن عبّاس قال : كانوا يضربون أحدهم و بجيعونه ويُعطْشَوئة حتى 
ما يقدر أن يستوي جالساً من شدّة الضرٌ الذي نزل به حي يعطيهم ما سألوه من 
الفتنة ... افتداءً منهم مما يبلغون من جهده. حقّ إن الجعل يمد بهم فيقولون له : أهذا 
الجعل الطك ؟ فيقول : نعم'". 

وعن هشام بن عروة بن الزبير : أن عمر بن الخطاب -وهو يومئذ مشرك - 
كام يغاب خارية فلن دق نكب فيشرييا ترك لتلا حقٌ اذا مل قال لها 
مُستهزنا!: إن أعتذر اليك! إن لم أتركك إلا ملالةً قتقول له : كذالك مَل الله بك ! 
فابتاعها أبو بكر فأعتقها. 

واغتى النيدية وبنتهاء وأمّ بيس ودنّيرة. وأصيب بصرها حين اعتقها, 
ققالك وزعوينها ا دهن هته ال" اللاه ولف عالت كد وا وييت الله 
نا تقد الات والمتئ وما تمان قر ة الله شيرها: 

وأعتق عامر بن قهيرة وشهد بدراً واعذا وقتل بيدا يوم بئر معونة. 

ومرّ ببلال بن رباح, وكان أميّة بن خلف الجمحي يخرجه اذا ميت الظهيرة 
فيطرحه على ظهره في بطحاء مكّة, ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره, 
ويقول له : لاتزال هكذا حو قوت أو تكفر بمحبّد وتعيد اللات والكّّئ! فيقول 
وهو في ذلك البلاء : أحد أحد . وكان دار أي بكر في بني جمح . ثرٌ به وهم يصنعون 
به ذلك. فقال لأميّة بن خلف : ألا تق الله في هذا المسكين؟ حي متى! قال : أنت 
اذى أفسدته فأنقذه ما توقاءافقال أبى نكر امل تقد غلام أسود أجلد منه 


١٠ : انظر رجال الكشى‎ )١( 
. ولعل هذا كان بعد تصويب القرآن والرسول لتقية عبار بن ياسر كما سيأ‎ )1( 


لكك انوكي و نو كام عد اس مي امو ا ... موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
وأقوئ, على دينك ‏ أعطيكه به. قال : قد قبلت . فقال : هو لك . فأعطاه أبو بكر عنه 
غلامه وأخذه فأعتقه!". 

وقال اليعقوبى: وأسلم خلق عظم وظهر أمرهم وكثرت عدتهم وعاندوا ذوي 
أرحامهم من المشركين؛ فأخذت قريش من استضعفت منهم الى الرجوع عن الاسلام 
القع ردول اللسفكات بريد اف اللدة هر وين ماكر وباهير أبوه وشية اعلا 
وخْبّاب بن الأرت؛ وصَّهيبٌ بن سنان, وابو فكبهة الأزدى, وعامر بن فهيرة, 
وبلال بن رباح واشتد على القوم العذاب وناهم منه أمر عظيم , فرجع عن الأسلام 
خمسة نفرء منهم : أبو قيس بن الوليد بن المغيرة, وأبو قيس الفاكه بن المغيرة!". 


)١(‏ ابن إسحاق فى السيرة :١‏ 7159 7147 بتصرف . هذا وقد روئ الاإسكافي في نقض العقانية 
غن ابن اسجاى والواقدى أنتغامن. بن قهيرة وبلذلا اعتدهنا سول الله كما في شرح النهج 
للمعتزلي 1 : 57. ولذلك عد ابن شهر آشوب بلالاً من موالي البى تَويهُ ج :١‏ 171. 
وقال ابن هشام في عامر بن قُهيرة : أنّه كان أسود من مولدي الأسد ١‏ : 77/7. ومعنى ما رواه 
بن اسحاق هو أن أب بكر لم يكن من اللستضعفين فلم يعذب في لله لل اط وا عق عد دا 
منهم . ولكن ابن هشام ذكر أن نوفل بن خويلد بن أسد (ابن عم خديجة . وهل هو أبو ورقة بن 
نوفل ؟!) وكان من شياطين قريش ٠‏ قرن بين أبي بكر وطلحة بن عبد اللّه في حبل , فبذّلك كانا 
يسمّيان : القرينين, كما في سيرة ابن هشام .”٠ ١ : ١‏ وأضاف الجاحظ فى العمانية قال : ضيربه 
توفل بح ويلك مرتين حي أدماه وفته مع طلحة بن عبيد الله ى كدق زتها ف الماجرة 
عُمير بن عثان. ولذلك كانا يُدعيان القرينين كما في العؤانية : 14 وعنها في شرح النبج 
للمعتزلي 17 : 707. ورد عليه الإسكافى في نقض العمانية فقال : انتم في أبكر بين أمرين : 
تارة تجعلونه رئيساً متّبعاً وكبيراً مطاعاً . وتارة تجعلونه دخيلاً ساقطاً وهجيناً رذيلاً مستضعفاً 
ذليلاً؛ فإنّا لا نعلم أن العذاب كان واقعاً إلا بعبد أو عسيف (الأجير) أو لمن لا عشيرة له تمنعه . 
كما في شرح النهج للمعتزلي 708:١1‏ - 
(؟) اليعقوبى 7 :18. 1 


الفصل السادس 


الهجرة الأولئ 


الهجرة الئ الحيشة: 

فالكانه اناق فلار افا برنتول اللدوسل اللمعالة [والة ] اوسلةت 
ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية ذكانه من الله ومن ننه أئ 
طالبء وأنّه لايقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء. قال طم : لو خرجتم الى 
أرض الحبشة» فانّ بها ملكاً لايُظلم عنده أحد. وهى أرض صدقء حي يجِعل الله 
لكم فرج مما أنتم فيه. 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول اللّه الى أرض الحبشة, 
يخافة الفتنة, وفِراراً الى اللّه بدينهم , فكانت أوّل هجرة فى الإسلام . 

وكان أوّل من خرج من المسلمين : أبو سلمة بن عبد الأسد الخزومي؛ ومعه 
امرأته آم سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزومي . 

وعمان بن عَفّان بن أبىي العاص بن أميّة. ومعه امرأته رقيّة بنت رسول اللّه. 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة, ومعه امرأته سهلة بنت سهيل ابن عمروء ووّلدت له 


بأرض الحبشة محمّد بن ألى حذ يفة. 


01 ويج وكوتبااه اوه جوتي ادو ا اا ولز اقرا ود ب ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وعامر بن ربيعة العدوى, ومعه امرأته ليق بنت أبى حَثمُة العدوى 

والزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد 

ومصعب بن عميرء. من ببىي عبد الدار. 

وعبد الرجمن بن عوف الزْهْري. 

وأبو سَبْرة بن أبي رهم العامري . 

وسهيل بن وهب الفهري . 

وعمان بن مظعون الجمحي'" وكان عليهم عهان بن مظعون, في قول ابن 
هشام'" وروئ الواقدي : أن الّذين هاجروا الهجرة الاولى خرجوا متسللين سرّاً. 
وكانوا أحد عشر رجلاً وأربع نسوة, حق انتهوا الى الشعيبة , منهم الراكب ومنهم 
الماشي . ووفق الله للمسلمين مساعة جاؤوا سفيئتين للتجار حملوهم فيهما الى 
أرض الحبشة بنصف دينارء وكان مخرّجهم 5 : رجب ف السنة الخامسة من حين 
7" رسول الله عضا الله عليه زواله] وسلب_ وعرسك فريش ف آثارهم حىٌ 
جاؤوا البحر. حيث ركبواء فلم يدركوا منهم أحداً". 

وال النشقوى: ذا رائ رسؤل:اللمناافته أمانة .رن امنود والنذات ونا 
هو فيه من الأمن بمنع أبي طالب عمّه اياه. قال طم : ارحلوا مهاجرين الى أرض 
الحبشة الى النجاشي , فانّه يحسن الجوار. 

فخرج في المرة الأولى : اثنا عشر رجلاً. 

وف المرة الثانية : سبعون رجلاً. سوئ أبنائهم ونسائهم . 


)١(‏ ابن إسحاق في السيرة ١‏ : 544, 546 وزاد الواقدي : عبد الله بن مسعود كا في الطبقات 
“١‏ وعنه فى الطبري " : .71٠١‏ 

(1) سيرة ابن هشام ١‏ : 7140 منه. 

(؟) طبقات ابن سعد 2٠١4 : ١‏ وعنه في الطبري >" : 1؟5. 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ ااا 

وكان لهم عند النجاشي منزلة!". 

وقد مرّ خبر ابن اسحاق وقد وصف رحلة من عدّهم مع عمان بن مظعون 
الى الحبشة بالهجرة الأولى, ولكنّه بعد عدّهم قال: «ثم خرج جعفر ابن أبي 
طالب وخ وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا يأرض الحبشة فكانوا بهاء منهم 
من خرج بأهله معه. ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه» ثم أخذ في عدّهم 
وأنسابهم, فعدّ من بني هاشم رحد واحدا هو : جعفر بن أبى طالب ومعه 
اران أدراوت حمس اتلس ببووادف لس رض الشيقه عبد اللشنرق هر 
ثم عدّ من بنى أميّة وحلفائهم سبعة نفر, فعدّ أوهم : عهان بن عفان ومعه رقية 
لاومو الله وعمووين سعد ين الناضي وبعالديى بضيةين الفا متهن 
نساؤهما. ومن حلفائهم : عبد الله بن جَحخش وأخوة غة الله (وهو الذي تنصّر 
فى الحبشة) معه أمرأته َم حبيبة بنت أبي سفيان, وقيس بن عبد الله ومعه امرأته 
برَكة مولاة أبى سفيان. 

معد من بني نوفل رجلاً؛ ومن بني عبد بن قصى رجلاًء ومن بنى عبد مس 
رجلين, ومن بنى أسد من قريش أربعة نفر منهم الزبير بن العوام ابن خويلد بن 
أسد. والأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد. ويزيد بن زمعة ابن الأسود بن المطلب 
اذ (وزمعة أو أبوه الأسود احد المستهزئين الستة).ومن بنى عبد الدار خمسة 
نفر منهم : مصعب بن عمير. ومن بني زهرة وحلفائهم من تهراء وهذيل ستة نفر 
منهم : عبد ال رحمن بن عوف, وأبو وقاص وابنه عامرء وعبد اللفريخ يعوا وأخوه 
عتبة, والمقداد بن عمرو من قضاعة. وكان قد تبنّاه في الجاهلية الأسود بن عبد 
يغوث من بني زهرة. فكان يقال له : المقداد بن اللأسود. ومن بنى تيم رجلين. 


.1 5:3 اليعقوبىي‎ )١( 


01 اط قم ا يقاو و وسو و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
وض يق القوة روبطلتا نيه نافة طن م أبو جلي هيد الله زى قوه اسه اسه 
امرأته آَم سلمة هند بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزومي, وهشام بن أبي حذيفة بن 
المغيرة, وعيّاش بن أب ربيعة بن المغيرة. وسلمة بن هشام. ومن بنى جمح أربعة 
عشر رجلاً منهم : عمان بن مظعون, وابنه السائب بن عثان. وأخواه قدامة بن 
مظعون؛ وعبد عدون فقون بوتوي نون أريدة عشر رجلاً. ومن بنىي عدي 
خمسة نفر. ومن بنى عامر ثمانية نفر. ومن بنى الحارث بن فهر ثمانية نفر منهم : أبو 
غبيدة ها نر عيضي اللدرن المرواة. 

ثم قال ابن اسحاق : فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر الها من 
الملمينمموى ناته النايق خرحو ابوه فيه تار ا ولد اميا تلا وقانة 
رجلاً؛ إن كان عبار بن ياسر فمهم. وهو يشك فيه!". 

إذن فهو فى هذا العدّ يعدّد أهل الهجرة الثانية الى الحبشة وعليهم جعفر بن أبى 
طالب, ولعلّه في عدده _ثلاثة وثمانين رجلاً قد جمع أهل الهجرة الأولى مع الثانية, 
بيها اليعقوبى جرّد أعداد الهجرة الثانية فقط فقال بالسبعين, أو باستثناء النساء 
والأطفال كما قال. 

وكذذلك فعل القمي في تفسيره إذ قال : لا اشتدّت قريش في أذئ رسول الله 
وأصحابه أمرهم يسول الله أنْ يخرجوا الى الحبشة. وأمر جعفر ابن أبي طالب 
َنْ يخرج معهم. فخرج جعفر وخرج معه سبعون رجلاً من المسلمين حىٍ ركبوا 
البحر'". 


: ونقله الطبري بعبارة : وقال اخرون. وذكر العدد‎ 07-26 :١ ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
.55١ : ورواه عن تحمّد بن اسحاق كذلك ؟‎ 77٠ : اثنين ومانين . الطبرى ؟‎ 


.١71:1١ تة تفسار القمى‎ )١( 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ 001 ا 
كتاب النبيّ الى النجاشى: 

وقارزوة الطبرسي ف «إعلام الورئ» عن الحافظ الحسكانى عنابن 
اسحاق, والطبري عن ابن اسحاق أيضاً قال : «بعث رسول الله ينه عمرو بن 
أميّة الضّمْري الى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه وكتب معه كتابأ» 
ثم ذكر صورة الكتاب, وجواب النجاشي'". 

ولا يوجد الخبر في سيرة ابن هشام, وظاهر الطبّرسي أنّ هذا الكتاب كان 
مود وجح عورى انافرع اراي الرلد ال الع مسر 
الطبرسي نفسه, ومع عبد الله , بن أبى ربيعة حسب خير ابن اسحاق عن أمْ نكا 
يأتى وى الكتاب أمر بإكرام جعفر وأصحابه وقراهم, فالمناسب | أن يكون ف بداية 
الهجرة مع جعفر, أو مع خروج عمرو بن العاص الى الحبشة سفيراً من قبل معاندي 
كه لايد اسمفز واضحانه: 

ويظهر من الحلبي في السيرة : أن عمرو بن العاص خرج الى الحسبشة بعد 
غزوة بدر وأنّ رسول الل لا بلغه ذلك بعث عمرو بن أميّة الى النجاشي بكتاب 
يوصى فيه بالمسلمين, قال : «لَا أوقع الله بالمشركين يوم بدر ورجعوا خائبين 
قالوا : إنّ ثارنا بأرض الحبشة فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أن ربيعة 
الجاع ليده البيا عن ختذه من المتلميق» فنا تبلغ :ذلك رسول اللد يمت ال 
النجاشئي عمرو بن أميّة الضّمْري بكتاب يوصي فيه بالمسلمين»!". 

واتفقوا على أن الرسول الى النجاشي هو عمرو بن أميّة الضّمري, ولكنّهم 
اختلفوا في إسلامه : فني «أسد الغابة» عن أبي نُعيم : أنه أسلم قدياً وهاجر الى 


.١5١-١١١:١ سيرة الحلبى 7: ؟١1. وانظر : مكاتيب الرسول‎ )١( 


015 العو ساسحو ااططوةامانة سة مافم تعد معنت ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
الحبشة, ث” هاجر الى المدينة وأوّل مشاهده بئر معونة!" وعليه فلا اشكال لا فى 
حمله الكتاب الأولب ولا ل عله كنات النان ره شرج الاديية برقل سير 
تجهيز المسلمين من الحبشة الى المدينة. ولكن في «الاستيعاب» و«الاصابة» عن ابن 
سعدا" : أنّه شهد بدراً وأحدأً مع المشركين, وأسلم بعد أحد. وعليه فلم يكن وقتئذ 
مسلماً. فلا يصح حمله الكتاب الأوّل حق بعد بدر بناءً على خبر الحلبي بإرسال 
المشركين لعمرو ابن العاص الى الحبشة بعد بدر. ولذا فقد أورد الحبى على نفسه 
بذلك. وفى الجواب رجّح خبر إرسال المشركين لعمرو الى الحبشة بعد الأحزاب. فى 
السنة الخامسة للهجرة. 

وقد روئ الخبر هذا ابن اسحاق في السيرة بسنده الى عمرو بن العاص نفسه 
قال : لا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعتٌ رجالاً من قريش كانوا يرون 
رأبي وسمعمعون مني , فقلت طم : تعلمون -والله اف أرئ أمر حمّد يعلو الأمور 
علواً منكراً. وا قد رأيت أمرأ فا ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قلت : رأيت 
أنْ نلحق بالنجاشئي فنكون عنده, فإن ظهر محمّد على قومنا كنّا عند النجاشي. فإنًا 
أن نكون تحت يديه أحبٌ الينا من أن نكون نحت يدى محمّد, وإ ظهر قومُّنا فنحن 
من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير. قالوا : إنّ هذا الرأى. قلت : فاجمعوا لنا ما 
يدض لسوكان اح ساكيدى الشمق أرضغا الأدم افهفها له اما كتعرا م 
خرجنا حتى قدمنا عليه. 

مالل إن تند رذهاء» عمروى الع الشترع ركان سول الله قدربعتة 
اليه في شأن جعفر وأصحابه, فدخل عليه وخرج من عنده فقلت لأصحابى : هذا 


.44.31١ أسد الغابة‎ )١( 
.؟5608:١ الطبقات‎ )"( 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ 00 
عمرو بن أميّة الضّئريء لو قد دخلت على النجائى وسألته إيّاه فأعطانيه فضربت 
عنقه, فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمّد. 

ل 1 ل سي : مرحباً بصد يت ؛ أهديت 
إلى من بلادك شيئاً؟ قلت : : نعم أمها الملك. قد أهديت اليك أدَمأً كثيراً. ٠‏ ثم قربته 
اليه. فأعجبه . ثم قلت له : : أتها الملك .اف قد رأيت رجلاً خرج من عندك وهو 
رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله, فإنّه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. 

قال: فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفى ضيربةً ظننت أنّهِ قد كسره. فلو 
انشقت لى الأرض لدخلت فبها قَرقًا منه. فقلت له : واللّه لو ظننت أنّك تكره هنذا 
ما سألتكه. قال : أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان 
يأقي موسئ لتقتله! قلت : أبّها الملك, أكذلك هو؟ قال : ويحك ياعمرو أطعني 
وأتبعه كانه والله قنز الى مو لظهرنَ عل من خالفه ك] طهر مومئ عل فرعون 
وجنوده. .. فخرجت الى أصحابي وقد حال رأبي عا كان عليه 

#خرجت عا سول لهل اله عليه وآ مسق قلقت 

بن الوليد وذلك قبيل الفتم... فقدمنا المدينة على رسول الله!". 

وده «لا انصرفنا مع الأحزاب عن الخخندق» ثم خرجنا 
فقدمنا عليه #قوالله إنا لوه إابعناد هرو ين امن المتر و نوكان روسل الله قد 
بعثه اليه في شأن جعفر وأصحابه». 

ان ارسال رسول الله لعمرو بن أميّة الى النجاشي في شأن جعفر وأصحابه إمّا 
كان في بداية هجرتهم لطلب ايوائهم وحمايتهم والارفاق بهم, أو فى نهايتها فى تجهيز 
التلمين اال المدية و" السنة البابية قبل شن فرتملة عمرو بن العاضن هذه إما 
كانت بعد الأحزاب فى أواخر السنة الخامسة, لأن غزوة الأحزاب كانت في شوال 


)١(‏ ابن إسحاق فى السيرة 1: 7589, 11١‏ بتلخيص اخر الخبر. 


014 قي ا اماس ا مام سر ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
سنة خمس من اطجرة, أو كانت رحلته في أوائل السادسة. وبعد عام في أوائل 
السابعة ورد عليهم عمرو بن أميّة حاملاً كتاب النى الى النجاشي, حينا كتب الى 
الملواكزز ال تسا ْ 

وهنا تختلف نسخ الكتاب : فأكثر نسخ الكتاب يشتمل على الوصية بجعفر 
وأصحابه. وبعضها خلو عنها : «كصبح الأعثى»'" للقلقشندي (ت )85١‏ 
و«المواهب اللدنية في السيرة النبوية»”" للقسطلاني (ت 17773) و«انسان العيون في 
سيرة الأمين المأمون»'" المعروف بالسيرة الحلبية لبرهان الدين الحلى (ت )٠١45‏ 
واهذا اجا تدديه !لز قحيو جين الله يعوزق فى كتانه الك ب«الوتاتى الزعن انق 
فقال : «وممًا يجدر ذكره أن الحلبي والقسطلاني والقلقشندي لا يذكرون عبارة : وقد 
بعثت اليك ابن عمي...» في مآ المكتوب؛ وهي لا توجد في نان المكتورت الذئ 
اسان هده ل 1 ويل الله ل اتواضل ان عنم عر ا ار 
النجائى وقت هجرته الى الحبشة...اكا. 

با مات المسنادن تتكل نطذهالشارة وكنهاها فنباتقذء الثلانة تذكر بعرات 
النجاثى الى النى يََييهُ وفيه : «وقد عرفنا مابعثت به اليناء وقد قَريْنا ابن عمك 
ده وقد ادل وبايعت ابن عمّك واسلمت على يديه " رب العالمين»!". 


.114 : 1 صبح الأعشئ في صناعة الانشاء‎ )١( 

(1) المواهب اللدنية بشرح الزرقاني *': 779. 

(1) السيرة الحلبية ”7 : 1/9؟. 

(8) الوثائق السياسية :48-17 رقم ؟31. 

(5) الطبرى ؟ :367. 105 واعلام الورئ : 44. 7؛ والكامل 175:5 واسد الغابة١:‏ 15 
والبداية ”: 88 وزاد المعاد *: ١‏ وصبح الأعشئ 411:7 والسيرة الحلبية وزيني دحلان 
وإعلام السائلين. 
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م الكتاب خلو عن تجهيز المسلمين من الحبشة اليه الئ المدينة. كما هو خلو 
عن خطبته لام حبيبة ابنة أبى سفيان بواسطة النجاشى» بينا من المستبعد جدًا أن 
نكون كلة الأمرين متاخرين عن عهد هذه الرسالة: 

ولعلّ الجواب الصحيح هو مارواه الطبري عن الواقدي قال : أرسل رسول 
الله صل اللّه عليه [وآله] وسلّم الى النجاشي ليزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان. 
ويبعث بها اليه مع مَن عنده من المسلمين!" من دون ذكر كتاب في ذلك . 

وم يذكر الواقدي ولا الطبري اسم الرسول بهذه الرسالة الشفوية ولا 
ألفاظها. ولكن ابن سعد ذكر أن الرسول هو عمرو بن أميّة نفسه وذكر شطراً من 
رسالته الشفوية الى النجاشئى ولكن من دون ذكر خطبة الني لأمّ حبيبة ولا طلب 
فيز الستلهن الته ال المدحة قال : 

قال عمرو بن أميّة : يا أصحمة! (كذا) إنّ علي القول وعليك الاستاع! إِنّك 
كأنّك فى الرقة علينا منّاء وكأنًا في الثقة بك منك, لأنًا لم نظنّ بك خيراً قط إلا نلناه 
وم نخفك على شرّ قط إلا أمنّاه. وقد أخذنا الحجة عليك من قبل آدم, والانجيل بيننا 
وبينك شاهد لا يُرد وقاض لايجور [ فأسلم ] وفي ذلك موقع الخير واصابة الفضل, 
وإلا فأنت في هذا النبى الأمىّ كاليهود في عيسئ بن مريم, وقد فرّق رسله الى الناس , 
فرجاك يلا لم يرجهم له. وأمّنك على ما خافهم عليه بخووينالت وا جر بطل 

فقال النجاثى : أشهدٌ باللّه أنّه الى الذي ينعظره أهل الكتاب. وأنّ بشارة 
موسئ براكب الحما ر كبشارة عيسئ براكب الجمل, وانّه ليس الخبر كالعيان. ولكن 
أعواني من الحبشة قليل «فأظرق عق أكثىالأعوان :ولي التلروج :ول انطع أن 


أتيه لأنيته!". 


.7017: 7 الطبري‎ )١( 
. 17 :5 وعنه في سيرة الحلى : 174 وزينى دحلان بهامش سيرة الحالى‎ 1 :١ الطبقات‎ )"1( 
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ولنعد الآن الئ ذكر نص كتاب النى الى النجاشي بالروايتين : الخالية عن ذكر 
جعفر وال فيها ذكره؛ على التوالي . 

سخ الله ادن التحهيره من تقد وبنول اللدنال التجائى عظء المندة: 
سلام على من اتبع الهدئ, أمَا بعد : فإِنّ أحمد اليك اللَّه الذي لا اله إل 
هو املك القدوسس اللبلام اللإمى المبعن»نواسية أن عيمون ينرم روج الله 
وكلمته ألقاها الى مريم البتول الطيبة الحصيئة, فحملت بعيسئ من روحه ونفخه, 
كما خلق آدم بيده. 

وانِّ أدعوك الى اللّه وحده لا شريك له. والموالاة على طاعته. وأن 
تتّبعني وتوقن بالّذي جاءني, فإ رسول الله واف أدعوك وجنودك الى 
اله عرّوجل. 

وقد بلّنت ونصحت, فاقبلوا نصيحتي . والسلام على من اتبع الهدئ»1". 

«بسم الله الّحمن الرّحيم, من تمد رسول الله ل النجاشي الأصحم ملك 
الحبشة. سلام عليك؛ فى أحمدُ اليك اللّه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن, 
وأشهد أنّ عيسئ بن مريم روح الله وكلمته. ألقاها الى مريم البتول الطيبة 
الحصينة, فحملت بعيسئ فخلقه من روحه ونفخه. كما خلق آدم بيده ونفخه. 

وان أدعوك الى اللّه وحده لا شريك له, والموالاة على طاعته, وأن تتبعني 
وتؤمن بالذي جائني فإني رسول الله وقد , بعثت اليكم ابن عمي جعفراً وججه 
نفر يمن المسلمين, فإذا جاؤوك فاقِرهم ودع التجيّر. وانٍّ أدعوك وجنودك 
ال المع وس 


)١(‏ صبح الأعشئ 7: 774. والمواهب اللدنية بشرح الزرقاني 1: 574. والسيرة الحلبية 
* : 5974 . 
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وقد بلغت ونصحتٌ فاقبلوا نصحي . والسلام على من اتبع الهدى»'". 

فلع وصل الكتاب الى النجاثى و غلم ووضه هال عد وال عن 
سر بره وجلس على الأرض إجلالا واعظاماً تم#اسلم ودعا بحقّ من عاج 
وجعل فيه الكتاب!". 

م أحضر جعفراً وأصحابه وأسلم على يدي جعفر وكتب بذلك الى رسول 
الله : «بسم الله الررحئن الرّحيم: .الى محقد رسول الله من النجاثى : الأصحم بن 
بجر سلام عليك يانه الله ورمة الله وبركاته. من الله الذي لا إله إلا هو, الذي 
هداني الى الإسلام . 

عا بعراة فته لفق كتانلناجيا زسول اللدن فليا #كترت ميق امبر عتييقة 
نووت الناء والارضن اذ عمسا شا رويد غلا غناذكرت تتزوق© إلى ]اقلت 
وقد عرّفنا مابعه بُعشتَ به اليناء وقد قينا ابن عمك وأصحايه؛ فأشيهد أنّك رسول 
الله كا دقاً معد فا .فق با كك ورا نك اند ماقم واساليث عبر دونه لذ 
رب العالمين. 


)١(‏ أقدم من نقله عن ابن اسحاق : الطبري 7 : 101 ثم الحاكم الحسكانى في المستدرك 
؟ : 114. ثم الطبرسى فى إعلام الورئ : 0؛. ثم ابن الأثير فى اسد الغابة ١‏ : 17 والكامل 
11:1 . وروئ الرسالة ابن كثير فى البداية : 86 وابن القيم في زاد المعاد 7: 1١‏ وأشار 
ابن سعد فى الطبقات ١‏ ورواها المستوفى فى الوثائق السياسية : 41 عن مصادر 
منها اعلام السائلين لابن طولون. وبحث حوها المحقق الأحمدي في مكاتيب الرسول 
373-51١‏ . 

(؟) مكاتيب الرسول ١78 :١‏ عن الطبقات والسيرة الحلبية وزيني دحلان بهامش الحلبية 
”3 اا . 


(7) الوق : قع القر. ويك به عن قلة الشيء. يقال : ماله نفروق , أي ليس له شىء. 
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وقد بعثت اليك بابني أزها ابن الأصحم بن أبجر”", فإ لا أملك إلا نفسى , 
أن عقت أن آمك فلت با رسول اللتفإى أشيد أن تقول عق والسبلام عارك 
يارسول اللّه»". 

هذه هي اجابة النجاثي على كتاب النبى اليه في دعوته الى الإسلام ضمن 
كتبه الى الملوك والرؤساء بعد صلح الحديبية وقبل خيبر فى أوائل السنة السابعة من 
ال حجرة. على ما يبدو من فحوئ الرسالة, كما في كل المصادر التأريخية تقريباً. ومن 
المستعبد أن يكون كتاب البى يي اليه وهذا الجواب من النجاشى عليه متزامناً مع 
بداية هجرة الحبشة كما يبدو هذا من الطبرسي في «إعلام الورئ» عن الحاكم 
الحسكانى'". 

ولنا عود على البحث في إرسال رُسله بكتبه إلى الملوك والرؤساء . 


)١(‏ فى الروض الانف : أن علياً وجد أبا نيزر ابن النجاشى عند تاجر بمكّة فاشتراه منه واعتقه 
مانا :لاس ابره التسلدن م ريفال :ا اللنيعة ار مار ااوفدا متم ان أن تيه أنه 
النجاشى للّكوه فأبى عَليهم وقال : ما كنت لاطلب الملك بعد أن منّ اللّه على بالاسلام. ولم 
يكن لونه لون الحبشة بل كان حسن الوجه طويلاً. 

11 : الطبري ؟ : 107 عن ابن اسحاق . وعنه في المستدرك ؟ : 114 وعنه في إعلام الورئ‎ )١( 
وصبح الاعشئ‎ 1١ :* والكامل ؟ : 15 والبداية : 864 وزاد المعاد‎ 77 : ١ وأسد الغابة‎ 
والمواهب اللدنية بشرح الزرقاني ©: 574 والسيرة الحلبية : 174 وسيرة‎ 9/4 1 
زينى دحلان بهامش الحلبية 7: 377. وجموعة الوثائق السياسية : 57., ومكاتيب الرسول‎ 
ومن الغريب مع كل هده المصادر تشكيك السيد الحسنى في سيرته في‎ .15١--0١ 
: صحة رواية اسلام النجاشى بعد أن نقل رواية الرسالة عن البداية لابن كثير. سيرة المصط‎ 
.1414 4 

(؟) وقد تزامن مع هذا الكتاب والجواب أمران آخران هما: خطبة الني لأمّ حبيبة بواسطة > 
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وفد قريش الئ النجاشي: 

في تفسير القميّ قال : لا اشتدّت قريش في أذئ رسول الله وأصحابه الذين 
نكر يش يكة عل لمعه اموه رول الله 2 17ج يهنا الا المينة ابر 
جعفر بن أبى طالب أنْ يخرج معهم . 

فخرج جعفر. ومعه سبعون رجلاً من المسلمين حىٌ ركبوا البحر. 


جد انيقي رغييرة لنشين ب ظليع الان اموي عركنات لق 17 كر سني 

بروايتيه. وقد مرّ تقريب أن يكون ذلك برسالة شفوية مع حامل الكتاب عمرو بن أميّة 
الضَّمْري. وم يُرْوَ كتاب آخر فى ذلك . ومن المستبعد ذلك أيضاً. 

رمات قتى ين العا زر معد ران :قاذ عراب ارين لفاك عل كنارين ا خرن 
ل ال أ في الأمرين .هما «سواطع الأنوار» و«الطراز المنقوش» : أن النجاشى كتب اليه في 
جواب كتابه في تزويج َم حبيبة : 

«بسم اللّه التحمن احير الى حّد صل الله عليه [ وآله] وسلّم دسق سافن 
أصحمة (كذا) سلام عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاته :قايس ان قد زو كنات 
امرأة من قومك وعلى دينك . وهي السيدة أَم حبيبة بنت أبىي سفيان. وأهديتك هدية جامعة : 
قيصاً وسراويل وعطافاً وحُفين ساذجين . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 

وكتب اليه ييه في جواب كتابه م في تجهيز المسلمين الى المديئة : 

ابر الله اتسين الشار الى محتد صف الله عليه [ وآله] وسلّم - من السجاغي 
أصحمة (كذا) سلام عليك يا رسول اللّه من اللّه ورحمة الله وبركاته, لا إله إلا اّذي هدانى 
للأجلام: أكا يكذ فق ارسلت التله با وشول اللدعن كان عتدى يمن اصبابك الها حزن من 
مكة الى بلادي , وها أنا ارسلت اليك ابن اريها (كذا) في ستين رجلاً من أهل الحبشة. وان 
شئتٌ أتيتك بنفسي فعلت يا رسول اللّه. فى أشهد أنّ ما تقول حق . والسلام عليك يا رسول 
اللّه ورحمة الله وبركاته» كما في الوثائق السياسية : 48 عن الباب الأول من الطراز المنقوش 
وسواطع الأنوار : .8١‏ 
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فل بلغ قريش خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد الى 
النجاشي؛ ليردوهم اليهم. وكان عمرو وعمارة متعاديين... فبرئت بنو مخزوم من 
جناية عمارة» وبرئت بنو سهم من جناية عمرو بن العاص"". 

فوردوا على النجاشي. وكانوا قد حملوا اليه هدايا فقبلها منهم. 

ثم قال عمرو بن العاص : أَنّها الملك؛ إنّ قومأ منّا خالفونا فى ديننا وسيّوا 
اتنا وصاروا اليك, فردّهم الينا. ْ 

فبعث النجاشى الى جعفر فجاؤوا به. 

فقال له : يا جعفر, ما يقول هؤلاء؟ قال جعفر : أنّها الملك وما يقولون؟ قال : 
يسألون أن أردّكم المهم. قال : أبّها الملك, سَلّْهم : أعبيد نحن هم ؟ فقال عمرو : لا. 
بل أحرار كرام. قال : فسلهم : أهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ قال : لا. مالنا عليكم 
ديون. قال : فلكم في أعناقنا دماء تطالبوننا بها؟ قال عمرو : لا. قال : فا تريدون 
منّا؟! اذيتمونا فخرجنا من بلادكم . 

فقال عمرو بن العاص : أَّها الملك خالفونا في ديننا وسبّوا الهتنا وأفسدوا 
شبابنا وفرّقوا جماعتناء فردّهم الينا لنجمع أمرنا. 

فقال جعفر : نعم أَبّها الملك, خالفناهم بِأنّه بعث الله فينا نبيّاً أمر بخلع 
الأنداد. وترك الاستقسام بالأزلام. وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام!". وحرّم 


- فل ركبوا السفينة شربوا الخمر. فقال عُمارة لعمرو بن العاص -_وكان قد اخرج معه أهله‎ )١( 
قل لأهلك تقبّلنى , فقال عمرو : لا يجوز هذا! فسكت عُمارة, ولا انتغئ عمرو _وكان على‎ 
صدر السفينة دفعه عُيارة والقاه في البحر . فتشبّث عمرو بصدر السفينة وأدركوه فأخرجوه.‎ 

(؟) وردت الزكاة فى السور المكية منها في المزمّل فى قوله سبحانه : « وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزّكَاة 
وَأَقرِضُوا الله قَرضاً حَسَناً © (المزمل : )٠١‏ وهي السورة الثالثة أو الرابعة. وفي سورة الأعراف 
قوله سبحانه : 9 وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كل شَيْءٍ َسَأَكْمُبهَا لِلَذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الاكاة» 2 له 
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الظلم والموووه وضفك الذها تير حتها و الزانا رو لزنا والكة والده اوجرا 
بالندل و الاصنان وا طاء ذى الترى :ونتين شن التجيعنا عرو اللدكروالبدى». 

فقال النجاشي : ذا بعث الله عيسئ بن مري ملل ! ثم قال : يا جعفر. هل 
مدعا أنزل اللمّعل مكلف فزيعاً ؟ قال دن قرا عليه بوسورة مويه فلن بلغال 
قوله : «( وَمُرِي إِلئِكِ بِجذْعِ النَّخْلَةٍ تُسَاقِط عَلَيِكِ رُطَبأ جديا فكَلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي 


جه (الأعراف : 161) وهي السورة التاسعة والثلاثون أو الأربعون في الغزول . فهي قبل سورة 
مريم الرابعة والأربعين التى تلا منها جعفر على النجاشى . نعم يُدّعئ أنّها آيات مدنيات في 
سور مكية . لأن تشريع الزكاة لم يكن في مكّة قبل الهجرة بل في المدينة بعد الهجرة ببضع سنين 
ولكن لاملازمة بين التسليم بتشريع الزكاة في المدينة وبين قبول هذه الدعوئ بكون الآيات 
مدنية في سور مكية, إلا اذا سلّمنا بأن الزكاة فى هذه الآيات بعنى الزكاة المفروضة دون 
المندوبة, ولنا مندوحة عن قبول ذلك بترجيح تفسير الزكاة في هذه الآيات بالزكاة بالمعنى 
اللغوي العام أي الصدقات المستحبة المندوب اليها. وبذلك نتوسع فى معنى الأمر في كلام 
جعفر بما يعم الندب أيضاً . وبهئذا نتفصّئ عن الاشكال بورود الزكاة في كلام جعفر . 

ولكن لا مناص عن اشكال ورود الصيام في كلامه أيضأً_على رواية ام سلمة الآتية إلا 

ان ذلك لايقودنا الى القول بأن الرواية موضوعة كما ذهب اليه أحمد أمين فى فجر الإسلام : 
7 كما لا يقودنا ذلك الى الالقزام بأن الصيام قد شرع فى مكّة قبل الهجرة أي قبل نزول آيتها 
في السنة الثانية بعد المجرة ضمن آيات سورة البقرة. بل نحتمل السهو فى حديث أم سلمة أو 
أحد الرواة» أو أن يكون ذلك مرجّحاً لكون هذه المناظرة بعد وقعة الأحزاب أو بعد بدر كما 
رواه الحلبى في سيرته كا مرّء ولكن يلازم ذلك أن نلتزم بأن التشريعات الجديدة كانت 
تصلهم في الحبشة كيفيا كان وليس ذلك ببعيد . 

00 من سورة الأنعام . وهي السورة‎ ١7١ : أن أوّل مانزل من القرآن في تحريم الميتة في الآية‎ )١( 
في ترتيب الغزول, فيحتمل أن تكون الهجرة بعدهاء ولا نجزم به اذ فيها : « وَقَدَ فَصّلَ لَكُمْ ما‎ 
. َم عَلَيْكُمْ © وقبلنا فيه بقول الطبرسي بأن المراد به بيان النبى لا القرآن‎ 
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فل] سمع النجاشى ذا بكئ بكاءً شديداً وقال : هذا واللّه هو الحقٌ. 

فقال عمرو بن العاص : أها الملك؛ إنّ هذا مخالفنا فردّه الينا. 

فرفع النجاشى يده فضرب بها وجه عمروء ثم قال : اسكت, واللّه -يا هذا 
ل ذكرتة بسوء للافقدتك تفبيك] 

فقام عمرو بن العاص من عنده والدماء تسيل على وجهه. وهو يقول : إن 
كان هذا كما تقول _أبها الملك فنا لا نتعرض له. 

ورجع عمرو الى قريش فأخبرهم 2 جعنراً ف أرض الحبشة في اكرم 
كرافة””. 

وروى ابن اسحاق بسنده عن زوج وسول الله ا قلينة هند ابنة أبى أميّة بن 
المغيرة الخزومي أَنّها قالت : لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها النجاشي خير جار : 
أمنّا على ديننا وعبدنا اللّه تعالى لانؤذئ ولا نسمع شيئاً نكرهه. 


)١(‏ وكانت على رأس النجاشى وصيفة له تذب عنه, فنظرت الى عبارة بن الوليد. فل رجع 
عمرو بن العاص الى منزله قال لعمارة : لو راسلت جارية الملك. فراسلها فاجابته . فقال له 
عمرو : قل ها : تبعث اليك من طيب الملك شيئاً. فقال لها فبعثت اليه , فأخذ عمرو من ذلك 
الطيب, فادخل عمرو الطيب على النجاشى وقال : أيَّا الملك ان حرمة الملك عندنا وطاعته 
علينا وما يكرمنا اذا دخلنا بلاده ونأمن فيه : أن لانغشه ولا نريبه؛ وان صاحبى هذا الذي 
معي قد أرسل الى حرمتك وخدّعها فبعثت اليه من طيبك. ثم# وضع الطيب بين يديه فغضب 
النجاشي وهم بقتل عارة, ثم قال : لايجوز قتله فانهم دخلوا بلادي فلهم أمان, ثم دعا 
السحرة فقال هم : اعملوا به شيئاً أشد عليه من القتل. فأخذوه ونفخوا في احليله الزئبق 
فصار مع الوحش يغدو ويروح ولا يأنس بالناس , فبعثت قريش بعد ذلك فكمنوا له في موضع 
حت ورد الماء مع الوحش فأخذوه. فا زال يضطرب فى أيديهم ويصيح حىّ مات. كما في 
تفسير القمي ١/8١77 :١‏ وعنه فى اعلام الورئ : 11 - 6غ بلا إسناد وكذ لك اليعقوبى ؟ : 
"٠‏ والاصفهانى عن الواقدي فى الأغاني 8: .6٠‏ 
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فل بلغ ذلك قريشاً ائتمروا بينهم أَنْ يبعثوا الى النجاشئي فينا رجلين منهم 
جَلدين, وأن يهدوا للنجاشئي هدايا مما يُستطرف من متاع مكة وكا دعن اعسن 
مايأتيه منها الأدّم, فجمعوا له أدّمأ كثيرً فلم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا 
له هدابة . ويعثوا يذلك عبد الله , بن أبى ربيعة وعمرو بن العاصء وأمروهما بأمرهم 
فقالوا هما : ادفعا الى كلّ بطريق هديته قبل أن تكلما النجاثى فمهم. ثم قدّما الى 
النجاشى هداياه, ث سلاه أن يسلمهم اليكنا قبل أن يكلمهم. 

فخرجا حىٌّ قدما على النجاشى ... فلم يبقَ من بطارقته بطريق إلا دفعا اليه 
هديته قبل أن يكلما النجاشي, وقالا لكل بطريق منهم : إِنّه قد لجأ الى بلد الملك منّا 
عنام اعنياء :فا زقر انتمهم ول يكار اق ديكو ونا زرا لدي تدع لالعزاقة 
نحن ولا أنتم, وقد بعبّنا الى الملك فيهم أشراف قومهم ليردّهم اليهم. فاذا كلّمنا الملك 
فيهم فأشيروا عليه يأن يُسلمهم الينا ولا يكلّمهم . فان قومهم أعلم بما عابوا عليهم . 
فقالوا طما : نعم. 

”انها قدّما هداياهما الى النجاشى فقبلها منهماء ثم“ كلماه فقالا له : 

أثها الملك, انه قد لجأ الى بلدك منّا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم 
يدخلوا في دينك؛ وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت, وقد بعمّنا اليك 
أشراف قومهم من آبائهم وأعرامهم وعشائرهم, لتردّهم المهم» فهم أعلم بما عابوا 
علمهم وعاتبوهم فيه. 

فقالت بطارقته من حوله : صدقا أها الملك. فان قومهم اعلم يما عابوا 
عليهم فأسلثهم الها فليرداهم الى بلادهم وقومهم. 

فغضب النجاشي وقال: لا هااللّه, إذأ لا أسلمهم البهماء ولا يُكاد لقوم 

جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سوايء حي ادعوهم فأسألهم عن 
يقول هذان في أمرهم , فان كان كما يقولان أسلمتهم المهها ورددتهم الى قومهم, وان 
كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارّهم ماجاورونى. 
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تم أرسل الى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه [واله] وسلّم_فدعاهم 
فل] جاءهم رسؤله اجتمعوا وقال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل اذا جئتموه؟ 
قالوا: نقول -واللّه ماعلمنا وما أمرّنا به نيتنا صل الله عليه [وآله] وسلّم- 
كائناً فى ذلك ماهو كائن. 

فل جاؤوا سأهم النجائي -وقد دعا أساقفته حوله_فقال لمم : ماهذا 
الوية الذي قد فارقتم فيه قومكم؟ ولم تدخلوا في دينىي ولا فى دين أحد 
تكد اللل؟ 

فكان الذي كلّمه جعفر بن أبى طالب فقال له : أتها الملك, كنّا قومأ أهل 
جاهلية : نعيد الأصنام , ونأكل الميتة, ونأتقي الفواحش . ونقطع الأرحام. ونسبيء 
الجوارء ويأكل القويّ منا الضّعيف؛ فكنًا على ذلك, حقّ بعث الله الينا رولا ما 
تفرك اتبيه وضدقه وأناقة وعناقهه ندعانا ال الله ركد وفيز هه ولع مكنا 
نعبد بحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث. وأداء 
الأمانة. وصلة الرحم وحسن الجوار. والكفّ عن المحارم والدماء ونهانا عن 
الفواحش . وقول الزور. وأكل مال اليتيم. وقذف الحصّنات, وأمرّنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئاً. وأمرنا بالصلاة والزكاة -وعدّد عليه أمور الاسلام ثم قال 
سبدناءو اننا ب واتفداء عل #ناجاء يدس الله دما الله وهده فلم تمركيد 
شيئاً. وحرّمنا ماحرّم علينا وأحللنا ماأحلّ لنا. فعدا علينا قومنا فعذّبونا وفتئونا 
عن ؤزتا ا لتردونا من عاد الله العنادة الأوقان ,دون تمل ما كنا تسشخل 
من الخبائث. فلا قهرونا وظلمونا وضيّقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا 
الى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى جوارك ورجونا أن لانظلم 
عندك أتها الملك. 
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فقال له النجاشئي هل معك ينا جاء به عن الله من شيء؟ فقال جعفر : لقو 
قال النجاشى : فاقرأه على. فقرأً صدراً من « كهيعص "١4‏ فبكئ -واللّه النجاثى 
الي 0 
عليهم. ثم قال النجاثى :إن هذا والذي جاء به عيسئ ليخرج من مشكاة واحدة. 
قال لعمرو وعبد الله : انطلقا فلا _واللّه -لاأسلمهم اليكنا ولا يكادون. فخرجا 
من عنده. 

وقال :عزوي لفان والدالايوه عير با السام شرام 
الله لأخيرته أت يوغموى أن عدن بن ترج عبد :وكان عبد الله بق ويعة انز 
الرجلين فقال : لا أفعل فان طم أرحاماً. 

فغدا عليه عمرو من الغد فقال له : أَيّها الملك, إِثّهم يقولون في عيسئ ابن مريم 
قولاً عظيماً, فأرسل المهم فَسَلْهُم عا يقولون فيه. فأرسل الهم ليسأهم عنه. 

فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسئ بن مريم اذا 
سألكم عنه؟ قالوا : نقول _واللّه-ما قال اللّه وما جاء به نبيّناء كائناً في ذلك ما هو 
كا 

فل] دخلوا عليه قال هم : ماذا تقولون في عيسئ بن مريم؟ فقال جعفر بن أَبي 
طالب : : تقول فيه بالّذي جاء به نييّنا صل الله عليه [وآله] وسلّم- هو عن اللد 
ورسوله وروحه وكلمته, ألقاها الى مريم العذراء البتول. 

فضرب النجاشي بيده الى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال : واللّه ماعدا 
عيسئ بن مريم ماقلتَ هذا العود (أي بمقداره) فتناخرت يطارقته حوله ٠‏ فقال طم : 
ون نخرتم واللّه. 


. السورة الرابعة والأربعون في ترتيب النزول‎ يهوءا١:ميرم‎ )١( 
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ثم قال للمسلمين : اذهبوا فانتم شيّوم (امنون) ومن سبّكم غرِم؛ من سبكم 
غَرِم. وماأحبٌ أن لي دَبَرا (اي جبلاً) من ذهب وأني آذيت رجلاً منكم. 

ثم” قال لرجاله : ردّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى بها . 

فخرجا من عنده مقبوحَين مردودأً عليهم| ماجاءا به. 

وأقنا عنده بخير دار مع خير جارا". 

رضي الله عن أالمؤمنين أَمسلمة اذ سلم لنا حديثها هذا المسند الوخيد عن 
هجرة الحبشة ووفد قريش اليها في طلبهم, وهي أحد المهاجرين البها الأكثر من 
انين رجلاً وامرأة, ولم يسلم لنا سواه حديث مسند آخر عن أحد سواها من سائر 
المهاجر ين الفانين. اللهم إلا ما نقلناه عن القمىّ في تفسيره مرسلاً وبلا اسناد. وما 
مرّ عن عمرو بن العاص. مع ما بين هذه الأخبار الثلاثة من تفاوت بيّن, ولاسيًا بين 
خبري أمّ سلمة وعمرو بن العاص. ولا سيا من جهة عدم اشارته الى أيّ شيء ما 
حدّثت عنه ام سلمة مما يتعلق به وبلقائه السابق بالنجاثى كوافد من قبل قريش 
فطلب المباسيريك وبل هسحت عن التاتدتكذا الأحين وكاته دل لقاء له يداقيا 
يرتبط بالاسلام؛ وان كان ينقل عته أنه قال فيه : «مرحباً بصديق» وأنّه سجد له كما 
كان يصنع, فكأنّه يتنكّر لماكان منه في الوفادة عن قريش الى الحبشة. 


خروج الحبشة على النجاشى: 
قال ابن انعاقوهدى شويع مغن أبيدا؟ا قال اعجيرة اليف 
فقالوا للنجاشي : إن قد فارقت ديننا. 
)١(‏ ابن إسحاق فى السيرة 301:١‏ 53117. 
(1) ولذلك عد الشيخ الطوسى ابن اسحاق من أصحاب الصادق عل فى رجاله : .58١‏ كما 
عدّه في أصحاب الباقر َل : 76 . 
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ا ا ا 
فان هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم. وإن ظفرت فائبتو 

و 0 5105 
ورسوله. ويشهد أن عيسئ بن مر عبده ورسوله وروحه وكلمته. القاها الى 
مريم, ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن, وخرج الى الحبشة فقال : 

يامعشر الحبشة! ألستٌ أحقّ الناس بكم ؟ قالوا : بلى. قال : فكيف رأيتم 
سيرق فيكم ؟ قالوا: خير سيرة, قال : فا بالكم؟ قالوا : فارقت ديننا وزعمت أن 
عيسوئ عبدٌ! قال : فها تقولون أنتم في عيسيئ ؟ قالوا : نقول : هو أبن اللّهء فوضع يده 
على صدرء على قبائه وقال : هو يشهد أن عيسئ بن مريم لم يزد على هذا شيئً. 
-وهو يعني ماكتب وترصراو ا سرورا 2ه . 

وقد روى فى آخر خيرم سلمة قالت كو لمانا لمر ذلك آذ قزل برعل 
من الحبشة ينازعه في ملكه... وسار اليه النجائشي وبينهها عرض النيل (كذا). 

كثال اميسات وجول اللدة يق ريعز يخرج حقّ يحضر الوقيعة ثم يأتسينا 
بالخبر؟ فقال الزبير بن العمّام -وكان من أحدث القوم سنّا_أناء قالوا: فأنت, 
فنفخوا له قربةً فجعلها في صدره ثم سبح عليها حقّ خرج الى ناحية النيل لقي بها 
ملتق القوم, ثم”انطلق حي حضيرهم . فو الله انا لعلى ذلك . متوقعون لما هو كائن. إذ 
طلم لبر وهو يسعئ لمح بثوبه وهو يقول :ألا أبشروا . فقد ظفر النجاشي وأهلك 
الله عدوّه ومكّن له في بلاده... 

ورجع النجاعي وقد أهلك الله عدوّه ومكّن له ني بلاده واستوسق عليه أمر 
الحبشة . فكنّا عنده في خير منزل حي قدمنا على رسول الله وهو بكّةا". 


.516 : ١ ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
.511 : ١ ابن إسحاق فى السيرة‎ )1( 
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روئ ابن اسحاق هذا الخبر عن ابن شهاب الزُّهْري عن أَمّ سلمة بواسطة 
قرييها أبي بكر بن عبد الرحمن الخزومي, ثم قال ابن اسحاق : قال الرُهْري : 
فحدّثْتٌ عروة بن الزبير حديث أبى بكر بن عبد الرحمن عن أمّ سلمة!" وغاية 
ما يفيده هذا الخبر تقرير عروة بن الزبير لخبر آم سلمة عن الرّبيرء ولم يرد الحديث 
بذلك عن هجرة الحبشة عن الزبير نفسه ولا بواسطة أحد أبنائه ولا .سبًا عروة 
الحدث المؤرخ ! وبعد هذا حدّث ابن اسحاق بحديث الامام الصادق عليّةٌ عن 
خروج الحبشة على النجاشي. وغاية مافيه : انهم خرجوا عليه فأرسل الى جعفر 
وأصحابه قال : فان هُزمت فامضوا... وان ظفرت فائبتوا... وخرج الى الحسبشة 
وقد صفُوا له... فرضوا وانصرفوا... وليس فيه أن الله اهلك عدوّه وظفر 
النجاشي. فهذه زيادة في خبر آم سلمة. بيها يعوزه ما في حديث الامام الصادق د 
من تهيئة السفن وركوبهم فيها وانتظارهم لخبره. واذا كان لابدٌ من ترجيح ففىي 
حديث الامام الصادق لَليُةٍ من المرجّحات ماليس ف الخبر عن أمّ سلمة. 
لافنا عرس ادليه إذ #الكوحة اناغ ر ترسو ل الله وهوقكة. 
ثم ليس في الخبر ولم يذكر ابن اسحاق أو ابن هشام متى كان هذا الرجوع؟ ثم هي 
تقول : قدمناء ولا تستئني أحداً. ولكنّ الظاهر أنّها عوّلت على المعلوم يوم حديثها 
لقريبها أبي بكر الخزومي. با يقول ابن اسحاق : وبلغ أصحاب رسول الله الذين 
خرجوا الى أرض الحبشة إسلام أهل مكّة, فأقبلوا لا بلغهم ذلك. حي اذا دنوا من 
مكّة بلغهم أنّ ماكانوا تحدّثوا به من اسلام أهل مكّة كان باطلاً. فلم يدخل أَحدٌ إلا 
بجوار أو مستخفياً!"" منهم : عمان بن عَفَان ومعه امراته رقية بنت رسول الله 
هل اللذعلية زو اله] ,وملم دواو سل الشتزونن وضفة امتراتيه ا سلية 


(١)ابن‏ إسحاق فى السيرة .5117:1١‏ 
(1) ابن إسحاق فى السيرة " :". 
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'مخزومية. والسكران بن عمرو ومعه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس . وأبو سيرة 
بن أبي رُهْم معه امرأته أَمّ كلثوم بنت سُهيل بن عمروء وعد يله أبو حذ يفة بن عتبة 

ونه أمرأته بجهلة بدت كميل بن عمروه وأغوها عبد الله.بن هيل بدن عهرو: 
وعامر بن ربيعة ومعه امرأته لي بنت أبي حمنة. فهؤلاء عشرة أزواج. ومن 
غيرهم : الزبير بن العٌوام ومُصعب بن عمير, وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
الجراح والمقداد بن عمرو. وعبد الله ابن مسعود., وعبار بن ياسر. وعئان بن 
مظعون, وأخواء : عبد الله وقُدامة, وابنه السائب بن عفان ومن تم يقول ابن 
ابنيكا ود تحب ادق كد من أضقانة دمل اللدغلية زوال] وسام اين 
أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون 0000-8 

هذا وقد سبق منه القول انيع كانوا : اثنين وثمانين رجلاً وامرأة”". 

وقال عن جميع من قدم المدينة من الّذين حملهم النجاشئي مع عئرو ابن أميّة 
الضّمري فى السفينتين الى رسول الله َيِه نمم كانوا ستة شر رجنلاً» ومحمّد 
والحارث ابنا حاطب الجمحي مع أَنّهم فاطمة بنت الجلّلء وعبد اللّه بن المطّلب 
الزّهْري مع مه رملة بنت أبىي عوف السّهمي, قدمتا بأبنائهما بعد هلاك أزواجهما فى 
الحبشة, في احدئ السفينتين. 

م عد تسعةا' نفر تمن هلك ين الرجال بأرض الحبشة مسلمين. وواحداً 
منهم تنضّر بهأ .هو عبيد اللّه بن جحش حليف بن أميّة وصهر أبي سفيان على أبتته 
رملة َم حبيبة, لا قدم أرض الحبشة تنصّير بها فكان اذا مر بالمسلمين من أصحاب 


.٠١ 7:7 ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
.501 : ١ (؟) ابن إسحاق في السيرة‎ 
عد سبعة ثم عد رجلاً من أبنائهم . وفى ؛ : ل/اعدّ ممن هلك‎ ٠١ : (؟) ابن إسحاق في السيرة ؛‎ 


,0 ل ا و وا مام عبان اموشتوعة التاريخ الاسلامى /ج ١‏ 
رسول اللّه قال : فتّحنا وصأصأتم!" أي : انا قد فتّحنا أعيننا فأبصرنا وم تفتحوا 
أعينكم فتبصعروا وأنتم تلتمسون ذلك! ومات بها نصرانياً. ولذلك تزوّج امرأته 
رسول الله بواسطة النجاشي قبل رجوعهم الى المدينة بعد الحديبية وقبل خيبر. 
وكان معها ابنتها حبيبة؛ وبها كانت تكنى. 

وعد يمن هلك بماء شربوه في طريق الرجوع : موسئ بن اللحارث واختيه 
غائعة وزتكب واتية رنظة اق الحارت ولنيق من الأسسرئ ابت قاطمة: 

وا لجملة اقتيعة الور ادا عد ام فقو هل ا ويتول الله َيه مكّة. وسوئ 
من حملهم النجاثىّ في السفينتين, من تخلّف عن بدر وقدم بعد ذلك, عدّهم : أربعة 
وثلاثين رجلاً'' فهؤلاء مع من قدم مكة : ثلاثئة وثلاثون رجلاً. ومن حملهم 
النجاشي في السفينتين : ستة عشر رجلاً» ليكون المجموع : أربعة وثمانين رجلاً. سوئ 
النساء. وقد عدّ جميع من هاجر الى أرض الحبشة من النساء : ست عشرة امرأة, 
سوئ بناتهن اللاتى ولدن هنالك'" وعد من ولد من ابنائهم بارض الحبشة : خمسة, 
وين اكات بيعب ها فكرن المدو روح وصعره ا ديعا من الإجال 
والنساء والبنين والبنات::وهم مع من مات متهم والذي تنص ماثة وعشرون. 


جوار أبي طالب والوليد: 
قال أبن العا اكات 1م | ومسل االفروس #ررةاتوك عبد الطلفواهعة 
أبى طالبء فكان أبو طالب خال أَبي سلمة, ولذلك دخل مكّة في جواره. 


)١(‏ إن الجرو ولد الكلب اذا أراد أن يفتح عينيه للنظر صأصأ أي صوّت ‏ قبل ذلك. فاذا فتح 
عينيه أوّل مايفتح وهو صغير قيل: فقح الجروء واستعارهما هنا للانسان فضيربه هم وله مثلاً! 

(1) و(؟) ابن إسحاق فى السيرة ؛ : .٠١‏ 

(4) ابن إسحاق فى السيرة 5 : .١١‏ 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ و ا لاسي 0 

رو عن أنه تحاف را يسار هخ نطليه أن مطلقة بلفة ون عبد الله 
وعمر بن أن سلنةء الداج ةده أن آنا يليه 1 انا ورا ن الت تدوز اله 
رعال مويق عووء فقالوا لديا آنا طالب القذ حي يتا اين ألغيك عقدا :فال 
زفناعها معدملا الى هداعاو وغر ازع انق وان نا لاضع ابن انقو 

فقام أبو طب فقال : يا معشر قريش. والله لقد اكثرتم على هذا الشيخ. 
ماتزالون تتوائيون عليه في جواره من بين قومه, واللّه لتنتهن عنه أو لنقومنٌ معه في 
كل ما قام فيه حي يبلغ ماأراد ! 1 

فقالوا : بل ننصرف عم تكره ياابا عتبة. 

تندين عبده | روظا لني يار ليها تقول وجا فيد | يلوم يي و سان رسك الله 
قال سه عزشرييها أنااحى عل تقترته رنفيزة رول الله عضيل الله عليه 
[وآله ] وسلّم -. 

ثم ذكر عشرة أبيات منها قوله : 
جزى الله عنا: عبد شمس. ونوفلاً وعدا ومخزوماً: عقوقاً ومائما(" 
بتغفريقهمى من بعد ود وألفة جماعتناء كيا ينالوا المحارما 
كذبتم دربي اللا تبزي" محمدأ | ولا تروايوماً لدئ الشعب_قائما"" 

ويظهر من هذا البيت الأخير أن ذلك كان في حين حصار الشعب, فالنبىي كان 
بجوار عمّه أبي طالكهودكل زديك و ضقة ان ا ملف رك 11 عضرا 


)١(‏ بتخفيف الهمزة من المأثم. وهذا من شواهد ما اشتهر عن قريش أنَّهُم كانوا يفون الهمزة. 
همزة الوسط لا الأوّل. 

(1) نيزي أي : ننق تحمّداً عن أنفسنا. 

(؟) ابن إسحاق فى السيرة * :738 ١‏ . 


زم ال ل 5 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


ذوو البيوتات والأسر بعشائرهم, وهاجر بعضهم ومّن سواهم الى الحبشة. ورجع 
منهم من رجع بجوار أو اخت» وبق الباقون في الحبشة. فرجع بعضهم الى المدينة 
بعد بدرء وكان آخر من رجع العشرون رجلا وامرأة فى السفينتين بعد الحديبية 

وان كان ابو سلمة الخزومي قد ترك حمئ عشيرته بني مخزوم مستجيراً بخاله 
أبي طالبء فانٌ عمان بن مظعون الجمحي دخل بجوار من الوليد بن المغيرة 
المخزومي!", ولكنّه : 

لا رأئ ما فيه أصحابٌ رسول الله ييه من البلاء وهو يغدو ويروح في 
أمان من الوليد , بن المغيرة. قال قاللة إن غدوّي ورواحي آمنا يجوار رجلٍ من 
أهل الشرك, وأصحابي وأهل ديني يلقّون من البلاء والأذئ في الله مالا يصيبني, 
لنقص كبير في نفسي . 

ثم مثئ الى الوليد بن المغيرة فقال له : يا أبا عبد ثمس, وقَتْ ذمّتك, قد 
رددثُ اليك جوارك... قال : فانطلق الى المسجد فاردد على جواري علانية كما 
أجرتك علانية. فانطلقا فخرجا حي أتيا المسجد, فقال الوليد : هذا عثان قد جاء 
يرّد على جواري. قال : صَدَق. قد وجدثّه وفيّأكريم الجوار ولكيٌ قد أحببت أن لا 
أتعينيس كين الله فقدرددث عله جوا»: #انفرت. 

وكان لبيد بن ربيعة الشاعر جالسأ في بجلس قريش ينشدهم . فجلس معهم 
عمان . فقال بيد : ألاكل شيء -ما خلا اللّه_باطلٌ. فقال عثمان : صدقت . قال لبيد : 
وكل نعيم -لا محالة ‏ زائل . فقال عئان : نعيم الجنة لايزول. فقال لبيد: يا معشر 
قريش. واللّه ما كان يؤذئ جليسكم فت حدث هذا فيكم؟ 


. فهذا النبر أيضاً من الأخبار الَتى تنافي هلاك الوليد مع المستهزئين الستة‎ )١( 


الفصل السادس / الهجرة الأولئ 1[ 1 ااا 


فقال رجل من القوم : إنّ هذا سفيه فى سفهاء معه قد فارقوا دينناء فلا تجدن 


ا 


والحوار في الخبر إن صح_بين الرجل من قريش ولبيد الشاعر يُشعر بعدم 
انتشار أخبار الإسلام بما يبلغ الشاعر لبيد بن ربيعة, وكذلك ينم عن عدم منابذة 
المسلمين للمشركين كافة بما يحترز معه ابن مظعون عن مجالستهم في أنديتهم 
ومجالسهم والاستاع الى شعرائهم . 

بينا مرّ في خبر أبي سلمة اللخزومي شعر أَبي طالب يقول : 
كت طروسيت الله نوى كد ولا عرواايوماً :داس دهان 

وتظهن مه دكا مذك أن ذلك كان فى حين حصار الشعب. وقد ذكر القمى 
والطبرسي والراوندى وابن شهر آشوب أن مدة الحصار كانت أربع سنين!"" وقد 
قال الثلاثئة _ماعدا القمي -: إنّ أبا طالب مات بعد ذلك يشهرين. وقد روئ 
الصدوق عن الصادق طهة : أن أبا طالب لا حضرته الوفاة أوحئ الله عزوجل الى 
رضؤل الله انخرج ميا فلييسن لاسي ناغتي فها جرال المدرعة" ورروئ العياق 
عن علي بن الحسين طايه : أن رسول الله للا فقد عمه أبا طالب أوحئئ اللّه اليه : 


)١(‏ ابن إسحاق فى السيرة 8:57 ٠١‏ وقد اطلق النضرة على السواد هنا كا قد يطلق السواد 
على النضرة فيقال : سواد العراق يراد خضرة زروعها.ء إذ المنضرة من بعيد زرقاء داكنة 


مكدرة اللون. 
(1) تفسير القمي 78٠١ : ١‏ إعلام الورئ ١77 .1١77:١‏ وقصص الأنبياء : 714 والمناقب 
.16:١‏ 


(*) اكبال الدين : ؟77. 


84م اد عه عام وا مده ا ا را بامغض ع ياعةه الدع ولق ل كيجي املاع فلو نيو عه التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
ياحمّد اخرج من القرية الظالم أهلها وهاجر الى المدينة فليس لك اليوم 
مكة ناصر(", 

وعليه فان بدء حصار الشِعب كان متزامناً أو متقاربأ مع بداية الهجرة الى 
الحبشة ل تمي رضي مق اللينة المناية مو شف رنول الله 22 اوها ا سد 
كانت في شهر رجب على مذهب أهل البيت ميك كا مرّت أخباره. فذلك يعنى أ ن 
هجرة الحبشة كانت فى نهاية السنة الخامسة وبداية السادسة. وعلى قول ابن شهر 
آشوب : فلا توفي ابو طالب خرج النى عَيْْةٌ الى الطائف وأقام فيه شهراً ثم 
انصرف الى مك(" . ولذلك فنحن ننتقل هنا إلى حديث شعب أبى طالب تَلته . 
حديث شعب ب أبى طالب رظي د 

روى نصر بن مزاحم المنقري (م 7١1ه)‏ بسنده عن أبى روق اطمدانى عن 
ورقة لابن عمر الأرحبى فى إمارة الحجّاج بن يوسف الثقؤ : أنّ عليا للق كتب إلى 
معاوية فى جواب كتاب منه إليه مع أبى مسلم الخولانى الشامى كتاباً جاء فيه :. 

«فأراد قومنا قتل نبيّنا واجتياح أصلناء وهسّوا بنا الُموم وفعلوا بنا 


)١(‏ تفسير العياشى ١‏ : 01؟. 

(1) جمع البيان : 71٠‏ والمنتق للكازروني : 4 كما في بحار الأنوار 18 : 177. 

() مناقب ابن شهر آشوب ١‏ : 791 . 

(4) فى معجم معام مكة التاريخية للبلادي : أن ن اسمه اليوم شعب على . وهو محل منازل بنى هاشم 
من قبل النبوة . وفيه مولد الرسول ويب وفى موضعه مكتبة مكة المكرمة, وازيل ما عداها 
سنة ( ٠‏ ه) وحال بعض أهل الخير دون هدمها لتكون متحفاً ٠‏ فوق المسجدالحرام 
بثلائمئة مقر تقريباً عن يسارها أبو قبيس وعن يمينها الخنادم وبين يديها سوق الليل في شارع 
الغزة . وراجع بحلة ميقات الحج ع 8: ١؟7.‏ 


القصل السادس / الهجرة الأولئى 00000 ا ا اا 
الأفاعيل : فنعونا الميرة وأمسكوا عنّا التذبء, وأحلسونا الخوف'" وجعلوا علينا 
الأرصاد والعيون, واضطرّونا إلى جَبّل وَعْرء وأوقدوا لنا نار ا لحرب. وكتبوا علينا 
بينهم كتاباً : لا يواكلونا ولا يشاربوناء ولا يناكحوناء ولا يبايعونا. ولا نأمن فيهم 
إلا من موسم إلى موسم . 

فعزم الله لنا على منعه والذبٌ عن حوزته والرمى من وراء حَْمته والقيام 
بأسيافنا دونه في ساعات الخوف بالليل والنهارء مؤمننا يرجو بذلك الثواب. 
وكافرنا يحامى به عن الأهل ... فكان ذلك ما شاء الله أن يكون...)!". 

الول الشافعى رواه عن الاسكاني في «نقض العمانية» فقال : إنه عليلةٍ 
ذكر حاله يومئذٍ فقال في خطبة له مششهورة.. فلم انتهى من هذا المقطع علّق عليه 
يقول : « ولقد كانت القبائل كلها اجتمعت عليهم وقطعوا عنهم المارّة والميرة, فكانوا 
يتوقعون الموت جوعاً صباحاً ومساءً. لا يرون وَجِهاً ولا فرجاًء قداضمحل 
عزمهم وانقطع رجاؤهم »'". ولقد كانت القبائل كلها اجتمعت علبهم . وقطعوا عنهم 
المارّة والميرة فكانوا يتوقّعون الموت جوعاً. صباحاً ومساءً, لاا يرون وها ولا 
فرجاً. قد اضمحلّ عزمهم وانقطع رجاؤهم»!. 


)١(‏ الحلس : البساط تحت القُراش. وكساء رقيق تحت برذعة البعير. وهما ملازمان. فيكقٌ 
بذلك عن الملازمة؛ فأحلسونا أي ألزمونا الخوف. أي جعلوا المخوف ملازماً لنا كملازمة 
الحلس للبيت والبعير. (1) وقعة صفين : 46و .1١-489‏ 

() شرح النهج للمعتزلي 1: 105 عن نقض العثانية للاسكافي. هذا وقد روى المقطع من 
الكتاب الرضى في الكتاب 4 من كتب نهج البلاغة وشرّحه المعقزلي في ١5‏ : /اغ- 84. ورواه 
أخوه المرتضى في العيون والحاسن عن شيخه المفيد : 1417 ط . المؤتمر. والدينوري فى الأخبار 
الطوال : ١04‏ والبلاذري في أنساب الأشراف : /ا/ا؟ عن الكلى عن أبى مخنف 57 زوق 
الهمدانى أيضاً . والأندلسى في العقد الفريد ؟ : 3768 والنو ارزمى فى المناقب 00-7 

(4) نقض العثانية للاسكافي : وعنه في شرح النهج للمعتزلي 000 


0 0000000 اا 0000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


قال الشيخ الطبرسي في وإعلاة اررق نه ستيه فى دار الندوة وكتبوا بينهم 
صحيفة : أن لا يواكلوا بنىي هاشم ولا يكلموهم ولا يبايعوهم ولا يزوّجوهم ولا 
يتزوّجوا المهم ولا بحضروا معهم, حتى يدفعوا الهم (رسول اللّه) ليقتلوه, وال يد 
وائقة هل مقو ,تدلو سيل أو عزانت . وشعيوا سيق ا رودن ينان حكينا 
كلّ رجل من رؤساء قريش بخاتمه وعلّقوها في الكعبة, وتابعهم أبو لهب على ذلك, 
ولم يدخل فبها مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد المطّلب!". 

وقال القمي في تفسيره : فل] اجتمعت قريش على قتل رسول اللّه َل 
وكتبوا الصحيفة القاطعة جمع أبو طالب بنى هاشم وحلف لم بالبيت والركن والمقام 
والمشاعر في الكعبة : لأن شاكت محمّداً شوكة لأثينَ عليكم, أو لآنينّ عليكم! 
وأدخله «الشعب» وكان يحرسه بالليل والنهار قائًاً على رأسه بالسيف أربع 
سنين'". 

وقال الطبرسى : وكان يحرسه بالليل والنهار : فاذا جاء الليل قام بالسيف 
عليه ورسول الله مضطجع, ثم" يقيمه ويُضجعه في موضع آخر. فلا يزال الليل كله 
هكذا. ووكّل به ولده وولد أخيه(؟) يحرسونه بالنهار. 

وكان أبو جهل. والعاص بن وائل السهمي. والنضر بن الحارث بن كلدة, 
وعُقبة بن أبي مُعَيِط يخرجون الى الطرقات التي تدخل مكّة, فن رأوا معه ميرة نهوه 
أن يبيع بني هاشم شميئاً. ويحذّرونه إن باع شيئاً أن ينهبوا ماله. 


)١1(‏ اعلام الورئ : 5؛ و 0١‏ وتلميذه الراوندي فى قصص الأنبياء : 778. والخرائج والجرائح 
الحديث وذكره قبل في : 60 الحديث ١‏ وفيه :كانت فى الكعبة فخافوا عليها 
ابرق فجدلوها عند أم أى نهل | 

.58٠:١ تفسير القمي‎ )١( 
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ناه تقل هي العرت مك الا اعيبر أن سوق شام فليا يوسن 
دخلها وباعهم شميئاًانتهبوا ماله. وكانت خديجة ها مال كتير فاتفقته على رسول الله 
في الشِعب. 

وبقوا في الشعب أربع سنين لا يأمنون إلافى الموسمء ولا يشترون ولا 
يبايعون إلا في الموسم . وكان يقوم بمكّة في كلّ سنة موسمان : موسم العمرة فيرجب, 
وموسم الحج في ذي الحجة, فكا: ن اذا جاء الموسم خرج بنو هشام من التسعب 
فيشكرون ويبيعون, نملا يجسر أحد منهم أ ن يخرج, الى الموسم الثاني : فأصابهم 
الجهد بذلك. 

زكان رشول الله د 1 يحرج فى كل موخم ويدور على قبائل العرت فيقول 
طم تنو جات عد ابلك كاب اللدرق وكوا ركم عل الله.الحنة ا زوابد 
ب في أثره يقول : لا تقّبلوا منه فانه ابن أخي وهو ساحر كذَّاب. 

وكاك اب النامى رق الربيه دوهوضت رول اللدعل :اكه وك ته 
بالنغ بالل علنيا اليك والقز ال باب التسب #2 رصيعبها فتوخل العهه ولذا 
قال وسول الله عل القن صاهر ذا أبن النالسن :داع صترونا: لقو كان تتفي الا 
العير -ونحن في الحصار في رسلها في الشعب ليلا» . 


إيمان أبي طالب يلك : 
59 قريش الى أبىي طالب : ادفع الينا حمداً لنقتله وملّكك علينا! فقال ابو 
طالب قصيدته الطويلة التي يقول فيها : 
لم ا انسننا لانكت: . . انيما ولا تس يقول الأناطل 
وأبيضٌ يُستسق القَامُ بوجهه مال اليتامئ. عصممةٌ للأرامل 


يطوف به الطلَاكٌ من آل هائم فهم عنده فى نعمة وفواضل 


وجُدتُ بنفسى دونه وميه 
فلا زال فى الدنيا حمالاً لأهلها 
علا رقيدا حازم عنعن طائش 
فأئبده رب العباد بنصرره 


موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 
ولناتطاعن دونة وتتاضل 
وتذهل عن أبنائنا والحلائل 
وأحببته حب ا بيب المواصل 
ودافعثٌ عنه بالذرا والكلاكل 
ويا لمن عادئ, وزين المحافل 
يوالي إله الحقّ ليس بماجِل 
وأظهر ديناً حقٌه غير باطل 


فل|أعتتوا هذة التضيدة انوا يدا" 

وذكر انين ابن فراعو واضاف: كان النبي يه اذا اه متسس 
ونافك الفيورة جاع اب لال فاعتظه عن عسي امت علياً مكانه ووكل عليه 
ولده وولد أخيه (؟) فقال على ال ؛ يأأبتاه اي مقتول ذات ليلة #فقال ابواطالت» 


اصبرن يابني فالصبر أحجئ 
قد تَلوناك والبلاء شددبيد 
لفداء الأعز ذي الحسب الثا 
إن تُصبك المنونٌ بالنبل تَبرى 


كل حي وان تسظاول هرا 


فقال على عَلكِل : 
أتأمرنى بالصبر فى نصر أحمد 
وشكى الوجه الله'قى تشير أحسد 


ل حي مصعره لشدعوي1؟ 


لفداء التجيب وابن ن النجيب 
قب والباع والفتاء الرحيب 


أخذ من سهاامها بتصيب 


ومسب انل ازذ لل لمات 
: ني الطدئ المحمود طفلاً ويافعا 


.5159 : وذكرها تلميذه القطب الراوندي فى : قصص الأنبياء‎ .٠ 000 ١ إعلام الورى‎ )١( 
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وقبل هذا روئ من شعر أبى طالب فى الحصار : 


وتجالرا + شتطلة حورا ونيا 


لِتخْرّج هائم فيصير منها 
نئهلاً تعرنالا حركونا 
فِينْدم بعضكُم ويذلَ بعض 

فلا -والراقصات بكل خُوْقٍ!" 
طوال الدهر حىٍ تقتلونا 
ويعلم مَغْسَّرٌ قطعوا وعمّوا 
أرادوا قتل أحمد ظاليه 
ودون تحمد فتان قوم 


وبعض القول أبلج مستقيك: 
بلاقم بطنٌ مكّة والحطي” 
بمظلمة لهماأمر وخمٌٍ 
ولس محسنفلم أبحيدا ظتلوم 
الى مععمور مكةلايرممٌ 
ونقتلكم وتلتق الخصوم 
أنهِمْهمٌ البجلد اللي 
وليس لقتله فلبهم زعمم 
همّالهرنين والعضو الصمم 


وروى من قصيدة اخرى له يقول : 
ألوتعلموا ألنااوتتحنا محتداً 
أليس أبونا هسائم شد أَزْرَه 
وإنّ الذي علَفْههُ من كتابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفَرَ الثرئ 


كا كموسئ 1 ف أوَل الكَنْبِ 
وض يليه بالطعان وبالصَرب 
يكون لكم يومآ كراغية السّمَّبِ'" 
ويُصبح من لَ'يمْن ذنباً كذي الذنب"ا 


وَوْواف هذه القصيدة ابن اتحاق واضاف: 


ولا < حتها ابر الذفاة وَتعْطْمرا 
وتستجلبوا خزيا عواناً ورتما 


)١(‏ الخرق : القفر. 


اواعوننا بعد المودة والقَئب 
أميّ على من ذاه جَلَّبُ الحرب 


(1) يشير بذلك الى قصة فصيل ناقة صالح عل . فالراغية من الرّغاء وهو صوت الابل, 


والسّقب : ولد الناقة. 
(1) مناقب آل أبى طالب 717:١‏ 18. 


كك 000000 ...000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
فلسنا وربٌ العف لم أمداً لعرّاء''' من عض الرّمان ولا كؤب 
وماتينمنا ومنكم سوالف وأيدأَيَدّت بالقٌّساسية التّهب" 
بمعترَك ضيق ترئكِسَرٌ القنا به والنسور الطخم يعكفن كَالشَّرْبٍ!» 
ا ا اا ل 
ولكئنا أهل الحفائظ والنمئ اذا طار أرواح الكماة من الدَعْبٍ 

قال ابن اسحاق : ويذكرون أن أبا جهل بن هشام لت حكيم بن حزام بن 
خويلد بن أسد. ومعه غلام يحمل قحا يريد به عمّته خديجة بنت خويلد وهي مع 
رسول الله في الشعب . فتعلق ابو جهل بحكيم وقال له : أتذهب بالطعام الى بني 
هاشم ؟ واللّه لا تبرح أنت وطعامك حقّ افضحك بمكّة! فجاء ابو البختريّ بن 
هشام فقال له : مالك وله؟ فقال : حمل الطعام الى بنى هاشم ! فقال له أبو البختري : 
طعام كان لعمّته عنده فبعثت اليه فيه. افتمنعٌه أن يأتمها بطعامها! خلٌّ سبيل الرجل, 
فأبئ أبو جهل حي نال أحدهما من صاحبه, فأخذ أبو البختري لي بعير فضريّه به 
لووط روط ديد 

قال : وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فدعا عليه رسول الله فشّل 
بعض أصابعه!*) وقال اليعقوبى : فشَلّت يده. كبا بالغ فى عدد المتعاقد ين المتعاهدين 
على الصحيفة فقال: وختموا على الصحيفة بهانين خحاتاً" بينا قال الطبِرْسي 


(١)العزرّاء‏ : الشدة. 

)١(‏ السوالف : صفحات الأعناق. 

(؟) أترت : قُطعت . والقُساسية نسبة الى قُساس جبل فيه معدن حديد. 

(4) الشرب :الجباعة من القومٌ أو الحيوان ‏ يشربون . 

(0) ابن إسحاق فى السيرة ١‏ : الا 78٠‏ وروئ الخبر بألفاظه الطبرئ ؟ : 7177 بدون مايتعلق 
بأبى طالب!. 

(1) اليعقوبى ؟1:١5.‏ 
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وخغير | الفتسقة بازيخضاءا ععنيا كل رجحل هن وزؤساء ريق اه وعلتوها 
ف الكعبة'"! ولا أرئ رؤساء قريش يزيدون عن أربعين رجلا فى مكة . 

وقال اليعقوبى في تأريخ الحصار ومدته قت رس ونسنو الله 
وأهل شه هن بني هاشم وبني المطلب في الشيعب الذي يقال له افتعب يق :هاعر : 
بعد ست سنين من مبعثه. فأقام -ومعه جميع بني هاشم وبني المطلب ‏ في الشعب 
ثلاث سنين. حي انفق رسول الله ماله. وأنفق ابو طالب ماله. وانفقت خديجة 
ماهاء وصاروا الى حدّ الضرٌ والفاقة'" بيها قلل ابن اسحاق فقال : فأقاموا على ذلك 
سكن أن ثلذذا هو جيدوا انسل النبع ع الانبت كفنا دمن اراد 
صلتهم من قريش'" وقد مرّ عن القمي والطبزسي انها كانت أربع سنين انتهبت 
قبل هجرته بقليل . 

وحيث انتقلنا يالآية العاشرة من سورة الزمر الى حديث هجرة الحبشة؛ # 
بتقريب أن بداية حصار الشعب كان قريباً من بدايات هجرة الحبشة انتقلنا الى 
حديث الشعب, يلزمنا الاذعان بأن نزول السور بعد الزمر كان في أيام حصار 
الشعب, الا ما كان نزوله أيام موسمى العمرة والحج وبعد الشعب قبل الجرة؛ اذن 
فاكان من الآآيات يفيد حواراً بين النبي والمشركين كان مما يحتمل نزوها في أيام 


المواتعيء 

السورة الحادية والستون -«ا لسجدة (فصلت)»: 

وفيها قوله سبحانه : « كتابُ فُصَلَتْ آيَانهُ وه آنا عَربيا قوم يعْلَمُونَ * بَشِيراً 
وَنَذِيراً فَأَعْرَضٌ أَكْتَدْهُمْ فَهُْ لا يَسْمَعُونَ * وَقَانُوا مُلوبْنَا ني أكِنةِ مما تَدُْونًا ِلَب 


. ١ 5١ إعلام الورى‎ )١( 
.1١؟ اليعقوبي‎ )1( 
(؟) ابن إسحاق فى السيرة د الحضة‎ 


01 او ب قن ا جامسوو امو ا اي موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


وَفِى آذَانِنَا وَفْرٌ وَمِنْ بَئِئِنَا وَتئِنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إِنَنَا عَامِلُونَ 74". وروى الطبرسى 
فى «مجمع البيان» عن مقاتل : قال : إن أبا جهل رفع ثوباً بينه وبين البى ييه فقال : 
باعكذا انع'مق ذلك اجات وو من هذا لانت .فاعمل انث عل يتك 
ومذهبك اننا عاملون على ديننا ومذهبنا!" فغزلت سورة السجدة. ونقل مثله ابن 
شهر أشوب فى «المناقب»!". 


وبعده قوله سبحانه : 9 كَل إِنَّا أنا بَشَُ ما كُمْ يُوحَى | > 


وَاحَدٌ فَاسْبَقِبهُ سْتَقِيمُوا إِلَيِهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلَّ لِلْمُمْرِكِينَ # الَّذِينَ مُؤْتُونَ الّكاء 
وَهَمْ ب بالآخرَة كاوه الم 


١ 1‏ نا هو قواركاء ق كد ارق 9 

السورة الثالثة والستون -_«الزخرف»: 

وفيها قوله سبحانه : 9« وَقَالُوا ولا نُرَلَ هَذَا الْقَوْآنُ عَلَى رَجُلٍ من الْمَرْيَميْنٍ 
عَظِيمٍ 14". 

روئ الطبرْسي في «الاحتجاج» عن أبي تحمّد الحسن العسكري أنّه قال : 
قلت لأبي على بن محمد اقلا : هل كان رسول الله يَِيَّهّ يناظر المشركين اذا عاتبوه 


.6-7: فصّلت‎ )١( 

(1) مجمع البيان 9: 1. 0. 

(؟) مناقب آل أبى طالب 01:١‏ ولا يخ أنّ هذا مما يناسب التزامن مع بدء الحصار في شعب أبى 
طالب. 

(؛) فصلت :03 7. 

(0) مجمع البيان 1١51‏ . 

.5١: (5)الزخرف‎ 
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قال : بلى مرا رأكثيرة, منها ما حكئ اللّه من قوطم ... « وَقَالُو لَوْلَائْرَلَ هَذَا 
الْقُْآنُ عَلَى رَجُل مِنَ اْقَْبَتئْن عَظِيم 4... وذلك أن رسول الله يي كان قاعداً 
تدرو نك لكيه ١‏ اسم جاع ةعور ربا دز يقن الو ات 
المغيرة الخزومي (كذا) وأبو البخقري ابن هشام. وأبو جهل. والعاص بن وائل 
العومى :وغيد الل بن أي أميّة المزومي , وكان معهم جمع تمن يليهم كثير. . ورسول 
الله ييه فى نفر من أصحابه نثرا علي كات الله ورد المي جتن الله اميزه 
ونهيه . 

فقال المشركون بعضهم لبعض : لقد استفحل أمر تحمّد وعظم خَطْبهء فتعالوا 
نبدأ (كذا) بتقريعه وتبكيته وتوبيخه والاحتجاج عليه وابطال ماجاء به ليون 
خطبه على أصحابه ويصغر قدره عندهم, فلعله ينزع عا هو فيه من غيّه وياطله 
وترّده وطغيانه, فان انتهئ وإلا عاملناه بالسيف الباتر! 

قال أبو جهل : فن ذا الذي يلى كلامه وبحادلته ؟ 

قال عبد الله , بن ألى أميّة المخزومي : : أنا لذلك. أفا ترضانى له قرناً حسيباً 
ويجادلاًكفياً؟ . 

فاتوه بأجمعهم اد أ عون الل بن أي أميّة الخزومي فقال : 

يا محمّد! لقد ادّعيت دعوى عظيمة وقلت مقالاً هائلاً: زعمت أنك رسول 
رب العالمين, وما ينبغي لربّ العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون رسوله بشراً 
مثلك تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب وتمشى في الأسواق كما فشى ! وهذا ملك 
الإوروواقة املك الترض ال متنا سول الاكتن الال شظر المساليي لد تور 
ودورء وفساطيط وخيام. وعبيد وخدام. ورب العالمين فوق هؤلاء كاه فهم 
عبيده فلو كنا لكان ميك ملك كافك وتكاهلاه: بل لو آراة الله ان ينيك 
الينا نبياً لكان إنما يبعث الينا ملّكاً لا بشراً مثلنا. 


04 ا ل ا م ل موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 


فقال :رسو الله عله : فهل بق من كلامك شيء؟ 

قال : نعم لو أراد أن يبعث الينا رسولاً لبعث أجل من فبا ييننا اكثرهم مال 
وأحسنهم حالاً. فهلا أنزل هذا القرآن, الذي تزعم أن الله أنزله عليك وابتعتك به 
رسولاً- على رجل من القريتين عظيم : إمنا الوليد بن المغيرة بمكّة, وإِمّا عروة بن 
مسعود الثقى بالطائف. 

فقال له رسول الله ييه : يا عبد اللّه. أما ما ذكرت... الى أن قال : وأئما 
قولك : 9 لَؤْلَا َرَلَ هَذَا الَْْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَِيَتَيْنِ عَظِيمٍ » الولان اشير 
بمكّة أو عروة بالطائف. فا ن الله ليس ينتعظ :مال الدنيا كنا سحيظيه انيريا 
خطر له عنده كما له عندك, ؛ بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة لما سق 
كافراً بد الفا له قتربة ماء»:ولدئ قسمة الله اليك بل الله هو القناسم للرحمات 
والفاعل لما يشاء فى عبيده وإمائه, وليس هو ممّن يخاف أحداًكما تخافه أنت لاله 
وحاله, ولا ممّن ل 0 
لذلك: ولاعن يب أحدا عبة المواء كا حب أنت فيقدء فن لآ يتشعق التقدء: 
وانئما معاملته بالعدل؛ فلا يؤثر لأفضل مراتب الدين وجلاله الآ الأفضل فى طاعته 
والأجدّ فى خدمته, وكذلك لايؤخر في مراة تب الدين وجلاله إلا أشدهم تباطؤاً عن 
طاعته . واذا كان هذا صفته لم ينظر الى مال ولا الى حالء بل هذا المال والحال من 
تفضّله . وليس لأحد من عباده عليه ضريبة لازبة, فلا يقال له :اذا تفضّلت بالمال 
على عبد فلابدٌ أن تتفضّل عليه بالنبوة ايضاً. لأنه ليس لأحد إكراهه على خلاف 
مراده ولا الزامه تفضّلاً, لأنه تفضّل قبله بنعمه. 

وذلك قوله تعالى : 9 وَقَانُوا لَؤلا نُرَلَ هَذَا الْقُوَآنُ عَلَى رَجْلٍ من الْمَرْيتَئْنٍ 
عظِيم مم يَفُون وَخة وَِكَ تن قسنت بَيهُمْ عَم ني لجاز وَالدَّنيَا 
وَرَكَْنَا بَْضَهُمْ قَوْقَ بَعضِ دَرَجَاتٍ ليد بَْضُهُمْ تغضاً سخريَا و وَرَحْمَّة حمّة رَتَكَ خَيْرٌ 
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مِمَا يَجْمَعُونَ 74" أى ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا"". 

هذاء وقد روئ فيه فما أجاب به أبو الحسن على بن تحمّد العسكري نه 
نفشه فى رسالته الى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أنه قال : اليه 
الفسقوة نكل مق يفا سمو عادو ادل قدا -علواك لمعته و انرس 
بالرعسانة ال اعد ولو وض العقيار سور ال غناوه لاننعا لتر يدن اعبار امه 
بن أبي الصلت وأبي مسعود الثقنى. إذ كانا عندهم أفضل من محمد موي لما قالوا : 
« لؤلا نْزّلَ هَذَا العوْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرَْتَيْنِ عَْظِيمٍ 4 يعنونه) بذلك”". 

والخبر الأول في ذكره في رؤساء قريش الوليد بن المغيرة الخزومي يعارض 
ما رواه الطبرسي نفسه في «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين عيٍ اذ عدّه من 
المستهزئين الخمسة أو الستة!'' وهو مارواه الصدوق أيضاً مسندا في «الخصال»'“ 
وفيه أنهم ماتوا فى يوم واحد حين نزول قوله سبحانه : 9 إنَا كقَِتَاكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ 4 
من سورة الحجر النازلة قبل السجدة بخمس عشرة سورة. فيبق الخبر الثانى عن 
الامام اهادي ل بلا معارض, وفيه بدل الوليد أميّة بن أبي الصلت الثقى نفسه. 

ويشترك مع الخبر الأول من «الاحتجاج» في ذكر الوليد . مانقله الطبرسي في 
«مجمع البيان» عن قتادة عن ابن عباس . ووافق خبر قتادة خبري «الاحتجاج» في 
رجل الطائف أَنّهِ : عروة بن مسعود الثقفى. وانفرد بحاهد فيهما أنهما : عتبة بن أبي 
ربيعة من مكّة. وابن عبد ياليل من الطائف, وانفرد ابن عباس في رجل الطائف : 


.7؟-75١:‎ فرخزلا)١(‎ 

(؟) الاحتجاج 51:١‏ 71 باختصار. 

(؟) الاحتجاج ١‏ : 500. والطباطباني نقل الخبر الأول وام ينقل الثاني فى المهزان .٠١1:18‏ 
(5) الاحتجاج ١:١11و577.‏ 

.؟78٠١‎ :١ الختصال‎ )6( 
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أنه حبيب بن عمرو الثقفى'" ووافق القمي في تفسيره خبري «الاحتجاج» وقتادة 
في رجل الطائف أنّهِ عروة بن مسعود. وقال : هو عم المغيرة بن شعبة الشقنى. ول 
يذكر رجل مكة!"' ومسعود وحبيب وعبد ياليل اخوة ابناء عمرو بن شود النقق 
كما في «تجمع البيان»'" ْ 

السورة الرابعة والستون _«الدخان»: 

وفيها قوله سبحانه : 9 إِنَّ شَجَرَة الرَقُوم نه طَعَامْ الْأِيمٍ 4 وفي تفسير القمي 
قال : نزلت فى أبي جهل!' وفى «مجمع البيان» : الأثيم أى الثم فق انق 00 
روي : أن أبا جهل أتى بتمر وزبد فقال : هذا هو الزقوم الذي يخوّفنا به محمّدا" وقد 
مرّ عنه تفصيله في سورة الصافات. 

السورة السادسة والستون _«الأحقاف»: 

وفيها قوله سبحانه : 9 وَإِذْ صَرَهْنَا إِلَئِكَ تَقَراَ مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقَرْآنَ فَلَمًا 
حَضَرُوهُ قَانُوا أنْصِعُوا َلَمَا قْضِىَ ولا إلى قَوْمِهم مُنْذِرِينَ * قَالُوا ا ومن إِنا سَيعْنا 
كتابا أل مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصَرّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَيّ وَإلَى طَرِيق 
مُسْتَقِيمٍ 076. 

وروئ الطبسي في «مجمع البيان» عن الزهري قال : لما توفي ابو طالب اشتدٌ 


6 


البلاء على رسول الله ييه فعمد لثقيف بالطائف, رجاء أن يؤوه... 


. جمع البيان 4:. وى لباب النقول : 178 : ابو مسعود الثقف‎ )١( 
.1817 :17 تفسير القمي‎ )1( 

() يجمع البيان 9: 175 . 

() تفسير القمي 517:7. 

(0) بجمع البيان 19: ٠١"‏ وابن اسحاق فى سيرته :١‏ 84". 
(5) الاحقاف :59 .5٠١‏ 
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ورجع رسول الله يَلِيهُ الى مكّة حي اذا كان (بنخلة) قام في جوف الليل 
يصلى فرٌ به نفر من جن أهل (نصيبين) فوجدوه يصلى صلاة الغداة ويتلو القران 
فاستمعوا له. وهو مروي عن جماعة منهم سعيد بن جبير'". 

هذا ما نقله هنا الطبزسي مما يقتضي وفاة أبى طالب يِه لو 
الأحقاف (السادسة والستين) وقد بق من السور المكية عشرون سورة يقتضي أنها 
نزلت بمكّة بعد وفاة أي طالب وبعد الهجرة الى الطائف وقبل الهجرة الى المدينة ما 
يخالف خبري العيائي والصدوق"" ما القمي فقد قال : كان سبب نزول هذه الآية 
(كذا) أن رسول الله يثْليهُ خرج من ممّة ال سوق عكاظ -ومعه ريد ين خارئة - 
يدعو الناس الى الاسلام فلم يجبه أحد ولم يجد من يقبله. فرجع الى مكة . فل بلغ 
موضعاً يقال له «وادي يحنّة» تهجّد بالقرآن في جوف الليل فر به نفر من الجن فل 
غهوا قراءة :رسول الله 206 سمهو | لد وكا سما قزاءعة قال بطي تقض : 
أنشعواء فل قرخ رسول الهم القراءة وآرا ال تومه متذ رين قالزنا لا يا معنا 
نا سَمِعْنَا كتَابا... 4 ثم قال القعي : فأنزل الله على نبيه : « كُلْ أوجى إِلىَ أَنّهُ اشتَمَع 
ينال > السورة كله وفيها حكن الله فوم" 

وخلط القمّي بهذا بين السورتين : الأحقاف والجن. وفى سورة الجن قال : 
وقد كتبنا خبرهم في سورة الأحقاف' أي جعل السبب نفس السبب في السورتين, 
بيها سورة الجن هي الأربعون ف النزول والأحقاف السادسة والستون. مع ظهور 


.١11٠ .١79 :19 جمع البيان‎ )١( 

(1) تفسير العياشى ١‏ : 50 واكمال الدين : .١9١‏ 
(') تفسير القمي 7 : 199 .5.٠‏ 

(4) جمع البيان ٠:غ66.‏ 
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في سورة الجن بأنبا كانت الأول اراك لالد ونوا قات ررد تمن 


.َ 


يَسْتَمِعْ الآنّ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصّداً :* وَأَنا لا نَدْرِي ي أَمَدٌ أَِيد بمَن في الْأَرْضٍ أَم أَرَاة 
بهم رَبّهُمْ رَشَّدا 4" 

ونقل الطبرسي في «بجمع البيان» خبر سوق عكاظ عن البخاري ومسلم 
والواحدي باسنادهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : انطلق رسول 
الله يِه فى طائفة من أصحايه عامدين الى سوق عكاظ, وكان قد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت علمهم الشهبء فلا رجعوا الى قومهم قالوا : ما 
ذاك الآ من شىيء حدث فاضبربوا مشارق الأرض ومغاربها. فرٌ النفر الّذين أخذوا 
نحو تهامة بالبى وهو بنخل (ومرٌ في خبر الزهري : في تخلة) عامدين الى سوق 
عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر. فل سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا : هذا 
الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا الى قومهم وقال: « إِنَّا سَمِعْنَا قُزآناً 
عَجباً » يَهْدِي إِلَى الّسْدِ فَآمنًا بِهِ وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبَتَا أحداً» فأوحئ اللّه الى نييّه : 
١‏ قُلْ أُوحِى إلى أنّهُ اسْتَمَعَ َم مِنَ الْجِنٌ "١4‏ اذن فخبر سوق عكاظ وبطن نخلة 
لسورة الجن لا الأحقاف. 

وقال الطبرسي : قال أخرون افن رسول الله أن ينذر الجن ويدعوهم الى 
اللمعور ا اعلييم الث از ترف لله الله هرا تين التو مي نت 1 النعرات) 
فقال يِه لأصحابه : انى أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فأيكم يتبعٌني ؟ فاتبعه 
عبد الله بن مسعود. قال عبد اللّه : ولم يحضير معه احد غيري. فانطلقنا حي اذا كنا 


٠١ .1: الجن‎ )١( 
ملا يوجد الخبر فى أسباب الغزول المطبوع للواحدي في الأحقاف , وم‎ ١ (؟) بجمع البيان‎ 


يذكر الجن . 
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باز وك ةيند زمول اللدفحب اجون خط ل يلط امون أ احتلدى فيد 
قال : لا تمخرج منه حقٌ أعود اليك. ثم انطلق حقٍّ قام فافتتح القرآن. فغشيته 
أسودة كثيرة حقٍّ حالت بينى وبينه حقٌّ لم أسمع صوته, ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع 
السحاب ذاهبين حّ بق منهم رهط . وفرغ رسول اللّه مع الفجرء فانطلق وقال لي : 
هل رأيت فنا ؟ قلكتحم رايت وخالا سوذا علبي ثياب بيض . قال : اولئك 
جن نصيبين!". 

ولكنه نفسه روئ بعد ذلك عن علقمة بن قيس قال : قلت لعبد الله ابن 
مسعود : من كان منكم مع النبى يَييةُ ليلة الجن ؟ فقال : ما كان منا معه أحد. فقدناء 
ذا لتلةتوعي مكة:فقلنا اغسل رسو ل :الله علق أو المتظيو؟ كاطلقها طايه مله 
القعاب قلتناء مقيلاً من او راد فقلنا :يا رسول الما آين كنت ؟ لقند أعفقنا 
عليك وقلنا له : بتنا الليلة بشرٌ ليلة بات بها قوم حين فقدناك! فقال لنا : إنّه أتانى 
داعى الجن فذهبت أقرئهم القرآن. ثم ذهب بنا فأرانا آثارهم وآثار نيراتهم. فأمًا 
أن كر سجونينا د فل عض 

ويبدو أن المتعين للقبول من هذين الخبرين الأخيرين عن ابن مسعود هو 
الأخير. إذ هو المنسجم مع الآية من سورة الأحقاف : « وَإِذْ صَرَفْنَا إلَئِكَ قرا غرة 
الْجِنّ 4 : «أتاني داعي الجن» لا الخبر السابق : «إنى أمرت أن أقرأ على الجن 
الليلة». فلا داعي للأخذ بما مرّ عن الزُهري تفسيراً للآية من الأحقاف. فيا كان 
معنى الخبر هو خبر سعيد بن جبير المشتمل على بطن نخلة وقد مرّ عن البخاري 
ومسلم والواحدي أن خبره عن سورة الجن. 


.١4٠ :9 جمع البيان‎ )١( 
.085:٠١ و‎ ١4٠١ :9 مجمع البيان‎ )1( 
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السورة التاسعة والستون _«الكهف»: 

وروى القمّى في تفسيره بسنده عن الامام الصادق عا قال : 

كان سبب نزوها (يعني الكهف) : أن قريشاً بعثوا ثلاثة نفر الى نجران : 
النضر بن الحارث بن كلدة. وعقبة بن أبى معيط . والعاص بن واثل السهمي 
لتعلتواام الميوة والتضارئ ساكل مندالو نا زيول الله 2 فخرجواالى 
نجران الى علماء المهود فسألوهم فقالوا : 

سلوه عن ثلاث مسائل , فان أجابكم فبها على ماعندنا فهو صادق, ثم سلوه 
عن مسألة واحدة فان ادعئ علمها فهو كاذب . قالوا: وما هذه المسائل؟ قالوا: 
سلوه عن فتية كانوا في الزمن الأول فخرجوا وغابوا وناموا وكم بقوا فى نومهم حىٌٍّ 
انتبهوا؟ وكم كان عددهم ؟ وأيّ ثيء كان معهم من غيرهم ؟ وما كان قصّتهم؟ 

والصالوةضو وت عن اعره الله ان الدام وتام متتاترو قا ركيد 
تبعه ؟ وما كانت قصّته معه؟ 

وأسألوه عن طائف طاف مغرب الشمس ومطلعها حىٍ بلغ سد يأجوج 
وماجوج. من هو؟ وكيف كانت قطّته ؟ 

ثم أَملّوا علمهم أخبار هذه الثلاث مسائل وقالوا طم : إن أجابكم بما قد أملينا 
عليكم فهو صادق, وان أخبركم بخلاف ذلك فلا تصدقوه. 

قالوا : فا المسألة الرابعة؟ قالوا: سلوه متى تقوم الساعة؟ فان ادعئ علمها 
فهو كاذب, فان قيام الساعة لا يعلمها الا اللّه تبارك وتعالى. 

فرجعوا الى مكّة واجتمعوا الى أبى طالب يله فقالوا : يا أبا طالب! إن ابن 
أخيك يزعم أ أنّ خبر السماء يأتيه ونحن نسأله عن مسائل فان أجابنا عنها علمنا أنه 
صادق. وان ل يجبنا علمنا أَنّه كاذب. 

فقال أبو طالب : سلوه عب بدا لكم, فسألوه عن الثلاث مسائل. 
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فقال رسول الله يي : غداً أخبركم. وم يستئن'" فاحتبس الوحي عليه 
أربعين يوماً حىّ اغمَمْ ابي يَيََةُ وشكٌ أصحابه الذين كانوا آمنوا به. وفرحت 
فيكن والتقيو واو آذوا:وعون ابو طالي: ظ 

فلا كان بعد أربعين نوما ئزل عليه جيرتيل بسورة الكهف. فقال رسول الله : 
يا جبرئيل لقد أبطأت ! فقال : إنّا لا نقدر أن نغزل إل باذن اللّها"'. 

ونقل الطبرسي في «مجمع البيان» مثله عن محمّد بن اسحاق عن سعيد ابن 
جبير وعكرمة عن ابن عباس : أن قريشاً اتفذوا النضر بن الحارث بن كلدة وعقبة 
بن أبىي مُعيط الى أحبار المهود بالمدينة وقالا هم : إِنّْم أهل الكتاب الأوّل وعندهم 
من علم الأنبياء ما ليس عندناء فصفا طم صفة محمّد وخبراهم بقوله وسلاهم عنه. 

فخرجا حي قدما المدينة فسألا أحبار البهود عن النى يي وقالا لهم ما 
قالت قريش . فقال طما أحبار اليهود : اسألوه عن ثلاث فان أخبركم بهن فهو ني 
مرسل وان لم يفعل فهو رجل متقوّل, فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في 
الدهر الأوّل ما كان أمرهم؛ فانه قد كان هم حديث عجيب. وسلوه عن رجل 
طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاريها ما كان نبأه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ 
فان أخبركم عن الثنتين وم يخبركم بالروح فهو نب. 

فانصرفا الى مكة فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين 
محمّد. وقضّا عليهم القصة. 


. أي لم يقل : إن شاء الله‎ )١( 

(1) تفسير القمّي ,5١:1‏ 77 وسند الخبر : حدثنى أبىي عن ابن أبى عمير عن أبى بصير 
1 أنهو ضع لزلا نا مدو تدان الانولاعريك ابراهم رج شاشر وائن أن عار 
والخبر يقتضى أن تكون فترة الوحي الأربعون يوماً قبل نزول سورة الكهف . وستأق الفترة 
كذلك في خبر ابن اسحاق إلا أنها مس عشرة ليلة . 1 
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فجاؤوا الى البي يَييَةُ فسألوه, فقال : أخبركم بما سألتم عنه غدا ول يستثن : 
فانصر فوا عنه. 

فكث يَيَيةُ مس عشرة ليلة لا يحدث الله اليه في ذلك وحياً ولا يأتيه 
جبرئيل, حقّ أرجف أهل مكّة وتكلموا في ذلك. فشق على رسول الله يقي ما 
يتكلم به أهل مكّة عليه. 

ا عر اسن | السعا ةريون الكيي زنج ساسا ورين 
أمر الفتية والرجل الطرّاف. وفيه « يَسْألُونَكَ عَنِ الوح » . وقال رسول الله يي 
لجبرئيل حين جاءه : لقد احتبست عنى يا جبرئيل؟ فقال له جبرئيل : « وَمَا نَتَتَرّل 
ل بأخر ربَكَ 14". | 

وفى قوله سبحانه في السورة : 9 وَلَا تَقُولنَ لِشَيْءٍ إِنَى فَاعِلُ ذَلِكَ غَدا م إِلَّ أَنْ 
يَشَاءَ الله "١4‏ قال : قد ذكرنا فما قبل ما عاءاق الروانة: ا النىئ يَيَيلةُ شئل عن 
قصة أصحاب الكهف وذي القرنين فقال : اخبركم عنه غداً. ول سطان؛ فاحتبس 
الوعى عنه أيافا حي شق :عله فأول الله تداق هذه الآبة بأمرو يا لأسا عقية 
الله تعالى"". 

السورة السبعون _«النحل»: 

قال القى في تفسيره : نزلت لما سألت قريش رسول اللّه ييه أن يندّل 
علج النذاياة نار الله تعالى : « أَنَى أَمْد الله قَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ©(. 

وروئ الطبرسى في «جمع البيان» عن الحسن البصري قال : إن المشركين 


.53١:١ مجمع البيان 1 : 791. وعند ابن إسحاق في السيرة‎ )١1( 
.755 75: (؟) الكهف‎ 

(1) جمع البيان 1 : ./١7‏ وعند ابن إسحاق في السيرة .51:7.:١‏ 
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قالوا للبى ييه :انعنا كذات الله ؛ فقال سبحانه ما معناه : إن مو الله ات وكل :ما 
هو آت قريب, فعن « أَنَى أَِرْ للو» اي قرب أمر الله بعقاب هؤلاء المشركين 
المقيمين على الكفر والتكذيب بيوم القيامة وبعذاب الله وكانوا يستعجلونه زه كنا 
حكئ الله سبحانه عنهم قوطم : « فَأَمْطِن عَلَئِنَا حجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أو اننا بِعَذَابٍ 
أليم » فكديروة قل كو لذ كنار ل تبيشحلرا:القانة والنذا ىفن الله سيان 
بكل واحد منهها في وقته وحينه كما تقتضيه حكدتها". 
ولع كد التو مارواء اعبات و اللمية عن قشم بن سام عن بمقن 
أصحابه قال سألت الصادق لل عن قول اللّه ١:‏ أتى أنه الله قَلَا تَسْتَعْجِلُه » 
فقال : اذا أخير اللّه البى ييه أ بشيء الى وقت أنّه كائن فكأنه قد كان, فهو قوله : 
١‏ أتى أَمد الله فَلَا تَسْتَعْجِلُوم م حقّ يأتى ذلك الوقت”". 
ومنها قوله سبحانه : « وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ مَاذًا أنرَلَ ربُكُمْ قَالُوا أسَاطِير 
لأَوَلِينَ © لِيَحمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَة يوم الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَؤْرَار الَذِينَ يُضِلُوة َهُمْ بغَئر عِلْم أ 
ءَ مَا ير وُوَنَ 54 
وروئ الطبرسي عن الكلبى قال : نزلت في المقتسمين, وهم ستة عشر رجلاً 
خرجوا الى عقاب مكة أيام الحج على طريق الناس, على كل عقبة أربعة منهم, 
ليصدوا الناس عن النى َوُه فاذا سأطهم الناعن ع ار عل وول الله 1 
قالوا : أحاديث الأوّلين وأباطيلهم' ونقل مثله في «المناقب» "١‏ 


.011/ : ١ جمع البيان‎ )١( 
04؟.‎ : ١ (؟) تفسير العياشئى‎ 
النحل : 714 0؟.‎ )( 

(4) بجمع البيان + : 89. 

(0) مناقب آل أبى طالب ١‏ :19. 
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روئ السيوطي في «الدر المنثور» مفصّله عن السدي قال : اجتمعت قريش 
تالا :1 عفدا ريغل صن اللساك اذا كلمه الرجلذهت بعقلة: فانظروا اناا من 
أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكّة, على 
رأس كل ليلة أو ليلتين (كذا) فن جاء يريده فردّوه عنه. 

فخرج ناس منهم في كلّ طريق. فكان اذا أقبل الرجل وافداً لقومه ينظر ما 
يقول محمّد فيغزل بهم, قالوا له : أنا فلان بن فلان فيعرفه بنسبه ويقول : أنا أخبرك 
بمحمّد فلا يريد أن تعنى اليه. هو رجل كدّاب لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد 
ومن لا خير فيه, وأما شيوخ قومه وخيارهم مفارقون له. فيرجع بعضهم, وذلك 
قوله سبحانه : 9 وَإِذَا قِِلَ لَّهُمْ مادا أَنرَلَ رَيُكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأََّلِينَ 4 . 

واذاكان الوافد مّن عزم الله له على الرشاد فقالوا له مثل ذلك في محمّد قال : 
بئس الوافد أنا لقومي ان كنت جئت حقٌ بلغت إلا مسيرة ليلة. رجعت قبل أن 
ال هذا الرجل وأنظر مايقول وآت قومي ببيان أمره. فيدخل مكّة فيلق المؤمنين 
فيسأهم : ماذا يقول حمّد؟ يقولون : « خَئراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِه الدّنْيَا حَسََةُ 
وَلَدَارٌ الآخِرَةِ خَيِرُ 4". ظ 

وخبر السدي هذا لا يبعد أن يعد تفصيلاً لختصر خبر الكلبي السابق قبله. 
ولكن الكلبي قال «في عقاب مكّة أيام الحج» والسدي : «في كل طريق من طرق 
مكّة على رأس كل ليلة او ليلتين فاذا اقبل الرجل وافداً لقومي» ثم لا يذكر الحج 
والاعتبار يساعد على الاوّل لا الثاني. والثانى لا ينص على عنوان «المقتسمين» 
ولا على عددهم «الستة عشر رجلا» كا هو في الكلبى . هذا وقد مر خبر المقتسمين 
مع المستهزئين الستة الّذين كى الله رسوله شرّهم بهلاكهم في .بوم واحد باشارة 
عردل الهم ووعاة الول عليي ول نس القلى أن انين كاتا 


.١١3:85 المنثور‎ ردلا)١(‎ 
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مستمرين على عملهم ذلك بعد هلاك المستهزئين. من لدن نزول سورة الحجر الرابعة 
والخمسين حىّ بعد نزول سورة النحل وهي السبعون؟ أم يعني أنّ الآية نزلت تحكي 
شأتهم القديم غير المستمر ؟ أو أنّه أمر حاضر متكرر؟ والظاهر الأخير. 

وقد يبدو للنظر: أن تكون هذه الفترة بين نزوي سورق الحجر الرابعة 
والخمسين والنحل السبعين. هي فترة حصار الرسول وبنى هاشم في شِعب أَبي 
طالب. وهي الفقرة الفاصلة بين المقتسمين الأوائل وبين تجديد عملهم مرة اخرىئ 
حين نزول سورة النحل. 

ويدفعه : أنّ موسم الحج فى الأشهر الحرم كان مستثنئ من حكم الحصار, 
ولذلك كان الرسول يخرج من الحصار فيه يقي ونثبيراء وقد ورد الخبر بالنص على 
مزاولة المشركين لعملهم ذلك في الصدّ عنه يَييَلةُ فى أيام الموسم أيام الحصار في 
الشعب, فلا فترة في البين . 

وحضير المشركين للرسول وبنى هام مدة ثلاث سنين أو نحوها من جملة 
الحوادث المهمّة في تأريخ الإسلام بعد البعئة وقبل اللهجرة. وهي : إنذار يوم الدار, 
والاسراء والمعراج والطجرة الى الحبشة, وال هجرة الى الطائف, ثم المجرة الى 
المدينة. وقد وردت الاشارة في آيات القرآن الكريم الى الانذار والاسراء والمعراج 
بالا مال في سورق الاسراء والنجم. وكذلك ال هجرة الأخيرة الى المدينة, أمَا 
حادث الحصار والهجرة الى الحبشة والهجرة الى الطائف فلا نجد فى آيات القران 
الكريم إشارة الها حَسَب التفسير المشهور. 

ولتبين مدئ صحة دعوئ المرحلة السرّية مع نزول القرآن فيها استعرضتٌ 
ما نزل من القرآن حي سورة الحجر التي فيها « فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ »4 وبعد ذلك 
اردت الدخول في سرد الحوادث. ولكن حيث لاحظت الخلاف فى ترتيبها 
وتواريخها رجعت الى مواكبة السور المكية حسب ترتيب النزول. 
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وهنا فى سورة النحل فى الآية الحادية والأربعين نقف على ذكر اهجرة ؤ 
قرا سبحانه : 9 وَالّذِينَ مَاجَرُوا فِ الله مِنْ بَعْدٍ ما ظَلِمُوا لنَُوْتَنَهُمْ ني الدَيْيَا حَسَنَة 
وَلأَجْدْ الآخِرَةٍ أَكْبَرْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ 14". 

وهىي ول اية تذكر الطجرة, وهى فى عداد ايات سورة النحل المكية. وهى 
العووة |اللستون :«ورقد فا ميك عقن بنوؤة رلك و ناكة ككل المتعرع فول الي 
بها الهجرة الاولى الى الحبشة ؟ أم الثانية الى المدينة ؟ 

نقل الطبزسي في «مجممع البيان» عن الحسن وقتادة : أن قوله « وَالَّذِينَ 
هَاجَرُوا فى الله 4 الى آخر السورة مدنية!'' وكذلك نقل السيوطي في «الاتقان»'" ثم 
ذكر الطبرسي سائر الأقوال بسائر الاستثناءات في الآيات. وم يتظافر النقل 
باستثناء قتادة. بل روئ السيوطى فى «الدر المنثور» عن قتادة نفسه أيضاً أنها 
الطجرة الى الحيشة!'. 0 

وسنذكر أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت في شعب أبى طالب, ونذكر 
بعد ذلك أن بيعة العقبة الاولى أيضاًكذلك كانت في آخر موسم عمرة قبل الخروج 
من الشعبء وأنّ النىّ أذن لأصحابه بعد ذلك بالهجرة الى المدينة تدريجيًا. فلو 
كانت الآية العاشرة من سورة الزمر بقوله سبحانه فيها « وَأَرْضٌ الله وَاسِعَةٌ 4 مبدأ 
إذن النبي بالهجرة الى الحبشة, فن الحتمل أن 7 ن هذه الآية مبداً إذن الرسول هذه 
المرّة باهجرة الى المدينة, مع وضوح الفرق بين الفترتين في حال البلدين. ولكدّنا لا 
نجد شيئاً فى ذلك عند رواة الحديث والتفسير والتأريج. 
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ومن الحتمل كذلك أيضاً أن تكون الآآية بل السورة مما نزل فى أواخر السنة 
الحادية عشرة للبعثة؛ قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة, اذ كان قد قدم مكة من أرض 
البق أب سلنة يد اللدين عية الأسه الشووم مع روحته ا ملتةفل) ادق 
قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج الى المدينة مهاجرا فكان أوّل من 
طاحن ل مكايو أضيفات رمول زاكر 

ومنها قوله سبحانه : « وَلَقَدْتْلم أنّهُمْ ‏ يَقُوُونَ إِنّمَا يُعلَمُهُ بََرُ لِسَانٌ الَّذِي 
يُلْحِدُونَ إِلَِهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَ لِسَانٌ عَرَبِي مُبِينٌ 4!". 

قال القمي في تفسيره : هو لسان أبي فكهية مولى ابن الحضرمي. كا 
أعجمي اللسان. وكان قد اع ني الله ون به. وكان من أهل الكتاب, قات 
تكن عزالله مدل عكر بلسائها . 

ونقل الطبزسي عن محاهد وقتادة قالا: أرادوا به عبداً لبني الحضرمي رومياً 
يقال له عائش, صاحب كتاب, أسلم وحسن اسلامه. ْ 1 

وطن عية الدبو سل قال :كان في الجاهلية غلامان نصرانيان من أهل عين 
القر (في العراق) اسم اعدهما اوروالا حر كيد كانا يقرءان ن كتاباً طما بلسانهم, 
وكان رسول الله 5 رما مرّ بهما واستمع لقراءتهم| فقالوا : إنما يتعلم منه|!"؟. 

وعن ابن عباس قال ؛ قالت قريش: إنا يعلمه بَلْعام: وكان قنيئاً روصياً 
نصرانياً بمِكّة!0. 


.1١7 : ابن إسحاق في السيرة ؟‎ )١( 
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01 ل ا 5 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 


وقال ابن البعاق ‏ يلفق أن :رول الله كان كتير مالس عته المرزه أ 
مَبيعَة غلام نصصراني يقال له : جَبْر عبدٌ لني الحضعرمي. فكانوا يقولون : واللّه ما 
يعلّم محمد اًكثيراً ما يأتي به إلا جَبرٌ النصراني غلام بني ا حض رمي . فأنزل اللّه تعالى 
في ذلك : 9 وَلَقَدَ نَعْلمُ أنهُْ يَقُو لُونَ إِنَّمَا يُعَلَمُهُ بَشَرُ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إلَنِهِ أَعْجَوِيٌ 


وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبيٌّ مُبِينٌ ."١©‏ 


مقتل ياسر وسمية وتعذيب ابنهما عمّار: 
ومنها قوله سبحانه : 9 إِنّمَا يَْترِي الْكَدْبَ الَذِينَ لا يُؤْمُِونَ يِآيَاتٍ اله 
َك مُه ُو © عن كق بل ينا 7 بعد إِيمَانِهِ إل من أَكْرِه وَقَلْبهُ مُطْمَيِنٌ ايان 
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالْكَفْر درا لهم عَضَبُ من الله ولهُمْ عدا عَظِيمٌ © ذَلِكَ يَنهُم 


- 


اسْتَحَيُوا الْحَمَاةَ الدَّنْمَا عَلَى الآخرة وَأَنَّ الله ف لا يَِْي الْقوم الْكَافِِينَ # لِك الّذِينَ 


حرة 


طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ وَسَمْعِهمْ وَأَئْضَا رهم و أوْلَئِكَ مُمْ الْمَافِلُونَ © لَا جَرَمَ أَنَهُمْ في 
الآخِرةَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * تُمٌَإِنَ رَيَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِنُوا تم جَاهَدُوا وَدَ صَبَدُوا 
إن رَبَكَ مِنْ بَعْدِهًا لَعَفُورٌ رَحِيمْ ."١4‏ 

روئ العياشى في تفسيره عن الصادق لد قال : إن نّ عار بن ياسر أخذ بمكّة 
فقالوا له : ابرأ من رسول الله ييل فبرأ منه. فأنزل الله عذره : < إِلَّمَنْ أُكْرة وَكَلْبُِ 


مُطْمَيِنٌّ بالإيمان » 


حب بك اسمه بلعام -وكان أعجمي اللسان ‏ فكان المشركون يرون رسول اللّه يدخل عليه 
ويخرج من عندهء فقالوا إما يعلّمه بَلعام . الدر المنثور 4 : 7١‏ وروئ روايات اخرئ باسماء : 
أبى اليسرء ومقيس 

.55 : ابن إسحاق فى السيرة ؟‎ )١( 
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وروئ فيه عنه لد قال : أما سمعت قول الله في عار : 9 إِلَا من أَكْرِة وَقَلْبَهُ 
مُطْمهِنٌ بالويمَان » . 

وروئ فيه عنه َل قال : إن هذه الآية نزلت في عبار وأصحابه : 9« إلا مَنْ 
رول مم بالْيمَانٍ 14". 

ولذلك قال القمي في تفسير هذه الآآية : هو عبار بن ياسر أخذته ريش 
بمكّة . فعذّبوه بالنار حي أعطاهم بلسانه ما أرادواء وقلبه مطمئن بالايمان... ثم قال 
في عبار أيضاً: « ُمَإِنَّرَبَكَ لِلَّذِينَ مَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما قُِنُوا ثُمَ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إنَّ 
رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعَقُورٌ رَحِيمٌ ."١4‏ 

وروئ الكليني في (الكافي) بسنده عن الصادق ل أيضاً قال : إن عبار بن 
ياسر اكرهه أهل مكّة وقلبه مطمئن بالايمان, فقال له البى يي عندها : يا عبار إِنْ 
عادوا فَعّد. فقد أنزل الله عذرك : « إِلَّا مَن أكْرة وَكَلْبهُ مُطْمَئٌِ لمان 4 وأمرك أن 
تعود إن عادوا!". 

وروئ الطبرسي في «جمع البيان» عن قتادة وابن عباس قال : نزلت الاية في 
جماعة أكرهوا على الكفرء وهم: عن وإناض ابراه سمية وصحهيب وبلال 
وحْتّاب غذبوا عق قل ابو عبار وامد: فاعطاهع عبار بلسائه هنا أرادوا ته 
فأخبر اللّه سبحانه بذلك رسوله. فقال قوم : كفر عرّار. فقال يي : كلا إِنَ عراً 
مُلىء إعاناً من قرنه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه ودمه. وجاء عبّار الى رسول 
الله وهو يبكي, فقال ييه : ما وراءك؟ فقال : شيرٌ يا رسول الله ما يكت حقّ 


)١(‏ تفسير العياشئى ؟ : .77/١‏ 1/1؟. 
)١(‏ تفسير القمى 59٠:١‏ 891. 
() أصول الكافي ؟ : 5١15‏ عن القمّي أيضاً. 
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انلك جام وذ كرك الحهن كير نهد رهول اللناد ا اس عيعه و اه 
عادوا لك فَعّدْ طم بما قلت. ثم قال : فنزلت الآية!". 

بيغا مرّ في خبر الكليني عن الصادق عيذ أن الى قال له : «إن عادوا فَعُدْ 
ففد أنزل اللدعذ زكرو امركفا أناتفوة إن عادو اونا طاهء أن الا كانت ديات 
عليه ييه قبل مقابلة عار له لا بعدها. وقد مرّ في خبر الطبرسي نفسه : أن الله 
أخبر بذلك رسوله قبل بحيء عبار الى الرسولء فالظاهر أن نزول الآيات كان قبل 
المقابلة لا بعدها. وعليه فلا حل لقوله : «فنزلت الآية» كما لا محل لما أخرجه 
السيوطي ف (الدر المنثور) عن مصنف عبد الرزاق, وطبقات ابن سعدء وتفسير ابن 
جرير الطبري, والبمهق في (دلائل النبوة) من طريق أب عبيدة بن حمّد بن عبّار بن 
ناسعن ابناعق ابائه قال: أحد المتتركوق عتارين نانس فلم يتزكوء نع بيت 
الو دمل اللهليه:[ وال ] سل وذكر المع كيرت تركوه :فنا أى رسيول 
الله قال له : ما وراءك ؟ قال : شرّء ما تُركتُ حو لت منك وذكرثٌ آمتهم بخير ! 
قال : فكيف تجد قلبك؟ قال : مطمئن بالايمان, قال : فان عادوا فَعُدْء فنزلت. 

وبقوله : فان عادوا فَعُدء لا حل لما أخرجه السيوطي فيه عن ابن عباس 
قأل#كا أراة.زشول الله دصل" اللدعلته [وآله ] وسلم - أن عاض ال المدينة قال 
لأصحابه... فأصبح بلال وخبّاب وعبّار... فأخذهم المشركون... وأمّا عبار فقال 
هم كلمة أعجبتهم. تقيد م خلا عن بلال وخبّاب وعبار فلحقوا برسول الله 
فأخبروه بالّذي كان من أمرهم... وأنزل الله : « إلا مَن أكرة وَقَلْبِهُ مُطْمَئِنٌ 
بالإيمانٍ 14". 
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وكذا لا حل لما رواه قبله الواحدي في (أسباب النزول) عن ابن عباس قال : 
إن المشركين أخذوا عماراً وأباه ؛ نامر وأمة سويّة وبلالاً وكا ويكانا: فأمًا سميّة 
فانها رُبطت بين بعيرين ووجىء قبلها بحربة فقتلت. وقتل زوجّها ياسر. فها أَوّل 
قتيلين في الاسلام, وأمَا عبار فانه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكرهاً. فأخبر البى 
بأن عماراًكفر ! فقال : كلاء إنّ عماراً مُلىء ايماناً من قرنه الى قدمه. واختلط الايمان 
نشد ليد انان غناز وبتول لله وهو ينك تعمل وول اللميح شقن وقال: 
إن عادوا لك فد هم بما قلت. فأنزل اللّها". 

وبهذا المعنى ما رواه الكشى في رجاله بسنده عن الليث بن سعد عن عمر 
مولى غفرة قال : حُبس عار فيمن حُبس وعُذْبء فانفلت فيمن انفلت من ن الناس 
فقدم على رسول الله يَثهُ فقال : أفلح أبو اليقظان ! قال : ما أفلح ولا أنجح لنفسه ؛ 
لأنهم لم يزالوا يعذّبونه حئٌّ نال منك! قال : إن سألوا مِنْ ذاك فزدهه'". 

بل زوئ فيه يسند دعن عمد مودي المروزي قال أن غبارين ناز فتلت 
فريشس أبويه ورسول الله يقول : صبراً ال ياسر فان موعدكم الجنة ما تريدون من 
عبار؟ عبار مع الحق والحق مع عبار حيث كان, عبار جلدة بين عيني وأنق, تقتله 
الفئة الباغية, يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار. وألقته قريش في النار فقال فيه 
رسول الله ييه :يا نار كوني برداً وسلاماً على عبار كما كنت برداً وسلاماً على 
ابراهم . فلم تصله النار وم يصبه منها مكروه'" وهذا يدل على وجود الرسول ف 
مكة حينذاك, فلعل ذلك كان فى أيام الموسم إذ كان بخرج فيه النبى” وبنو هاشم 


ا ل 
(©) رجال الكشي : ا . وروئ مختصصر الخبر ابن إسحاق فى السيرة ١‏ :3552 
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وسيأقى أن الآيات الاولى من ار سورة مكية هي «العنكبوت» نزلت فى عبار بن 
بائير انر ولعلّنا تمد في ذلك حلاً للاشكال. ومحملاً هذه الأخبار التي تفيد أن 
عباراً عُذّبِ قُبيل هجرته بل وقد هاجر الرسول يجي . وأنّه هاجر الى المدينة ولكنه 
لم يواجه الرسول حياءً منه لما قاله من كلمة الكفر أو واجهه وهو يبكى من ذلك, 
حٌّ طمأنه النبي بعدم الاثم عليه . فان هذه الأخبار انما تناسب تلك الفقرة لا قبلها. 

وأيضاً نجد بالقول بتعدد الموقف لعبّار, محملاً جميلاً لطيفاً لقول الرسول له : 
«إن عادوا لك فعٌد طم» بأنَّها كلمة قالطا له في هذه المرّة مشيراً له بلطف الى أنّ هذا 
الأمر سيتكدّر منهم ومنك؛ وأن الاشارة الى تكرار ذلك أيام هجرته. ولكن الرواة 
خلطوا فجعلوا هذه الجملة مقولة له من الرسول يَيةٌ في المدينة بعد الحجرة حيث لا 
توقع بعودة مشركي قريش الى تعذيب عبار لافتتانه عن دينه. فا معنى أن يقول له 
الرسول : ان عادوا فعُدْ لَهُم ؟. 

ونجد بذلك أيضاً حملاً مخلط بعض الرواة حيث رووا ما يفيد أنّ هذه الآية 
من سورة النحل المكيّة نزلت بعد الهجرة في عمارء كما مرّ عن السيوطي في «الدر 
المنثور»'" مما استلزم استثناء هذه الايات من مكية السورة بلا موجب. 


أوّل لقاء الخزرج بالنبىّ فى موسم العمرة: 

بما أن الآآية ( )١70‏ من سورة النحل تستتبع خير خروجهم من الشعب, 
وقبل ذلك كان لقاؤه ويب با خزرج في موسم العمرة في شهر رجب, لذلك نقدم هنا 
الخبر عن ذلك : 


(١)هذا‏ الكتاب اما . 
(١")الدر‏ المنثور + .١ 7931١77:‏ 
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روى الطبرسي في «اعلام الورى» عن القمي قال: كان بين الأوس 
وامخزرج حرب قد بغوا فيها دهوراً طويلة. فكانوا لا يضعون السلاح لا بالليل ولا 
بالنهار. وكان آخر حرب بينهم يوم بعاث!". / 

وعند استعداد الخزرج طذه الحرب لما دعوا عبد اللّه بن ابىّ بن سَلول ( -اسم 
حدقة) ركان من أسرافيم: واستخيا تهو:'قال هد ظلع سكم للأوس ولا أعو عل 
الظلم. فلم يدخل مع قومه الخزرج في حرب بُعات ولم يُعنهم على الأوسء واتّفق 
ان كانت حرب بُعاث للأوس على الخزرج. فلما كان كذلك رضى الفريقان 
بالمصالحة ورضوا به أن يلُكوه علمهم. وأخذوا يُعدّون له اكليلاً لذلك. 

وكان الأوننن والخزرج يسمعون من مهود قيتقاع وقريظة والنضير فما بينهم 
يقولون لهم : هذا أوان ني يخرج بمكة يكون مُهاجرّه إلى يثرب (المدينة) لنقتلتكم به 
يا معشر العرب (وهم عرب). 

ومن الخزرج وقبل أن يملّكوا عليهم عبد الله بن أبىّ» اول يعضني أن 
يسأل من قريش مكة حلفاً على الأوس. فخرج منهم لموسم العمرة في شهر رجب 
ذكوان بن عبد القيس وأسعد بن زرارة الخزرجيان, وكان ذلك حين محاصرة بنى 
هاشم في الشعب. ْ 

وكان أسعد بن زرارة من قبل صديقاً لعتبة بن ربيعة المخزومي فغزل عليه 
وقال له : إنه كان بيننا وبين قومنا (الأوس) حرب وقد جئناكم نطلب الحلف عليهم . 

فقال عتبة : بعٌدت دارنا عن داركم» ولنا شغل لا نتفرّغ معه لشىء ! 

قال أسعد : أنتم في حرمكم وأمنكم, فا شغلكم؟ 

قال عتبة : خرج فينا رجل يدّعى أنّه رسول الله سقّه أحلامنا وسبٌّ آطتنا, 
وافسد شبابنا وفرّق جماعتنا! 
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قال أسعد : مَن هو منكم؟ قال : هو ابن عبد الله بن عبد المطلب من أوسطنا 
شرفاً وأعظمنا بيتاً! 

قال : فأين هو؟ قال : إنهم لا يخرجون من شعبهم إلا فى الموسم, فهو اليوم 
يجلس فى الحيجر واواسلم امي اويح د عوع ال ادم 

فقال له أسعد : فكيف أصنع وأنا معتمر لابدّ لي من أ ن أطوف بالبيت؟ 

قال عتبة : ضع قُطناً في أذنيك ! 

فحشا أسعد اذنيه من القطن ودخل المسجد فطاف بالبيت ورسول الله 
جالس فى ال حجر ومعه قوم من بنى هاشم, فلما مرٌ به نظر إليه نظرة وجازه. ولكنه 
قال في نفسه : أيكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أعرفه حتى ارجع إلى قومي 
وخر 15 هذا اجون البسن فرقه دول ادو الوط التاق الخري التطن من أذ 
ورمى به ودنا من رسول الله وحيّاه بتحية الجاهلية: أنعم صباحاً. فرفع إليه رسول 
الله رأسه وقال له : قد أبدلنا الله به ما هو أحسن من هذا تحيّة أهل الجنة : السلام 
يكم 6 

فجلس إليه أسعد وقال : إن عهدك بهذا لقريب. إلى ما تدعو؟ 

قال ويه : : إلى شسهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, وادعوكم إلى ( وتلا 
عليه أيتين من سورة الأنعام ) : « أب م كوا به شيا للدي إخسانا وا تفلوا 

أؤلا كم من هلاي تح نوكم وَِيَاهُمْ لاتق َيُوا الْفََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَلَا 

0 الله إلا بالْحَيّ ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ , بو َلك فقون » ول تفْريوا َال 
اليم إلا التي هِىَ 2 حَنَّى يَبلعَ أده ه وَأَوْقُوا الْكَبِلَ وَالْمِيِرَانَ بالْقِسْطٍ ل نُكَلّتُ 
ا لا 0 صَاكُمْ به 


ترمو 


لعَلكم تَذَّكَوُونَ 14". 


2.161 3161 الأنعام‎ )١( 
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فلما سمع أسعد هذا قال : أشسهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنك 
رسول الله. ثم قال : يا رسول الله بأبىي أنت وأميء أنا من أهل يغرب من الخزرج, 
وبيننا وبين اخواننا من الأوس حبال مقطوعة؛ فإن وصلها الله بك فلا أحد اعرٌ 
منك. ومعي رجل من قومي فإن دخل في هذا الأمر رجوت أن يتمّم الله لنا أمرنا 
فيك . والله يا رسول الله لقد كنا نسمع من المهود خبرك, وكانوا يبشروننا بمخرجك 
وضروتنا نضتتك:وارجو أن تكوى :دازنا هشرتك وعتدنا متائك فتقد اعلمنا 
المهود ذلك؛ فالحمد لله الذي ساقنى إليك, والله ما جئت إلا لنطلب الحلف على قومنا 
وقد أتانى الله بأفضل مما أتيت له. 

ثم أقبل ذكوان فناداه أسعد وقال له : هذا رسول الله الذى كانت اللهود 
تبشرنا به وتجزنا بصفته فهلمٌ وأسلم, فأسلم ذكوان. 

ثم قالا: يا رسول الله ابعث معنا رجلاً يعلّمنا القرآن ويدعو الناس إلى 
أمرك. 

وكان مصعب بن عمير بن هاشم (من بنى عبد الدار) يحبّه أبوه عمير بن هاشم 
ويكرمه ويفضّله على أولاده. وأسلم, فجفاه أبواه (وكان قد خرج من مكة إلى 
الحبشة في الهجرة الأولى ولكنه عاد مع من عاد بعد شهرين إلى مكة) فكان مع 
رسول الله في الشعب حتى تغيّر وأصابه الجهد. وكان قد تعلّم من القرآن كثيراً (فلما 
طلب الخزرّجيان معلما بالقرآن وداعياً إلى الإسلام في يثرب) أمر رسو الله 
مصعب بن عمير با لخروج معهماء فخرج معهما إلى يثرب, وأنزله أسعد بن زرارة في 
داره؛ وأخذ يخرج معه كل يوم يطوف به على حالس الخزرج يدعوهم إلى الاسلام: 
فيجيبه من كل بطن منهم الرجل والرجلان من أحدائهم وشبابهم. حتى ذهب به 
أسعد إلى خاله سعد بن مُعاذ من بني عمرو بن عوف من الأوس فأسلم وأسلم معه 
كثير من بني عمرو بن عوف في قباء (كما سيأ تفصيله). 


00 ب طقني تامع لقو او ود اس وخ و ا ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
فلما بلغ ذلك رسول الله أذن هم بالخروج إلى المديئة'". 


هجرة أبى سلمة إلى المدينة: 

مرّ في الخبر : أن من المهاجرين الأولين إلى الحبشة كان أبو سلمة عبد الله بن 
عبد الأسد الخزومي مع زوجته الوطلية متديته بي أمية الخزومى, 7 خرجوا 
قفتيو رجب ق المجاميلة مخ الزنتة:فأقاتوا ق الميشة فتيرين وسيعوا بإسلام آهل 
مكة فرجع جمع منهم -منهم أبو سلمة وزوجه في شوال'". 

وأ أبى سلمة : برة بنت عبد المطلب أخت أبى طالب, فأبو طالب خاله. 
ولذلك دخل مكة. فى جوار خاله أبىي طالب. ْ 

فشى رجال من بني مخزوم إلى أبي طالب وقالوا له : يا أبا طالب, لقد منعت 
كان أخدك عمدا ,قا لكو لضاعينا منمة تا ؟! 

قال : إنه استجار بىي, وهو ابن أختي, وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن 
اخي. 

وأكثروا الكلام على أبى طالب حتى قام أبو هب وقال هم : يا معشر قريش, 
والله لقد اكثرتم على هذا الشيخ (وكان له تسعون سنة) ما تزالون تتواثبون عليه فى 
جواره من بين قومه. والله لتنتهنٌ عنه أو لنقومنٌ معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ 
ما أراد ! 

| فقالوا: بل ننصرف عنما تكره يا أبا عتيبة!”! 


. ١35-33١ إعلام الورى‎ )١( 
. عن المنتق‎ 4" : ١/4. إفة يحار الأنوار‎ 
.؟18:١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )1( 
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وقال ابن إسحاق :لما قدم أبو سلمة من أرض الحبشة آذته قريش, فلا بلغه 
إسلام من أسلم من الأنصار هاجر إلى المدينة؛ وذلك قبل بيعة اصحاب العقبة بسنة 
(ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء كما يأتي). ٍ 

وروى عن أبيه عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبى سلمة عن جدته أم 
سلمة'" قالت : لما أجمع أبو سلمة على الخروج إلى المدينة جهّز لي بعيره فأركبني 
ومع ابني سلمة في حجري وجعل يقودنا. 

وجاءنا رجال من بنى مخزوم فقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها'" فعلامّ 
نتركك تسير بصاحبتك ؟! ثم نزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه وحبسني 
أهلىي عندهم. وعندي ابنىي سلمة. وانطلق أبو سلمة إلى المدينة. وجاء رهط أبىي 
سلمة فقالوا لنا :إذ نزعتموها من صاحبنا فلا نترك ابننا عندها ! فتجاذبوا بينهم ابنى 
سلمة حتى خلعوا يدي عنه وانطلقوا به م ! 

فكنت اخرج غداة كل يوم إلى الأبطح فأجلس فيه فها أزال ابكي حتى أمسي 
فارجع إلى أهلى ! قريباً من سنة! حتى مرّ بي يومأ رجل من بني عمّي فترحّم على 
وجاء إلى أهلى فقال طم : ألا تخرجون هذه المسكينة, فرّقتم بينها وبين زوجها 
وبينها وبين ولدها؟! فعند ذلك ردّوا لي ابني, ثم قالوا لي : إن شئت فالحق بزوجك. 

قالت : فار نتحلت بعيرى وأخذت ابي في حجري وخرجت أريد روجىي 
بالمدينة, وما معي أحد من خلق الله.. فليا كنت بالتنعيم (مخرج مكة إلى المدينة) 
لقيني عمان بن طلحة من بنى عبد الدار. فعرفني فقال: يا بنت أبى أمية إلى أين؟ 
قلت : أريد زوجي بالمدينة ! قال : أوَ ما معك أحد؟ قلت : لا والله إلا الله وابنى هذا! 


. كذاء وأم سلمة جدّة أبيه عبد الله فلعله روى عن أبيه عبد الله عن جدّته أم سلمة‎ )١( 
لعله لجوار أبى طالب له.‎ )1( 


"لام ل ا ل ا ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
فقال : والله مالي أن أتركك, ثم أخذ يخطام البعير فانطلق بي, فكان إذا بلغ المغزل 
ينيخ بي ثم يتأخَّر عني حتى أنزل فإذا نزلت كان يأتي فيأخذ بعيري فيحط عنه ثم 
يقيده بشجرة, ثم يتنحّى عني إلى شجرة أخرى فيضطجع تحتها. فإذا دنى الرواح 
يقوم إلى بعيري فيقدمه ثم يتأخّر ع ويقول : اركبي فإذا ركبت يأتي فيأخذ 
بخطامه فيقوده, وهكذا حتى إذا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: 
زوجك فى هذه القرية فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعاً إلى مكة١".‏ 


صحيفة المقاطعة الظالمة: 

ومنها قوله سبحانه : « اذْع إِلَى سَبِيل رَيَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 
وَجَادِلْهُمْ بالِّي هِيَ أَحْسَنْ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَن ضَلّ عَنْ سَبِيلِه وَمُوَ أَعْلَمُ 
ِالْمْهْتَدِينَ #". 

ذكر ابن شهر آشوب في «المناقب» عن «شرف المصطى» للخركوشي : أن 
الآية : « ادع إِلَى سَبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظةِ الْحسَنَةِ وَجَاولْهُمْ بال هي أَحْسَنُ » 
نزلت على البى ييه في أواخر أيام الحصار في شعب أبي طالب, فقال يي : كيف 
ادعوهم وقد صالحوا على تركي الدعوة؟ فنزل جبرئيل فأخبر النو؟: أنّ اللّه بعث 
على صحيفتهم الأرّضة, فلحستها"". 

وروى قبله القطب الراوندي في «قصص الأنبياء» : أنه لما أتى على 
رسول الله ييه فى الشعب أربع سنين, بعث الله على صحيفتهم القاطعة دابّة الأرض 


. بتصصرف فى الألفاظ‎ ١١5-1١7: ” ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 


(؟) النحل : 0؟١١.‏ 
(؟) مناقب آل أبى طالب ١‏ : 146. 
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فلحست جميع ما فيها من قطيعة رحم وظلم وجورء وتركت اسم الله. ونزل 
فرق عله داعيو بلك 

يت 000 اك : حاصروا ؟ ا 
م ا و بق وى 
ا : : ماء و 

فقال ابو طالب : يابن اخي افاصر إلى قريش فاعلمهم بذلك؟ قال : إن 


فصار أبو طالب يِه إلهم فاستبشروا بمصيره إليهم واستقبلوه بالتعظيم 


والاجلال وقالوا : 
قدغلننا الآن أن رضا قؤنكق اح إليك ماكتت :فيه أفتسل :الينا مدا , 
وهذا جئتنا؟! 


قال : يا قوم, إنى قد جئتكم بخبر أخبرنى به ابن أخى محمد. فانظروا فى 
ذلك. فإن كان كما قال فاتقوا الله وارجعوا عن قطيعتناء و كان بخلاف ما قال 
ملئته الكو والبد مرشاتك ! 

قالوا : وما الذى أخبرك؟! 

قال : أخبرني : أن الله قد بعث على صحيفتكم دابّةَ (الأرض) فلحسّت ما 
فيها غير اسم الله فحطًوهاء فإن كان الأمر بخلاف ما قال سلّمته إليكه”"! 

وكانت قبل في الكعبة فخافوا عليها السرق (فجعلوها) عند أم أبي جهل ! 
فبعثوا إلهاء فوضعت بين أيديهم وخواتيمهم عليها. 


.579 : قصص الأنبياء للراوندي‎ )١( 
.57٠ الحديث‎ ١67 : ١ (؟) الخرائج والجرائح‎ 


4ل/اهة 0000006060 6 000000000000000 0-0-0000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
فقال أبو طالب : هل تنكرون منها شيئاً؟ قالوا : لا. قال: إن ابن أخى 
افق ول كلق 1 ]نالا اريمك كل نهد لعف الأرضة داكت قر 
قطيعة واثم وتركت كل اسم هو لله ! فإن كان صادقا أقلعتم عن ظلمناء وإن يكن 
كاذباً ندفعه إليكم فقتلتموه! 
فصاح الناس : نعم أتصفتنا يا أبا طالب. فمُتحت ثم أخرجت. فإذا هى مُثرية 
(مقطعة) كما قال١".‏ | 
فأتوا بها وفكُوا الخواتيم ٠‏ فاذا فيها «باسمك اللهم» واسم «محمّد» فقط ! فقال 
هم أبو طالب : اتقوا اللّه وكقّوا عا أنتم عليه. فسكتوا وتفرّقوا. 
واختمم سد تجن تر عل تتكيا وقالوا:أشركها اللمووستي: 
مُطعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف, وزهير بن أب أميّة المخزومي زوج عاتكة 
بنت أبىي طالب'' وهشام ابن عمرو بن لؤْيّ بن غالبء وأبو البخقري بن هشام, 
وزمعة بن الأسود ابن المطلب... وعزموا أن يقطعوا يمين كاتها: منصور بن 
ونه قو تعره قلا فقا لما + علنها اللم: 
وفى ذلك قال أبو طالب : 
الاهل أق بحر ا على نأمهم ؟" واللّه بالناس أروة 
فيخبرهم: أن الصحيفة مُرَقَثْ ‏ وأن كل مام ييرطة الألّه يَهْسَ ع 
يراوحها د ولم تلق سحراً آخر آلدهر يصعدٌ 


.١15١ الحديث‎ 8١:١ الخرائج والجرائح‎ )١( 
وسيأق عن ابن اسحاق ان أمّه عاتكة . بنت عبد المطّلب وابن اسحاق اقرب الى الاتقان.‎ )1( 


ستة وعثم ين بيتا. 
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وله أيضاً في ذلك : 
وقد كان من أمر الصحيفة عيره 
محا اللّه منها كفرهم وعقوّهم 
وأصبح ماقالوا من الأمر باطلاً 
وأسينا از ضيذ اللذقنا يهدنا 
وله أيضاً في ذلك : 


- 


وقالوا/ لأهمد 0 ررد 


ا 
32 
11 
]ع 


0 3 


متى مايخ غائب القوم يَعْجَب 
ومانقموا من ناطق الحق معرب 
ومن يختلق ماليس بالحق يُكذب 
على سَحَط من قومناء غير معْتّبٍ 


ودمعي كسّح الشقاء الشَّرِبٍ 
وهل يع الحلم بعد اللعب 
كنف الطهاة لطافٌ الحطب"١"‏ 
حلرث الندك سبيت لحب 
بحق وم اعنم بالكذب 


2 واقروا : 


ورمم باحطد ارم 


على الاصرات وقرب اللَسَب 
فأن. وماحج من راكب وكعبة مكّةذات المجّب 
تنالون أحمد؟ أو تصطلوا بروس الرماح وحدً القّضّبْ"" 
وذكر الخبر الراوندي إلى أن قال : فتفرق القوم ولم يتكلم أحد منهم؛ وعند 
ذلك قال نفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش ولدتهم نساء بني 
هاشم منهم : مطعم بن عدي -وكان شيخاًكبيراًكثير امال له أولاد ‏ وأبو البخقتري 
بن هشام. وزهير بن أميّة المخزومي في رجال من أشرافهم. قالوا : نحن بّراء ا 


(١)أي‏ :كبا ينني الطبّاخ النشب الجيّد عن الاحتراق . 
لاياب آل أبى طالب ١‏ :56 ا ل 


البحرانى فى حلية 


كلاه 0000 0000000000000000000000000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
في هذه الصحيفة . وقال أبو جهل : هذا أمر قُضي بليل !ورجع أبو طالب الى الشعب 
وخرج منه هو والنبى ورهطه. وخالطوا الناس'" والظاهر أنه نقله من كتاب شيخه 
الطبرسي : «إعلام الورئ»'". 

وذكر الخبر ابن هشام في سيرته قال : ذكر بعض أهل العلم أ سول 
اله ييه قال لأبى طالب : بتاعي اموق الله قد لط الأدضة عل مسد 
قريشء فلم تدع فيها اسمأ لله الا أثبتته فمهاء ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان. 

فقال : أربّك أخبرك بهذا؟ قال : نعم. قال : فواللّه ما يدخل عليك أحد. 

ثم” خرج الى قريش. فقال : يا معشر قريش. إن ابن أخي أخبرني بكذا 
وكذاء فهلمٌ صحيفتكم, فان كان كما قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عن 
فيهاء وان كان كاذباً دفعت اليكم ابن أخي. فقال القوم : رضيناء فتعاقدوا على 
ذلك ثم نظرواء فاذا هي كا قال رسول الله صل اللّه عليه [وآله] وسلّم - 
فزادهم ذلك شراً. 

فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا'". 

تقل القن البيية حار ادر افي عن كتاب «المستدرك» ليحيئ بن الحسن 
ابن البطزيق الحلي عن كتاب «المغازي» لابن اسحاق قال : ثم إن الله أرسل على 
صحيفة قريش التي كتبوا فيها تظاهرهم على بني هاشم _الارّضة, فلم يدع فيها 
اسماً لله تعالى الا اكلته! وبق فيها الظلم والقطيعة والبهتان (بعكس السابق) فأخبر 
اللّه بذلك رسول الله يِه فأخبر أبا طالب. 
)١(‏ قصص الأنبياء : 77٠‏ 


(؟) إعلام الورئ .١١7 155:١‏ 
(17) سيرة ابن هشام ؟ :17 .١7‏ 
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فقال له أبو طالب : يابن أخي من حدّئك بهذا؟ وليس يدخل علينا أحد ولا 
تخرج أنت الى أحد. ولستٌ في نفسي من أهل الكذب! 

فقال رسول الله يي : أخبرني ري بهذا. 

فقال له عمه : إن ربك الحق وأنا أثهد أنك صادق. 

ثم جمع أبو طالب رهطه؛ ولم يخيرهم بما أخبره به رسول اله َي . كراهية 
أن يفشوا ذلك الخبر فيبلغ المشركين فيحتالوا للصحيفة الخبٌّ والمكر. وانطلق أبو 
لاك توفظة ع امهل التحد والشركرومن تريش لكل لكيه 

فل أبصروه تباشروا به وظنّوا أن الحصر والبلاء حملهم على أن يدفعوا 
رسول الله فيقتلوه! فلا انتهئ اليهم أبو طالب ورهطه رحَّبوا به وقالوا : قد آن لك 
أن تطيب نفسك عن قتل رجل فى قتله صلاحكم وجماعتكم وفىي حياته فرقتكم 
وفسادكم! 

فقال أبو طالب : قد جئتكم في أمر لعله يكون فيه صلاح وجماعة؛ فاقبلوا 
ذلك منّاء هلمّوا صحيفتكم التي فيها تظاهركم علينا. 

فجاؤوا بها وهم لا يشكّون أنهم سيدفعون رسول الله اليهم اذا نشروها. 

فلا جاؤوا بصحيفتهم قال أبو طالب : صحيفتكم بيني وبينكم, فان ابن أخي 
قد أخبرني ول يكذبني : أن اللّه عزوجل قد بعث على' صحيفتكم الأرضة فلم تدع 
لله تعالى اسماً الا اكلته وبتى فيها الظلم والقطيعة والبهتان. فان كان كاذباً فلكم عل 
أن أدفعه اليكم تقتلونه. وان كان صادقاً فهل ذلك ناهيكم عن تظاه ركم علينا؟ 

فأخذ عليهم المواثيق واخذوا عليه. فلا نشروها فاذا هى كما قال رسول 
1" َيه فاستسرٌ أبو طالب وأصحابه وقالوا : أرايش ينا أولى بالحرة والقطيعة 
والببتان؟! 


ملاهة اماي امح ا سروه ود و تناد فوسوة التارية الاسلامى /ج ١‏ 

فقام المطعم بن عدي بن نوفل بن مناف, وهشام بن عمرو من بنى عامر بن 
لؤيء فقالوا : نحن بّراء من هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة؛ ولن الي أحداً في 
فساد أمرنا. وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش . فخرج القوم من شعبهم وقد 
أصابهم الجهد الشديد!". 

وقال ابن اسحاق في السيرة : مثئ هشام بن عمرو بن ربيعة الى زهير بن 
أبي أمية ابن المغيرة الخزومي -وكانت امه عاتكة بنت عبد المطلبفقال له : 
يازهيس: افد .روطي أن تأكل الطماء وتلنين الفيات. .د وأخوالك يفيف قد علدت 
لا يُباعون ولا يبتاع منهم ؟! أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبى الحكم بن 
هشام (أبى جهل) ثم دعوته الى مادعاك اليه منهم ما أجابك اليه أبداً. 

قال : ويحك ياهشام فا أصنع ؟ انما أنا رجل واحد. واللّه أن لو كان معي 
رجل آخر لقمت في نقضها حق انقضها. َ 

قال : قد وجدت رجلاً. قال : فن هو ؟ قال : أناء قال : ابغنا رجلا ثالثا 

فذهب (هشام) الى العم بن عدي فقال له : :يا مُطعم, أقد رضيت ان هلك 
بطنان من بني عبد مناف (بنو هائم وبنو المطّلب) وأنت ت شاهد على ذلك موافق 
لقريش فيه؟ أما واللّه لأن أمكنتموهم من هذه لتجدئهم اليها منكم سراعاً! 

قال : ويحك فا أصنع ؟ انما أنا رجل واحد. قال : قد وجدتٌ ثانياً. قال : مَن 
هو؟ قال : أنا قال : ابغنا ثالثاً. قال : قد فعلثٌ. قال : مَن هو؟ قال : زهير بن أبي 
امه قال اننا انعا 

فذهب (هشام) الى أبى البختريّ بن هشام فقال له ما قال للمٌُطعم. فقال : 
وهل من أحد يُعين على هذا؟ قال : نعم قال: من هو؟ قال : زهير ابن أبىأمية 
والمطعم بن عدى : وأنا معك. قال : ابغنا خامساً. 


.57 7١ : ١ حلية الأبرار‎ )١( 
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فذهب (هشام) الى زمعة بن الاسود بن المطلب, فكلّمه وذكر له قرابتهم 
وحقهم. فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني اليه من أحد؟ قال: نعم, 
وسمئ له القوم. فاتّعدوا ليلا بأعلى مكّة في مقدّم المتجون. 

فاجتمعوا هناك وتعاقدوا على القيام فى الصحيفة حىٌّ ينقضوها وقال زهير : 
أنا أبدؤكم فاكون أَوّل من يتكلم . 

فل أصبحوا غدوا الى أنديتهم . وغدا زهير بن أبى امية, فطاف بالبيت سبعا 
ثم” أقبل على الناس فقال : ياأهل مكّة! أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هائم 
هلكئ لا يباعون ولا يبتاع منهم ؟! والله لا أقعد حٌّ تُشَقَ هذه الصحيفة القاطعة 
الظالمة. وكان أبو جهل فى ناحية المسجد فقال : كذبت, والله لا تشق. 

فقال ذة بن الوه انث دوالله داكذب.مارضيا كتانب حيك كيت 

وقال أبو البخترىّ : صدق زمعة, لا نرضئ ماكتّب فبهاء ولا نقد به. 

قال الللت رين عد مدقا وكد يوق قال غين: لل دقرا ال اللسهتيا 
وما كتب فيها. 

فقال أبو جهل : هذا أمر قضى بليل. تُشوورَ فيه بغير هذا المكان. 

فقام الملعم الى الصحيفة ليشقّها فوجَّدَ الأرضة قد اكلتها الا «ياسمك اللّهم». 

وكان أبو طالب حاضراً في ناحية المسجدا". 

ما الآية التالية : « وَإِنْ عَاقَبكُمْ فَعَاقِبُوا ِمِثْلٍ ما عُوقبِتمْ به وَلَيِنْ صَبَرْم 
لَهُوَ خَيْدٌ ِلصَّابِرِينَ "١4‏ فقد اشتهر أن الآآية نزلت بعد مقتل حمزة سيد الشهداء 
في أحد في الثالثة بعد الهجرة, وبمثله قال القمي في تفسيره'" ورواه العياثي 


) ابن إسحاق في السيرة 17-١5 : ١‏ . هذاء ولا يخيق دافع التنكّر لدور أبي طالب عليه . 
(؟)النحل .١75١:‏ 
() تفسير القمىي فى آخر الجزء الأول . 
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فى تفسيره!". عن الصادق عي . وعليه عد الآية بعضهم من مستثنيات السورة 
المكنة:وانا مدشة:. 

ولكن نقل الطبرسي في «مجمع البيان» عن الحسن قال : نزلت الآية قبل أن 
يؤمر النى بقتال المشركين, على العموم, وانما أمر بقتال من قاتله. وعن ابراهيم 
وابن سيرين وبحاهد : أن الآية عامة في كلّ ظلم كغصب ونحوه. فائما يجازئ بمثل ما 
عمل!" فان صم الخبر عن الصادق َه فيمكن حمله على تعدّد الفزول أو التذكير 
بالاية: ْ 

وعليه فلعل قوله : « وَإِنْ عَاقَبتُْ 4 أي عاقبتم مقاطعة المشركين وقطعهم 
لأرحامهم معكم بحصاركم في شعب أبي طالبء فعاقبوهم بمثل ما عاملوكم به من 
القطيعة والهجران. ثم يقول في الآية التالية : « وَاضْيِرْ... 4 عن المقابلة بالمثل « وَل 
تَخْرَنْ عَلَيْهمْ 4 لعدم هدايتهم واصرارهم على ضلاهم « وَلَا تَكُ في ضَيْقٍ نا 
َمْكّدُونَ 4 من مكرهم السابق بحصركم في الشعب. ومكرهم اللاحق 9« ليُنْبتُوِكَ أو 
يَْلُوكَ أ يُخْرِجُوكَ 4 وفى الآآية التالية خاتمة السورة : 9 إِنَّ الله مع الَّذِينَ انَّقَوا 
وَالَذِينَ هُْ مُحيسنُونَ © ولذلك فانهم 9 وَيَمْكٌُرُونَ وَيَمْكُد الله وَالهُ خَيِرُ الَْاكرين » . 

وعليه فالآية تشير الى آخر أمر حصر الرسول وبنى هائم في شعب أبي 
طالب», وتكون سورة النحل آخر سورة نزلت قبل نهايته. 

واذا قريّنا أن حصار الشعب بدأ قريباً من بداية هجرة الحبشة بعد الاذن 
فمها في الآية العاشرة من سورة الزمر. وهي الستون في ترتيب النزول؛ وها نحن 
هنا قرّبنا أن تكون سورة النحل السبعون في الفزول آخر مانزل في آخر أيام 


)١(‏ تفسير العياغى ١‏ : 1/0؟. 


. ٠١6 : ١ مجمع البيان‎ )1( 
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حصار الشعب. وقد مرّ أن مختار مؤرّخينا الطبرسي والراوندي وابن شهر أشوب 
أاقدة الحساو كانت أربع سنين!" فن الطريف أن لازم ذلك أنْ ستين سورة 
ال سورة الزمر نزلت فى مدة خمس سنين. ولكن فى مدة أربع سنين اخرئ كان 
فيها الرسول في حصار الشعب معه بعض المسلمين من بتي هاشم وبنى عبد المطلب . 
والمستضعفون من المسلمين القانين في هجرة الحبشة. واخرون منهم في مكّة 
ف جوار أو حلف أو استضعاف معزولون عن الرسول إلا ف أيام المواسم, 
م يغزل من القران سوئ عشر سور قزنيا. وتبق من السور الكبة ست عيدزة 
نورة نانب أن تكوق 'قةانزات ق مد سعة وسعة سور كت فنيها النبى 
فى مكة بعد وفاة أبي طالب وهجرة الطائف في قول ابن شهر آشوب!" حسب 
كيفية التزول قبل حصار الشعب. 


وفاة أبى طالب وخديجة: 

روئى العياثي في تفسيره عن سعيد بن المسيّب عن علي بن الحسين يه 
قال كاتتك خدعة قذ.ماتت قبل اطخرة بسئة .وات ابو ظالب يعد هوت شد عد 
بسنة. فل فقدهما رسول الله يَييَيهُ سم المُقَام بمكّة ودخله حزن شديد. وأشفق على 
نفسه من كقّار قريش, فشكئ الى جبرئيل ذلك. فأوحئ اللّه اليه : ياحّد أخرج 
من القرية الظالم أهلهاء وهاجر الى المدينة فليس لك اليوم بمكّة ناصير". 


.؟5١ الحديث‎ ١57 : ١ وقصص الأنبياء : 719 والخرائج والجرائح‎ ١51:١ إعلام الورى‎ )١( 
.191 وفي مروج الذهب ؟:‎ .10 : ١ ومناقب آل أبى طالب‎ 

. ط قم‎ 10/7 :١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 

(؟') تفسير العياشى ١‏ : /701. 
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وروئ الشيخ الصدوق بسنده عن الصادق ع قال : إِنّ أبا طالب اظهر 
الكفر وأسّ الايمان, فل حضيرته الوفاة أوحي الله ارات 
لخر متها فليين لاشانها بافترن قياعة ال الدرعةا 

ولكن روئ الطوسي في أماليه بسنده عن هند بن أبي هالة الأسدي ربيب 
وغول اللدنيق تخد عة قال :كان اللّه عزوجل ينع عن نبيّه بعمه أبي طالب لال فا 
كان تلن النذاون قومة ار مسر وقد تعاته. كلما عات أبوطا ل الك قيض 
من رسول الله بفيتها وأصابته بعظيم من الأذئ حق تركته لق فقال : لأسرع ما 
وجدنا ققدك ياعمء وضّلتك رحم» وجزيت خيرا ياعم . كم ماد تت خديجة بعد أبى 
طالب بشهر. واجتمع بذلك على رسول الله حُزنان حىٌّ عُرف ذلك فيه!". 

وقال الشيخ الطبئسي فى «إعلام الورئ» : خرج النى" ورهطه من الشعب 
وخالطوا النا سء ومات أبو طالب بعد ذلك بشهرين, وماتت خديجة بعد ذلك. 
وورد على رسول الله لد أمران ن عظمان وجرع جزعاً شديداً ٠‏ ودخل على أبي 
طالب وهو يجود بنفسه وقال باع رتك نيا وتفندت كيرا وكتلت ينا 
فجزاك الله عنى خير الجزاء”' ونقله تلميذه القطب الراوندي في «قصص الأنبياء» 
بلا اسئاد عنه!). ( 

وقال الراوندي في وفاة أبي طالب : توفي أبو طالب عم النبي وله يي 
فت وأريغوة ننه بوقاية أغتير واريفون نوما ##هال:والفيهم أن أباطالت 
توفي في آخر السنة العاشرة من مبعث رسول الله .م توفيت خديجة بعد 


.١77 : اكمال الدين‎ )١( 
.61/ : 19 أمالى الطوسى : 455 الحديث 77 وعنه في بحار الأنوار‎ )1( 
. 7: ١ ف إعلام الورئ‎ 
77٠ : (؛) قصص الأنبياء‎ 
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أبى طالب بثلاثة أيام, فسمّئ رسول الله ذلك العام : عام الحزن1". 

وتبعهم| ابن شهر آشوب فى أن أبا طالب توفى بعد خروجه من الشِعب 
بشهرين, وفي تعيين السنة قال : بعد النبوة بتسع سنين وثمانية أشهر. ثم قال : فلي 
توفى أبو طالب خرج النى ييه الى الطائف وأقام فيه شهراً. ثم انصرف الى مكّة 
ومكث بها سنة وستة أشهر'" فالمجموع احدئ عشرة سنة وبضعة أشهر . وهو خلاف 
المشهور في مدة مكث الرسول بمكّة قبل الهجرة. 

أمّا ابن اسحاق فبعد أن ذكر اطجرة الى الحيشة وصحيفة المقاطعة وحصار 
الشعب وفكّه, قال : ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحدء 
فخابمة ع" ربتؤل الله الفا ولاك خذعة يوكتاتك لدنوؤ بس معدق عد 
الاسلام يشكو اليها وبهلاك عمه أبى طالب. وكان له عضداً وحرزاً فى أمره ومتّعَة 
وناصراً على قومه. وذلك قبل مُهاجّره الى المديئة بثلاث سنين. 

فل هلك ابو طالب نالت قريش من رسول اللّه من الأذئ مالم تكن تطمع 
به في حياة أبي طالب -حق ‏ حدّثني هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن جده 
قأل. :| عار وه سف فى متها قر وكى قر هل ترا جه2 ابا ء كل نيول اللدحقة 
والتراب على رأسه. فقامت اليه احدئ بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهى 
مكل وول الله قزل قاء لاحك اونش فان لمات أبالك. بوقال:رينا تالت 
مني قريش شيئاً حو مات أبو طالب'". 


.711/ : قصص الأنبياء‎ )١( 

(1) مناقب آل أبى طالب :١‏ 777. 

(؟) ابن إسحاق في السيرة ؟: 01 88 ثمّ روى هنا خبراً عن العباس بن عبد اللّه بن معبد 
عن بعض أهله عن ابن عباسء في اجتاع وجوه من قريش الى أبي طالب عند ثقل حاله -ه»ه 


م0 ام ع ا 2 122 وميه الو واسو 000110 فوسشوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 

والطْبرْسي في «إعلام الورئ» نقل صدر مقال ابن اسحاق, ثم نقل عن كتاب 
«المعرفة» لابن مّندة قول الواقدى كذلك : أنهم خرجوا من الشعب قبل المجرة 
بثلاث سنين, وفى هذه السنة توفيت خديجة وأبو طالب وبينهها مس وثلاثون 
لملة20, 

وابن شهر آشوب نقل قول الواقدي كذلك : أنهم خرجوا من الشعب قبل 
ا هجرة بثلاث سنين؛ وفي هذه السنة توفى أبو طالب. الا أنّه قال : وتوفيت خديجة 
بعلاة بشعة اه 1 

وم يستند الواقدي فيا ذهب اليه الى نصّ خبر. ولكن الظاهر أنه يستند فى 
وفاة خديجة الى نص خبر رواه عنه تلميذه وكاتبه أبن سعد بسنده عن حكمم بن 
حزام بن خويلد بن أسد قال : توفيت خديجة في شهر رمضان سنة عشر من النبوة, 
فخرجنا بها من منزها حقّ دفنّاها بالمتجون, فغزل رسول اللّه في حفرتها. قيل : 
ومتى ذلك يا ابا خالد؟ قال : بعد خروج بني هاشم من الشعب بيسير. وقبل الطجرة 
بنلاث سنوات أو نحوها'". ونقل سبط ابن الجوزي عن ابن سعد عن الواقدي عن 
على للد قال : «لما توفي ابو طالب اخبرت رسول الله ييه فبكئ بكاءً شديداً ثم 
قال : اذهب فعْسّلْه وكمَّنّه وواره غفر الله له ورحمه . فقال له العباس : يا رسول الله 


في مرضه الذي توفي فيه, وفى آخره نزول سورة (ص). بينا هي السورة الثامنة والثلاثون 
على رواية ابن عباس نفسه , ولذلك فنحن نقلنا الخبر فى شأن نزول السورة عند ذكرها, 
الصفحة 19. وفي سند الخبر هنا إرسال «عن بعض أهله» فلا عبرة به. ثم من غير المعقول أن 
تكون قريش قد طمعت فى أبى طالب مرة اخرئ بعد ذلك الحصار الذي طال أربع سنين ! 

.١5؟:١ إعلام الورئ‎ )١( 

(1) مناقب آل أبى طالب :١‏ 777. 

() كشف الغمة ؟ : ١74‏ عن معام العترة النبوية للجنابذي عن الطبقات لابن سعد . 
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قا :"انلق افرحو لافقا فزن بؤاللة إن رجو لدب تعمل سول الله ا 
بنتغتراله آناماً لا عرس هن ع1" 
وكذلك قال اليعقوبي : وتوفيت خديجة بنت خويلد في شهر رمضان قبل 
الجرة بثلاث سنين, وا حمس وستون سنة . ودخل علمها رسول الله وهى نجود 
بنفسها فقال #بالكر مي ا ار ,بلعل الله آن ن يجعل فى الكره خيراًكثيراً. إذا لقيتٍ 
صَرّاتِك في الجنة عن عد عد لكي انالا عالت رقف قر ناا معول للها 
قال: إن الله زوّجنيك فى الجنة» وزوّجنىي مرجم بنت عمران؛ واسيا بنت مزاحم, 
وكلثوم اخت موسى. ْ 
وكا توفع خدعة حملت قاطنه اق برسول الله وى تبك وتقول؛ أين 
أنى ؟ أين أمى ؟ فغزل جبرئيل فقال : قل لفاطمة : إن الله تعالى بنى' لأمك بيتاً فى 
ال طم لاسن كبر مني / 
وتوف أبو طالب بعد خديجة بثلاثة أيام, وله ست وثمانون سنة, وقيل : 
تسعون سنة. ولا قيل لرسول الله : إن أبا طالب قد مات! عظم ذلك في قلبه 
واشتدٌّ له جزعه, ثم” دخل عليه فسح جبينه الأيمن أربع مرات. وجبينه الأيسر 
ثلاث مرات, ثم قال : يا عم رَيْيت صغيراً وكفلت يتهاً ونصرت كبيراً. فجزاك اللّه 
١‏ ومشى بين يدي سريره وجعل يعرض له ويقول : وصلتك رحم وجزيت 
خيرا. 
وقال : اجتمعت على هذه الأمة في هذه الأيام مصيبتان لا أدري بأمهما أنا 


.8 : تذكرة الأمة بخصائص الأمّة‎ )١( 
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وروي عنه أنه قال : إن الله عزوجل وعدن في أربعة : في أبي وأمي وعمي 
وأخ خ كان لى فى الجاهلية. 

واجترأت قريش على رسول الله له بعد موت أبي طالب وطمعت فيه 
واشتوا بؤدهيزة بد اخرى ب«وكان:وسول الله يعرض نفسه على قبائل العرب 
لايسأهم الا أن يؤوه ويمنعوه ويقول: إنما اريد أن منعوني مما يراد بي من القتل 
حىٍّ ابلّغ رسالات رئ. فكانوا يقولون: قوم الرجل أعلم به. وم يقبله احد 
منهم!". ' 

وقال البلاذرى : قالوا : مات أبو طالب في السنة العاشرة من المبعث وهو ابن 
زناه ماري عاو الع 1 

م روئ بسنده عن أبي صالح مولى ابن عباس قال :لما مرض أبو طالب قيل 
له : لو أرسلت الى ابن أخيك فأتاك بعنقود من جنته لعلّهُ يَشفيك؟! فأتاه الرسول 
بذلك وأبو بكر عنده. فقال له أبو بكر : 9 إن الله حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ 4" [ فلا 
رجع الرسول الى ابي طالب بجواب أبي بكر ] قال : ليس هذا جواب ابن أخي !!!ا 

وطابق الطبري فى تأريخه ابن اسحاق راوياً عنه لم يزد عليه شيئاًا". 


)١(‏ اليعقوبىي ؟:51. 

(1) أنساب الأشراف 7: 79. 

6٠ : الأعراف‎ )©( 

(؛) أنساب الأشراف ١‏ : 4". وقريب منه مارواه ابن حنبل فى كتاب الفضائل من مسنده بسنده 
عن ألسن .بق سالك قال لما مرض أب ظالي فزطه الذئ ماخافيه أرسل ال التى دمل الله 
عليه و[ آله ] وسلّم -: أدع ربك أن يشفيني فان ربك يطيعك وابعث الي بقطاف من قطاف 
الجنة . فارسل اليه النى” : وأنت يا عم إن أطعت الله عزوجل أطاعك. الحديث : 7/4 ولا 
منافاة بين الخيرين . 

(5) الطبرى ” : 5187 511. 
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وافتقد التوفيق المسعودي بين كتابيه, فقال في : 

«مروج الذهب» : وفىي سنة ست وأربعين (من مولده) كان حصار قريش 
للنبى وبنىي هاشم وبنى المطلب في الشعب. وفي سنة خمسين كان خروجه ومن تبعه 
من الشعبء وفى هذه السنة كانت وفاة خديحة زوجه'" وقال فى : 

«التنبيه واللإشراف» : وتوفىي عمه أبو طالب وله بضع وثمانون سنة, وزوجته 
خديجة بنت خويلد وها خمس وستون سنة في العاشرة من مبعثه, بينهها ثلاثة أيام , 
وقيل أكثر من ذلك . وذلك بعد إبطال الصحيفة وخروج بنى هاشم وبنى عبد المطلب 
من الحصار فى الشعب بسنة وستة أشهر. وكان مدة مقامهم في الحصار ثلاث سنين 
وقيل : سنتين ونصفاً, وقيل : سنتين على مافى ذلك من التنازع. ثم يقول : وفي هذه 
السنة سنة خمسين من مولده...'' نعم, انما الخلاف بين الكتابين فى مدة الحصار. 
فاختار في «مروج الذهب» أنها أربع سئين آخرها ا لخمسون من عمر الرسول وفبها 
وفاة خديجة وأبى طالب. وبيغا اختار في «الإشراف» أنها ثلاث سنين وبعدها بسنة 
ونصف كانت وفاتها. 

ونقل الشسيخ الطوسي في «المصباح» عن ابن عياش أن وفاة أبي طالب 
-رحمة اللّه عليه-كان فى السادس والعشرين من ششهر رجب'". 


(1) التنبيه والاشراف : .7٠١‏ 


الفصل السايع 


الهجرة الى الطائف 


النبيَ ييه يعرض نفسه علئ القبائل: 

مول كلل دراك لاضن القتائل قبل الطائق اناقل المسترك الاعدين 
وفاة أبي طالب, أوحي اليه يَييةُ : أن اخرج منها فقد مات ناصرك. 

فخرج الى بنى عامر بن صعصعة ومعه علي طلا وحده. فعرض 
نفسه علمهم وسأطم النصر وتلا علبهم القرآن. فلم يجيبوه. فعادا الى مكّة. 
وكانت مدة غيبته في هذه ال هجرة عشرة أيام, وهي أَرّل هجرة هاجرها 
بئنفسه!0. 

وروى ابن إسحاق عن الرُهري : أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى 
الله عرّ وجل وعرض علهم نفسه, فقال له رجل متهم يقال له : بحيرة بن فراس : 
أرأيت إن نحن بايعناك أو تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون 
لنا الأمر من بعدك؟ فقال يِه : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء ! 


. والظاهر روايته للخبر عن المدائني‎ .١78 : 5 شرح النهج‎ )١( 
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فقال له الرجل : أَفْتّهدَف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان اللأمر 
لغيرنا 16لا حاحة لنانبا 0" 

وروواعن أبان البجلي عن ابن عباس عن علي مجه : أن رسول الله لما خرج 
عن مكة يعرض نفسه على قبائل العرب, خرج الى ربيعة, ومعه على اقل وأبو 
بكرء فدفعوا الى بحلس من بحالس العرب. وكان أبو بكر نسّابة فتقدم فسلّم, فردّوا 
عليه السلام فقال : من القوم؟ قالوا: من ربيعة» قال : أمن هامتها أم من لطهازمها”" 
قالوا: من هامتها العظمئ؛ فقال : من أيّ هامتها العظمئ أنتم؟ قالوا: من دُهل 
الاكبر, قال : أفنكم عَوف الذي يقال : لا حرٌ بوادي عَوف ؟ قالوا : لاء قال : أفنكم 
بسطام ذو اللواء ومنتهئ الأحياء؟ قالوا: لا. قال : أفنكم جَسّاس حايى الذّمار 
ومانع الجار ؟قالوا : لا. قال : أفنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ فقالوا : 
لاء قال : أفنكم المزدلف صاحب العامة الفردة؟ قالوا : لاء قال : أفأنتم أخوال 
الملوك من كندة ؟ قالوا : لا. قال : فلستم اذن ذهلاً الاكبر, أنتم ذهل الأصغر. 

فقام اليه غلام قد بَقَل وجِهّها" اسمه دَعْفِل فقال : ياهذا انك قد سألتنا 
فأجبناك ولم نكتمك شيئاً. فمّن الرجل؟ قال: من قريش. قال : بخ بخ أهل 
القوفبرار بانةه فى أى 'ترويقن أنه كال من شريو قرة إفال : امكنت والله 
الرامي من صفاء التُغرة, أفنكم قصىّ بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر فكان 
يُدعى بجمّعاً؟ قال : لاء قال : أفنكم هاشم الذي هشم لقومه الثريد «ورجال مكة 
مسنتون عجاف»؟ قال : لا؛ قال : أفنكم شيبة الحمد مطعم طير السماء الذي كان 
فى وجهه «قر يضيء ظلام ليل داج» قال : لا. قال : أفن المفيضين بالناس أنت؟ 


.11: ابن إسحاق فى السيرة ؟‎ )١( 
. (؟) اللهازم : أصول الحنكين كىّ بها عن الوسط فى مقابل الهامة اي الرأس‎ 
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قال : لا, قال : أفن أهل النّدوة أنت؟ قال : لا. قال : أفن أهل الرّفادة أنت؟ قال : 
لا. قال : أفن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا, قال :أفن أهل السّقاية ؟ قال أبو بكر : لا 
م اجتذب زمام ناقته هارباً من الفلام راجعاً الى مول الل فقا د ختل عاد 
دَْءَ السيل دَرْءٌ يصدعٌدْ» أما واللّه لوث فت اشير تلك ادقن ضاق يكن . فذهب 
قوله مثلاً. وقال على م لأبى بكر : ياأبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. 
قال : أجل. إنّ لكل طامّة طامّة. والبلاء موكل بالمنطق . فذهب قوله كذلك مثلاًا". 

وهاجر يَيَيَيُةٌ الى بنى شيبان, فا اختلف أحد من أهل السيرة أنّ علياً الكل 
راك كا سد واج طابر عو يكتتئلانة قشر رونا ولا ل عدوا عي 
قينا ن:هاأزادوا من التُضيرة عادوا ال مكداةا. 

ولقد هاجر النى يَيْةُ عن مكّة مراراً يطوف على أحياء العرب وينتقل من 
أرض قوم الى غيرها. وكان على عاد معه دون غيره"ا 


مجرتهءَةُ الى الطائف: 
وأما هجر ته ماله الى الطائف فكان معه على علي وزيد بن حارثة. في 


رواية أبي الحسن المدائني نعم لم يروه تحمّد بن اسحاق!. وغاب رسول الله ييه 
عن مكة فى هذه الطجرة )١11(‏ يوما!6. 


: 4 دلائل النبوة للاصفهاني : 187 -188, والبييق 7: 477-1477 وشرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
.18 :11/ : عن الميلاني في بجمع الأمثال‎ ١177-7 

.15١:ن.م)5(‎ 

()م.ن 

(4)م.ن :2277 

(05) كان خروجه إلى الطائف لثلاث بقين من شوال. وقدم مكة لثلاث وعشرين ليلة خلت من 
ذي القعدة. أنساب الأشراف ١‏ : ا57. 
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وقال ابن اسحاق : خرج رسول الله -صكى اللّه عليه [ وآله]- وسلّم إلى 
الطائف يلتمس النَّصر من ثقيف والمنعّة بهم من قومه. ورجاء أن يقبلوا منه ما 
جاءهم به من الله عرّوجل. 

ووو عن عبد و قبت االأر طن 31 قا لين لا 'انعين ومؤل اللصر الله 
عليه [ وآله]- وسلّم إلى الطائف عمّد الى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف 
وأشرافهم. وهم إخوة ثلاثة : عبد ياليل بن عمرو. ومسعود بن عمرو. وحبيب بن 
حمل و 

فعلسن المع وسيول اللعتدصز :للد عليه [ واله ]بويك قدضاه اله ابه 
وكلّمهم بما جاءهم له من نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. 

فقال له أحدهم : أنا أمرط'" ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ! 

وقال نالك اما وعفدا لله اذا اله غك ؟) 

وقال الثالث : واللّه لا أكلّمك أبداً. لن كنت رسولاً من الله _كما تقول _لأنت 
أعظم خطراً من أن أردٌ عليك الكلام. ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن 
أكلّمك. فقام رسول الله من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. 

وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم, فأخذوا يصيحون به ويسبونه!", حتى 
ألجؤوه الى حائط (بستان) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة, وهما فيه , ورجع عنه من 


كان يتبعه من سفهاء ثقيف. 


)١(‏ القُرظي منسوب الى بنى قريظة بالمدينة؛ ولد سنة أربعين وتوفي سنة ٠٠١‏ يروي عن ابن 
عمر وابن عباس وغيرهها. 

(؟) أمرط : أنزع وأرمي به. 

(5) وذكر اليعقوبى خبر هؤلاء الاخوة الثلائة ؟ : 7. وقال : قعدوا له صفّن فلما مر رسول الله 
رجموه بالحجارة حتى أدموا رجله, فكان رسول الله يقول : ما كنت ارفع قدماً ولا أضعها إلا 
على حجر ! 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف ا 
لجوء النبى يَيْْةُ الى حائط بني مخزوم: ' 

فعمد الى ظلّ حَبّلة من عنّب فجلس اليهء فلما اطمآن قال : «اللهم اليك اشكو 
ضعف قوت وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين. أنت ربّ 
المستضعفين؛ وأنت ربي. الى مَن تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمني'" 1 ال عدر ملكته 
أمري؟. إن لم يكن بك على غضب فلا أبالمي. ولكنّ عافيتك هي أوسع لي. أعوذ 
-بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن 
تنزل بى غضبك أو يِحِلّ على سخطك. لك العتتئ حت ترضئ, ولا حول ولا قوة 
إلا بك». 

فلا رآه ابنا ربيعة : عتبة وشيبة» ورأيا ما لتىق, تحركت له رَحمها!". فدعوا 
علدنا لا تضيزانا يقال له وعدان» تكالا لد درنحة دنا ننى::نةا اذى قله هذا 
الطبق ثم اذهب به الى ذلك الرجل فقل له : يأكل منه. ففعل عَدَّاس ثم أقبل به حت 
وضعه بين يدي رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم ثم قال له : كل : فلما 
وضع رسول الله فيه يده قال : باسم اللّه ثم أكل. فنظر عَدَّاس في وجهه ثم قال : 
واللّه إنّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول اللّهِ : ومن أهل أىّ 
البلاد أنت يا عَدَّاس وما دينك : قال : نصراني من أهل نينوئ. فقال رسول اللّهِ : 
من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عَدَاس : وما يدريك ما يونس بن 
م ؟ فقال رسول الله : ذاك أخي, كان نبا وآنا نبي'. فاكبٌ عَدَّاس على رسول الله 


يقبّل راسه ويديه وقدميه'". 


. تجهمه : استقبله بوجه كريه‎ )١( 

(1) إذ كانت أم أبيه عبد الله من بنى عخزوم . 

(؟) وأشار اليعقوبىي الى اسلام عدّاس ؟ : 57, ونقل الواقدي ١‏ : 7" أنه بق معهما حي خرج 
معهها الى بدر فقتل معهما : ولكنه تردّد فيه ورجّح القول بأنه لم يخرج ولم يقتل معهم ١‏ : 50. 
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فل] رجع عدّاس قال له ابنا ربيعة : ويلك يا عَدَّاس مالك تُقبّل رأس هذا 
الرجل وقدميه؟! 


قال يا سيديٌّ ما في الأرض أحد خير من هذاء لقد أخبرنى بأمر لا يعلمه إل 


قالا له : ويحك يا عدّاس لا يصرفتّك عن دينك فإِنّ دينك خيرٌ من دينه!. 

ولاون سوال اللاو كين قف الكان اتسنا فى لفقي ان د 

ثم روئ ابن اسحاق اخباراً عن عرضه نفسه على القبائل في موسم العمرة أو 
الحج. وكأن هذه الأخبار عن فعله ذلك بعد رجوعه من الطائف, مما أدّئ الى بيعة 
الحجّاج من الأنصار له فى العقبة : 

فحدث عن ابن شهاب الزُهري قال : إن البى يي أ كندة فى منازهم 
وفمهم سيّد هم يقال له مُليح : فدعاهم الى الله وعرض علبهم نفسه فأبوا عليه. 

وأقى بنى عامر بن صعصعة فدعاهم الى الله وعرض علمهم نفسه, فقال له 
رجل منهم : أرأيتَ إن نحن بايعناك على أمرك. ثم أظهرك الله على من خالفك, 
الكوق لنا الأمر شن :يدك ؟ 

فقال لذ وسو ل :الله الأمر ال الله رظة سفنف رساء: 
فقال له الرجل : أفتّبدف نحورنا للعرب دونك فاذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ لا 
خاجة لا بامر لك | 

وروئ أنه أقى بطناً من كلب يقال طم بنو عبداللّه, فدعاهم الى الله وعرض 


علي لشن :اقلم يتبلوا هاما عرض علي.: 


)١(‏ ونقل الطبرسى خبر هجرة الطائف والاخوة الثلائة وعداس . عن دلائل النبوة للبييق عن 
الزهري : 07. 61. 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف مج الو ساوسا ااه لوا خم مع كه 

وروئ أنه أ بنى حنيفة في منازهم فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه. 
فلم يكن أخد من الغرب أقبح ردًا عليه منيي 1 

وقال الإشواى كرفا برسول الله عرض شم عل قجائل العيرّب فى كل 
موسم ويكلم شريف كل قوم, ويقول : لا أكره أحداً منكم. نما أريد أن تمنعوني مما 
يراد بي من القتل حقّ ابلّغْ رسالات ري ! فلم يقبله أحد منهم. 

وكانوا يقولون : قوم الرجل أعلم به!"" 


مقدّمات الهجرة إلى المدينة:ء 

مر في أخبار أواخر أيام الحصار في شعب أبي طالب خبر الطبرسي عن 
القمي في إسلام أسعد بن زرارة وإرسال الرسول لمصعب بن عمير معه إلى المدينة 
انماهم القرا ف شعن إل الانتلاك» الخرع جيه قاذ له ميعد وداه 

فكان يخرج فى كل يوم يطوف به على يحالس الخزرج بدعوهم ال الاسلدم 
فيجييه الأحداث:.من كل بطن الرجل والرجلان وفك أمرغية الله يدق أر تق 
قلول فكزه دا لكايه اسعددود كوا 


)١(‏ ابن إسحاق فى السيرة ؟ : 51-7٠0‏ باختصار. 

)١(‏ اليعقوبى 55:51 +“ وتقله الشررمي عن ولائل النيوه للبييق عن الزهري :١‏ 177. ثم روى 
عن القمي خبر رجوع النئ الى مكّة معتمراً بجوار مطعم العدوي يوماً واحداً ١‏ : 70. ولو 
كانت هجرة لثلاث بقين من شوال وقدومه مكة لثلاث وعشرين ليلة خلت من ذى القعدة. 
فرجعه كان فى أه شهر الحج الحم . فلا حاجة للجوار. ولم يذكره ابن اسحاق ولا اليعقوبى؛ وم 
يسنده الطبري وانما قال : وذكر بعضهم ” : 417 وان أشار اليه ابن هشام ؟ : ٠‏ والواقدي 
٠٠١١‏ وعن تلميذه ابن سعد في الطبقات .١1٠١ : ١‏ وعنهها ابن الأثير فى البداية والنهاية 
> ا 
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وقال أسعد لمصعب : إِنَّ خالي سعد بن معاذ من رؤساء الأوس. وهو رجل 
عاقل شريف مطاع في بني عمرو بن عوف, فان دخل في هذا الأمر تم لنا أمرناء 
فهلم فأتهم . | 

فجاء مصعب مع أسعد الى حلة سعد بن مُعاذ فقعد على بثر من آبارهم, 
واجتمع اليه قوم من أحدائهم. فأخذ يقرأ عليهم القران. 

فبلغ ذلك سعد بن معاذء فقال لأسيد بن حُضير : بلغني أن أبا أمامة أسعد بن 
زرارة قد جاء الى حلتنا مع هذا القرشي (مُصعب بن عمير) يُفسد شبابنا! فأته 
وأنهه . 

فعاء اين بن دين فظن الله امعد اققال تكب ين بير إن هذا 
الرطل سريف انان وك قدا الامو وضعوث اذيك أمانا نا فيد الله 

فلآ قرب أسيد منهم قال : ياأبا أمامة! يقول لك خالك : لاتأتنا فى نادينا ولا 
تفسة كنا كاه واحدى لاون هل نقنيك! : 

فتالتضعت: أو لين معرض فلك مرا فاق أحيع دغلت فيه وان 
كرهته نحّينا عنك ما تكرهه. فجلس.ء فقرأ عليه سورة من القرآن. فقال أسيد : كيف 
تصنعون اذا دخلتم فى هذا الأمر؟ قال : نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين. ونشهد 
الشهادتين. ونصلى ركعتين. 

فرمئ أسيد بنفسه مع ثيابه في البثر. > جرخ وضصر نويد وال : إعر ض 
على فض عليه كشبادة أن ل اله إلا اللهبوان ععدا رول الله فعاهاة 2 صل 
ركعتين ثم” قال لأسعد : يا أبا أمامة, أنا أبعث اليك الآن خالك. وأحتال عليه في أن 

تزجع أشي الى "سعدييق عاذ فلن نظن اليه ببسل قال اقم أن اسيدا كن 


رجع الينا بغير الوجه الذي ذهب به من عندنا. 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف ع اف ماق بد مقا ةر م 955 

وأتاهم سعد بن مُعاذ. فقرأ عليه مُصعب : ظ بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ » 
حم # تَزِيلٌ من الرَحْمَنِ الرَحِيم ... "١4‏ فل] سمعها بعث الى منزله فأتي بثوبين 
طاهرين, واغتسل وشهد الشسهادتين وصلى ركعتين. ثم قام وأخذ بيد مصعب 
وحوله اليه. 

ثم جاء فوقف في بنى عمرو بن عوف, فصاح : يابني عمرو بن عوف لا يبقين 
رجل ولا امرأة بكر ولا ذات بعل, ولاشيخ ولااصىٌ إلآأن يخرج؛ فليس هذا يوم 
ستر ولا حجاب. 

فل اجتمعوا أخذ بيد مصعب وقال له : اظهر أمرك وادع الناس علانية ولا 
تهابن احدا. 

ثم قال هم سعد : كيف حالى عندكم ؟ قالوا : أنت سيدنا والمطاع فينا ولا نرة 
لك أمراً فرنا بها شئت. فقال : كلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم علي حرام حقٍّ 
تشهدوا أنّ لا إله إلا اللّه وأنّ حتّداً رسول اللّه, والحمد لله الذي أكرمنا بذلك, وهو 
الذئ كانت الهوه تخيرنا به: 

فا بق دار من دور عمرو بن عوف في ذلك اليوم إلا وفيها مسلم أو مسلمة. 
وشاع الاسلاء بالمدينة وكثر. ودخل فيه أشراف البطنين (الأوس واخزرج) وذلك 
لا عندهم من أخبار البهود. 

ركنن مضه يالك انا سول الله عه ,أفكان ربيول الله تأمز عق تقدبه 
قومه با خروج الى المدينة. فأخذوا يتسلّلون رجلّ فرجل فيصيرون الى المدينة 
فين زم الأوس والخزرج علمهم ويواسونهم'". 


.5-١١ فُصلت‎ )١( 
7١ : ونقله تلميذه القطب الراوندى فى قصص الأنبياء‎ ,١5١- ١74 : ١ إعلام الورئ‎ )1( 
بلا أسناد عنه . ولا يوجد الخبر فى تفسير القمى.‎ "9 


١ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ 0000 1٠ 

السورة الثالثة والسبعون_«الأنبياء»: 

وفمها قوله سبحانه : « إِنَكُمْ وَ مَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُون الله حَصَبُ جَهََمَ أن لها 
وَارِدُونَ ."١#‏ 

مالالا و نحن اماي فار 1لا رك جا اد اد عي للدي 
لزي تغرئ رسول الله يَيييهُ وقال : يا حمّد :لفك تع أن عورا ربل ماح وان 
عيسئ رجل صالح وأنّ مريم امرأة صالحة؟ قال نايل كال دقان ع لله عدون 
مق فون الله . فهم في النار؟! فأنزل الله : 9 إِنَّ الَّذِينَ سب سَبَقَتْ لَهُمْ مِنا الْحُسْتَى أو وْلِئِكَ 
عَنْهَا مُبَعَدُونَ ."١©‏ 

بينا في رواية أب الجارود عن أَبي جعفر الباقر عيذ قال : لا نزلت هذه الآآية 
وكلاضا اهل مكة وكدا قويدا. :فد خل علي غيد الله بن الرّبعرئ وكفار قريش 
يخوضون في هذه الآية, فقال ابن الزبعري : أحمّد تكلم بِيّذه الآية؟ قالوا : نعم, قال 
ابن الرّبعرئ : إن اعترف بها لأخصمئّه ! فجّمع بينها (كذا) فقال : يا محمد أرأيت 
الآية التى قرأت آنفا أفينا وفي المتنا أم في الأمم الماضية و آهتهم؟ قال : بل فيكم 
وفي المكررل الاب اناه إلا من ابحو تت اللّه. فقال ابن الّبعرئ : خاصمتك 
واللّه؛ ألست * ني على عيسئ خيراً؟ وقد عرفت أن #التعناوم يعد وو عه زاح 
وإن طائفة من الناس يعبدون الملائكة أفليس هؤلاء مع الآلهة فى النار؟ فقال رسول 
الله : لاء فضحكت قريش وضحك, وقالت قريش : خصمك ابن الرّبعري! فقال 
000 : قلتم الباطل :أنااقلت إلا قر اسعيق الله؟ وهو قنولة إن 

ص سَبَقَتْ لَهُهْ مِنَا الْحُسْتى أَوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُو نَم" 


(1) مجمع البيان 7ا: ٠١”‏ . 


(؟) تفسير القمي 7 : 7/. 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف ددج وكام ا سوا بس و واو و يح ل و ل 
وهذه الرواية أتم واكمل. وليس فبها أن الاستثناء نزل بعد اعتراض ابن 
افرع وبل قبا أن الاستسباء كان مق قبل:وآن الرسول أختار اليددق جد يه 
والخبر -كسابقه ‏ بظاهره لا ينسجم مع أيام حصار الشعبء إلا اذا كان في 
أيام الموسم . 

السو رة التاسعة والسبعون _«المعارج»: 

و سَأَلَ سَائْلَ بِعَذَابٍ وَاقِع # لِلكَافرِينَ َيْسَ لَهُ دَافِعٌ... 14" نقل الطوسي في 
«التبيان» عن الحسن 10 المشركون النيّ فقالوا : لمن هذا العذاب لذي يذكرة 
محمّد! فجاء جوابهم بأنه ف لِلْكَاِِبنَ لئس لَه دان » ونقل عن الفراء: أن سأل أي 
دعا والداعي بالعذاب هو النضر بن كلدة؛ | سر يوم بدر هو وعقبة بن 4 وقتلا 
صب را" والطبرسي في «مجمع البيان» نقل قول ا حسن؛ واستدل عن قول الفرّاء بقول 
بجاهد”" ورواه السيوطى فى «الدر المنثور» عن السدّي قال : نزلت بمكة في النضر بن 
الحارث بن كلدة. وكان سؤاله ودعاؤه أن قال : الهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فامظر علينا حخارة من السناء أو ائتنا بعذاب ألير . فكان عذابه أن قتل يوم بدر!». 

وعليه فلا محل لما رواه الطبرْسي في «مجمع البيان» عن الحاكم الحسكاني 
بسنده عن سفيان بن عيينة عن الصادق للد : أن الآآية نزلت فى النعمان بن الحارث 
الفهري حيئا أنكر على رسول الله يَييَهُ نصبه لعلى مل يوم الغدير'" اللهم إلا أن 
تكون حادثة ثانية مشابهة تليت فبها الآيات بالمناسبة. 


."١ : المعارج‎ )١( 
.١١7:٠١ التبيان‎ )1( 
.651:5٠١ مجمع البيان‎ )1( 
.١١: 7١ نقلاً عن الميزان‎ )5( 
6٠١:٠١ مجمع البيان‎ )6( 


3 00000000000000000000000000000000600006000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
السورة الرابعة والثمانون _«الروم»: 
( الم » عُلِبِتٍ الدُومُ # فِي أَدْنَى الَرْضٍ وَهُمْ مِن بَعْدٍ عَلَبهِمْ سَيَغْلِيُونَ © في 
بصع سِنِينَ ."١#‏ 
قال الشيخ الطوسى في «التبيان» : روي :أن سبب ذلك هوأ ان الروء نا 
غلبتها فارس فرح المشركون بذلك وقالوا: أهل فارس لا كتاب طم غلبوا أهل 
الروم وهم أهل كتاب, فنحن لا كتاب لنا نغلب تحمداً اذى معه كتاب. فأنزل الله 
تعالى هذه الآيات تسلية لني والمؤمنين بأن الروم وان غلبتها فارس فائّها ستغلب 
فارس في ما بعد بضع سنين. قال أبو سعيد لحري : كان النصر يوم بدر للفريقين 
للبىي على قريش وللروم على فارس, ففرح المؤمنون بالنصرين. وقيل : كان يوم 
الحديبية 1 
ونقل لطبسي القول الأوّل عن مقاتل قال: فل كان يوم بدر غلب 
المسلفون كنا مكو اخين وسول الله : أ نَ الروم غلك ناريا ففرح المؤمنون 
بذلك. ونقل القول الثاني عن الزهري قال: كان ظهور فارس على الروم فى 
تسع سنين» لم أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية ففرح المسلمون بظهور 
أهل الكتاب 
انا عن معنئ «أدنى الأرض» فقد نقل عن الرْجّاجٍ قال: أي في أدنى 
الأرض من أرض العرب. ثم عيّنها عن عكرمة فقال: يريد أذرعات وكٌشكر ا" 


لصح 
- 


(١)الروم .4-١١:‏ 
(")التبيان 4/: .51١‏ 
(1) مجمع البيان 8 : .1١‏ 
(5) مجمع البيان /: .11١‏ 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف ام نيه مله وكا سحيو الوا 1 
ونقل الطبري عن عطاء عن يحيئ بن يَعمّر أن أذرعات وبصرئ هي أدنى 
أرض الشام الى العرب!". 

وعن أذرِعات قال الطبري في تأريخه : مدينة أذرعات وبُصرئ من كور 
حوران من الشام'' بيئا قال الحموي في «معجم البلدان» : بلد في أطراف الشام ما 
5 البلقاء وعبّان'". وهذا هو الأدنى من أرض العرب في الحجاز دون بصرى 
وخوران الشاء :بو آنا كشكز ذانها فق رض السواد اي العيراق كتانق اقل 
دجلة بعد المدائن قرب الواسط, ولعلّها هي أو قريبة من قلعة سَكَْ. وكانت الأدنى 
من أرض العرب من جهة العراق . 

ونقل الطبزسي في «مجمع البيان» عن مجحاهد أن المقصود من «أدنى الأرض» 
هو أدنى الأرض من أرض الشام الى أرض فارس يريد الجزيرة. فهي أقرب أرض 
الروم الى فارس'' وقال الشيخ الطوسي فى «التبيان» : والمراد أدنى الأرض الى 
جهة عدوّهم'" بينا قال الشيخ الطبرْسي في «مجمع البيان» : كان بيت المقدس لأهل 
الروم كالكعبة للمسلمين فدفعتهم فارس عنه, وهو قوله ١‏ فِي أَْنَى الْأَرْضٍ »4". 

وما أسرع مايتبادر الى الذاكرة تذكّر أن القرآن قد عن مسجد بيت 
المقدس بالمسجد الأقصئ, فليس مقبولاً أن تكون الأرض أدفى والمسجد فبها 
المسجد الأقصئ. 


.1886:7 الطبرى‎ )١( 
.1١752:٠١ الطبري‎ )'( 
.١117 : ١ (؟) معجم البلدان‎ 
.11١ :/ (؟) جمع البيان‎ 
.7١9 :/8 التبيان‎ )6( 
.11١ : 8 مجمع البيان‎ )1( 


0 كو مط اوه كم وار مايقو او ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

ما تام الخبر عن عكرمة فهو مارواه الطبري في تفسيره وتأريخه بسنده 
عنه قال : اقتتل فارس والروم في أدنى الأرض وهي يومئذٍ أذرعات فهُّزمت 
الروم: فبلغ ذلك النىءً صل الله عليه [وآله] وسّم مواضكا + رسك 
فشقّ ذلك عليهم. وكان :الى دعل لعل زواله) وس كيه أذ اطير 
الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم؛ وفرح الكفار بمكّة وشمتواء 
فلقوا أصحاب الى صل اللّه عليه [وآله] وسلّم فقالوا: انكم أهل كتاب 
والنصارئ أهل كتاب ونحن أمّيون, وقد ظهر اخوائّنا من أهل فارس على 
اخواك من أحل الكتاية».واتكتع نإن:قناتلكيونا لدظيون عنليك تأتتزل الله 
« الم * غلبت الوُّومُ ». 

فخرج أبو بكر الى الكمّار فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا! فلا 
لوعو ار لايق 1 الله متكي قرا للم لظووة الروع فر قاو اخبرفانا إن كار 

فقام اليه أي بن خلف الجُمحي فقال : كذبت يا أبا فُصيل ! 

فقال له أبو بكر : أنت اكذب يا عدو الله !. 

فقال : أناجبك (أراهنك) عشر قلائص مئٌّ وعشر قلائص منك؛ فان ظهرت 
الروم على فارس غرمثٌ؛ وإن ظهّرت فارس غرمت, الى ثلاث سنين. 

عا أبويكر ان اللواناصل اللمغلية [واله ]ولد فاعير»: 

فقال : ما هكذا ذكرثٌ إنما البضع : ما بين الثلاث الى التسع , فزايده في الخطر 
(أى الرهن) ومادّه فى الأجل. 

1 عورم أب كر قلق اما شان : لعلك ندمتء قال : لا تعال أزايدك في الختطر 

(الرهن) ومُدَّنِ في الأجل, فنجعلها مائة قلّوص الى تسع سنين, فقبل أَبي"". 


)١(‏ تأريخ الطبري ؟ : .١50‏ 184 وفي التفسير 1١:1١‏ ط بولاق. 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف توه الج نل ساسا قرا من ود و الما لي ل 0 

روئ الطبرى ذلك وقال : قيل : إن قول اللّه تعالئ « الم ه عّلِبِتٍ الوُومْ » 
نزل فها كان بين ملك الروم هِرّقل وملك فارس يرويز'". 

وقال عنه : هو خسرو يرويز بن هرمز. وكان جميع مدة ملك هرمز اثنتي 
عشرة سنة!" وروئ عن هشام الكللبى قال : في سنة احدىئ عشرة من ملك هرمز. 
خرج عليه الترك في ثلاثمائة الف مقاتل حت صاروا الى هراة وبادغيس . وإن ملك 
الروم (موريق قيصر””) صار الى الضواحي في ثمانين الف مقاتل قاصدا اليه. وان 
ميك الخزر صار في جمع عظيم الى باب الأبواب (دربند) فعاث وأخرب, وإن 
رجلين من العرب أحدهما : عباس الأحول, وعَمْرو الأزرق نزلا في جمع عظيم 
فخ الوق نقيا طن القرات] وَقوا الغازة طل" اهل المواة.:: 

فاستفظع هرمز ما ورد عليه من ذلك وشاور فيه فاجمعوا على أن يبدا بملك 
القرك (شابه) فوجّه اليه رجلاً من أهل الريّ هو بهرام جوبين في اثني عشر الف 
رجل اختارهم بهرام من الكهول دون الشباب. فجرت بينهها حروب حى قتل 
بهرامٌ شابه برمية رماه اياهاء فوافاه برموذة بن شابه وكان يعدل بأبيهء فحاربه 
فانهزم وتحصّن في حصن فحاصره!! فطلب برموذة بن شابه الأمان على أن يكون 
ذلك من هرمز الملك. فكتب بهرام الى هرمز فأجابه وكتب له كتاب أمان, وكتب 
الى بهرام أن يسرّحه اليه. فخرج برموذة بن شابه من الحصن وصار الى هرمز, 
فاكرمه وبرّه واجلسه معه على السرير”". 


.1814 : تأريخ الطبري ؟‎ )١( 

)١(‏ الطبرى ؟:1976. 

(؟) مختصر الدول لابن العبري : 40 فى السنة السادسة من ملكه وملك عشرين سنة . 
(:) الطبرى ؟ : .١74‏ 

.177 :1١ اليعقوبى‎ )0( 


ال 1 010 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وغنم بهرام ما كان في ا حصن, وكانت كنوزاً عظيمة. فحملها الى هرمز 
على مائتين وخمسين الف بعيرء فشكر هرمز لبهرام ما كان منه وللغنائم التي 
صارت اليه(". 

وأخبر برموذة هرمز بما صار الى بهرام من الأموال والكنوز العظام, وأنّه قد 
كتم ذلك عن أمناء هرمز, وأن الذي بعث به قليل من كثير. فكتب هرمز الى بهرام 
يأمره أن يحمل اليه ماني يده من الأموال. فغلظ ذلك على بهرام وأخبر به جنده, 
فذكروا هرمز أقبح ذكرء وخلعوه. وبعث الى هرمز بسفط فيه سكاكين معوجّة 
الرؤوسء فلا رآها هرمز علم أَنّهِ قد عصئ فقطع أطراف السكاكين وردها اليه 
فعلم بهرام ماأراد. فارسل الى خاقان ملك الترك يطلب صلحه على أن يرد عليه 
كل أرض حازها من بلاده فقبل خاقان, ففعل بهرام ذلك, ثم سار حقٍ صار 
الى الرىّ. 

وكان قد بلغ هرمن أن قوماً قد حملوا ابنه يرويز على أن يثور على أبيه . وكان 
بهرام يعلم بذلك, فدبّر ليوقع شرا بين هرمز وبين ابنه خسرو يرويزء فضرب دراهم 
كثيرة كتب عليها اسم يرويز وبعث بها الى مدينة هرمز فكثرت فى أيدي الناس 
حىٌٍ بلغ هرمز خبرهاء فأراد أن يحبس ابنه خسرو يرويزء فل بلغ الخبر يرويز 
هرب الى آذربايجان, فاجتمع اليه من بها من رؤسائها والمرازبة أهل الثغور 
فبايعوه. وكان جند هرمز كارهين لولايته فكتبوا الى ابنه يرويزء فقدم يجيش من 
آذربايجان. فخلعوا هرمزء وملكوا يرويز, وسملوا عين هرمز وحبسوه. واستقام 
الأمر ليرويز. فقصده بهرام بجنده. فخرج يرويز اليه حىٍّ تواقفوا في النهروان, 
فكلمه برويز وعظم عليه الأمر. فأجابه بهرام بجواب غليظ شديد. والتحموا 
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قانكفلف عر يروت تدده وا سلية متخا نة :قهرت وطن بح ان ارال هاه 
ا ا و أنه 
تاه لينصره. فأجابه ملك الروم فوجّه اليه يرويز بثلاثة نفر من أصحابه فشرط 

0 ماأراد. وزوّج يرويز ابنته ووجه معهم يجيش عظم , وعليهم أخ خ له يقال 
له ثبيادوس, فابتنى يرويز بابنة ملك الروم موريق ثم سار بجيشه الى ناحية 
اذربايجان, وكان خاله بندي ساز ان اذرباغان لد كنذا نل علم بمكان 
يرويز لقيه فى جيش عظم. فزحف يرويز بهم الى بهرام فحاربه محاربة شديدة 
وأخذت الحرب من الفريقين, واشتدت الحرب حتى نمزم يرويز وصعد فى الجبل 
وكاد يهلك. ثم ثاب اليه جنده, فثابوا الى الحرب حتى انهزم بهرام جوبين فضئ 
منصرفاً لا يلوي على شىء متوجهاً الى ملك القرك. 

واستقام الأمر لخسرو برويزء فكتب الى صاحب الروم بذلك؛ وكتب 
ف النصارئ أن يكدّموا ويقدّموا وييرّزوا ويخبروا بما قد جرئ بينه وبين الرومى 
من العصمة واللحمة والموادعة. وأهدئ اليه ملك الروم ثوبين فبهما الصلّب 
فلبسه]'". 

ويقال : إن يرويز كتب للنصارئ كتاباً أطلق فيه عمارة بيَعهم , وأن يدخل في 
ملتهم من أحبٌّ الدخول فيها من غير الجوس. واحتجٌ في ذلك أن أنوشيروان كان 
هادن قيصر في الأتاوة التي أخذها منه على استصلاح مَن في بلده من أهل بلده 
واتخاذ بيوت النيران هنالك. وإِنّ قيصر (موريق) اشترط مثل ذلك في التصارئ. 
وم يزل يرويز يبرٌ بموريق ويلطف له'". 


.179 9717 :1١ اليعقوبى‎ )١( 
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كان هذا مافي تأريخي اليعقوبي والطبري المسلمين, أمَا ابن العبري 
المسيحي فقد أَرَخْ و بالسنة الثامنة من ملك موريق, قال: وفىي السنة 
الثامنة لموريق وثب الفرس على هرمز فسملوا عينيه ثم قتلوه وملكوا عليهم 
برام المرزبان. وكان طرمز ابن حدث اسمه كسرئ (يرويز) فتنكر كأنّه سائل وشق 
سلطان الفرس عق جاء تصيبين وصار الك الها ومنها الى متبج: وكتب الى 
موزيق كقابا تعد 

«للآب المبارك والسيد المقدّم موريق ملك الروم. من كسرئ بن هرمز ابنه 
السلام. أمّا بعد فاني أعلم الملك : أن بهرام ومن معه من عبيد أبىي. جهلوا قدرهم 
نشوا انج اعبيد وأنا مولاهم, وكفروا نعم آبائي لد.هم, فاعتدوا على وأرادوا 
قلي : فهممت أن أفزع الى مثلك فأعتصم بفضلك وأكون خاضعاً لك. لأن الخضوع 
للك مثلك وإن كان عدواً أيسر من الوقوع في أيدي العبيد المردة؛ ولْن يكون موق 
على أيدي الملوك أفضل وأقل عاراً من أن يجري على أيدي العبيد. ففزعت اليك 
ثقة بفضلك ورجاء أن تترأف على مثلى, وتَدّنى بجيوشك لأقوئ بهم على محاربة 
القدودوا ضهرلق ولد ا حائسا ومطاء قاد دشا 

فلا قرأ موريتق كتاب كسرئ (يرويز) بن هرمز عزم على اجابة مسألته... 
وكتب اليه كتاباً نسخته : «من موريق عبد ايشوع المسيح الى كسرئ ملك الفرس , 
ولدي وأخى.ء السلام. أمّا بعد. فقرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر العبيد 
الاين عذدوا ليك وكو ني خبطا انعم آبانكء أسلافك خنطا وخروعه عليك 
ا د ا 0 أمر حر كني على التروّف بك وعليك 
وامدادك بما سألت. فأما ما ذكرت من أن الاستتار تحت جناح ملك عدوم 
والالستطلال يكتقه ا ترم الزفوع ف أيدئ الي المزذةوالمرت عل ايذياللركء 
أفضل من الموت على أيدي العبيد. فانك اخترت أفضل الخصال, ورغبت الينا في 
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ذلك. فقد صدقنا قولك وقبلنا كلامك وحمّقنا أملك وأّمنا بغيتنك وقضينا حاجتك 
وحمدنا سعيك وشكرنا حسن ظنّك بنا. ووجّهنا اليك بما سألت من الجسيوش 
والأموال. وصيّرتك لى ولداً وكنت لك أياً. فاقبض الأموال مباركاً لك فيهاء وقد 
المتوتتق وير هل بركة الله وعؤف ولا بيت كك الجر والللمزين تدك لووك 
ولا تقصّر فيا يجب لك اذا تطأطأت من درجتك وانحططت عن مرتبتك, فانى أرجو 
أن يظفرك الله بعدوّك ويكبّه تحت موطىء قدميك ويردٌ كيده في نحره ويعيدك الى 
مرتبتك برجاء الله تعالى». 

وأنجده بعشرين ألفاً (لا ستون الف مقاتل كما سبق عن الطبري عن الكلبي) 
وسيّر له الأموال أربعين قنطاراً ذهباً. فل وردت الجيوش على كسرئ وقبض 
الأموال وقرأ الكتاب سار مع جيوش الروم نحو بهرام فلقيه بين المدائن وواسط (لا 
النهروان ولا آذربايجان) فصارت الهزيمة على بهرام وقتل أصحابه كلهم . واستباح 
كسرى يرويز عساكر بهرام ورجع الى تملكته فجلس فبها وبايعه الناس. 

كم دعا بالروم فاحسن جائزتهم وصرفهم الى صاحبهم؛. وبعث معهم الى 
موريق من الألطاف والأموال أضعاف ما كان أخذ منه, ورد دارا وميّا فارقين الى 
الروم» وأمر ببناء هيكلين للنصارئ بالمدائن وجعل أحدهما باسم السيدة (مريم) 
والآخر باأسم مار سرجيس الشهيد. 

أمَا موريق فبعد مصالحته للفرس قطع أرزاق جنوده, فاجتمع عظباء الروم 
الى مدينة هرقلة وأرادوا ليك أخيه فطري فهرب, وهرب موريق الى خلقيدونية, 
فلحقته الروم فأَلقَوه وعليه خلقان في زي الفقراء والسوّال فقتلوه في العشرين من 
ملكه وملّكوا عليهم رجلاً من بطارقتهم يقال له فوقا. 

فل بلغ كسرئ بن هرمز قتل موريق, نقض العهد. وغزا دارا فافتتحها, 
وافتع أيضاً آيد وحلي, #خطف عل قتسرين ورجع ان لزه 
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وفى السنة الثامنة من ملك فوقا خرج عليه هرقل بن هرقل من افريقية, 
وركت الخراصيرسة والناء خادثا بناكنا فسيق ال التسلتطية ودهلها ول ترنها 
وعلك هو عكنالهة يد احدئ ولاقو ينه وحبية اين 

وفى أو لقن من علكه اوسل :نونها الا كلك المي ليصالحه فلم يجبه الى ذلك 
بل غزا أنطاكية وفاميّة وحمص وقيسارية وافتتحهاء وفي السنة الخامسة من ملكه 
افتتح الفرس البيت المقدس , وبعد ثلاث سنين افتتحوا الاسكندرية ومصر ووصلوا 
اآى النوبة وغزوا خلقيدونية فافتتحوها. وفي السنة الخامسة عشرة من ملكه غزا 
الفرش جزيزة روؤيسيا فافتحوهاء وأمر كسرئ (برويز) أن :نوخد رهاء 
الكنائس التي في جميع المدن التي فتحها الى المدائن . 

ولكن فى آخر هذه السنة غزا مِرَّقلٌ الفرسٌ فافتتحوا مدينة كسرئ وسبَّوا 
فنا نخلعا كقيرا وانط ردقو 

ويفيد تاريخ ابن العبري أن اجتاع عظماء الروم لخلع موريق من الملك 
ونصب أخيه فطري بمكانه وفي النهاية تمليك البطريق فوقا كان بعد درن لابن 
ملك موريق واثنتي عشرة سنة من ملك خسرو يرويز'". 

بينا يبحكى الطبري عن الكلبىي يقول : حىٍ مرّ على ملك برويز أربع عشرة 
سنة فخلع الروم موريق وقتلوه وأبادوا ورثته؛ وملّكوا علمهم رجلاً يقال له فوقا. 

فل بلغ يرويز نكث الروم عهد موريق وقتلهم اياه, امتعض من ذلك وأنف 
منه. وأخذته الحفيظة له. وهرب ابن موريق فالتجأً الى يرويز فاواه وملكه على 
الزوفتووكه لقان يلقة اروم لاله ميرو ترادو ىسنتو كتج 
)١(‏ مختصر تاريخ الدول لابن العبري الملطي ت 6ه:17-95.0. 
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شم تسمى رواية الطبري القواد الثلاثة على التوالمي : دميران أو رمُيوزان, 
والاخر : شاهين ‏ والثالث : فرّهان وتدعئ مرتبته شهر براز. وتؤرخ لحملة القائد 
الأوّل : دميران على الشام وفلسطين وبيت المقدس خاصة بأربع وعشرين من ملك 
يرويزء وهو يطابق ما في تأريم ابن العبري أن الفرس في السنة الخامسة من ملك 
هرقل افتتحوا البيت المقدس "١‏ وما فى سائر التواريخ الفارسية والأجنبية : أن ذلك 
كان فى السنة السادسة للبعثة و 716 م"". 

وتؤرخ -رواية الطبري عن الكلى ‏ لحملة القائد الآخر. شاهين على 
أفريقيا ومنها مصبر والاسكندرية خاصة بسنة تمان وعشرين من ملك يرويزء وهذا 
يقارب من تأريخ ابن العبري لذلك حيث قال : وبعد ثلاث سنين من فتح بيت 
المقدس _افتتحوا الاسكندرية ومصر ووصلوا الى بلاد النوية'" (أي في سنة 
118م). 

وتؤرخ رواية الطبري عن الكلبى لحملة القائد الثالث : فرّهان وتدعى 
مرتبته شهر بّراز متّجها الى القسطنطينية بأمرين : أولاً بقتل فوقا الملك وتملك 
فرل عوط لكأن ل مهاه لاط سكيد فا و تن مو فل مويق يبلن 
فوقا وبدء الحملات ؟١1م.‏ وتؤرّخ طا _ثانياً-بحملة هرقل على مملكة الفرس حيٌٍّ 
كآن قري من الدائقء او بورع ابن الغبرى لذلك باليفة الخامسية غشية من نلك 
هرقل, أى سنة 170م, والفاصل بين التأريخين : حمس عشرة سنة, مما لا يمحتمل 


.1١١ مختصر تاريخ الدول‎ )١( 

(؟) بالفارسية : تاريخ ايران قديم : 55 تأليف : بيرنياء وعن الترجمة الفارسية : تاريخ ايران 
للجنرال السير برسي سايكس .7٠0 110 : ١‏ هذا اذا بنينا على أن ميلاد الرسول كان في 
النية الارشو دن ملك كبر و مم وأن بعثته كانت فى ٠م.‏ 
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معه أن تكون الحملة حملة واحدة؛ بل ملتين هما مع حملتى القائدين السابقين 
تكون الحملات.في رواية الطبري عن الكلبى أربع حملات على التوالي : ششهر براز 
فرّهان في ١٠11م‏ ودميران في 10م وشاهين في 1148م وشهر براز فرّهان أيضاً في 
م . اولى هذه الحملات في سنة ١٠11م‏ أي بعد قتل موريق واستخلاف فوقا بهان 
سنين بينا الحملات -ولا سبًا الا وى موصوفة بأنها كانت للانتقام لحمئ يرويز 
موريق ولقليك ابنه اللاجئ الى يرويز بعد ابيه. فهل كان ذلك بعد هذه المدة؟! ولا 
تذكر التو اريخ الاسلامية حملة قبل ذلك. 

ولكنْ التواريخ الفارسية والأجنبية تؤرّخ لحملة فى سنة 65٠7م‏ حاصرت 
مدينة دارا فما بين الغهرين وافتتحتها بعد عدة أشهر. وفى سنة 07م لثلاث سنين 
قبل البعثة سخرت مدن ديار بحر : أمد, وإدسء وحَرّان» وقلاعاً رومية أخرئ, 
وعبرت الفرات في سورية واستولت على مدينة حلب وتقدمت حتى قرب بيروت 
الحالية'" وعن هذه الحملات قال ابن العبري : فل]ابلغ كسرئ بن هرمز قحل 
موريق' نْقَض العهدٌ وغزرًا دارا فافتتحها وافتتح أيضاً أمِد وحلب, ثم عطف على 
قنسرين ورجع الى الرّها!". 

وهنا تأت الحملة الاولى الَتى ذكرتّها رواية الطبري عن الكلبى للقائد 
الفارسى : فرّهان والذي تدعئ مرتبته : شهر براز : أمره كسرئ (يرويز) فقصد 
القسطنطينية وخرّب بلاد الروم غضباً ما انتبكوا من موريق وانتقاماً له منهم حى 
أناخ في ضفة الخليج القريب من القسطنطينية وخمّم هناك. ول يخضع لابن موريق 
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من الروم أحد وم عنحه الطاعة, غير أنهم قتلوا فوقا الملك. وملّكوا عليهم رجلا 
يقال له هرقل!" وكان ذلك فى سنة ١٠11م‏ سنة البعثة. وكان هرقل (هراكليوس) 
قائداً رومياً فى كاراتاز (تونس حالياً) ومنها قدم الى القسطنطينية وتقلد أزمة 
الأمور بمساعدة الشعب'" وكان هرقل بن فوق (كذا) بن مرقس يختلف من مدينة 
سلونيقية -وهو من أهلهاالى القسطنطينية بالزاد في البحر وهم محاصرون (بحصار 
شهر براز) فبانت شهامته وظهرت شجاعته وأحيّه أهل القسطنطينية. فخلا 
بالبطارقة وذوى المرات تب فاغراهم بفوقاس» وذكر طم مانزل مهم ف أيامه وذكرهم 
بسوء أثاره فيهم وغلبة الفرس على ملكهم بسوء تدبيره وقبح سياسته واقدامه على 
الدماء. ودعاهم الى الفتك به. فأجابوه الىئ ذلك فقتلوه. واجتمعت البطارقة 
وغيرهم من ذوي المراتب من الروم وغيرهم بعد قتل فوقاس لاختيار من يصلح 
للملك؛ فوقع اختيارهم _بعد خطب طويل وتنازع كثير_على هرقل, فلّكوه. ذكر 
ذلك المسعودي فى «التنبيه والاشراف» ولكنه قال : كان ملكه (هِرقل) لشلاث 
وثلائين سئة خلت ووننلك كنرف دروي لك بابل , فلك خمساً وعشرين سسنة 
-وقيل اكثر من ذلك - وفى ول ستكةا من حلكه كادت فخرة 'وسول اللهتدصضل اللد 
عليه [وآله] وسلّم". 

بينا قال قبل ذلك في «مروج الذهب» : ثم“ ملك هرقل وكان قبل ذلك بطريقاً 
في بعض الجزائر, ولسبع (أو تسع) سنين من ملكه كانت هجرة النى صل اللّه عليه 
[وآله] وسلّم_من مكة الى المدينة. وهو اذى ضرب الدنانير والدراهم الطرقلية, 
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وكان ملكه حمس عشرة سنة. وفى تواريحخ أصيحات النان: أن رسشول :الله 000 
الله عليه [واله] واسلم به اكد وملك الروم قيصر بن موريق. وفى تواريخ ملوك 
الزوء من سل وتخلف:: أن ملك الروم كان في وقت ظهور الاسلام «هرقل»7". 

ومن تواريخ الروم «تأريخ مختصر الدول» لغريغوريوس الملطي المعروف 
بابن العبري المتوى في سنة 1806م قال : ملك هرقل قيصر احدئ وثلاثين سنة 
وخمسة أشهر وفى أَوّل سنة من ملكه أرسل وفداً الى ملك الفرس ليصالحه فلم يجبه 
الى ذلك. بل غزا أنطاكية وفامية وجمص وقيسارية وافتتحها!". 

وقال المسعودي : وسير (خسرو يرويز) شهريار مُرزبان المغرب الى حرب 
الروم فنزل أنطاكية, فكانت له مع الروم ويرويز أخبار ومكاتبات وحيل الى أن 
خرج ملك الروم الى حرب شهريار وقدّم خزائنه في البحر فى الف مركب. فألقتها 
الريم الى ساحل انطاكية, فغنمها شهريار وحملها الى يرويزء فسمّيت خزائن 
الريم ”. ظ 
ما عن تاريخ هذه الحملة : فالذي يتفق مع تاريخ ابن العبري ولا يختلف مع 
المسعودي هو ما جاء في الترجمة الفارسية لتأريخ ايران للسير يرسي سايكس أن 
ذلك كان في سنة ١11م‏ أي السنة الثانية للبعثة. 

وفي السنة الخامسة للبعثة (114م) استولى الفرس على دمشق . 

وفى السنة السادسة للبعثة (16١1م)‏ حاصروا بيت المقدس حَقْ افتتحوها 
ونهبوها بمعونة ستة وعشرين الف يهودي فيها. وبحثوا عن الصليب الذي 
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كان النصارئ يعتقدون أن المسيح صلب عليه؛ فكان هم أقدس شيء على وجه 
الأرض. حقٍّ حصلوا عليه فبعثوا به الى عاصمتهم تيسفون (بغداد حالياً تقريباً) 
فأرسل يرويز رسالة الىئْ هرقل قال فيها : 

«من خسرو شاهئشاه : ملك الملوك ورب الأرضء, الى هراكليوس عسبده 
الحقير عدي الغيرة! أنتم الذين تقولون انكم معتمدون على ربّكم المسيح ومتوكلون 
عليه؛ فل] لم يقدر أن يخلّص بيت المقدس من يدي لا تمخدعوا أنفسكم بالباطل 
بهذه العقيدة الفارغة الْتى لكم بالمسيح, فانه لم يقدر حىٍّ على أن يخلّص نفسه من 
مخالب المهود. حي صلبوه وونّدوا بدنه وقتلوه بذلك الوضع الفضيع»!". 

وعن هذه الحملة حكئ الطبري عن الكلبى قال: وجّه (يرويز) القائد 
دميران أو رُميوزان الى بلاد الشام فدوّخها حقٍ انتهئ الى أرض فلسطين, وورد 
ندينة بك القدس : وكانة كقبة العلين فد وضيت. ق تابوت فى ذه :وطيرت 
في بستان ورّرع فوقه مبقلة, فأخذ (دميران) أسقفها ومن كان فيها من القسّيسين 
وسائر النصارئ وأ عليهم حئٌّ دوه على موضعها, فاحتفر عنها بيده واستخرجها 
وبعث بها الى كسرئ. في أربع وعشرين من ملكه"". 

وأرّخها ابن العبري من جانبه قال : وفى السنة الخامسة طرقل افتتح الفرس 
بيت المقدس'". وقال السير يرسي سايكس : في السنة 117م (أي السابعة للبعثة) 
وصل القائد الايراني شهر براز الى مصير بالعبور من صحراء سيناء. واستولى على 
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الاسكندرية ذلك الميناء التجاريّ الشهير وبلغ بحدود ايران الى حدودها على 
العهد الهخامنشى'". 

ولكن ابن العبري قال : وبعد ثلاث سنين (من فتح الفرس لبيت المقدس) 
افتتحوا الاسكندرية ومصر, ووصلوا الى بلاد النوبة (افريقية) وغزوا خلقيدونية 
فافتتحوها'" وهذا يقرب ما حكاه الطبري عن الكلبى قال : وأمّا القائد الآخر 
-وكان يقال له شاهين وكان فادوسبان المغرب_فائه سار حىٌّ احتوئ على مصر 
والاسكندرية وبلاد نوبة؛ وبعث الى كسرى بمفاتيح مدينة الاسكندرية في سنة مان 
وعشرين من ملكه'". 

وقال السير يرسي سايكس : وفى السنة 1107م (أي الثامنة للبعئة) عبر قائد 
ايراني آخر باسم شاهين, مدينة كايادوكية واستولى على مدن تركية الحالية واحدة 
بعد اخرئ حت وصل الى مدينة كالسدون قرب القسطنطينية. وفي لقاء بين 
هراكليوس وشاهين نصحه شاهين أن يرسل رسولاً للصلح الى بلاط خسرو 
برويزء وقبل ذلك هراكليوس ففعل... ولكنٌ خسرو يرويز وهو في سكر فتوحاته 
أمر بحبس سفير الروم. وهددٌّ قائده : لماذا لم يبعث اليه بامبراطور الروم مقيّداً 
مغلولا) 

وفى السنة الثامنة للبعثة سقطت مدينة كالسدونة. ووصل الجيش الايراني 
الى أبواب مدينة القسطنطينية على ساحل بحر البوسفورا». 
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ويبدو أن ابن العبري يشير الى هذه الحملة إذ يقول : وفي السنة الخامسة 
عشرة طرقل غزا الفرس جزيرة رودس (روديسيا) فافتتحوهاء وأمر كسرئ 
(يزقية) أن نوخد ذ رخام الكنائس التي في جميع المدن التي فتحها وتحدّر الى المدائن 
ولق فيه الناين هد حهيدا. 

وى هذه السنة غزا هرقل الفرس فافتتح مدينة كسرئ وسبوا منها خلقاً 
كثيراً وانصر فو|!". 

وفي رواية الطبري عن الكلى قال : فلا رأئ هرقل عظم ما فيه بلاد الروم 
مق تريب جنوةفارس باه وقتلها مقاتلتهم وسنهم ذرازهم واستشاحتهم 
أمواهم وانتهاكهم ما بحضرتهم .... [فشاور عظباء الروم ف] أشاروا عليه أن 
يغزوهم, فاستعدٌ لذلك. 

وكان كسرئ (يرويز) قد تقدم الى شهربراز أن يجثم مرابطاً في الموضع 
الذي كان فيه. وكان قد غضب على شاهين فادٌوسبان المغرب فأحضيره لديه 
وغلالة عق ذلك القن فاتفحلت رقفل اجا لدعدل ا دي قمططيت رامد 
غير الطريق الذي فيه شهر براز وسار حىّ أوغل في بلاد أرمينية ونزل نصيبين 
بعد سنة . 

وكان كسرئ يومئذٍ مقباً بدسكرة الملك فل بلغه خير تساقط هرقل في 
جنوده الى نصيبين, وجه محاربته رجلاً من قواده يقال له : راهزار في اثني عشر 
ألف مقاتل, وأمره أن يقيم بنينوى من مدينة الموصل على شاطئ دجلة وبيمنع الروم 
أن يجوزوها. فنفذ راهزار لامره وعسكر حيث اع فقطع هرقل دجلة في موضع 
آخر الى الناحية التي كان فيها جند فارس . 
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ولما أخبرت العيون راهزار أن هرقل ف سبعين الف مقاتل أيقن أنه ومن معه 
من اجنود عاجزون عن مناهضة سبعين الف مقاتل. فكتب الى كسرئ غير مرة : 
دهم هرقل إياه بمن لا طاقة له ولمن معه بهم لكثرتهم وحسن عدّتهم. وفى كل ذلك 
كان يجيبه كسرى فى كتابه أنه : ان عجز عن اولئك الروم فلن يعجز عن بذل دمه 
ودمائهم فى طاعته. فعبّاً جنده وناهض الروم فقتل وقتل معه ستة الاف منهم 
وأنهزم بقيتهم وهربوأ على وجوههم. 

وبلغ كسرئ ذلك فأغار من دسكرة الملك الى المدائن وتحصّن فبهاء وأخذ 
يستعد لقتال هرقل , وسار هرقل حىٌ كان قريباً من المدائن ثم” انصرف الى أرض 
الروم'" هكذا تذكر رواية الطبري عن الكلبى أنّ هرقل أخذ غير الطريق الذي فيه 
شهربراز وهو مرابط للموضع الذي هو فيه وكان شاهين فادوسيان المغرب قد 
عزله كسرئ يرويز عن ثغر نصيبين لموجدة كانت من كسرئ عليه. فكان بباب 
كسرئ حين سار هرقل حقٌّ أوغل فى بلاد أرمينية ونزل نصيبين, بعد سنة من 

بين المسعودي يقول : كان جيش كسرئ برويز محاصراً لالقسطنطينية, وكان 
صاحب جيشه ذلك شهربراز. وفسد الأمر بينه وبين كسرئ يرويزه فأتاه هرقل 
ومالأه على يرويزء فخرج هرقل في مراكب كثيرة في انليج الى بحر الخزر وسار 
الى طرابزندة وأبواب لازقة (كذا) واستنجد هناك ملوك الأعاجم من اللان والخزر 
والسير والأبخاز وكرزان والأرمن وغيرهم, حىٍّ صار الى بلاد أران والبيلقان 
وآذربايجان والماهات من أرض الجبل, وأتصلت جيوشه بأرض العراق فشن 
الغارات وقتل وسبى. فاحتال عليه يرويز بحيلة صرفته فرجع الى القسطنطينية". 
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وفى هذه العبارة كأنّ هرقل هو الذي أفسد الأمر بين شهربراز ويرويز. 
ومالأه عليه, فخرج عليه؛ وتغاضئ عنه شهربراز فتجاوزه حقٍ فعل مافعل. 

ولكنّه عكس الأمر قبل ذلك في «مروج الذهب» فيقول : ثم فسدت الحال 
بين يرويز وشهريار (كذا) ومايل شمهريار ملك الروم؛ فسيره شمهريار نحو العراق. 
ال أن انتهئ الى الغهروان؛ فاحتال عليه يرويز بكتب كتبها اليه مع بعض من كان في 
ذمته من أساقفة النصارئ فى العراف: قا مهدالا تمع وو عبر بارسه ‏ ردوال 
القسطنطينية”" والأوّل أوإى من هذا الثاني السفعةا أن ككون فين شرار ا 
شهريار هو الذي سير هرقل نحو العراق. ويترجّح ما في «التنبيه والاشراف» على 
مافي «مروج الزهب» اذ نسخة الثانى الموجودة والمتداولة هي نسخة سنة 777 ه. 
في موارد متعددة من الكتاب. والأوّل ألفه سنة 40”اكما في موارد متعددة من 
الكتاب أيضاً. وهي سنة وفاة المسعوديء قد نبّه في «التنبيه» على أنّه حين تأليفه قد 
بدّل كثيراً من العبارات والمعاني من نسخة «مروج الذهب» التي ألفها سنة 1ه 
وزاد فيها كثيراً بجيث اصبحت اضعاف النسخة الاولى”" ومعنى ذلك أن ما في 
«المروج» منسوخ بما في «التنبيه» وأن الثاني تنبيه على ما في الأوّل من منسوخ قد 
رجع عره , 

ولكن الصحيح هو ما ف «مروج الذهب» : كن هرقل سار نحو العراق حتى 
انتهئ الى النهروان ثم“ انصرف راجعاً الى القسطنطينية, لا ما مرّ عن اين العبري , 
فأحرجهم بهذا الكتاب الى الخلاف عليه وطلب الحيل لنجاة أنفسهم منه". 
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وللطبري رواية عن عكرمة تفصّل السبب فى فساد الحال بين كسرى 
وشبريراتواغيهة تجان: كتر ل ديل هرف أن لحان شرت هرا وقال :الث 
رأيتني جالساً على سرير كسرئ, فكتب الى شهربراز : اذا أتاك كتابى فابعث الى" 
اسن فرخان. 

فكتب شه ربراز الى يرويز : أمها الملك, إنك لن تجد مثل فرّخان, إن له نكاية 
وصوتاً في العدو, فلا تفعل. فكتب اليه يرويز: إن في رجال فارس خلفاً منه. فعجّل 
عل راسك فراجعه شهربراز أيضاًء فغضب كسرى فلم بحبه. 

ثم استعمل فرّخان على فارس وأمره بقتل أخيه شهربرازء فل قرأ الكتاب 
قدّم أخاه شهربراز ليضرب عنقه, فقال له : لا تعجل حىٍّ اكتب وصيّتى , قال : نعم , 
3ن بسو تاعط ا كلونك ويا تلت كا نه كل لد ااراعست تلكا وان 
اوت أت تقتلني بكتاب واحد. فامتنع فرّخان, واتّفقا على القرد على كسرئ, 
فكتب شهربراز الى قيصر ملك الروم (هرقل) : إن لي اليك حاجة لا تحملها البرد 
ولا تبلغها الصحف. فالقني ولا تلقنى الا في خمسين رومياً. فاني القاك فى خمسين 
فأرسنا. 

فأقبل قيصر فى حمسمائة ألف رومي, وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق 
مخافة أن يكون قد مكر به. فأتاه عيونه أن شهربراز ليس معه الا خمسون رجلاً. 
فبسط هما والتقيا في قبة ديباج ضعربت طراء مع كل واحد منهرا سكّين. ودعوا 
ترجماناً بينهها. فقال شهربراز طرقل : إن الذين خرّبوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا 
وشجاعتناء وإنّ كسرئ حسدنا فأراد أن أقتل أخي فأبّيت, ثم أمر أخي أن يقتلن , 
فق تلكا يها فتحى :ثنا تلنافعك. 

قال هرقل : قد أصبما. ثم” أشار أحدهما الى صاحبه : أن السّر بين اثنين فاذا 
جاوز ائنين فشاء فقتلا الترجمان بسكينهما. 
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لول ع6 ب نالك الاصسر حا لكين ل رمسول: الله مسوم 
الحديبية. ففرح ومن معه'". 

بيها روى رواية اخرى عن يحيئ بق تمت أن كبر (بووين) بدك افوريرار 
بجيش الى الشام. وبعث قيصير الروم (هرقل) بجيش من الروم لدفع شهربراز. 
عليهم رجل يقال له قَطّمَة. فالتقيا ببُصرئ وأذرعات -وهي أدنى الأرض اليكم ‏ 
نقيت فازين الروم فغلبتهم فارس: ففرج بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون 
فأنزل الله 9 الم * عُلِبِتٍ الوُومْ * فِى أَدْنَى الْأَرْضٍ » فلم يبرح شهربراز يطؤهم 
ويخرّب مدائنهم حتى بلغ خليج القسطنطينية, ثم مات كسرئ (يرويز) فبلغهم 
موته. فأنهزم شهريراز وأصحابه. وعند ذلك 0 علهم الروم فاتبعوهم 
تشلوتي ار 

فهاتان الروايتان عن يحيئ بن يعمر ومن قبل عن عكرمة, تتفقان على أن 
غلبَة القرس عل الروع كانت بأذرعات من أواخر أراضى العامات الى صحراء 
العرب. وأن غلبة الروم على الفرس كانت بموتٍ كسرى وهزية شهريران وأصحابه 
وهجوم الروم عليهم حينئذ. وأن الخبر بذلك جاء رسول الله يوم الحديبية ففرح 
ومن معه. 

وهذا يتّفق مع ما حكاه الطبري عن الكلبي أن بعثة الرسول كانت في 
العشرين من ملك كسرى يرويزء وهجرته كانت في الثلاث والثلاثين من ملكه" أو 
مضي اثنتين وثلاثين سنة وخمسة اشهر, وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنةالا 
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أمَا القول الذي رواه الطوسي عن أبىي سعيد الخدري"" والطبرسى عن 
قال 111 ]له اعفان بره سيو غلن السلمرة كنا وفك اعون ري ل الله الله 
غلبت فارسا. ..'قان يوع بدر كان فى مضت السنة التانية للهجرة: أى قبل موت 
كبترئ يوويز.وقوهة النرش امام الروع مدن ينكين أو عن سين وسنة فير 
واذ ذاك لم يؤْرّخ للروم انتصار على الفرس ولم تؤرّخ على الفرس هزية أمام الروم 
بل كانت الفتوحات تتوالى لهم على الروم. 

ولكن مما وقع على عهد خسرو يرويز ما ذكره الطبري قال : ومن ذلك مأ 
كان من أمر ربيعة والجيش الذي كان أنفذه الهم كسرئ يرويز لحربهم فالتقوا بذي 
فاريو كرغ الم صل اللمعليه زو اله] وسلم- اله ذا يلقدها كان عق علعة 
ربيعة لجيش كسرئ قال : «هذا أَوّل يوم انتصف العرب من العجم , وبى نُصروا»'". 

وقد قال المسعودي : وفىي ملك يرويز كان حرب ذي قارء وهو اليوم الذي 
قال فه التو دصل اللدغليه زواله ]وسلر يه ركذا أول يوم اتتسنت قله الترب 
من العجمم وتصررثُ علمهم بي» وفى رواية أنها كانت بعد وقعة بدر باهر وكانت 
نان بكراةروائل واشامرو ضاحب كسرف يروي فى التتمل فتويا أن. بكرن 
الأنتضار الدى ساء الخين بد ال رسول الله تأكيوتند أطحاية هو انتعنار اندر 
على الفرس دون الروم. 

أمَا وقعة أذرعات وكَسْكَرْ. فلم أجد فا يبدى من كتب التأريخ الرومي 
والفارسي والعربي نقلاً عنهما ا بخصّهما. والحتمل القريب من الحملات الحي 


(١)التبيان‏ 48:-5258؟. 

.11١ :/ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الطبري 3197:17و707. 

(:) مروج الذهب 7١7:3١‏ وذكر الخبر اليعقوبىي 160:١‏ . 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف رب 1 
مي ذكرها هى حملات ثلاث : حملة فتح أنطاكية, وحملة فتح دمشق, وحملة فتح 
القدس. فن 00 أن تكون احدئ هذه الحملات قد طالت أذرعات فى أواخر 
حدود الاردن نحو الحجاز ولكنها لاتتناسب مع زمان نزول سورة الروم قبيل 
الهجرة بقليل؛ إذ الاولى كانت فى ١1١1م‏ أي الثانية للبعثة, والثانية كانت في 14١1م‏ 
أي فى الخامسة للبعثة, والثالثة كانت في 60١1م‏ أي السادسة للبعثة. يها القريب 
اعتمل أن لا تكون الوقعة في أقل من السنة الثامنة للبعئة أي سنة 1777م وفيها 
كانت حملة القائد الايراني شاهين على كايادوكية وكالسدونة ووصوهم الى أبواب 
مدينة القسطنطينية على ساحل بحر البوسفور. فهذه الحملة تحتمل الانطباق على 
قول الشيخ الطوسي بأن المراد أدنى الأرض من جهة عدوّهم'" والّذي نقله 
الطبرسي عن مجاهد بأن المقصود من «أدنى الأرض» هو أدنى الأرض الى أرض 
فارس. أقرب أرض الروم الى فارس'". 

أمَا ماقاله الطبرسي : كان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة للمسلمين. 
فدفعتهم فارس عنهء وروى أنهم استردوا بيت المقدس وأن ملك الروم مشئئ اليه 
شكراً وبّسطت له الرياحين فتئ علمها. 

فقد مرّ أن القرآن قد عبّر عن المسجد في مدينة القدس بجوار بيت المقدس 
ب«المسجد الأقصئ» ولا يسعنا التصديق بأن المسجد أقصئ والأرض أدفى «في 
أدق الأرض»ولبسى عقولا أن تكون الأرقن أدنة والمسجد أقصئ. ثم إن 
استرداد الروم لبيت المقدس م ينقل تأريخياً أن يكون على عهد خسرو يرويز 
وهرقل معاصراً للرسول الكري يَيَبه. 


.؟5١19:4‎ نايبتلا)١(‎ 


(1) جمع البيان 8 : 1١‏ وقال : يريد الجزيرة أي الموصل . 
(؟) مجمع البيان 8 : 1470 .11١‏ 


211 عواطم تلقن انما موقا عسو ما موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

وما يؤيّد أن هذا الانتصار الرومي على فارس كان بعد وقعة بدر بكثير ما 
رواه الطبزسي في ي «تجمع البيان» أن أبا بكر لما أراد الهجرة تعلق به أي بن خلف 
واكك انه فيد الل بن أبي بكر كفيلاً. وجُرح أَبيّ في أحد وعاد الى مكّة فات من 
تلك الاق سرسعه رول الله كلق . 

وروئ عن الشعبي قال : لم تمض تلك المدة (تسع سنين) التي عقدها أبو بكر 
مع أبى بن خلف خى غلبت الروم فارساً وربظوا خيوهم بالمدائن :.:فأخد أبى بكر 
الحطر' (الرهاثة اه و رتقد وهاء نه ال رتسل الله لله تسد زولاار 

السورة الخامسة والتمانون «العنكبوت»: 

« الم » أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لا يُْتَنُونَ # وَلَقَدْ فََنَا 
الَذِينَ من قَِلِهمْ فَليعلمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ ."١4‏ 

روئ الطبرسى في «مجمع البيان» عن الشعبي : أن الآية نزلت فى أناس 
مسلمين كانوا بمكّة فخرجوا الى المدينة فاتبعهم المشركون فآذوهم. فنهم من نجا 
ومنهم من قتل. وعن ابن عباس : أنه أراد ب«الناس» : الّذين آمنوا بمكّة : عمار بن 

ياسرء والوليد بن الوليد بن المغيرة ا وعياة ش ابن أبي ربيعة الخزومي, 

وسلمة بن هشام اخزومي . وعن ابن جريج : أن الآية نزلت في عبار بن ياسر, 
وكان يعذَّب في اللّها". 

ولعل هذا هو مورد مارواه الكثي 2 رجاله بسنده عن الليث بن سعد عن 
عمر مولى غفرة قال: حبس عبار فيمن حُبس وعُدّب, فانفلت فيمن انفلت من 


.1١4 :7 والكشاف للزخشري‎ 417.47١ :8 جمع البيان‎ )١( 


(؟)ا , لعنكبوت ١١:‏ ؟3. 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف لاوطو او عمجل خم لوالسا ع اا 0 1 
الناس, فقدم على رسول الله يْةُ فقال : أفلح أبو اليقظان! قال : ما أفلح ولا أنجح 
لنفسه, لأنهم لم يزالوا يعذّبونه حٌّ نال منك!1". 

وما أخرجه السيوطي عن ابن عباس قال : لا أراد الرسول أن هاجر الى 
المدينة قال للأصحابه... فأصبح بلال وخبّاب وعبار... فأخذهم المشركون... وأمًا 
عار فقال طم كلمة أعجبتهم , تقية... ثم خلّوا عنهم"". 

فهذه الأخبار تناسب هذه الفترة وهذه المرة أى حين الطجرة؛ ولا ترتبط بما 
حدث له في المرة اللاوى حين نزول سورة النحل أواخر أيام حصار الشعب. من 
تعذيب مشركي قريش له ولوالديه وقتلهما وتقيّته وافلاته بهاء وقول الرسول له 
يومئذ «ان عادوا لك فعٌّد هم» مشيراً الى تكرار الأمر هذه المرة حين الهجرة, فكان 
كما أشار وألمح ويه . 

وعليه فا في الخبر عن ابن عباس : «أن أباجهل أسر عااراً وبقر بطن أمه» 
وما في آخره : «أن النىي جعل يمسح عينيه ويقول : «إن عادوا لك فعٌد لهم بما قلت» 
خلط ووَهم. اذ كيف يقول له الرسول ذلك فى المدينة بعد الهجرة حيث لا يتوقع 
عودة مشركي قريش الى تعذيب عمار؟! وكذلك أيضاً ما في آخر خبر الكشي عن 
ابن سعد : أنه قال له : «إن سألوا من ذلك فزدهم» إذ كيف يسألونه ذلك بعد أن قدم 
على رسول الله المدينة كا في الخبر؟! 

كيا أن ذيل خبر السيوطي : «ثم خلّوا عن بلال وخبّاب وعبار فلحقوا 
برسول الله فأخبروه بالذي كان من أمرهم ... وأنزل الله : « إِلَّ من أكْرة وَقَلْبهُ 
مُطْمَئِنٌ بِالْيمَانِ 4 خلط لما نزل من القرآن في عار في المرة الاولى -في سورة 


."6 : رجال الكثى‎ )١( 
.١37 : 4 الدر المنثور‎ )1( 


اهن الدج او و لو و و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
النحل_بما كان على عمار وصاحبيه بلال وخبّاب فى هذه المرة الثانية حين هجرتهم 
الك الذفة ما مازع انتقنا هذه الارات من مكنه سورة التحل بلاتورسن. )ا 
م ذلك عند الكلام حول الآيات من سورة النحل. 

ومنها قوله سبحاته : وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ خسنا وَإِنْ جَاهَدَا د لِمَشْرك ب 
ما لس لَكَ به عِلْمُ دا ُطِعْهُما إلى مَرْجِعُكُم فَتبُكُم بمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ :* وَالذِينَ آعنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَنُدْخِلَتَهُمْ في الصَّالِحِينَ * وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بالله قَإِذَا 
ل ا ال 

َوَلَئِسَ الله يأَعلَم ما ِي صَدُ صَدُور الْعَالَمِينَ # وَلَيَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ آصَنُوا وَل لم 

الْمُتَافِقينَ »0". 

روئ السيوطي في «الدر المنثور» عن سعد بن أبي وقاص قال : قالت أمي : 
لذ اكل ناما ولا اموي ضرابا جه تكزز مهد فا سفت من الظعاء والشيزات» 
فنزلت الاية : وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حْسْناً 4. 

وروى الطبرسي فى «بجمع البيان» عن الكلبى قال : نزلت الآية « وَمِنَ النّاسِ 
مَنْ يَقُولٌ آمَنّا بالله 4 في عيّاش بن أبي ربيعة ا نخزومي, وذلك أنه أسلم فخاف 
أهل بيته فهاجر الى المدينة قبل أن يهاجر النبئ يب فحلفت أمه أسماء بنت 
مخزمة القيمي : أن لا تأكل ولا تشرب ولا تغسل رأسها ولا تدخل بيتاً ح 
يرجع اليها. 

فلا رأئ ابناها ابو جهل بن هشام والحرث بن هشام جزعهاء ركبا في طلبه 
حي أتيا المدينة. فلقياه وذكرا له القصة, فلم يزالا به حي أخذ عليهما المواثيق أ 
يصرفاه عن دينه» فتبعهما . 


.11١-8 العتكبوت:‎ )1( 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف ااا 

ينا نكريها يدهن المتئفة اكذاءنوأوققاء كتافا وجلداء حى ري من دين 
غك 17 تموعا من العروف وقال عا لشف اولك ثاثا 

وعليه فالآية تتنيّاً عن عودته عند مول هين الل لرسوله, ثم لا تستبعد 
الآية أن يكون مؤمناً بباطنه فاللّه أعلم به. وكذلك كان, فان تمام خبر الطبُرسي عن 
الكلى : أنه لما هاجر النئ يَْيْيهُ والمؤمنون الى المدينة هاجر عياش وحسن 
امه :وشت كاج اد خوك طلم ارت ل لله كان عياش قد حلف لأن قدر 
عليه خارجاً من الحرم ليضرين عنقه, وأسلم الحرث وهاجر الى المدينة وبايع 
البي َطْيةٌ على الاسلام, وكان عياش خارجاً عن المدينة فلم يشعر باسلامه حقٌ 
نديوبا ير قبا فضرب عنقه, ولما علم باسلامه بكئ واسترجع. ونزلت فيه : 


ع 


خم 


« وَمَاكَانَ لِمُؤْمن أَنْ يَْثُلَ مُؤْمناً إل خَطَأ 4" فأنبأت عن ايمانهما. وعليه فلعل 
الأعناوة إن النافمين الا سعدين أن وقاض بلخاط جا بعد اللو ملل . 

وبعدها قوله سبحانه : ١‏ َكَل الَّذِينَ كَقَدُوا ِلَّذِينَ آمَنُوا انوا سَبِيلَنَا وَلْتَحْمِلُ 
خَطَايَاكُمْ وََا هُمْ حَامِلِينَ من خَطَاياهُمْ من شَئْء إِنّهُمْ لكَاوْبُونَ © وَلَيَحوِلَُ أَنْقَالَهُم 


نمال مع أنْقَالِهم لسن يَوْم الْقِيَامةِ عَمَاكَانُوا يَفْمَرُونَ 94. 
قال القمي في تفسيرها : كان الكفار يقولون للمؤمنين : كونوا معناء فان الذي 
تخافون انتم ليس بشىء. فان كان حقا فانا نتحمل ذنوبكم . فيعذ بهم اللّه مرتين مرة 


بذنوبهم ومرة بذنوب غيرهه!". 


.5159 :/ مجمع البيان‎ )١( 

.47١ ,579 :8 مجمع البيان‎ )١( 

.77 01١7: العنكبوت‎ )1( 

(4) تفسير القمىي ”7: .١51‏ وروي السيوطي في الدر المنثور بسنده عن محمّد بن الحنفية قال : 
كان ابو جهل وصناديد قريش اذا جاء الناس يسلمون يتلقونهم فيقولون : انّه يحرم المنمر 
ويحرّم الزنا فارجعوا ونحن تحمل أوزاركم فنزلت الآية. 


عن االحيطتك ونج ري امي و ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 

ومنها قوله سبحانه : 9 يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّأَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِبّاىَ 
فَاغْبُدُونِ "١#‏ روى الطبرسي في «جمع البيان» عن مقاتل والكلبى قالا: نزلت فى 
المستضعفين من المؤمنين بمكة امروا بالهجرة عنها!". 

ومنها قوله سبحانه : « وَكَأَيٌّ مِنْ دَابَةِ لا تَحمِلٌ رِرْقَهَا الله يَررُقُهَاوَإِيَاكُمْ وَهُوَ 
السّمِيعٌالْعَلِمٌ 4" روئ الطبرسي في «مجمع البيان» عن مقاتل والكلبي قالا: نزلت 
في جماعة كان يؤْذيهم المشركون بمكّة فأمروا بالهجرة الى المدينة, فقالوا : كيف نخرج 
المها وليس لنا بها دار ولا عقار. ومن يطعمنا ومن يسقينا؟ فغزلت فمهي40. 

تقر الشووة توصيعا اللتلبين بالصين:واللنهاة :بتو له يتيحان ةط وَالْذِينَ 
جَاهَدُوا فنا لَنَهْدِيَنَهُمْ سْبلََاوَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ #. 

واختلف الخبر هنا عن ابن عباس في آخر سورة نزلت بمكة قبل الهجرة. فبينا 
يروي الطبرسي في «مجمع البيان» عن الحاكم الحسكاني عن عطاء عن ابن عياس 
أنه ذكر في اخ البموى كيكو المتكويتك سور ة لفقي اكز للك لوكي 
في «البرهان» والسيوطي في «الاتقان»"" وابن النديم في «الفهرست» عن 
حمّد بن النعمان بن بشير الأنصاري, ولكنه قال : ويقال انها مدنية!"والسيوطي 
ف «الاتقان» نقل خبراً آخر عن ابن عباس وآخر عن البهق عن عكرمة 


.65: العنكبوت‎ )١( 

.406 :/ مجمع البيان‎ )١( 

5٠ : العنكبوت‎ )"( 

(5) مجمع البيان /: 500. 

(0) مجمع البيان .117:5٠١‏ 

(1) الاتقان : ١١ : ١‏ عن ابن ضريس من القرن الخامس . 
(/) الفهرست : 717'ط مصر. 


الفصل السابع / الهجرة الى الطائف وسكا ساو ا مان اسع ا 1 
عن ابن عباس, اختلفا في ترتيب السور ولكنها انّفقا على اعتبار سورة المطقفين 
من السور المدنية بخلاف الخبر السابق الذي ذكر أنها مكية”" وأضاف الطْبّرسى في 
«مجمع البيان» القول بذلك عن الحسن والضحاك'" وأضاف عن عكرمة عن ابن 
عبا س سبباً لغزوها قال : لما قدم رسول الله يَييَلهُ المدينة كانوا من أخبث الناس 
كيلا وار له اللدغة وندق اذ بِلُ لِلْمُطَبَفِينَ 4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك . وروى 
عن السّدي قال : للا قدم 1 المدينة كان بها رجل يقال له أبو جُهينة ومعه صاعان 
يكيل بأحدهها ويكتال بالآخرء فنزلت الآيات" بل في رواية أبىي 0 : 
«تفسير القمي» عن أبي - جعفر الباقر لَك قال : نزلت (سورة المطففين) على ني 
حين قدم المدينة وهم يومئذ لاسو الناس كيلا فالشيكوا الكيل!' وهذا هو معنى 
مارواه عكرمة عن ابن عباس . فهو الختار. 

وعليه فان آخر مانزل من القرآن بمكّة هي سورة العنكبوت, وفيها الأمر 
بالهجرة كما مرء فأمر الرسول ييُةُ أصحابه بالهجرة فهاجروا زرافات ووحداناً 
ولحق هو بهم. 


١ الاتقان‎ )١( 
.3580 : ٠١ مجمع البيان‎ )1( 
:/امة.‎ ٠ (؟) بجمع البيان‎ 
8٠١ : تفسير القمي ؟‎ )4( 


الفصل الثامن 


بيعة العقبة وانتشار الإسلام فى المدينة 


بيعة العقبة: 

قال القمىّ في تفسيره :لما قدمت الأوس والخزرج مكّة, وكان اكثرهم 
مشركين على د د ينهم وفهم عبد اللّه بن أي بن سَلول'". وفيهم من أسلم 
بشر كثير . وكان رسول الله نازلاً في دار عبد المطلب (في منئ في أيام سوسم 
الحجج) ومعه على ليه وحمزة والعباس. فجاءهم رسول " وقال لهم: تمنعون 
جانبي حق أتلو عليكم كتاب ربكم, وتوابكم على اللَّه الججنة؟ قالوا: نعم 
يا رسول اللّه فخذ لنفقسك ورك ما شئت. فقال 0 
الوسطئ من ليالي التشريق فاحضروا دار عبد المألب على العقبة, ولا تنتهوأ 
نامًاً. 

فل حجّوا رجعوا الى منى, وجاءه منهم سبعون رجلا من الأوس والخزرج 
فدخلوا الدار. فلا اجتمعوا قال هم رسول الله : منعون جانبي حي أتلو عليكم 


. سَلُول : اسم جدّته لأبيه‎ )١( 


2 ابه حو ام وسووة امو اماك الت ب ور موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
كنات لقوق اكد غيل الله الفه ؟ققال هه وو ودا نه وال الس سرود 
وعبه الله و عراء ا" :ترا رسو اللدرانا مغزط لفك وليك 

تقال رعول الله «قفوى ما تسرف مد نيكم ب وعتموى أهل نا تدوج 1 
أهليكم ؟ قالوا : فا لنا على ذلك؟ قال : تملكون جا الدرب ف اللانا. وتدين لكم 
العجم وتكونوا ملوكاً في الجنة. فقالوا: قد رضينا. 

فقام العباس بن نضلة الأوسي فقال: يا معشر الأوس وا خزرج. تعلمون 
على ماتقدمون عليه؟ إنما تقدمون على حرب الأحمر والأبيض وعلى حرب ملوك 
الدنياء فان علمتم أَنّه اذا أصابتكم المصيبة فى أنفسكم خذلقوه وتركتموه فلا تغروه, 
فانّ رسول اللّه -وان كان قومه خالفوه_فهو في عرّ ومنعة . 

فقال له عبد الله بن حرام وأسعد بن زرارة وأبو الهيثم ابن التييان: مالك 
وللكلام ؟! ثم قاثوا: يا رسول اللّهء بل دمنا بدمك وأنفسنا بنفسكء فاشترط لربيك 
ولنفسك ما شئت. 

فقال رسول الله : أخرجوا إلى منكم ائفي عشر نقيباً يكفلون عليكم بذلك. 
كيا أخذ موسئ من بنى اسرائيل اثني عشر نقيباً. فقالوا : اختر من شئت. 

فأشار جبرئيل لي الهم, فقال : هذا نقيب, وهذا نقيب حي اختار تسعة 
من الخزرج وهم : أسعد بن زرارة» والبراء بن معرورء وعبد 1" بن حرام وهو أبو 
جابر بن عبد اللّه الأنصاري_ورافع بن مالك. وسعد بن عبادة, والمنذر بن عمرو. 
وعبد الله بن رواحة؛ وسعد بن الربيع. وعُبادة بن الصامت. وثلاثة من الأوس 
وهم : أبو اليثم بن التيهأن المني حليف يني عمرو بن عوف, وأسيد بن حضير'", 


وسعد بن حخيثمة . 


)١(‏ أبو جابر بن عبداللّه الأنصاري . من شهداء احد. 
(؟؛ وروى الصدوق ف المنصال ١‏ : 47؛ : أسماء النقباء عن انقمي أيضاً عن أبان الأحر ه» 
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متخن لماعو رسو اللدعيا دبع اللسبوة امعد وريقنبرالغرف» 
هذا حّد والصّباة من الأوس والخنزرج على هذه العقبة يبايعونه على حربكم فأسمع 
أهل منى ٠‏ فهاجت قريش وأقبلوا بالسلاح. 

وسمع ول اللهالتداغ:فقال الأنصان :اطزة فوا :“هالو :ينا وسزل اللهنان" 
أمرتنا أن ميل علمهم بأسيافنا فعلنا؟ 

نكا :رسو اللسول اس نارول با ذق الله رسا رتور 

نقالواة نا رسو الله تعر ي؟ 

قال : انتظر أمر اللّه (باهجرة) فتفرّقوا 

وخرج حمزة وعلى بن أبى طالب فوقف حمزة على العقبة ومعه السيف . 

فجاءت قريش عن بكرة أبيها قد أخذوا السلاح» فل نظروا الى حمزة قالوا 
له : ماهذا الذي اجتمعتم عليه؟ 

قال *ما المحيا ؛ وما ها هنا أحد, وواللّه لا يجوز أحد هذه العقبة إلا ضعربته 
يسيق»٠‏ ! فرجعوا. .قيجم ورك الله ال مك 

(وم يُطلع المسلمون من الأوس واخزرج المشركين منهم: وفمهم عبد اله بن 
ب بن سلول, فغدت قريش اليه) وقالوا له : قد بلعّنا أن قومك بايعوا محئداً على 
عركا ؟ قحلق لو نميه ]لله اننم ل ارا ولا علي لقند للا قف قروا 

ذكر ذلك القمي في تفسيره, ونقله عنه الطبرسي في «اعلام الورئ» والقطب 
الراوندي في «قصص الأنبياء» ولم يتبعه تلميذه ابن شهر أشوب في «مناقب ال 


البجلى عن أشياخه (كذا) وفيهم أسيد بن حضير. وفي خبرين عن الباقر والصادق دلي 
عدًا بدله سهل بن حنيف الأنصاري ٠‏ ولذا قال صاحب قاموس الرجال © : 506 في ترجمة 
سمهل : أن ن العائة بدلوة با سيك كنا دنه لهم فى الحتعوم بحل :دار الرخراء لكف : 


.708 777:١ تفسير القمى‎ )١( 


قر اوت تك افو و ان ولف الما حو موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
أبي طالب» بل قال : كان النِ يعرض نفسه على قبائل العرب في الموسم , فلت رهطاً 
من الترروج مقة اق فقال أفلذ تلوق احتفك اهدالوا ب افاي الخ 
غاف ال اللندوغرظ علبي العلا ودلا تغلت القرا ذه قال يتم لعطن.: 
والله نه للنوة الذى كان توسدكم به اللموده فلا متك ليه (فضدقوه وقار امن 
ما عرض علبهم من الاسلام) وقالوا له : إِنْا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة 
والترييكل اينيد بانسو أم هت اللميتي لف اعفدم على ولعو ا 
فرك وفيض لني الدى ا عقاف الدمن هذا الندين مقا ضفهم اللذيك قد 
رقل اع عافن 2 القوو نراقو ريدو اللثدير مسولا ماذدف :كيه متا 
وصدقوا). 

فل كان العام المقبل أتى من الأنصار الى الموسم اثنا عشر رجلاً فلقوا 
الي 0 فبايعوه على «بيعة النساء»'"' وبعث معهم مصعب بن عمير ابن هاشم 
يصلي بهم (فكان يصلي بهم ويقرئهم القران ح سمّي) بينهم بالمقرىء. وح م 
تبق دار في المدينة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. 

(وفي الموسم القادم) خرج جمع من الأنصار مع حجاج قومهم. فاجتمعوا فى 
ليلة من ليمي التشريق في الشعب عند العقبة. ثلائة وسبعون رجلا وامرأتان. 

(فقام فنهم رسول اللّه) فقال ؛ أبايعكم على الإسلام ؟ 

فقال له بعضهم :ميد أن نخقدفنا ديا وشول الله دما لله علننا وما لك غلينا 
وماالنا عل الله؟ فقال: أعانها لله علك نان عبد ووولة تتدركراا ند فسا 


)١(‏ اصطلح المسلمون فيا بعد باسم بيعة النساء على البيعة التي وردت في الآية الثانية عشرة من 
سورة الممتحنة, وأنمًا يك بها عن بيعة لا قتال فيها في مقابل بيعة الحرب. وسورة الممتحنة 
نازلة بعد صلح الحديبية . فالتسمية متأخرة . 
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وأمَا ما لي عليكم : فتنصروني مثل نسائكم وأبنائكم» وأن تصبروا على عض 
السيف وأن يُقتل خياركم'". 

قالوا : فاذا فعلنا ذلك فا لنا على الله ؟ 

قال : أمَا في الدنيا فالظهور على من عاداكم, وفي الآخرة الرضوان والجنة. 

فقال أبو اليثم ابن التيهان : إِنّ بيننا وبين الرجال حبالاً. فهل عسيت إن نحن 
قطعناها أو قطعوها ثم أظهرك اللّه أن ترجع الى قومك وتدّعنا؟ 

فتبسّم رسول الله قال : بل الدم الدم والهدم الهدم أحارب من حاربتم 
وأسال مق سالم. 
فأخذ اليّراء بن معرور بيده ثم قال : والّذي بعثك بالحق لفنعنك بما نمنع به 

: أزرنا فبايعنا يا رسول الله قنحن وَاللّه أهل الحروب وأهل الحلّقة. ورثتاها كباراً 

عن كبار. 

قوسن اللا كزكير تمك الى عدر قا فاعدا روا 

فقال هم : أبايعكم كبيعة عيسئ بن مريم للحواريين؛ كفلاء على قومكم. 
على أن تنعوني مما قنعون منه نساءكم وأبناءكم . فبايعوه على ذلك . 

فصعرخ الشيطان في العقبة : يا أهل الجباجب'" هل لكم في محمد والصّباة 
معه ؟! فانهم قد اجتمعوا على حربكم. ففشا ا خبر ونفر الناس وخرجوافىي 
الطلب, فلم يدركوا منهم إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمروء فأمًا المتذر 
فاعجز القوم هربا وأمًا سعل فأدركوه فأخذوه وربطوه بحبل رحله وأدخلوه 
مكة يضر بونه. 


. وهذا معناه أن بيعة النساء السابقة تغيرت هنا الى بيعة القتال والحرب‎ )١( 
. الجباجب : جمع جُبْجُبةَ : الوعاء من أدَم ونحوه. وتُطلق على منازهم فى منىئ لأنها أوعية هم‎ )1( 


لا ا 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ 1 01711 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

فبلغ خبره الى جبير بن مُطعم والحارث بن حرب بن أمية (أخي أبى سفيان 
صخر بن حرب) فأتياه وخلّصاه!". 

هذا ما ذكره ابن شهر آشوب في فصل هجرته يي , وقد قال في الفصل 
السابق في أحواله وتواريخه : كان حصار الشعب أربع سنين. وقال قبله : توفى أبو 
طالب بعد نبوته بتسع سنين ومانية أشهر؛ وذلك بعد خروجه من الشعب شهرين, 
وتوفيت خديجة بعده بستة أشههر. ولبث بعدها بمكة ثلاثة أشهر فأمر أصحابه 
بالهجرة الى الحبشة(!) فخرج جماعة من أصحابه بأهالهم. وذلك بعد حمس من 
نبوته(!) وقال : فلم توفي ابو طالب خرج الى الطائف وأقام فيه شهراً. ثم انصرف 
ال مكة وفك فيه سئة وسة أعهر.ق جوار مطعم بن 'عدق: 

ثم ذكر مختصصر خبر بيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية. ولكنه أضاف ذكر 
أسماء هم فقال : 

كانت بيعة العقبة الاولى بمنى, بايعه حمسة نفر من الخزرج وواحد من 
الأآوس. فى خفية من قومهم «بيعة النساء» وهم : جابر بن عبد الله!". وقطبة بن 
عامر بن حرام؛ وعوف بن الحارث, وحارئة بن ثعلبة!", ومرئد ابن الأسد. وأبو 


أمامة تعلبة بن عمروء ويقال : هو أسعد بن زُرارة. 


1١:7 وهو مختصدر خبر ابن إسحاق في السيرة‎ .187 018١ :١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
+؟. بل الأصل فى هذا الخلط ابن مندة كما نب عليه الجزري في أسد الغابة في ترجمة جابر‎ 
الأنصاري . كما في قاموس الرجال 5 : 0556ءكا سيأق.‎ 

لااتويلة ينا رتقعرى كيد لفقل بل لوطي لديو صاتر يي دزا بز ود هاري رات 

(؟) ولا يوجد هذا الاسم أيضاً في الستة الاولى ولا الأخيرة. بل هو جد الأوس والخنزرج, 
اليعقوبى 7 : .5٠‏ 
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وفى السنة القابلة -وهي العقبة الثانية ‏ أنفذوا معهم ستة اخرئ بالاسلام 
والبيعة. وهم : أبو اليثم بن التّهان. وعٌبادة بن الصامت. وذكوان ان فد اللند» 
ونافع بن مالك بن العجلان؛ وعباس بن عبادة بن نضلة, ويزيد بن ثعلبة حليف له. 
ويقال: مسعود بن الحارث؛ وعويم بن ساعدة حليف طم. 

ثم أنفذ النبي ِةٍ معهم ابن عمّه (كذا؟) : مصعب بن (عمير) بن هاشم , فغزل 
دار أسعد بن زرارة: فاجتمعوا عليه وأسلم أكثرهم . 

وفى السنة القابلة كانت «بيعة ا لحرب»'" كانوا سبعين رجلاً وامراتين من 
الأوس والخزرجء واختار منهم اثني عشر نقيباً ليكونوا كفلاء قومهم : تسعة من 
الزرج وثلاثة من الأوس, فن الخزرج : أسعد بن زرارة. وجابر ابن عبد الله 
الأنصاري'" والبراء بن معرور, وعبد الله بن عمرو بن حرام. وسعد بن ععبادة. 
وامنذر بن عمرو, وعبد الله بن رواحة؛ وسعد بن الربيع ون لاون واه 
العنا عكى فافنة الا ون : أبو اطيثم , فى الها راسك به شسين وسعد بدن 
خَيثمة؟. 

وظاهره كما ترئ_أنْه يعدّد ثلاث بيعات فى ثلاث سنوات متواليات. وم 
يسند الخبر لا هنا ولا فى فصل هجر ته يَييه . 


0ق الكتاب ٠‏ الحرث» أو الحرسى :ولريب أن المترين :متك السرث: وع و مسكف 
الحرب, فهو الصحيح ولا معنى لغيره . 

(؟) روى الكشى في رجاله بسنده عن الباقر ليد قال : كان عبد الله أبو جابر بن عبد الله من 
السبعين ومن الاثني عشر , وجابر من السبعين وليس من الاثنى عشر . رجال الكشى : .4١‏ 
وانظر معناه في قاموس الرجال ؟ : .0171١‏ ْ ْ 

(1) مناقب آل أبى طالب ١‏ : 770.774 وهو مختصر خبر ابن إسحاق كما فى سيرة ؟ : 1/7 ما 
و87-41. ومنها ما بين الأقواس ْ 


21> ا ل ل ل 0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ١‏ 

وابن اسحاق يبدأ في خبر اسلام الأنصار فيذكر عرض الرسول نفسه على 
العرب ولقاءه بالستة من الخزرج عند العقبة, وأنهم : أجابوه فها دعاهم اليه بأن 
مذقره فلو كسا فرط علني نك تراه ب اسع قر عن رفول الام 
راجعين الى بلادهم وقد أمنوا وصدقوا. ثم” يسمّيهم. ولا يذكر شيئاً عن البيعة ولا 
يسمّيهم| «بيعة النساء» ولا «العقبة الاولى» وابن شهر آشوب سماهما : بيعة العقبة 
الاولى. وبيعة النساء. والعقبة الاوى ال اضيف فا الى الستة الأول ستة آخرون 
فكان الجميع اثني عشر رجلا وبْعث معهم مصعب بن عميرء يسمّيها : العقبة الثانية. 
والعقبة الثانية التي كان الأنصار فبها : ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين يسمّيها بيعة 
الحرب. وهي كذلك. ولكنه يجعلها البيعة الثالثة في السنة القابلة أي الثالثة. ولعل 
منشأ الشبهة له هو أن ابن اسحاق او ابن هشام لا يسمي اللقاء الأوّل!". ويسمى 
اللقاء الثاني بالعقبة الأولى”"' ويسمي اللقاء الثالث بالعقبة الثانية'" ثم“ يعود على 
شروط هذه البيعة بعنوان : شروط البيعة في العقبة الأخيرة : قال ابن اسحاق: 
وكانت بيعة الحرب!' فلعله وهم أن البيعة الأخيرة بيعة الحرب غير بيعة العقبة 
الثانية, هي الثالثة. 

وابن اسحاق يروي الخبر الأوّل عن اللقاء الأوّل لني بالستة من المخزرج 


عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ قومه'" وخبر العقبة الأولى عن عُبادة بن 


.١ :'” ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
ْ (0)م.ن 7:ظ/.‎ 
.4١١7؟ (كام.ن‎ 
(4)م.ن ؟:لاة.‎ 
.76:” (6)م.ن‎ 
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الصامت بثلاث وسائط”", وبطريق اخر عنه بواسطتين!" وخبر العقبة الثانية عن 
كعب بن مالك المنزرجى بواسطة ابنه معبد عن أخيه عبد الله عن أبيه كعب!" وخبر 
ا 

ويوهم قوله : كانت البيعة الاولى على بيعة النساء. وذلك أن ن الله لم يكن قد 
أذن لرسوله _صلَ الله عليه [وآله] وسلّم -في الحرب» فل أذن الله له فيها وب يعهم 
رسول اهام وقوله : وكان رسول الله قبل بيعة العقبة لم يؤدن له في الحرب ولم تحلل 
له الدماء... فلا عتت قريش على الله عرّوجل ... أذن الله عرّوجل لرسوله في 
القتل والانتصار من ظلمهم وبغئ عليهم... بلغنئي عن عروة بن الزبير وغيره من 
العلماء : أن أوّل آية أنزلت فى اذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغئ 
علمهم قول الله تبارك وتعالى : 9 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
تضرهم لقدير 814 قله أذق الله قنعا ل لفق الخترك وينايعه .هذا الحنى هين 
الأصار ا" بوت :اسيلا أن لذن ندا ارد سر هالا 5 قل نهنة ارت 
في العقبة الثانية قبل الطجرة, ولذلك بايعهم النى بيعة الحرب. 

عا رو المخاد ع دان لع وا لي م 
عن أبيه كعب بن مالك : أن العبّاس بن عبادة بن نَضْلة قال له: إن شتت لفيلرة 


(١)م.ن؟7:هلا.‏ 
()م.ن :7# 
(5)م.ن ؟: الم 
(؛) ابن إسحاق ؟ : ؟17. 
(6)م.ن7:لا3. 


)0( الحج خرة 


(0) ابن إسحاق فى السيرة 7 : .1١١-١٠١١‏ 
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علا أهل تو هذا بأسيافتا؟! فتال:رسول اللددال انوس بذ فاه ولكت ا رجهو 
الى رحالكه!". 

والاية من سورة الحج. وهى بعد المائة في ترتيب الأزول, أى النازلة بعد 
صرق سُوْرة تلك يكلا أ طجرة :تقر نا »2 لآ ينامتب نمفة تروطاً حك قبل واقنة 
بدر في منتصف السنة الثانية للهجرة» بل يناسب نزوطا بعد ذلك تحكي علة الاذن فى 
ذلك: فضلاً عن أن تكون قذ نولت قبل بيعة احرب فى المقية الثائية قبل الحجرة: ميا 
يوهمه ظاهر مقال ابن اسحاق, ولكن الحديث اختلط بعضه ببعض في غير وضوح. 
نعم كان يفهم من بيعة الحرب أن ذلك سيكون: وكانت لابن اسحاق رواية عن 
عروة ابن الزبير وغيره عن أوّل آية أنزلت في الاذن في الحرب والقتال, فانتقل الى 
نقل الرواية جملة معتقرضة؛ لقد خلط ابن ششهر آشوب. وزاد في تخليطه أنه عدّ جابراً 
فى العاء لمعف النقة و البنة ل رق قبل التدد عاطأ بهووة جار ىعد 
الله بن رئاب, والأصل فى خلطه ابن مندة كبا في أسد الغاية!". 


انتشار الاسلام فى المدينة: 
متاق قير لقمى :فى تنسيرة» أن رمؤلهالله عله يسيك ال اللدينة'مع الاكين 
عشر نقيباً في بيعة العقبة الاولى : مصعب بن عمير بن هاشم يصل بهم. فكان 
يصلي بهم ويقرئهم القرآن حقّ سمّي بينهم بالمقرئء وحقّ لم تبق دار في المديئة الا 
وفمها رجال ونساء مسلمون. 
ومرّ فى تعبير ابن شهر أشوب في «المناقب» : ثم أنفذ النبي عير معهم 


(١)م.ن‏ 3 .: 0 
(؟) كما فى قاموس الرجال 7 : 077. 
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(ابن عمه؟) مصعب بن عمير بن هاشم, فنزل دار أسعد بن زرارة؛ فاجتمعوا عليه 
وأسلة اكتزه . أما كاذا نزل داز أسعديق زرارة؟ 

فقد مر في أخبار حصار قريش لبني هاشم في شعب أب طالب تله" عن 
الطبرسي فى «إعلام الورئ» عن علي بن ابراهيم القمي قال : كان بين الأوس 
والخزرج حرب قد بغوا فيها دهوراً طويلة؛ وكانوا لا يضعون السلاح لا بالليل ولا 
بالمبار. وكان ن آخر حرب بينهم «ديوم بعاث» وكانت للأوس على الخزرج. 

وكان عبد الله بن أ بن سلول شريفاً في المخزرج, ولكنه لم يدخل مع قومه 
الخزرج فى حرب بعاث ولم يُعنهم على الأوس وقال : هذا ظلم منكم للأوس ولا 
أعين على الظلم. فرضيت به الأوس واخزرج واجتمعوا على أن ملكو عالهم 
لشرفه وسخائه. وحئّ أنهم اتخذوا له اكليلاً احتاجوا فى تامه الى واسطة كانوا 
لبوا 

وكان استدين ززارة (التؤرسن من بق الجار أخؤال ارول )دنا 
لعتبة بن ربيعة الخزومي؛ فخرج هو وذكوان الى مكّة في عمرة رجت نسالوق 
الخلك غلا الآوسن :اقلم نول عل" غفة قال لفوانه كاويتنا ورين قمغا خري وقد 
حداف نطلل الله غاعي: 

فقال عتبة : بعدت دارنا عن داركم, ولنا شغل لا نتفرغ معه لشئئ ! 
قال أسعد : وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم ؟ 

قال اللا عية #شرع فنا وجل يتعى ترسو اللدوستته أحتلاتنا وسدك 
آهتنا وأفسد شبابنا وفيّق جماعتنا. 

ندال اله امعد ومن حو سنك بها زمار عبد الله ون كين ملظل من 
أوسطنا قفا واحظينا بيعاً. 


)١(‏ صفحة : 110 فابعدها. 
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وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزرج يسمعون من اليهود الذين كانوا 

بينهم : النضير وقُريظة وقَبئُقاع : أنّ هذا أوان ني يخرج بمكّة يكون مُهاجره الى 
مديسة. لتقتلتكم بها معشر العرب! فل] مع ذلك الكلام من عتبة وقع في قلي ما 
كان سمعه من المهود فقال : أين هو؟ قال : جالس في الحيجر, وإنهم لا يخرجون من 
شعبهم الا فى الموسم, فلا تسمع منه ولا تكلمه فانه ساحر يسحرك بكلامه. 

فقال له أسعد : فكيف أصنع وأنا معتمر لابدَ لي أن أطوف بالبيت؟ 

فقال : ضّع في أذنيك القطن . 

3ك[ انبكد امستد :افد عا ١١‏ اسع القطرح دقتطاف الست وسو 
الله يِه جالس في اليجر مع قوم من بني هاشم, فنظر اليه نظرة فجازه, فل] كان 
في الشوط الثاني قال في نفسه : ما أجد أجهل مي ! أيكون مثل هذا الحديث بكّة 
فلا نعرفه حق أرجع الى قومي فاخبرهم ؟! ثم أخرج القطن من أذنيه ورمئ به 
وقال لرسول اللّه : أنعم صباحاً! فرفع رسول اللّه رأسه اليه وقال : قد أبدلنا الله به 
تاه الحس من ندا تحية أهل الجنة : السلام عليكم . فقال له أسعد : إن عهدك 
بهذا قريب الما تدع يا معد ؟ قال : الى شهادة أ نْ لا له إلا الله وأني رسول 
الله وأدعوكم الى 9 أذ تشْرِكُوا بِهِ سَيئاً وبالوَالِدَيْنَ إخساناً ولا تَفملُوا أَوَادَكُمْ من 
إملاق ذَ نَحْن نَزر فَكُم وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَمُلُوا 
النَفْسَ الَّتِى حَرّم الل إلا بالْحَيَ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعلّكُم تَعقلُونَ © وَلَا تَْربُوا مَالَ اليم 
ا نتن عطقك ولوق الكل د ْمِيرَانَ بالْقِسْطٍ لا نُكَلِفُ تفساً إلا 
وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُْتَى وَبِعَهْدٍ الله أَؤْقُوا ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ بِهِ لَعَلّكُمْ 


تَذَّ كرون انا 


. ١60” 2565 : الأنعام‎ )١( 
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فل سمع أسعد هذا قال : سيد أن له اله الآ الله وده لا شتريك له: وأنك 
وشو ل اللند يا وتهول” اله ٠‏ بأبي أنت وأمي, أنا من أهل يقرب من الخزرج وبيننا 
وبين اخواننا من الأوس حبال مقطوعة, فان وصلها اللّه بك فلا أجد أعرٌ منك. 
ومعي رجل من قومي فان دخل فى هذا الأمر رجوت أن يتمم الله لنا أمرنا فيك. 
والله يارسول الله لقد كنا نسمع من اليهود خبرك. وكانوا مبفرونا رسن 
واقيور ينا رشنكلفة راركو أذ : تكون دارنا دار هجرتك وعندنا مقامك فقد أعلمنا 
المبود ذلك ار وو اللدجا عقت ل لطر املك ع" 
قومنا, وقد آتانا اللّه بأفضل مما أتيت له. 

م أقبل ذكوان قال أسدءطنارسول اله كانت ارد تنا 
وتخيرنا بصفته, فهلمَ وأسلمٍ . فأسلّم ذكوان. 

انرا رموق الث ارقف يهنا رسا بدلظا الثرا ورو توصو الفانى ال 
أمرك . وكان مصعب بن عمير بن هاشم فتى حدثاً مترفاً بين أبويه يكرمانه 
ويفضلانه على ولام فل أسلم جفاه أبواه. ولم يخرج من مك فكان مع رسول 
الله في الشِعب حقٌّ تغيّر وأصابه الجهد. وقد كان تعلم من القرآن كثيراً. فأمره 
رسول الله 505 ل با خروج مع أسعد فخرج هو مع أسعد الى المدينة , فكان نازلاً على 
أسعد بن زرارة؛ يخرج معه في كل يوم يطوف على محالس النزرج يدعوهم الى 
الاسلام فيجيبه من كل بطن الرجل والرجلان من الأحداث. 

تقال اسه اضعب إن خال نيعة بن معاذ مق .زا ساء الأومن؛ وهو يرجل 
عاقل شريف مطاع في بنىي عمرو بن عوف,. فان دخل في هذا الأمرتم لنا أمرناء 
فهلم تأت حلتهم . 

فعا ء مصعب مع أسعد الى حلة سعد ين مُعاذ . فبلغ ذلك سعد بن مُعاذ فقال 
لأسيد بن حُضير وكان من أشرافهم : بلغني إن أبا أمامة أسعد بن زرارة قد جاء 
الى محلتنا مع هذا القرشيّ نفسد شبابنا فأته واتهه عن ذلك . 


1 ا و ا ا ال ري موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 

فجاء أسيد بن حضير فنظر اليه أسعد فقال لمُصعب بن عمير : إن هذا الرجل 
ريك :فاو وكل و هذ الأمررريعوت أن رك مرك فاضدى الله فد 

فل قرب أسيد منهم قال : يا أبا أمامة. يقول لك خالك : لا تأتنا فى نادينا 
ولأ تسد شيانا واحذن الاومن عا ' فبك ! ْ 

فقال مصعب : أو تجلس فنعرض عليك أمراً فان أحببته دخلت فيه وإن 
كرهته نينا عنك ما تكرهه. فجلسء فقرأ عليه سورة من القرآن. فقال: كيف 
تصنعون اذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال : نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد 
الشهادتين ونصى ركعتين. 

فرمئ بنفسه مع ثيابه في البثر ثم" خرج وعصر ثوبه ثم قال : اعرض على . 
فعرض عليه : شهادة أن لا إله الآ الله وأ حتداً سول اللّه. فقاطاء # صل 
ركعتين, ثم قال لأسعد : يا أبا أمامة, أنا أبعث اليك الآن خالك واحتال عليه في أن 
يجيئك ! 

فرجع أسيد الى سعد بن :معاد فل نظر اليه سعد قال : أقسم أن اسيداً قد 
رجع الينا بغير الوجه الذي ذهب به من عندنا!!". 

فل وقف على النادي قال له سعد : ما فعلت؟ قال :كلّمت الرجلين فواللّه ما 
رأبت بها بأساً. وقد نهيتهما فقالا: نفعل ماأحيبت, وقد حُدّنت أن بنى حارئة قد 
خرجوا ان أسعد بن زرارة ليقتلوه! _وذلك أنهم قد عرفوا أنّه ابن خالتك- 
ليُخفروك! 

فقام سعد مغضباً مبادراً تخوّفاً للذي ذُكر له من بني حارثة؛ فأخذ الحربة من 
يدأسيد قال واللدزما أراك عن عنما ماري البهياة 


. وليس فى تفسير القمي‎ ١8٠١ ١77 : إعلام الورئ‎ )١( 
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قن اه انس كال المتعي: أن عمسي حا ةقدو الله يكل تن واراة سق 

مه إن يتبّعك لا يتخلّف عنك منهم اثنان ! 

وكا راهنا سندمطكئين عرف أن أسيداً اما أراد منه أن يسمع منييا؛ قوقف 
عله منسياً وقال لأننجدهيا أب أمامة: أمأ والله أولة مااريس :وزكك من القزايةاجا 
رُمتَ هذا مق ! أتغشانا في ديارنا بما نكره؟! 

تقال اه عقص: أ تفده كسمي ان رطيظ أزرا رقي نه فلئة دوان 
كرهت عزلنا عنك ما تكره؟ 

قال سعد : أنصفْت. ثم ركز الحربة وجلس, فعرض عليه الاسلام وقرأ عليه 
من القرآن١"‏ ظ حم م تنْزيل مِنَ الرَحنن الرَحيم "١4‏ فل سمعها بعث الى منزله فأ 
بثوبين طاهرّين فاغتسل وشهد الشهادتين وصلى ركعتين, ثم قام وأخذ بيد مُصعب 
وحوّله اليه وقال : أظهر أمرك ولا تهابَنٌ أحداً. 

ثم جاء فوقف في بنى عمرو بن عوف وصاح : يابنى عمرو بن عوف, لا 
بقن رجل ولا امرأة ولا بكر ولاذات بعل ولاشيخ ولا صب الا أن يخرج. فليس 
هذا يوم ستر ولا حجاب. 

فلا اجتمعوا قال : كيف حالي عندكم ؟ قالوا : أنت سيدنا والمطاع فينا ولا 
نرد لك أمراً فنا بما شئت. 

فقال : كلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم علي حرام حي تشهدوا أن * لا إله 
الا الله وأنّ حّداً رسول اللّه. والحمد لله الذي أكرمنا بذلك. وهو الذي كانت 
المهود تخبرنا به. 


./8 : ١ ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
.5-١: (0)فصّلت‎ 
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فا بق دار من دور بني عمرو بن عوف في ذلك اليوم إلا وفيها مسلم أو 
مسلمة. وشاع الاسلام بالمدينة وكثر. ودخل فيه من البطنين أشرافهم, وذلك لما 
كان عندهم من اخياق النيؤف: 

وكتب مصعب الى رسول الله بن الأوس واخزرج قد دخلوا في الاسلام. 
فلا بلغ ذلك رسول الله أمرهم بالخروج الى المدينة فكانوا يتسلّلون اليها رجلاً 
رجلاً فيئزهم الأوس والخزرج عندهم ويواسوتنهم!". 

روئ ذلك الطبرسي في «إعلام الورئ» عن على بن ابراهم القمى. ولا 
يوجد الخبر في المنشور من تفسيره, وروئ الطبرسىي في تفسيره «مجمع البيان» عن 
ابن سيرين (ت )٠١١‏ قال : اجتمع الأنصار الى أسعد بن زرارة وقالوا له : للمهود 
يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام, وللنصارئ يوم أيضاً مئل ذلك. فلنجعل يوماً 
مجتمع فيه فنذكر الله عزوجل ونشكره. فلليهود يوم السبت وللنصارئ يوم الأحد 
فاجعلوا يومنا يوم العروبة (وهى اسم الجمعة في الجاهلية فتوافقوا عليه). 

فاجتمعوا فيه الى أسعد بن زرارة: فذبح هم شاة, م ذكّرهم وصلى بهم, ثم“ 
تمدو وظلوا حة شرا غنده من كلك الشاة:وذلك لقي فتتعوه بيو الحلفة 
لاجتاعهم اليه فيه. فهذه أوّل جمعة ممت في الاسلام''' حيث صلُوا فيه مع أسعد بن 
زرارة فريضة ظهر يوم الجمعة جماعة؛ قبل قدوم الرسول وتشريع صلاة الجسمعة 
والخطبتين قبلها. 


,150 وقد مر الخبر ضمن أخبار حصار الشِعبء الصفحة‎ .15١- ١57 : إعلام الورئ‎ )١( 
ولك كررته هنا ابرازا لدور أسعد بن زرارة الخزرجي وسعد بن مُعاذ الأوسى في انتشار‎ 
. باختلاف فى بعض الألفاظ‎ 8١ الاسلام في المدينة . والخبر في سيرة ابن هشام ؟ : /ا/1-‎ 

(1) مجمع البيان 17١:٠١‏ . 
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وؤوغانانن عاق بعرم عن كنب ين مالك الاضارئقال: كان (اسبعد 
بج زرارة لاسن ع جا اليد و خزم ابا اليك ين نسره بي إياضة في تفي 
يقال له : : نقيع ا خضمات. . وهم يومد ل أربعون رجلاً1". 
ولعلّه كان بعد رجوع مصعب بن عمير الى مكة قبل بيعة العقبة الثانية نيةاكا. 


كانت الصلاة يومئْذٍ الئ بيت المقدس: 

قال ابن اسحاق : فل انصرف عنه القوم (من بيعة العقبة الأولى) بعث 
سول 1" معهم مُصعب بِنَ عمير بن هاشم, وأمره أن يقرئهم القران ويعلّمهم 
الاسلام ويفقههم في الدين. .. وكان ن يصلي بهم" ولم يقل عن القبلة شيئاً. 

ولكنّه روئ عن معبد بن كعب ٠‏ عن أخيه عبد اللّه بن كعب ٠‏ عن أبيه كعب 
بن مالك (الخزرجي) قال : ما بلّغنا أنّ نبيّنا يصلى إلا الى الشام فكنّا اذا حضرت 
العلا لكا ال العننام نت القدسن 80:0] خسنا بن الملاينة .سخا 
قوسا ::..وترنكينا لسر نا يكنا وكتيرنا الراء انع فون قال اننا هو لا 
إفي قد رأيت رأياً فوالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا؟! قلنا : وما ذاك؟ قال : قد 
رأيت أن لا أدع هذه البنيّة (الكعبة) بظهري بل أصلي المها. فقلنا : واللّه ما بلغنا أنّ 
نبيّنا يصلي الآ الى الشام وما نريد أن نخالفه. فكنا اذا حضرت الصلاة صلينا الى 
الشام. وصلى هو الى الكعبة. وقد عبنا عليه ما صنع, وأبى الا الاقامة على ذلك 
وقال: إنى لمصل اليها... حىٍّ قدمنا مكّة. 
)١(‏ ابن إسحاق فى السيرة ؟ : /الا. 


(1)م.ن ١‏ :٠م‏ 
(7) م.ن ؟ الى لال 
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فل قدمنا مكة قال لي : يابن أخي لقد وقع في نفسي مما صنعت في سفري 
شي : لما رأيت من خلافكم إيّاي فيه. فانطلق بنا الى رسول الله حقٌّ نسأله عما 

وكان العباس بن عبد المطلب عم لني يُقدم علينا تاجراً؛ فكنا نعرف العباس 
(ويعرفنا) وكنا لا نعرف رسول الله و نره قبل ذلك. فخرجنا نسأل عنه. فلقينا 
رجلاً من أهل مكّة فسألناه عن رسول اللّه. فقال : هل تعرفانه؟ فقلنا : لا. فقال : 
فهل تعرفان العباس عمّه ؟ قلنا : نعم, قال : فاذا دخلتا المسجد فهو الرجل الجالس 
مع العياس . 

فدخلا المسجد: فاذا العباس:جالين» ورسول الله جالك من فسلمنا تم 
جلسنا اليه. فقال رسول الله للعباس : هل تعرف هذين الرجلين ياأبا الففضل؟ 
قال : نعم . هذا البراء بن معرور سيّد قومه, وهذا كعب بن مالك فقال رسول الله : 
الشاعر ؟ قال العباس : نعم . 

فقال له البراء بن معرور: يا رسول اللّه. قد هدانى اللّه للاسلام؛ وقد 
خرجت في سفري هذاء فرأيت أن لا أجعل هذه البَنيّة بظهري فصليت البها. 
وخالفني أصحابي في ذلك حي وقع في نفسي من ذلك ثئ, فاذا ترئ يا رسول 


الله ؟ 
قال : قد كنت على قِبلةٍ لو صبرت عليها. فرجع البّراء إلى قبلة رسول الله 
وصل معنا الى الشاء!". 


ع سس سا مه 0 ارول 
على تجاهل النى له عند العباس لعدم علمه ببيعته . وفي الكافي عن الصادق طلا : سه 
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كان العبّاس يحضر النبيّ وَيتَوتّق له؟!: 

وكااروف ابن اسان ناض معد كو عن ادعو لدو هن 
أبيه كعب بن مالك المخزرجي : أن العباس كان بجالس رسول الله ييه في المسجد 
الخزام أباء الوم ويعوقه بالثائن ... يسع قتروى غنده أتنه ع جناءنايق 
العقبة الثانية ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئدٍ على دين قومه, الا أنه 
اح أن ضطيل امات اخمه ونه ىله 

فلا جلس كان أوّل من تكلم العباس فقال : يامعشر الخزرج : إن حتداً منا 
حيث قد علمتم, وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه, فهو في عرَّ من 
قومه ومَنَّعَةٍ فى بلده(؟!) وانه قد أبى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم(؟) فان كنتم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتّوه اليه ومانعوه من خالفه, فانتم وما تحمّلتم من ذلك, 
وإن كنتم ترون أنكم عب أعوزة وخاذلوه بعد الخروج به اليكم. فن الآن فدعوه. فانّه 
في عر ومنعةٍ من قومه وبلده (؟!). 

نقلنا لذ قافنا نا :قدت تكله نا رسول اللدفَكُذ لنقيك ولرتك نا 
أحبيت. 

فتكلم رسول اللّه فتلا القرآن ودعا الى اللّه ورغّب في الاسلام ثم قال : 
أبايعكم على أن تمنعوني مما منعون منه نساءكم وأبناءكه!". 


<-- كان رسول الله والمسلمون بمكة يصلون إلى بيت المقدس , وكان البراء بن معرور بالمدينة وانْه 
حضيره الموت (في شهر صفر قبل الهجرة بشهر) فأوصى أن يدفن ويجعل وجهه إلى رسول الله 
إلى القبلة. فجرت السنة بذلك. وروى مثله الصدوق في الخنصال ١17:١‏ عن القمى 
عنه طليةٍ أيضاً. ْ 


.814 : 7 ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
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ثم يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ قومه قالوا: إن القوم 
لحي اده وبل للدي ل اللدعلته زوايه | رسام فال الاين بدن 
عبادة بن نضلة الأنصاري : يا معشر الخزرج. هل تدرون علامٌ تبايعون هذا 
الرجل؟ قالوا : نعم قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس, 
فاق كتترتروق الك إذاتبكت أموالكع تضيه وأعرافك كيلا سلجيو نن الآن: 
لتريو الله اواتداج ضرق الذننا والكصر ةرون كفت كرون انكو كنود 
عااسعوق المدعارة #تكنة لابجو لو كز ال عراف فيد وو نووالق 
شين ادن والتكوة 

قالوا ركان الخ كود فو نانفل الا اف. فالنا بذلك يا 
سول للم او قن وهنا ذلك لقال :«[ طون قا لو] مس وده تس ند اهنا ودر 

وما قال ذلك العباس الا ليشدٌ العقد لرسول الله في أعناقهم!". 

وكأنه يروي الخبر كذلك عن 2د اللّه, بن أبى بكرء وإِنّه قال ف اخر الخبر : 
قال :ولف التناتى ليؤيفر القع كلك اللبلة وجناء أن مزه عبد الله ابن ى” من 
سلول, فيكون أقوئ لأمر القوم'"' وكأن ابن اسحاق تيل اختلافاً بين القولين 
فقال : فاللّه أعلم أيّ ذلك كان. 

فا ن كان بين التولين خلاف في اراد اعباس بن عبادة بقوله ذلك تأخير 
القوم تلك الليلة يرجو أن يحضرها عبد الله بن أَبىّ بن سَلول. فلا خلاف في أنه قال 
ذلك لنغنة التقد ميل الله ويقوى أمرهو ا مره سوا آراؤ ذلك مرو علال عضر 
ابواقارل اء لز كد اه ولكن قرلابق أن نكر يدل هل أن للف زومرل الله مني 


(01)م.ن 7 نلف 489. 


(؟)م.ن485:7. 
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البيعة على «بيعة الحرب» لم يكن طلباً قد تقدّم به الى القوم من ذي قبل بل كأنّه 
فاجأهم أو فاجأ جمعهم بذلك. 

وتتقارب مقالة العباس بن عبادة مع مقالة العباس بن عبد المطلب. وكلاهما 
بريداقة النقة ارسول اللدو جوقق لد يول الحده دوان كتراترون انك سساتير: 
وخاذلوه فن الآن فدعوه. ويقول الآخر: فان كنتم وراك اذاد. الهو 
فن الآن. وكل من المقالتين للرّجلين في روايتين, ولا مجمعه| رواية واحدة. 
فهل كان كلاهما؟ أو أحدهما؟ وان كان أحدهما فهل هو العباس بن عبادة أو 
العباس بن عبد المطّلب؟ 

وهل صحيح ماجاء فها رُوي عن العباس عم البي يَْيٌْْ أنه في عرّ من قومه 
ومنّعة في بلده؟! وأَنّه قد مئّعه عن قومه ممن هو على مثل رأيه ؟! كما فى النص. وهل 
صحيح أنه : أبى الا الانحياز الى الخزرج واللحوق بهم ؟! وهل كانت هجرته مجاهراً 
ةينه الفقنة الداقة 4 بل بيقول'ابن الها نوفا بوسول الله كه ينظ ان 
يأُذن له ريّه في الخروج والطجرة من مكّة الى المدينة!". 

أم أن الصحيح هى رواية عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ قومه ورواية 
عبد اللبيق أن .يكن بوأن المتكل كان القبا فى نيع غيان هه ال العباسن نتن عتباد 
الطنب غلا ووان مدي كف وله ف أنهةه لسر لازن غنات التصر: 
من كتابه الكبير في التاريخ الذي صنّفه للمهديّ بن المنصور العبّاسي بأمر المنصور”". 


.١١١:؟ ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 

(1) مقدمة سيرة ابن هشام ١‏ : طء ي. وزاد عليه اليعقوبى _مولى بنى العباس ‏ فقال : قال 
الحبانس التو دضو فاك أن رامى اند التو علنيوه مدل ذلك اله با خد علي التووة 
والمواثيق . اليعقوبى ؟ : .5١‏ 
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قصة صدم عمرو بن الجموح: 

ومن القصص المروية في أخبار إسلام الأنصار : قصة معاملة مُعاذْ بن عمرو 
بن الجموح مع صم أبيه عمرو بن الجموح . قالوا : كان الأشراف يتخذون لامج 
المي لوا ومو ركان عمرو بن الجتموح سيّداً من سادات بنى سلمة 
وشريفاً من أشرافهم:وكان قد اتخذ فى داره صناً من خهنب يستيه مناة (أى الآلمة 
التي مُنى أي يراق لديها الدماء قرباناً ها) وكان ابنه مُعاذ ين عمرو بن الجموح من 
شهد العقبة وبايع رسول لله بهاء فكان هو وأصحابه يد جون بالليل على صتم 
عمرو بن الجتموح فيحملونه فيطرحونه في بعض حُفر بني سلمة منكّساً على رأسه! 
فاذا أصبح عمرو غدا يلتمسه., حي اذا وجده غسله وطهّره وطيّبه ! فاذا أمسئ 
عمرو عَدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك ! فيغدو فيجده فى مثل ما كان فيه من الأذئ, 
فيغسله ويطهّره ويطيّبه ! ثم”إذا أسئ يعدون عليه فيفعلون به مثل ذلك ! فاستخرجه 
بواحية لقو قاتيله وق ترون الجا فاته ساي كال لفن قور الله 
ما أعلم من يصنع بك ما ترئء فان كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك! فليا 
أصئئ ونام عمروء عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم ألقوه في بر من آبار بني 
سلمة ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل ! فل] غدا عمرو خرج وتّتَبْعه حي وجده في 
تلك الث نشكيا مقرونا كلك نيف فلا أبضدره وراء قال بذكن صفمة ذللكاونا 
شور ار 

لتاقت الها كين ١‏ الت كلت وفطي ف عزنا 

اف ستاك الما نشسةةة الأ كناف عو سوءالقة" 
وكلجنافق ا طلم فو وها ل اتزينف الأ تلو وسة الوكين الاي نا 


(١)ابن‏ إسحاق فى السيرة ا الا 


الفصل التاسع 


شجرة المسلمين الى المدينة 


إذن النبىعيياة © لأصحايه بالهجرة ة الى المدينة: 

قال ابن شهر آشوب :كا: ن الي ميلم يؤمر الا بالدعاء والصير على الأذئ 
والصفح عن ااهل ٠‏ فطالت قريش على المسلمين ٠‏ فلا كثر عتوّهم أمر با طجرة 
فقال يِه : إ' الله قد جعل لكم دارا تأمنون بها واخواناً. 

فكوا اريالا ٠‏ حت لم يبق مع النبي الا علي عليه وأو ركر01 

وقال قله تكد بن العاف : كان رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم ‏ 
قبل ببعة العقبة لم يؤذن له في ا حرب ولم تحلل له الدماء'". نما كان يؤمر بالدعاء الى 
الله والصبر على الأذئ والصفح عن الجاهل. 

وكات تريش قد مطيت من ا تبعفين اهاعري حى وهم عن دسي 
ونفوهم من يلادهم ؛ فهم بين مفتون في دينه, وبين معدب في أيدهم وبين هارب في 
البلاد فراراً منهم : منهم مَن بأرض الحبشة, ومنهم مَن بالمدينة؛ وفي كل وجه. 


.577:١ وانظر الطبقات الكبرى‎ .187 : ١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
. مر الكلام فى بيعة العقبة على هذا المعنى‎ )1( 
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نات عت قريش على الله عزّ وجل وردّوا عليه ما أرادهم به من الكرامة. 
وكد وا شيط[ لكيه[ وآله] وسلّم. وعدّبوا ونَقُوا من عبده ووحّده 
وصدق ند رامعم يدرتت 011 لسعو ويل ارمولةةى ليد البنيفة) للنتكال 
والانتصار ممن ظلمهم وبغئ علبهم ... 

ما أذن اللّه تعالمى له في (أخذ البيعة) للحرب, وبايعه هذا الحيَ من الأنصار 
مز الأنلامروالتصيرة لد ولزن تتعقير ار الع قن المسولمية» امسن رسيو ل اللة 
أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكّة من المسلمين با خروج الى المدينة 
والهجرة اليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار. وقال هم : إن الله عر وجل قد جعل 
كع إخواناً ودار بأمهون بي 

فخرجوا أرسالاً (جمعاً فجمعاً). وأقام رسول الله بكَّة ينتظر أن يأذن له 
ربّه في الخروج من مكة والهجرة الى المدينة. فكان أول من هاجر إلى المدينة 
الوسلمة عند الله رن طبد الأبد الزوم زعدعوةضدمق المجرة الأول إن الس 
عه ناا فى الاك سن انعد جرع ضها عر إلى الكدينة دل بيد لق 


0 


المهاجرون بعد أبي سلمة: 
تمقدم المدينة من المهاجرين بعد أبى سلمة : عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليى 


لنت ا حثمه . 


)١(‏ ابن إسحاق في السيرة ؟ : .١1١١١١١‏ ومن المقارنة بين عبارة ابن شهر آشوب وابن 
اسحاق يبدو أن كلام ابن شهر آشوب انما هو مختصر ماذكره ابن اسحاق . من دون اسناد . وقد 
قدّمنا خبر هجرة أبي سلمة في بحلّه بعد إسلام أسعد بن زرارة وإرسال مصعب بن عُمير. في 
أخبار أواخر أيام الحصار فى شعب أبى طالب بإ يفيه . 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة 0 اا 

م عبد الله بن جَخْش مع أهله وأخيه عبد بن حش وكان شاعراً ضعرير 
البصر, وكان صهر أبي سفيان ن على ابنته الفرعة, وكانوا حلفاء بن أميّة. وقال في 
ذلك شعراً. 

فكاع مول أن سلنة وساكررن رمعة زوضية اللسين تمطدن يوخي ميد 
بن جَحْش على مُبشّر بن عبد المنذر من بني عمرو بن عوف في قباء'". 

م خرج عمر بن المخطاب. وعياش بن أبي زنيعة المحزومي. فروئ ابن 
اسحاق عن نافع مولى عبد الله ببن عمر ٠‏ عن عبد اللّه بن عمر. عن أبيه عمر قال : 
ما أردنا الهجرة الى المدينة أنا وعياش بن أبى ربيعة وهشام ابن العاصي بن واثل 
السهمى ‏ تواعدنا (أشجار) التناضِب فوق (منزل) سرف (على ستة أميال من مكّة) 
وقلنا: أيْنا لم يصبح عندها فقد حُبس فليمض صاحباه. فأصبحت أنا وعيّاش بن 
أبي ربيعة عند (أشجار) التناضب؛ وحبس عنا هشام وقتن فافتتن. 

فل قدمنا المديئة نزلنا في بي عمرو بن عوف في قباء . 

وكان عياش بن أب ربيعة الخزومي ابن عمٌ أبي جهل بن هشام المخزومي بل 
أخاه لأمّه. فخرج أبو جهل وأخوه ا حارث حي قدما علينا المدينة» وقالا له : إن 
امك قد نذرت أن لايمسّ رأسها مشط ولا تستظلّ من مس حي تراك! فقلت له 
باتعنائن إتدموالله: إن زر ودلها القع الاالرقعر دبعن ورنان اقالخد رزهو: .فتال ابن 
قسمي ولي هناك مال فآخذه. فأبى الا أن يخرج معهما . 

فخرج معهماء حقٍّ اذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : ياأخي واللّه لقد 
استغلظتُ بعيري هذا أفلا تُعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. فأناخ وأناخا 
ليتحوّل؛ فل استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه, ثم دخلا به مكة وفتناه 


صيمو 


فافتكن. 


.١١1-١١١؟:؟ ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 
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وكأن عمر د بن اللقطا ب نفية قد المزاريةاقلانؤل غيل رفاعة ين غيد المتد ريمن 
بني عمرو بن عوف في قباء. ولحق به من أهله وقومه : اخوه زيد ابن الخطاب, 
83 ا 0 
بن أبى حَوْليَ وأخوه مالك. وسعيد بن زيد وإياس بن بكير. وإخوانه: عاقل 
وعامر وخالد. ونزل عهان بن عَفان على أوس بن ثابت أخي حسّان بن ثابت من 
بنى النجار. 

وهاجر عبد الرحمن بن عوف فنزل على سعد بن الربيع الخزرجي . 

وهاجر صُّهِيبٍ بن سنان (الرومي) فروئ ابن هشام عن أَبي عفان النهبدي 
قال : لما اراد صهيب الطجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صُعلوكاً حقيراً فكثر مالك 
اعايايويق وار وو عا عي 
تقال ل اقنبيت» آراك اجيلك لكدمال علو سميل 15 قالرا انعم 
ناو هيلت اكويمال هاجر قل عل يب بن أساف ادبي باس 
000000 كنا بلع بريمول الله أمى بيك قال و و اد 
صهيب ! 

ونزل الزبير بن العرّام على منذر بن حمّد من بني جِحْجَى بالعُضْبة؛ ومعه أبو 
سبرة. ونزل : مُصعب بن عمير بن هاشم على سعد بن مُعاذ (هذه المرة). 

وهاجر من بنى عبد المطلب : خمزة .بن عبد المألب فنزل على أسعد ابن زرارة 
(مكان مصعب). وهاجر معه موالىي رسول الله : زيد بن حارثة وأبو كبشة. وأَنّسَّة 
وحليفا حمزة : ابو مرئد الغتتوي وابنه مرثد, فنزلوا على كلثوم بن هدم من بني عمرو 
بن عوف في قباء, أو : سعد بن خَيئمة . وكان عزياً ففزل عليه العرّاب منهم . 

ومن بن المطّلب : مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلبء وبنو الحارث ابن 
المطلب. عبيدة وأخواه الطفيل والحخصين . ومعهم سويبط بن سعد من ينى عبد الدار, 


الفصل التاسع / هجرة المسلمين الى المدينة 0100000000 111 ”11011 
وللبت ين طيار و كناب انق الانت ]بو زا دين غورا وم واولوا عزن عه الله 
بن سلمة فى قباء . 

ونزل مولى خحبّاب : عتبة بن غزوان وابو حذيفة عتبة بن ربيعة, وسالم 
مولاه؛ على عبّاد بن يشر من بني عبد الأشهل . 

وم يتخلّف بمكّة أحد من المهاجرين الا من حُبس أو فتن, الا على ابن أبي 
طالب وأبو بكر بن أبي قحافة. وأقام رسول الله بمكّة بعد أصحابه من المهاجرين 
ينتظر أن يؤذن له في الهجرة!". 

وكلبعوها أوضيد ةر الها كين الطاتواهرا ندوموال سول الله 
زيندية_حارئة وابا كيعة وانينة كانرا دهشا حرواء و لغل ذلك كان قبل سعة الققية 
الاولى فضلاً عن الثانية ولذلك لا يوجد هم ذكر أو أثر فيهاء بل روئ ابن اسحاق 
أن العباس حضيرها يتوثق لابن أخيه وهو على دين قومه, وقد مرّ الكلام فيه. 

وقد ذكر عن ابن عباس قال : كان أني من المستضعفين من الرجال, وأمّي 
كاتف ضع اللنعضينا قفن السام وكين أنا ون امعط دن الولدان علذماً 
صغيراً'' ويقصد بالمستضعفين قوله سبحانه : 9 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِِي 
نيم قأا يتأن مستضتي بي الأ أ نر ال وايها 
َتُهَاجِرُوا فيا فَأَوْلَئِكَ مَأَوَاهُمْ جهنم َهَنّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً * إلا الْمُسْمضْعَفِينَ مِنَ الرِجَالٍ 
وَاليَسَاءِ وَالْوأ لْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةٌ وا يهْتَدُونَ سَيلاً * فَأَوَْئِكَ عَسَى اله أَنْ يَعْفوَ 


عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفَُا عَمُوراً 4" فإنْ صم قوله عن نفسه وأمّه فالله أعلم بأبيه. 


.١1758-١١8: 1 ابن إسحاق فى السيرة‎ )١( 


(1) مجمع البيان و 


لسدر 


ٌْ 
لهجرة النيو 
بوية ا 

لمياركة 


شورئ دار الندوة: 

روى العياثي ف تفسيره عن زرارة وحمران وحمّد بن مسلم عن 
أحدهما ييه قال : إِنّ قريشاً اجتمعت فخرج من كل بطن أناسء فانطلقوا الى دار 
الندوة ليشاوروا فها يصنعون برسول اللّه ويب . فاذا هم بشيخ قائم على الباب, واذ 
أغبوا لد كلو قال : أمفار ان فكي تالو تون نك ؟ تاشخ قال« انا عي من 


مضر, ولي رأي أشير به عليكم . 
فدخلوا وجلسوا وتشاوروا وهو جالس. و جمعوا أمرهم على أن 
و 


فقال : ليس هذا لكم برأي؛ ان اخرجتموه أَجْلَبٍ عليكم الناس فقاتلوكم. 

قالوا: صدقت ما هذا برأى. ثم تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن يُوبْقوه. 

قال: هذا ليس بالرأيء إن فعلتم هذاء وحّد رجل حلو اللسان 
أفسد عليكم أبناءكم وخدمكم, وما ينفع أحدكم اذا فارقه أخوه وابنه أو 
امراته ؟! 
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ثم تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن يقتلوه. بخرجون من كل بطن منهم 
بشاب فيضيربونه باسيافهم جميعا!". 

وروى الصدوق في «الخصال» بسنده عن جابر الجعنى عن الباقر عن 
علي مي قال : إِنّ قريشاً لم تزل تجيل الآراء وتعمل الحيل في قتل النبى' حقٌّ كان 
آخر ما اجتمعت عليه في يوم الدار دار الندوة... فلم تزل تضعرب أمرها ظهراً 
لبطن حىٌٍّ اجتمعت آراؤها على أنْ ينتدب من كلّ فخذ من قريش رجلء ثم 
يأخذ كل رجل منهم سيفه ثم يأتي الب وهو نائم على فراشه. فيضربونه جميعاً 
بأسيافهم ضربة رجل واحد فيقتلوه, فاذا قتلوه منعت قريش رجاطا ولم تسلمهم, 
فيمضى دمه هدرا!". 

وقال القمي في تفسيره : اجتمعوا في دار الندوة, وكان لا يدخل دار الندوة 
إلا من أن عليه أربعون سنة. فدخلوا أربعون رجلاً من مشايم قريش. 

وجاء ابليس فى صورة شيخ كبير, فقال له البرّاب : من أنت؟ فقال : أنا شيخ 
من أهل نجد". لا يعدمكم مني رأي صائبء إني حيث بلغني اجتاعكم في أمر هذا 
الرجل جئت لأشير عليكم. فقال الرجل : ادخل, فدخل ابليس. 

فل أخذوا بحلسهم قال أبو جهل : يا معشر قريش, إِنّهِ لى يكن أحد من 
لزب أغد متأ نحق أهل الل تقدوا انا التزب اق النقة مرنين مويك رسوثنا»«و عن 
فى حرم اللّه لا يطمع فينا طامع, فلم نزل كذلك حي نشأ فينا حتّد بن عبد اللّه, 


.05 : " تفسير العياشى‎ )١( 

(؟) المخصال : /47©. 

() نقل السهيلى في (الروض الأنف ) عن بعض أهل السيرة أنهم قالوا : لا يدخلن معكم في 
المشاورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع تحمّد فلذلك تمثل.هم ابليس في صورة شيخ 
نجدي . كما عنه في هامش سيرة أبن هشام ؟ : ,.١١5‏ والخبر في السيرة عن ابن عباس . 


الفصل العاشر / الهجرة النبوية المباركة مسرن سانا ااا س1 
فكنّا نسمّيه الأمين لصلاحه وسكونه وصدق طجته, حىٍ اذا بلغ ما بلغ واكرمناه 
كفن اللاريؤل اللسنوان أخبان الا ءتا مد فبته احدلافنا وك الحننا وأهتيد 
شبابنا وفرّق جماعتناء وزعم أنّه من مات من أسلافنا فى النار. فلم يرد علينا ثيء 
أعظم من هذا! وقد رأيت فيه رأيا. 

قالزانوما رابك ؟ قال :درايك أن اتلك النهد علد من لشعلة فان:طليت بتو 
هاشم بديته أعطيناهم عشر ديات. 

فقال الخبيث : هذا رأي خبيث! قالوا: وكيف ذلك ؟ قال : لأنّ قاتل محمّد 
مقتول لا حالة, فن ذا الذي يبذل نفسه للقتل منكم ؟ فانه إذا قتل حمّد تعصّب بنو 
هاشم وحلفاؤهم من خزاعة, وإِنّ بني هاشم لا ترضئ أن يمشي قاتل محمّد على 
الأرض فتقع بينكم الحروب في حرمكم وتتفانوا. 

فقال آخَر منهم : فعندي رأي آخَّر. قالوا : وما هو؟ قال : نثبته في بيت ونلق 
اليه قوته حىٌّ يأ عليه ريب المنون, فيموت. كما مات زهير والنابغة وامرؤ 
القيس. 

فقال ابليس : هذا أخبث من الآخر ! قالوا : وكيف ذلك ؟ 

قال : لأن بنىي هاشم لا ترضئ بذلك؛ فاذا جاء موسم من مواسم العرب 
انتقاتوا ديو احسعو غلك فاخرجوه: 

قال آخَر منهم : لا. ولكنّا تُخرجه من بلادنا ونتفرغ لعبادة آهتنا. 

قال ابليس : هذا أخبث من الرأيين المتقدمين ! قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : 

اذك لاون ال انيم الناس نوها واطق الناتن انا و أتفدق يله 
فتحملونه الى وادي العرب فيخدعهم ويسحرهم بلسانه, فلا يفجأكم الا وقد ملأها 
عليكم خيلاً ورجلاً. 

فبقوا حائرين... ثم قالوا لابليس : فا الرأي فيه يا شيخ ؟ قال : ما فيه ال 


رأى واحد. 
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قالوا: وما هو؟ قال : يجتمع من كل بطن من بطون قريش واحد. ويكون 
معهم من بنى هاشم رجلء فيأخذون سكّينة أو حديدة أو سيفاً فيدخلون عليه 
فيض ربونه كلهم ضعربة واحدة حى يتفرق دمه في قريش كلها فلا يستطيع بنو 
هاشم أن يطلبوا بدمه وقد شاركوا فيه, فان سألوكم أن تعطوا الدية فاعطوهم ثلاث 
ديات. فقالوا: نعم وعشر ديات... ثم” قالوا : الرأي رأي الشيخ النجدي. ونزل 
جبرئيل غلا رول اللدو اشير لقبراة: 

وروئ الطوسي في أماليه بسنده عن أبي عبيدة بن تحمّد بن عبار بن ياسر 
نينا 3 مع هل دمل ذراعن رسول اللموتهع م اال المدينة «صيدوه عن 
شاوي ا متاح عن هد ين أى هاله وريب رسول الله 116 من خترضة وسار 
عن انه مكورق عا رعق ابن كارن تاشر ءوضو عد الله بن أبى رافع عن أبيه 
أبي رافع مولى البي يي . قالوا : 

انطلق ذوو الطّول والشرف من قريش الى دار الندوة ليرتأوا ويأمروا ف 
وميؤل الله ككل ويدوا ذلك فا يتنم : 

ففال بعصيم دوه الناص ين بوائل السهمى وأمية بن أبي خلف الجُمحي- 

نبني له علياً ويّترك بَرَحاً نستودعه فيه, فلا يخلص اليه أحد من الصّباة فيه. ولا 
وال لور من الفيشن يدق بطري النون. 

قال اف سفيان وعتبة وشيبة ابنا ربيعة اناي أن ترعطل جيرا مسف 
ونوثق محمداً عليه كتافاً وشدًاً ثم نقصع البعير بأطراف الرماح فيوشك أن يقطعه 
بين الدكادك ارباً ارباً) 

فقال صاحب رأبهم : إنكم م تصنعوا بقولكم هذا شيئاً أرأيتم إن خلص به 
البعير سالماً الى بعض الأفاريق فأخذ بقلوبهم سحره وبيانه وطلاقة لسانه فصبا 


.776 177:١ تفسير القمى‎ )١( 


الفصل العاشر / الهجرة النيوية المياركة مط م طعا لوي ولول للا ل لا و ام وي ا 
القوء اليه واستجايث التبائل لداقيلة ققدلة“فاليسيرن اليككم يكل بالكتائ 
والمقانب, فلتهلكٌنَ كما هلكت اياد ومن كان قبلكم. قولوا قولكم. 

فقال أبو جهل : لكن أرئ لكم أن تعمدوا الى قبائلكم العشرة فتندبوا من كل 
قبيلة مني رجلا جذا, #سلخ وا سلاحا عطباء وتتمهل الفقية حي اذا سق الليل 
وغوّر بيتُوا بابن أبىكبشة بياتاً. فيذهب دمه في قبائل قريش جميعاً. فلا يستطيع بنو 
هاشم وبنو المطلب مناهضة قبائل قريش في صاحبهم, فيرضون حينئذٍ بالعقل'" 
فب ء ع6 7 6 5 

فقال صاحب رأيهم أصبت يا أبا الحكم. ثم أقبل عليهم فقال : هذا الرأي فلا 
تعدأنٌ به زايا وأوكئوا ف ذلك أفواهكم حى يستتبٌ أمركم . ثم خرج القوم. 

فسبقهم جبرئيل بالوحي بما كان من كيدهم!". 


على اْةٍ والمبيت فى فراش النبيءآياة : 

قال : ولا أخبر النِي جبرئيل ليه بأمر الله في ذلك ووحيه وما عزم له من 
المجرة, دعا رسول الله علي , بن أبى طالب لوقته فقال له : :يا على إن الروح هبط 
علي يخبرني أن قريش اجتمعت على المكر بي وقتلي, وإنّه أو حي الي عن ربي 
عزوجل أن أهجر دار قومى وأن أنطلق الى غار ثور نحت ليلتيء وإنه اسوق أن 
أمرك بالمبيت على مضجمي لخن مبيتك عليه أئري, فا أنت صانع ؟ 

فقال علي ليه : أو تسلمنّ بمبيتي هناك يا ن ني الله ؟ قال : : نعم . فتبسّم علي 
ضاحكاً وأهوئ الى الأرض ساجداً شكراً لما أنبأه 5 الله يه عو تلوت 


. العقل هنا : الدية. ومنه عاقلة الرجل‎ )١( 
.56 (؟) أمالى الطوسى : 577 470. الحديث‎ 
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فكان على -صلوات الله ليد - أل من سجد لله شكراً, وأوّل من وضع وجهه 


غلا الأرض عد ست تسيو عد الأعة ييف رول الله ل 


فل رفع رأسه قال له على اقلا : إمض با أمرت. فدأك سمعي وبصري 
وعويداء كلى بورق هافيك رد واو توفيق الؤبالله. فقال له: فارقد على 
فراغي واشتمل يبردي الحضرمي:# الى اخيرك يا على أن الله تعالى متخن أولياء: 
على قدر إعانهم ومنازهم من دينه؛ فأشدٌ الناس بلا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل , 
وقد امتحنك يابن عم وامتحنني فيك بمثل ماامتحن به خاليله اببراهيم الب 
اسماعيل طِيئ . فصبراً صبراً فان رحمة اللّه قريب من الحسنين ثم ضعه البي طلا 
الى صدره ويكئ وجداً به ٠‏ وبكئ على عَية جشعاً لفراق رسول الله ه01 


كيفية هجرة النبي ويه الى المدينة: 
قال واسحم رسو ل الله أباليكاز بن أبي قحافة!" وهند بن أبى هالة فأمرهما 


(١)م.ن.‏ 
(؟) روئ العياشي في تفسيره ٠١١:١‏ عن ابن عباس قال : وجاء أبو بكر -وعلى يق نائم ‏ 
وهو كيهب ندب الله (فلن] ره :عليا) قال :أبن تو الله »قال عل :إن الله قةانطلق نر 

عادر تس قا طن انو رك فل رودا لقان ْ 

وقال الطبري في تاريخه ؟ : 4لا مشيراً الى هذا : وقد زعم بعضهم : أن أبا بكر أقى علياً 
اله عن للست نا عدي : أن لحق بالغار من ثور وقال : ان كانت لك فيه حاجة فالحقه. 
فخرج أب بكر مسرعاً فلحق نه ني الله في الطريق فسمع جرس أَبى بكر في ظلمة الليل فحسبه 
من المشركين. فأسرع رسول الله المشي فانقطع قَبالُ نعله ففلق ابهامّه حجر فكثر دمها. 
وأسرع السعي ٠‏ فخاف ابونكن أن نيفق عل رمنول الله لد عات ريع صو نه وتكلم فعرفه 
وجول الاشكافاة :يض "اناه هتفه وردل حون اللدكيتن كنا 1 انع إل العا عنم 


الصبح فد خلاه. 


ك0 


الفصل العاشر / الهجرة النيوية المياركة ع مم وملا اوم حون الوق ولام ا 
مدا رمال عن طريقة ل اننا ب ولك ريل اللنة وكا نةاعة 
على لني يوصيه ويأمره في ذلك بالصبر حي صل العشاءين, ثم خرج في فحمة 
انناو لتكووو الو سكين تزرستن قد ألا فوا نيد وشيكظ رون سنت الل 
وتنام الأعين. فخرج وهو يقرأ هذه الآآية : 9 وَجَعَلْنَا من بَئْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَأ وَهِنْ 


عه مه ع.ر 


خَلْفِهِمْ سَدَاً فََعْشَيِنَاهُمْ قَهُمْ لا لا نه تتطدتون "١١6‏ واد يله هه م تراب قرس نا 
على رؤوسهم, فا شعر القوم به حى تجاوزهم ومضئ حىّ أقى الى هند وأبى بكر 


حب وأصبح الرفط الذين كتانوا يبرصدون رسول الله فندخلرا الذاز:وقام على قلا 
عق اقزاضدء:فل) فنا متداغرفوه فتالزا ل: أبن ساحبك ؟ قال #الاأدرئ أو يندت رفيبا 
عليه أمرتموه با خروج فخرج. فانتهروه وضضربوه وأخرجوه الى المسجد فحبسوه ساعة 
ثم" تركوه . 
وجاء الحبس في خبر رواه الرضي في «الخصائص» : عن على علد قال : كنت على فراش 
رسول الل وقد طرح عل ريطته ٠‏ فأقبلت قريش مع كل رجل منهم هراوة فيها شوكها. فلم 
يبصعروا رسول اللّه حيث خرجء فأقبلوا على يضربونى بما فى أيد يدهم حت تنفض جسدي 
وصار مثل البيض, ثم" انطلقوا بي يريدون قتلى . فقال بعضهم : لا تقتلوه الليلة . ولكن أخَروه 
واطلبوا حمداً. فأوثقونى بالحديد وجعلوني في بيت (قرب البيت الحرام) واستوثقوا منى ومن 
الباب بقفل فبينا أنا كذّلك , اذ سمعت صوتاً من جانب البيت يقول : ياعلي ! فسكن الوجع 
الذي كنت أجده, وذهب الورم الذي كان في جسدي , ثم سمعت صوتاً آخر يقول : ياعلى فاذا 
الحديد الّذي عل“ قد تقطّع , ثم سمعت صوتاً : ياعلي , فاذا الباب قد تساقط ما عليه وفتح . 
فقمت وخرجت, وقد كانوا جاؤوا بعجوز كمهاء لاتبصر ولا تنام تحرس الباب. فخرجت 
عليها وهي لاتعقل من النوم . خصائص الأمّة : 80. ومن المستبعد جد أن يكون أبو بكر قد 
علم باتجاه الرسول بالسؤال من على علق في فراش الرسول في حصار المشركين وهم 
يرمونه ‏ بل المتجه ماذكره القطب الراوندي في الخرائج والجرائح : ١41‏ الحديث "١‏ قال 
النى لأصحابه : لا يخرج الليلة أحد من داره. وكيا في بحار الأنوار 19 : 5/. 
)١(‏ يس: و 


يفنا 000000000 0000000000000000000000000006000000.0. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
فنهضا معه حي وصلوا الى الغار ثم رجع هتد الى مكّة بما أمره به رسول الله 
وك بوسول اللذاوا بويك الكان. 

فل غلّق الليل أبوابه وأسدل أستاره وانقطع الأثر أقبل القوم على على َه 
يقذفونه بالحجارة فلا يشكون أنّه رسول الله حو اذا برق الفجر وأشفقوا أن 
يفضحهم الصبح هجموا على على َي -وكانت دور مكّة يومئذ سوائب لا أبواب 
ها فل] بصر بهم على طليةٍ قد انتضوا السيوف وأقبلوا عليه بها يقدمهم خالد بن 
الوليد بن المغيرة وثب على فختله وهمز يده فجعل خالد يقمص قاص البكر ويرغو 
رغاء الجمل ويُدْعَر ويصيح. وهم في عرج الدار من خلفه. وشدّ علهم على اقل 
بسيفه -يعني سيف خالد فاجفلوا أمامه إجفال النَعَم الى ظاهر الدار. وتبصّروه 
فاذا على عه . قالوا: وانك لعل ؟ قال : أنا على . قالوا : فانّالم نردك فافعل 
صاحبك ؟ قال : لا علم لي به. فاذكت قريش عليه العيون وركبت في طلبه الصّعب 
والذلول!". 

ونال القدى فى شير قل أموق رنيول اللمعادت قيض دارا غلية 
فقال أبو طب : لا أدعكم أن تدخلوا بالليل فان فى الدار صبياناً ونساءً ولانأمن أن 
تقع بهم يد خاطئة؛ فنحرسه الليلة فاذا أصبحنا دخلنا عليه. فناموا حول حجر 
رسول الله كله 

وأمر رسول اللّه أن يفرش له قرش له, فقال لعلى بن أبي طالب : أفدني 
بنفسك, قال : نعم يا رسول اللّه. قال : تم على فراشي والتجف بيُردتي. فنام على 
فراش رسول الله والتحف بردته. 


.٠١5١ أمالى الطوسى : 4717 الحديث‎ )١( 


الفصل العاشر / الهجرة النبوية المباركة 00001 0 0 اا 

وجاء جبرثيل ذأخةاوه رعزل الله فأخرجه على قريش وهم نيام وهو يقرأ 
عليهم : 9 وَجَعَلْنَامِنْ بَئن أَنْدِيهِم سَدَأُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَا فَأَعْشَيَْاهُمْ فَهُمْ لا يُنِصِرُونَ » 
وقال له جبرئيل : خذ على طريق ثور. وهو جبل على طريق منى له سنام كسنام 
الثور. فدخل الغار!". 

وروئ الطوسي في أماليه بسند عن الواقدي بسنده عن ابن عباس قال : 
اجتمع المشركون في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله وأ جبرئيل رسول 
الله فأخبره الخبر. وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة. فلا أراد رسول الله 
المبيت أمر علياً مله أن يبيت في مضجهه يَيِيَِهُ . فبات على 2 وتغشئ ببرد 
عقر سطازيى كان اارسول اللتيقاء رودل الفينت الا فيه قا الك 
اولئك النفر من قريش يطوفون ويرصدونه يريدون قتله. خرج رسول الله وهم 
جلوس على الباب خمسة وعشرون رجلاً. فأخذ حفنة من البطحاء ثم جعل يذرّها 
على رؤوسهم وهو يقرأ ( يس » وَالْقُّْآنٍ اكيم 4 حقّ بلغ « تَأَعْشَيَامُم قَهُمْ لا 
يُبْصِرُونَ 4 فقال لهم قائل : ما تنتظرون؟ قالوا : محمّداً. قال: خبتم وخسرتم قد 
واللد مورك فاشك رحدل الاتوقد سد جل راسو كران ا عاانا رامنا 
أبصرناه!!". 

وروئ الخبري في «ما نزل من القرآن في أهل البيت» بسنده عن ابن عباس 
أيضاً قال : لما انطلق الب يَييةُ الى الغار فأنام ععلياً جد مكانه وألبسه بُرده 
وجاءت قريش تريد أن تقتل البى عي فجعلوا يرمون علياً وهم يرون أنه 
)١(‏ تفسير القمي :١‏ 1798 50/7 ونقله الطبرسى في اعلام الورئ 0:0١‏ والقطب 


الراوندي في قصص الأنبياء : #80 7717 . 
(1) أمالى الطوسى : 0 الحديث 6 ورواه ابن اسحاق عن محمّد ابن كعب القرظى ؟ : 7” ١‏ . 


00 ا 0 اا التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


البى يبه فجعل يتضرّر'" فنظروا فاذا هو على لا فقالوا : إنك النائم ؟! لو كان 
صاحبك ١١‏ تضوّر لقد استنكرنا ذلك!". 

وروى الطوسى ف أماليه بسنده عن الحسن البصرى عن أنس بن مالك قال : 
توه زومرل انهل التاق دوميم ابو كز ام الب علا اخ عام كز ابد ايز 
ويتغسَّئْ ببردته. فبات عل موطناً نفسه على القتل. وجاءت رجال من قريش من 
ونه دون قل زسول اللسد فلع أرافوا أن يليوا أسيافي قنه ل يكرد أنه 
حمّد. أيقظوه فرأوه علياً فقركوه وتفرقوا في طلب رسول اللّها". 

وقال القمى في تفسيره : فل أصبحت قريش أتوا الى الحجرة وقصدوا 
الفراش, فوثب على طَليةٍ فى وجوهم وقال : ما شأنكم ؟ قالوا له : أين محمّد؟ قال : 
أجعلتموني عليه رقرباً؟ ألستم قلتم تخرجه من بلادنا؟! فقد خرج عنكم. فأقبلوا 
يضعربون أبا هب ويقولون له : أتخدعنا منذ الليلة؟! 

وكان ذبهم رجل من خزاعة يقال له : أبو كر زء يقفو الآثارء فقالوا له: 


. التضوّر : التلوي والأنين من الأ‎ )١( 

(؟) ما نزل من القرآن في أهل البيت عَلهكُ : /ا8. ورواه العياشى ٠١١:١‏ والفرات :17 
الحديث , والبرهان ١٠7 : ١‏ وروئ مختصيره الطبْرسى في إعلام الورئ ١‏ : 574. هذان 
خبران عن ابن عياس وليس فيههما ما رواه عنه ابن اسحاق فى سيرته برواية ابن هشام قال : 
قال لعلى بن أبي طالب :نم على فراشي وتسجج ببردي هذا الحضعرمي الأخضعر فنم فيه .فانه لن 
عخلص انيك شىء تكرهه منهم. ابن إسحاق في السيرة ؟ 5 بل سيأق في رواية 
الطوسي عن الثلاثة : عبار بن ياسر وأبي رافع وهند بن أب هالة : أن الرسول يِه انما قال 
ذلك له بعد نباية الأمر حين اللقاء به في الغار. بل روئ عن الحسن البصري عن أنس بن 
مالك : أن علياً بات تلك اثليلة موطناً نفسه على القتل . ولكنهم وضعوا ذلك ليضعوا من معنى' 
التضحية والنداء في زوج الزهراء عَلِهل . 

() أمائي الطوسى :47 الحديث ؛ وعنه في يحار الانوار 15 : 00. 


الفصل العاشر / الهجرة النيوية المباركة عا ام ل 
كأ أكون التوع افج انفوقات جوج[ بحيدن اتوسيول أللطققا رهد قوم لقنم الله 
انها لأخت القدم ال فى المقام''" هذه قدم ابن أبى قعاقة أو أن افا ؤال نهم بح 
أوقفهم على باب الغار ثم قال : ما جاوزوا هذا المكان» إمّا أنْ يكونا صعدا الى السماء 
اوفخلد عت الارص. 

وحك للد كوف سيف عزة ابا القان دن وضيرقي اللدعن زنياه 
فتفرقوا!". 

وقال الطبرسي في «إعلام الورئ» : وخرج القوم في طلبه؛ فعمّئ الله أثره 
وهو نصب ااي وصدهم عنه وأخذ بأيصارهم دونه, وهم دهاة العرب. وبعث 
اله الشكوت عه يول الذا د قب ارو انيه قسن الطلي: 

ويدف الله تعماسين وحشيتين قوقننا بك الفارلا, 

وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصئهم وهراوهم وسيوفهم حى اذا 
كانوا من الي بقدر أربعين ذراعاً (عشرين متراً) تقدم رجل منهم لينظر من في 
الغا . ورجع الى أصحابه فقالوا له : ما لك لا تنظر في الغار؟ فقال : رأيت حماما بفم 
الغار فعلمت أن ليس فيه أحد. وسمع الب ما قال فدعا طن وفرض جزاءهن 
فاتخذن في الحرم!4". 


)١(‏ مقام أبراهيى . وهي قدمه. 

)١(‏ تفسير القمي :١‏ 577 - 53971 ونقله الطبرسى فى اعلام الورئ ١48.147 :١‏ والقطب 
الرجل : ابا كريز. 

(؟) نقله ابن شهر شوب عن زيد بن أرقم بن مالك والمغيرة بن شعبة في مناقب آل أبى طالب 
١:م؟ ١‏ . 


(4) ونقله ابن شهر آشوب عن الزهري فى مناقب آل أبى طالب .١18 : ١‏ 


أفنا امد شاه و ساواية كا ا اتسر ا يا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
وفي ذلك يقول السيد الحميري في قصيدته المعروفة بالمذهّبة : 
حي اذا قصدوا لباب ممَغارة الْقّوا عليه نسيج غزل العنكب 
ضنع الاله له. فقال فريقهم: مافى المغار اطالب من مطلب 
ميلوا. وصدّهم المليك. ومن يّرد2 عنه الدفاع مليكة, لم يَعْطّبِ" 
وأمهل على عقةِ حىٍ اذا أعتم في الليلة القابلة فانطلق هو وهند بن أبى هالة 
عو و كلا هل رسول الله و« القاره فامن رترل الله ندا أن يناع اله ولضاعية 
شري «اققال أبوبيكر+ قذاكنت أغدددت لى ولك سنا نو الله راعلتين ترعلهنا الى 
يثرب. فقال يَييَةُ : انى لا آخذهما ولا احداهما إلا بالفن. فقال : فهى لك بذلك. 
فأمر ييه علياً ليا فأقبضه الفن"" م وصّاه وفك د تعد رداك ماش 
وكانت قتريقن .ف الجتاهلية تدعو باضه فكانت تستودغه 
وتامشفحيظة انزالها وامعتا اركذ لفن دم من العرب في الموسم » وجاءته 
النبوة والرسالة والأمر كذلك. فأمر علياً ليد أن يقيم صارخاً هتف بالابطح غدوة 
وعفنا فق كان لقتل مد أمالة أوتزذيعة فليات داك . ثم قال له : 
نهم لن يصلوا اليك من الآن يا على_بأمر تكرهه حي تقدم علِي, فأدّ أمانتي على 
أعين الناس ظاهراً. 
ثم إنى مستخلفك على ابنتي فاطمة. ومستخلف ربى عليكما ومستحفظه 
ثم أمره أن ن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أزمع للهجرة ة من بني هاشم 
وقال لقان اسيك ها امرتك مع امرر فك هل أحية اشعنة ال "اللو رجولة: 


.74:١ إعلام الورئ‎ )١( 
8 إفة وقال بمعناه ابن إسحاق . كما في السيرة‎ 


الفصل العاشر / الهجرة النبوية المباركة لقو بجع ابحا و وا ناوا لوبط و و 11 
وسر الى لقدوم كتابىي عليك ولا تلبث. ثم مكث فى الغار ثلاثاً م# انطلق لوجهه 
وم المدينة!". 

وقال الطبرسي : خلفه النبى عي يَينُةُ ليخرج أهله فأخرجهم. وأمره أن 
وذ طن أعانا ته رومناناء وما كان ضيه عليه. فأدّئ على للد اماناته 
كلها"". 

قال انو تير | صوت #وانشفلئه الزبيوال لزة الوزواك, لأتهكان أسينا..: 
قام على الكعبة فنادئ بصوت رفيع : يا أمّها الناس. هل من صاحب أمانة؟ هل من 
ضاحن وضية؟ ل من صائحب غِذة له قبل وول الله.: قل م .يأت أحيد لحيق 
بالبي يه" 

ولق الطار 5 في «إعلام الورئ» نقل ما قاله القمي في تفسيره وأضاف : 

خرج رسول الله من الغار فرأئ راعياً لبعض قريش كال اذم ان ارنقطء 
فدعاه رسول اللّه وقال له : يابن اريقط. أءتمنك على دمي ؟ قال : إذاً أحرسك 
وأخفظك.ولة أذل علناق قا رك قر يدا عع قال رثرت: قال ذوالله لاسلكق بك 
مشلكا لأ كدي النه أهدد.فتال لدوسزل الله إنت علا ويشين بأ اللدقد أدن 
لي في الهجرة فيبيّء لى زاداً وراحلة. 

وقال له أبو بكر : إِنْت أسماء بنقي وقل ها : تمي إلي زاداً وراحلتين, وأَعلِمُ 
عامر بن قُهيرة أمرنا -وكان من موالى أب بكر وقد أسلم ‏ وقل له : ائستنا بالزاد 
والراحلتين. 


4٠ : أمالى الطوسى : /471: 8غ كما في بحار الأنوار 19 : 77 وحلية الأبرار‎ )١( 
0/ا؟.‎ ,7714 : ١ (1)إعلام الورئ‎ 
(؟) مناقب آل أبى طالب ؟ : /ا0.‎ 


7 1 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ١‏ 


فجاء ابن أ ريقط الى علي لةٍ وأخبره بذلك . فبعث على , بن أبىي طالب الى 
وسوال لديا ددورا خلة عط ابن امبرف فور الل 41 

ولكنه (الطبّرسي) عاد في ذكر مقامات على لذ فروئ مختصر خبر ابن أبىي 
رافع عن على بن ابراهيم بن هاشم قال : كان على م يجهّز البي ييه حين كان في 
الغار يأتيه بالطعام والشراب. واستأجر له ثلاث رواحل للنبىي ولاق :بك 
ولدليلهم'". 

ونقل ابن * شهر شوب عن التعلبى في تفسيره وابن عقب في ملحمته وأبىي 
السعادات في (فضائل العشرة). والغرّالي في (الاحياء) وفي (كيمياء السعادة) 
برواناهم عن أى النقظاة عن اتن اومن الناضة ونابة نويف وابك قاذان 
والكليني والطوسي وابن عقدة وابن فياض والعبدلي والصفواني والثقفى بأسانيدهم 
عن ابن عباس وأبى رافع وهند بن أبى هالة عن النبى ينه قال : أوحئ اللّه الى 
جبرئيل وميكائيل أني آخيت بينكنا وجعلت عمر أحدكا أطول من عمر صاحبه. 
فأبكما يؤثر أخاه؟ فكلاهما كرها الموت. 

فأوعرة الله اللي : الا كته مدل ولى عليين أن طالب اختيترينه وين 
حمّد نبيي فآثره بالحياة على نفسه, فظل على فراشه يقيه بمهجته , اهبطا الى الأرض 
فاحفظاه من عدوه. 

0000 
يقول: بخ بخ ! امن ملف بابق أي طالت:والله يباهي به الملائكة ؟! 


وأنزل اللّه فيه : 9 وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي تَفْسَهُ ائتمَاء مَوْضَاة الله 6 ". 


. ١18:١ إعلام الورى‎ )١( 
عن القمى وم نجده في تفسيره.‎ "6 577:١ اعلام الورى‎ )١( 
»>- والطوسي في‎ ١١5 : مناقب آل أبى طالب ؟ : 34. 76 والكليني في الروضة‎ )( 


الفصل العاشر / الهجرة النبوية المياركة وا و ا ا 1 
منازل الطريق 

قال لأسي في «إعلام الورئ» فى تتمة خبر على بن ابراهم القمي : وخرج 
رسول الله من الغار وأخذ به ابن أريقط على طريق نخلة بين الجبال. فلم يرجعوا 
الى الطريق (الأعظم) الا بقديد". 

فازلوااعل ام مغن غناك 9 وكانت القرآء دز مدن و لين بنناء المسطة» 
فسألوا قرا ولحماً ليشتروه فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك, واذا القوم مُرملون, 
وقالت : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم الى . فنظر رسول اللدق كس قيها 
فقال : ما هذه الشاة يا آم مَعبد؟ قالت : شاة خَلّفها المجهد عن الغنم . فقال 2-5 
فق لين ؟ قالت ؛ هي أجهد من ذلك . قال أتأذنين لي أن ع أحلتها؟ قالت :نهم 
أنت وأمي ان رأيت بها حلباً فاحليها عيب ليسي 
أسَم اللّه وقال “اللهم بارك في شاتها. فتفاجّت ودرّت! فدعا رسول الله باناء لها 


جب الأماللي : 14 والكراجكي في كنز الفوائد عن الخطيب الخوارزمي في مناقبه . واليعقوبىي 3 
9ه بيروت . والآية فى البقرة : .7١/‏ 

)١(‏ قاله ابن اسحاق في سيرته وأضاف : ثم أجاز بهما فسلك بهما الخرّار. ثم سلك بهما ثنيّة المدّة» 
ثم سلك بهما لفتاً أو لقفاً. ثم أجاز بها مُدجة لقّفْ. ثم استبطن بهما مُدلجة يحاح او محاج. ثم 
سلك بها مرجح بجاح , ثم تبط بها مرجح ذي الغضوين او العضوين ثم بطن وادي ذي كثر, 
ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد , ثم سلك بهما ذا سلّمَ من بطن مُدججَة يهن ثم على 
العبابيد او العبابيب أو العيثانة . ثم" أجاز بهم الفاجّة أو القاحة , ثم“ هبط بهم العَرْج . ثم خرج 
بهما دليلهما من العرج فسلك بهم ثنيّة العائر او الغائر عن يمين ركوبة . حى هبط بطن ير ثم , ثم 
هبط بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول يوم الاثنين 
حين اشتدٌ الضحئ بل كادت الشمس أن تعتدل. ابن إسحاق في السيرة ؟ : .١157‏ وانظر 
خريطة مسيرة الهجرة فى أطلس تاريخ الإسلام : 16 برقم 59. 

(1)إعلام الورئ .١591:١‏ 


0 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
يض الرهط فحلب فيه تجا حىّ علته تالته فسقاها. فشربث حىٌ رُويتْ؛ ثم 
مر فشربوا حق رُووا 0 وقال : ساقي القوم أأخرهم 
شرياً . فشربوا جميعاً علا بعد تل ع راسو 2 حلي د ثانا عودا عل بده 

فنقدوا عندها ا رتحلوا عنها. 

فقلما لبعت أن جاء زوجّها أبو معيد يسوق غَنزاً عجافاً هُرَّلاً ومحاجهن 
قليل: فل رأئ اللبن قال : من أين لكم هذا؟ والشاة عازب ولا حلوب فى البيت؟ 
قات # الأو الله إلا اندي ينا وجل مئان لكام دف كيك وكين ْ 

وروئ الكليني في «روضة الكافي» بسنده عن الصادق طبه قال: كانت 
قريش قد جعلت لمن يأخذ رسول الله لم خرج من الغار متوجهاً الى المدينة مئة 
من الابل, فخرج سراقة بن مالك بن جُعْهم فيمن يطلب فلحق برسول اللّه. فقال 
رسول الله : اللهم اكفنى شر سراقة بما شئت. فساخت قواتم فرسه. فثنى رجله 
وقال : يا محمّد نعلت أن الذك أسات قوع فريى هنين فلك ٠‏ فادع 
الله أ: ن يُطلق لي فرسي ٠‏ فلعمري إن :م يسحومن خر ل( يصبك على سن فدعا 
رسول الله له فأطلق الله عزوجل فراساه فعاد ف طلب رسول الله له َي . فعل 
ذلك ثلاث مرات. كل ذلك م 2 ل 5 
في الثالئة قال :يا حمّد. هذه ابلي بين يديك فيها غلامي. وإن احتجت الى ظهر أو 
لبن فخذ منه. وهذا سهم من كنانتي علامة, وأنا أرجع فأردٌ عنك الطلب. فقال : لا 
حاجة لى فها عندك!". 


)١(‏ إعلام الورئ ١‏ : 7 وذكره في الخرائج .111:١‏ 147.ح 7114 وفيه أنه قصد رسول الله 
فآمن هو وأهله. 

(؟) روضة الكافي : 1١9‏ وفى بحار الأنوار ١7‏ : 77/8 و15 : 88 عنه ومختصر النبر في قرب 
الاسناد : 1؟. الحديث 175١‏ عن الكاظم طَكِل . 


الفصل العاشر / الهجرة النيوية المياركة ا 00 
وذكر الطبرسي الخبر في «إعلام الورئ» بلا رواية قال : وتبعه 0 وهو 
متوجه الى المدينة سُراقة بن جُعْسْم المدلجي طالباً غِرّته ليحظئ بذلك عند قريش, 
حي اذا أمكنته الفرصة في نفسه وأيقن أن قد ظفر ببغيته. ساخت قوائم فرسه. حق 
تست تغيّيت بأجمعها في الأرض . وهو بموضع جَدْب وقاع صَفْضَف . فعلم أن لذي أصابه 
جرع نادي :يا محقد أدع ربك يُطلق لي فرسي وذمةٌ الله علي أن لا أدل عليك 
أحداً. فدعا له. فوئب جواده كأنّه أفلت من أنشوطة. وكان رجلاً داهية فعلم بم 
رأئ أنه سيكون له نبأ فقال : اكتب لى أماناً فكتب له وانصرفى!" 
فلع كان من الغد وافته قريش فقالوا : يا سّراقة هل لك علم بمحمّد؟ قال : قد 
بلغني أنه قد خرج عنكم. وقد نفضتٌ هذه الناحية لكم ولم أر أحداً ولا أثراً. 
فارجعوا فقد كفيتكم ما ها هنا'" فقالٍ أبو جهل في أمر سراقة أبياتاً فأجابه راقة : 
أبا حكم واللّه لو كنت شاهداً لأمر جوادى إذ تسيخ قوائمه 
علمت وم تشكك ك بأن محتداً نى ببرهان. من ذا يقاومه 
عليك بكف الناس عنه؛ فائني أرعا أطوم يوقا ست وهال 


./8 لالا.‎ : ١ إعلام الورئ‎ )١( 

(؟) إعلام الورئ .١45 :١‏ 

(؟) إعلام الورئ ١‏ : 8/نقلاً عن تحمّد بن اسحاق, ولا توجد في سيرته برواية ابن هشام, 
فرواها الحققون في الهامش ؟ : ١170‏ عن الروض الأنف للسهيلٍ . وانما نقله الطبرسى عنه عن 
دلائل النبوة للبييق ؟ : 444. وقد صررّح ابن هشام في مقدمته بحذفه كثيراً من الأشعار. وتام 
خبر الكتاب عند ابن اسحاق عن سراقة قال : فكتب لى كتاباً فى عظم أو رقعة او خَرَّفة١!)‏ ث 
ألقاه الي فأخذته فجعلته في كنانتي ورجعت وسكت حق اذا كان فتح مكّة وفرغ من حنين 
والطائف فخرجت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته بالجعرانة... فدنوت منه فاسلمت ثم رجعت 
الى قومى فسقت صدقتى اليه. سيرة ابن هشام ؟: 116. وروئ البيتين الاوليين اليعقوبي 
.5٠١:‏ 


كك الع ا اماك ومخاتت مقف اطي الماك ووو مكرمع جح هو يستوعة التأريخ الاسلامي اج ١‏ 

ونقله كذلك القطب الراوندي في «الخرائج والجرائح» قال: ولما خرج 
البى ييا وهؤلاء أصبحوا من تلك الليلة الى خرجوا فيها في حىّ سراقة ابن 
تفي قل قطن غتراقة ال )ترسوك اللداقال اد يدا عد قو مقن » ورك شتربيه 
وقد كرا فقال أصحابه لاق .ينا كذا التيطظان ! فقال »إن الله سيكققا كر 
نلا قزري قال« اللوم كلا اافارتطم فرم هق الارض فصاع ببا نهر امن 
فرسي. لا سعيت في مكروه أبداً. وعلم أنّ ذلك بدعاء محمد يي فقال : الهم ان 
كان صادقاً فخلّصه , فوتب الفرس فقال : يا أبا القاسم ستمر برعائي وعبيدي, فخذ 
سوطي فكل من تر به فخذ ماشئت ت فقد حكنتك في مالي . فقال: لا حاجة فى 
مالك. قال : فسلني حاجة قال : رد عنا من يطلبنا من قريش. فانصرف سراقة 
فاستقبله جماعة من قريش في الطلب فقال هم : انص رفوا عن هذا الطريق فلم يمر فيه 
أحد وأنا اكفيكم هذاء وعليكم بطريق المن والطائف7" 


خروج على يد بالفواطم: 

مر في الخبر عن أمالي الطوسي : أن عليا ْليةٍ أمهل حتى اعم في الليلة 
ا ا 
أن يبتاع له وللفواطم ومن يهاجر معه من بني هاشم وقال : فإذا قضيت ما أمرتك 
فكن على أهبة الهجرة, ولقدوم كتابى عليك بر ولا تلبث.. إلى أن قال : ثم كتب 
وسول الله آل تل بن أى طالب له كاباً يأمرة فيه بالمشين اليد وقلَة للم 
وكان الرسول اليه أبا واقد الليثى . 

فلا أتاء كتاب رسول اللّه َيه تهيّأ للخروج وال هجرة:, فآذن من كان 


.١46 :١ والجرائح‎ جئارخلا)١(‎ 


الفصل العاشر / الهجرة النيوية المباركة ل او 
معه من ضعفاء المؤمنين وأمرهم أن يتسلّلوا ويتحقّظوا اذا ملأ الليل بطن الوادى 
ال ذى طوئ"". 

ونقل ابن شهر اشوب في «المناقب» عن البكري والطبراني والنجدي 
والواقدى : أن علياً ملك لما عزم على الهجرة قال له العباس : إن محقداً يَكْةُ ما 
خرج الا خفياً, . وقد طلبته قريش أشدٌ الطلب. وأنت ضرع جتهارا فى آننات 
وهوادج ومال ورجال ونساء وتقطع بهم السباسب والشعاب من بين قبائل 
قريش ؟! ما أرئ لك أن تمضى الا في خفارة خزاعة . فقال على لكلا : 

إن اللمنيّة شربة مودودة لاتستزعن وكيد لمشيل 

إِنّابن آمنة الثبىً محتداً رجلٌ صدوق قال عن جبريل 

أخ الرّمام ولا تخف من عائق2 فالله يُرديهم عن التنكيل 

ان بون واقنق وبأ عند وسبيله متلاحق بسبيلق 

قالوا : فكمن مُهْلع غلام حنظلة بن أبى سفيان فى طريقه بالليل: فلا رآه سل 
سيفه و:هض اليه. فصاح على صيحة فخرٌ منها على وجهه وجدّله بسيفه, فل أصبح 
توجه نحو المدينة, فل شارف ضجنان ادركه الطلب ثمانية فوارس""ا 

وخرج على م بفاطمة بنت رسول الله ييه وأمّه فاطمة بنت أسد أبن 
هاشم , وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب -وقيل : هي صُباعة ‏ وتبعهم أيمن ابن 
ام عن مولى رسول الله وابو وقد وسول:وسبول الله فجعل يسوق بالرواحل 
فأعنف بهم, فقال على ل : إرفق بالنسوة أبا واقد! إنهنّ من الضعائف. قال : 
إن أخاف أن يدركنا الطلب! فقال على ليد : اربع عليك. فان رسول اللّه قال إلى : 


.114 : 15 أمالى الطوسى :3 -/اء وعنه فى حار الأنوار‎ )١( 
.0:7 (؟) مناقب آل أبى طالب‎ 


84" ع ع اق 1 ل م مزال ون ا ار جازطارة و3 فر بون و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 


يا علي إنهم لن يفلو امن الآ اليك يام تكرهة . ثم جعل على علي يسوق بهن 
يوقا رقنا وهو رول 
تنس لكالا فارفع ضنكا 22 يكفيك رب الناس ماأهمّكا 

فللا شارف ضجنان أدركه الطلب سبعة فوارس من قريش مستلئمين 
كلتقي بو دامتيه مو لل الما ركان امه تصن تحناجا . فافئل تعل عل امن :وى 
واقذ يوق ران القرم كقان | انيخا الال واعقاوظا :ودبي الول السو" 

ودنا القوم فاستقبلهم على منتضياً سيفه, فأقبلوا عليه وقالوا : ظننت أنك يا 
غدّار ناج بالنسوة؟ ارجع لا أباً لك ! قال : فان لم أفعل ؟ قالوا : لترجعنٌ راغياً أو 
لترجعن باكثرك شعرا! واهون بك من هالك! ١‏ . 

ودنا الفوارس من النسوة والمطايا ليثوّروها. فحال على يد بينهم وبيتها. 
فأهوئ له جناح بسيفه. فراغ علي ملي عن ضعربته ٠‏ وتختّله على علي فضربه على 
عاتقه فأسرع السيف مضياً فيه حّ مس كاثبة فرسه . فكان ن على عليه يشد على 
قدمه كشد الفارس على فرسه. فشد علمهم بسيفه وهو يقول : 

خلّوا سبيل الجاهد اليجاهد آليثٌ لا أعبد غير الواحد ' 

مضت التو عنة وهاو : احبس نفسك عنّا يابن أبى طالب . قال : فانى 
منطلق الى اين عمي رسول الله ييثرب, فن سرّه أن أفري لحمه وأهريق دمه فليتّعني 
أو فليدن مي ثم أقبل على صاحبيه أيمن وأبى واقد فقال لما : أطلقا مطاياكما. 

ثم سار ظاهراً قاهراً حي نزل ضَّجنان, فلبث بها قدر يومه وليلته, ولحق به 
فر من المستضعفين من المؤمنين وفيهم أم أيين مولاة رسول الله يل :ونات هنو 
تلك الليلة ومعه الفواطم : أمه فاطمة بنت أسد -رضي اللّه عنها - وفاطمة بنت 
رسول الله وفاطمة بنت الزبير يصلون ويذكرون الله ثياما وقتخيوزداً وعلى 
جنوبهم, وم يزالوا كذلك حقّ طلع الفجر فصلى بهم علي علي صلاة الفجر, ثمّ 
سار لوجهه يجوب منزلاً بعد منزل لايفتر عن ذكر اللّه. وكذلك الفواطم 2 


الفصل العاشر / الهجرة النبوية المياركة ا 


جو اي ا ل ا ع ل 

كدو ميم : 9 إنَّ فى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَدَض وَاخْتَلافِ اللَيْل وَالتَهَارٍ لايَاتِ 
ره يَذْ دون الله قِيَامأً وَفعُوداً وَعَلَى جُنُوبهِمْ وَيَتَفَكد ون فى خَلْقٍ 
السَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ و يتَمَكَوُونَ في خَلقِ السّمَوَاتِ وَالأدَضْن رَبَنَا مما خَلَفْتَ هذا تاطلاً 
سْبْحَانَكَ فَقِنَا عَذّابَ النّار # رَبَنَا إِنَكَ مَنْ م : تُدْخِلْ الا فََدْ أَخْرَيْتَهُ وما لِلظَلِمِينَ من 
أنْصَارِ # رَبّنَ ّنا سَمِْنا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْيمَانٍ أَنْ آمُِوا بربَكُمْ فَآمنا رَبَنَا مَاغْفِد لَتَا 
ًا دعن يووا مع لَْارٍ © ربا اا وحَدْمََا علَى رُسْلِك وَلا 
ُخْرِنَا يم الْقِيَامَةِ إِنَكَ لا تُخْلِفٌ الْمِيعَادَ * فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُم أيّي لَاأَضيعٌ عَمَلَّ عَامِلٍ 
مِنْكُم من ذَكَر أو أَنتَى بَعْضْكُمْ من بَعْض 4 فالذكر على علد والائى الفواطم المتقدم 
ذكرهن فل لي م القواطم وهنٌ من عل ا ( في ناوا وروا بن 
دِيَارَهِم ددا في سبلي وَمَائُو وَكُتَلُوا كن عَنْهُمْ سَيكَاة نهم وَلأَهِْلتَهُم جَنَاتِ 
تَجْري مِن تَحْتِهَا الْأَنهَارٌ تَوَاباً من عِنْدِ الله وَاللهُ عِنْدَهُ سن القَوَابٍ "١4‏ وقال له : :يا 
علي أنخ وَل هذه الأمة ايماناً بالله ورسو له. وأوّطم هجرة الى الله ورسوله 
واخرهو ههذا وله ٠‏ لاستلن دو الذى تنب وتدلان الامومن قل اتح الله قله 
للايمان. ولا يبغضك الا منافق أو كافر. 

قال عبيد اللّه بن أب رافع : وقال عل بن أبي طالب يذكر مبيته على الفراش 
ومقام رسول الله فى الغار : 

وقيت بنضبي خير من وطأ الحصئ 

ومن طاف بالبيت العتيق وبالجيجر 
وبثّ اراعيهم متى يأسرونني (أو ينشرونني) 
وقد وطكة تش هيل الكدل م 


.196-١5٠ : آل عمران‎ )١( 


ال 8 000000000000000000000000000000000000060000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ١‏ 
ونيات روسيول اللنهاق القان امسا 
هاك وفي حغظ الاله وفى ستر 
افتبيجساء تونلا 5ت بض 
قلائص يفرين المحصاايما يفري"". 
قال الطوسي في «المصباح» : في أوّل ليلة من شههر ربيع الأوّل كان مبيت أمير 
المؤمنين علي على فراش البى عيبا اذ هاجر من مكة وكانت ليلة الخميس. وفى 
لذ ار ام منذاكان جروج من القان منويها الا مين / 
وهو وان لم يستند في ذلك الى خبر خاص ولكنه لعله يستند فها يستند اليه 
الى مارواه الكلينى في «روضة الكافي» بسنده عن علي بن ا حسين علق قال : كان 
كرون رسزل الله مو سدق اذل يوم فو روية الأذل وو اتسين فى ايلات 
عشرة من المبعث» وقدم المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول مع 
زوال الشمس فصلى الظهر ركعتين'". 
تم الجلّد الأوّل من الكتاب بعون الملك الوهّاب ضحئ يوم الجمعة الثامن من 
شهر شوّال المكرّم من شهور سنة ١8٠١‏ هق وهو يوم هدم قبور أئّة البقيع -عليهم 
الصلاة والسلام-. 


.31 351:١9 و ويبحار الأنوار‎ ١ أمالىي الطوسي : 4114 ح 0" وعنه فى حلية الأبرار‎ )١( 
وأرّهُم هجرة ليس بعنى العدد بل كقوله سبحانه : «وأنا أَوَّل المسلمين» أي من حيث النيّة‎ 
والبصيرة والاقدام فهو مستعد تاماً لأن يكون الأوّل. ولعل قوله سبحانه «قاتلوا» كناية عن‎ 
مقاومة على لق للمشركين دفاعاً عن الفواطم . وقوله سبحانه : «وقتلوا» كناية عمن قتل‎ 
. استضعافاً كياسر وسهية‎ 

(1) مصباح المتهجّد : أوّل أعمال ربيع الأوّل . 

(؟) روضة الكافي : 58٠‏ وعنه في بحار الأنوار 19 : .1١8‏ 


كيف ينيغى أن ندرس تأريخ الإسلام 


التأريخ قبل الإسلام 5970000000 
التأريخ بعد الإسلام ه121 
تدوين السيرة النبويّة وتأريخ الاسلام 5*3 
أصول السيرة النبويّة وتطوّرها في القّرنين الأول والثاني 8ش” 
كنَابُ السيرة الأوائل 000 
المؤزكون الأوائل مم سيف 0 1ك 
الأثر الباقي في السيرة 000 ظطظ29 
عمل ابن هِشام في سيرة ابن إسحاق 512111111050 
مغازي الواقدى تت وي فصيك بج امون تبح يا اماه ع م 1 
مكانة الواقدي في الرواية والعلم 83ب 0 
حول تشيع الواقدي وابن إسحاق :5ب 1 000011 
نقد كتب السيرة مو اساي و رمه د ا ل او 
الخلاف فى كتب السيرة وبينها 000 
شرائط 7 التأريخ ا ااا 00 
طمس معالم الحقّ ا 510 
سحاب مركوم علئ الحقّ المظلوم 0 


بماذا نقوم النصوص ؟ كان ول أ و1 وا له مويه فد وق ها لأ اليه رفن 8046 وذ اشع ع الها نوا دا لوه 1ه 


ع 9077 


واستداركاً لما فات ل 
بحث الأستاد مر ماه اح قا ل ون و ناعرو أنه ننه قم ارو طاو ا اه 3 2ه 
دراستنا نحن للتاريخ الج اانا ماساجقم رج ارو اجام ارد لاساو الحو امي ار :857 
الفصل الاول 
البيئة العربية والظروف العالمية قبيل ظهو ر الإسسلام 

الجاهلية فى القران الكريم م ا ا 00 
الجاهليّة في نهج البلاغة امع ووو نم ف ا ل ا ل 
معنى الجاهليّة ل ل 
غيرة وحميّة, ام حميّة جاهليّة و ل ا ا و م ا 
بناء الكعبة المعظّمة: 111 1 1 0000011 
شبه الجزيرة العربية مهد الحضارة الاسلامية 1 ذ[1ذ[ذ[ز[ [ [ [ز[ [ 1 000011 
الكعية المعظمة ومكة المكرمة 1 مج كرايه روانم فد لاوا سفوا ا ع 7207 
الفدينة السوىه 1 1 اا 
العرب قبل الاسلام 0 

أ-العرب البائدة الم مع قا ا ا أ وجو وك ام بر ل فو يلي 2 

ب -عاد قوم هود لها دح وام لوقنف للم وام لوس ون ارجف وااو ا د و ا 

ج - ثمود قوم صالح اه 5 
أخلاق العرب قبل الاسلام ... مومه لووطجة خ استب اسع و رون ب 01 
هل كانت للعرب حضارة قبل الإسلام؟ 1 اا 
الدين في جزيرة العرب و مسجو الوقين احنسوة با ار م 0 
أزلام العرب ا ا وق ل و ا و 111 
اليهود فى يثرب والنصارئ فى نجران والشام د07 ااا 
من سنن الجاهلية في الابل والغنم ف اله نج ما شن لمتشيو لقا 
خفائل الغعرب “قبل الاسلام لا ا ا اي د 
امس 0 


العرب من ولد قحطان بج و 4ن أ ل جف ياهو رف لعي فا ننه واب و و 10 أت 


سيل العرم وتفرّق الأزذ في البلدان 57523701 


الحضارة في الامبراطوريتين الفارسية والرومية 


دولة الفرس حين ظهور الاسلام 1520 
اداه الذد اسه ا ا 5117000000 
اختصاص التعليم بالطبقة الممتازة ااا اا 000 


حروب إيران والروم ف نك امح حوائع يهل أو و ها ع مده رحو 4 و1 لود الله 0 2 6 36 7مك واوا وق ور نه لجا وى انه ع2 


اضطراب الوضع الديني 0000 
الخضارة الرومتة ا ااا 00 


يثرب بين اليهود والاأوس والخزرج 22100 
أصحاب الاخدود 21757706000« 
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حفر بئر زمزم و ا 
الفصل الثانى 
كيف نشأ النبىعَئة 
اباء النبي عَلَله ا 21111 اا ا 
إيمان عبد المطلب مج كه ا 7ل جل اراب رت سافب الله تا ل او 
أبناء عبد المطلب والذبيح منهم 101 ا ا 
الزواج الميمون ا ا ل 
تزويج عبد الله بآمنة ااا 00 
الميلاد الميمون م ا ا 
الوليد لدى جده وعمّه ل ع 1 لج لق اا م ا ا ا 0 
وفاة عبداللّه بن عبد المطلب و ا ا ا ا لو ل 
رضاع النبي عَل امسا قن ف كف نج اق هرجا نامرح ماق ور باد ا لوو ل ل ا 10 
الرضاع الميمون جم ابسو انو اك وابويع المع ازول لج بو ناما يور له لد جارك ا ا ب 111 
رضاعه من حليمة السعدية ا ار 
قصّة شّقّ الصدر! ا ا 14 1 1 اا 
وفود عبد المطّلب علئ سيف بن ذي يزن دخ اق عماية ميته ] باكاج سواسو و قرت 2 ا 1150311 
الاستسقاء برسول الله ييل ا 1 
وفاة أم النبى يَيْيْهُ . وكفالة جدّه وعمّه له انو و ا الاو 
سفر النبي عَث الأوّل مع عمّه الئ الشام 0 
كان اللّه يسلك بالنبى عَِله طريق المكارم 00 0 ا 
حرب الفجار 5-5 000101 ا 
ميلاد على ليلا 1 ذ1ذ[1[1[1[ذ[1[1[ [ [ [  [‏ ا ا 
حلف الفضول مدع ع يكيو عيدة مي وس اط 4خ ل امم ب كوف ال هخ لد ا 0 
رعي النبي ولدْةٌ للغنم متو ع جع روط ادوع مدع نه تمه انيه نا باجا مع مووي 1 


الخاطب أبو طالب ل 


0) 


من تولئ تزو يج خد بحة “0 الل ل واو ند 4 افارها 0ه 4 لاق لف روح ل ا 
خديجة تعرض نفسها علئ النبي عَلكِ 00 ش55 
هل كان النبي عَلِل العيرا لخد بحة أن مضاريا ؟ 5121011111111 


اوهام واهية مسح أنه لوضف لابوا وق لوزيو جو هن ع ون اه تلطه 2 1 قروا و ج78 ته هن 7ه[ جع :4ق ود مف ف 2 


البعثة النيويّة المباركة 


كان النبىّ ع فنك بدء أهنة كد نا ممَلدةا 000 1 00101 


ثم كان نبا مُبشّراً ا بو اح ا ا ل ا اراح الم ا 1 


ل 8 
8 مم مسحي 


ل 


50 001 0 موسوعة التأريخ الاسلامى / ج١‏ 


الفصل الرابع 
إعلان الدعوة 
مرحلة الدعوة العلنية العامّة ا 
خُطْبُ النبي عَيْيةُ للدعوة العلنية 00101 ا 
من هم المقتسمون؟ ا 
ما نزل من القرآن قبل « فاصدع ...»> ل اي ددن ال مه كمون بج فار 
ثالئة السور _«المزمّل» ا لك 
رابعة السور _«المدئر» 11 0 
السورة الخامسة _«الفاتحة» ا اا ا 0 
سادسة السور_«المسد» 0 
السورة الثامنة «الأعلئ» ااا 
السورة العاشرة «الضحئ» اا ا 
السورة الثانية عشرة «الشرح» بالط او ب مم ا 1 
السورة الثالئة عشرة -«العصر» 0000 
السورة الرابعة عشرة _«العاديات» دمن اوتا ناه ل بت تر ا 11 
السورة الخامسة عشرة _«الكوثر» ا ا ا 0 
السورة السادسة عشرة _«التكاثر» 0 
السورة السابعة عشرة -«الماعون» 111[ زذ[ز [ [ [ [ 1 ااا 
السورة الثامنة عشرة -«الكافرون» 1 
السورتان العشرون والواحدة والعشرون «المعوّذتان» 1 
السورة الثانية والعشرون _«التوحيد» 0 ا 
السورة الثالثة والعشرون -«النجم» ومعراج الرسول عل 0 


السورة التاسعة والعشرون «قريش» . 
السورة الثانية والثلاثون «الهمرّة»... 
السورة الثالثة والثلاثون -«المرسلات» 
السورة الرابعة والثلاثون -«ق» 06 
السورة الخامسة والثلاثون _«البلد» .. 
السورة السابعة والثلاثون _«القمر»... 
السورة الثامنة والثلاثون «ص» 1 
السورة التاسعة والثلاثون _«الأعراف» 
السورة الحادية والأريعؤة ريق » 5 
السورة الثانية والأربعون -«الفرقان» . 
السورة الرابعة والأربعون -«مريم» ... 
السورة السادسة والأربعون 7الواقعة» 
السورة السابعة والأربعون «الشعراء» 
السورة التاسعة والأربعون «القصص» 
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]5 ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج١‏ 

الفصل الخامس 

الإسراء والمعراج 
تأريخ المعراج والاسراء 0000 
تاريخ يوم الدار خنع داه إن وتو عوابا ناسح ماه وات نما وال اوم نا انق 
السورة الخامسة والخمسون «الأنعام» ل 
السورة السابعة والخمسون «لقمان» ما ا ا عه 
السورة الستون -«الرُّمر» 0 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز [ز[ز ز [ [ 11 00000 
ظلم المشركين للمستضعفين من المسلمين 11 0 000 

الفصل السادس 

الهجرة الى الحبشة 

كتاب النبي الئ النجاشى ا ال 
وفد ا الو التاس 3ع ةق خف لاساو لفت نما امار وا و 0017 
خروج الحبشة علئ النجاشي انو وض ان و واشت و اام 1 
غوار أن :طاليه زالولية. يم ا[ 1 0 
2غ ابى طالب ذل 1 1 1[1[1[1[1 1[ 1[ [ز[ 1[ اا 
إيمان أبى طالب 8ك . ..... ا 0 
السورة الحادية والستون _«السجدة (فصّلت)» و م 316 
السورة الثالثة والستون _«الزخرف» 00 
السورة الرابعة والستون _«الدخان» ات اا او اللا يفي 8506 
السورة السادسة والستون _«الأحقاف» اة 


السورة التاسعة والستون -«الكهف» ا ا و 1 
النيورة السبعون _«النحل» أ ل ل اس ب ا 111 


فقتل باز اوسفة وتعديت ابنهما تار 200 

أُوّل لقاء الخزرج بالنبيّ في موسم العمرة 50 

هجرة أبى سلمة إلى المدينة 23*00 

صحيفة المقاطعة الظالمة 2110 

وفاة ابى طالب وخديجة خ سي و ام اس ا مر و ا 
الفصل السابع 


الهجرة الئ الطائف 
النبيّ يَيْيْهُ يعرض نفسه علئ القبائل 1 ف اد يو ولك ا 


هجرته وَلْلْةٌ الى الطائف. ....... و ا ل 

لجوء النبيّ يَيْهُ الى حائط بني مخزوم ل 

مقدّمات الهجرة إلى المدينة ل 
السورة الثالثة والسبعون «الأنبياء» ل 
السورة التاسعة والسبعون _«المعارج» 000 
السورة الرابعة والثمانون -«الروم» 000700 


السورة الخامسة والثمانون«العنكبوت» 97 1*5« 


الفصل الثامن 
بيعة العقبة وانتشار الإسلام فى المدينة 
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الفصل الناسع 
هجرة المسلمين الى المدينة 


إذن النبى يَثْيةُ لأصحابه بالهجرة الى المدينة 527570700 
المهاجرون بعد أبي سلمة مخ باو نسم اج يوا فقا ل لاو دحاوك اه ارو لبأ ركمو 


الفصل العاشر 
الهجرة النبوية المباركة 


شورئ دار الندوة وأ وه أ أ بذ هن ان نه هون ع« اموت ف 8 رب واكهبع ول وذادي الف !ل وا ون 38 (ا+ 
على ليو والمبيت في فراش النبيّ عَيله ا 000 
كيفية هجرة النبى ييل الى المدينة 010 


